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هذه الترجمة الشرعية الكاملة لكتاب: 
THE LUCIFER EFFECT‏ 
Understanding How Good People Turn Evil‏ 
By: Philip Zimbardo‏ 
Random House‏ 
New YorK‏ 
pV‏ 


قالوا عن الكتاب 


«سيغيّر تأثير الشيطان نظرتك لدوافم سلوكياتنا بالطريقة التي نمارسها وللابد. وبخاصة 
طاقة اللثرٌ الكامنة في الإنسان. هذا كتاب مربك. لكنه ضروديٌ على نحو استتتاتي 


(مالكوم جلادويل؛ الكاتب والمؤلف المعروف) 


«كتاب بالغ الأهمية... يجب على جميع السياسيين والقّاد الاجتماعيين قراءته 
(التايمز اللندنية وعهذة (The‏ 


«كتاب مؤثر... ويُمنّل إضافة ذات قيمة استثنائية لأدبيات علم نفس العنف أو (الشق)» 


(The American Prospect (مجلة بروسبيكت الأمريكية‎ 


«كتاب ذکي... يتحدى زیمباردو اكُرَاءه لينظروا إلى ما هو أبعد من الادانة التلقائية 
لمرتكبي الشر ويدفعهم نحو التفكر في مسؤوليتنا الجماعيّة عن أمراض العالم؛ ويسعى 
.الى تحقيق ذلك من خلال عرضه لبحث مكلف هي علم النفس الاجتماعي قذمه بطريقة 
واضحة وجدّابية في معظم الوقت. وتسم بحماس أخلاقي جاد. 

(مجلة ببليشرز ود يكلي (Publishers Weekly‏ 


«الكتاب يضم نقاظًا موشقا. .. يجمع فيه زيمباددو بين رواية كاملة لقصة تجربة سجن 
ستانفورد وبين تحليل الديناميكيات الاجتماعية التي آرت هيما وقع في سجن ابو غريب 


هي العراق». 
(بوكليست 00k is‏ 8) 


اشر في مُختجر. والدروس التي خرج بها من تجربته تكلف لنا الجانب 


«زيمباردو احتجز 
. ولكنها تملؤنا بالأمل إن اعتبرنا بها.. ٠‏ کار الشيظان قرا 


الب ي طبيعة كل مثاء 
EG‏ قرا الرواية. 
(أنثوني براتكانيس» أستاذ علم النفس الفخري» جامعة كاليفورنيا) 


الفصل الأول: سيكولوجيا الشر: تحولات الشخصية وَفْقّا للوضع القائم SRSA‏ لا 
الفصل الثاني: يوم الأحد وفجأة الاعتقالات ز 7 E AR NL SEA‏ 
الفصل الثالث: فلتبدأ طقوس الإذلال الخاصة بيوم الأحد وات جح در وم كد ERS‏ و و ا E‏ 
الفصل الرابع : اثنين تمرّد السجناء ۱۰۱ 
الفصل الخامس : اضطرابات يوم الثلاثاء: زوار ومشاغبون .. 1۲4 
الفصل السادس: يوم الأربعاء يخرج عن السيطرة EE‏ ممصم ساد عمد تسم و 11117 
الفصل السابع: سلطة الإفراج المشروط ۹۱ 
الفصل الثامن: خميس مواجهة الحقيقة 33032 
الفصل التاسع : تحوّل الجمعة إلى السواد EN oe‏ 
الفصل العاشر: معنى تجربة سجن ستانفورد ورسائلها وتفاعلات تحوّلات الشخصية “00 0 اران 
الفصل الحادي عشر: تجربة سجن ستانفورد الأخلاقيات والامتدادات ا 
الفصل الثاني عشر: استقراء الديناميكيات الاجتماعية: السلطة والتوافق والطاعة A‏ 
الفصل الثالث عشر: فحص الديناميكيات الاجتماعية: سلب الذاتية» نزع الإنسانية» وشر 

AY 


الفصل الرابع عشر: الاعتداءات As‏ غريب : فهم أ 
الفصل الخامس عشر: محاكمة النظام : تورط القيادة 
الفصل السادس عشر: مقاومة المؤثرات الموقفية وتكريم البطولة . 
تعريف بالمؤلف والمترجم . ERENCE AS‏ 


لم يكن من السهل نقل المعنى المتضمن في عنوان الكتاب الأصلي (85نعناءآ 
]81100). فقد صاغه المؤلف على الطريقة المعهودة 4 سك المصطلحات دال الحقول 
العلميةء ولإيضاح ذلك لا بد أن نشير هنا إلى بعض الأمثلة التي صيغت فيها المصطلحات 
على هذه الشاكلة (بالاقتران مع كلمة 5006 تأثير)» وهي كثيرة جياء. قمتها مثلااء: امآ يسمى 
#تأثير الو رشن نايتنجال» )he Florence Nightingale efe)‏ والذي يعني حالة يشعر فيها 
الطبيب بمشاعر رومانسية تجاه مريضه» وتستمر هذه الحالة طالما کان المريض بحاجة 
لرعاية وتتلاشى بمجرد أن يتعافى المريض . وأيضاً «تأثير الهالة؟ (61860 310ط) ويشير هذا 
المصطلح إلى حالة التأثر المفرط بشخص آخر بسبب المبالغة في الإعجاب به. وكذلك 
تار بارنوم" Barnum Effect)‏ 16) وهو يشير إلى ظاهرة نفسية شائعة تظهر عندما يُقدم 
للأفراد وصفف ت لشخصياتهم» ويقال لهم أنها معدّة لهم خصيضا: فيتوهمون صدقهاء بینما 
هي في الواقع ليست كذلك؛ ټل هي أوصاف عامة ومبهمة وتصدق على معظم الناس» 
ويظهر هذا التأثير في قراءة الأبراج» والتنجيم» وتحليل الكتابة والتوقيع؛ وبعض 
الاختبارات الشخصية الالكترونية. ومن الأمثلة أيضاً «تأثير بجماليون» «Pygmalion effect‏ 
واتأثير ريتجلمان» (The Ringelmann effect)‏ وااتأثير الفراشة» «(Butterfly effect)‏ وفي 
الفيزياء اتاثر تندال» «(Tyndall effect)‏ واتأثير ثير جان ل ٠ . (Jahn-Teller effect)‏ إلخ. 


تأتى الآن ل0٥8۲‏ «انسة): تأثير لوسيفر؛ ولوسيفر هو اسم الشيطان ‏ في 


)1١(‏ (eieا)‏ لوسيفر: أصل الاسم يعود إلى سفر إشعياء )١/14(‏ حيث جاءت الكلمة العبرية 697:03 [هيليل] التي 
ترجمت في الفولجاتا اللاتينية إلى «مازه«٠‏ بمعنى الذي يأتي بالنور. نص سفر إشعياء لا علاقة له بذكر 
العيطان: لكن أتجم هذا المعنى في الادبيات التصرانية منذ زمن الآباء. لا يؤمن اليهود بمَلّك اسمه «لوسيفر؛» 


ولكن جاء في سفر أخنوخ الثاني أن الشيطان كان رئيس الملائكة» ولمًا عصى الله وتحداه سقط عن مرتبة 


الملائكيةء وتحوّل إلى إغواء الناس. 


كان من الملائكة» فقد كان عابداً صالحاء ثم انقلب شيطاناً مريداً 


المؤلف إلى التحول من الخير إلى الشر» من 


الثقافة المسيحية ‏ حين 
لما عضى وكفر؛ فالاسم الوسيفر» يشير به 
لوسيفر حامل النور إلى الشيطان الفاسق. 

و«تأثير لوسيفرء مصطلح سكّه المؤلف ليدل على نظريته في تفسير التحوّل نحو 
ارتكاب الشرّء وبرغم الدلالات غير المقصودة في مفردة «الشيطان» بالنسبة للقارئ العربي؛ 
لا سيما مع ارتباط الشيطان في العنوان بالتحول من الخير إلى الشرّء. مهنا قذ يوهم البعيضص 
أن الكتاب يشير بشكل أو بآخر لدور "الشيطان» الإغوائي كما نفهمه في ثقافتنا الإسلامية. 
إلا أننا رأينا الإنقاة على قرحم العدوان (تأثير الشيطان)؛ لکونه متفاولا في المصادر 
العربية. ولعدم ملاءمة الخيارات الترجمية الأخرى في رأينا. وسيظهر جلياً للقارئ أن 
الكتاب ‏ برغم عنوانه ذي الإيحاءات اللاهوتية ‏ لا يتناول أية مؤثرات غيبية في التحول 
لفعل اق ويسسد: في اتأضيس. أطرورحته على خجج «إمبريقية1. يمكن إخضاعها للقياس٠‏ 
والقبحضى التافي». اتساقاا مغ الأساس الأبسجمولوجي المعتمد في الأكاديميا الغربية. 

# e ج‎ 

الباحثين فى تفسير الظواهر الاجتماعية والسياسية المختلفة. 
وتشكل الأطروحة الموقفية (سكادة اه والأطروحة النزوعية )dispositionism(‏ أشهر 
الأطروحات في الحقول الاجتماعية. ويمكن تعريف «النزوعية» بأنها وجهة نظر واسعة تفم 
كل المقاربات التي تولي شخصية الفرد وميوله ومعتقداته وقيمه الأولوية في تفسير الظواهر 
الاجتماعيةء أما الأطروحة «الموقفية» فتضع الأولوية للبيئة» وللموقف والظروف والسياقات 
المحيطة بالفرد» وترى أن الموقف الذي يواجهه الفرد يؤثر في سلوكه تأثيرًا يفوق تأثير 
سماته الشخصية إلى حي أكبر مما يظته معظم الئاس . وهله الأظروحة #الموققية) :هي نا 
يتبناه أكثر الباحثين في علم النفس الاجتماعي. وياتي فيليب زيمباردو - مؤلف هذا الكتاب - 
تواصقة أشهر «الموقفيين01 وكتابه تأثير الشيطان مكرّس بالكامل للاحتجاج لهذه الأطروحة؛ 
بل يصفه بعض الباحثين بأنه أبرز أنصار «الحتمية الموقفية» ) (situational determinism‏ . 

أصحاب النظرة النزوعية» يحتجون لوجهة نظرهم يعمق أثر السمات الشخصية 
والتزعات الداخلية للانسان؛ ففي نظرهم لا يولد الإنسان «صفحة بيضاءة؛ بل يأتي للعالم 
محملاً ببنية فطرية سابقة وبحمولة جيتّة وتركيية داعخلية محددة» يقولون: ولذلك ترف أن 
الأفراد المختلفين يستجيبون للموقف الخارجي الواحد بطرائق كلتف هنا يناك علن :أن 
المؤثر ليس الموقف؛ بل طبيعة التلقي اقل الشخصي مع الخارج. أما أصحاب النظرة 


تتباین وجهات أنظار 


)١(‏ كما يقصر مثهرم «الشرّه في دراسته على الأذى المادي والنفسي الموجّه ضد الآخرين. 


Yo 


«الموقفية» فتجد أبرز حججهم في هذا الكتاب. وبعض الأبحاث الاجتماعية الحديثة تحاول 
تجاوز هذه النظرة الثنائية إلى رؤية تفصيلية؛ فتقدّم التفسير «الموقفي» في حالات معينة» 
والتفسير ب«النوازع» الشخصية في حالات أخرى؛ كالظواهر التي تتم على انفراد وبعيداً عن 
ضغوط الجماعة. ويشير لهذه النظرة المزدوجة أحد الباحثين الاجتماعين بالقول: 

«أن هناك قدرًا كبيرًا من الأدلة ‏ يأتي معظمها من علم الس الاجتماعي ‏ على أن 

بعض المواقف تستدعي سلوكيات معيارية ومحددة» كما أن هناك قدرًا كبيرًا من 

الأدلة - يأتي معظمها من علم النفس المعرفي ‏ على أن لنزعاتنا [الشخصية] أهمية 

خاصة في ظروف أخرى». 

يناقش كتاب تأثير الشيطان موضوعين أساسيين: الأول: يتعلق بتجربة سجن ستانفورد 
(558)» والتي قام بها المؤلف في مطلع السبعينات» وهي تجربة محاكاة لدراسة تأثير 
السجن على السجتاء والحراس. وقد حظيت:هذه التجربة بشهرة واسعة مند ذلك الحين» 
وأضحت تجربة أيقونية بامتياز في مجالها. وفي هذا الكتاب ‏ وعلى مدى عدة فصول - 
يسرد المؤلف بالتفاصيل المسهبة ما حدث في هذه التجربة» والدروس التي استخلصها 
منها. ومن أبرزها ضخامة تأثير «الموقف» والظروف السياقية على تغيير سلوك الإنسان» 
ودفعه للوقوع في غواية الشرّء وأن الموقف والسياقات تؤثر في التحول أكثر من أية عناصر 
ذاتية أو فردية أو مزاجية أخرى؛ فكل إنسان معرّض بقوة للانخراط في ارتكاب الجريمة 
حين يكون واقعاً تحت تأثير «الموقف» الضاغط . 
وقك وجه بعض النقاد العديد من الملاحظات بشأن تجربة سجن ستانفورد؛ فرأى 

بعضهم أن نتائج الدراسة غامضة ولا تتمتع بالوضوح التام؛ بل بعضهم شكّك في استحقاق 
أن تسمى بالاتجرية»؟ وذلك يعود جزئيًا إلى أنها لم تستكمل مهمتهاء ٠»‏ كما سيتضح 
للقارئ. كما أن الدراسة - تحسب هؤلاء النقاد ‏ لم تقم باستقصاء أثر عوامل معينة في 
الموقف في سلوك المبحوثين (السجناء والحراس في التجربة)» وهذا يطرح عدة تساؤلات: 
ماذا لو لم يكن الحراس يرتدون الزي الرصمية ماذا لو أن الأدوار جرى عكسها لاحقّاء 
أو أن فريق العاملين تغيّر بالكامل؟ ماذا لو تير الموقع الذي جرت.فية التجربة (مكان غير 
ستانفورد)؟ ماذا لو أن الحارس الذي سمي «جون واين» مبتكر أساليب التحكم السادية لم 
يكن موجودًا؟ هل ادت قيادته دورًا اا في نتائج التجربة؟ إلخ. وبناء على ذلك؛ فهل 
النتيجة | تخلصة هي أن وضع أي شخص في دور معين يقوده لأن يسلك على هذه 
الشاكلةء أم أن الدرس الأساسي الذي نستخلصه هو أن غياب السلطة الواضحة بحد ذاته 
يقود الناس إلى السلوك على هذا النحو؟ 


۱۱ 


الموضوع الثاني: يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في سجن أبو غريب من قبل جنود 
الاحتلال الأمريكي» والمؤلف يرى أن ما حدث في أبو غريب يؤكد نتائج تجربة سجن 
ستانفورد بخصوص «تأثير الموقف» فى التحول لارتكاب الشر» وقد شارك المؤلف فعلياً 
في الدفاع عن أحد الجنود الأمريكيين المشاركين في جرائم التعذيب في أبو غريب» والذي 
خضع للمحاكمة بعد تسريب صور التعذيب البشعة» ومع إقرار المؤلف بالجريمة إلا أنه 
يرى ضرورة أخذ السياق والموقف والظروف المحتفة بحالة الجنود بعين الاعتبار» مما يعني 
تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم» وتوسيع دال المسؤولة اسل "تراسية الجهاق العسكري 
التي قادت الجنود لارتكاب الجرائم بطرق مختلفة ‏ يشرحها المؤلف بالتفصيل -» ولكن 
القضاء حينها لم يقبل حجة المؤلف. 

وقد تعرضت هذه المقارنة بين ما حدث في أبو غريب وتجربة سجن ستانفورد للنقد 
أيشا؛ فقد رأ البعض أن المقارنة تفتقر للدقة لوجود عزمة فروق جوهرية» متها أن سجناء 
سجن ستانفورد لم تطلب منهم سلطة عليا إخضاع السجناء» و«تليين» المستجوبين 
لاستخراج معلومات استخباراتية» ولم يلتقط سجناء ستانفورد صورًا تذكارية وهم يعديو 
ضحاياهمء ولم يكن السجناء في تجربة زيمباردو أعداءً «حقيقين»» ولم تتوافر فروق 
عنصرية بين السجناء والحراس» وغير ذلك من الفروق الهامة والتي تجعل المقارنة قليلة 
الجدوى في نظر هؤلاء التقاد. 

وأياً .ها يكن ؛ فهذه الانتقادات وغيرها لا تغيّر من حقيقة الأصالة والأهمية التي تتمتع 
بها دراسة زيمباردوء ولا تقلل من قوتها الإقناعية» بِيْدَ أنه كان من الضروري اظلاع القارئ 
على لمحة من هذا الجدل الذي أثير حول الدراسة. 

هذاء ونرجو أن يساهم هذا الكتاب في تقديم إضافة نوعية للمكتبة العربية» وأن يلبي 
رغبة الباحثين بالاطلاع على إحدى أهم الأطروحات الحديثة في علم النفس الاجتماعي؛ 
كما نأمل أن تساعد أفكاره في تطوير النقاشات والرؤى المطروحة حيال «الشرً؛ العنيف 
الذي ترزح تحته بلداننا العربية. 

والحمد لله رب العالمين 


مركز تكوين للدراسات والأبحاث 


NY 


تصدير المؤلف للترجمة العربية 


أرب بقرّاء كتابي تأثير الشيطان العرب ليشاركوني في رحلة نستكشف فيها أولاً 
الجانب المظلم للطبيعة الإنسانية» سنقابل الشر في مختلف صوره؛ بشرٌ أشرار ومواقف 
شريرة وأنظمة شريرة. وبعد أن نجيل النظر في الأقنعة المختلفة التي يستتر خلفها الشر في 
حياتناء وبعد أن نبحث في شر الفعل وشر التقاعس عن الفعل على حدٍ سواء سنختم 
رحلتنا بالجانب المشرق للطبيعة الإنسانية» وسنكتشف معًا ما يعنيه للإنسان العادي أن 

إن واحدة من الأسئلة التي لطالما أوقعتني في الحيرة منذ طفولتي هي كيف أمكن 
حدوث الهولوكوست في مجتمع مثقف ومتحضر كما كان عليه الحال في ألمانيا في 
ثلاثيتيات القرن الحالي؟ ويبقى السؤال نفسه قائمًا بالنسبة لأحفاد مرتكبي هذا الشرور؛ بل 
وللسواد الأعظم من المواطنين المذنبين بتهمة التقاعس الذين عرفوا بالشر الموجود في 
أوساطهم ثم لم يكترثوا له وأشاحوا - ببساطة ‏ بعيدًا بأبصارهم» جاعلين من المذبحة التي 
قضى فيها ملابين اليهود في جميع أقطار أوروبا أمرًا غير ذي بال. 

کت اتير الشيطان منطلمًا من هم مشابه ولكنه أكبر: ما الذي يجعل البشر العاديين» 
بل والصالحين يرتكبون أفعالا شريرة؟ بالتأكيد كان محور تركززق کو اة حنم ریا 
إبادة يهود أوروبا بفعل آلة القتل الشامل التي صنعها هتلرء لكنني كنت مهتمًا بذات القدر 
بالأمثلة الكثيرة التي تتجاوز حدود ألمانياء والمشابهة في الوحشية من جميع أنحاء العالم» 
ستالين (هزا:5) والرئيس ماو .)Chairman Ma0(‏ المعروفين كليهما بإبداع «اأنظمة إبادة» 
قضت على أكثر من عشرين مليون إنسان. . حزب الخمير الحمر في كمبوديا عذّب وقتل 
مليونين من أبناء وطنه» وفي رواندا مؤخرًا أعلنت حكومة الهوتو أن المواطنيين الروائديين 
المكمين ليل التوتسي يستحقون الموت؟ فهم ليسوا إلا «صراصير» . تسلّح الرجال 
بالمناجل والنساء بالهراوات وقتلوا بشكل ممنهج ۰ من جيرانهم في ثمانية أشهر 
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فحسب لأسلحة «الدمار الشامل» البدائية خاصتهم. في البوسنة» ودارفور» وفي اوهو 
غدت الحياة مريعة بسبب الصراعات العرقية التي تتضمن التعذيب والتشويه والاغتصابات 
الجماعية للنساء والفتيات الصغيرات. 

درستٌ بشكل مباشر حالة أشخاص شاركوا في التعذيب وفي فرق القتل لصالح 
الحكومة العسكرية البرازيلية منذ نهاية الستينيات وحتى السبعينيات. كانوا جميعًا رجال شرطة 
مدنية ايؤدون الواجب» ويحمون الأمن الوطنى من «الأعداء» الاشتراكيين والشيوعيين» هؤلاء 
الأعداء كانوا ثلّة من الطلبة ومن أسائلة البجامعة مثلي + كان الحكم في كثير من بلاد أمريكا 
اللاتينية والجنوبية في يد أنظمة قمعية وفاشية» وكذلك كان الحال في اليونان في حقبة 
الاضطهاد العالمي للديمقراطية. وفي بعض الأحيان كانت حكومة الولايات المتحدة تدعم 
بعض هذه الديكتاتوريات الهمجية» خاصة وقت هوسها بحربها الباردة ضد الشيوعية 
السوفييتية. قام مواطنون أمريكيون كثر في وقت مبكر من القرن العشرين بتعذيب وانتهاك بل 
وإعدام وحرق السود أحياءً بتهمة ارتكاب جريمة ما ضد أبيض ما . 

يقوم الافتراض الأساسي لهذا الكتاب على أننا جميعًا أخطأنا في محاولة فهم 
السلوك الإنساني المعقد بتسليط أدواتنا التحليلية على السمات الشخصية للفرد الفاعل الذي 
ارتكب صورًا متنوعة من هذه الشرور؛ فنحن بهذا نتجاهل أو نقلل من أهمية المؤثرات 
الظرفية الخارجية في صناعة السلوك الإنساني وتشكيله والتحكم فيه. يتوفر للممثلين على 
مسرح الحياة ‏ في أغلب الأحيان ‏ جمهور وممثلين مشاركين وملابس ومعدات وأدوار 
محددة لتأديتهاء وعادةٌ ما يؤدون الدور وفقًا لنص معدٌ مسبقًا ملتزمين بقواعد اجتماعية 
مضمرة وغير واضحة في الغالب بالنسبة للأغراب. لن نتمكن من فهم كيف ولماذا قام 
الممثل بقول أو فعل ی ما مالم نفهم بيئة المسرح وكافة خصائص السياق السلوكي الذي 
يحكم أداءه بطرق يمكن توقعها . 

بعد ذلك يجب أن نسأل» من يصنع الظروف التي تعد هي الخصائص الأكثر أهمية 
في السياق السلوكي؟ معرفة مدير المسرح والمخرج لا تقل أهمية عن فهم طباع الممثلين 
الرئيسيين» وهنا تبرز الأنظمة في الصورة. المؤثرات النظامية في السلوك هي يمثابة القوة 
الأساسية التي تصنع الأوضاع الاجتماعية وتبررها وتحافظ على وجودهاء إنها نتاج اجتماع 
القوى السياسية والدينية والقانونية لتصنع جميعها وعاء جيدًا أو سيئًا توضع فيه التفاحات 
بشكل منفرد لتخرج منه بعد ذلك صالحة أو فاسدة بحسب الخصائص الظرفية لتلك 


الأوعية. 
الأساسى عن تحول البشر الغاديين الذين عاشوا في ألمانيا في 


حتى نرجع لموضوعي 
رتكاب الشرور أو عدم الاكتراث للمأساة الإنسانية التي 


الثلاثينيات والأربعينيات إلى | 
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عاشها جيرانهم اليهود؛ فيجب في رأيي أن نكف عن البحث في جينات وبنية شخصية 
هؤلاء الناس» وأن نكفت عن التركيز على ميولهم وطباعهم» وبدلاً من هذا علينا أن ننظر 
في الظروف الخارجية في تلك الحقبة» وخاصة السياقات السلوكية التي تحرّك فيها هؤلاء 
وفمًا لروح عصرهم. الأكثر أهمية أن نكون على وعي بالأساليب الكثيرة التي سيطر بها 
الرايخ الثالث [الحزب النازي] على كل أنظمة التعليم والاتصال والدين والأعمال 
والقضاءء وكذلك على الإرادة السياسية للمنظومة الحاكمة. تشمل هذه السيطرة الهرمية 
الأساس الإيديولوجي للفاشية النازية واهتمامها بجعل شعبها يشعرون بأنهم ضحايا قوى 
عالمية متآمرة عليهم. وبالأخص اليهود الذين صُوّروا وكأنما يستنزفون طاقة وعافية الأمة 
الألمائية: الصاعدة ببطء:. الأنظمة تصنع ظروف ومواقف» وهذه بدورها تصنع ردود فعل 
سلوكية فردية. وكون معدلات الميول السلطوية مرتفعة لدى الألمان في هذه الحقبة أو لا؛ 
هو أمر غير مرتبط بفهمنا لأسباب الهولوكوست. ما يعنينا أكثر هو فهم كيف انحرفت جميع 
أنظمة السيطرة الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية لتصنع خرافة التفوق الجيني النازي 
وتستبقيهاء وكذلك خرافة ضرورة غزو العالم وإبادة اليهود عرقيًا. 

عندما كنثُ في آخر مرحلة من دراستي الثانوية كان الطالب الذي يجلس إلى جانبي 
حدنًا يهوديّاء وكان دائم التساؤل عما إذا كان حدوث الهولوكوست ممكنًا في أمريكا في 
الخمسينيات» وكان الجميع يؤكدون له استحالة هذا لأن الأمريكيون شعب محبّ للسلام 
ويخافون الله وأن فظائع الهولوكوست إنما وقعت بسبب العقلية النازية والطاعة العمياء 
لهتلرء الزعيم. لاحقًا بعدما كَبْر هذا الولد ليصبح الأستاذ ستانلي ميلغرام (رعامها؟ 
سوءوانةة): صاغ مخاوفه قائلاً: «هل يمكن أن تقتل شخصًا لا تعرفه صعقًا باستخدام 
الصدمة الكهربائية فقط لأن هتلر طلب منك القيام بهذا؟1. مجددًا قيل له بأنه من المستحيل 
أن يقوم الشعب الأمريكي الطيّب بهذا؛ لأنهم شعب ملتزم بالقانون وحرّ الفكرء لكنه أثبت 
خطأ المشككين. في دراسته الكلاسيكية» التي سنصفها بتفصيل كامل في أحد فصول كتابنا 
هذاء قام أغلبية المواطنين الأمريكيين العاديين بالفعل بصعق شخص غريب بصدمة كافية 
لقتله؛ بل إن أحد الاستنتاجات الثانوية لدراسته دللت على سهولة توفير معسكرات اعتقال 
يقوم عليها عدد كاف من الحراس الأمريكيين الذين سيطيعون أوامر السلطة طاعة عمياء. 
قدم بحث ميلغرام مفهوم التأثير الموقفي بوصفه قادرًا على تحطيم حرية الإرادة وتشويه 
الاختيار العقلانى عند أغلب الناس عندما يوجدون في بيئة سلوكية جديدة. 

يوسع بحثي من نطاق التأثير الموقفي ليتجاوز تأثير السلطة إلى تأثير المؤسسة» وذلك 
بسبب إدراكي أن أغلبنا يقضي معظم حياته في بيئات مؤسسية» الأسرة أو المدرسة أو الدين 
أو العمل 7 الجيش وغيرها. نحن في البداية مجرد مؤدين لأدوار متنوعة في جميع هذه 
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البيئات» وهذه الأدوار إما تكون مسندة لنا أو نختارها بأنفسناء لكن مع مرور الوقت نصبح 
تجن وادور الذى تلعيه شيا واحدًا اتندميج الشخصية بالهوية لنصبح مُمَلِين جدد نسير وفقًا 
لنصوص ريما كانت أبعد ما تكون عن طبيعتنا أثناء وجودنا خارج هذه البيئات. في 
مساحات كبيرة من فصول كتابنا تأثير الشيطان» نُفَصّل كيف أن الشباب الصالح الذين 
أسندت لهم أدوارهم بوصفهم حراس سجن سرعان ما تحولوا إلى ساديين'"" في تعذيب 
سجنائهم . أقوم بهذا بهدف جعل القارئ يفهم معنى «الشر الخلاق» في الفعل» وكيف أن 
الكلمات وبعض القيود الظرفية فحسب كانت قادرة على تحويل الشاب الجامعي المعافى 
إلى أسرى مطيعين طاعة عمياء» تعرض كثير منهم لانهيار عاطفي في أقل من أسبوع . 

سنتناول في عدد من الفصول أوجه الشبه بين تجربة سجن ستانفورد (5۶۴) وجرائم 
التعذيب التي ارتكبها حراس السجن الأمريكيون في حق السجناء العراقيين في أبو غريب 
في 5١٠7م.‏ كنت شاهد دفاع خبير لأحد هؤلاء الحا هنا أتاح لي الحصول على ما 
يكفي من معلومات لتحديد ما إذا كانت التفاحات هي الفاسدة أم الأوعية التي حفظت فيها 
تلك التفاحات. أقوم ببيان كيف خلقت أحوال السجن ظروفًا مستحيلة لهؤلاء الجنود 
الشبانء كان الوضع في أغلب جوانبه النفسية يشبه ما حدث في دراسة السجن التي 
أجريتهاء لكنه كان أسوأ بأضعاف مضاعفة. بعد ذلك سأستمر في توضيح أن عبء التورط 
في هذه الأفعال الشريرة يمتد ليتجاوز حراس السجن أصحاب الرتب المنخفضة هؤلاء 
ويشمل صعودًا كل من يعلوهم في سلسلة القيادة العسكرية وصولاً إلى قمة السلميلة حيث 
إدارة جورج بوش (طودا8 W۷.‏ عع0607) المدنية . 


يقودنا هذا التحليل إلى الاستنتاج الصعب» وهو أن الحياة في دولة ديمقراطية 
ليست ضمانًا كافيًا لحمايتنا من الهيمنة الديكتاتورية للقيادة المنتخبة. استخدم الرئيس 
بوش تهديد الإرهاب النووي لإخافة أغلب الأمريكيين واستدراجهم ليشعروا بأنهم مهددون 
للغاية إلى الحدّ الذي أصبحوا معه مستعدين لمنحه كامل الصلاحيات بوصفه قائدًا ميدانيًا 
للجيش في حربه «ضد الإرهاب». بهذا الدعم من القاعدة الانتخابية أعلن بوش وإدارته 
الحرب على صدام حسين - الذي كان في السابق حليمًا للولايات المتحدة في حربها على 
إيران -» الحرب التي قتلت الملايين من العراقيين والآلاف من الجنود الأمريكيين وكّدت 
دافعي الضرائب تريليونات من الدولارات ثم اتضح الآن آنا كانت باكلا هبية على 
أكاذيب» وبعد سنوات من المعارك غير المجدية أصبح الوضع أكثر سوءًاء لم يتحسن 
عما كان عليه في وجود الديكتاتور في سدة الحكم. مُكْرّهًا أحتٌ على الحذر من 


)١(‏ الساديّة تعني التلذذ المَرَضِيٍ بإيلام الآخرين وإيذاءهم. (المحرر). 
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الأباطرة الذين يرتدون زي أنصار الديمقراطية وهم في حقيقتهم دعاة سلطة. 

هذ الخط من التفكير يقودني إلى تعريفي السلوكي المركزي للشر: الاستخدام 
والإساءة المتعمدين للسلطة في إنثذاء الآخرين وإيلامهم وتنقي رهم والسيطرة عليهم. معنى 
هذا أن على المواطنين في جميع الديمقراطيات الحذر من قياداتهم المنتخبة التي تبحث 
على الدوام عن المزيد من النفوذء وأن يتخذوا الإجراءات المناسبة لمنع هذا النفوذ من 
التوسع ثم الإساءة والتجاوز ثم الضعف ونهاية السلطة. 

كغيري من المحبين للحرية حول العالم رحبت بالثورة التي قادها الطلبة أثناء الربيع 
العربي ضد النظام الاستبدادي في القاهرة في (يناير ۲۰۱۱م)» لكن ما الذي حل بتلك 
اللحظة المتخمة بسعادة الحرية عندما ظهرت السلطة العسكرية لتملأ الفراغ الذي تركته 
السلطة السياسية البائدة؟ 

وقد شاهدنا حدنًا آخر يبدو أقل أهمية حيث حاولت الحكومة التركية إزالة المساحة 
الخضراء في وسط استانبول تحت سياسة إعادة الترميم» لكن فجأة ساء الموقف بشدة 
واندلعت الثورة! من المهم أن نلاحظ أن تلك الأحداث أظهرت الغضب المكبوت الهاجع 
في نفوس الملايين من أبناء الشعب الذين تبيّنوا فجأة أن اتحاد الجموع المقهورة في حد 
ذاته يمل قوةة وذلك عندما تحركوا معًا ليعلنوا صوت الحرية الحقيقية» وقد أصبح هذا 
الوعي الواسع بالحرية يُعرف باسم «روح متنزه غيزي») ومن ثم انتشر ليسري من الطلاب 
وأصحاب الياقات البيضاء إلى أصحاب الياقات الزرق والمزارعين والطبقة العاملة بشكل 
عام. اتحد الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية والخلفيات بأجنداتهم المختلفة تماما 
ليحتجوا على سنوات من التلاعب من قبل حاكم سلطوي شريرء لكن من الصعب الحفاظ 
کل هذا النضال في كل أرجاء البلد طيلة الوقت» ومن الصعب أن تستمر هذه الطاقة 
الأولى للثورة ضد الظلم لأ على الاس العودة إلى حياتهم العادية ومواصلة أدوارهم في 
الحياة. 

وفقًا لطرحي الذي سأطوّره ف 
الثوار من الأبطال؛ هم أناس عاديون وقفوا ورفعوا صوتهم وتحركوا مُتَحدّين جميع 
الظروف التي واجهتهم وهم على دراية كاملة بتكلفة ما يقومون به وبالمخاطر التي ستعترض 
طریقهم» لكن على الرغم من هذا واصلوا نضالهم ببسالة. يجب أن نحتفي بهم وأن نقتدي 
بهم كأبطال كل يوم (لا كأبطال الأساطير القديمة) . 

الآ خان ررقت مرافقعك إلى قلب الظلام» إلى أن؛تخرج بعد انتهائك من 'قراءة 
الكتاب بتقدير أكبر لنور الخير في الإنسان وللتعاطف الذي يجعل البعض منا أبطالاً 


يواجهون القوى: التي تحول آخرين مثلنا إلى أوغاد. 


فى الفصل الأخير من هذا الكتاب يجب أن نعدّ هؤلاء 
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أتمنى أن تنير رحلتنا معّا بصيرتك وضميرك وفهمك للشجاعة الأخلاقية؛ كما أتمنى 
أن تكرر على نفسك: سؤال؟ ماذا كنت سأفعل في هذا الموقف؟ وأرجو أن تكون الإجابة: 
سأحول تعاطفي إلى فعل بطولي لمساعدة الآخرين الذين هم في حاجة للمساعدة في حين 
أحاول في الوقت نفسه أن أجعل المؤسسات التي أعيش فيهاء أسرتي ومدرستي وعملي 
وبلدي ترقى إلى الأفضل في كل يوم أعيشه. 


الدكتور فيليب زيمباردد 
(Dr. Philip Zimbardo, Ph.D.)‏ 
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المقدمة 


وددتٌ لو قلت أن كتابة هذا العمل كان جهدًا بذلته باستمتاع» لم يكن الأمر كذلك 
ولو للحظة واحدة طوال عامين استغرقهما إتمامه. قبل كل شيء كانت إعادة الاستماع 
لتسجيلات تجربة سجن ستانفورد (5888) وقراءة تفريغاتها النصية مرارًا وتكرارًا أمرًا مؤلمًا؛ 
فقد بهتت - بتعاقب الأيام ‏ ذكرياتي عن الشرّ الخلاق الذي تورط فيه الحراس» وعن مدى 
معاناة العديد من السجناء» وعن مدى سلبيتي في السماح لتلك الاعتداءات بالاستمرار طيلة 
تلك المدة؛ إنه شر التقاعس. 

تسية أيفنا أن كتابة الجزء الأول من هذا الكتاب قد بدأت في الحقيقة منذ ثلاثين 
سنة مضت بالتعاقد مع ناشر آخرء لكنني توقفت بعد مدة قصيرة بسبب عدم استعدادي لعيش 
التجربة مجددًا لقرب عهدي منها. أنا سعيد لعدم إصراري على الاستمرار في الكتابة 
حينها؛ فالوقت المناسب هو الآنء أنا الآن أكثر حكمة وأقدر على إضافة أبعاد جاديدة 
على هذه المهمة المعقدة بغية إثرائها. أضف إلى ذلك أن أوجه التشابه بين اعتداءات سجن 
أبو غريب وأحداث تجربة سجن ستانفورد أضفت على الأخيرة مصداقية تمكنها من إلقاء 
الضوء على الديناميكيات النفسية التي أسهمت في خلق تلك الاعتداءات المروعة في ذلك 
السجن الحقيقي» أبو غريب. 

الحائل الثاني الذي استنزفني عاطفياً وحال بيني وبين الكتابة هو كوني أصبحث مهيا 
بشكل شخصي وبدرجة كبيرة بالتحقيق في الانتهاكات وعمليات التعذيب التي جرت في 
سجن أأبو غريب؟؛ فبوصفي شاهدًا خبيرًا لأحد حراس السجن العسكري؛ تحولت إلى 
صحفي استقصائي أكثر من كوني مختضًا في علم النفس الاجتماعي» عملت على كشف 
كل ما استطعت كشفه مما يخص هذا الشاب بدءًا من إجراء لقاءات مكثفة معه وحوارات 
ومراسلات مع أفراد عائلته؛ وصولاً إلى الاستعلام عن سوابقه في الإصلاحية والجيش» 
مرورًا بإجراء حوارات مع بعض أفراد الجيش الذين خدموا في تلك الزنزانة. 
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جدآت أشعر بما ريعي أن تكرة كانه فى الرضيفف 401+ فى تربة لل تقلا من 
الساعة الرابعة مساءً إلى الرابعة صباحًا مدة ا ليلة بلا انقطاع . 1 
كشاهد خبير في المحاكمة يحاول عرض المؤثرات والضغوط الظرفية”" التي أدّت 
إلى الانتهاكات التي ارتكبها هذا الشاب تحديدًا؛ أتيح لي كامل الاطلاع على مئات الصور 
الرقمية المسجلة لهذه الانحرافات» كانت مهمة بشعة» كما كُدَّمَّت لي كافة التقارير التي 
كانت متاحة وقتها والتي أعدتها لجان التحقيق المختلفة» مدنية وعسكرية. ولمّا علمتُ 
بتعذر حيازتي لملاحظات تفصيلية أثناء المحاكمة اضطررت إلى حفظ أكبر قدر ممكن من 
التفاصيل الحاسمة والاستنتاجات. أضيف هذا التحدي لقدرتي العقلية إلى الإجهاد النفسي 
المروع الذي بدا علي عقب صدور حكم قاس على الرقيب اقات تشيب فريدريك ( 1738 
pû «(Frederick Chip‏ آص تت المستشار النفسي غير الرسمي له ولزوجته مارثا (Martha)‏ 
وبمرور الوقت أصبحت العم فل (1ط۴ .)U ce‏ 
كان إحباطي وغضبي مضاعفين لعدم ترحيب الجيش بأيّ مما فصّلت فيه القول من 
الظروف التي أسهمت بشكل مباشر في سلوك الرقيب فريديرك العدواني» والتي كان من 
شانها أن كشقق: من فلك النحكم الحشقه بالسجنا ونمن كل من التائب العام .والقاضق 
النظر فى أية فكرة تتعلق بكون الضغوط الظرفية قادرة على التأثير في سلوك الفردء كان 
ري هو التصور الفرداني المعتاد الذي يتشاركه معظم الناس في ثقافتناء وهو أن الخطأ 
«نزوعى» بشكل كامل» يعني ذلك أن الرقيب تشيب فريدريك اتخذ قرارًا بالتورط في 
الع وهو في كاف عقله وحريته» وفاقم من إحباطي أن الكثير من التقارير الاستقصائية 
«المستقلة» ألقت باللوم في شأن هذه الاعتداءات على تقاعس كبار القادة وغيابهم عن 
المتابعة على الأرض» تلك التقارير - المسؤول عنها القادة وبعض كبار المسؤولين السابقين 
0 الحكومة ‏ أظهرت أن تسلسل القيادة العسكرية والمدنية شكل «وعاءً فاسدًا؛ تحول فيه 
عدد من الجنود الصالحين إلى «تفاحات فاسدة». 
لو كنت كتبثٌ هذا الكتاب بعد إنهاء تجربة سجن ستانفورد بِمُدَّة قصيرة لكنت اكتفيت 
بالتفصيل في مدى قوة الضغوط الظرفية» وفي كونها أقدر مما نتصّور أو نعترف على تشكيل 
سلوكنا فى سياقات متنوعة» لكنني كنت سأفقد الصورة الكاملة ذاهلاً عن القوة الأكبر التي 
تخلق الشر من قلب الخيرء إنها وة النظام ومجموع القوى الفعالة التي تصنع الموقف. من 
(1) (0 اددماددةة) الضغوط والقوى الظرفية: قدرة الموقف والمتغيرات الزمانية والمكانية على التأثير في سلوك 
الفرد. (المترجم). 


(؟) (0دنانةدمنةاة) النزوع: السلوك الناتج عن الطباع والميول والنزعات الأساسية للإنسان. وفي هذا الكتاب ستدل 
هذه الكلمات بمختلف تصريفاتها على الاصطلاح النفسي ذاته. (المترجم). 
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المُتفهّم أن تفوق قوة الموقف قوة الفرد في سياقات محددة» وهو مفهوم تؤيده أدلة كثيرة 
في علم النفس الاجتماعي واستشهدتٌ بهذه الأدلة في العديد من الفصولء لكن مع ذلك 
لم يهتمّ أغلب علماء النفس بالروافد الأكثر عممًا لهذه القوة الفعّالة التي تلازم منظومة 
السياسة والاقتصاد والدين والتاريخ والثقافة» والتي تصنع المواقف وتشرعن وجودها أو 
يتطلب الفهم الكامل لديناميكيات السلوك الإنساني التعرف على امتداد وحدود قدرة 
كل من الفرد والموقف والنظام. إن تغيير أو منع شلوك غير مرغوب فيه يقدم عليه فرد أو 
مجموعة يتطلب فهم نقاط القوة والضعف» والقيم التي تُستصحب في موقف معين» بعدها 
نحتاج إلى التعرف على المؤثرات الظرفية المتشابكة والفاعلة في بيئة سلوكية معينة بشكل 
أوسع . إن تعديل هذه المؤثرات أو تعلم كيفية تجنبها يمكن أن کر أكبر أثرًا في الحدّ من 
ردود الفعل الفردية غير المرغوب فيها مقارنة بالإجراءات الإصلاحية التي تركز فقط على 
تبديل المشاركين في الموقف» مما يعني تبني انموذج الضحة العانة بدلا من النموذج 
العلاجي العادي في معالجة المرضى والأخطاءء لكن ما لم نستزد من المعرفة بالقدرات 
الحقيقية للنظام الملتحف دومًا بالسرية» وما لم نفهم جيدًا مجموع قوانينه وقواعده 
التنظيمية؛ سيبقى تغيير السلوك مؤقئًا وسيبقى تغيير الموقف مجرد وهم. أكرر التأكيد 
بإلحاح طيلة هذا الكتاب على أن محاولة فهم دور الموقف والنظام في توجيه أي سلوك 
فردي لا تعذر الفرد أو تعفيه من مسؤوليته في التورط في أفعال شريرة» غير أخلاقية» وغير 
اة 
عند تأمل كوني قضيتٌ الكثير من مسيرتي المهنية في دراسة علم نفس الشر والعنف 
والتغييب .والعدواث: والتخريب والتعذيب والإرهاب؛ فيجب أن آخذ في الاعتبار أيضًا دور 
القوى والمؤثرات الظرفية التي قامت بتشكيلي؛ فنشأتي في حي فقير في جنوب برونكس في 
مذيئة نيويورك» .جتعلت: نظرتي اللحياة ,ولأولوياتي تشبه الغيتو» تتلخص جياة الغييوهات 
الملائية فى زیر الاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع مخاطر الشارع» يعني ذلك أن تعرف 
من تحلك القنوة التي يمكن استخدامها إما ضدك أو لصالحك» من عليك اجتنابه» ومن 
علاك حل يحت ذلك أن تفلك شيفرات الإشارات المعقدة التي تلدها المواقف والتي 
تيفك :می قران .ومثى تنياعقكف الرهان» يعني ذلك صناعة التزامات متبادلة» كما يعني 
معرفة المطلوب في سبيل الانتقال من التبعية إلى القيادة. 
فى تلك الفترة» قبل ظهور الهيروين والكوكايين في برونكس» كانت حياة الغيتو تتمثل 
1 أطفال كان أثمن ما يملكونه هو أطفال آخرون يشاركونهم اللهو في 


قن شيو بلا أملاكء في 
1 الأطفال كان إما ضحية للعنف أو مرتكبًا له 


غياب الألعاب والتكنولوجيا. بعض هؤلاء 
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بعض الا طقال الذين ظننت أنهم صالحين انتهى بهم الأمر إلى القيام بأشياء سيئة حقّاء ثمة 
أحيان يكون الدافع فيها وراء هذه الأفعال واضحًاء دونك والد دوني على سبيل المثالء 
كان يعاقبه على أي خطأ يظن أنه ارتكبه بتجريده من جميع ملابسه وجعله يجثو على ركبتيه 
فوق حبات الأرز في المغطسء هذا «الوالد المُعذّب» كان رجلاً جذابًا في أوقاتٍ أخرى, 
خاصة بالقرب من النساء القاطنات في نفس البناية؛ فانتهى المطاف ب«دوني» الممحظم 
كمراهقٍ صغير بعد هذه التجربة في السجن. طفل آخر هنالك كان يفرغ إحباطه في سلخ 
القطط وهي حيّة. 

كان علينا ‏ كإجراء من إجراءات الانضمام إلى العصابة ‏ أن نسرق» أو أن نتعارك 
مع طفل آخرء أو أن نقوم ببعض الأفعال الجريئة مثل ترويع الفتيات والأطفال اليهود في 
طريقهم إلى الكنيس» لم تكن هذه الأعمال شريرةً أو سيئةٌ في نظرنا؛ كانت مجرد طاعة 
لأوامر قاقد المجموعة وافعالاً لقواتين العضابة . 

بالنسبة لنا نحن الأطفال؛ كانت القوة النظامية تتمثل في حراس العقارات ضخام 
الجنث الفظاظ الغلاظ الذين كانوا يلقون بنا على أعتاب البيوت» وملاك العقارات عديمي 
الرحمة الذين لم يترددوا في تشريد أسرٍ كاملة باستدعائهم السلطات لتقذف بهم وبمقتنياتهم 
في الشارع إذا لم يفلحوا في تسديد الإیجار» ما زلت حتى الآن أشعر بالأسف كلما ذكرث 
الإحراج العام الذي كانوا يتعرضون لهء لكن أسوأ أعدائنا كانوا رجال الشرطة الذين كانوا 
يباغتوننا أثناء لعبنا البيسبول في الشوازع بمضارب هي في الواقع عصي مكانس» وكرات 
سبالدينج المطاطية. كانوا يصادرون عصينا بدون تقديم أية أسباب ويجبروننا على التوقف 
عن اللعب في الشارع» والذي - وبسبب غياب الملاعب عن حيّنا حتى مسافة ميل كان 
كلل ما تملك وكرات مطاطيةٌ وردية اللون لا يمكن أن تمثل خطرًا على أحد! أذكر مرة 
أخفينا فيها العصي التي نستخدمها في اللعب عندما وصل رجال الشرطة» لكنهم اقتادوني 
جانبًا منفردين بي لإفشاء سر مكانهاء وعندما رفضت قال أحد الضباط أنه سوف يعتقلني» 
وأثناء دفعه بي إلى داخل سيارة الدورية ارتطم راسي بالباب» من وقتها لم أعد أثق بالكبار 
الین يريدوق الزي الرسمي مطلقًا إلا إذا أثبتوا العكس . 

مع ظروف نشأة كهذهء وفي غياب تام لإشراف الوالدين؛ لأن الآباء والأبناء في تلك 
الفترة لم يجتمعوا في الشوارع فط يمكن أن نرئ. من آين يأتى فضولي حال الطبيعة 
الإنسانية» وحيال جانبها الأكثر ظلمة بشكل خاص. لذاء كان تأثير الشيطان كامنًا طيلة 
سدورات فى ذاخلي» منذ أيام اللعب في صندوق الرمال في | غيتو وحتى مرحلة تدريبي 
الرسمي في علم النفس» وقادني ذلك كله إلى طرح اسل كبيرة سعيت إلى الإجابة عنها 
متوسلاً بالأدلة التجريبية. 
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بنية هذا الكتاب غير معتادة إلى حدّ ماء تبدأ بفصلٍ افتتاحيٌ مختصر عن تحوّل 
شخصية الإنسان» تحوّل الأخيار والملائكة إلى أشرار وشياطين. يثير هذا سؤالاً مركزيًا 
عن مدى معرفتنا بأنفسناء ومدى إصابتنا في توقع ما قد نفعله أو لا نفعله في مواقف لم 
نتعرض لها من قبل. هل يمكن» كما حدث مع ملاك الرب المفضل «لوسيفراء أن تقودنا 
الغواية إلى ارتكاب ما لا يخطر لنا على بال ضد آخرين؟ 

تتكشف الفصول عن تفاصيل الدراسة الموسعة لتجربة سجن ستانفورد حيث يلعب 
المتطوعون من طلية الجامعة أقوارًا مرزعة عشوائيا بين سجتاء وراس فى سجن مقلد 
قي الاو ليضيح خا تنام ارتي الزمتى اللفصول: مق اي صي اسيا قروا 
شخصية تروى في الزمن الحاضر بأقل قدر من التفسيرات. وفي ختام هذه الدراسة - والتي 
كان لا بد من إيقافها قبل تمامها ‏ سنبدأ في النظر فيما تعلمناه منها. 

إحدى الاستنتاجات الرئيسية من تجربة سجن ستانفورد هي أن هذه المجموعة من 
اكرات الظوفة الم الشاكنة هد اتسين على رجه ارو في العا ع لهذا 
الاستنتاج ثقل أكبر عبر سلسلة من الفصول المنوطة بتفسير هذه الظاهرة من خلال مجموعة 
من الأبحاث الاجتماعية. نرى كيف أن مجموعة مختلفة من المتطوعين في التجربة» سواء 
أطلبة كلياتٍ أخرى كانوا أو مواطنين عاديين؛ أطاعواء وامتثلوا؛ بل وعُرّر بهم بسهولةٍ 
لفعل أشياء ما ظنوا يومًا أن يأتوا بمثلها حال كونهم في منأى عن تلك المؤثرات الظرفية. 
نعرض بشكل موجزٍ مجموعةً من الإجراء ءات النفسية القادرة على استدراج بشرٍ صالحين 
لفعل الشرء ومن بينها سلب الذاتية"" والانصياع للسلطة» والسلبية في مواجهة المخاطرء 
والعبرير للذات» والعقلنة. اللاأنسنة”" هي إحدى الإجراءات الأساسية في تحويل الأفراد 
العاديين إلى عدم المبالاة بالشر أو بممارسته بوحشية» هي مثل مرض المياه البيضاء الذي 
يصيب العين» تشوش على الإنسان تفكيره وتغذي الإحساس بأن الآخر أقل إنسانية» تجعل 
يعض الاس رصيو .مخ الأخرين أعداء مستحقين للبلاء والعذاب والهلكة. 

بهذه المجموعة من الأدوات التحليلية في حوزتنا؛ نتحول إلى التفكير في الأسباب 
التي أدت إلى تلك الانتهاكات في سجن أبو غريب في العراق على يد من «يحرسه»؛ 
ر العسكرية الأمريكية. إن ادّعاء كون تلك الأفعال غير الأخلاقية عملاً ساديًا ارتكبته 

قد مق اجنود المنحرفين أو من نسميهم التفاحات الفاسدة محجوج بفحص أوجه التشابه 


)deindividuation) (1)‏ سلب الذاتية ‏ الإمعية: الانقياد لأفراد المجتمع في في أفعالهم ولو كانت خاطئة. (المترجم). 
(dehumanization)‏ اللاأننة / الحيونة: أن تتوقف عن النظر إلى جماعة معينة من الجن على أنهم بعد ملك 


0( 
أية صفاتٍ إنسانية» ومن أهم الآليات التي تُحَفّْر هذا السّلوك تسمية 


ولكن كحيواناتٍ مجرداً إياهم بالكامل من 
جساعة:من الثاني بأسماء راتات من 'قبيل اإصراصيرة .عيزاك. ... الع). ((المترجم). 
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بين المؤثرات الظرفية والعمليات النفسية التى جرت في هذا السجن ومثيلتها في سجن 
ستانفورد. نفحص المكان والشخص والموقف بعمق لنصل إلى استنتاجاتٍ عن القوى التى 
تسببت في خلق تلك السلوكيات العدوانية التى أظهرتها «الصور التذكارية» الشنيعة التي 
التقطها الجنود أثناء تعذيبهم سجناءهم . 

بعد ذلك. أترقى صعودًا فى سلسلة التفسيرات من الفرد إلى الموقف ثم إلى النظام. 
وبالاعتماد على كثير من تقارير التحقيقات في تلك التجاوزات وكثير من الأدلة الأخرى 
حقوقية المصدر وقانونيته؛ أقف موقف المدعي العام لأطالب بمحاكمة النظام» وباستخدام 
نظامنا القانوني القاصر الذي يطالب بمحاكمة الأفراد على الجرائم لا الظروف ولا 
الأنظمة؛ أوجّه اتهامي لمجموعة من كبار ضباط الجيش وأوسع طرحي المتعلق بتورط 
القيادة في الجريمة ليشمل القيادة المدنية في إدارة جورج بوش. سيقرر القارئ كمحلفٍ ما 
إذا كانت الأدلة تؤيد التهم الموجهة لهؤلاء أم لا. 

تبلغ تلك الرحلة القاسية إلى قلب الظلام وعقله نهايتها في الفصل الأخيرء حيث 
نعود القهقرى لتلقّي بعض الأخبار السارة عن الطبيعة الإنسانية» وعما يمكننا فعله بوصفنا 
أفرادًا لمواجهة المؤثرات الظرفية وقدرة النظام. في كل الأبحاث المذكورة وفي أمثلتنا 
الواقعية وُجد دومًا من قاوموا الغواية ولم يخضعوا لهاء لم يكن سبب نجاتهم من السقوط 
صلا فطريٌ ظهر داخلهم بطريقةٍ سحريةٍ غامضة؛ بل كان السبب على الأرجح معرفتهم 
الحدسية بالتكتيكات الذهنية والاجتماعية للمقاومة. أقدّم بشكل موجز بعض هذه 
الاستراتيجيات والأساليب بهدف مساعدة أي شخص على أن يكون أكثر قدرةً على مقاومة 
التأثير الاجتماعي السيء» هذه النصائح مبنيةٌ على مزيج من خبراتي الشخصية وحكمة 
زملائي من متخصصي علم النفس الاجتماعي أصحاب الخبرة في مجالات التأثير والإقناع؛ 
مدعومة ومو في كتيب متاح على موقع هذا الكتاب (www.lucifereffect.con1)‏ . 

أ ,نها تقد الغالبية ويعمرد القلة؛ يمكن اعحباز أولتك المتمردين أبظالاً 
قاوموا المؤثرات القوية التي تدفع إلى الامتثال والانصياع والطاعة. نفكر في الأبطال على 
أنهم استثنائيون» لا يمتون بصلةٍ لنا نحن القَانِينَ العاديين بأفعالهم الجريئة أو تضحياتهم 
التي تمتد أبد الدهر. هؤلاء المميزين موجودون ولكنهم صنفٌ مختلت من الأبطال» من 
القلة القادرة على تقديم مثل تلك التضحيات» سلالة فريدة؛ حياتهم ‏ مثلاً - وق لخدمة 
الإنسانية» في حين نجد أن أغلب الذين نصنفهم كأبطال هم أبطال اللحظة والموقف الذين 
يتصرفون بحسم عند سماعهم نداء الواجب. لذلك؛ فإن تأثير الشيطان هو رحلة نحو نهاية 
مشرقة» نهايةٍ تحتفي بالبطل العادي الذي يعيش في كل منا. وعلى النقيض من فكرة اعادية 
اشر الى 'تفترضن أن البشر العاديين مسؤولون عن أقذر الأفعال الإجرامية وعن انحطاط 


۲٤ 


رفاقهم؛ أقدم أنا فكرة «عاديّة البطولة»» التي تمنح وسام البطولة لكل رجل وكل امرأةٍ 
يلبون نداء الإنسانية» وعندما يحين وقت الفعل يدق الناقوس؛ ES‏ يدق :من 
أجلهم. يبدو نداءً للتمسك بأفضل ما في الطبيعة الإنسانية» يتعالى على الضغط القاسي 
للموقف والنظام كأعمق تأكيد على شرف الإنسانية في مواجهة الشر. ١‏ 


- وتقدير: 


لم يكن إتمام هذا العمل ممكنًا دون يد العون التي مدها لي كث منذ بدء هذه الرحلة 
الطويلة وحتى منتهاهاء مذ أن كان مجرد فكرة وحتى تمامه واستوائه على سوقه. 


البحث التجريبي : 

بدأ كل شيءٍ بتخطيط وتنفيذ وتحليل التجربة التي قمنا بها في جامعة ستانفورد 
(5]301050): في أغسطس عام ١191م‏ كان السبب المباشر لهذا البحث مشروعٌ طالب في 
المرحلة الأولى من الدراسة الجامعية عن علم نفس السجن رأسه ديفيد جافي (528710 
8 والذي أصبح لاحمًا مديرًا لتجربتناء تجربة سجن ستانفورد. 

في التحضير قبل الشروع في التجربة ومن أجل فم أفضل لعقلية السجين والفريق 
الإصلاحي وكذلك لما يتعلق بأية خصائص دقيقة ذات أهمية في الطبيعة النفسية لأي 
تجربة سجن؛ قمت بتدريس فصل صيفي في جامعة ستانفورد يغظي هذه الموضوعات. 
کان أندرو کارلو بريسكوت (Andrew Carlo Prescott)‏ الأستاذ الذي زاملني» وقد أفرج 
عنه مؤخرًا إفراجًا مشروطًا بعد سلسلة من الاحتجازات الطويلة في سجون كاليفورنيا. 
عمل كارلو (ضاقة6) مستشارًا بارا ورئييًا نشا اللجنة الإفراج المشروظة اف4 
(Authority Parole Board‏ . 

ويليام كورتيسبانكس (William Curtis Banks)‏ وكريج هاني »)€raig Haney)‏ طالبان 
من طلبة الدراسات العليا اشتركا بشكل كاملٍ في كاه مواعتل حراج هذا المشروج البحثي 
غير المألوف. استفاد كريج من هذه التجربة ليبدأ مسيرة مهنية ناجحة في علم النفس 
والقانون» وأصبح في مقدمة المناصرين لحقوق السجناء» كما ألف بالاشتراك معي عددًا 
من-المقالات: زالفصول: التى-عاليجت: الكثير من الموضوعات المتعلقة بعؤيسة السجنه 
اشكر 30 منهما على إسهاماته في هذه الدراسة وعلى نتائجها الفكرية والعملية. بالإضافة 
إلى ذلك أتوجه بشكري إلى جميع طلبة الجامعة الذين تطرعوا لهذه ا التي ما زاك 
بعضهم شر قادر على تسياتينا مهما تعاقبت عليها الأيام» وأعتذر لهم مجددًا ‏ كما أذكر في 
التق على أي ألم لحق نهم أثئناء هذا البحث وبعده. 

Yo 


بحث ثانوي : 

قام بمهمة تجميع تسجيلات الفيديو المؤرشفة لتجربة السجن في صيغة (0۷0) والتي 
يمكن أخذ التفريغ النصي منها شين برويك (103نا:8 5637) وسكوت طومسون (5000 
67 وهما طالبان استثنائيان في جامعة ستانفورد. ساعد شين وسكوت في جمع 
حزمة واسعةٍ من المواد الأساسية المتعلقة بمختلف جوانب الدراسة بالإضافة إلى إبراز أهم 
أحداث هذه المواد. 

ساعدت تانيا زيمباردو (21268:00 1381/3) وماريسا ألين Allen)‏ 313:1555) في المهمة 
التالية بالمشاركة في تنظيم وتجميع مواد أساسيةٍ موسعة من لقطات الميديا وملحوظاتي 
وتصنيف المقالات. قام فريقٌ من طلبة آخرين بجامعة ستانفورد» بالأخص كيران أوكونور 
)Kieran O'Connor)‏ ومات إسترادا (85:803 24201). بفحص المراجع بخبرة» وقام مات 
أيضًا بتحويل الحوار الذي دار مع الرقيب تشيب فريدريك (5»06196 مإط٥)‏ إلى نص 
مفهوم . 

أقدر كل الاستدراكات التي تلقيتها عن فصول مختلفةٍ في المُسَوَّدتِين الأولى والثانية 
من الزملاء والطلبة كذلك» ومن بينهم آدم بريكينريدج (05086عا8:»0 4030) وستيفين 
بينكي »)Stephen Behnke)‏ توم بلاس (812355 ص10)› روز ماك ديرموت (2056 
»)McDermott‏ وجيسون ويفر (62065/ا 163508). وأقدم شكرًا خاصًا لكل من أنثوني 
براتكانيس (Anthony Pratkanis)‏ وسيندي وانج )Cindy Wang)‏ على مساعدتهما في ذلك 
القسم من الفصل الأخير الذي يتناول مقاومة التأثير غير المرغوب فيه» وكذلك لزينو فرانكو 
Franco)‏ ممء2) لإسهامه في الرؤية الجديدة حول سيكولوجية البطولة. 

استفدت في فهمي للموقف العسكري في سجن أبو غريب وبعض مسارح الحرب 
الأخرى من حصافة ضابط الصف مارسي دروري (2:6851 843:1) والعقيد لاري جيمس 
(12065 م:هة)ء وهو أيضًا مختص علم نفس عسكري» أمدني داج برازويل (هناهط 
»6ه 8) باستمرار بمصادر مفيدةٍ على شبكة الإنترنت بخصوص معلوماتٍ حول مجموعةٍ 
من المواضيع التي أعالجها في فصلي هذا الكتاب اللذين يتناولان سجن أبو غريب. جاري 
مايرز (6,5ز243 /:ة6)»: المستشار القانوني للرقيب فريدريك» أسهم في هذه الحالة لا 
لمدة ليست بالقصيرة ودون مقابل فحسب؛ ولكنه أمدني أيضًا بكل المصادر والمعلومات 
التي لزمتني لفهم مثل هذا الو ال وقدم آدم اماردو )Adam Zimbard0(‏ تحليلاتٍ 
متبصرةٍ عن الطبيعة الجنسية «للصور التذكارية» التي انتشرت من أجل «المرح واللعب» على 
الرصيف (۸1) في الوردية المسائية . 

نصيتٌ كبيرٌ من التقدير والامتنان لبوب جونسون (55092اه1 اه8) مختص علم النفس 


51 


وشريكي في كاين التمهيدي عن علم النفس (قامععده© .)Core‏ قرأ بوب النص كاملا وقدم 
اقتراحاتٍ قيمة للغاية بغرض تحسينه» كما فعلت ساشا لوبوميرسكي (Sasha Luboirsky)‏ 
التي ساعدت في تنسيق إضافة بوب (1008508 80) مع تلك التي قدمتها روز زيمباردو 
Zimbardo)‏ 8056). وروز Zimbardo)‏ ووه8) هى أستاذةٌ متميزةٌ في الأدب الإنجليزي وقد 
حرصت على التأكد من أداء كل جملة في هذا الاب دورها قن إبضال رسالقي إلى القراء 
جما اأشكرهم ية على شاكرة هذا العمل الروتيتي بحب رأة 

الشكر أيضًا للمحرر ويل ميرفي (رطمNu‏ الWi)‏ 7 دار )Random Huse)‏ للنشر 
على تحريره شديد الدقة ‏ وهو فنٌّ يفتقده الكثير من المحررين ‏ وعلى محاولته الشجاعة 
لتقليم النص وقّضْره على الموضوعات الرئيسة. كذلك قد عملت لين أندرسون (0هلابآ 
)Anderson‏ على نحو رائع وبذكاء كبيرٍ بصفتها محرّرة النسخةء والتي أضافت مع فينسينت 
لا سكالا (aاaء؟ 1a‏ ا«eءnمVi)‏ إلى رسالتي التناسق والوضوح . وكان جون بروكمان (1۸ه[ 
kmanءBro)‏ هو الملاك الحارس لهذا الكتاب ودعايته . 

أخيرًا وبعد الكتابة لساعات طويلة كل يوم وليلة قَرْبٍ الانتهاء» يعد جيري هوبر 
)Jerry Huber)‏ معالج المساج من شركة هيلينج وينجز للمساج بسان فرنسيسكو (وصناةء]1 
)Wings Massage‏ جسدي المتهك للجولة التالية» وأيضًا آن هولينجورث (۸۸۸ 
(Hollingsworth‏ من (دم5 Sea‏ 1313 )2 طيلة مدة عملي في مخبئي في المزرعة المطلة على 
البخر. 

ولكل. من ساعلتي من العائلة والأصدقاء والزملاء والطلبة الذين مكنوني من تحويل 
أفكاري إلى كلماتٍ ثم إلى نص مكتوب ثم إلى هذا الكتاب» فضلاً تقبلوا خالص شكري. 


٠» تحياتى‎ 
(Phil Zimbardo) قل زيمباردو‎ 


۲۷ 


الفصل الأول 
سيكولوجيا الشر: تحولات الشخصية وَهْقَّا للوضع القائم 


«العقل هو صانع مصيره. يمكنه أن يجعل من الجحيم جنةٌ. ومن الجنة جحيمّاء». 


جون ميلتون» الفردوس المفقود 
(Paradise Lost, John Milton)‏ 


5 


Escher's ‘Circle Limit IV" 2006 The M.C. Escher Company-Holland.‏ .© .ال 
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ألْعِم النظر فى ذه الصورة الاستئنائية للحظةء الآن أغلق عينيك وحاول استدعاءها 


في ذاكرتك. 
هل تبصر ملائكة بيضاء تتراقص حول الجنان المُعيّمة؟ أم أن ما تراه هو صورة 
الشياطين السود ذات القرون تسكن مساحات الجحيم البيضاء؟ 


۹ 


في هذه الخدعة البصرية للفنان موريتس کورنیلیس إيشر (850265 .© .84)؛ يمكن قبول 
كلا الرؤيتين بنفس الدرجة؛ بمجرد أن تعي الائتلاف بين الخير والشر لن تعود قادرًا على 
رؤانة أخدهما دون الآخر. 

لن أسمح لك فيما يلي من سطور بالعودة إلى ذلك الفصل المريح بين جانبك الخيّر 
الذي لا يُخطئ وجانبهم الشرير الأثيم. هل أنا قادر على فعل الشر؟» هذا هو السؤال 
الذي أريد منك أن تطرحه على نفسك مرارًا وتكرارًا طوال رحلتنا التي سنسبر فيها أغوار 
عوالم غريبة. 

ثمة حقائق نفسية ثلاث تظهرها صورة إشير» الأولى: هي أن العالم مليء بالخير 
والشر؛ كذلك كان. وما يزال» وسيظل دائمًا. الثانية: هي أن الحد الفاصل بين الخير 
وَالَغيْر خد قائل لاتراق وسبالى. والأخيرة: .هى. أ بإمكان العلاتكة السحول:إلن 
شياطين» وبإمكان الشياطين .وريم كان هذا أضعب .في النخيل - أن تتحول إلى ,ملائكة. 

ريما تذكرك .هذه الصورة بأكثر التحولات من الخير إلى الشر جذرية» تحوّل لوسيقر 
(:8أءناآ) إلى الشيطان» لوسيفر «حامل النور»» والذي كان ملاك الرب المفضل حتى تجرأ 
على تحدي سلطته؛ فألقي في الجحيم مع جماعته من الملائكة العصاة. يقول الشيطات» 
خصيم الرب في فردوس ميلتون المفقود» متباهيًا : «السيادة في الجحيم أفضل من الخدمة 
فى الجنة). 

في الجحيم صار الشيطان لوسيفر كذابًا دعيًًا فارعا يستخدم المفاخر والرماح 
والأبواق والشعارات» مثلما يفعل بعض الزعماء القوميّين في أيامنا هذه. في المجلس 
الشيطاني في الجحيم حيث يجتمع كبار الشياطين؛ أكد الشيطان الأكبر على أنه لن يقدر 
على استعادة الجنة عبر أية مواجهة مباشرة”''؛ لكن رجل لوسيفر المحنك» بعل زبوب 
(ااعءاءB)‏ خرج بأكثر الحلول شرًا عندما اقترح أن يكون انتقامهم من الرب عن 
طريق إفساد أعظم مخلوقاته. وعلى الرغم من نجاح الشيطان في إغواء آدم وحواء 
واستدراجهما إلى عصيان الرب؛ إلا أن الرب أعلن أنه سيغفر لهما في الوقت الملائم. 
وإلى أن يحين هذا الوقت؛ سيسمح للشيطان بالسعي في تحقيق هذا الذي كرّس له نفسهء 
وتجنيد السحرة لاستدراج البشر نحو ارتكاب الشرور. بعد ذلك» سيصبح وسطاء الشيطان 
هدقًا للمفتشين الذين يريدون تخليص العالم من الشرء لكن أساليبهم المُروّعة في تحقيق 
هذه الغاية ستصنع صورة جديدة من الشر الممنهج التي لم يعرف العالم لها مثيلًا من قبل. 


1 1 : 
Milton, Paradise Lost, in John Milton: Completer Poems and Major Prose, ed. M. Y. Hughes (New York: Odys- (1) 
لا‎ Press, 1667/1957) quote in Book 1, .م‎ 254; Description of Satan's Demonic Conference in Book 2, Il. 44-389. 


(۲) مشار الشيطان في قصيدة جون ميلتون؛ الفردوس المفقودء ترجمة حنا عبود. (المترجم). 


۰ 


كانت خطيئة إبليس هي ما أسماه مفكرو العصور الوسطى ب«الجشع»'. بالنسبة 
لدانتي (Dante Aleghieri)‏ فإن الخطيئة التي تَنْبْت من هذا الأصل (الجشع) هي الخطيئة 
الأعظم. «خطيئة الذئب». الحالةٌ الروحيةُ المتمثلة في تكوّن ثقب أسودٍ داخلي بالغ العمق 
في النفسن فلا يكفيها أبذدًا أي قدر من السلطة أو المال. بالتسبة لمن يغاتون من هذا 
المرض الذي يصيب البشر المعرضين للفناء؛ فإن قيمة الأشياء تكمن في استحواذهم عليها 
واستئثارهم بها. في جحيم دانتي يُساق المذنبون بهذه الخطيئة إلى الدائرة التاسعة ويُجِمَدون 
في بحيرة الجليد؛ ولأنهم لم يكترئوا لشيءٍ في الحياة سوى لذواتهم؛ كانت العقوبة هي 
الاحتجاز في ذات جليدية إلى الأبد. إن الذي يحققه الشيطان وأتباعه بجعل الناس 
منغمسين في أنفسهم هو صرفهم عن الحب الذي يوحد جميع المخلوقات الحية في تناغم. 
تمحق خطايا الذئب البركة من حياة الإنسان وتوهمه أن نفسه هى مصدر الخير الوحيد 
بقدر ما تجعل منها سجنه أيضًا. يتجمد العصاة الذين تلبّستهم و کی نهمة في الدائرة 
التاسعة من الجحيم في سجن اختاروه لأنفسهم يجتمع فيه الحارس والسجان معًا في واقع 
مغرق في الأنانية . 
في بحث أكاديمي عن أصل الشيطان؛ قَدَمَت المؤرخة إلين باجيلز أطروحة مثيرة عن 
وجه اعتبار الشيطان انعكاسًا للإنسانية من الناحية السيكولوجية: 
«ما يدهشنا فى الشيطان هو الطريقة التي يعكس بها سمات تتجاوز ما تُعرّفه في 
الغالب على 'أنه إنسائي. يذكرثا الشيطات يأمور تفوق الطمع» والحسدء والشهوانية» 
والغضب التى نعتبرها أسوأ دوافعناء ويذكرنا كذلك بما هو أكثر من الوحشية التي 
لصق بالإنان: الشبه. بالجيوانات (#البهائم»). . . فالشر إذن في أنشع صوزه يتمفل 
في ذلك المخلوق الغيبي الذي تعره على أنه النقيض الشيطاني الشرير للرب الذي 
وصفه مارتن بوبر )Martin Buber)‏ بكونه «الآخر الكامل»»" . 
نخاف من الشر لكننا مفتونون به. نحيك الخرافات عن مؤامرات شيطانية ويبلغ بنا 
تصديقنا لهذه الأكاذيب التي صنعناها بأنفسنا حدّ تحريك الجيوش ضدها. نرفض «الآخر؛ 


)١(‏ (كمنامنت) الجشع: ومعناه البخلء الطمع» الرغبة العارمة قي جمع الثروة والسلطة بلا نهاية. معنى الجشع هو 
رغبة الفرد في أن يستحوذ لنفسه على كل شيء «آخرة. على سبيل المثال؛ الشهوانية والاغتصاب من صور 
الجشعء لأنها سلوكيات تشهد استخدام شخص آخر كوسيلة لإشباع رغبة ذاتية» القتل من أجل الربح هو من 
الجشع كذلك» هو نقيض العطاء الذي يعني رؤية الذات كجزء من حلقة من الحب» لكل فرد فيها قيمة في نفسه 
لكنه مرتبط أيضاً بالذوات الأخرى. «اصنع للآخرين ما تحب أن يُصنع لنفسك» هذا تعبير ضعيف للعطاء. 
التعيير اللاتئن Cas et amor, Deus bie‏ هو الأفضل» «أينما يوجد العطاء والحب» يوجد الرب'. 

Elaine Pagels, The Origin of Satan (New York: Random House, 1995), p. xvii, (0 


۳١ 


ونعتبره شادًا وخطيرًا لمجرد كونه مجهولاً بالنسبة لناء لكننا مع ذلك نشعر بالمتعة عندما 
نتأمل الاعتداءات الجنسية وانتهاكات القوانين الأخلاقية التي يرتكبها هؤلاء الذين لا 
يشبهوننا . يختم أستاذ الدراسات الدينية دافيد فرانكفورتر بحثه «تجسيد الشر"» بالتركيز على 
كيفية البناء الاجتماعي لذلك الآخر الشرير: 

«عملية تكوين صورة الآخر في المجتمع على إنه همجي آكل للحوم البشر. .. 

شيطان» ساحر» مصاص دماء» أو مزيج من هذا کله؛ تستخدم مخرونًا ثابًا من 

الرموز التي تقلب المعنى والصورة؛ كتلك الحكايات التي نتناقلها عن شعوب تعيش 

في مناطق نائية منعزلة تمرح بهمجية ومجون وتوحش. في الوقت نفسه فإن مزيج 

الرعب والمتعة الذي يثيره التفكير في هؤلاء الأغيار والذي غذَّى وحشية المستعمرين 

والمبشرين والجيوش عند دخولهم أراضي هؤلاء «الأغيار»؛ تؤثر فينا بلا شك على 

مستوى الخيال الفردي ا 

تحولات: ملائكة» شياطين» وبقيتنا مجرد كائنات فانية 
تأثير الشيطان هو محاولتي لفهم كيفية تحول البشر العاديين أو الأخيار إلى القيام 
بأفعال سيئة أو حتى شريرة» سنعالج السؤال الأساسي «ما الذي يجعل الناس يخطئون؟"» 
لكن بدلاً من الاستعانة بالثنائية الدينية التقليدية للخير والشرء الطبيعة المُصلحة ضد الطبيعة 
المفسدة» سننظر إلى بشر حقيقيّين منشغلين بمهام حياتهم اليومية» منهمكين في شؤونهم» 
مسين في بوتقة الطبيعة الإنسانية الموّارةء سنسعى إلى فهم طبيعة التحولات الطارئة 
عليهم عند مواجهتهم لاضغوط الظرفية . 
فلنبدأ بتعريف الشرء تعريفي هو تعريف بسيط سيكولوجي الطابع: يقوم الشر على 

تعمد التصرف بطرق تؤذيء أو تعتدي علىء أو تحر أو اتسلب الإنسائئة.عن الخو 
البريء أو تدمره» ويقوم أيضًا على استغلال الفرد لصلاحياته وسلطاته النظامية في تشجيع 
الآخرين على ذلك أو في السماح لهم بالقيام به ثيابة عنه. باختصار؛ هو «معرفة الأفضل 
مع القيام بالاو 


D. Frankfurter Evil Incarnate: Rumors of Demonic Conspiracy and Satanic Abuse in History (Princeton, NJ: Princeton (1) 
University Press, 2006), pp. 208-9. 


: بعض الكتب التي تقدم وجهات نظر سيكولوجية أخرى عن الشرٌ تشمل‎ )۲( 
R. F. Baumeister, Evil: Inside Human Cruelty and Violence(New York: Freeman, 1997); A. G. Miller, The Social 
Psychology of Good and Evil (New York: Guilford Press, 2004); M. Shermer, The Science of Good & Evil: Why People 
Cheat, Gossip, Care, Share and Follow the Golden Rule (New York Holt, 2004); E. Staub, The Roots of Evil: The Ori- 
Bins of Genocide and other Group Violence (New York: Campbridge University Press, 1989); J. Waller, Becoming Evil: 


How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing (New York: Oxford University Press, 2002). 
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ما الذي يُفْعْل السلوك الإنساني؟ ما الذي يحدد فكر الإنسان وفعله؟ ما الذي يجعل 
البعض مثا يتبتى حيأة أخلاقية صالحة» بيئما يتزلق آخرون يسهولة في اللاأخلاقية 
والجريمة؟ هل معتقداتنا عن الطبيعة الإنسانية مبنية بشكل أساسي على اقتراش أن 
المحددات الداخلية هي التي ترتقي بنا في معارج الصلاح أو تهوي بنا في دركات الفساد؟ 
أترانا لا نولي المحددات الخارجية من أفكارنا ومشاعرنا وأفعالنا الاهتمام الكافي؟ إلى أي 
مدى ثرانا مخلوقات الموقف. اللحظةء أو الفوضى؟ وهل هناك فعل قام به شخص ما تثق 
تمامًا أنك لن تضطر أبدًا إلى القيام بمثله؟ 

أغلبنا يتَحَفّى خلف تحيّزات أنانية تولد الوهم بأننا مميزون» تلك الدروع الواقية 
الخادمة للذات”'' تتيح لكل منا أن يؤمن بكون قدرته على مواجهة أي اختبار لاستقامة 
النفس؛ هي في مستوى أعلى من العادي. كثيرًا ما نصبو إلى المعالي ونلحظها بعين قوتنا 
ومنعتنا في حين يجب أن ننظر كذلك أسفل منا حتى نرى المنحدر الزلق تحت أقدامنا. 
تشيع هذه التحيّزات الأنانية في المجتمعات التي ترعى التوجهات نحو الحرية والاستقلالية» 
مغل الثقافات الأوروبية والأمريكيةء بينما تقل في المجتمعات ذات التوجهات الجماعاتيةء 
عل آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط" . 1 

في رحلتنا التي سنستكشف فيها الخير والشرء أريد منك التفكير في ثلاث مسائل؛ ما 
مذى معرفتك بنفسك» نقاط قوتك ونقاط ضعفك؟ وهل معرفتك هذه نتيجة تقبيم سلوكك 
في مواقف اعتيادية» أم كانت نتيجة مواجهة مواقف جديدة تمامًا تتحدى عاداتك القديمة؟ 
فى. نس الإطار؟ ما مدى معرفتك بمن تتعامل معهم يوميًا؟ عائلتك» أصدقاؤك زملاء 
العمل أو حبيبك؟ 

إحدى أطروحات هذا الكتاب هي أن معرفتنا بأنفسنا تتبلور بشكل أساسي من تجارب 
مجدوةة لمر بها افن ماكب متكررة تحدّها قواعد وقوانين وسياسات وضغوط ثابتة على نحو 
يُحَجُم من التضرقات المُحتمل صدورها عناء نذهب إلى المدرسة أو العمل إلى عطلة أو 
إلى حفلةء ندفع الفواتير والضرائب يومًا ونتغافل عنها عامّاء لكن ما الذي قد يحدث إن 


)»sevingbie) )1(‏ تحيزات خادمة للذات: ميل الإنسان إلى إرجاع الفضل في الأحداث الإيجابية لشخصية 
وسماته وقدراته وإلقاء اللوم في الأحداث اللية على عوامل خارجية. (المترجم). 

(؟) هناك عدد متزايد من الأعمال التي تظهر في مجال علم النفس الثقافي تقارن بين الفوارق السلوكية والقيمية في 
المجتمعات التى يمكن وصفها بأنها مستقلة وفردانية التوجه وتلك الأكثر تكاتفاً وجماعية. يمكن أن نبدأ في 
نهم كيفية تأثير تلك الفوارق في مفهوم الذات من: 
Hazel Markus and ShinbouKitayama, “Models of Agency: Sociocultural Diversily in The Construction of Action,"‏ 


in Nebraska Symposium Motivation, ed V, Murphy Berman and J. Berman, Cross-Cultural Differences in Perspective 
af Self. (Lincoln: University of Nebraska Press, 2003) 


يها 


وجدنا في بيغة غير «ألوفة غلى الإطلاق فلا تعود غاداتنا القديمة مجذية؟ كأن نبدا وظينة 
ل ا قينا او ارك موعد غرامي مع شخص جمعك به موقع إلكتروني للتعارقه: أو 
تنضم إلى أخوية'''. أو تعتقلك الشرطةء أو تُستدعى للجيش. أو تنضم إلى طائفة؛ أو 
تتطوع في تجربة؟ قد لا تعمل ذاتك القديمة بالطريقة التي تتوقعها عندما تتغير القواعد 
الأساسة. 

عبر رحلتنا أريدك أن تطرح باستمرار سؤال «أنا أيضًا؟» كلما قابلنا صورة جديدة من 
صور الشر. سوف نتفحص القتل الجماعي في روانداء الانتحار الجماعي وقتل أتباع «معبد 
الشعب» في غابات غياناء مجزرة ماي لاي (21.آ 4!) في فيتنام؛ فظائع معسكرات 
الاعتقال النازية» التعذيب من قبل الشرطة العسكرية والمدنية في كل أرجاء العالم 
والاعتداءات الجنسية للقساوسة الكائوليك» وسنبحث عن الخيوط التي تربط جميع 
السلوكيات المشينة والاحتيالية التي اقترفها مديرون تنفيذيون في شركتي إنرون (Enron)‏ 
وورلدكوم (دمه-11/0:10): وأخيرًا؛ سنرى كيف أن بعض هذه الخيوط معقودة أيضًا حول 
الاعتداءات على سجناء أبو غريب في الحراق» والمكتشفة مؤخرًا. سنجد واحدًا من أهم 
تلك الخيوط عبر مجموعة من الأبحاث في علم النفس الاجتماعي التجريبي» خاصة 
الدراسة التي تعرف باسم تجربة سجن ستانفورد (588). 


الشر: ثابت وداخلي أم متغير وخارجي؟ 

تبعث فكرة وجود هوَّةٍ لا يمكن وصلها تفصل بين الأخيار والأشرار ببساطة لسببين 
على الآقل* الأول أنها تخلق منطقًا ثنائيًا حيث الشرٌ ركن أساسيٌ فيه. يتصور معظمنا الشر 
على أنه كيان» فطرةٌ ملازمة لبعض الناس دون غيرهم؛ ثم تنتج البذور الفاسدة ثمارًا فاسدة 
في النهاية مع تكسّف الأقدار. نعرّف الشرٌ بالإشارة إلى الطغاة السيئين حمًا في عصرنا 
أمثال هتلرء وستالين» وبول بوت (۴۵۲ ۴۵1)» وإيدي أمين (منصة 141): وصدام حسین؛ 
وبعض القادة السياسيين الآخرين الذين هندسوا جرائم قتل جماعي. لا بد أن نعترف أيضا 
بالمجرمين الأكثر اعتدالاً والأقل شرّاء مثل تجار المُخدّرات» المغتصبين» مهربي تجارة 
الجنس» ومرتكبي جرائم الاحتيال قل كيار السن» وأولعك الذين يقضي تنمّرهم على 
النشأة السويّة لأطفالنا. 

يجعل تبني ثنائية الخير والشر «الأخيار» بمنأ عن أصابع الاتهام بالمسؤولية؛ 


ف أغلب الاحيان يكون لهم شعار 


fraternity) )1(‏ أخوية: جماعات تتحد على معتقدات وأهداف دينية وعلمانية؛ 
كبر 


أو تميمة وطقوس على الأعضاء الجدد أن يخضعوا لها من أجل قبولهم 
الأخويات في العالم البناؤون الأحرار المعروفون باسم «الماسونية». (المترجم) . 


فى الأخوية» ومن أشهر ذا 


۳4 


يتحررون من النظر في دورهم المحتمل في خلق أو دعم أو الحفاظ على أو إبقاء أو حتى 
الاستسلام للظروف التي تسهم في خرق القانون» الجريمةء التخريب» التسبب في الألى 
التنمر» الاغتصاب» التعذيب» الإرهاب والعنف. هذه طبيعة العالم» وليس هناك الكثير 
مما يمكن فعله لتغييره» بالتأكيد ليس عن طريقي. 

أحد المفاهيم البديلة يتناول فعل الشر بشكل تدريجي على أساس أننا جميعًا 
قادرون على ذلك بحسب الظروف المحيطةء يمكن للإنسان في أية لحظة أن يكتسب سمة 
خاصة القن النكك» أو الفعر» أو اللأماتف» أ الث بدرتجة تريد أو. تقل» ومن الممكن 
أن ننتقل إلى الجانب الصالح الخيّر أو الآخر الفاسد الشرير من الطبيعة الإنسانية على 
حك سواء: ثبت هذه المقازبة التدرّجية إمكان. اكنساب السمآت غبر التجرية أو التدريب 
المكثف أو حتى بفعل تدخل خارجي؛ كأن اع لذلك فرصة مميزة. باختصارء بإمكاننا 
أن نتعلم كيف نصير أخيارًا أو أشرارًا بخ بض النظر عن موروثتا الجيني أو شخصيعنا أو 
تاريخ عائلتنا”" . 

أفهام بديلة: نزوعية» وظزفية» ونظامية 

بالتوازي مع ثنائية السلوك الأصيل والسلوك المكتسب في الإنسان؛ نجد التباين بين 
دوافع السلوكين النزوعي والشرفي. عند مواجهة سلوك غير معتادء أو حدث غير متوقع» أو 
شذوذ غير مفهوم. فما هي الطريقة التي نسعى بها إلى فهمه؟ النهج التقليدي عو تحديد 
السمات الشخصية الفطرية التي تقود إلى الفعلء مثل البنية الجينية» والسمات الشخصية» 
والشخصية ذاتهاء والإرادة الحرةء وبعض النوازع الأخرى»ء في حالة السلوك العنيف 
سنبحث عن ميول ساديّة: أما في حالة العمل البطولي فسنرگز بحثنا على جينات مُعدَةٍ سلقًا 
لحملنا على الإيثار. 

تحص بمجتمعات الضواحي في الولايات المتحدة حوادثٌ إطلاق نار كثيرة يقوم 
فيها طلبة المدارس الثانوية بقتل وإصابة أعداد كبيرة من التلاميذ والمدرسين”'©. في 
إنكلتراء قام طفلان في العاشرة من عمرهما بخطف جيمي بيلجر (عهانا8 ءنصة1) ذي 


)١(‏ أحد المراجم الأاساسبة في مفهوم الماهوية حسب استخدام علماء التقس له نجده في: 
Susan Gelman, The Essential Child: Origins of Essentlallism In Everyday Life‏ 


(New York: Oxford University Press. 
2003). 


(؟) من الأعمال البناءة في التعامل مع العنف المدرسي عمل زميلي في علم النفس إليوت أرونسون إليوت أروؤنون 
)E Aron)‏ يمكن أن يوفرها علم النفس الاجتماعي ليقدم خارطة طريق لتغيير المناخ الاجتماعي للمدارس 
بحيث يحل التعاطف والتعاون مكان التنافس والرفض: 


E. Aronson, Nobody Left to Hate: Teaching Compassion After Columbine (New York: Worth, 2000) 


o 


العامين من المركز التجاري وقتله بكل وحشية ودم بارد. في فلسطين والعراقء» شباب 
ونساء صغار يتحولون إلى انتحاريين. قام الكثير من الناس في أغلب الدول الأوروبية أثناء 
الحرب العالمية بحماية اليهود من الاعتقال على يد النازيين على الرغم من معرفتهم أنهم 
حال افتضاح أمرهم سيتعرضون وعائلاتهم للقعل. كذلك كان «فاضحو الفساد' معرضين 
للمخاطر بكشفهم ما يقع من ظلم «الكبار» وأفعالهم الخاطئة في العديد من البلادء لماذا؟ 

الرؤية التقليدية (الشائعة بين من نشؤوا على ثقافات تُؤكد على الفردانية) هي النظر في 
دوليم پیا من إحابات» بسكا عن المرض أو عن البطؤلة. الت الس السليت 
نزوعي التوجه» ومثله علم النفس السريري وعلم نفس الشخصية والتقييم. تعتمد أغلب 
مؤسساتنا على هذه الرؤية» ويشمل ذلك مؤسسات القانون والطب والدين» تفترض وجود 
الذنب والمرض والخطيئة عند الطرف المُدان أو الشخص المريض أو العاصيء تبدأ 
محاولتها للفهم بطرح عدد من أسئلة ال«من؟»: من المسؤول؟ من المتسبب؟ بن العلوء؟ 
على من تعود المنفعة؟ 

يميل علماء النفس الاجتماعيون (أمثالي) في محاولتهم فهم الدوافع التي تقف خلف 
سلاك غير محتاذ؟ إلى تجنب الاإندفاغ خلف المقاربات النزوعية للأحكام» يفضلون بدأ 
بحثهم عن المعنى بفرض سؤال «أي؟» أي: الظروف يمكن أن تسهم في ردود فعل 
معينة؟ أية بيئة يمكن أن تسهم في خلق سلوك ما؟ كيف كان الموقف من وجهة نظر 
الفاعلين؟ يتساءل علماء النفس الاجتماعيون عن المدى الذي يمكن معه إرجاع أفعال 
الفرد إلى عوامل خارجة عنه مثل المتغيرات الظرفية والعمليات البيئية الخاصة بمحيط 

المقارنة بين المقاربة النزوعية في الطب النفسي وأختها الظرفية هي كالمقارنة بين 
نموذج الرعاية الطبية للمرضى ونموذج الصحة العامة؛ فنموذج الرعاية الطبية يبحث عن 
مصدر المرض أو الإعاقة عند الشخص المصابء بينما يفترض الباحثون في الصحة العامة 
أن البيئة هي التي تأتي بنواقل المرض» هي التي تخلق الظروف - المواقف التي ترعى 
المرضن - في بعض الأحيان ‏ وبغض النظر عن محاولات تحسين الحالة الصحية للفرد - 
يكون المريض هو المنتج النهائي لمسيبات المرض الموجودة في البيئة» والتي إن لم 
تُواجه؛ ستستمر في الإضرار بآخرين. على سبيل المثال» وفق المقاربة النزوعية سنقدم 
للطفل الذي يظهر ضعمًا في قدرته على التعلم علاجات طبية طبية وسلوكية مختلفة لمساعدته 
على تجاوز إعاقته» في حين أن سبب المشكلة في بعض الحالات وخاصة بين الفقراء هو 
استنشاق الرصاص الموجود في الدهانات المتقشرة من حوائط منازلهمء وهو الأمر الذي 
يزداد سوءًا حالة الفقر الشديد؛ فهكذا تكون المقاربة الظرفية. هذه المنظورات البديلة ليست 
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مجرد اختلافات في التحليلات التصورية» لكنها تؤدي إلى طرق شديدة الاختلاف في 
معالجة المشكلات الشخصية والاجتماعية. 

تتعاظم أهمية مثل هذه التحليلات لتشملنا جميعًا بوصفنا علماء نفس نعتمد على 
الحدس» نمضي حياتنا اليومية محاولين اكتشاف الأسباب التي تجعل الناس يفعلون ما 
يفعلون وكيف يمكن تغييرهم إلى الأفضلء لكن في العقاقة القردانية يعذر وجود ذلك 
الشخص الذي لم يصب بداء التحيّز للنوازع» الذي يبدأ دائمًا بالنظر إلى الدوافع والسمات 
والجينات والأمراض الشخصية؛ فأغلبنا عند محاولة فهم دوافع سلوك الآخرين؛ يميل إلى 
المبالغة في تقدير أهمية النزعات والتقليل من أهمية الظروف. 

في الفصل التالي سأقدم مجموعة من الأدلة التي ستعدّل من كفة الرؤية النزوعية 
للعالم: سنوسع بؤرة التركيز لتشمل الكيفية التي يمكن أن تتحول بها شخصية الإنسان 
بانغماسه في مواقف قادرة على إطلاق عنان ضغوط ظرفية قوية التأثير. عادة ما يكون 
الإنسان والموقف في حالة تفاعل ديناميكي› ريما اعتقدت أنك صاحب شخصية ثابتة حتى 
مع تغيّر الزمن والمكان» لكن هذا على الأرجح - غير صحيح» عندما تعمل بمفردك لن 
تكون الشخص نفسه الذي يعمل في مجموعة» لن تكون في موقف رومانسي الشخص نفسه 
في موقف آخر تربوي» ولن تكون بين أصدقائك المقربين كما تكون في قلب زحام لا 
تعرف فيه أحداء ولن تكون عند سفرك للخارج أنت نفسك حال وجودك في وطنك. 


مطرقة السحرة ومحاكم التفتيش 
(Malleus Maleficarum, WID Program)‏ 


نجد أولى المصادر التي سججلت لنا الاستخدام الموسع للمنهج النزوعي في فهم الشر 
وتخليص العالم من تأثيره الفاتك في نص أصبح بمثابة الكتاب المقدس لمحاكم التفتيش؛ 
.)Malleus Maleficarum)‏ أو «مطرقة السحجر»20: كان :نضا يُلزْم قضاة محاكم التفتيش 
بقراءته ويبدأ بأحجية واجبة الحل؟؛ كيف يمك اللشر أن يوجد في عالم يحكمه إله كامل 
الخير والقوة؟ إحدى الإجابات أن الرب سمح به اختبارًا لأرواح البشر؛ فمن يخضع 
لغوايته يذهب إلى الجحيم؛ ومن يقاومها يُدعى إلى الجنة. لكن الرب قد حد من تأثير 


Heinrich Kramer and Jakob Sprenger, The Malleur Maleficarum of Kramer and Sprenger (“The Withes' Hammer"), (1) 
edited and translated by Rev. Montague Summers (New York: Dover, 1486/1948) 
كتبه الرهبان الدومينيكان الألمان. موجز مهم موجود على الإنترنت بتعليق ستيقاني دو باري (نل أتمهامعاة‎ 


(Barry‏ كفكلم: 
hitp://users.bigpond.net.au/greywing/Malleus.htm‏ 
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الشيطان في البشر بسبب إغوائه لآدم وحواء؛ فكان الحلّ الذي لجأ إليه الشيطان هو توسيط 
من ينوب عنه في تنفيذ مساعيه الشريرة» أولئك هم السحرة» وسيلة اتصاله غير المباشرة مع 
البشر والذين سيتولون مهمة إفسادهم . 
كان المُقترح لتقليل الشر في البلاد الكاثوليكية هو العثور على السحرة وإبادتهم» 
وكان المطلوب هو إيجاد وسيلةٍ لتمييزهم وجعلهم يعترفون بالهرطقة ومن ثم القضاء عليهم. 
كانت آلية التعرف على الساحر وتدميره (المعروفة في زمننا الحاضر باسم حُطة تعريف 
السحرة )Witch 1dentifcation Program)‏ وتختصر ب(۷15) بسيطة ومباشرة» وتتلخص في 
بث الجواسيس لإيجاد المشتبه بممارستهم السحر» ثم اختبارهم كسحرة وإجبارهم على 
الاعتراف باستخدام مختلف وسائل التعذيب» يلي ذلك قتل من يفشل في الاختبار. 
ومع أن غايتي ليست منصيّة على ذكر تفاصيل ما أصبح في النهاية نظامًا مصممًا 
بعناية للإرهاب الجماعي وتعذيب وإبادة الآلاف من البشر الذين لا يعرف شيء عنهم؛ إلا 
أن هذا الاختزال المخلّ للمسائل المعقّدة المتعلقة بالشرٌ كان الشرارة التي اشعلت نيران 
محاكم التفتيش؛ فتحويل «السحرة» ليصبحوا الفئة التي يبغضها المزاج العام أعطى حلا 
سهلاً لمشكلة الشّر المجتمعي؛ وهو تدمير أكبر عدد ممكن من وكلاء الشيطان الذين يمكن 
إيجادهم وتعذيبهم وغليهم بالزيت وحرقهم على العامود. 
بما أن الكئيسة وحلفاءها في الدولة كانت تُدار من قبل الرجال فليس من المستغرب 
إا کون المتهمات من النساء بممارسة السحر أكبر من نظرائهن من الرجال'"2. كان المشتبه 
بهم غالبًا من المهمشين أو كانوا مصدرًا للخطر بطريقة أو بأخرى» أرامل ربماء أو فقراء؛ 
أو بوجوه دميمة أو مشوهين» وكانوا في بعض الأحيان من ذوي الاعتداد الشديد بأنفسهم 
أو من ذوي النفوذ. كان التناقض المروع الذي وقعت فيه محاكم التفتيش هو أن تلك 
الرغبة المُتَّقِدّة ‏ الصادقة غالبًا - في محارية الشر قد ولدت شرًا أكبر من أي شيء شهدته 
الإنسانية من قبل» كما كانت سيبًا في استخدام الدولة والكئيسة الوسائل خيب لا يمكن أن 
تمت للكمال الإنساتي بصلة. تلك الطبيعة المذهلة للعقل البشري القادر على خلق أعظم 
الأعمال في الفن والعلم والفلسفة؛ انحرفت لتتورط في أفعال «مبدعة في التوحش» صمت 
خصيصًا لسحق الإرادة» وما زالت وسائل عمل محاكم التفتيش تستخدم في السجون حول 


)1١(‏ يجب أن ننيب هذه الأعمال المشؤومة التي كانت نتاج المُخْيّلة اللاهوتية [المسيحية] لذلك العصر إلى موروث 
العُنف ضد المرأة. تقول المؤرخة آن بارتسو أن آثار الاستخدام المنهجي والقبول الواسع لعنف الرجل ف 
المرأة كان بسبب تبني هذا الفكر من قبل سلطات ذكورية في الكنيسة والدولة والتي بدأات ورجبون الساخرات؟ 
في كتاب: 


Anne 
© L. Barstow, Witcheraze: 4 New History of European Witch Hunts (San Francisco: Harper Collins, 1995) 
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العالم وفي مراكز التحقيق العسكرية والمدنيةء حيث أمسى التعذيب إجراءً اغتياديًا (كما 
سئرى لاحقا في زيارتنا لسجن أبو غريب). 


منظومات السلطة تمارس سيطرة شاملة من أعلى لأسفل 
بدأتُ أدرك مدى قوة الأنظمة عندما بدأت أعي كيف تترجم المؤسسات أيديولوجيتها 
- ولتكن القضاء على أسباب الشر مثلاً ‏ إلى إجراءات فاعلة مثل اصطياد السحرة من قبل 
محاكم التفتيش. بكلمات أخرى؛ اتسعت بؤرة ترگیری يشكل كبير سببه ازيادة إدراكي 
لأهمية الأساليب المتبعة في صناعة الضغوط الظرفية وتشكيلها من قبل عوامل أعلى؛ أي 
أنظمة السلطة. لو أردنا فهم الأنماط السلوكية المُركّبة فيجب أن نأخذ هذه الأنظمة أيضًا 
في عين الاعتبارء لا النوازع والظروف فحسب. 
عادةٌ ما يسمى السلوك المتحرف غير القانوثي أو غير الأخلاقى للغاملين فى الخدمة 
العامة مثل رجال الشرطة أو ضباط المؤسسات الإصالاحبة أو للد بأغطاء وة مق 
التفاحات الفاسدة». وهو ما يعني ضما أنهم استثناء نادر ينبغي وضعه في أحد جانبي الحاجز 
المنيع الفاصل بين الخير والشر؛ في حين تقبع الأغلبية من التفاحات الصالحة في الجانب 
الآخرء لكن من الذي يقوم بهذا الفصل؟ في الغالب حماة النظامء أولئك الذين يريدون تحييد 
المشكلة بغية تشتيت الانتباه وصرف اللوم بعيدًا عن المتربعين على قمة هرم السلطة» والذين 
ربما كانوا المتسببين في صناعة ظروف عمل متردية أو في غياب الرقابة والإشراف. مجددًا 
فإن منطق «التفاحة الفاسدة؟ القائم على المقاربة النزوعية للموقف يتجاهل الوعاء الفاسد 
والضغوط الظرفية التي يصنعهاء والتي من شأنها أن تفسد ما بداخله» يركز تحليل الأنظمة 
على صُنَاعَ الوعاءء على أولئك الذين يملكون السلطة التي تُمكّنهم من تصميمه. 
هم «نخبة السلطة»» صُنَاعَ الوعاءء والعاملون من خلف الستارء الذين يصممون 
الأوضاع المعيشية للبقية المجبرين على قضاء أوقاتهم في البيئات المؤسسية التي صنعها 
هؤلاء. أنار عالم الاجتماع تشارلز رايت ميلز ثقب السلطة الأسود هذا: 
تقوم نخبة السلطة على ثل ممن تسمح لهم مناصبهم بتجاوز البيئة الاعتيادية للرجال 
والنساء العاديين؛ هم يشغلون مواقع اتخاذ قرارات خطيرة التبعات» لكن شغلهم 
لهذه المناصب المحورية يفوق في أهميته اتخاذهم لهذه القرارات من عدمه؛ ففشلهم 
في الفعل وفي صنع القرار أكثر خطورة في حد ذاته من نوعية القرارات التي 
يتخذونهاء ذلك لأنهم في موضع قيادة التنظيمات والمؤسسات الكبرى للمجتمع 
الحديث» يحكمون شركات كبيرة» يحركون الة الدولة ويطالبون بامتيازاتهاء يديرون 
المؤسسة العسكرية» ويشغلون مواقع قيادة استراتيجية للبنية المجتمعية التي تتركز فيها 
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الآن وسائل النفوذ المؤثرة والثروة والشهرة التي يتمتعون بها“ . 
1 مع تلاقي مصالح سماسرة السلطة يبدؤون في صياغة واقعنا بطرق تنبأ بها جورج 
أورويل في روايته ۱۹۸١‏ م. تركيبة (الجيش - الشركات - الدين) هي النظام النهائي الكبير 
الذي يحكم الكثير من مصادر دخل الأمريكيين ومستوى معيشتهم في وقتنا الحاضر. 
«الوقت الذي تقترن فيه السلطة بالخوف المزمن 
هو الوقت الذي ينبغي أن تُطلق فيه صفارات الإنذار» 
١‏ إريك هوفر 
Eric Hoffer (The Passionate State of Mind The Power to‏ 
Create “The Enemy”)‏ 


القدرة على صناعة «العدو» 
لا يقوم أصحاب النفوذ والسلطة عادةً بتنفيذ الأعمال القذرة بأنفسهم» لكن ‏ كسادة 
المافيا - يتركون الأعمال الكبيرة لمرؤوسيهم. تخلق الأنظمة هرميات للسيطرة بخط نفوذ 
واتصال نازل» ونادرًا بالعكس . عندما يرغب أحد أفراد نخبة السلطة في تدمير دولة عدو ما؛ 
فإنه يلجأ إلى خبراء الدعاية ليصنعوا خطة كراهية» ما المطلوب لجعل مواطني مجتمع ما 
يكرهون مواطني مجتمع آخر إلى الحد الذي يجعلهم راغبين في الانفصال عنهم أو في تعذيبهم 
بل وفي قتلهم؟ يتطلب الأمر «مخيّلة عدائية» وبناءً نفسيًا مدمجًا بعمق في عقولهم عن طريق 
الدعاية التي تحوّل هذا الآخر إلى «العدو». هذه الصورة هي أكبر دافع للجندي الذي يذخر 
سلاحه الناري أول ما يذخره بالكراهية والخوف. صورة العدّو المخيف الذي يُهَدّد سعادة 
الفرد ويهدّد الأمن القومي للمجتمع» تدفع الآباء والأمهات إلى الج بأبنائهم في أتون الحرب 
ودعم الحكومات في إعادة ترتيب الأولويات وتحويل أبسط الأدوات إلى آلات للقتل. 
كل هذا يتم إنجازه بالكلمات والصور» وبتضرف في أحد الأقوال المأثورة نقول: 
اق تكسر العصى والحجارة عظامك» لكن التسميات يمكن أن تقتلك في بعض الأحيان1. 
تبدأ العملية بتنميط الآخر» تجريده من إنسانيته (حَيْوََتّه)؛ فالآخر لا قيمة لهء الآخر بالغ 
القوة» الآخر شيطاني» الآخر مطلق التوحش» الآخر خطر رئيس يُهدّد قيمنا ومعتقداتنا 
الغالية» ومع تصاعد الرُهاب العام واقتراب خطر العدو يتصرّف العقلانيون بلا عقل وياعن 
أصحاب التفكير المستقل ويتصوف المسالموة كما لو كانوا مُحاربين: نجد ضورًا درام 
للعدو على الملصقات وفي التلفاز وعلى أغلفة المجلات وفي الأفلام والانترت» حيث 
تغرس عميقاً مشاعر الخوف والكراهية في أعماق الدماغ . 


6 5 
الع‎ Mills, The Power Elite, (New York: Oxford University Press, 1956), p. 34. (0) 
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وصف الفيلسوف الاجتماعي سام كين ببراعة كيف تُصنع هذه الصور العدائية فعليًا 
وتروج من قبل كل أَمَةٍ مقبلةٍ على الحرب» ويكشف القوى التحويلية «لهذه الصور للعدو»“ 
على نفسية الإنسان. أما التبرير للقضاء على تلك التهديدات فيأتى لاحمّاء ولا يزيد على 
كونه مجرد تفسيرات مقترحة بغرض التوثيق الرسمي. وليس بغرض التحليل النقدي للدمار 
الذي سيحدث أو يحدث بالفعل. 

أكثر الأمثلة تطرفًا لهذه المخيلة العدائية حين تعمل هو ما قاد إلى القتل الجماعي 
بالطبع» تخطيط شعب من الشعوب لإبادة كل من يُصوّر على أنه عدو له. نعرف بعض 
الوسائل التي وظفتها آله هتلر الدّعائيةٌ لتحويل اليهود جيرانًا وزملاء عمل بل وأصدقاء إلى 
أعداء مُحتقّرين للدولة يستحقون «الحل النهائي»”". مُهّد لتلك العمليةٌ في كتب المدارس 
الابتدائية باستخدام الصور والنصوص التي صوّرت كل اليهود على أنهم من الخسّة بمكان 
عظيم ولا يستحقون التعاطف الإنسانى. 

أريد هنا أن أمرّ باختصار على مثال قريب لواقعة قتل جماعي صاحبها استخدام 
الاغتصاب كسلاح لا إنساني» ثم سأعرض كيف يمكن دراسة أحد مكونات هذه العملية 
النفسية المعمّدة. وهو مكوّن سلب الإنسانية ‏ الحَيوّنة» في بحث تجريبي محكم يعزل 
الخصائص الأساسية من أجل تحليل منهجي. 

جرائم ضد الإنسانية: قتل جماعي» اغتصاب» وإرهاب 

علّمنا الأدب الممتد لثلاثة آلاف عام أن لا أحد يعجز عن الشرّ أفرادًا كان أو دولة. 
في تبرير هومير (106۲) لحرب طروادة؛ قال أجاميمنون قائد القوات اليونانية لرجاله قبل 
أن يفك 1 مع عدوم «لن نترك واحدا من آهل رواد صلی فیا الحياةء ولا حتى 
الأطفال في أرحام أمهاتهم» يجب محو هذا الشعب تأكيلة جن الوجوفه واد أتت هذه 
الكلمات الشريرة من مواطن نبيل ينتمى لإحدى أكثر الدول تحضرًا فى ذلك الزمان» موطن 

يرة من مو ي : طن 

الفلسفة والقانون والدراما الكلاسيكية. 

نعيش «عصر القتل الجماعي»ء قتل أكثر من ٠١‏ مليونا من البشر قتلا ممنهسًا بأوامر 
حكومية نفذها جنود ومدنيون رحبوا بمثل هذه الأوامر. بدءًا من سنة 1110م ذبح الأتراك 


Sam Keen, Faces of the Enemy: Reflection on the Hostile Imagination (enlarged ed.) (New York: Harper & Row, (1) 
1986/2004). 


انظر أيضاً أسطوانة 0۷5 القوية التي أنتجها بيل جيرسي ( sey‏ 8) وسام كين (۸۰۰۸ «د5). مزيد من 
المعلومات على "¢0 wısa keen.‏ 
(۲) مصطلح استخدمه قيادات الحزب النازي» ويعني إبادة اليهود. (المحرر). 
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العثمانيون ٠,١‏ ليون من الأرمن > وفى منتصف القرن العشرد ين قام النازيون بإبادة 1 مليون 


يهودي و” مليون من اسر ى الحرب السوفييت ومليوني بولندي ومئات الآلاف من الشعوب 
«غير المرغوب بها". كما قتلت إمبراطورية ستالين السوفيتية ٠‏ مليون روسي» وأسفرت 
سياسات حكومة ماو E WR E ES‏ عدد أكبر يصل إلى 7١‏ مليون من مواطني 
الدولةء قتا ل نظام حزب الخمير الحمر فى كمبوديا ۱,۷ مليونًا من مواطني شعبه» واثهم 
حزب البعث الذي رأضه صدام حسين 5 وو من الأكراد في العراق» واكتسح 
القتل الجماعي السودان سنة 7١٠٠م»‏ في مقاطعة دارفورء الأمر الذي تجاهله العالم 
E‏ : 8 

لاحظ أن نفس الكلمات تقريبًا التي استخدمها أجاميمنون منذ ثلاثة آلاف عام مضت 
ما زالت تستخدم في وتا الحاضر. فى دولة رواندا الأفريقية تورطت جماعة الهوتو 
الحاكمة في عمليات إبادة جيرانهم السابقين؛ أقلية التوتسي . تتذكر إحدى الضحايا ما قاله 
أحد الذين شاركوا في تعذيبها: «سنقتل كل التوتسي» وسيكون على أطفال الهوتو يومًا ما 
أن يتساءلوا عن شكل أطفال التوتسي 

الاغتصاب فى رواندا 

عرف شعب التوتسي المسالم في أفريقيا الوسطى أن سلاح الدمار الشامل يمكن أن 
يكون مجرد سكين بسيطة تستخدم في قتلهم بفعالية. اكتسح الذبح الممنهج للتوتسي من قِبَلٍ 
جيرانهم السابقين الهوتو الدولة بأسرها في شهور قليلة في ربيع 4م عندما قامت فرق 
الموت بقتل آلاف الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال بمناجلَ وهراوات مُظعّمة بمسامير. 
قدر تقرير للأمم المتحدة القتلى بما يتراوح ما نين »6 والمليؤن من آهل رانا قتلوا 
خلال ثلاثة أشهرء مما يجعلها أكثر المذابح ضراوة في التاريخ الموثقء لقد أبيد ثلاثة 
أرباع شعب التوتسي. 

كان الهوتو يذبحون أصدقاءهم السابقين وجيرانهم بالأمر المباشر. قال أحد قتلة 
اتيز ان أت ميد حوانى ES E‏ عن ادل بي لحا 
أن نشرب ممعٌاء مواشيهم كانت ترعى في أرضي» كان مثل قريبي». تصف لنا إحدى أمهات 
الهوتو كيف ضربت حتى الموت أطفال المنزل المجاور الذين كانوا ينظرون إليها بعين 


5 ١ 
 W. Simons, "Genocide and the Science of Proof," Narional Geographic, January 2006, 28-35 9 
وانظر أيضاً التحليلات المفضلة عن القتل الجماعي في ذه‎ 


Dutton, E O. Doyankowski, and M. H. Bond, "Extreme Mass Homicide: From Military Massacre to Geno-‏ عن 
Aggression and Violent Behavior, vol. 10 (May June, 2005): 437-473.‏ 5 
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ملؤها الذهول؛ فلطالما كانوا جيرانًا وأصدقاء. قالت: أن أحد أعضاء الحكومة أخبرها بأن 
التوتسي هم أعداؤهم وأعطوها عصاة وأعطوا زوجها منجلاً لمواجهة هذا التهديد. برّرت 
جريمتها بكوتها أسدت «معروفًا» لهؤلاء الأطفال الذين كانوا سيصبحون أيتامًا بائسين؛ 
فأبويهم قد قتلا بالفعل. 

حتى وقت قريب لم يكن هناك كبير إقرار بالاستخدام الممنهج للاغتصاب ضد 
الروانديات كأسلوب للإرهاب والتحطيم المعنوي. وَفْقَا لبعض الآراء فقد بدأ الأمر حين 
اغتصب حك قادة الهوتوء العمدة سيلفيستر كاكومبيبى (أ0ذط١اناءة©‏ ,6ا]و51[6) ابنة صديقه 
السابق ثم تركها لرجال آخرين يغتصبونهاء وقد صرّحت مؤخرا بأنه قال لها: «لن نهدر 
عليك الرصاصات؛ سوف نغتصبك» وسيكون ذلك أكثر سوءًا بالنسبة لك». 

على العكس من اغتصاب النساء الصينيات من قبل الجنود اليابانيّين في نانكينج 
(سنتعرض له لاحمًا)» حيث تم التشويش على تفاصيل هذا الكابوس بفعل التلكؤ في 
الإبلاغ عما جرى وممانعة الصينيّين لإعادة إحياء التجربة بمشاركتها مع أغراب؛ لدينا الكثير 
من المعلومات. حول الدينافيكيات النفسية لاغتضاب النساء الروانديات" : 

عندما دافع مواطنو قرية بوتار عن حدودها في مواجهة الهوتو؛ أوفدت الحكومة 
المؤقتة مَبعوثًا خاضًا للتعامل مع ما اعتبرته تمردّاء كانت الوزيرة الوطنية لشؤون المرأة 
والأسرة وابنة بوتار المحببة التي نشأت في المنطقة باولين نيراماسوهوكو (6هنانتهط 
)Nyiramasuhuko‏ الناشطة الاجتماعية السابقة من بنات الهوتو والتي كانت تحاضر حول 
تمكين النساءء كانت الأمل الوحيد لهذه القرية» الأمل الذي سرعان ما انطفأ. أشرفت 
باولين (6هناناة5) على خدعة رهيبة؛ فقد وعدت الناس بأن الصليب الأحمر سيوفر الطعام 
والمأوى في إستاد محلي» في حين كانت عصابات الهوتو المسلحة (the Interahamwe)‏ 
بانتظار الخصوم»ء وقد قاموا في نهاية المطاف بقتل هؤلاء الأبرياء الباحثين عن الحماية. 
كانوا ين ببنادق وقنابل يدوية تُلقى وسط الحشود الذاهلة عن هذا كله» ومن أسعفه 
الحظ ونجا؛ فالتقطيع بالمناجل في انتظاره. 

5 ت باولين أوامرها: «ينبغي اغتصاب النساء قبل قتلهن؟» وأمرت مجموعة أخرى 
هخ هذه العصابات بإحراق سبعين من النساء والبنات أحياءً وقد كنَّ تحت حراستهم» كما 
أعطتهم بنزينًا من سيارتها ليقوموا بذلك» ومجددًا دعت الرجال إلى اغتصاب الضحايا قبل 


(1) بعض الروايات المؤسفة عن استخدام الاغتصاب كسلاح ترهيب تدور حول امرأة واحدة سميت باسم «وزيرة 
الاغتصاب» من قبل المحقق بيتر لانديسمان (520:ع90«هاءعاء5) في تقريره الشامل الذي نشر في: 


New York Times Magazine, September 15, pp. 82-5: 131‏ (جميع الاقتباسات مأخوذة من هذا التقرير). 
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قتلهن. قال أحد الشباب الصغار بأنهم لم يستطيعوا اغتصابهن الأننا كنا مشغولين بالقتل 
طوال اليوم ومُنْهَكينَء قمنا بتفريغ زجاجات البنزين فحسب وبعثرناها بين النساء. ثم 
أضرمنا النار». 

امرأة صغيرة اسمها روز (2056): اغتصبها ابن باولين» شالوم (50219): الذي 
أعلن أن والدته منحته «تصريحًا» باغتصاب المرأة التوتسية» كانت التوتسية الوحيدة التي 
سمح لها بالبقاء على قيد الحياة لترفع تقريرًا إلى الرب كشاهدة على المذبحة» وقد أجبرت 
بعدها على مشاهدة أمها تغتصب وعشرين من أقاربها يذبحون. 

قدّر تقرير للأمم المتحدة عدد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب في تلك الفترة 
القصيرة من الرعب بمائتي ألف» قتلت كثيرات منهن بعد ذلك. «طعن بعضهن بالرماح 
والبنادق والزجاجات أو جذوع أشجار الموز. شوّهت الأعضاء التناسلية باستخدام المناجل 
والماء المغلى والأخماض الكاؤية؛ وقُطعت أثداء النساءة (صض80) «لجعل الأمر أكثر 
سوئاء كانت أغلب الاغتصابات يقوم بها الرجال بالتتابع» وفي كتير .من الأحيان كانث 
تصاحبها صور أخرى من التعذيب الجسدي» وغالبًا ما كانت تقدم كعرض عام لمضاعفة 
الواعب والإذلال» (ص86). كما إن الاغتصابات الجماعية كانت طريقة لدعم الروابط 
الاجتماعية بين قتلة الهوتوء تلك الصداقات المتينة الناشئة كانت نتيجة المشاركة في 
مجموعات الرجال الموكلة بالاغتصاب على الأغلب. 

لم يكن من حدود لانعدام إنسانيتهم» «امرأة رواندية في الخامسة والأربعين من 
عمرها اغتصبها أمام زوجها ابنها ذو الاثني عشر عامًا تحت تهديد فأس وضعت على عنقه 
يمسك بها أحد أعضاء جماعة ال«انتراهاموي»» بينما أجبر أبناؤهم الخمسة الآخرون على 
الإبقاء على فخذيها منفرجين» (ص6١١)»‏ وقد ازدادت الأمور سوءًا في رواندا بتفشي 
الإيدز بين ضحايا الاغتصاب. «باستخدام المرض والوباء كوسيلة للرعب الشامل وكوسيلة 
حرب بيولوجية؛ فأنت تبيد من سينسلون مُخْلَّدًا الموت عبر الأجيال»» وَفقًا لتشارلز 
ستر وزير (:51650216 .)Charles‏ أستاذ التاريخ في جامعة جون جاي للعدالة الجنائية في 
نيويورك (صضص5١١) (John Jay College of Criminal Justice)‏ . 

لا أدري كيف يمكن أن نبدأ حتى في محاولة فهم المؤثرات التي عملت على جعل 
باولين نوعًا جديدًا من المجرمين» امرأة واحدة ضد نساء عدوات؟ يمكن أن يقدم لنا 
الجمع بين التاريخ وعلم النفس الاجتماعي إطارًا مبيًا على الفروقات فى النفوذ والمكانة؛ 
أولاًء كان يحركها الشعور العام بدنو منزلة نساء الهوتو مقارنة مان وغرور نساء 
التوتسي؛ فقد كُنَ أطول قامة وأفتح بشرة ويملكن ملامح قوقازیت مما جعلين مرغوبات 
بصورة أكبر من قبل رجال الهوتو. 
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خلق المستعمرون البلجيكيون والألمان في بدايات القرن الخريق قصبلا عرقيا تسا 
بين أبناء شعب كان يتزاوج ويتحدث لغة واحدة ويعتنق ديئًا واحدًا لعدة قرون. ل 
الروانديين على حمل بطاقات هُويّةَ توضح ما إن كانوا من الأغلبية الهوتو أم من الأقلية 
التوتسي » مع مزايا تعليم أغلى ومناصب إدارية يحظى بها التوتسي» وهو ما كاك سا آلخر 
لرغبة باولين المكبوتة في الانتقام. صحيح أيضًا أنها كانت شخصية انتهازية في إدارة يسيطر 
عليها الرجال؛ تريد إثبات ولائها وطاعتها وحماسها الوطني لسادتها بالتخطيط لهذه الجرائم 
التي لم ترتكبها امرأة ضد عدو من قبل؛ كما أن التشجيع على القتل الجماعي وعلى 
اغتصاب نساء التوتسي أصبح أكثر سهولة من ذي قبل بسبب النظر إليهم على أنهم مجرد 
صور تجريدية» لا أنهم بشرء ولتسميتهم بما يجردهم من إنسانيتهم (يُحَيوِنَهُم): «الصراصير» 
التي يجب (إبادتها». لدينا هنا توثيق حي لمخيلة عدائية تلون وجوه الأعداء بألوان الكراهية 
ثم تدمر اللوحة. 
في حين يعد تشجيع أحدهم لمثل هذه الجرائم الوحشية عامدًا أمرّا مستحيل التصور؛ 
تذكّرنا نيكول بيرجيفين (018هع86 16و2/16) محامية باولين خلال محاكمتها بتهمة ارتكاب 
جرائم قتل جماعي قائلة: 
«عندما ترافع في محاكمات جرائم قتل» يتبين لك أتنا جميعاً موضع اشتباه» لن تفگر 
في تورطك في مثل هذا الفعل على أنه شي خيالي كالحلم؛ بل تدرك أن كل 
شخص هو محل اشتباه» يمكن لهذا أن يحدث لي» أو لابين أو لك» (ص١۳٠).‏ 
هرز الرأي المعقر لالسوة دي فورج Des Forges)‏ isonاA)‏ من منظمة مراقبة حقوق 
الإنسان (1۸۷) والتي حققت في العديد من الجرائم الهمجية إحدى أهم أطروحات هذا 
الكتاب بوضوح» حيث تُجبرنا على رؤية انعكاسنا في مرآة تلك الفظائع: 
«هذا السلوك كامن داخل أيّ مناء هذه الاعتبارات المْبّسَطة للقتل الجماعي تسمح 
تسسا بيننا وبين مرتكبي جراتم القتل» هم أشرار جدًا إلى حدّ استحالة أن نشبههم 
أو تفعل فعلتهم لكن إذا أخذنا في الاعتبار الضغط الرهيب الذي عمل تحته هؤلاء 
الناس عندها قد نعيد بتلقائية التأكيد على إنسانيتهم؛ فيصبح هذا نذير خطرء أت 
مجر على النظر قي الموقف ثم التساؤل» «ما كنت سأفعل أنا؟»: ولا تكون الإجابة 
مشجعة في بعض الأحيان». (ص۳۲١)‏ 
حاور الصحفي الفرنسي جان هاتسفيلد عشرة من أعضاء ميليشيات الهوتو المسجونين 
الآن لذبحهم آلانًا من المدنيين التوتسي بالمناجل(2. شهادات هؤلاء الأشخاص العاديين» 


Jean Hatzfeld, Machete Season: The Killers in Rwanda Speak, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005). (0) 
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وأغلبهم مزارعون أو نشطاء في الكنيسة أو معلمون سابقون؛ تثير القشعريرة من حيث 
تصويرها القاسي لهذه الوحشية التي يصعب تخيلها على أنها أمر واقع» تجبرنا كلماتهم 
على مواجهة ما لا يخطر لنا ببال مرة تلو الأخرى. الجنس البشري قادر على هجر إنسانيته 
تمامًا راحلاً إلى أيديولوجيا مجنونة اتباعًا لأوامر سلطات دوغمائية بتدمير كل ما يسمونه 
«العدواء ثم تجاوز هذه الأوامر إلى اقتراف شر أكبر. دعنا نتفكر في بعض هذه الاعتبارات 
التي قارن بينها ترومان كابوت 0200160 )۲٣۵۳۵۳‏ في كتابه» دماء باردة (8/004 00/4). 

«بدأت أشعر أن الأمر لا يعنيني حيث أني كنت كثير القتل» أريد أن أوضح أنني لم 

آسف على أحد قط من أول شخص قتلته وحتى الأخير. 

«كنا ننفذ الأوامرء كنا نصطت خلف حماس الجميع» نتجمع في فرق داخل ملاعب 

كرة القدم ثم نذهب للصيد كأرواح متآلفة». 

«أي شخص كان يتردد في القتل لشعوره بالحزن كان عليه بالتأكيد أن يراقب كلماتهء 

ألا يغوه شىء عن سيب تحفظله شع أن يهم بالنو|طؤة. 

«قتلنا كل شخص تتبعناه يتخفى وسط نبت البردي» لم يكن لدينا سببٌ للاختيارء 

لتوقع أو خشية أي شخص بعينه. كنا نقظع المعارف والجيران» كنا مجرد آلات 

تقطيع». 

«جيراننا الترتسي» كنا نعرف أنهم لم يرتكبرا أي خطأء لكننا اعتقدنا أنهم جميعهم 

مسؤولون عن مشكلاتنا المستمرة» لم نعد ننظر إليهم فردًا فردّاء لم نعد نتعرف 

عليهم كما لطالما فعلناء ليس حتى باعتبارنا زملاء. أصبحوا خطرًا أكبر من كل ما 

قد اختبرناه مجتمعين» الأكثر أهمية من طريقتنا في النظر إلى كيفية سير الأمور في 

مجتمعنا هي الكيفية التي فكرنا بها وقتلنا بها في الوقت نفسه». 

«توقفنا عن رؤية التوتسي باعتبارهم ا عندما كنا نمسك بهم في المستنقعات» 

أقصد رؤيتهم كأشخاص مثلنا» يشاركوننا نفس الأفكار والمشاعر» كان الصيد 

وحشيّاء وكان الصيادون متوحشين» وكانت الفريسة متوحشةء لقد هيمنت الوحشية 

على العقل». 

أحد ردود الفعل المُحرّكة بشكل خاص لعمليات القتل والاغتصاب الوحشية تلك؛ 

والتي تعبر عن موضوع سوف نعود إليه» يصدر عن واحدة من نساء التوتسي الناجيات؛ 
بيرثي (عطام8) : 

«من قبل» كنا نعرف أن الإنسان يمكن أن يقتل إنسانًا آخر لأن الأمر يحدث طوال 

الوقت. الآن. ضرت أعرف أن حتى, من شاركك طعامك أو بات فى مترلك يمكن أن 

يقتلك بلا أدنى مشكلةء أقرب الجيران يمكن أن يقتلك بأسنانه» هذا ما تعلمته منذ 


15 


عمليات الإبادة» فما عادت عينيَ ترى العالم على النحو الذي اعتادته قبلاً». 
كتب الفريق روميو دالاير في كتابه «مصافحة الشيطان» شهادة قوية حول تجربته 
باعتباره قائد قوات بعثة الأمم المتسلاة للإغاثة”2» وعلى الرغم من تمكنه من إنقاذ أرواح 
آلاف من البشر بإبداعه البطولى؛ فإن هذا القائد العسكري قد أفجعه عجزه عن طلب 
مساعدة أكبر من الأمم المتحدة لمنع الكثير من الفظائع الأخرى» وقد انتهى إلى حالة 
شديدة من «كرب ما بعد الصدمة" كنتيجة نفسية لهذه المذبحة”". 


اغتصابات نانڪينج» الصين 

مفهوم الاغتصاب مرعب من حيث البيانات الإحصائية ومع ذلك يمكن تخيله 
بسهولة» حتى إننا نستخدم المصطلح بصورةٍ مجازية في وصف جرائم حرب أخرى يكاد 
يستحيل تخيلهاء قام الجنود اليابانيون بذبح ما يتراوح بين 510,0٠١‏ إلى 590,٠٠٠‏ من 
المدنيين الصينيين في أشهر دموية قليلة سنة /199م» تلك الأرقام تمثل أعدادًا من القتلى 
تفوق أرقام ضحايا القنبلة الذرية في اليابان وجميع القتلى في أغلب الدول الأوروبية أثناء 
الحرب العالمية الثانية. 

بعيدًا عن الأرقام الضخمة للصينيين الذين دُبحوا؛ من المهم أن نتعرّف على وسائل 
«الشرّ الخلاق» التي ابتكرها أولئك الذين تورّطوا في تعذيبهم ليجعلوا من الموت مرغوبًا 
أكثر من ملاقاة 1 هذا العذاب. كشفت تحقيقات الكاتب إريس تشانج حول هذا الرعب 
عن أن الصينيين كانوا يُستَخدمونَ للتدريب على الطعن بالحراب وفي مسابقات قطع 
الرؤوس» اغتُصب من النسوة عدد يقدر بعشرين إلى ثمانين ألف امرأة؛ بل ذهب كثير من 
اجنود إلى ما هو أبعد من الاغتصاب ونزعوا أحشاء النساء» وقطعوا أثداءهن» وسمروهن 
على الحوائط أحياءٌ. كان الآباء يُجبرون على اغتصاب بناتهم» والأبناء على اغتصاب 


أمهاتهم على عرأى من بقية أفراد الأسرة": 


R. Dallaire with 8. Beardsley, Shake Hands with the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda (New York: Carroll (1)‏ 
and Graf, 2004).‏ 
(؟) طرح عالم النفس روبيرت جاي ليفتون («هتنا رهل ۰)۸0۲٥۶۲‏ کاتب [::266:0 نلا 0]76 رأياً بأن الاغتصاب کان 
فى الغالب متعمداً كأداة حرب بغية خلق معاناة مستمرة وإهانة قصوى تؤثر لا على الضحية فحسب» ولكن على 
جميع من حولها. «ينظر للمرأة كرمز للنقاءء تدور العائلة حول هذا الرمز ثم يحدث الهجوم الوحشي على هذا 
الرمز مما يشوه سمعتهم جميعاًء كل هذا يخلد الإهانة المدويّة لدى الناجين وعائلتهم. بهذاء فإن الاغتصاب 

أسوء من الموت». لاتدسمان (انه«ونههه): ص . ١70‏ وانظر أيضاً: 
A. Siglmayer, ed Mass Rape: The War Against Women in Bosnia-Herzegovina (Lincold: University of Nebraska Press,‏ 
.)1994 


Iris Chang, The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War I1. (New York: Basic Books, 1997), p. 6. (r) 
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الحرب توّلد الوحشية والسلوك الهمجي تجاه أي شخص يُعَدُ عدرًا باعتباره الآخر 
المُحَيْوَنْء والمُشَيطن. كان اغتصاب نانكنج مريعًا وفقًا للتفصيل المصور للتجاوزات 
المررّعة التي ذهب إليها الجنود في إذلالهم وإبادتهم المدنيين الأبرياءء «أعداء غير 
مسلحين». لكنها كانت على كل حادثة منفردة وليست مجرد جزء آخر من النسيج التاريخي 
لمثل هذه الأعمال الوحشية ضد المدنيينء ربما نراها حالة شاذة. كانت القوات البريطانية 
تعدم وتغتصب المدنيين أثناء حرب الاستقلال الأمريكيةء واغتصب الجيش الأحمر 
السوفييتي عددًا يقدّر بمائة ألف من نساء برلين قرب نهاية الحرب العالمية الثانية في الفترة 
ما بين ١948‏ و/194م. بالإشافة إلى اقساب تقل اکر ہی 03 تی في ملیع ناي 
لاي سنة 1938م؛ سرّب البنتاجون مؤخرًا أدلة تصف 7٠١‏ حادثة لجرائم أمريكية ضد 


المدنيين في فيتنام وكمبوديا . 


اللاأنسنة وعدم الالتزام الأخلاقي داخل المختبر 

من الممكن افتراض أن أغلب الناس وفي معظم الأوقات هم كائنات أخلاقية» لكن 
تخيل أن هذه الفضائل الأخلاقية هي مثل ناقل السرعات الذي يمكن دفعه في بعض 
الأحيان إلى وضع اللاتعشيق (8632 31]ناء2)» حينها تُعظل الأخلاق. إذا تصادف وجود 
السيارة على منحدر فإنها ستتحرك وقائدها بتسارع نحو الأسفل. إذا فطبيعة الظروف هي 
التي تحدد النتائج» لا مهارة السائق ونواياه فحسب. أعتقد أن هذا التشبيه البسيط يمسك 
بأحد المفاصل الرئيسية لنظرية التعطيل الأخلاقي التي طورها زميلي في ستانفورد ألبرت 
باندوراء سنرجع إلى نظريته في واحد من الفصول القادمة» وهو ما سيساعدنا على تفسير 
الأسباب التي قد تؤدي بالصالحين إلى القيام بأفعال سيئة. هنا أريد أن أتحول إلى البحث 
التجريبي الذي قام به باندورا ومساعده» والذي يوضح مدى سهولة التحرر من الالتزام 
الأخلاقي باستخدام أسلوب حيونة - لاأنسنة الضحية المحتملة . في تجربة أنيقة تظهر قوة 
الأسلوب المذكور آنفاً؛ ثبت أن كلمة واحدة يمكن أن تزيد من شدة العنف تجاه 
المستهدف» لنر كيف جرت التجربة. 

تخيل أنك طالب جامعي تطوع لإجراء دراسة حول «حل مشاكل المجموعة» بصفتك 


^A, Badkhen, “Atrocities Are a Fact of الى‎ Wars, Even Ours," San Francisco Chronicle, August 13, 2006, .مم‎ EI-E6, )١( 
and D. Nelson and N. Turse, "A Tortured Past," Los Angeles Times, august 20, 2006, pp. Al, f. 


^. Bandura, 8: Underwood, and E. M. Fromson, “Disinhibition of Aggression Through Diffusion of Responsibility (Y) 
3"4 Dehumanization of Victims,” Jounal af Research in Personality 9 (1975): 254-69. 


اعتقد المشاركون أن الطلبة المُدَعى وجودهم في الغرفة المجاورة يتعرضون للصعق فعلياً عندما يضغطون على 
الزر؛ لم تتعرض «الحيوانات" الخيالية للصعق أو أي شخص آخر. 


۸ 


عضو من فريق مكون من ثلاثة من طلاب كليتك» مهمتك هي مساعدة طلبة جامعة أخرى 
على تحسين مهاراتهم في حل مشكلات المجموعة» وذلك عن طريق معاقبتهم على 
أخطائهم بتوجيه صدمات كهربائية يمكن زيادة شدتها مع تكرار المحاولات» بعد تدوين 
أسمائكم وأسماء طلبة المجموعات الأخرى يترك المساعد المكان ليعلن بدأ التجربةء 
ستكون هناك عشرة محاولات يمكنك أن تحدد فيها مستوى الصدمة الكهربائية الموجهة 
لمجموعة الطلبة الأخرى في الغرفة المجاورة. 

تسمع «بالصدفة» ‏ وأنت لا تدري أن هذا جزء من سيناريو التجربة - المساعد عبر 
جهاز الاتصال الداخلي يشتكي للقائم بالتجربة من أن الطلبة الآخرين «يبدون كالحيوانات؟. 
أنت لا تدري أيضًا أن هناك حالتين تم فيهما اختبار الظالبين القائمين على التجربة عشوائيًا 
مثلما تم اختيارك» حيث يصف المساعد الطلبة الآخرين بكونهم «شبان لطفاء» في واحدةء 
ولا يذكرهم على الإطلاق في الأخرى. 

هل تُحدِث هذه المسميات البسيطة أي تأثير؟ لا يبدو الأمر كذلك في البداية» في 
المحاولة الأولى يستجيب الجميع بنفس الطريقة بتوجيه صدمات منخفضة الشدة ویر 7 
في المحاولة الغانية» لكن سرغان ما يظهر أثر ما سمعته كل مجموعة عن الآخرين 
المجهولين فإن كنت لا تعرف شيئًا عنهم فستوجه لهم جرعات متوسطة تصل إلى المستوى 
[]» وإذا كنت تعتبرهم «شبانًا لطفاء» فستعاملهم بطريقة أكثر إنسانية بإعطائهم جرعات 
مخفضة جدًا بالكاد تصل إلى المستوى [۳]ء لكن تَخَيُلهِمٍ «كحيوانات» سيطفئ أي شعور 
لديك بالتعاطف معهم› وعندما يخطئون فستبدأ بصعقهم بجرعات متزايدة الشدة مقارنة 
بالحالتين الباقيتين» حيث تصعد بثبات لتصل إلى المستوى [۸]. 

فر مليًا للحظة في الإجراءات النفسية التي تمكنت عبرها تسميات بسيطة من 
استخراج أسوأ ما في عقلك» سمعت شخصًا لا تعرفه بشكل شخصيء لم تلقه ق يخبر 
مسؤولاً ما أن الطلبة الآخرين يبدون «كالحيوانات»» وهذا الاصطلاح الوصفي وحده كافي 
في تغيير بنيتك العقلية تجاه هؤلاء الآخرين» يبيد عنك صور شبان الجامعة الطيبين الذين 
يشبهوئلك بالتأكيذ أكثر مما يختلفون عنك. هذا التَمَيُوْ العقلي''2 الجديد له تأثير قوي على 
سلوكك. عمليات العقلنة بعد انتهاء التجربة والتي حاول الطلبة من خلالها تبرير اندفاعهم 
لتوجيه صدمات عالية الشدة لطلبة «بيت الحيوانات» في عملية «تلقينهم درشا جيدًاة كانت 
مذهلة بذات القدر. هذا المثال عن استخدام بحث تجريبي محكم لفحص العمليات النفسية 
الخفية التي تبدأ بالعمل في كثير من حالات العنف في العالم الحقيقي هو أمر سنتوسع فيه 


5 
() ( لمامعس) تهيز عقلي أو تهيؤ ذهني: في علم النفس هو تأر الفرد بمُثير يسبب ردة قعل شُعيّنة. (المترجم). 
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في الفصلين الثاني عشر والثالك عشر عندما نبدأ في النظر في الأساليب التي استخدمها 
علماء السلزكات فى تحت الجراتب اليك رارج الشر. َ 

«قدرتنا على تفعيل أو تعطيل معاييرنا الأخلاقية.. يمكن أن تساعدنا في تفسير الكيفية 

التي أصبح بها الناس متوحشين بصورة همجية في لحظة؛ ورحيمين في اللحظة التي تليهاء 

ألبير باندورا(2 


صور مريعة للاعتداءات في سجن أبو غريب 

كان الحافز الرئيسي لكتابة هذا الكتاب هو الحاجة إلى فهم أفضلٍ لكيفية وأسباب 
حدوث تلك الاعتداءات الجسدية والنفسية التى مورست ضد السجناء من قبل الشرطة 
العسكرية الأمريكية في سجن أبو غريب والعزاق: مع انتشار الأدلة المصورة لهذه 
الاعتداءات حول العالم في مايو 4١50م»‏ رأينا جميعًا للمرة الأولى في التاريخ المسجل 
صورًا حية لشبان وشابات أمريكيين صغار متورطين في صور من التعذيب لا يمكن تخيلها 
ضد المدنيين الذين كانت حراستهم منوطةً بهم. الققطت سور من تررق باك ومن 
يقع عليهم التعذيب في عرض موسع من الانحرافات المسجلة والتي صورها الجنود أنفسهم 
أثناء مغامراتهم الطائشة» ما هو سبب تسجيلهم أدلة مصورة لهذه الأفعال غير المشروعة 
الي إن وجدت فبالتأكيد ستوقعهم في المشاكل؟ في تلك «الصور التذكارية»» التي تشبه 
الصور التي يلتقطها الصيادون المزهوون مع الوحوش التي قاموا باصطيادها. في العام 
السابق» رأيتا رجالا وسا يموق أثناء اعتدائهم على كائنات خيزانية أذنى ,متهم .. ضور 
لكمات وصفع وركل للمعتقلين والقفز على أقدامهم» إجبارهم وهم عراة معصوبو العيون 
على التكوم فوق بعضهم البعض فيما يشبه الهرم» إجبارهم عراة على وضع ملابس نسائية 
داخلية على رؤوسهم» إجبار السجناء الذكور على الاستمناء» أو استثازة السجتاء الآخرين 
أو تصويرهم بالفيديو مع مجندات يضحكن أو يقمن بتشجيع ذلك» تعليق السجناء في 
العوارض الخشبية لفترات طويلةء جر السجين حول المكان بوثاق حول عنقه» واستخدام 
مجمات كلاب غير ية لإحانة السجتاء: 

تلك الصورة الأيقونية التي انطلقت من تلك الزنزانة إلى شوارع العراق وكل مكان في 


)١(‏ مقتبس في (::7# ٠۲۲‏ 60) في مقال عن دراستنا عن التعطل الأخلاقي لدى جميع أفراد السجن والذي 
يصاحب عمليات الإعدام: 
Benedict Casey. “In the Execution Chamber the Moral Compass Wavers," The New York Times, February 7, 2006.‏ 
وانظر: 


MN. 
J. Osofsky, A. Bandura & P. G. Zimbardo, “The Role of Disengagement in the Execution Process," Law and عبرم‎ 
Man Behavior, 29 (2005): 371-91. 


العالم» كانت صورة «الرجل المثلث»؛ معتقل مغطى الوجه يقف على صندوق خشبي في 
وضع مجهد وذراعاه ممدودتان من تحت غطاء قماشي كشف عن وجود أسلاك كهربائية 
عوصلة بأضابعه :وقد قيل, له أت سيتعرظى لضعفة كهرباقية إذا ما عدازث:قؤاة وماقط من على 
الصندوق» لا يهمنا أن الأسلاك كانت موصولة بالهواء لكن يهمنا كونه صدّق الكذبة وعانى 
بالتأكيد من ضغط عصبي كبير. كانت هناك صور صادمة أكثر فضّلت حكومة الولايات 
المتحدة عدم الكشف عنها بسبب الضرر الكبير الذي كانت ستلحقه بمصداقية الجيش 
الأمريكي وصورته الأخلاقية وقيادة الرئيس بوش. راک ت المئات من تلك الصورء وهي 
مريعة بالفعل. 

حزنتٌ بشدة لمشاهدة مثل تلك المعاناة»ء حزنتٌ لاستعراض الغرور بهذا الشكل» 
بهذا القدر من اللامبالاة تجاه إذلال السجناء الذين لا حول لهم ولا قوة. ذُهِلْتُ أيضًا 
عندما علمت بأن أحد هؤلاء المعتدين» امرأة مجنّدة بلغت للتو الحادية والعشرين من 
عمرها؛ وصفت الاعتداء بأنه «مجرد مرح ولعب». 

صدمتٌ ولكن لم أتفاجأء تساءل الإعلام وارجل الشارع؟ أن كيف يمكن أن يقوم سبعة 
من الرجال والنساءء والذين وصفهم قادتهم في الجيش بأنهم «جنود فاسدون؛ أو «قلة من 
التفاحات الفاسدة»». بارتكاب هذه الأفعال الدنيئة. بدلا من هذا فكرت في نوعية الظروف 
التي وُجِدَّت في ذلك السجن والتي أدت إلى إخلال التوازن وقادت االجعوة الان ا 
انول إلى مكل هذا السوء. حتى نكون على بيّنة فإن تقديم تحليلات للظروف المحيطة بمثل 
هذه الجرائم لا يعفيهم من المسؤولية أو يجعلها مقبولة أخلاقيّاء لكنني كنت في حاجة لإيجاد 
المعنى فى قلب هذا الجنون» أردت أن أفهم كيف استطاع هؤلاء البشر اليافعون أن يقدموا 
فى هذه الفترة القصيرة على مثل هذه الأفعال التي لا تخطر على بال. 


أوجه التشابه بين سجن أبو غريب وسجن ستانفورد 


السبب الذي جعلني مصدومًا ولكن غير متفاجئ من صور الاعتداءات في أبو غريب» 

متجر الرعب الصغيرا» هو أنني قد رأيت شينًا ممائلاً فيما مضى قبل ثلاثين عقدًا من 
0 حينها شهدت عن قرب أمورًا ممائلة أثناء حدوثها في مشروع أَدَرْنُه بنفسي» ومن 
تصميمي الخاص» شاهدتٌ سجناء عراياء مقيدين ورؤوسهم مغطاة بحقائب تسوق ورقية» 
وحراس يدهسون ظهور السجناء أثناء ممارسة تمارين الضغط. وآخرين يتحرشون بالسجناء 
جنسيّاء وسجناء يعانون من ضغط نفسي شديد. بعض الصور من تجربتي كان يمكن عمليًا 
استبدالها بصور الحراس والسجناء في هذا السجن البعيد في العراق» سجن أبو غريب سيئ 
السمعة. 


اه 


أدوار الحراس والسجناء في تجربة السجن التخيلي التي أجريت في جامعة ستانفورد 
في صيف سنة ١۱۹۷م‏ عاودت الظهور في ذلك السجن الحقبقي في العراق سنة ۳١٠٣م‏ 
لم يكن الأمر فقط أني شاهدت أحدات مماثلة؛ بل كدت مسولا بشكل مباشر عن صناعة 
المواقف والظروف التي سمحت بظهور مثل هذه الاعتداءات. وبصفتي الباحث الرئيسي 
للمشروع مت التجربة بحيث يقوم طلبة جامعيون عاديون أصحاء وأذكياء وفقًا لتوزيع 
عشوائي ؛ بأدوار الحراس والسجناء في سجن مُقلّد حيث كان عليهم العيش والعمل لأسابيع 
عديدة. أنا وشركائي في البحث من الطلبة؛ كريج هاني» وكيرت بانكس» وديفيد جافي» 
أردنا أن نفهم بعض الديناميكيات الفاعلة في علم نفس السجن. 

كيف يمكن للناس العاديين أن يتكيفوا مع مثل هذا الإطار المؤسسي؟ كيف يمكن 
لفوارق السلطة بين الحراس والسجناء أن تؤثر في تفاعلاتهم اليومية؟ إذا وضعت أناسًا 
صالحين في مكان فاسد سيئ» هل سينتصر الئاس أم سيفسدهم المكان؟ هل سيغيب العنف 
المرضي المتفشي في معظم السجون الحقيقية عن سجن مليء بشباب طيبين ينتمون للطبقة 
المتوسطة؟ كانت هذه بعض القضايا الاستكشافية التي سنقوم بفحصها فيما بدأناه بدراسة 
بسيطة حول حياة السجن. 

استكشاف الجانب المظلم للطبيعة الإنسانية 

ستكون رحلتنا معًا هي رحلة قد يقول عنها الشاعر ميلتون أنها تقود إلى «الظلام 
المرئى». ستأخذنا إلى أماكن انتعش فيها الشر بكل تعريفاته. سئلتقي جموعًا من الناس 
ارتكبوا أفعالاً شديدة السوء بحق آخرين غالبا بدافع القضببة العليا أو الأيديولوجيا الأفضل 
أو الواجب الأخلاقي. سيتم تحذيرك من الشياطين طيلة الطريق» لكن ستحبطك تفاهتهم 
وتشابههم مع أقرب جيرانك. إن تأذن لي باعتباري دليلك في هذه المغامرة؛ سوف أدعوك 
إلى وضع نفسك مكانهم والنظر بعيونهم حتى ترى الشر رؤية قريبة وشخصية. في بعض 
الأحيان سيكون المشهد شديد القبح» لكن بفحص أسباب مثل هذا الشر واستيعابها 
سنمتلك القدرة على تغييرها واحتواثها بل وقلبها عبر قرارات حكيمة وأعمال جماعية 
محكزة. 

قبو قاعة جوردان بجامعة ستانفورد هو المكان الخلفي الذي سأستخدمه من أجل 
مساعدتك في فهم ما يعنيه أن تكون حارساً أو مشرفاً على سجين. على الرغم من اشتهار 
البحث بسبب بعض المقاطع الصوتية» وبعض منشوراتنا البحثية لكن القصة الكاملة لم تعان 
أبدًا. سأروي الأحداث بترتيبها بصيغة المتكلم وفي الزمن الحاضرء وساعيد صنع أهم 
أحداث الأيام والليالي بتتابع زمني» وبعد أن نأخذ في الاعتبار كل ما تضمنته تجربة سجن 
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ستانفورد أخلاقيًا ونظريًا وعمليًا؛ سوف نوّسع أسس الدراسة السيكولوجية للشرٌ باستكشاف 
نطاقات من أبحاث تجريبية وميدانية أجراها علماء نفس توضح قوة تأثير الضغوط الظرفية 
على سلوك الفرد» سوف نعاين ببعض التفصيل الامتثال والطاعةء سلب الذاتية» اللاأنسنة» 
التعطيل الأخلاقي» وشر التقاعس. 

«البشر ليسوا سجناء القدر» لكنهم سجناء عقولهم فحسب». كما يقول الرثٍ 
فرانكلين روزفلت. السجون هي مجاز يعبر عن قيود تُضرب على الحرية» حرفيا ورمزيا. 
تحولت تجربة سجن ستانفورد من كونها مجرد سجن رمزي في البداية إلى سجن حقيقي 
تمامًا في عقول سجنائه وحراسه. ما هى إذّا السجون الأخرى التي نفرضها على أنفستا 
والتي تقيّد حرياتنا الأساسية؟ الاضطرابات العصبية» احتقار الثات» الخجل» الأحكام 
المسبقة» الشعور بالخزي» الخوف المبالغ فيه من الإرهاب» هذه هي بعض الأوهام التي 
تحول بيئنا وبين الحرية والسعادة وتعمينا عن احترام العالم المحيط. بنا بشكل كامل" . 

مع وضع هذه المعرفة في الاعتبار» يعود سجن أبو غريب لجذب انتباهناء لكن دعونا 
الآن نذهب لما هو أبعد من عناوين الأخبار والصور التي عرضت في التلفاز حتى نصل إلى 
معرفة أكمل لما يديه أل. تكون حارسًا أو سچيا في هذا السجن المريع وقت حدوث هذه 
الاعتداءات. من بعد محاكم التفتيش يفرض التعذيب نفسه على بحثنا بحلته الجديدة 
سآخذك إلى قلب المحاكمة العسكرية لأحد رجال الشرطة العسكرية هؤلاء؛ وسنشهد معًا 
بعضن التداعيات السلبية لأقعال الجنود. سوف تسخر طوال الطريق كل ما تعرفه عن 
المكونات الثلاثية [الفردء والموقف» والنظام] لفهمنا النفسي الاجتماعي» وسنركز بشكل 
خاص على الفاعلين في مواقف معيئة صنعتها وحافظت على وجودها قوى النظام. سنضع 
بنية قيادة جيش الولايات المتحدة قيد الاختبار» وكذلك مسؤولي إدارة السي آي إي وبعض 
كبار القادة في الحكومة لمسؤوليتهم المشتركة في خلق نظام مختل فرّخ التعذيب والاعتداء 
في أبو غريب. 

سيقدم الجزء الأول من الفصل الأخير بعض الإرشادات العامة حول كيفية مقاومة 
التأثير الاجتماعي غير المرغوب فيه وكيفية بناء القدرة على مقاومة غواية محترفي التأثير. 
نريد أن نعرف كيف نقاوم تكتيكات التحكم بالعقول التي تستخدم في جعلنا نتنازل عن 


(1) موخراً بدأت في الاطلاع على تلك الموضوعات في خطاب قبولي لجائزة (Havel Foundation Vison 97 Award)‏ 

التي حصلت عليها في ه أكتوبر 8١٠٠مء‏ في يوم ميلاد فاكلاف هافيل (/84:6// «ماءه/1) الرئيس السابق لجمهورية 

التشيك وقائدها الثوري البطل. انظر: 

Philip G. Zimbardo “Liberation Psychology in a Time of Terrore," Prague: Havel Foundation, 2005. Online: http:// 
pdf.prisonexp.org/havelprize.pdf 


or 


حريتنا في الاختيار لصالح استبداد الامتثال والانصياع والطاعة والمخاوف التي تشككنا في 
ذواتناء وعلى الرغم من تحذيري من قوة الظروف يبقى إيماني قويًا بقدرة البشر على 
التصرف بوعي كامل ونقد عالٍ عندما يحاول الوكلاء المدرّبون توجيه سلوكياتهم عن عمد. 
إن فهم كيفية عمل التأثير الاجتماعي وإدراك أننا جميعًا معرضون للخضوع لمؤثراته الدقيقة 
النافذة؛ يجعلنا نتحول إلى مستهلكين أصحاب وعي وذكاء لا يتأثرون بسهولة بالسلطة 
والديناميكيات الجماعية والنداءات الإقناعية واستراسيات الانصياع . 
أريد أن أختم بنقيض السؤال الذي انطلقنا منه» بدلاً من أن تسأل نفسك عما إذا 
كنت قادرًا على فعل الشرء أريد منك أن تسأل نفسك ما إذا كنت قادرًا على أن تصبح 
بطلاً. أطروحتي الأخيرة تقدّم مفهوم «عادية البطولة». أؤمن أن أيّا منا قادر على أن يكون 
بطلاً محتملاً يننظر الظرف العناسب ليتخد القرار بمساغدة الآخرين على الرغم من 
المخاطرة الشخصية والتضحية» لكن علينا أن نقطع مسافة طويلة قبل أن نصل إلى هذه 
النهاية السعيدة؛ فلنمض إذا! 
١‏ قَالت السّلطة للعالم: «أنت ملكي» 
فأبقاها العالم سجينة على عرشها 
قال الحب للعالم: «أنا ملكك» 
فأعطاه العالم الحرية في بيته 


رابيندرات طاغورء الطيور الضالة“ 


Rabindranath Tagore. Sıray Birds (London: Macmillan, 1916), p. 24 2.20) 
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الفصل الثاني 
يوم الأحد وفجأة الاعتقالات 


لم تدرك هذه المجموعة من الشبان الذين لم يلق بعضهم بعضًا قبلاً أن أجراس كنيسة 
بالو ألتو (110ه 5310) كانت تدق من أجلهم. وأن حياتهم على وشك أن تشهد تحولا غير 
متوقع بالمرة. 

في صباح يوم الأحده ٤‏ أغسطس 1971م وفي تمام الساعة 4:٥١‏ كانت درجة 
الحرارة حوالى سبعين فهرنهايت [۲۲ درجة مئوية] ومعدلات الرطوبة في الجو منخفضة للغاية . 
ركعاة عله المد كانت الرؤية واف والسماء لأزورديةا ضاقية من فؤقماء. بدالة جذَيدة ليوم 
صيفي مثالي في بالو ألتوء كاليفورنيا. لم تكن الغرفة التجارية لتحظى بأفضل من هذا اليوم 
لنجاح سير الأعمال. لا تهاون في هذه الجنة الغربية تجاه أي خلل أو نشوزء لا يميج جى 
بأبسط الأشياء مثل بعض الركام في الشارع أو نمو الأعشاب في حديقة منزل أحد الجيران. 

هذه هي الجنة التي يتحقق على أرضها الحلم الأمريكي حيث نهاية المدى. 

يُقدّر تعداد سكان بالو ألتو بحوالي 7١‏ ألف نسمةء لكن ما يميّزها بشكل رئيسي هو 
وجود أحد عشر ألف طالب يقيمون ويدرسون على بعد ميل واحد من منطقة بالم درايف 
Di۷e(‏ جملةط) المكتظة بالمئات من أشجار النخيل الممتدة على طول المدخل المؤدي إلى 
جامعة ستانفورد. ستانفورد هي أقرب ما تكون إلى مدينة صغيرة مترامية الأطراف تغطي 
مساحة تصل إلى ثمانية آلاف فدان. لها شرطتها الخاصة وإدارة مكافحة حرائق خاصة 0 
ومكتب بريد خاص أيضًا. 

على بعد ساعة بالسيارة جهة الشمال تقع سان فرنسيسكوء بالو ألتو ‏ على النقيض 
منها ‏ أكثر أمانًا ونظافة وهدوءًاء وغالبية سكانها من البيض. يعيش أغلب السود على طول 
طريق ٠١١‏ السريع الذي يمتد عبر الطرف الغربي للمدينة» وبالمقارنة مع المباني السكنية 
المتهالكة متعددة الشقق التى اعتدتها؛ فإن بيوت شرق بالو ألتو المُصَمَمَة بحيث تكفي عائلة 
أو الین تيه إلى حدٌ كثير ضاحية قريبة من مدرستي الثانوية كان مدرّسي يحلم بالانتقال 
إليها إذا تمكن من جمع المال الكافي من خلال عمله المسائي على سيارة أجرة. 
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بدأت المشاكل مؤخرًا في التفاقم في كل مكان حول هذه الواحة الهادئة؛ في أوكلاند 
مثلا يروج حزب الفهود السود (را۴2۲ )Black Panther‏ لمجد السود )Black Pride)‏ مدعومًا 
من لوبي من أصحاب النفوذ من السود بغرض مقاومة الممارسات العنصرية «بكل الوسائل 
الضرورية»: تنحول السجون إلى مراكز لتجنيد نوع جديد من السجناء السياسيين ممن مصدر 
إلهامهم هو جورج جاكسون )George Jackson)‏ الذي يوشك أن يحاكم مع الإخوة سجن 
سوليداد؛ (5,ظاه8 5016020) بدعوى قتل أحد حراس السجنء من ناحية أخرى تحرز 
حركة تحرير النساء نجاحًا سريعًا وهي الحركة التي كرست نفسها لوضع نهاية لاعتبار المرأة 
مواطنة من الدرجة الثانية في المجتمع ولتوفير فُرَص جديدة لهاء كما تُمثّل الحرب غير 
المرحب بها الدائرة في فيتنام عبتا ثقيلاً بسبب أعداد القتلى التي تزداد يوميّاء وزادت تلك 
المأساة سوءًا عندما رَدّت إدارة نيكسون )N[×0«(‏ وكيسينجر (155550862) على النشطاء 
المعارضين للحرب بزيادة التفجيرات. «التكوين الصناعي العسكري"» هو عدو هذا الجيل 
الجديد الذي يشكك بشكل مُعلن في قَيَّم العنف والاستغلال والانتهازية لذلك التكوين» 
وبالنسبة لأي شخص يرغب في العيش في عصر ديناميكي» فإن روح العصر هذه لا مثيل 
لها ولم يشهده أي تاريخ قريب. 


الشر الجماعي» الخير الجماعي 

من منطلق شغفي بالفارق بين الشعور بالتهميش الذي عشته في مندينة تيويورك 
وإحساسي بِهُوِيّتي الشخصية والمجتمعية الذي ملأني في بالو ألتو؛ قرّرت إجراء تجربة 
ميدانية بسيطة بهدف اختبار حقيقة هذا الفرق. أصبحت مهتمًا بالتأثير المضاد لسعب 
الذي يسببه التهميش عندما يشعر الناس أنهم في مأمن من أن يتعرف إليهم أحد حال كونهم 
في ظروف تشجع العنف. واعتمادًا على مفهوم رواية أمير الذباب (وونا عط 6ه 0:مآ) عن 
الأقنعة التي تتسبب في إخراج نزعات عدائية؛ أجريتٌ بحنًا أظهر أن المشاركين الذين 
فقدوا الإحساس بذاتيتهم ‏ فرديتهم كانوا أقدر على إلحاق الألم بالآخرين من أولئك 
الواعين A‏ 


(1) (اeiaەونامة)‏ مضاد للمجتمع: رافض لقوانين وقواعد المجتمع بطريقة تسبب الإزعاج للمحيطين به. (المترجم). 
(۲) أوجزت البحث السابق عن نظرية سلب الذاتية في الفصل الذي كتبته سنة ٠/191م:‏ 
“The Human Choice: Individuation, Reason, and Order Versus Deindividuation, Impulse, and Chaos," 1969 Nebras-‏ 
ka Symposium on Moarivation, ed. W. J. Arnold and D. Levine (Lincoln: Nebraska University Press, 1990), Pp. 237.‏ 
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يمكن أن تجد مقالاً أحدث عن التخريب في: 
P. G. Zimbardo, “Urban Decay, Crime and Civie Engagement," in Schrumpfende Stûdı/ Shrinking Cities. ed. F. Bole-‏ 
mus (Berlin: Philipp Oswalt, 2005).‏ 


إن 


بناءً على هذا أردت أن أرى كيف سيستجيب مواطنو بالو ألتو الصالحون للدعوة إلى 
إغرائهم بالتخريب. صممت دراسة ميدانية باستخدام كاميرا خفية» وكان ترك سيارتين على 
قارعة الطريق جزءًا من التجربة» واحدة في بالو ألتو والأخرى على بعد ثلاثة آلاف ميل في 
برونكس بغرض المقارنة. وضعت سيارات جميلة في الطريق المؤدي إلى الحرم الا 
لجامعتي نيويورك ببرونكس وجامعة ستانفورد» كما رفعنا أغطية المحركات وأزلنا اللوحات 
ا وهي جميعها إشارات لاستدراج المواطنين للتحول إلى مخربين. وقد تابع فريقي 
الأحداث في برونكس وصوّرها فوتوغرافيًا بينما سجلها في بالو ألتو بالفيديو من مواقع 


مراقبة 00 


لم نكن قد جهزنا بعد معدات التسجيل في برونكس حتى ظهر أول المخربين وبدؤوا 
بتجريد السيارة من محتوياتهاء يوجّه الأب صارخًا أوامره للأم بإفراغ حقيبة السيارة الخلفية 
وللابن بتفقد صندوق التابلوه؛ في حين يستخرج هو بطارية السيارة. يتوقف المارة مشاة 
وسائقين لسلب سيارتنا البائسة من جميع محتوياتها ذات القيمة قبل أن تبدأ مسابقة التخريب 
والتي تلتها جوقة من المخربين الذين استكملوا عملية سلب وتحطيم سيارة نيويورك التي لا 
خوك لها ولا قوت 

نقلت مجلة التايم هذه القصة الحزينة عما يتسبب به التهميش تحت عنوان «يوميات 
سيارة مهجورة»”" في غضون أيام قلائل سججلنا ثلانًا وعشرين عملية تخريب للسيارات 
تعيسة الحظ التي وضعناها في برونكس . تبين لنا أن المخربين مواطنون عاديون؛ بل كانوا 
جميعًا من البيض ويرتدون ملابس جيدة» ربما في ظروف أخرى كانوا هم أنفسهم 
سيطالبون الشرطة بتوفير حماية أكبر وبعدم التساهل مع المجرمين» وإذا أجرينا استطلاع 
رأئ حول ضرورة زيادة تفعيل القانون والنظام في الشارع كانوا «سيوافقون بالتأكيد؛. وعلى 
عكس المتوقع لم نرصد سوى واقعة واحدة قام بها أطفال يستمتعون بالتخريب. والمفاجأة 
الأكبر هي أن كل هذا التخريب حدث في وضح النهار» مما أغنانا عن الفيلم الذي صورناه 
باستخدام الأشعة تحت الحمراء. فهذا الشعور الداخلي بالتهميش ليس في حاجة إلى 
الظلام لكي يظهر . 

لكن ما مصير سيارتنا المهجورة في بالو ألتو والتي جعلناها معرضة للانتهاك بشكل 
واضح؟ بعد أسبوع كامل لم نرصد واقعة اعتداء واحدة! عد لفاس بناجالا وركياناً 


)١(‏ قاد طالب الدراسات العليا سكوت فريزر ۴۵e‏ 5) فريق برونكس (×8/0۸) البحثي» وقاد نظيره إيبي إيبسن 
Ebe Ebbesen)‏ فريق بالو ألتو (۸10 ماه) . 


Diary of an Abandoned Automobile, Time, October, 1968. (00 
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ونظروا إليهاء لكنها لم تتعرض حتى للّمس؛ حسنًاء ليس تماماء أمطرت السماء يوما فقام 
رجل خلوق بإغلاق غطاء محركها طيبةٌ منه (نعوذ بالله أن يبتل المحرك!). عندما قدت 
السيارة بعيدًا عائدًا إلى حرم ستانفورد الجامعي قام ثلاثة من الجيران بإبلاغ الشرطة عن 
حادث سرقة محتمل تتعرض له سيارة قاو هذا هو تعريفي الإجرائي «للمجتمع!» 
أناس يهتمون بما يكفي لجعلهم يأخذون زمام المبادرة عند وقوع حدث غير مألوف أو غير 
قانوني في نواحيهم. أؤمن بأن هذا السلوك الاجتماعي نابع من توقعهم لإيثار متبادل» 
سيتصرف الآخرون على نفس التحو من أجل حماية أملاكهم أو معارفهم. 

الرسالة التي أردنا إيصالها من هذه التجربة البسيطة هي أن الظروف التي تجعلنا نشعر 
بأننا مجاهيل لا يعرفنا أحد ولا يكترث لشأننا أحد يمكن أن تغذي سلوكيات مضادة 
للمجتمع وأنانية. سلط بحثى السابق الضوء تجاه قدرة عملية حجب هوية الفرد على إطلاق 
العنان لتصرفات عنيفة ضد الآخرين في المواقف التي تسمح بانتهاك ما يتعارف على كونه 
من التابوهات» وَسَّعَتَ تجربة السيارة المهجورة من هذا المفهوم ليشمل كون بيئة التهميش - 
الحجب مؤشرًا على خرق العقد الاجتماعي. 

من اللافت أن هذه التجربة أصبحت الدليل التجريبي الوحيد المستخدم لدعم «نظرية 
النوافذ المُحطّمة» في علم الجريمة» وهي النظرية التي تفترض أن الفوضى العامة تُعدَ 
محمّرًا ظرفيًًا للجريمة (مع وجود المُجرمين بالطبع)””“. أية بيئة تسدل ستار الحجب 
والتهميش على الناس تُضيف من شعورهم بمحاسبة الذات وبالمسؤولية المدنية عن 
أفعالهم: وهو ما نراه في كثير من البيئات المؤسسية كالمدارس والوظائف وفي الجيش وفي 
السجون. يقول أنصار نظرية النوافذ المحطمة أن تخفيف معالم الفوضى الظاهرة وإزالة 
السيارات المهجورة من الشوارع ومسح الجرافيتي وإصلاح النوافذ المحطمة؛ يمكن أن 
يقلل من الجرائم والاضطرابات في الشوارع. هناك أدلة على أن هذه المعايير الاستباقية 
تعمل بشكل فعال في بعض المدن مثل نيويورك» ولكن لا تعمل على نفس النحو في مدن 
أخرى . 

تزدهر روح المجتمع في أماكن مثل بالو ألتو حيث يهتم الناس بالجودة المادية 
والاجتماعية لحياتهم كما يمتلكون الموارد اللازمة لتحسينهما. يوجد هنا إحساس بالعدالة 


)١(‏ كان علينا الحصول على موافقة الشرطة المحلية لنجري تلك الدراسة الميدانيةء فلذلك أبلغونى بتخوف الجيران 
من محاولة سرقة سيارة مهجورة ‏ من قبلي -. 
(۲) نظرية النوافذ المكسورة لتقليل الجريمة عن طريق استعادة النظام في الحي السكني قدمها لأول مرة: 


James 0. Welson and George 1 Kelling, “The Police and Neighborhood Safety," The Atlantic Monthly, March 
1982, pp. 22-38. 


مه 


والثقة يضاد مشاعر الظلم والسوداوية التي تُفسِد الناس في أماكن أخرى. هنا على سبيل 
المثال» يثق الناس في قدرة الشرطة على التحكم بالجريمة وتحجيم الشرء وهم مُحقون في 
هذا؛ لأن رجال الشرطة هنا يتلقون تدريبًا جيدًا كما أنهم ودودون وأمناء. تسير الشرطة 
«كما يقول الكتاب»» مما يجعلهم يتصرفون بعدل» حتى ‏ إن نسي الناس» ونادرًا ما 
يفعلون - أن رجال الشرطة هم مجرد موظفين يرتدون زيّا رسميًا أزرق اللون وربما تعرضوا 
للتسريح إذا أفلست المدينة. لكن في مرات نادرة قد يسمح حتى أمثلهم لإحساسه بالسُلْطة 
أن يتغلب على إنسانيته» وهو أمر لا يحدث عادةً في أماكن مثل بالو ألتو» لكنه حدث على 
نحو مثير للفضول وشكل محور القصة التي جعلت تجربة سجن ستانفورد تبدأ بانفجار كبير. 


مواجهات بين «النخبة الأكاديمية وأهل البلدة» في ستانفورد وغيرها 

كانت السيئة الوحيدة في سجل الخدمات والمواطنة لخيرة بالو ألتو هي فقدهم لثباتهم 
وهدوئهم في مواجهات و مع متطرفين من طلبة ستانفورد أثناء الاحتجاج الذي 
نظموه سنة 1970م بسبب تورط الولايات المتحدة في الحرب ضد الصين الهندية. عندما 
بدأ هؤلاء الطلبة في «تحطيم» مباني الجامعة ساعَذْتٌ تنظيم بضعة آلاف من الطلاب في 
أنشطة إعمار مناهضة للحرب لأبلغ رسالة مفادها أن العنف والتخريب لم يتسببا سوى في 
إثارة آراء سلبية في الإعلام ولم يكن لهما أي تأثير على مسار الحرب» خلافا لأساليبنا 
الداعمة للسلام والتي يحكق أن 'تحقق هة .. يكل أسف:أصيب نرقيس الجامءة الجدهد 
كينيث بيتسر (5ع2افط طأعصدعك1) بالهلع وفقد السيطرة مما دفعه لطلب تدخل الشرطة» وكما 
هو متوقع في هذه المواجهات في كل أرجاء أمريكا؛ فَقَدَ العديد من رجال الشرطة اتزانهم 
المهني وضربوا الشبان الذين كانت حمايتهم من قبل واجبًا من واجباتهم. كانت قوات 
الشرطة أكثر عنقا في المواجهات التي وقعت في جامعة ويسكينسون (متودهموةل1 
(University‏ أكعوير ۷م وجامعة كينت الحكومية (Kent State University)‏ لي أوهايو 
مايو ۱۹۷۰م» وجامعة جاكسون (لإازة:6الهن] 51216 1301500) في مسيسيبي معنا في مايو 
٠م.‏ أطلقت النيران على طلبة الجامعة مما أوقع بينهم جرحى وقتلى على يد الشرطة 
المحلية والحرس الوطني الذين كانوا في أوقات أخرى هم القائمين على حماية الطلاب. 


(۱) ساعدت في تطوير برنامج لتدريب النشطاء المناهضين للحرب لأخلق دعمًا للمرشحين الداعين للسلام من قبل 
المواطنين في الانتخابات المقبلةء وكان ذلك باستخدام استراتيجيات نفسية اجتماعية وتكتيكات إقناع وانصياع . 
وضعتٌ وبوب أبيلون (7«مءاءة4. 806): أستاذي السباق في جامعة يال (/م7): تلك الأفكار معًا في كتيب 
تنفيذي : 


R. P. Abelson and P. G. Zimbardo, Canvassingg for Pease: A Manual for Volunteers (Ann Arbor, Mich Society fof 
the Psychological study of Social Issues, 1970). 
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(انظر: الها 


(1) 


0 للتفاصيل). 


حدثت أولى تلك المواجهات العنيفة بين الشرطة والطلبة في الحرم الجامعي في جامعة ويسكنسين («اكس«ععةاا 
راو ) في أكتوبر ۱۹٦۷‏ م» عندما تظاهر الطلبة ضد تعيين داو كيميكال (۵1« ۰)0٠ ٩۸٥‏ اق قنابل النابالم 
الشهيرة التي كانت تحرق الأرض والمدنيين في فيتنام . هناك أيضًا تسرع رئيس الجامعة واعتمد على شرطة المدينة 
لاحتواء مظاهرات الطلبةء فقاموا بدلا من ذلك بتهييجهم بقنابل الغاز المسبل للدموع وضربهم بالعصي وكل أنواع 
الأذى. أذكر على وجه الخصوص صورة لمجموعة من أفراد الشرظة يضربون طالبًا كان يزحف على الارض 
بمفرده» وكان أغلبهم يخفي هويته خلف قناع الغاز أو يخلع السترة التي تعرّف به وضفة الكارئة هي التدكر 
ممزوجًا بالسلطة. كان دافع هذه الحادثة هو تحرك الطلبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كان أغلبهم طلبة 
غير مسيسين ولم يشتركوا في أية أنشطة مشابهة من قبل على العكس من نظرائهم الأوروبيين الذين هاجوا حرق 
في تحدٌ للقيود التي وضعتها حكوماتهم على حت التعليم المجاني وبعض الشكاوى الأخرى من الظلم . 

ی أحد أيام مايو ٠191م‏ في جامعة كينت ( بانء«نصن ۸«۲)ء بدأ الطلبة في الاحتجاج على تصعيد حرب 
فيتنام التي شنّها الرئيس ريتشارد نيكسون وهنري كبينجر. قام بعض الطلبة بإحراق مركز تدريب ضباط 
الاحتياط. أصدرت الأوامر إلى ألف من جنود الحرس الوطني باحتلال الحرم الجامعي» وأطلقوا قنابل الغاز 
على الطلبة. حاكم أوهايو» جيمس رودز ( 4هل ::«م1) قال في التلفاز: «سنزيل المشكلة؛ لن نعالج 
العرض». مهدت تلك العبارة المؤسفة الطريق أمام ردود فعل عنيفة من قبل الحرس تجاه الطلبة الذين صنعوا 
المشكلة التي يجب (إزالتهاه: دون أي تفاوض أو تفاهم. 

عندما قامت مجموعة من الطلبة غير المسلحين بالتجمع في يوم 4 مايو والتحرك تجاه مجموعة من سبعين حارس 
مسلحين بحراب على رؤوس بنادقهم» ارتعد أحد الحراس وأطلق النار عليهم مباشرة» وفي غمضة عين كانت 
هناك ردة فعل مفاجئة من بقية الحرس الذين استكملوا إطلاق النار على الطلبة. في ثلاث ثوانيء أطلقت سبعة 
وستون طلقة! قتل أربعة من الطلبة وأصبب اشاق كانت إضايات بعقهم عير مق بين العلل اكخاض لم 
يكونوا حتى في مشهد المواجهة» كانوا في طريقهم إلى دروسهم لكنهم كانرا في مرمى النيران» مثل ساندرا شوير 
.)Sandra Scheer)‏ التي قتلت من مسافة 4٠١‏ قدم؛ وبيل شرودير (60ه:50 /81) والذي كان للمفارقة أحد طلبة 
كلية ضباط الاحتياط وقد أصيب هو الآخر بعيار ناري» لم يكن يحتج» لكنه مجرد ضحية «الأضرار الجانبية'. 

قال أحد الجنود لاحمّاء «كان عقلي يخبرني بأننا لا نفعل الشيء الصحيح. لكنني أطلقت النار على شخص 
فسقط». لم يدن أي شخص في عمليات القتل تلك. ظهرت في صورة أيقونية لذلك الحدث شابة تصرخ في 
رعب فوق جثمان طالب قتيل مما حرك المشاعر المناهضة للحرب أكثر في الولايات المتحدة. 

وقعت حادثة أقل شهرة من مذبحة جامعة كينت بعدها بعشر أيام فقط في جامعة جاكسون في مسيسيبي» حيث 
قتل ثلاثة من الطلبة وجرح اثنا عشر بمثات من الطلقات التي انهمرت على الطلبة السود من قبل الحرس الوطني 
الذي احتل الحرم الجامعي. 

على النقيض من تلك المواجهات المميتة كانت أغلب الأنشطة أثناء الإضراب الطلابي الواسع سنة ٠151م‏ 
سلمية إلى حد كبير على الرغم من وجود بعض حالات الاضطراب والعنف. في العديد من الحالات كانت 
سلطات الولايات تأخذ احتياطاتها لتفادي العنف. في كاليفورنياء أغلق المحافظ رونالد ريجان 80/00 
وة ثمائية بوعشريق مقا جامعيًا ,واتظمةجامعة الولاية لد ريع آيام. لزعل التحرس الوطني إلى الخدم 
الجامعي لجامعات [كنتاكي Kentucky‏ ؛ ساوث كارولينا دوناه,هه «ادنه5؟ إلينري 1005ل1 في آوربانا؛ وویسکنسود 
في ماديسون 0۸ءالة۷]. كانت هناك بعض المواجهات في بير كلي :084/0 في جامعة ماریلاند ې ا۷75٩‏ 
Marland‏ وأماكن أخرى . في كلية فريسنر مهغااة© ۴۸۵ كاليفورتيان درت القنابل مركز اكمييوتر بلغت تكلفة 
إنشائه مليون دولار. 


من مجلة نيويورك تايمز ۲ مايوء 1١91٠١‏ (صاء 9): 
بالأمس تصاعدت المشاعر المناهضة للحرب داخل مقر الحرم الجامعي في أكثر من 
صورة» وكانت تطورات الأوضاع في كامبوديا هي القضية الأساسية وكانت الأحداث 
التالية : 
جعل العمدة ميرفين ماندل وحدتين للحرس الوطنى على أهبة الاستعداد وذلك على 
خلفية اشتباك الطلبة في جامعة ماريلاند مع الشرطة على إثر هجوم متبادل وكرٌ وفر 
على مقرات جهاز تدريب ضباط الاحتياط (٥.۸.0.1)ء‏ داخل حرم الجامعة. 
صوّت حوالي 71٠١‏ من طلبة جامعة برينستون وأعضاء هيئتها لصالح الإضراب حتى 
ظهر يوم الاثنين على الأقل» وذلك عقب انتهاء اجتماع حضروه جميعًا انتهوا فيه إلى 
مقاطعة الأنشطة الاجتماعية. . . تطور إضراب الطلبة فى جامعة ستانفورد ليتحوّل إلى 
معركة إلقاء حجارة في الحرم الجامعي «كاليفورنيا» مع دفع الشرطة لاستخدام الغاز 
المسيل للدموع من أجل تفرقة المتظاهرين. 
وقد وصف أحد التقارير الآتية من ستانفورد مستوى العنف بأنه غير مسبوق في هذا الحرم 
الجامعي الهادئ. اسْتُدْعِيّت الشرطة إلى داخل الحرم الجامعي ثلاث عشرة مرة على الأقل 
ونفُذت عمليات اعتقال تزيد على الأربعين. حدثت أكثر الاحتجاجات خطورة فى ۲۹ و٠8‏ 
إبريل من سنة ١197م‏ على خلفية الأخبار المتداولة عن غزو الولايات المتحدة لكميوديا: في 
هاتين الليلتين اللتين وصفهما الرئيس بيتسر بأنهما «مأساويّتان» اسْتُدْعِيَت الشرطة من أماكن 
بعيدة بُعد سان فرنسيسكوء كما شهدتا إلقاء الحجارة واستخدام الغاز المسيل للدموع لأول 
مرة داخل الحرم الجامعي» وأصيب حوالي خمسة وستين شخصًا من بينهم رجال شرطة . 
ظهرت المشاعر العدائية بين المُجتمّع الجامعي في ستانفورد من ناحية؛ وشرطة بالو 
ألتو وجماعة «الصقور' المتشددة من سُْكّان المدينة من ناحية أخرى. كان صراعًا غريبّاء لم 
تكن مشاعر الحب والكراهية هذه التي جاشت بين المجتمع الأكاديمي وأهل البلدة موجودة 
بين سكان نيو هافن وطلبة جامعة يال عندما كنت طالب دراسات عليا هناك. 
كان رئيس الشرطة الجديدء النقيب جيمس زيرتشر الذي تُصّبٍ في فبراير الاقامء 
متحمسًا لإزالة أية عداوة مترسبة من الأيام التي مزقتها أحداث الشغب في عهد سابقه» 
ولهذا قبل طلبي بالتعاون في برنامج يهدف إلى «إزالة الاستقطاب» بين شرطة المدينة وطلبة 
ا نظم رجال شرطة صغار السن يحسنون التحدث بلباقة رحلات للطلبة إلى 


() بدأ البرنامج عن طريق جامعة ستانفورد ومجموعات من الطلبة مدعومًا من مجلس مدينة بالو ألتو الذين مثلت 


أمامهم في اجتماع للحث على التوصل إلى تسوية. 


"١ 


مرفق إدارة الشرطة الجديد المبهر» وبادلهم الطلبة بدعوتهم لمشاركتهم الوجبات التي 
تقدمها المدينة الجامعية وحضور المحاضرات» ومن ناحيتي قدّمت اقتراحًا إضافيًا بأن 
يشاركنا البحث بعض أفراد الشرطة الجدد. كانت دلالة أخرى على أن العقلاء قادرون على 
الوصول إلى حلول معقولة حتى للمشكلات الاجتماعية التي تبدو مستعصية على الحل. 
لكن في هذا السياق أسهمت بسذاجة في خلق جيب جديد من جيوب الشرّ في بالو ألتو. 

وافقني القائد زيرتشر على أن دراسة كيفية تأقلم الفرد مع دوره الجديد كشرطي 
ودراسة ما يحدث خلال عملية تحويل المبتدئ إلى «شرطي جيد» هو أمر مثير للاهتمام. 
اافكرة عظيمة»» هذا كان ردّي» لكنها كانت تحتاج إلى إمكانيات كبيرة لم أكن أمتلكهاء 
كانت لدي منحة صغيرة بغرض دراسة ما يحدث في عملية تكوين حارس السجن» فهو دور 
أصغر من حيث المهام المكلف بها الحارس ومن حيث المساحة التي يعمل فيها. ماذا عن 
بناء سجن صغير يصبح فيه بعض رجال الشرطة الجدد حراسًا مُريَّفين ويصبح الطلبة سجناء 
مُزِيّفين كذلك؟ رحب القائد بهذه الفكرة؛ فبالإضافة إلى ما قد أتعلمه أنا من هذه التجربة 
رأى القائد أن هذا قد يكون تدريبًا جيدًا لبعض رجاله. ولذلك وافق على إشراك بعض 
المستجدين منهم في تجربة السجن المزيف. كنت سعيدًا لمعرفتي أنني بهذه الخطوة أستطيع 
أن أطلب منه أن يقوم أفراد الشرطة بعمليات اعتقال مزيفة للطلبة الذين سيصبحون سجناء 
عا .قريية. 

أخلف الرئيس وعده باستخدام رجاله كحراس سجن مزيفين قبل أن نصبح مستعدين 
لبدء التجربة بأيام قليلة» وبرّر ذلك بعدم وجود إمكانية لاستبدال غيرهم بهم في الأسبوعين 
المقبلين» لكنه كان متحمسًا وتطوع لتقديم المساعدة بأية طريقة أخرى ممكنة. 

اقترحت عليه أن الطريقة الأمثل لبذ الدراسة بأكبر قدر من الواقعية والحذاقة هي أن 
ينفذ ضباطه .عمليات اعتقال للطلبة الذين سيصبحون بعدها سجناء مزيفين. لن يأخذ الأمر 
أكثر من ساعات قليلة من وقت راحتهم صباح يوم أحدء وبالتأكيد سيكون لسلب المتطوعين 
حريتهم على حين غرّة كما لو كانت اعتقالات حقيقية أثرٌ كبيرٌ في نجاح البحث بدلاً من أن 
يتوا إلى ستانفورد بإرادتهم ويتخلوا عن حريتهم طواعية كجزء من التجربة. قبل القائد هذا 
على مضض ووعدني بأن الرقيب المنوطة به الخدمة سيّكلّف فريقًا واحدًا لهذا الغرض 
صباح يوم الأحد. 

كارثة: المهمة على وشك أن تحبط من قبل أن تبدأ 


كان الخطأ الذي وقعتٌ فيه هو عدم حصولي على هذا التأكيد مكتوباًء يحتاج الواقع 
إلى وثائق مكتوبة (إذا لم تصوّر أو تُسجّل صوتيًا). عندما تيقنت من هذه الحقيقة يوم 
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السبت واتصلت بالقسم للحصول على تأكيد مكتوب؛ كان القائد زيرتشير في إجازة بالفعل 
لمدة أسبوع» وكان هذا نذير سوء. 

يوم الأحد» وكما توقعتٌ لم يكن لدى الرقيب أية نية لإلزام إدارة شرطة بالو ألتو 
باعتقال جماعي مفاجئ لمجموعة الطلبة على خلفية انتهاكات مزعومة للقانون الجنائي» 
بالتأكيد ليس بدون تصريح مكتوب من القائد. لم يكن هناك من سبيل لجعل هذا الرجل 
عتيق الطراز يشترك في أية تجربة يجريها شخص مثلي وصفه نائب رئيسه» سبير أجنيوء بأنه 
«مزهو بعقله عديم الفائدة». بالتأكيد هناك أشياء يمكن أن يقوم بها ضباطه أكثر أهمية من 
لعب «شرطي ‏ حرامي» كجزء من تجربة غبيّة ما؛ فمن وجهة نظره تعني التجارب النفسية 
التدخل في شؤون الآخرين وإماطة اللثام عن أشياء تخصهم. عله طن 3 علماء النفس 
يستطيعون قراءة عقول الأشخاص بمجرد النظر في عيونهم فلهذا كان يتجنب النظر إليّ حين 
قال: «أعتذر عن هذا يا بروفيسورء كنت أود مساعدتك لكن القواعد هى القواعد؛ فليس 
مخ عبلاجياتن اعا تصين الأفراد ى وة جي بوق تمرح ري 

قبل أن يستدرك بقوله: عمد يوم الاثنين» سيكون الرئيس هنا»؛ شعرت أن هذه 
الدراسة المعدّة جيداً سرت تھی کیل أن تبدأ. كل شيء كان جاهرّاء أعددنا سجننا 
المزيّف بعنايّة شديدة في قبو قسم علم النفس في ستانفورد» واختار الحراس زيّهم الرسمي 
وكانوا ينتظرون استقبال أول السجناء بشخف» كما قمنا بالفعل بشراء وجبة الغداء 
المخصّصة لليوم الأول» كافة ملابس السجناء حاكتها يدويًا ابنة مساعدتي» وزودنا المنشآت 
بآلات التصوير وزرعنا الميكروفونات في زنازين السجناء» قمنا أيضا بإخطار إدارة الصحة 
بالجامعة والإدارة القانونية وقسم مكافحة الحرائق وشرطة الحرم الجامعي» وانتهينا كذلك 
من ترتييات استقجار الأسرة» عمل كبير تم إنجازه من أجل تغطية اللوجستيات اة 
المطلوبة للتعامل مع ما لا يقل عن دزينتين من المتطوعين لمدة أسبوعين» نصفهم يعيش في 
سجننا طوال الليل والنهار بينما يعمل الآخرون وفقًا لنوبات عمل تمتد ثماني ساعات» لم 
يسبق لى أبدًا أن قمت بتجربة استمرت لأكثر من ساعة بالنسبة للمتطوع والجلسة» وبعد كل 
ما قمنا به يمكن لكلمة «لا» يقولها أحدهم أن تقضي على كل شيء. 

ولأنتى تعلّمت أن الحذر هو الجزء الأفضل في المعرفة العلمية وأن وضع الخطط البديلة 
هو أفضل ات الشاب الحكيم الآتي من برونكس؛ فقد توقعت هذا السيناريو بمجرد علمي 
أن النقيب زيتشير ابتعد عن المشهد» ولهذا الغرض نجحت في إقناع مخرج من تليفزيون سان 
فرنسيسكو من محطة (/1682012) بتصوير الاعتقالات المفاجئة لتصبح أحد العناوين البارزة في 
النشرة المسائية. اعتمدت على قوة الإعلام في تخفيف الممانعة الرسمية وعلى غواية 
الاستعراض التليفزيوني لضم الضباط الذين نفذوا الاعتقال أمام الكاميرا إلى صفي : 
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«من المؤسف أننا لن نتمكن من إمضاء اليوم على النحو الذي يتوقعه منا القائد 
لدينا مصور تليفزيوني هنا من القناة الرابعة مستعد لتصوير الاعتقالات لعرضها الليلة 
في النشرة المسائيةء قد تكون هذه دعاية جيدة للإدارة أمام الجمهور لكن ربما لن 
يغضب القائد كثيرًا من ممانعتك لسيرنا وفقًا للخطة». 
الأسمعء لم أقل بأني ضدهاء كل ما في الأمر هو أني غير واثق من قبول رجالنا 
لهذه الخطةء فلا يمكننا ببساطة أن نقطعهم عن عملهمء أنت تعرف هذا». 
يا للعجب» اسمك في نشرة الأخبار 
«لماذا لا نترك الأمر للضباط الموجودين هنا معنا ليقرروا بأنفسهم؟ فإن لم يمانعوا 
الظهور على شاشة التلفاز أثناء قيامهم باعتقالات روتينية سنستمر بالطريقة التي كان 
القائد ليوافق عليها». 
«ليس بالأمر الكبير أيها الرقيب»» قال الضابط الصغير جو سباراكو وهو منهمك في 
سيف يه الاسر السمرج بنا كان بطر إلى اشوا وكاهيرته الشخعة المسترعية على 
كتفه. (إنه صباح أحد ثقيل» ويبدو الأمر مشوقا». 
احسنًاء لا بد أن الرئيس يعلم ما يفعلهة لا أريد أن أكون ببب المشكلة طالما أن 
كل شيء مُعدٌَ بالفعل. لکن اسمع» يجب أن تكون مستعدًا للرد على أية مكالمات وإنهاء 
التجربة بسرعة إذا احتجت إليك» . 
قاطعت حديثهما: «أيها السادة الضباطء هل يمكنكم تهجئة أسمائكم للمذيع حتى 
يتمكن من نطقها بشكل صحيح أثناء عرض تقرير الأخبار الليلة؟» كنت بحاجة للتأكد من 
تعاونهم معنا حتى اعتقال كافة السجناء ومرورهم بإجراءات الاحتجاز الرسمية هنا في المقر 
الرئيسي مهما حدث في بالو ألتو. 
«هى بالتأكيد تجربة مُهِمَة حتى تحظى بتغطية تلفزيونية» أليس كذلك يا بروفيسور؟' 
سال القابط بوب اوق وهو يذل من زبطة عتقه ويس مسندسه بتلقائية: 
«أعتقد أن هذا ما يظنه العاملون بمحطة التلفاز»» رددت عليه بحذر بسبب إدراكي 
لضعف موقفي. 
«ما الخطب في الاعتقالات المفاجئة على يد الشرطةء إنها بالأحرى تجربة غير 
مألوفة يمكن أن تكون مهمة التبعات» وربما هذا هو السبب الذي جعل القائد يتيح 
دا ثل هذه الفرصة. ها هي أسماء التسعة المشتبه بهم الواجب اعتقالهم» ٠‏ سأقود 
سيارتي خلف سيارة فريقكم بصحبة كريج هاني مساعدي طالب الدراسات العليا. 
قودوا ببطء حتى يتسنى للمصور تسجيل كافة تحركاتكم» يجب أن نعتقل متطوّعًا 
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واحدًا كل مرة وقوموا بإجراءاتكم المعتادةء اقرّؤوا عليهم قواعد ميراندا(" وقوموا 
بتفتيشهم وتقييدهم بنفس الطريقة المتبعة مع أي مشتبه به قد يمثل خطرًا. بالنسبة 
لأول خمسة ستكون التهمة هي السرقة وانتهاك المادة 409 من القانون الجنائي» ثم 
لتكن السرقة تحت تهديد السلاح هي التهمة الموجهة للأربعة الباقين وفقّا للقِسْم 
١‏ من القانون» ثم عودوا بهم إلى المقر الرئيسي من أجل القيد وأخذ البصمات 
وملء بطاقات التعريف الجنائية وأي إجراء اعتيادي بالنسبة لكما. 

«بعد ذلك ضعوا كل واحد في غرفة احتجاز ريثما تعتقلون المشتبه به التالي في 
القائمة» ثم سننقل السجين من مقركم إلى السجن الذي قمنا بصنعه. الإجراء الوحيد 
غير المعتاد المطلوب منكم هو تعصيب عيني كل سجين أثناء وضعه في غرفة الحجز 
بواحدة من هذه العٌُصّابات؛ فلسنا نرغب في أن يرانا أي سجين أو أن يعرف وجهته 
أا لقله سيف ريم علا بالتقل مع مسباعدق الآخ وكيرت بانكين رمم قاف 
أحد حراسنا) . 


«يبدو الأمر جيدًا يا بروفيسورء بإمكانى أن أتدبر هذا أنا وبوب» لا مشكلة؟. 


ناتي الآن إلى القصة الأساسية“ 


نترك مكتب الرقيب وننزل الدرجات لفحص غرفة التسجيل» جو وبوب وكريج 


والمُصَرّر وبيل وأنا. كل شيء جديد» كانت هذه الوحدة جديدة تمامّاء وقد أنشئت للتو 
داخل تجمع المباني الإدارية لبالو ألتو على مسافة قريبة من السجن القديم لكن لا تشبهه في 


0 


شی 


ء؛ فمبنى السجن القديم قد أصبح متهالكًا تمامّاء لا بسبب كثرة استخدامه ولكن 


لعدّمة: أردت الإبقاء على مشاركة الضباط والمصور في الإجراءات من أول عملية اعتقال 
إلى آخرها بغية الحفاظ على تقليدية العمليات إلى أقصى قدر ممكن. كنت قد أوجزت 


يحض 


المعلومات لمراسل التليفزيون في وقت سابق حول الغاية من الدراسة ولكن فعلت 


(200) 
(0 


:)Miranda Rights)‏ الحقوق التي تُلقيها الشرطة الأمريكية على أي مشتبه به عند اعتقاله. (المترجم). 

وصف التجهيز لاعتقالات يوم الأحد من قبل شرطة بالو ألتو ليس مبنيًا على وثائق مسجلة لما حدث في هذا 
الوقت» ولكن على ذاكرتي مع نية خلق قصة متسقة. يجمع تصويري للإجراءات التجريبية مع المنطق النظري ما 
فسرته سابقًا للنقيب زيرشر وأخبرت به معد محطة (۸۸0۸) لأحظى بتعاونه في تصوير عمليات التوقيف» وما 
قلته للمصور قبل وصولنا إلى قسم الشرطة» كذلك ما أتذكر أنني قلته لضابط التوقيف في هذا الصباح. إنها 
محاولة لتوصيل معلومات شديدة الأهمية للقارئ بدون إهدار وقت في التفصيل. كان الدافع الأساسي لهذه 
التجربة مبتيًا على أساس نظري» وهو فحص التأثير النسبي للنزعات المزاجية أو العوامل الشخصية مقابل 
الضغوط الظرفية من أجل فهم التحولات السلوكية التي تحدث داخل سياقات سلوكية جديدة. سيتضح هذا في 
الفصل التالي. 
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ذلك بشكل سريع لآن تركبزيى كان منصيًا على تجاوز المعارضة المتوقعة من الضابط 
الرقيب المسؤول وقتئذ. تبيّنثُ ضرورة أن أوضح لهم جميعًا بعض التفاصيل الإجرائية لهذه 
الدراسة وكذلك بعض الأسباب الدافعة إلى القيام بمثل هذه التجربة» قد يساعد هذا على 
خلق الإحساس بروح الفريق وإظهار اهتمامي بالإجابة على أسئلتهم . 
«هل يعرف هؤلاء الفتية أنهم سيُعتّقلون؟ هل نخبرهم أن هذا جزء من التجربة أم ماذا 
تفعل؟1. 
اجو لقد تطوعوا جميعًا لدراسة عن حياة السجن» وجاؤوا بناء على الإعلان الذي 
وضعناه في الجرائد بحدًا عن طلبة جامعيين يرغبون في تقاضي خمسة عشر دولار 
يوميًا للمشاركة في تجربة تستمر مدة أسبوعين عن علم نفس السجن» و...5. 
«أتريد أن تقول أن هؤلاء الفتية سيتقاضون خمسة عشر دولارًا يوميًا نظير لا شيء 
سوى بقائهم داخل غرفة الاحتجاز لمدة أسبوعين؟ ربما نتطوع أنا وجو لهذا العمل» 
يبدو مالا سهل الجني؟". 
اربما تكون أموالاً سهلة الجني وربما - إن ظهر لنا ما يثير الاهتمام ‏ أعدنا الخجربة رة 
أخرى مستعيتين ببعض الضباظ ليقوموا بدور الحراس والسجتاءء هذا ما قلته لرئيسك؟. 
«حسنّاء يمكنك الاعتماد علينا حال قيامك بهذا". 
«كما سبق وقلتء الطلبة التسعة الذين توشكون على اعتقالهم كانوا جزءًا من 
مجموعة كبيرة يصل عددها إلى مائة شاب اسنجابوا لإعلاناتنا في بالو ألتو تايمز 
وكذلك ستانفورد دايلي. استبعدنا غريبي الأطوار ومن لهم سوابق جكائية مق أي 
نوع» وكذلك من لديه مشاكل طبية أو عقلية. وبعد تقييم نفسي يستمر لمدة ساعة 
وكذلك لقاءات مُرَكّرَةَ قام بها مساعداي كريج هاني وكيرت بانّكس؛ اخترنا أربعة 
وعشرين من هؤلاء المتطوعين ليكونوا موضوع بحثنا". 
«حاصل قرب أزيعة ومرن في حسسة عفر دولارًا في أريعة عضر يرماك مله 
أموال كثيرة ستدفعهاء لن تكون من مالك الخاص» أليس كذلك يا دكتور؟؟: 
«المبلغ يصل إلى »505:04٠‏ لكن الدراسة يدعمها مكتب الأبحاث البخرية (]ه 0868 
(Nava! Research‏ لدراسة السلوكيات المضادة للمجتمع» ولذا لن يكون علي دفع 
الرواتب نقدًا بنفسي». 
«هل أراد جميع الطلاب المشاركين أن يكونوا حراسًا؟». 
«حسنًاء في الحقيقة لاء لم يرغب أي منهم في أن يكون حارساء 
جميعهم فضلوا دوز السجين». 


«كيف هذا؟ أرى أن دور حارس 


على العكس» 


السجن أكثر مرحًا وأقل إتعاخاء على الأفل بالسية 
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لي أأمر آحر هو أن ية عضر درلا اللمعل كسجين المدة آربعة ومعيزيق بباعة 
هي لا شيء. الأفضل هو الدفع للحراس أثناء قيامهم بنوبات عملهم المعتادة». 
«هذا صحيح» ينوي الحراس العمل نوبات تمتد لثماني ساعات منقسمين إلى ثلاثة 
أطقم حبراسة» كل قريق متهم مكون من ثلاقة حراس لرن على دار 'الساعة 
لتغطية تسعة سجناء» لكن سبب تفضيل هؤلاء الطلبة لدور السجناء هو إمكانية أن 
يصبحوا سجناء يومًا ما على خلفية التهرب من التجنيد أو القيادة تحت تأثير الكحول 
مشلآء أو الاعتقال على خلفية التظاهر للمطالبة بحقوق مدنية أو التظاهر ضد 
الحرب. أغلبهم قالوا أنهم لم يتخيلوا أنفسهم أبدًا في دور حارس السجن» فلم 
يرتادوا الجامعة لينتهي بهم الأمر حراس سجون» وغلى الرغم من أنهم جميعًا 
شاركوا في المقام الأول من أجل المال؛ إلا أن بعضهم توقع أن يتعلم أيضًا أشياء 
ريما تفيده من خلال تعامله مع وضع السجن الجديد هذا». 
«كيف اخترت الحراس؟ أراهن أنك اخترت ضخام البنية؟. 
«لا یا جوء كان توزيم جميع المتطوعين على الدورين عشوائيّاء أقرعنا بينهم 
باستخدام العملة المعدنية» إذا وقعت العملة على الصورة كان حارسّاء وإذا وقعت 
على الكتابة كان سجبنًا. أخبرنا الحراس أمس أن قرعتهم أصابت الصورةء أتوا إلى 
سجننا الصغير في قبو قسم علم النفس بجامعة ستانفورد لمساعدتنا في وضع 
اللمسات النهائية حتى يشعر كل منهم أنه في مكانهء اختار كل منهم زيا من متجر 
بواقي مستلزمات الجيشء والآن ينتظرون بداية المهمة) . 
«هل تلقوا أي تدريب من أي نوع ليكونوا حراسًا؟». 
«تمنيثُ أن يكون لدينا الوقت الكافي لهذا لكن كل ما فعلناه هو إعطاؤهم توجيهًا 
وچا بالامس وله يعلقؤا" أئ تدريب خاص حول كيفية تأدية مهمتهم الجديدة. 
الي ف الأباسي بالنسبة لهم هو الحفاظ على القانون والنظام وعدم استخدام العنف 
ضد السجناءء وكذلك عدم السماح لهم بالهروب. . حاولت أيضًا أن أعلمهم بنوعية 
النفسية :التي نريد خلقها في السجناء» نريد السجناء الذين لا حول لهم ولا قوةا. 
«قيل للفتيان الذين ستقومون باعتقالهم أن ينتظروا في المنزل أو في المهجع أو في 
أي مرل ال يي وأننا سنتواصل معهم هذا الصباح؟ . 
«وهذا ما مبيحدك قريتاء أليس كذلك» جو؟ سنريهم شيا حقيقيًا تمامًاء. 
في الحقيقة» هناك بعض الأشياء غير الواضحة بالنسبة لي . 
«طبعًاء قل يا جو وأنت أيضًا يا بيل» إذا كان هناك ما تريد معرفته لننقله لاحمًا لمن 
سينتجون عرض الليلة الذي ستظهر فيه . 
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«سؤالي يا دكتور هو: ما هو الهدف من المرور بكل تلك المصاعب المصاحبة 
لإعداد سجن خاص في ستانفورد واعتقال هؤلاء الطلبة ودفع كل تلك الأموال بينما 
نحن بالفعل لدينا من السجون ما يكفي وكذلك من المجرمين؟ لماذا لا نكتفي 


بمراقبة ما يحدث فى سجن البلدة أو ما يجري في سانت كويئتين؟ ألن يكون هذا 
كافيًا لي تسمل على المسلوفات. التي ريد عن العرص وللمساجيق الي سجن 
حقيقي؟" 


أصاب جو صلب الموضوع؛ فوجدتني وقد عدت على الفور لممارسة دوري كأستاذ 
جامعي شغوف بمحاضرة المستمعين الفضوليين فقلت له: 

«ما أهتم به حقيقة هو اكتشاف معنى أن تكون سجينًا أو حارس سجن من الناحية 
السيكولوجية» ما هي التغيرات التي يمر بها الشخص أثناء التَكَيّف مع دوره الجديد؟ 
هل من الممكن أن يكتسب هوية جديدة مختلفة عن شخصيته المعتادة في وقت قصير 
يمتد لأسابيع قليلة فحسب؟» ١‏ 

«هناك دراسات 0 حياة السجن الفعلية قام بها علماء اجتماع وعلماء جريمة» 
لكنهم يعانون من بعض بعض المعوقات الحقيقية. لم يحصل هؤلاء الباحثون: أبدًاا على 
كامل الحرية في مراقبة كل مجريات الحياة في السجن» غالبًا ما يكون نطاق ما 
يرصدونه محدودًا وتكون قدرتهم على الوصول إلى السجناء محدودة وقدرتهم على 
الوصول إلى الحراس أكثر محدودية بعد. هنالك صنفان فقط من البشر يشغلون 
السجون؛ طاقم العمل والسجناءء أما الباحثين فجميعهم يعاملون بوصفهم غرباء ينظر 
لهم جميع عاملي السجن بشيء ء من الارتياب إن لم يكن انعدام الثقة. لا يلون إلا 
على ما يُسمح لهم برؤيته في جولات منظمة يندر أن تجاوز السطح من حياة 
الجن : نريد أن ننظر بعمق أكبر في بنية علاقة السجين ‏ السجان عن طريق إعادة 
خلق البيئة النفسية للسجن مع الوجود في مكان يسمح لنا برصد وتسجيل وتوثيق 
كامل عملية تمكين عقلية السجين والحارس؟. 

قال بيل مقاطعًا: 
انعم» أرى أن كلامك منطقيء لكن الاختلاف الواضح بين سجنك في ستانفورد 
والسجون الحقيقية يكمن في نوعية السجناء والحراس الذين تبدأ معهم. في سجن 
حقيقي؛ نتعامل مع جنائيين وشباب عنيف لا يتردد في خرق القانون أو مهاجمة 
الخراسن6: وعليلكة أن :تأتي بحراس شديدي الصرامة من أجل إبقائهم تحت السيطرة» 
جزاس مستعدين لدق الرؤوس إذا استلزم الأمرء أما أولاد ستانفورد اللطاف فلا 
يملكون وضاعة ولا قسوة ولا قوة الحراس أو السجناء الحقيقيين؟. 
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قال بوب: 
«دعني ألقي قنبلة» كيف نتوقع من فتيان صغار في الجامعة يعرفون أنهم سيتقاضون 
خمسة عشر دولارًا ألا يكتفوا بالراحة لأسبوعين والاستمتاع واللعب على حسابك يا 
دكتور؟ا. 
«أولأء يجب أن أذكر أن المتطوعين ليسوا جميمًا من طلبة ستانفورد» وإنما قليل 
منهم فقط. الباقون يأتون من كل أنحاء البلدة بل ومن كندا أيضًاء فكما تعلم يأتي 
الكثير من الشباب إلى منطقة الخليج وقت الصيف» وقد قمنا بتعيين من كانوا يُنْهُون 
الدورة الدراسية الصيفية في ستانفورد أو بيركلي» لكنك محقّ في أن سجن بلدية 
سكاتقورد لن تسكت. النوعية المحنادة من اللسيتياء.. خرجا خن المألرف وقمنا باختيار 
الشباب «الأصحاء العاديين الذين يُبْدُوْن سلوكًا طبيعيًا في جميع النواحي النفسية التي 
اختبرناها. وفي وجود كريج وطالب دراسات عليا آخر هو كيرت بانكس؛ اخترت 
عيّنتنا الأخيرة بحرص شديد من بين كل أولئك الذين عقدنا معهم اللقاءات». 
كان كريج الذي كان ينتظر بفارغ الصبر إشارة من مشرفه ليحصل على كلمة جانبية 
متأهبًا لإضافة الطرح الأساسي: 
«عندما نرصد بعض الأحداث في سجن حقيقي» على سبيل المثال حادثة طعن بين 
سجناء أو قيام أحد الحراس بضرب سجين ماء لا نتمكن من تحديد قدر مسؤولية 
كلاً من الشخص أو الظرف الخاص. بالتأكيد هناك من بين السجناء من هو مصاب 
بعلة العنف الاجتماعي» وهناك بعض الحراس الساديين» لكن هل شخصياتهم هي 
المسؤولة عن كل أو حتى معظم ما يجري في السجن؟ أشك في هذاء علينا أن 
نأخذ الموقف في الاعتبار». 
جعلني طرح كريج البليغ ابتسم ابتسامة عريضة» فقد كان لدي نفس الشك؛ لكن أكده 
لي ما تيم به تريخ إلى, الضياط كل حرئيء للشاية ييل على مذ اله بلقل سلوب 
أتّبعه عند إلقائي لمحاضرات قصيرة: 
«المنطق هو ما يلي: سنسعى في بحثنا إلى التفريق بين ما يصدر عن الناس حال 
وجودهم في السجن» وبين ما يحدثه السجن من تغيرات في الموجودين فيه» وعن 
طريق الانتقاء الاستباقي اخترنا شبابًا متعلمًا من الطبقة المتوسطة» مجموعة متجانسة 
من الطلاب المتشابهين فيما بينهم من عدة جوانب» وبتوزيعهم عشوائيًا على الدررين 
» وااسجناء ء» متشابهين إلى حدّ إمكان تبديل الأدوار بينهم ؟ فالسجناء 


بدا مع «حراس 5 
أكثر تسلظًا وبحثا عن 


ليسا أكثر عنمًا أو عدائية أو تمردًا من الحراس» ولا الحراس 
السلطة.. حي هذه اللحظة؛ الحراس والسجناء متشابهون» لم يرغب أي منهم في أن 
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يكون حارسًا ولم يرتكب أحد منهم أية جريمة يمكن أن تبرر وجوده في السجن أو 
معاقبته. هل سيستمر غياب الفوارق بين هؤلاء الفتية مدة أسبوعين؟ هل سيغير الدور 
الذي سيؤدونه من شخصياتهم؟ هل سنشاهد أية تحولات في سماتهم الشخصية؟ هذا 
ما نسعى لاكتشاقه». 


«هناك منظور آخرء وهو أنك تضع أشخاصًا صالحين في وضع فاسد لترى لمن 
ستكون الغلبة» 
«شكرًا كريج. لقد أعجبني هذا الرأي» 

قال المضور بيل متحسًا: 
«أعتقد أن المخرج سَيْحب هذا في عرض الليلة لإحداث نوع من التشويق. لم يكن 
لدى المحطة مُعِدَ إذاعة متاح هذا الصباحء فكان علي أن أقوم بتجهيز الزوايا 
المناسبة لتسجيل عملية الاعتقال إلى جانب عملي كمصور. بروفيسور» الوقت يمر 
وأنا جاهزء هل يمكن أن نبدأ الآن؟» 
«بالطبع بيل» لكنني لم أجب بعد على سؤالك الأول عن التجربة يا جو». 
«وما كان السؤال؟» 
«إذا ما كان السجناء على علم بأنهم سيعتقلون كجزء من التجربة» والجواب هو لاء 
كل ما قلتاه لهم هو أن يتأهبوا لبدء التجربة هذا الصباح» من الممكن أن يظنوا أن 
الاعتقال هو جزء من البحث حيث أنهم لم يرتكبون أيّا من الجرائم التي سيتهمون 
ھا٤‏ وإذا سألك أي منهم عن التجربة فاجعل إجابتك مبهمة فلا تقل نعم أو لاء 
ربما تكتفى بقول أنك تؤدي واجبك وكأن الاعتقال حقيقي وتجاهل أية أسثلة أو 
اعتراضنات6. 

لم يمن كريج من كتم إضافته: 
«أي مثل أي شيء آخر سيمرون به خلال التجربة؛ يمزج الواقع بالوهم؛ والادعاء 
بالمصداقية؟ . 

كان كلامًا مُنْمَقًا نوعًا ماء ولكن يستحق أن يقال بكل تأكيد» وقبل أن يُطلِق جو 
سارينة الإنذار الموجودة أعلى سيارة الشرطة البيضاء وجدته يضع نظارته الشمسية الفضية 
العاكسة للضوءء ذلك النوع الذي كان يرتديه الحارس في فيلم لوك الشجاع Cool Hand)‏ 
#عادة) والذي يجعل من رؤية عينيك أمرًا مععلوًا. التسمت هة عريضة وكذلك عل 
كريج لأن خُرّاسنا في السجن سيرتدون نفس النظارات التي تحجب الشخصية كجزء من 
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محاولتنا خلة 3 1 0007 e‏ 
حاولتنا خلق حالة من سلب الذاتية. ها قد بدأ الفن والحياة والبحث العلمي بالتمازج 


اعتقال الشرطة لأحد المشاركين في التجربة 


هناك شرطي يقرع جرس الباب! 

«أمي» أمي. هناك شرطي على الباب وسوف يعتقل هابي (1106616)» صرخت الفتاة 
الصغيرة ابنة السيد ويتلو (سه|ا))W).‏ 

لم تسمع دة دكستر ويتلو (:1]158/ا 106<16) الرسالة بشكل جيدء لكن صراخ نينا 
أكد لها وجود مشكلة تستدعي تدخل الأب. «من فضلك سلي أباك أن ينظر في الأمر'. 
قت المنة وكلر مهمكة فى سال رها تقد كانت لديا العديد من العكرك حال 
التغيرات الطارئة على خدمات الكنيسة التي عادت منها لتوها. كانت كثيرة التفكير في هابي 
مؤْخرّاء فقد كانت تُهيئ نفسها لحياة يقتصر فيها مقدم فتاها الوسيم أجعد الشعر أزرق 
العيتين لزيازتهم. على مرتين ستويًا. كانت تصلي سرا هن أجل أن تخت غلواء: الغاطقة 
العتقدة بين هابى وقتاتة. قي ثانوية بالو ألتر وهي إخدى مزايا ذهابة إلى الجامعة» ف«البعيد 
عن العين بعيد عن القلب». فيما يتعلق بالرجال فينبغي الحصول على مسيرة عملية جيدة 
قبل خطط الزواج المتسرعة» هذا ما كانت تقوله له باستمرار. 

العيب: الوحيد الذي كاتت تجده افي هذا القتى الجدير بالحب هو ثماديه في بع 
الأحيانء خاصة عندما يكون مع أصدقائه. في الشهر الماضي مثلاً قاموا بتلوين البلاط في 
سطح المدرسة الثانوية كنوع من المقالب» وفي مرة أخرى قاموا بنزع إشارات الطريق 
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ووضعها في اتجاهات معاكسة. «هابيء إنه أمر سخيف وغير ناضج» وقد تعرض نفساه 
للمتاعب يسبيه؟ . 
«أمي» والدي ليس في المنزل» لقد ذهب إلى تدريب الجولف مع السيد ماردسين؛ 
والشرطة تعتقل هابى الآن في الأسفل». 
«هابي ويتلو. أنت مطلوب على خلفية انتهاكك للقانون الجنائي رقم 404 بسرقة مقر 
سكن . سآخذك إلى مقر الشرطة الرئيسي من أجل تسجيل قيدك كسجين؛ وقبل أن 
أضع الأصفاد في يديك يجب اطلاعك على حقوقك كمواطن». 
كان جو منتبهًا لوجود كاميرا التلفاز التى تسجّل تلك الاعتقالات التقليدية للأجيال 
القادمة» وكان شرطيًا مثاليًا يتصرف على نحو هادئ مثل شخصية جو فريداي في مسلسل 
(Dragnet)‏ . 
«دعني أوضح بعض الحقائق» لديك حت البقاء صامئًا ولست مطالبًا بالإجابة عن أية 
أسئلة» أي شيء ستقوله يمكن أن يستخدم صضدكا فی المحكمة» لديك حى استشارة 
محام قبل الإجابة عن أية أسثلة» ومن الممكن أن يحضر المحامي أثناء 
الاستجواب» وإذا لم يكن لديك موارد مالية كاقية لععيين تخام سيوفر لك مكتب 
المدعي العام متحاميا لتمثيلك خلال كافة الإجراءات» هل استوعيت حقوقك؟ 
حستاء أما وقد عرفت حقوقك فستأحذك الآن إلى قسم الشرطة المركزئ من اجل 
تسجيل الاعتقال على خلفية الجريمة المتهم بها . الآن تعال معي بهدوء إلى سيارة 
الدورية». 
عقت السيئدة ويتلو لرؤية صغيرها يخضع للتفتيش الذاتي والتقييد والدفع تجاه سيارة 
الشرطة مثله مثل المجرمين الذين تشاهدهم في نشرة الأخبار. اسعجمهت :رناظة جاشها 


وتوجهت إلى الضابط وسألته بوقار: ما اي لمعه 


ااسيدتي ١‏ لدي أوامر باعتقال هابي ويتلو لاتهامه بالسرقة» هو. 

«أعرف حضرة الضابط› أخبرته ألا ينتزع إشارات الطريق وألا يسلا يسبلك آولاد 
أسرة جينينجز؟ . 

«أمي» أنت لا تفهمين هذا جزء من. . ٠.‏ . 

حضرة الضابط» هابي ولد طيب» سيسعدني آنا ووالده أن ندفع تكاليف استبدال أي 


ل كان مجرد مزاح ولم يكن ينوي أي سوء. 
تجمّع الآن حشد قليل من من الجيران على مسافة تحترم خصوصية جيرانهم» ما جاء 


هو مشهد تتعرض فيه سلامة شخص وأمنه للتهديد. لالت السيدة ويتلو مجهودًا في تجاهلهم 


بهم 


VY 


حتى لا يشتتها هذا عن مهمتها الأساسية في تملق رجل الشرطة ليكون أكثر لطفًا مع 
ولدها. الو كان جورج هنا كان سيعرف كيف يتعامل مع الموقف». (هذا ما جال 
بخاطرها) «هذا ما يحدث عندما يأتي الجولف قبل الرب يوم الأحد». 

قال جو أثناء توجهه مع المشتبه به تجاه سيارة الشرطة: «حسنًاء فلنتحرك» لدينا 
جدول وما زالت أمامنا اعتقالات كثيرة لنتمها هذا الصباحا» 

«أمي» أبي يعرف كل شيء. سليه فقد وقّع على الموافقة» كل شيء على ما يرام لا 
تقلقي» هو مجرد جزء من. ٠.‏ 

اعقب صضزت سارينة بدوزية القترظة واضواؤها المريد من الخيران الفضرليين: لمواساة 
السيدة ويتلو التي يبدو ابنها ولدًا لطيقًا . 

لأول مرة يغيب عن هابي الشعور بالارتياح بعد أن رأى توثّر أمّه» وشعر بالذنب 
لجلوسه وحيدًا مقيدًا في المقعد الخلفي لسيارة الشرطة خلف الستارة الشبكية التي تفصل 
بينه وبين الشرطي. (إذا هذا هو ما تشعر به عندما تكون مجرمًاا» هذا ما كان يجول في 
خاطره حين تورّدت وجنتاه فجأة بسبب شعوره بالخزي عندما أشار جاره «بالمر ناحيته 
متعجبًا مع ابنته» «ما الذي يحدث في هذا العالم؟ الآن ابن ويتلو هو من يرتكب الجراتم». 

وفي قسم الشُّرطة استُكيلّت إجراءات التسجيل بالطريقة المعتادة بسبب تعاون المشتبه 
به. اهتم الضابط بوب بإنهاء إجراءات قيد هابي بينما كان جو يناقشنا حول سير عملية 
الاعتقال. أعتقد أنها أخذت وقنًا طويلاً إلى حد ما إذا أخذنا في الاعتبار أنه ما زالت 
أمامنا ثمانية اعتقالات أخرى لتنفيذها. مع ذلك كان المصور يرغب في أن تسير العملية 
بصورة أكثر بطنًا بحيث يتمكن من الحصول على لقطات أفضل» فكل ما يحتاجه هو تصوير 
جيد لعدد قليل من الاعتقالات حتى ينقل الحدث. اتفقنا على تخطيط الاعتقال التالي حتى 
نحصل على لقطات جيدة» لكن لن نهتم بجودة التصوير بعدهاء ستأتي التجربة في المقام 
الأول وسنلزم أنفسنا بتسريع عملية الاعتقال. ويتلو وحده استغرق منا ثلاثين دقيقة» هذا 
المعدل سيجعلنا نمضي معظم اليوم في الاعتقالات فقط. 

كنت مدركًا أن تعاون الشرطة مرتبط بوجود التغطية الإعلامية ولهذا كنت متخوقًا من 
عزوفهم عن إتمام بقية الاعتقالات بمجرد انتهاء التصوير. على أهمية مراقبة هذا الجزء من 
الترامةة إلا أنني کیت أعلم أن تحاسه لجس بیدئ: من الوارد ألا تسير كثير من الاأشياء 
كما طط لهاء وهو أمة توتغته :وعملاث غلى اجه ولكن هناك دائمًا بلا شك أحداث 
قاج يمكن أن تيج بأنضل الخطط. فعالم الواقع 93 أو #الميداةة كما يفيه علماء 


(1) أي خارج الأجواء التجريبية البُحكمة داخل المعمل أو المختبر. (المترجم). 
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الاجتماع يشهد العديد من المتغيرات العصيّة على السيطرة. تبقى التجارب المعملية مريحة 
لأمور عدة» منها أن القائم بالتجربة مسؤول عن كل شيء» العملية برمتها مُحكمّة لأقصى 
درجة؛ والخاضع للتجربة موجود في مكان يسيطر عليه الباحث» وكلها أمور شبيهة 
بالتحذيرات الموجودة فى كتيب تعليمات الاستجواب الخاص بالشرطة: ١لا‏ تستجوب 
مشتبها بهم أو شَهودًا داخل المنزل أبدًا؛ بل اذهب بهم إلى القسم حيث يمكنك الاعتماد 
على جدة الوضع بالنسبة لهم وانتهاز فرصة غياب أي دعم من المعارف» كما أنك لن تقلق 
حيال أية مقاطعة أثناء الاستجواب'». 
حاولتُ بلطف أن أحُتٌ الشرطي على الإسراع لكن بيل استمر في التدخل وطلب 
تصوير لقطات أخرى من عدة زواياء وضع جو (106) العصابة على عيني هابي. استوفينا 
البيانات المطلوبة لملا النموذج (11-6©) الخاصة بالتعريف والتحقيق الجنائي (01 نتهعناظ 
and Investigation‏ موتادء5امءل1 اCrimina)‏ وملأناه بكافة المعلومات المطلوبة وبصمات 
الأصابع» وبقيت الصورة الفوتوغرافية التي ستضاف إلى الملف الجنائي والتي سنلتقطها 
باستخدام كاميرا التصوير الفوري الموجودة في سجننا توفيرًا للوقت بعدما يرتدي جميع 
السجناء زيهم الجديد. 
مرّ هابي بعملية التسجيل دون أن يبدي أي تعليق أو تأثر بعد أن أحبط جُوْ أول 
محاولاته للمراح بقوله: #من تظن تفسك؟ اأسد الشكماء آى عيء من هذا ال هو 
الآن جالس في زنزانة اعتقال صغيرة في القسم المركزي معصوب العينين» وحيدًا يائسّاء 
يسأل نفسه عن السبب الذي دفعه إلى التورط في هذه الفوضى وعما إذا كان الأمر يستحق. 
لكن هدا من روعه علمه بأنه يستطيع الاعتماد على أبيه وعمه المحامي العام لينهيا العقد إذا 
ما ساءت الأمور إلى حدٍ يعجز عن احثماله: 
«أُوبّنك» أوثُنك0.. الخنازير هنا 
جرى سيناريو الاعتقال التالي في شقة صغيرة في بالو ألتو. 
اداج (وناه©)» استيقظء اللعنة» إنها الشرطة» دقيقة واحدة من فضلك» سيأتي 
خالا جلا ازتنيت سر والك 08 
«ماذا تقصدين بالشرطة؟ ماذا يريدون منا؟ اسمعي يا سوزي» لا تتصرفي بعصبية» 
تصرفي بهدوء» لم نرتكب أي شيء يمكنهم إثباته. دعيني أتحدث إلى الخنازير؛ 
أأعرف قوق 4 فليس للفاشيين أن يفرضوا علينا أوامرهم». 
شعر الضابط بوب أنه أمام شخص مشاغب؛ فاستخدم أسلوبه المقنع الودود: 
«هل أنت السيد داج كارلسون؟» 
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«نعم» ماذا في ذلك؟» 

«اسفء ولكنك مشتبه به في قضية خرق القانون الجنائي رقم 0409 قضية سرقة» 

وساخذك إلى القسم الكائن في مركز المدينة من أجل التسجيلء لديك الحق بالتزام 

الضمت ١‏ ولديك. . ا 

«توقف. أعرف حقوقي» لم أحصل على شهادتي الجامعية عبنّاء أين أمر 

الاعتقال؟". 

بينما كان بوب يفكر في كيفية التعامل مع الموقف بلباقة؛ سمع داج قرع أجراس 

الكنيسة القريبة» «إنه يوم الأحد!»» لقد نسي أنه يوم الأحد! قال لنفسه: 

«سألعب دور السجين إِذَاء هذه هي اللعبة هاه؟ نعم أفضّل هذا؛ فلم أذهب إلى 

الجامعة لكي أصبح خنزيرًا (يقصد شرطيًا). لكن من الوارد أن تعتقلني الشرطة يومًا 

ما مثلما كاد يحدث لي العام الماضي أثناء مشاركتي في المظاهرات المناهضة 

للحرب بكاليفورنياء وكما قلت لمن عقد معى اللقاءء هانى؟ أعتقد أن هذا كان 

اسمة» لا أريد هذا من أجل المال.ولاً التجربة؛ الأن الفكرة برمتها تبلاو سخيفةء 

ولا أظن أنها ستنجح» لكن أحب أن أعرف كيف سأتديّر الأمر حال اضطهادي 

کسجین سياسي 2 

«لا أتمالك نفسي من الضحك عندما أفكر في سؤالهم السخيف «ما هو تقييمك 

لإمكانية استمرارك في تجربة السجن لمدة أسبوعين» من ٠‏ إلى 2499٠١‏ بالنسبة 

لى؛ مائة بالمائة؛ بلا تردد. فهو مجرد سجن مُقلّد وليس بسجن حقيقي» وإن لم 

يعجبني الحال فسأقطع التجربة وأغادر. أتساءل ما كان رد فعلهم حيال إجابتي عن 

سؤالهم: اما الذي تحب أن تكونه بعاد غشر ستوات من الآن؟» العمل المثالى 

باس لي والذي أتمنى أن يشكل جزءًا مهمًا في مستقبل العالم هو الثورة». 

«من أنا؟ ما هو الشيء المميز فيَّ؟: ما رأيهم في إجابتي المُباشرة: من منظور ديني 

أنا > ومن منظور «تُرفي» أنا متعصب» من منظور سياسي أنا اشتراكي» من 

ناحية صحتي العقلية فأنا سويّ» ومن الناحية الاجتماعية فأنا منبتَ الصلة عما 

حولي» منزوع الإنسانية؛ ولا أبكي كثيرًا". 

أثناء جلوسه بنفسية ملؤها التحدي في المقعد الخلفي لسيارة الدورية خلال رحلته 

السريعة إلى مقر القسم؛ كان داج يُفَكُر في اضطهاد الفقراء والحاجة إلى استرجاع السلطة 
من حكام هذه البلد العسكر الرأسماليين. «من الجيد أن تكون سجيئًاك» هذا ما كان يجول 
في خاطره» "كل الأفكار الثورية المثيرة خرجت من قلب السجن». شعر وكان رابطة دم من 
لوم بها كانت نب بعضو «أخوية سوليداد» جورج جاكسون» أعجب برسائله» وكان يُدرِك 
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أن انتصار الثورة يكمّن في اتحاد جميع المضطهدين؛ وربما كانت هذه التجربة الصغيرة هي 
خطوته الأولى في طريق تدريب عقله وجسده على الصراع القادم مع الحكم الفاشي 
لأمريكا. 

تجاهل ضابط التسجيل تعليقات داج الوقحة أثناء تسجيله لبياناتٍ من قبيل الطول 
والوزن وأخذ بصمات الأصابع بكفاءة تامة» كان منهمكًا تمامًا في عمله. حرك جو (106) 
وبسهولة تامة كل أصبع من أصابع داج ليحصل على أفضل بصمة على الرغم من تعمد داج 
جعل يده أكثر تصلبًا. كان داج متعجبًا شيئًا ما من مدى قوة الخنزيرء أو لعله كان منهكا 
لعدم تناوله وجبة الإفطار حتى ذلك الوقت. ومن قلب هذه الإجراءات الكثيبة بدأت تلوح 
له بعض الشكوك: «من المحتمل أن تكون تلك الجرذان الواشية في ستانفورد قد سلمتني 
إلى الشرطة فعليًا؛ أي: أحمق كنت؟ لقد أعطيتهم الكثير من المعلومات الشخصية عني 
وبإمكانهم استخدامها ضدي». 

«كوبر!» داج مناديًا بصوته المرتفع «أخبرني مرة أخرى» ما هي تهمتي؟" 

«تهمتك هي السرقة وربما حُكم عليك بالسجن لعامين من أول جلسة». 

مستعدٌ للاعتقال سيدي 

حدث السيناريو التالي في المكان المحدد لاعتقال توم تومسون (Tom Thompson)‏ 
وهو الرواق الخاص بمنزل مساعدتي روزان. كان توم أشبه بثور صغير» طوله 5,8 قدمًا 
ووزنه 17١‏ رطلاً من العضلات الضلبة» تعلو رأسه قَصَة شعر عسكرية» إن كان هنالك 
شخص لا يعرف المزاح فهو هذا الجندي ذو الثمانية عشر ربِيعًا. عندما سألناه أثناء اللقاء 
الذي عقدناه معه «ما الذي تود فعله بعد عشر سنوات من الآن؟؛ كانت إجابته مفاجأة: «لا 
يهمني أين سأعمل أو ماذا سأفعل» المهم هو أن تتسم نوعية العمل بالتنظيم والكفاءة 
الإنتاجية في القطاعات غير المنظمة وغير الفعالة من حكومتنا». 

خطط الزواج: «أخطط للزواج عندما أستقر ماديا“ . 

أية علاجات أو عقارات أو مهدئات أو سوابق جنائية؟ «لم أرتكب أية جريمة قط ما 
زلتٌ أتذكر عندما كنت في عمر الخامسة أو السادسة ورأيت والدي يأخذ قطعة حلوى 
ليأكلها في المتجر أثناء التسوق وكنت أشعر بالخزي بسبب هذا الفعل». 

كان توم تومسون ينام في المقعد الخلفي لسيارته حتى يوفر ثمن الإيجار. كان سكا 
غير مريح وغير مناسب مطلقًا للمذاكرة» ومؤخرًا كان عليه: «أن أقثّل عنكبوثًا لدغني 
مرتين» مرة في عيني وأخرى في شفتي»» لكنه أكمل دورة دراسية صيفية ليدعم رصياه 
الجامعي» وكان يعمل لخمس وأربعين ساعة أسبوعيًا في وظائف متنوعة ويأكل بواقي 
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الطعام من مطعم الطلبة ليوفر المال الكافي لمصروفات الفصل الدراسي المقبل. وبسبب 
عناده وبخله» خطط توم لإنهاء دراسته قبل ميعادها الطبيعى بستة أشهر. كانت عضللات 
جسده آخذة في التضخم بسبب التدرّب بجدية في ساعات فراغه الطويلة لابتعاده التام عن 
المواعدة والأصدقاء المقربين. 

كانت المشاركة ‏ مدفوعة الأجر - في دراسة عن السجن وظيفة مثالية بالنسبة لتوم» 
خاصة بعد انتهاء الدراسة وفوات موسم الوظائف الصيفية في وقتٍ كان فيه بأمس الحاجة 
إلى المال. ثلاث وجبات في اليوم وسرير حقيقي وربما حمام ساحن كانت بمثابة الفوز 
بجائزة اليانصيب الكبرى بالنسبة له» كان يتخيل الأسبوعين المقبلين كإجازة مدفوعة الأجر 
أكثر من كونها أي شيء آخحر. 

بسبب وقوفه في 45١‏ شارع كينجسلي لم يقم بتدريبات رفع الأثقال لفترة طويلة حيث 
كان ينتظر بدء دوره في التجربة قبل أن تعتقله سيارة الدورية من أمام شاحنته الصغيرة. كان 
هاني يقف على مسافة منه بسيارته الفيات مع المصور الجريء الذي كان يصور لقطات 
خارجية لآخر عملية اعتقال» بعدها سيكون أغلب التصوير داخليًا من مقر قسم الشرطة ثم 
من سجننا المزيف. كان بيل متلهمًا للعودة إلى محطة (18011) ببعض اللقطات المصورة 
حتى تعرض في نشرة ليلة الأحد والتي غالبًا ما تكون خالية من الإثارة. 

«أنا توم تومسون سيدي. أنا مستعد للاعتقال بدون أية مقاومة». 

كان بوب متشككا هذه المرة» ربما يكون مجنونًا لديه ما يريد استعراضه من دروس 
الكاراتيه التى تلقّاهاء قام بتصفيده مباشرة من قبل أن يقرأ عليه حقوقه» ثم فتشه بحا عن 
آية اة بح بتحرّ أكبر مما كان مع الآخرین» كان لديه شعور ساخر تجاه من يبدون 
ذلك النوع من الاستسلام» وكان ذلك غرورًا شديدًا ولق ةَ مبالعًا فيها من شخص يتعرض 
للاعتقال» وغالبًا ما يعني هذا السلوك وجود مصيدة من نوع ما؛ قريما يحمل مسدسًا أو 
يركب لاختلاق تهمة مزيفة تبرر اعتقاله أو أي شيء آخر غير معقاة: المت طبيا! سا 
لكن هناك شيء غير معتاد حيال هذا الشاب تومسون» يشبه ضباط المناورات العسكرية» أو 
رقا مجنا في صفوف الأعداء». هذا ما قاله لي جو لاحمًا. 

لحسن الحظ لم ترتكب أية جرائم في بالو ألتو هذا الأحدء ولا وجود لقطط عالقة 
فوق الاشجان سكن أن شت بوب وجو عن استكمال عمليات الاعتقال التي تزداد كفاءة. 
مع بدايات الظهيرة كنا قد سجلنا جميع السجناء وأخذناهم إلى السجن»ء وكان الحراس 
المتلهفون بانتظارهم لبدء العمل. سيترك هؤلاء الشبان جنة بالو ألتو المشمسة لينزلوا 
الدرجات الإسمنتية للقبو المحوّل في قسم علم النفس في قاعة جوردان؛ شارع سيراء وهو 
بالنسبة للبعض بمثابة النزول إلى قعر الجحيم . 


الأمر الذي سيمسي 


VV 


الفصل الثالث 


فلتبدأ طقوس الإذلال الخاصة بيوم الأحد 


أثناء مرافقة السجناء معصوبي العينين إلى الأسفل عبر درجات اة وردان ووصوالة 
إلى مقر سجننا الصغير يأمرهم حراسنا بخلع ملابسهم والوقوف عراة وقد مدوا أذرعهم 
باتجاه الحائط مع إبقاء مسافة بين القدمين. 

يستمر وقوفهم بهذه الوضعية المتعبة فترة طويلة من الزمن والحراس يتجاهلونهم 
لانشغالهم بإتمام بعض الإجراءات الاعتيادية كتجميع مقتنيات النزلاء لوؤوضعها فى 
الأمانات وإعداد أماكن الحراس وترتيب الأسرّة داخل الزنازين الثلاثة. يرش جسد كل 
سجين قبل إعطائه ملابس السجن ببودرة يُقال إنها تزيل القمل خشية تلويث سجننا 
وبدون أي توجيه ما بدأ بعض حرّاسنا في السخرية من الأعضاء التناسلية للسجناء. 
مسألة ذكورية! 

يُعطى كَل واحد منهم زيًا وهم على هذا الحال وأعينهم ما زالت معصوية» ليس 
بالثنية القاخر مجرد ثوب أبيض مائل للصفرة يشبه فستانًا من القطن عليه أرقام 
تعريقف السجناء من جهة الصدر والظهرء كانت مجموعة أرقام اشتريناها من متجر 
مستلزمات الكشافة» ونستخدم كذلك الجوارب النسائية لتغطية رؤوس أصحاب الشعر 
الطويل من السجناء كبديل عن تقليد حلق رؤوس المُستَجدّين المتّبع في الجيش وبعض 
السجون» كما أن حلق الرأس هو علامة على إزالة الخصوصية» وحجب الذاتية بين 
مجموغة السجناء. وأخيرًاء يرتدي كل سجين زوا من سدادات الأذن المطاطية» ثم 
تُحكم سلسلة حول كاحله لكي يبقى على ذُكْر من کونه سجيناً؛ ؛ حتى في نومه ستُذكره 
السلسلة دائمًا عندما تضرب قدمه حال تقلبه بوضعه الجديد» كما لا يُسمح للسجناء 
بارتداء ملابس داخلية. 

بعد تجهيز السجناء بشكل كامل يزيل الحراس العصابات من على عيونهم ليتمكنوا 
من مشاهدة هيئتهم الجديدة فى المرآة المسندة إلى الحائط . تُلتقط صور لجميع السجناء 
باستخدام كاميرا | تصوير القوري ختى نضع الصورة في ملف القيد الرسمي ي الذي تحل فيه 
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أرقام التعريف محل «الأسماء»» ومن هنا تبدأ إهانة السُجناء كما يحدث في العديد من 


المؤسسات بالظريقة ذاتهناء بدة| عن تُعسكرات الجيشن إلى السجون والمستشفيات 
والوظائف المتدنية. 


يصيح الحارس أرنيت (43611) في أول مظاهر استعراض التفوذ: «لا تحرك رأسك 
لا تحرك فمك» لا تحرك يديك» لا تحرك قدميك» لا تحرّك شيئاً. من الآن الزم الصمت 
والزم مكانك”'2. يبدأ بالفعل هو وزميلاه اللذان يشاركانه نوبة الحراسة هذه» ج. لاندري 
(12051 .3) وماركوس (وا)3۲) في التلويح بهراوات الشرطة مهددين أثناء قيامهم بخلع 
ملابس السجناء وتجهيزهم. يصطف أول أربعة سجناء وتُقرأ عليهم القواعد الأساسية التي 
صاغها الحراس مع آمر السجن أثناء التأهيل الذي تلقّوه بالأمس. يصيح أرنيت: «لا أحب 
أن يصخح آمر السجن ما أقوم به» ولهذا سأجعلكم تتمنون ألا يحدث هذاء الآن انصتوا 
إلى القواعد جيدًا. عليكم أن تخاطبوا السجناء بأرقامهم. بالأرقام فحسب. وأن تنادوا 
الحراس باسم «السيد الضابط الإصلاحي». 

مع دخول المزيد من السجناء إلى الساحة بأجسادهم المُغطاة بالمسحوق مرتدين 
ملابس السجن؛ يقوم الحراس بضمهم إلى زملائهم الواقفين قبالة الحائط من أجل التلقين. 
يحاول الحراس التصرّف بجديّة. ابعضكم أيها السجناء يعرف القواعد بالفعل» لكن البعض 
الآخر ما زال لا يدري كيف يتصرف داخل السجن» ولذلك يجب أن تقوموا بتعليمهم؛. 
تُقرأ كل قاعدة على حدة بجدية وتمهل وحزم» يتحرك السجناء متباطئين يجرون أقدامهم 
وهم يتأملون هذا العالم الجديد الغريب. «قف منتصبًا يا 758لا ضعوا أيديكم إلى 
جانبكم أيها السجناء». 


بدأ أرنيت في اختبار حفظ السجناء للقواعد» إنه شخص لحوح ومتعب ويعمل جاهدًا 
للحفاظ على نبرته جادة» وعلى أسلوبه عسكريًا رسميّاء تبدو طريقته فى الحديث طريفة 


)١(‏ مالم نشر إلى خلاف ذلك فجميع النقاشات التي دارت بين السجناء والحراس مقتبسة من تفريغ نصي حرفي 
للقطات فيديو سُجَلت أثناء التجربة. عدلنا أسماء السجناء والحراس لإخفاء هوياتهم الحقيقية. جميع مواد 
تجربة سجن ستانفورد المشار إليها في هذا الكتاب» وكافة البيانات والتحليلات الأصلية» محفوظة في سجلات 
gyi . [History of American Psychology, Arkon, Ohio]‏ أيضًا بمواد أخرى في المستقبل وستحفظ في السجلات 
باسم أوراق زيمبازدو ۴٠۳٠(‏ 2000:00). وسيخصص أول أقسامها لتجربة سجن ستانفورد. معلومات الاتصال 
بالسجلات مرجودة على [دمع.دمءةس©مقطة-ممع.مم ده «م]] كانت تجربة سجن ستانفورد مادة نقاش مولح 
في وسائل الإعلام» واختار بعض المشاركين الكشف عن هوياتهم. لكن هذه هي المرة الأولى التي أكتب فبها 
عن التجربة بهذا التفصيل للجمهور» لذلك فررت تغيير أسماء جميع السجدناء..والتحراس الإغفاء عويانهم 
الحقيقية . 


م٠‎ 


شخص يؤدي عمله بمهنية دون وجود شىء شخصى بيئه وبين أي من السجناءء لكن 
a 2 1‏ : ۹ 2 7 5 7 7 

لسجناء لا يتعاملون مع الأمر بجدية مطلقّاء فهم يقهقهون ويضحكون ولا يأخذونه على 
محمل الجد. ما زالوا يجدون صعوبة في تأدية أدوارهم كسجناء حتى هذه اللحظة. 


حارس من تجربة سجن ستانفورد يرتدي الزي الموحد 

«أوقفوا الضحك»! ج. لاندري آمرًا السجناء» كان ممتلئ الجسم أشقر الشعر طويله 
ومشعثهء كما أنه أقصر بحوالي ست بوصات من أرنيت طويل القامة نحيف الجسد» ذي 
الملامح النسرية والشعر البني المموج والشفتين المنطبقتين. ١‏ 

فجأة يدخل آمر السجن ديفيد جافي. يقول أرنيت: «قفوا في وضع انتباه ووجوهكم 
إلى الحائط استعدادًا لقراءة القواعد كاملة». جافي وهو في الحقيقة أحد طلبتى فى 
ستانفورد» صغير البنيةء يصل طوله تقريبًا إلى خمسة أقدام وخمسة بوصات» لكنه يبدو 
الآن أطول قامة من التعتاة لوقوفه منتصبًا بشدة مرفوع الرأس وكتفيه مشدودين إلى الخلف» 
كان يعيش شخصية آمر السجن بالفعل. 

كنت أتابع الأحداث من خلف شباك صغير مُغظى بقطعة قماش خلف الجزء الذي 
يخفى كاميرا التصوير وجهاز أمبكس (×٠ط۸۳)‏ للتسجيل الصوتي» وثمة مساحة صغيرة 
للرؤية في الطرف الجنوبي للساحة. من خلف قطعة القماش هذه سيقوم كيرت انكس 
وأعضاء آخرون من فريقنا البحثي بتسجيل سلسلة انتقائية من الأحداث على مدار الأسبوعين 


۸۱ 


المقبلين» مئل أوقات تناول الوجبات وعد السجناء وزيارات الآباء والأصدقاء وزيارة 
قسيس السجن» وأية مشاكل قد تحدثء ذلك أننا لا نملك الدعم المالي الذي يسمح لنا 
بالتسجيل على مدار الساعة بلا توقف» لذا نفعل ذلك بحكمة. هذه المساحة هي ذاتها التي 
يُمكن اللباحدين والمراقبين الآخرين أن يتابعوا منها ما يجري بدون أية مقاطعات وبدون أن 
a‏ لا يمكنا هراقية وتصوير أي أحداث إلا تلك التي 
ي أمامنا في الساحة؛ وعلى الرغم من عدم تمكننا من مشاهدة ما يحدث داخل الزنازين 
0 أننا نستطيع سماع الأحاديث التي تدور داخلهاء فقد زرعناها بأجهزة صوتية تسمح لنا 
بالتجسس على اللسجتاء الذين لا يعلمون بوجود هذه الأجهزة مخبّأة ومخفيّة داخل لوحات 
الإضاءة. تفيدنا هذه المعلومات في التعرف على ما يدور في أنعاتهم وما يشعرون به حال 
انفرادهم بأنفسهم» وما هي الأمور التي يشاركون بعضهم إياها في الحديث» وقد تفيدنا 
أيضًا في تحديد أي السجناء قد يحتاج إلى مزيد انتباه بسبب تفاقم توتره. 
أذهلتنى خطابيّة آمر السجن ديفيد جافي» وأذهلتني أكثر رؤيته مرتديًا معطمًا وربطة 
عنى» فهقه الأزياء ليست تاه في حقبة الهيبيئ هذه يلف جاقي شارب الكبير يعضبية إذ 
يندمج أكثر في دور شيره يأن.علية بق المزة أن قتع تق ليذه المجموعة الجديدة من 
السجناء بصفته آمر السجن لكنه مترددٌ قليلآ» فهو ليس من النوع الاستعراضي؛ هو هادئ 
لم يشارك جافي في خطط التجهيز المكثف بسبب وجوده خارج المدينةء فلم يصل 
إلا البارحة بالتزامن مع بدأ تأهيل الحراس. شعر جافي أنه بعيد قليلاً عن الأحداث خاصة 
وأن كريج وكيرت كانا في مرحلة الدراسات العليا بينما هو ما زال في مرحلة الدراسة 
الجامعية. ربما شعر أيضًا بالتوتر لأنه الأصغر حجمًا بين مجموعة لا يقل طول الواحد 
منهم عن ستة أقدام» لكنه شد عوده» ودخل بقوّة وجدية. 
«كما تعرفون أنا آمر سجنكم. لسبب أو لآخر فقد أظهرتم جميعاً عدم قدرتكم على 
الاندماج مع العالم الخارجي» وتفتقدون بطريقة ما الشعور بالمسؤولية الذي يملكه 
مواطنو هذا البلد العظيم الصالحون. سنساعدكم» باعتبارنا فريق العمل الإصلاحي 
لهذا السجنء على تعلم مسؤولياتكم تجاه هذه الدولة كمواطنين. لقد استمعتم إلى 
القواعدء وقريبًا سنعلّق نسخة منها داخل كل زنزانة. نتوقع منكم حفظها والقدرة 
على سردها بالترتيب. إذا اتبعتم هذه القواعد جميعها وحافظتم على نظافة أياديكم 
وتبتم عن جرائمكم ونطقت بذلك سلوكياتكم؛ فسنقضي وقما جيدًا ما أتمتى ألا 
تستدعي الحاجة الإكثار من رؤيتكم». 
گان ارعجالاً معدملا تبه أمر الححارس ماركوس الذئ تحذث اللمزة الأؤلى؟ :دالا 


AY 


وجهوا شكركم إلى آمر السجن على خطابه الطيب». وفي صوت واحد وجه السجناء 
شكرهم غير الصادق إلى آمر السجن. 


: 


قواعد الحياة الجديدة 
حان وقت إضفاء بعض الرسمية على الموقف عبر إلقاء مجموعة القواعد التي ستحك 
سلوك السجناء على مدار الأسبوعين المقبلين. عمل جافي بشكل مكثف وبمشاركة جميع 
الحراس على إنهاء فلك القؤاعد بالأمس عند النهاء. تدريب» الحرا ”1 


(1) كانت القواعد التي استخدمت في التجربة امتدادًا لتلك التي طورها جافي وزملاؤه الطلبة لمشروعهم الخاص 
بعلم النفس الاجتماعي في دورتي عن «الفعل' في الربيع الماضي؛ حيث صنعوا سجنًا رهميًا في مهجعهم» 
ومن أجل الدورة اختار الطلبة من مجموعة من عشر مشاريع تجريبية اقترحتها عليهم. يبحث كل منها جوانب 
من الأفراد داخل المؤسسات مثل العجائز في دور المسنين؛ أولئك الذين بنضمون إلى طوائف دينية» والتكيف 
فى أدوار حراس وسجناءء فاختار جافي وقرابة الائني عشر طالبًا آخرين موضوع السجن» وكجزء من البحث 
صمموا سجنًا وهميًا وأداروه في مهجعهم في عطلة نهاية الأسبوع؛ وكانت له نتائج قوية حثتنا على إجراء 
التجربة الرسمية الحالية. 
في السجن الوهمي الذي أداره هؤلاء الطلبة قدمت لهم بعض النصائح لكن لم أعرف ما قاموا به حتى قدموا 
تررم بعد التهاة عطلة نهاية الاسبوع» ذهلت من قوة مشاعرهم التي عبروا عنها علانية أمام جمع كبير من 
الطلبة المشاركين في المحاضرة؛ غضبء إحباطء خزي» وارتباك تجاه سلوكياتهم وسلوكيات أصدقائهم في 
أدرارهم الجديدة ثم أتبعت هذا بإجراء استجواب لهم جميعًا حتى بات واضحًا أن الظرف كان عنيفاء لكن 
بسبب اختيار الظلبة بأنفسهم لهذا الموضوع» فلم يكن من الواضح ما إذا كان هناك شيء غير معتاد بخصوصهم 35 


A 


تحدّث الحارس أرنيت مع آمر السجن جافي» وقررا أن يتلو الأول القواعد كاملة 
على الملأء كانت هذه أولى خطواته نحو السيطرة على نوبة النهارء بدأ قراءة القواعد 
بوضوح» القواعد السبعة عشر هي : 

١‏ - يلتزم السجناء الصمت أثناء فترات الراحة» وبعد إطفاء الإضاءة» وأثناء تناول 
الوجبات» وأثناء وجودهم في ساحة السجن. 

۲ - يلتزم السجناء بتناول الطعام في الأوقات المخصصة للأكلء وفي الأوقات 
المخصصة للأكل فحسب. 

۴ - يلتزم السجناء بالمشاركة في كل أنشطة السجن. 

٤‏ يلرم السجناء بالمحاقظة: على انظافة الزئزانات: يجب أن رتب الْأسِرّة وأن تبقى 
الممتلكات الشخصية نظيفة ومرتبة وأن تبقى الأرضية نظيفة . 

يلتزم السجناء بعدم نقل» أو تشويه أو إفساد الحوائط أو الأسقف. أو النوافذ. 
أو الأبواب» أو أي من ممتلكات السجن. 

5 - يلتزم السجناء بعدم تشغيل ضوء الزنزانة أبدًا. 

۷ - يلتزم السجناء بمناداة بعضهم بالأرقام فقط . 

۸ - يلتزم السجناء بمناداة أفراد الحراسة بإضافة لقب «السيد الضابط الإصلاحي»» 
وآمر السجن باسم «السيد الرئيس الضابط الإصلاحي». 

4 يلتزم السجناء بعدم الإشارة إلى وضعهم على أنه «تجربة» أو «محاكاة»؛ هم 
اء ست فرج عنهم. 

«قرأنا نصف القواعد تقريبًا. أتمنى أن تكونوا منتبهين لأنكم ملزمون بحفظها كلهاء 
وسوف نختبركم في أوقات مفاجئة"»" 

هكذا قال الحارس مطلقًا تحذيرًا جديدًا. 

٠‏ - سيُسمح للسجناء بخمس دقائق في المرحاض. لن يسمح لأي سجين بالعودة 
إلى المرحاض قبل ساعة من كل فترة مقررة لاستخدامه» استخدام المرحاض تحت سيطرة 
اللخزاس . 

١‏ - التدخين من الامتيازات. سيسمح بالتدخين بعد الوجبات أو وفقًا لتقدير 


= أو بخصوص مناخ السجن الذي قلدوه. لا يمكن أن تفصل بين السمات الشخصية والعوامل الظرفية إلا تجربة 
محكمة بتوزيع عشوائي للأدوارء وكان هذا هو أحد دوافع تصميم التجربة التي نفذناها في الصيف. 
كان تقرير جافي النهائي عن دراسة المجموعة في ٠١ ١9‏ مايوء ١1۹۷م»‏ بعنوان «سجن تُعَلّد لادان 
مء «تقرير غير منشورء جامعة ستانفورد». ربيع 1م . 


A4 


الحراس. لا يحق للسجناء التدخين داخل الزنازين» أيّ انتهاك لقواعد التدخين سيؤدي إلى 
الحرمان من هذا الامتياز نهائيًا . 

١‏ - المراسلات البريدية من الامتيازات. أية خطابات خارجة من السجن أو داخلة 
إليه ستخضع للرقابة والفحص. 

۳ - الزيارات من الامتيازات. يجب على السجين الذي يسمح له بزيارةٍ أن يقابل 
زاره غتك باب الساحة .يشرق الاس على الزيارات» ويحق اللحارس إا الريارة رفا 
لتقديره . 

٤‏ - يلتزم السجناء في كل الزنازين بالوقوف عند مرور آمر السجن أو مراقب السجن 
أف آي زوار آخرين لتفقد سير العمل . ستعظر السجتاء الأوامر شؤاء بالجلوس مجددًا أى 
بمواصلة النشاطات. 

٠‏ - يلتزم السجناء بطاعة كل الأوامر التي يصدرها الحراس في جميع الأوقات. 
يلغي أمرٌ الحارس أي أمر مكتوب. يلغي أمرٌ آمر السجن أوامر الحراس والأوامر 
المكتوبة» وتعدٌ أوامر رئيس السجن أوامر عليا. 

5 - يلتزم السجناء بإبلاغ الحراس عن أية انتهاكات للقواعد. 

«القاعدة الأخيرة» ولكنها الأهم» قاعدة يجب عليكم تذكرها دائمًا وهي القاعدة رقم 
سبعة عشراء يضيف أرنيت بلهجة تحذيرية تنذر بسوء: 

7 يمكن أن يؤدي الإخفاق في الالتزام بأي من القواعد المذكورة أعلاه إلى 
العقاب. 

يقرر الحارس ج. لاندري في وقت لاحق من النوبة أنه يريد بعض الحركة وإعادة 
قراءة القواعد مع وضع بصمته عليها: «السجناء هم جزء من مجتمع إصلاحي» ومن أجل 
الحفاظ على سلامة عمل هذا المجتمع؛ يجب على السجناء طاعة الأوامر». 

أوماً چا برأسه موافقًا؛ كان بالفعل ينظر إلى هذا المكان على أنه مُجتمع سجن 
يستطيع المتعتلين فيه سواء من واضعي القواعد كانوا أو من الملتزمين بها أن يعيشوا سويًا 
في تناغم . 

الإحصاء الأول في هذا المكان الغخريب 

وفقًا للخطة التى وضعها الحراس أثناء اجتماعهم التجهيزي في اليوم السابق؛ استمر 
الحارس ج. لاندري شي عملية تعزيز سلطة الحراس بتوجيهه تعليمات الإحصاء للسجناء: 
«حسنًاء حتى تعتادوا على أرقامكم يجب أن نجعلكم تقومون بالعد من اليسار إلى اليمين» 
وبسرعة». صاح السجناء بأرقامهم التي كانت عبارة عن مجموعة جزافية من الأعداد 
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المكوّنة من أربعة أو ثلاثة أرقام مكتوبة على صدر ثوب السجن. «كان هذا جيذاء لكن 
أحب أن أراهم في وضع الانتباه؛. وقف السجناء في وضع الانتباه بشيء من التململء 
«أنتم بطيؤون في الوقوف منتصبين» اجعلهم يؤدون عشرة تدريبات ضغط». (سرعان ما 
أصبحت تمارين الضغط أساسيّة في أساليب العقاب التي يستخدمها الحراس). 

«هل ألمح ابتسامة؟٠ء‏ سأل جافي. «أرى ابتسامتكم من هناء لا يوجد ما يدعو 
للمرح» هذا عمل جاد ورطتم أنفسكم فيه». سرعان ما يغادر جافي الساحة إلى المنطقة 
الخلفية ليحدثنا عن أدائه في المشهد الافتتاحي. وبشبه إجماع امتدحناه أنا وكريج وكيرت 
وقلنا: «أحسنت جيف كان هذا رائعًا!). 

في البداية كان الإحصاء كما في كل السجون ضرورة إدارية للتأكد من وجود جميع 
السجناء وعدم هروب أي منهم أو بقائه في زنزانته مريضًا في حاجة إلى رعاية» أمّا في 
حالتنا هذه فقد كانت الغاية الثانية له هي أن يعتاد السجناء على هويتهم الرقمية الجديدة؛ 
نريد من كل منهم أن يبدأ في رؤية نفسه والآخرين على أنهم مجرد أرقامء لا بشرًا بأسماء. 
الأمر المذهل هو الكيفيّة التي تحوّلت بها طبيعة إجراءات الإحصاء من تحفيظ روتيني 
وقراءة هوية السجناء بغرض التأكد من وجودهم؛ إلى منتدى مفتوح يستعرض فيه الحراس 
سلطتهم المطلقة. 

مع اندماج مجموعتئ الطلبة المشاركين في البحث والذين كان تبادل أدوارهم ممكناً 
وبشدة فى البداية؛ بدأت عمليات الإحصاء تمثل عرضًا عامًا لكيفية تمايز شخصيات 
الحزاس والسجناء على جد الببواء. أخيرا؛ أرسل السجتاء إلى الزتراتآت اليحصلوا على 
وقت كاف لحفظ القواعد والتعرّف على شركاء الزنزانة. صممنا الزنازين بحيث تؤكد على 
بيئة حجب الهوية التي فرضناها على كل ظروف الحياة داخل هذا السجن. هذه الزنازين 
هي في الأصل مكاتب صغيرة أعدنا تصميمها تمتد على مساحة عشر أقدام في اثني عشر 
قدمًا لكل منها. استيدلنا بأثاث المكتب ثلاثة أسرّة مصطفة إلى جانب بعضهاء + كما جردنا 
المكاتب من جميع الأثاث عدا الزنزانة (۳) التي كان فيها حوض وصنبور قمنا بإغلاقه؛ 
ولكن بإمكان الحراس فتحه لمكافأة السجناء الصالحين الذين سيقيمون في هذه الزنزانة. 
استبدلنا بأبواب المكاتب أبوايًا سوداء مجهزة خصيصًا بصف من القضبان المعدثية أسفل 
نافذة تتوسط الباب» وكُتبت أرقام الزنازين بوضوح على الأبواب. 

تشغل الزنازين الحائط أيمن الساحة: وخا الما يظهر الناا من موقعنا .خخلف: ثناشة المراقية 
التي تطل على اتجاه واحد. الساحة هي ممر طويل ضيق بعرض تسعة أقدام وطول ثمانية 
وثلاثين قدمّاء لا توجد نوافذء ومصابيح النيون هي مصدر الضوء الوحيد. المدخل - 
والمخرج _ موجود في الطرف الشمالي للممر المقابل لموقع المراقبة. ٠‏ وتسيب وسوة چ 
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واحد احتفظنا بعدد من مطافئ الحريق بأمر من لجنة التجارب البشرية بجامعة ستانفررد 
.)Stanford University Human Subjects Committee)‏ والتى سبق وراجعت بحثنا ووافقت 
عليه «مع ذلك فإن مطاف :االحزيى يمكن استخدامها ايشا كأسلح): 

الاس علق الحراس ترحات على حوائظ الا کب على راح نتهنا: امسج 
بلدية ستانفورد"؛ وعلى الثانية علامة دالة على منع التدخين بدون تصريج» وأخرى تشير 
محذرة إلى مكان العزل الانفرادي. «الحفرة». كانت زنزانة الاحتجاز الانفرادي عبارة عن 
خزانة حائط صغيرة كانت تستخدم للتخزين في الجهة المقابلة للزنازين؛ ولم تترك صناديق 
الملفات والأوراق الموجودة فيها إلا مساحة لا تزيد عن ياردة واحدة مربعة. في هذه 
المساحة الضيقة سيقف السجناء أو يجلسون أو يقرفصون في ظلام تام مدة من الجن 
يقررها الحراس» سيسمعون كل ما يجري في الساحة» وسيسمعون كذلك طرق أي شخص 
على أبواب الحفرة. َ 

السجناء موجودون في زنزاناتهم التي وُزعوا عليها توزيعًا عشوائيًا: الزنزانة )١1(‏ 
مخصصة لأرقام ۵٥۷۰٤ ۳٤۰۱‏ و198ل!! الزنزانة (۲) مخصصة للأرقام 419 ۳۷١٠ء٠‏ 


و48517 بينما تستضيف الزنزانة (۳) أرقام ۲٠۹۳‏ 41770 و3487. من ناحية يشبه هذا 
حال أسرى الحرب؛ حيث يؤسر عدد من الأعداء ويوضعون في وحدة عسكرية أكثر من كونها 
سجنًا مدنيّاء ويكوّن فيها السجناء الجدد الصداقات» ويدخلونه ثم يفرج عنهم بشكل مستمر. 
إجمالاً فإن سجننا أكثر إنسانية بكثير من أغلب معسكرات أسرى الحرب» وهو بكل 
تأكيد أكثر راحة ونظافة وتنظيمًا مقارنة 0 غريب (الذي جعله صدام بشعًا 
لغاية التعذيب والقتل قبل أن يتفوّق عليه في ذلك الجنود الأمريكيون لاحمًا). وعلى الرغم 
من الراحة النسبية المتوفرة فيه فإن هذا السجن قد تحوّل إلى موقع اعتداءات أنذرت مبكرًا 
بما سيقع من انتهاكات في سجن سجن أبو غريب والتي ارتكبها احتياط الشرطة العسكرية بعد 

سنوات من ذلك التاريخ . 

التكيّف على الأدوار 


أخذ الحراس وقنًا للاعتياد على أدوارهم الجديدة. عرفنا من تقارير تبادل النوبات 
التى يكتبها الحراس بعد انتهاء كل نوبة أن الحارس فاندي لم يشعر بالارتياح» ليس واثقًا 
مما ,ييظليه اللأمر مه ليكول حارسًا جيدّاء كان يتمنى الحصول على بعض التدريب لكنه يرى 
أن المبالغة في حسن معاملة السجناء ليست بالأمر الصحيح. كتب الحارس جيوف 
لاندري» الشقيق الأصغر للحارس جون لاندري» أنه يشعر بالذنب أثناء ممارسات إهانة 
وإذلال السجناء بإبقائهم عراة لفترات طويلة في أوضاع غير مريحة» كان تعر بالا سقف 
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لعدم تدخله لإيقاف بعض الأمور التي امتهجنهاء لكته .بدلا من الاعتراض يرك الساحة قير 
المستطاع لثلا يستمر في مقاساة هذه المماحكات المزعجة بين الحراس والسجناء. 
الحارس أرنيت» طالب دراسات عليا في علم الاجتماع» وهو أصغر سنا من الباقين 
بسنوات قليلة كان يشكك فى النتيجة المرجوة من عملية تهيئة السجناء؛ ويعتقد أن مستوى 
الأمن سيء في نوبته واف الجراس الآخرين مهذبون للغايةء فقد تمكن بعد لقاءاته القليلة مع 
السجناء في يومه الأول من تحديد مثيري الشغب من بينهم وتحديد المسالمين» كما لفت 
النظر إلى شيء لم نلاحظه أثناء مراقبتنا ولكن انتبه إليه الضابط جو أثناء اعتقاله توم 
تومسون؛ فقد كان لديه تخوف تجاه السجين رقم ۲۰۹۳. 

لا يحب أرنيت حقيقة كون السجين 7١97‏ توم «مطيعًا أكثر مما ينبغي» في «التزامه 
التام بكافة الأوامر والقواعد:”'"2. (وبالفعل» سيطلق بقية السجناء على زميلهم رقم ۲٠۹۳‏ 
لقب «الرقيب» للسخرية من أسلوبه العسكري في التزام الأوامرء لقد قام بتبني قيم ضارمة 
يمكن أن تصطدم مع قيم الحراس وهو ما يجب أن نراقبه أثناء مواصلتنا كُدُماّء تذكر أنه 
شيء لاحظه من قبل الضابظ الذي قام باعتقال توم). 

وعلى النقيض فإن رقم 8١9‏ يعتبر أن الموقف بأسره الممتع؟ 
بعمليات الإحصاء الأولى» فهي «مجرد مزحة»»؛ وقد شعر بأن بعض الحراس يأخذونها على 
هذا النحو أيضًا. أما السجين رقم ٠١١۷‏ فيرى أن الباقين جميعًا يخضعون لنفس المعاملة 
المهينة التي يتعرض لها لكنه مع ذلك يرفض أن يأخذ أيّا من هذا على محمل الجدء ما يشغل 
باله أكثر هو الجوع الشديد الذي يقرصه بسبب تناوله إفطارًا لا يسد الرمق؛ وكان بانتظار 
وجبة الغداء التي لم تأت أبدًا؛ فافترضّ أنه عقاب آخر فرضه الحراس. أغلب السجناء في 
الحقيقة قذاتصرقوا بصورة لأثقة ولك اتسينا الغداء لآن الاعتقالات: أت منا وفنا ظويلاً 
وكان أمامنا الكثير من الأمور لننجزهاء من بينها أن أجد الطلبة الذين وقع عليهم الاختيار 
لأداء دور الحارس قد قرر أن يُلغي عقده في آخر لحظة؛ لكن لحسن الحظ حصلنا على بديل 
من مجموع المتقدمين الذين احتفظنا بهم لنوبة الليل» إنه الحارس بوردان (مهلعد8) . 


7 ونی استمتاعه 


بدء نوبة الليل 
وصل حراس نوبة الليل قبل ميعادها حيث تبدأ فى الساعة السادسة مساءً وذلك 
ليرتدوا أزياءهم الجديدة». ويجربوا النظارات الشمسية القضية العاكبة. ويجهروا أتقبهم 
(1) تقارير خراس التؤبات. 
(؟) تقبيم نهائي مسجل للسجين. 
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بالصفارات والأصفاد والهراوات» ثم قاموا بتسجيل حضورهم في مكتب الحراس الموجود 
في الأسفل على بعد خطوات قليلة فن مدعل الساجة قي ممر يستضيق أيضًا مكتبي آمر 
السجن ورئيس السجن. حيث توجد لوحة على باب مكتب كل منهم. يتبادل حراس نوبة 
التهار التحية مع زملائهم ويخبرونهم بأن كل شيء على ما یرام» لکن يضيفون أن بعض 
السجناء لم يندمجوا تمامًا في البرنامج بعد. ولذا تجدر مراقبتهم والضغط عليهم من أجل 
ضبطهم. قال أحد الحراس الجدد متفاخرًا: «سنقوم بهذا على أكمل وجه» ستراهم 
منضبطين عند عودتك غدًاء. 

أخيرًا قدمنا وجبة الغداء في تمام الساعة السابعة» وهي وجبة بسيطة مقدمة بأسلوب 
الكافيتريات على طاولة مجهزة في الائ لديا مان اة أفراد فقطء وحالما ينتهون 
يأتي الثلاثة الباقون ليأكلوا ما تبقى. حاول السجين رقم 8715 مباشرةً أن يقنع الآخرين 
بالإضراب جالسين احتجاجًا على الأوضاع «غير المقبولة» للسجن» ولكنهم يشعرون جميعًا 
بجوع شديد وعليهم أن يتدبروا أمرهم الآن. 8515 هو الشاب الحكيم داج كارلسون» 
الأناركي الذي كلم الضباط الذين قاموا باعتقاله بقحة وغلظة. 

أمر السجناء بالتزام الصمت مع عودتهم إلى الزنازين» لكن الرقمين ۸۱۹ و4311 لم 
ينصاعا للأمر» تحدثا وضحكا بصوت عال دون أن يحل بهم عقاب حتى الآن. إلى هذه 
اللحظة والسجين ٥۷٠٤‏ الأطول قامة صامت» ولكن غلبه إدمانه للتبغ وطالب بإعادة 
سجائره؛ فقيل له أن عليه أن يكون سجينًا صالحًا حتى يفوز بامتياز التدخين؛ فاعترض على 
هذا القانون باعتباره يخرق القواعد ولكن بلا طائل. وفقًا لقوانين التجربة يمكن لأي سجين 
أن يترك المكان في أي وقت» لكن يبدو أن السجناء نسوا هذا وسط سخطهم على الوضعء 
كان بإمكانهم التهديد بالرحيل كوسيلة لتحسين أوضاعهم أو حسم هذا الجدل» لكنهم لم 
يفعلوا لأنهم اندمجوا في أدوارهم بعمق وببطء. 

كانت آخر مهام آمر السجن جافي الرسمية في اليوم الأول هي إعلام السجناء بأيام 
الزيارات المرتقبة» على أي سجين يرغب في رؤية أصدقاء له أو أقارب في الجوار أن 
يكتب لهم لزيارته. أخذ يشرح إجراءات كتابة الخطاب» ويعطي كل من يرغب في هذا 
الأمر قلمًا وورقة عليها شعار سجن بلدية ستانفورد» وظرف قد ألصق عليه طابع. وكان 


(۱) جدول وجبات الأسبوع الأول: يوم الأحد: لحم مطهو. يوم الاثنين: فاصوليا حارة. يوم الثلاثاء: شطيرة 
الدجاج. يوم الأربعاء: ديك رومي آلا كينج. يوم الخميس: شطيرة الذرة مع شراتج الباكون. يوم الجمعة: 
سباجيتي بكرات اللحم المفروم. الافطار: © أونصات من العصير» حبوب قمح أو بيض مسلوق» وتفاحة. 
الغذاة:' شريكتيق من الخبز مع واحدة من الأطعمة الباردة التالية: نقانق» لحم خنزير مدخن نقانق الكبد. 

تفاحة قطغة يسكويت» لبن أو متاه: 
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يهم إعادة كل ما تسلموه بعد انتهاء المدة الوجيزة المخصصة للكتابة. وقد تم إعلامع 
: : 2 ودام إعادمهم 
بأن من صلاحيات الحراس رفض كتابة أي فرد للخطاب إذا لم يلتزم بالقواعد أو فشل فى 
نطق رقم تعريفه في السجن أو لأي سبب آخر يراه االحراس. بمجرد الانتهاءء من كتابة 
الخطابات وتسليمها للحراس أمر السجناء بالخروج من الزنازين لأول إحصاء ليلي» وبكل 
تأكيد يقرأ فريق العمل جميع الخطابات لدواع أمنية» ويحتفظون بنسخ منها في ملفاتنا قبل 
إرسالها. أصبحت الزيارات وكتابة الخطابات لاحمًا هي الأداة التي يستخدمها الحراس 
بفعالية لإحكام سيطرتهم على السجناء. 


المعنى الجديد للإحصاء 

على حد علمي فإن لعملية الإحصاء وظيفتين: اعتياد السجناء على أرقامهم» والتأكد 
من وجود جميع السجناء مع بداية كل نوبة حراسة» كما يستخدم الإحصاء في كثير من 
السجون كوسيلة لمعاقبة السجناء. وعلى الرغم من أن الإحصاء الأول بدأ بنيّة صالحة إلا 
أن عمليات الإحصاء الليلية ومثيلتها النهارية ستتحول مع مرور الوقت إلى تجارب مريعة. 

لاحييقاً يا شباب» سنجري الآن إحصاءً صغيرًا! سنحظى بالكثير من المرحك. فالها 
الحارس هيلمان (816012:38) وابتسامة عريضة تعلو وجهه» وسرعان ما أضاف الحارس 
جيوف لاندري «بقدر ما يحسن أداؤكم؛ ننتهي من الأمر بصورة أسرع». يخرج السجناء 
المنهكون إلى الساحة في صمت ولا ينظرون إلى بعضهم. كان يومًا طويلاً بالفعل» و 
يدري ما يُحْبَأْ لهم قبل أن يتمكنوا من الحصول على قسط جيد من النوم. 

ميلك جرف الاتدرى توماة الأعون #. #امعديرا وضعوا اندر الحائط! الكلا 

3 ق ي برمام 3 یر ا 3 
ممنوع» أتريدون الاستمرار في هذا طيلة الليل؟ لن نتوقف حتى تنجزوا هذا الأمر بصورة 
صحيحة» والآن ابدؤوا العد كل على حدة». قال هيلمان مضيمًا : «أريدكم أن تؤدوا هذا 
بسرعة» وبصوت مرتفع». . ينفذ السجناء الأمر. «لم أسمع جيدّاء سنعيدها مرة أخرى لقد 
كان هذا شديد البّظء يا شياب» لنكرره مرة أخرى»؛ «هذا جيدا. يتدخَّل لاندري قائلاً : 
تع يدها مرة أخرى1. لكن بعد قيام عدد قليل فقط بترديد أرقامهم يصيح هيلمان قائلاً: 
«توقفوا! هل تعتبرون هذا الصوت مرتفعًا؟ ربما لم تسمعوني یداب القد قلت أأويد ضوتا 
مرتفعًاء وواضحًا». النرى إن كنتم قادرين على العد بالعك ؛ فلنبدأ من الطرف الآخرا“ 
شوك لاندري بشىء هن الهزل: هما خطيكم؟ لا أريد أن أرى أحدًا يضحك!» قال هيلمان 
بلهجة خشنة : «سنظل هنا طوال الليل حتى تنجزوا الأمر بطريقة صحيحة». 

تنبّه بعض السجناء لوجود صراع سيطرة بين هيلمان ولاندري الصغير. بدأ السجين 
89 الذي لم يحمل أيّا من هذا على محمل الجد يضحك بصوت شديد الارتفاع بسب 
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تناقن الا ندري .وهيلمان على حساب:راحة السجتل. قال ميلمان بنرة غاضبة :للمرة:الأولى: 
«هاي. هل أخبرتك أن الضحك جائزء 819؟ ربما لم تنصت إلى جيدًاه» ثم وقف أمام 
السجين مباشرة ودفعه إلى الخلف بهراوتهء ليأتي لاندري ويدفع زميله بعيدًا ويأمر السجين 
بتأدية تمرين الضغط عشرين مرّة» وهو ما ينفّذه السجين دون أي تعليق على ما يجري. 

رجع هيلمان إلى منتصف الساحة: «الآنء غتوها». ومع بدأ السجناء العَدَ مر أخرى 
قاطعهم: «ألم أقل «غنوها“؟ ربما كانت تلك الجوارب ضيقة على رؤوسكم إلى الحد الذي 
يجعلكم عاجزين عن سماع ما أقول». يصبح هيلمان أكثر إبداعًا في أساليب السيطرة 
والخطاب. يتحول إلى السجين ٠١7‏ بسبب نشاز غنائه ويطلب منه أن يؤدي تمرين القفز 
عشرين مرة؛ ثم بعدما انتهى بادره هيلمان: «هلا قمت بعشرة إضافية من أجلي؟ لكن بدون 
أن تصدر السلسلة المعلقة في قدمك أي صوت». كانت أوامر تعسّفية لكن الحراس كانوا 
مستمتعين بإضدار آلا واعر ا E‏ على تتفيذها. 

على الرغم من كون غناء السجناء أمرًا طريمًاء إلا أن الحارسين يتحدثان فيما بينهما 
قائلين : «لا أجد أي شيء طريف في هذا الأمر»» وقالا بتذمر: «هذا مروّعء سيئ للغايةا» 
«الآن مرة أخرى». قال لهم هيلمان: «أرغب في سماعكم تغنونهاء أريدها عذبة». يستمر 
الحراس في إجبار السجناء على تأدية تمارين الضغط إما بسبب التباطؤ أو لخشونة 
الصوت. 

ومع دخول الحارس البديل بوردان بصحبة آمر السجن؛ يتحول الثنائي المتجانس 
هيلمان ولاندري مباشرة إلى جغل السجناء يرددون أرقامهم التعريفية» لا الأرقام بحسب 
ترتيب وقوفهم في الصف كما كانوا يفعلون» وبالطبع لم يكن لهذا أي معنى رسمي. بعد 
ذلك يُضَّر هيلمان على عدم السماح لهم بالنظر إلى أرقامهم التعريفية أثناء العدّ؛ إذ ينبغي 
أن يكونوا قد استظهروها الآن. وإذا أخطأ أي سجين في رقمه فسيعاقب الجميع باثني 
عشر تدريب ضغط. مع استمرار الصراع الدائر بينه وبين لاندري على احتلال موقع 
الصدارة؛ يزداد هيلمان استبدادًا: لا يعجبني العد التنازلي الذي تقومون به» أريد عدًا 
تصاعديّاء قم بعشر ثمارين ضغط آغری من أجلي» هل ستفعل». 49047 نرى بوضوح 
ارتفاع مستوى انصياع السجناء للأوامرء وهو الأمر الذي يدفع الحراس للتمادي فيما 
يطلبونه منهم . قال هيلمان: «حسئًاء كان هذا عظيمّاء لماذا لا تغنونها هذه المرة؟ أنتم 
لا تحسنون الغناء يا رجال» > لم يبد هذا رقيقًا بالنسبة لي1.. ١لا‏ أعتقد أنهم يستمتعون بما 
يفعلون. اجعلوها ناعمة ورقيقة» اجعلوها تطرب الآذان» يقول لاندري. استمر ۸1۹ 
وآ#۸ه في السخرية من الوضع في حين يمتثلان بشكل يثير الاستغراب لأوامر الحراس 
اديا تعارين القفز كعقوبة. 
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اندمج الحارس الجديد بوردان في الأجواء بسرعة تفوق زميليه السابقين؛ لكنه حصل 
على تدريب عملى بمشاهدة زميليه يتفاخران بما يقومان به. «أوه» لقد كان أداء جميلاً! 
الآنء هذا ما أريدة فنك “١‏ تعالَ إلى هنا وغنٌ وحدكء أخبرنا ما رقمك!؟ يتمادى 
بوردان أكثر من زميليه ليبدأ يجذب السجناء خارج الصف من أجل الغناء المنفرد أمام 
الباقين. 

أصبح السجين ستو 814 معروئاء فقد جعلوه يغني منفردًا مرارًا وتكرارّاء لكن لم 
يقل أحد أن غناءه «رقيقٌ بما يكفي»: لم يحدث هذا أبدًا. تبادل الحراس المزاح: «بالتأكيد 
لا يبدو صوته رقيقًا!»» لاء لا يبدو رقيقًا على الإطلاق". «عشرة مرات أخرى». أعجب 
هيلمان باندماج بوردان الذي بدأ يتصرف كما لو كان حارسًا حقيقيّاء لكنه غير مستعد لترك 
السيطرة له أو للاندري. طلب هيلمان من كل سجين أن يُردد رقم السجين الذي يليه في 
الصف. وكلما فشل أحدهم في هذا وهو ما حدث مع أغلبهم ‏ قاموا جميعاً بتأدية تمرين 
الضغط مجددًا. 

٧‏ تبدو منهگا فعلاء ألا يمكنك أن تأتى بأفضل من هذا؟ خمسة إضافية». 
أتى هيلمان بخطة مبتكرة حتى يُعَلّم جيري 51857 وق جیگ ل يناد ان تأتي مویق 
الضغط خمس مرات» ثم تقفز أربع قفزات» ثم تأتي بثمانية تمرينات ضغط ثم بست قفزات 
حتى تتذكر هذا الرقم» 216487. إنه يزداد إبداعًا في تصميم عقوبات جديدة» وهو أول 
علامات الشرّ الخللاق. 

انسحب لاندري بعيدًا عن الساحةء يبدو أنه تخلى عن القياذة لهيلمان» وبينما هو 
على هذه الحال كان بوردان يتحرك في كل مكان من الساحةء لكن لا على سبيل التنافس 
مع هيلمان؛ بل على سبيل الدعم إما بإضافة أوامر جديدة إلى أوامره أو بالتأكد من تنفيذ 
أوامره بدقة» لكن لاندري لم يكتف بعد فعاد وأمر بإحصاء جديد. لم يعجبه الإحصاء 
الأول» أمر السجناء التسعة المنهكين بالعد في مجموعات من اثنين» ثم ثلاثةء ثم أعلى 
فأعلى . بالتأكيد هو ليس في إبداع هيلمان» لكنه قادر على المنافسة. تشوش ٥٤۸٦‏ مما 
جعله يؤدي تمارين ضغط أكثرء أوقفه هيلمان قائلاً: «كان على أن أجعلك تؤدي تمارين 
الضغط سبع مرات» لكن أعرف أنك الست شديد الذكاءء تعالَ وذ بطانيتك».' حاول 
لاندري المواصلة: «انتظرء انظرء توقف» يداك إلى الحائط». لكن هيلمان لم ينصت له 
وتأسلوب شديد. العسلظ تجاعل أمر لاتدري الأخير وآفر السجماء بالاتصراف واد 
الملامات والاغطلة بوتجهيو الأسرة حى [قتعار ره :د أغلق هيلمان: الذي اس سوا 
عن المفاتيح أبواب الزنازين. 
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أولى علامات التمرد 

في نهاية النوبة وعند مغادرته الساحة صاح هيلمان بالسجناء: «حسنًا أيها السادة. هل 
استمتعتم بالإحصاء الذي قمنا به؟4» «لا يا سيدي!»» «من قال هذا؟». اعترق السجين 
7 معللاً ذلك بأنه نُقَئ على آلا يكذب. . هرع جميع الحراس إلى الزنزانة رقم (۲)» 
وأتوا بالسجين 8717 الذي رفع قبضته المحكمة محييًا التحية التي تميّز الأصوليين المنشقين 
وهو يصیح : : «السلطة للشعب!»» ثم ألقي في «الحفرة» ليصبح أول نزلائها. أبدى الحراس 
اتفاقهم على مبدأ واحد؛ لن يسمحوا بأي انشقاق. كرر لاندري سؤال هيلمان السابق 
للسجناء: «حستاء > هل استمتعتم بالإحصاء؟؟': «نعم سيدي؟. «سيديء ماذا؟؟؛ «نعم سيدي 
الضابط الإصلاحي». «نعمء هذا أقرب للضي الضحيحة». ولعدم وجود من ينوي تحدي 
سلطتهم بشكل صريح ومعلن؛ نزل الفرسان الثلاثة إلى الساحة في تشكيل أشبه ما يكون 
بالعروض العسكرية» وقبل الذهاب إلى مقر الحراس دخل هيلمان إلى الزنزانة (5) ليُذَكّر 
النزلاء: «أريد هذه الأسرّة مُرتبة كما لو كانت شطيرة تُفاح»: لاحقّاء ذكر السجين 01485 
أنه شعر بالاكتئاب عندما اقتيد السجين 8117 إلى الحفرة» وشعر أيضًا بالذنب لأنه لم 
يفغل شيعاً لمساعدته» لكنه برر موقفه بأنه لم يرغب في التضحية براحته أو بإلقائه في 
الخبسن الالفرادي» كما ذكر نفسه بأنها «مجرة تجربة“. 

قبل إطفاء الأنوار بحلول الساعة العاشرة مساءً سمح للسجناء بالذهاب إلى دورة 
المياه للمر للمزة الاأ ية هذه الليلةء يتطلب الذهاب إليها تصريحًاء ويُدخلون واحدًا أو اثنين 
في المرة الواحدة» تُعضَب أعينهم ويُخرجون من بوابة السجن ثم يسير بهم الحراس حول 
الممر بشكل دائري مرورًا بغرفة غلايات التدفئة المزعجة بغرض التشويش عليهم؛ فلا 
يتمكنون من تحديد مكانها أو تحديد مكانهم. بعد ذلك ستُّختصر هذه الإجراءات غير 
الفعالة ااا الحناء على المرور من هذا الطريق الذي كان يشمل استخدام المصعد 
فى بعض الأحيان لزيادة التشويش. 

في البداية» يقول السجين توم ۲٠۹۳‏ أنه يحتاج إلى وقت أطول من المخصص له» 
فهو آل ا التبول :ب توتره» ومع رفض الحراس أتحد السجداء على رأي واحد 

وأصروا منحه الوقت الكافي. قال 0587 بنبرة خد فإنهاا ما تأكيد أن هناك أمورًا 

نحتاجها»" . تلك الأحداث البسيطة مجتمعة يمكن أن تشكل هوية جماعية للسجناء وهو 
أمر يفوق مجرد وجودهم كمجموعة من الأفراد الذين يحاول كل منهم أن يتعايش بمفرده. 


)١(‏ مذكرات السجين. 
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يشعر السجين المتمرد داج ۲۳ أن الحراس يُمثلون الدور وآن سلوكهم هو نوع 
المزاح» لكنهم «يتمادون؟» سيواصل جهوده فى تنظيم الجناء الآخرين حتى تكون لهم 
أكبر.. وعلى اقيض فإن سجيتنا سميل الشعرء. عابي 348لا قال: «مع مرور اليوم» تيت 
لو كنت حارسًا»"2. ولم يكن مناجئًا أنه لم يوجد بين الحراس من تمنى أن يكون سجينا ‏ 


سجين متمرد آخر» »81١4‏ عرض مشكلته في ر 
لزيارته» وذيّل الرسالة بقوله: «كل السلطة للأخوة المضطهدينء التصر قادم لا محالة. أنا 


للا أمزح» آنا معد هنا ”قدو بها بسع السجيد اتات 0 اتفق آمر السجَن وحراس دود 
: 5 ج EA A‏ 9 
اليل أثناء لعب الورق في مقرهم على خطة لاول إحصاء في نوية الصياح. خطه ستسيب 


ورا للتسيداو: .يعن وفع کی من بداية النوية سيقف الحراس يالقرب من 


موك e‏ وة ا ١ EE‏ 
وهيلمان بهذه الخطةء ويينما هم مستمرون في الا 
حراسًا أفضل في الليلة التالية. كان هيلمان ينظر 
وقد قزر أن د وغدًا من الآن قصاعداء. «أن ي 


الأخويات السرية أو الأفلام عن السجون. مثل 


كان بوردان فى في وضع حساس بين 
الليل أذعن لحلول هيلمان الخلاقة واستسلم أخيرًا لقوة أسلوبه. 
إلى دور «الحارس الصالح» وسيعامل السجناء بود ولن يشارك فى إهاتهم - 


0 


صف لاندري؛ سيتمكنان معًا من كبح سطوة هيلمان. لکن إذا حك بوركان صف القتى 


القاسي سيصيح لاندري هو الغريب في هذه النوبة وسيكون في وضع سيئ. كتب 


في مذكراته أنه شعر بالتوتر عند نميه تلك المكالمة المفاجئة فى اللساعة الادسة مساءً 
والتي تدعوه إلى الذهاب إلى مقر العمل بأقصى سرعة. 


الهيئة العسكرية التي اتخذها جعلته يبدو سخيفًا خاصة مع الشعر المتناد ر ل 
ي عع 
كان تناقضا جعله يخشى سخرية السجناء منه فتعمد ألا يبادل 


لب التظرات رالا يسم يآلا 


يحمل الأمر على كونه مجرد لعبة» لم يكن حاله شبيهًا بحال هيلمان ولاتدري التي جد 


عليهما الثقة في الأداء. كان ينظر ا شرف على الرغم می 


() مذكرات الج 
(۲) رسالة السجين المؤرشغة. 
(۳) ما قاله الحارس في لقاء محطة 286.. الذي أذيع في نوقمير 191/1ام. 


وصولهما قبله بساعات قليلة. بالنسبة له فإن الشيء الأكثر إمتاعًا هو حمله للهراوة التي تعطيه 
إحساسًا بالقوة والأمن لدى تهديده باستخدامهاء والني كان يمرّها على قضبان أبواب الزنازين 
أو يقرع بها على باب «الحفرة» أو يضري بها على 03 وصارت جميعها إشاراته الروتينية 
بعد ذلك» جعله فاصل غناء الراب في نهاية نوبته أكثر قربا من صورته القديمة وأكثر تنائيًا عن 
صورة الحارس الذي أسكرته السلطة» مع ذلك فقد ألقى لاندري خطابًا حماسيًا حول ضرورة 
العمل جميعًا كفريق من أجل السيطرة على السجناء وعدم السماح بأي تحرّد. 


إطلاق الصافرات في الساعاة ۲:۲۰ صباحًا 

تبدأ نوبة الصباح في تمام الساعة :٠‏ ۲ صء وتنتهي في تمام الساعة ١٠ص.‏ 
أعضاء النوبة هم أندري سيروس (08:053© 8010). وشاب آخر طويل الشعر راللحيةه 
وانضم إليه كارل فاندي (ا7/200 16:1). هل تذكرون فاندي الذي ساعد حراس نوبة النهار 
في نقل السجناء من سجن البلدة إلى سجننا؟ من أجل ذلك بدأ عمله منهگا. كان شعره 
طويلاً ناعمًا كشعر بوردان. الحارس الثالث» مايك فارنيش (۷۹۲۸51 16ز/8)» تشبه بنيته 
في قوتها بنية لاعب الهجوم في كرة القدم الأمريكية. ولكنه أقصر قامة من زميليه. عندما 
أخبرهم آمر السجن بأنهم سيعلنون بدء نوبتهم بإيقاظ السجناء بصورة مفاجئة؛ اغتبط ثلاثتهم 
لبدئهم النوبة بكثير من الإثارة. 

بيئما يغظ السجناء في نوم عميق وكان بعضهم يشخر في زنزانته المظلمة؛ إذ 
بصفارات عالية تشق الصمت فجأة مصحوبة بصراخ الحراس: «قوموا» تحركوا»» «استيقظوا 
واخرجوا إلى هنا من أجل الإحصاء!»» «حسنّاء أيتها الجميلات النائمات» الآن حان وقت 
التأكد من إتقانكم لعملية الإخصاء». اصطف السجناء مترنحين أمام الحائط وبدؤوا في العدّ 
باذ تركيق بينما يختلق الحراس الثلاثة أساليب مختلفة وجديدة للعدّ. استمر الإحصاء 
وتنويات الضغط والعفز لمك ساعة لمبيكة: وأيرًا مر السجناء بالذهات إلى النوم مح 
وقت الاستيقاظ بعد ساعات قليلة. ذكر بعض السجناء أنهم شعروا بأولى علامات التشوش 
والمفاجأة والإرهاق والغضب» وأقرٌ آخرون لاحمًا بأنهم فكروا في الانسحاب ها هنا. 

أصبح الحارس سيروس الذي لم يكن مرتاحًا في زيه أول الأمر معجبًا بتأثير ارتداء 
نظارة شمسية فضية عاكسة» فهي تجعله يبدو «من أصحاب السلطة»؛ لكن الصافرة التي 
يتردد صداها عبر الغرفة المظلمة ترعبه قليلاً. يشعر سيروس بأنه أكثر رقة من أن يكون 
حارسًا جيدّاء لذلك حاول تحويل رغبته في االضحق إلى #انتسامة سادية ٠‏ بدا يعخلى 


)١(‏ مذكرات الحارس. 
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عن فكرة رفضه للتجربة وهنّأ آمر السجن على أساليبه الساديّة التي كان يقترحها والهادفة 
لتحسين عملية الإحصاء. أقرّ فارنيش لاحمًا بعلمه أن التحول إلى حارس صارم سيكون 
مرهقًا بالنسبة له» ولذلك كان يراقب الآخرين ليستلهم منهم كيفية التصرف في هذا الوضع 
غير المألوف كما يفعل غالبيتنا عندما نجد أنفسنا في موقف غريب. كان يشعر بأن المهمة 
الأساسية للحراس هي خلق ظروف نسي السجتاء هوياتهم القديمة وتجعلهم يتبنون هويات 
جديدة . 
بعض الملحوظات والمخاوف المبدئية 

أثارت ملحوظاتي هذه المرة عددًا من الأسئلة التي ستصبح مدار اهتمامي في القابل 
من الأيام: هل ستستمر الوحشية الاستبدادية للحراس في الازديادء أم أنها ستصل إلى نقطة 
توازن؟ هل نتوقع منهم أن يتراجعوا إذا ما عادوا إلى منازلهم واسترجعوا ما فعلوه هنا؟ هل 
يشعرون بالخجل إزاء تجاوزاتهم ومن ثم يعمدون إلى التصرف بطيبة أكثر؟ هل من الممكن 
أن يتصاعد العنف اللفظي ليتحول إلى إيذاء جسدي؟ الملل الذي ينتابهم جرّاء طول ساعات 
النوبة والتي تصل إلى ثماني ساعات قد دفع الحراس بالفعل إلى اتخاذ السجناء وسيلة 
للتسلية» كيف سيتصرفون مع هذا الملل باستمرار التجربة؟ وبالنسبة للسجناء؛ كيف 
سيتصرفون مع ملل العيش كسجناء على مدار الساعة؟ هل سيتمكنون من الحفاظ على أية 
كرامة أو حقوق بالتوخد في مواقفهم» أم أنهم سيتركون أنفسهم خاضعين تمامًا لما يطلبه 
منهم الحراس؟ كم سيمضي من الوقت قبل أن يقرر أحد السجناء أنه قد اكتفى فيترك 
التجربةء وهل سيدفع هذا الآخرين إلى الاقتداء به؟ رأينا شدة اختلاف الأساليب بين نوبتي 
النهار والليل» فكيف سيكون شكل نوبة النهار؟ 

كان واضحًحا أن هؤلاء الطلبة احتاجوا بعض الوقت ليتقمصوا أدوارهم الجديدة والذي 
فعلوه بكثير من التردد وبعض الارتباك» ما زال إحساسهم بكونها تجربة عن حياة السجن 
أقوى من إحساسهم بكونها سجنًا حقيقيّاء وربما لا يتمكنون أبدًا من تجاوز ذلك الحاجز 
النفسي الذي يمنعهم من الإحساس بأنهم مسجونون بالفعل في مكان لا يملكون فيه قراد 
المغادرة بإرادتهم» كيف يمكننا انتظار مثل هذه التعيجة في ماق يرون فيه بوضوح أنها 
مجرد تجربة على الرغم من الواقعية الشديدة لاعتقالات الشرطة؟ 

في توجيهي للحراس يوم السبت حاولت حتّهم على النظر إلى هذا المكان كسجن 
حقيقي من حيث محاكاته لطريقة عمل السجون الحقيقية» وحاولت أن أشرح لهم حالة 
التهيؤ الوجداني الذي يُميّز العلاقة بين الحراس والسجناء في السجون الحقيقية» والتي 
علعت عنهاا من خلال حش مع قاري التختتصص في االسجون» التعتقل النعايق كاداة 
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بريسكوت » ومن الدورة الصيفية التي أتممناها لتوّنا عن علم نفس السجن. تخوفت من 
كوني قد أعطيتهم الكثير من التوجيهات بما يجعلهم منفذين بدلاً من اندماجهم التدريجي 
في أدوارهم الجديدة والذي سيتم عبر الخبرات التي سيكتسبونها من خلال أدائهم للمهمة. 
حتى الآن» كان واضحًا أن الحراس متباينون في تصرفاتهم ولا يتحركون وفق مخطط معد 
سلماء دعونا نراجع ما حدث في عملية تأهيل الحراس. 


تاهيل الحراس يوم السبت 

التقى فريقنا خلال تجهيزنا للتجربة مع اثني عشر من الحراس لمناقشة أهدانها 
وإعلامهم بالواجبات واقتراح وسائل لإبقاء السجناء تحت السيطرة دون استخدام أية 
عقوبات جسدية. وزعنا تسعة حراس عشوائيًا على ثلاث نوبات» والثلاثة الآخرين أبقيناهم 
للدعم أو لإراحة الأساسيين أو لحالات الطوارئ. بعد أن قدمت لهم نظرة عامة عن سبب 
اهتمامنا بدراسة حياة السجن» شرح آمر السجن ديفيد جافي بعض أعمال وواجبات 
الحراس» بيئما قدم كلاً من كريج هاني وكيرت بانكس باعتبارهما مستشارين نفسيين 
معلومات تفصيلية عما ينبغي أن تكون عليه اعتقالات يوم الأحد وإدخال السجناء الجدد في 

أخبرتهم خلال مراجعة أهداف التجربة أنني أعتقد أن جميع السجون هي مجازات 
مادية تعبر عن فقد الحرية الذي نشعر به جميعًا بطرق مختلفة ولأسباب مختلفة» باعتبارنا 
علماء في علم النفس الاجتماعي نريد أن نفهم الحواجز النفسية التي تصنعها السجون بين 
البشر. بالطبع كانت هناك حدود لما يمكننا فعله في هذه التجربة باستخدام «سجن مزيف!» 
فمن ناحية يعرف السجناء أنهم موجودون هنا لمدة قصيرة نسبيًا تصل لأسبوعين» بخلاف 
السنوات الطويلة التي يقضيها معظم السجناء الحقيقيون» ومن ناحية أخرى كانوا يعرفون أن 
هناك حدودًا لما قد يُفعل بهم بخلاف السجن الحقيقي حيث يتعرض السجناء للضرب 
والصعق والاغتصاب؛ بل والقتل في بعض الأحيان. أوضحت لهم أن التعدي «جسليًا' 
على السجناء بأية صورة ممنوع. 

أوضحت كذلك أننا - وعلى الرغم من العوائق ‏ أردنا أن نخلق مناخًا نفسيًا يحاكي 
بعض الخصائص الأساسية للعديد من السجون» والتي علمت عنها مؤخرًا. 

قلت: «لا يمكننا الاعتداء عليهم جسدنا أو تعذيبهم»» «بإمكاننا صناعة حالة من 
الملل» أن نخلق شعورًا بالإحباط» يمكن أن نزرع فيهم الخوف إلى حدُ ماء وأن نخلق 
استبدادًا يحكم حياتهم ويخضعهم لسيطرتنا بشكل كامل» لسيطرة النظام» أنتم وأنا وجافي. 
لق تكنوة الهم أية خصوصية على الإطلاق وسبخضعون لمراقبة مستمرة؛ لن يأتوا بأي شيء 
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لا يمكننا ملاحظتهء ولن تكون لهم أية حرية في التصرّف» ولن يكونوا قادرين على فعل أو 
قول ما لا نسمح به. سنسلبهم استقلاليتهم بطرق عديدة» مثلاًء سيرتدون زيا موحدّاء ولن 
ينادَوًا بأسمائهم أبدّاء ستكون لهم أرقام» وسينادون فقط بأرقامهم. بشكل عام يجب أن 
يخلق هذا فيهم الإحساس بالعجزء لدينا السلطة المطلقة في هذا الموقف وهم لا يملكون 
شيئًا. سؤال الدراسة هو: ما الذي سيفعلونه لمحاولة كسب السلطة» لاستعادة بعض 
الاستقلالية» لاكتساب بعض الحرية» واكتساب بعض الخصوصية؟ هل سيتعاون السجناء 
ضدنا أثناء تحركهم بحرية خارج السجن لاستعادة بعض مما يمتلكون في هذه اللحظة؟”". 

أوضحتٌ للحراس المبتدئين أن السجناء على الأرجح سينظرون إلى كل هذا على أنه 
«مرح ولعب»» لكن الأمر عائد لنا جميعًا كطاقم عمل السجن في إنتاج الحالة النفسية 
المطلوبة للسجناء طوال مدة الدراسةء علينا أن نجعلهم يشعرون وكأنهم في السجنء لا 
يجب أن نأتي مطلقًا على ذكر كونهم في تجربة. بعد الإجابة على العديد من أسئلة الحراس 
المستقبليين شرحتٌ لهم باختصار كيفية الاختيار من بين النوبات الثلاثة وفقًا لتفضيلاتهم 
على أن يكونوا في مجموعات من ثلاثة أفراد» ثم أوضحت أن نوبة الليل المزهود فيها 
ظاهريًا ستكون الأسهل؛ لأن السجناء نائمون نصف الوقت على الأقل. «نسبيًًا سيكون 
أمامكم القليل لتقوموا به» لكن يجب ألا تنامواء عليكم أن تكونوا متيقظين تحسبًا أن 
يخططوا لشيء»» وعلى الرغم من افتراضي أن نوبة الليل لن تشهد الكثير من العملء إلا 
أن ما اتضح بعد ذلك هو أن تلك النوبة يدت القدر الأكبر منه» وشهدت كذلك المعاملة 
لأكثر قسوة تجاه السجناء. 


من الضروري أن أذكر مرة أخرى أن تركيزي المبدئي كان منصبًا بصورة أكبر على 
لسجناء وتكيّفهم مع الظرف المشابه للسجن أكثر من تركيزي على الحرّاس الذين كانوا 
مجرد مجموعة مؤدية تساعد على خلق التهيؤ الوجداني لدى السجناء والذي يشعرهم انهم 
مسجونون. كان هذا فيما أظن بسبب خلفيتي الاجتماعية المتواضعة والتي جعلتني أقرب 
للسجناء مني للحراس» وقد ساهم في تشكيلها بلا شك تواصلي الشخصي المكثف مع 
بريسكوت والسجناء السابقين الذين تعرفت عليهم مؤخراء لذلك كان حديثي التأهيلي مع 
الحراس يركّز على جعلهم يستوعبون الوضع عن طريق شرح بعض العمليات الظرفية 
والنفسية التي تحدث في سجن نمطي. تبين مع مرور الوقت أن سلوك الحراس لا يقل 
أهمية عن سرك السجناء» بل ريما فاقة . هل كنا التضل إلى تفن العيجة. يدون هذا التأعيل 
وبالاكتفاء بترك السياق السلوكي والأدوار يعملان عملهما؟ كما سترون» على الرغم من 


(1) تفريغ نصي حرفي للقطة فيديو للقاء الحراس. انظر فيلم [Quiet Rage: The Stanford Prison Experiment]‏ 
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هذه الإرشادات المتحيزة لم يبذل الحراس في بادئ الأمر الجهد المطلوب لصنع المواقف 
والسلوكيات المطلوبة لخلق التهيؤ السلبي عند السجناءء تطلب الأمر بعض الوقت حتى 
يخضعوا للضغوط الظرفية ولأدوارهم التي يقومون بها بطرق ستدفعهم تدريجيًا إلى ارتكاب 
انتهاكات في حق السجناءء وهو الشرّ الذي كنتٌ في النهاية مسؤولاً عن صناعته في سجن 
بلدية ستانفورد . 

من زاوية أخرى» قيل لهؤلاء الحراس الذين لم يتلقوا أي تدريب رسمي أن عليهم 
في المقام الأول المحافظة على القانون والنظام» وألا يسمحوا للسجناء بالهروب» وألا 
يستخدموا العنف الجسدي مع السجناء مطلقّاء وأعطوا توجيهًا عامًا حول الجوانب السلبية 
لعلم نفس السجن. كانت الإجراءات تشبه أنظمة إدخال الحراس في الخدمة الإصلاحية 
بتدريب محدود» حيث يسمح لهم باستخدام القوة أيّا ما كانت في الات الخطر فحسب. 
تمثل مجموعة القواعد التي أعطاها آمر السجن والحراس للسجناء إضافة إلى تعليماتي 
لتوجيهية للحراس؛ إسهامات النظام في خلق مجموعة من الظروف التي يمكن أن تتحدى 
لقيم والسلوكيات والنوازع الشخصية التي أتى بها هؤلاء المشاركون في التجربة إلى هذا 


لوضع الفريد. قريًا سنرى كيف سيتتهي الصراع بين قوة الظرف وقوة النفس. 
الحرّاس السجتاء 
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الفصل الرابع 


اثنين تمرّد السجناء 


الاثنين» الاثنين» سيكون يومًا كثيبًا ومُرهقًا لنا جميعًاء خاصة بعد اليوم الأول 
الطويل والليلة التي بدت وكأنما ستستمر أبد الدهرء وها هي الصافرة المزعجة تنطلق 
مجددًا لتستفز السجناء وتوقظهم على الفور في تمام الاد صباحًا؛ فيخرجون من 
الزنازين متثاقلين بعيونٍ يملؤها العمش» يعدلون جوارب الرؤوس والقمصان» ويحلون عقد 
السلاسل في أرجلهم» وجوههم في غاية العبوس. أخبرنا ٥۷٠٤‏ لاحمًا بأنه كان محبظا من 
قكرة بده هذا اليوم الجديد عالمًا أت يكر لإبنات العواقف القذرة مرا أخري» وريا 
أ م 


يرفع الحارس سيروس الرؤوس المطأطئة» خاصة للسجين ٠١7‏ الذي يبدو كأنما 
يمشي نائمّاء وأثناء اتبا في تعديل وضعية وقوف السجناء المتراخين يقوم بدفع أكتافهم 
إلى الخلف حتى يقفوا منتضيى.القامة ريشيه أما عدو د أطفالها الكسالى لأول يوم من العام 
الدراسى الجديد» لكنه أكثر e‏ بقليل. حان الآن وقت 3 المزيد من القواعد وأداء 
البريد من الكدريبات :قبل تعديم الإفظار: أمسك قائدي زعام المبادرة: تًا ستستمر في 
تعليمكم هذه القواعد حتى تحفظوها عن ظهر قلب"". كانت طاقته مُعدية وجعلت سيروس 


)١(‏ الاقتباسات الموجودة في هذا الفصل وفي الفصول الأخرى عن تجربة سجن ستانفورد قادمة من مصادر بيانات 
متنوعة أحاول تحديدها عندما تكون قريبة الصلة بالموضوع. من بين تلك البيانات الأرشيفية نجد التفريغ النصي 
الحرفي للقطات فيديو صُورت في أوقات مختلفة من التجربة؛ تقارير حراس النوبات التي كان بعض الحراس 
يكتبها في نهاية كل نوبة؛ اللقاءات النهائية التي عقدت في نهاية الدراسة؛ تقارير التقييم النهائية التي كتبت 
بعدما عاد المشاركون إلى منازلهم ثم عودتهم في الغالب في غضون أسابيع قليلة؛ المذكرات التي أرسل لنا 
بعض منها في أوقات مختلفة بعد إنهاء الدراسة؛ لقاءات مسجلة صوتيًا ؛ لقاءات في برنامج في محطة ۸8€» 
(1971 ,وماوسه01). الذي أذيع في نوفمبرا 517 ام؟ مشاهدات شخصية» وكذلك ذكريات أخرى كتبتها أنا وكريج 
هاني» وكريستينا ماسلاش في فصل منشور. هذا الاقتباس من التقييم النهائي. 

(5) مالم ننص على خلاف ذلك فإن حوارات الحراس والسجناء هذه مأخوذة من تفريغ نصي للقطات فيديو 
صُورت أثناء التجربة. 
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يمشي ذهابًا وإيابًا أمام صف السجناء مُلَوّحَا بهراوته بلا توقف. يفقد سيروس صبره بسرعة 
عندما يفشلون في ترديد القواعد بسرعة كافية ويصيح فيهم: «هياء هيا!»"؛ يضرب بهراوته 
على كفه المنبسطة مصدرًا صونًا يُنذر بالعدوانية التي يكبحها. 

بدأ فاندي بقراءة قواعد استخدام دؤزة المياه لعدة دقائق وكررها عة مرات ختى 
يصل بالسجناء إلى مستوى الأداء الذي يريد؛ فأعاد عليهم التعليمات المتعلقة بكيفية ومدة 
الاستخدام والتزام الصمت أثناء ذلك. «يظن 8١94‏ أن الأمر مضحكء ربما لدينا شي مميزٌ 
من أجل .٠۸٠۹‏ يقف الحارس فارنيش بعيدًا ولا يشارك فعليًا فيما يجري. يتبادل فاندي 
وسيروس الأدوار» والسجين 814 يستمر في التبسم بل ويضحك من سخف الموقف. 
اليس هناك ما يضحك يا 21819. 

يتناوب الحارسان ماركوس وسيروس على قراءة القواعد على السجناء. قال 
سيروس: ارددوا هذه بصوتٍ أعلى! يلتزم السجناء بإبلاغ الحراس عن أية انتهاكات 
للقواعد؛. أجبر السُجناء على غناء القواعدء وكان واضحًا أنهم حفظوها كُلَها عن ظهر 
قلب:بعدما أكثروا من ترديدهاً .جذاء يأتي الآن دور القواعد الخاصة بترتيب الأسِرّة وفق 
النظام العسكريء قال فاندي: «من الآن فصاعدًا ستلقون مناشفكم وتضعونها بترتيب على 
طرف السرير. بترتيب» لا تلقوا بها كيفما اتفق» فهمتم؟» 

بدأ السجين 819 يسيئ التصرف» فقد امتنع عن تأدية التمارين ورفض المواصلة؛ 
توقف الآخرون أيضًا إلى أن ينضم إليهم زميلهم. طلب منه الحارس أن يعود إلى استكمال 
التمارين وهو ما أذعن له من أجل رفاقه. أمره فاندي: «مبادرة لطيفة يا 2814 الآن خذ 
مكانك في الحفرة»؛ وهو ما امتثل له 819 ولكن بعجرفة لا تخلو من المقاومة. 

بتحركه بشكل منتظم وسريع جيئةً وذهابًا أمام السجناء؛ بدأ الحارس طويل القامة 
كارل فاندي يُعجب بإحساسه بالسيطرة. 

«حسنًا؛ أي: نوع من الأيام هذا؟» يسمع همهمات. 

«ارفعوا صوتکم» هل أنتم سعداء؟ 0 

انعم» سيدي الضابط الإصلاحي". 

حاول افارئيش المشاركة :في الأحداث والتظارف» سأل: «هل نحن جميعًا سعداء؟ لم 
أسمع صوتيكما». 

انعم سيدي الضابط الإصلاحي». 

٤۳۲٥١‏ أي نوع من الأيام هو هذا». 

يوم جيد سيدي الضابط الإصلاحي». 


«لاء إنه يوم رائع!". 

انعم سيدي الضابط الإصلاحي». 

بدؤوا بالتنغيم: "إنه يوم رائع سيدي الضابط الإصلاحي". 

7ق أي نوع من الأيام هو هذا». 

(إنه يوم جيّدا . 

فاندي: «خطأء إنه يوم رائع!". 

«أجل سيدي» إنه يوم رائع». 

ونت يا ۱۰۳۷؟». 

أضفى ٠١۳۷‏ على إجابته نبرة مفعمة بالحيويّة والسخرية: (إنه يوم رائع». 

فاندي: «أعتقد أنكم ستكونون بخير. حسنًاء الآن عودوا إلى زنازينكم ورتبوها في 
ظرف ثلاث دقائق» ثم قفوا أمام الأسِرّة"» ثم أصدر ترجيهاته لفارنيش حول كيفية تفتيش 
الزنازين» وبعد ثلاث دقائق دخل الحراس الزنزانات في حين يقف السجناء أمام الأسِرّة 
مثلما يحدث في التفتيش العسكري. 


بدء التمرد 

لا شك في أن الإحباط بدأ يتسلل إلى السجناء بسبب اضطرارهم لتحمل ما يفعله بهم 
الحراس. علاوة على ذلك هم جياع وما يزالون منهكين بسبب عدم حصولهم على القسط 
الكافي من الراحة في الليلة السابقة» لكن هم مستمرون مع ذلك في تأدية العرض ويبلون 
بلاء حسنًا في ترتيب أسِرّتهم» لكنه ليس حسنًا بما يكفي لإرضاء فاندي. 

«أتسمي هذا ترتيبًا يا 817؟ هذا عبث» أعد ترتيبه بطريقة صحيحة»», ثم نَرّعَ 
البطانيات والملاءات وألقاها على الأرض مما جعل ۸٦١١‏ يثب نحوه دون تفكير وينفجر 
في وجهه صارحًا : «لا يمكنك فعل هذاء لقد انتهيت من ترتيبه للتو!». 

مأخودًا بهول الصدمة؛ دفع فاندي السجين وضربه في صدره بقبضة يده وهو يصرخ 
طالبًا الدعم: «أيها الحراس» حالة طوارئ في الزنزانة (؟)41. 

عاص الحراس السجين 2417 وألقوه في الحفرة بعنف حيث انضم إلى 819 الذي 
كان يجلس هناك بهدوء. بدأ المتمردان في التخطيط لثورتهم من داخل هذا المعتقل الضيّق 
المظلم» لكنهم فوتوا فرصة دخول دورة المياه التي اقتيد إليها الآخرون أزواجَاء وسرعان 
ما أصبحت مقاومتهما الحاجة إلى التبول مصدر ألم لهما مما جعلهما يؤجلان بدء 
المشاكل» لكن ليس لوقتٍ طويل. من المثير للاهتمام أن الحارس سيروس أخبرنا لاحقًا 


e 


بأنه كان يجد صعوبة في الثبات على شخصية الحارس عندما ينفرد بالسجناء أثناء اقتيادهم 
من وإلى دورة المياه» وذلك بسبب غياب الخصائص الشكلية لبيئة السجن والتي يعتمد 
عليها في مثل ذلك» وذكر ‏ وكذلك أغلب الحراس - أنهم بدؤوا يتصرفون بصورة أكثر 
قسوة وتطلبًا أثناء اقتيادهم السجناء إلى دورة المياه لكبح ميلهم إلى التساهل أثناء وجودهم 
خارج موقع السجن» وكان الأصعب من ذلك بعد هو تمثيل دور الحارس القاسي عند 
الانفراد بالسجين واحدًا لواحد. كان ثمة شعور بالخزي أيضًا أن يختزل دور بالغين مثلهم 
في توصيل السجناء إلى دورة المياء”" . 

فوّت ثنائي الحفرة المتمرد وجبة الإفطار التي قدمت طازجة في الموعد المحدد في 
تمام الثامنة صباحًا في الساحة. يتناول البعض وجبتهم وهم جلوس على الأرض في حين 
يتناولها آخرون وقوفًا. انتهكوا قاعدة «ممنوع الكلام» بسبب مناقشتهم أمر الإضراب عن 
الطعام لإظهار توحد السجناءء كما اتفقوا على البدء بالمطالبة بالكثير من الأشياء بهدف 
اختبار مدى قوتهم؛ كاستعادة نظاراتهم الطبية وأدويتهم وكتبهم وكذلك عدم تأدية التمارين. 
أصبح السجناء الذين كانوا يلتزمون الصمت فيما سبق ومن ضمنهم السجين 740١‏ 
الأمريكي الوحيد من أصل آسيوي؛ أكثر حماسة الآن في ظل الدعم المعلن من باقي 
الزملاء . 

بعد الإفطار اختبر كل من ۷۲١۸‏ و5447 الخطة برفض أمر العودة إلى الزنزانة مما 
أجبر الحراس على دفعهم إلى الزنازين. في العادة كان عصيان كهذا سيقذف بهما في 
الحفرة» لكن الحفرة كانت مكتظة باثنين هما أقصى طاقتها الاستيعابية. وسط هذا الضجيج 
المتصاعد كنت مذهولاً لسماع السجناء في الزنزانة (۳) يتطوعون لتنظيف الأطباق» كان 
هذا متماشيًا مع السلوك المتعاون لزميلهم في الزنزانة توم 27047 لكنه كان متناقضًا مع 
سلوك بقية زملائهم الذين يخططون للتمردء ربما كانوا يأملون في تهدئة الأجواء وتخفيف 
حِدَّة التوتر المتصاعد. 

خلاف الاستثناء الملفت للانتباه لأولئك في الزنزانة (۳)؛ كان بقية السجناء يفلتون 
من زمام السيطرة. قرر ثلاثي النوبة الصباحية أن السجناء بالتأكيد يرون الحراس على قدر 
من اللين وهو ما يدفعهم إلى مثل هذا الشغب» ومن ثم قرروا أن وقت استخدام الشذة قد 
حان. أولاً: ثبتوا فترة عمل صباحية للسجناء» وكان مقررًا عليهم اليوم تنظيف الجدران 
والأرضيات» ثم وفي أول ضربة انتقام جماعي مُبتكرة؛ أخذوا بطانيات سجناء الزنزانتين 
)١(‏ و(۲) وحملوها إلى خارج المبتى, وقاموا بجرها بين الشجيرات .تى ملأت بالأشواك 


(۱) تقرير حراس النوبة. 


الصغيرة» وكان على السجناء قضاء حوالي ساعة أو أكثر في تنقية البطانيات من هذه 
الشوائب ليتمكنوا من استخدامها إلا إن لم يمانعوا أن تخزهم الأشواك الحادة. عه 
السجين 517٠4‏ وبدأ يصرخ مستنكرًا هذه الغباوة عديمة المعنى لكن هذا هو مربط الفرس 
فتلك الأفعال الغبية والاستبدادية التي لا معنى لها هي الخلطة الرئيسية لسلطة الحراس 
يريد الحراس معاقبة المتمردين وفرض حالة من الامتثال لا تُقَابّل بأي اعتراض ا 
نوع. أعاد 0704 التفكير في الأمر بعد أن كان رافضًا في البداية وقدر أن هذا سيجعله 
ست يقن حارو سبي بن ون كي مسي لا ا فبدأ في تخليص بطانيته مما 
تعلق بها من مئات ومئات الأشواك. ترتبط هذه الأفعال كلها بالأوامر والتحكم والسلطة» 
من يمتلكها ومن يريدها. 

قال الحارس سيروس: اليس ثمة إلا الأفضل في هذا السجن» ألا توافقونني 
جميعًا؟) 

صدرت من السجناء همهمات تعلن الموافقة. 

رد أحد سجناء الزنزانة (۳): «الأفضل بحقٌء سيدي الضابط الإصلاحي». 

إلا أن ۸٦١١‏ الذي أطلق سراحه من الحفرة للتو وأعيد إلى الزنزانة (۲)؛ كان لديه 
رأي مختلف: «أوه» نبا لك سيدي الضابط الإصلاحي». أمر 8117 بإغلاق فمه القذر. 

كانت هذه أول بذاءة يُتلفظ بها في هذا المكان» توقعتٌ أن يرد الحراس بالكثير من 
السباب كتأكيد على دورهم السلطوي لكنهم لم يفعلوا بعد ولم يكت داج 8717 عن 
إطلاق الشتائم من حوله. 

قال الجارس سيروس: «كان إحساسًا غريبًا أن تكون في موقع القيادة» شعرت بأنني 
أريد أن أصرخ فيهم قائلاً أن الجميع سواء؛ بدلاً من ذلك جعلت السجناء يصرخون في 
وجوه بعضهم البعض: «أنتم مجموعة من الحمقى!»)) لم أصدق نفسي عندما رددوها مرات 
ومرات بأمر مني . 

أضاف فاندي: ااوجدت نفسي أتقمص شخصية الحارس» لم أعتذر عن هذاء في 
الحقيقة أصبحت أكثر تسلطاء كان السجناء يزدادون تمردًا وأردت معاقبتهم على خرق 
النظام» . 

أنت ثاتي مارات التمرد من مجموعة صغيرة من السجناء» ستو ۸۱۹ وبول ٥۷۰٤‏ 
وللمرة الأولى ۷۲6۸ء هابي المطيع سابقّاء حيث قاموا بالاحتجاج بصوت عالٍ على 


)١(‏ مذكرات الحارس. 
(۲) مذكرات الحارس. 


أوضاعهم المعيشية غير المقبولة ونزعوا أرقام الهوية من على صدورهم؛ فاستجاب الحراس 
على الفور بتجريدهم من ملابسهم تمامًا إلى حين استبدال الأرقام. رجع الحراس إلى 
مقرهم وقد اهتز شعورهم بالتفوق» وخيّم على الساحة صمت غريب أثناء انتظارهم بشغف 
انتهاء أولى نوبات عملهم بالغة الطول. 
مرحبًا بالتمرد؛ نوبة النهار 

عندما وصل أفراد نوبة النهار وارتدوا ملابس العمل قبل بدء نوبتهم في الساعة 
العاشرة صباحًا؛ اكتشفوا أن الأمور ليست تحت السيطرة كما كانت عليه أمس وقت 
مغادرتهم» فقد اعتصم سجناء الزنزانة )١(‏ داخلها وهم يرفضون الخروج. تدخل الحارس 
أرنيت سريعًا وطلب من حراس نوبة الصباح البقاء حتى تُحل هذه المشكلة» كانت نبرته 
تدل على تحميله إياهم مسؤولية خروج الأمور عن السيطرة بطريقة أو بأخرى. 

بول ٥۷٠٤‏ هو قائد الثورة الذي جمع رفاقه في الزنزانة )١(‏ هابي 7508 وجلين 
١‏ ليتفقوا على أن وقت الردّ على خرق العقد الأصلي الذي عقدوه مع السلطة (أنا) قد 
حان» ذفعوا بالأسِرّة تجاه باب الزنزانة وسدوا فتحة الباب باستخدام البطانيات وأطفؤوا 
الأنوار» ولعدم تمكن الحراس من فتح الباب صبوا جام غضبهم على أفراد الزنزانة (5) 
التي تضم أكبر مثيري الشغخب» داج ۲ ومعه ستو 8١9‏ أقدم سجناء الحفرة وريتش 
۷ ففي هجمة مضادة مفاجئة اندفع الحراس داخل الزنزانة وقاموا بسحب الأسِرّة 
الثلاثة وجرها بالقوة إلى الساحة بينما يقاوم ۲ بشراسةء كانت تلك الزنزانة طافحة 
بالصراخ والشد والجذب وصولاً إلى الساحة. 

«قفوا قبالة الحائط!). 

«أعطنى الأصفاد!». 

«خذوا كل شيء» هاتوا كل شيء!1١.‏ 

صرخ فيهم 819: لاء لاء لا! هذه مجرد تجربة! دعوني وشأني! اللعنةء اتركوني؛ 
أيها الملاعين! لن تأخذوا أسرتنا اللعينة!» 

قال 6717: «محاكاة قذرة» إنها تجربة محاكاة لعينة» ليست سجئاء واللعنة على 
دكتور زيمبارجو !)Zi"52۲80(‏ 

عقب أرنيت بصوت واضح الهدوء: «عندما يبدأ سجناء الزنزانة )١(‏ في التصرف 
بشكل لائق ستعود إليكم أسِرّتكمء بإمكانكم التأثير فيهم بأية وسيلة ترون وعلى النحو الذي 
يجعلهم يحسنون التصرف». 


«هذه أسرّتناء ويجب ألا تأخذوها يلخ أحد السجناء بنبرة أكثر هدوءًا». 
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باضطراب تام وصوت حزين قال ؟١85:‏ «لقد أخذوا ملابسناء وأخذوا أسرّتنا! هذا 
لا يصدق! لقد أخذوا ملابسناء وأخذوا أسرتناء لا يفعلون هذا فى سجن حقيقي!». فرد 
عليه أحد السجناء: «بل يفعلون»؛ فانفجر الحراس ضاحكين. دفع ۸٦۱۲‏ بيديه من بين 
قضبان باب الزنزانة وبسط كفيه متَوَسَلاً وعلامات الذهول تعلو وجهه ونبرة غريبة تمازج 
صوته» أمره الحارس ج. لاندري بإدخال يديه بعيداً عن الباب» لكن سيروس كان أكثر 
مباشرة وضرب بهراوته القضبان فسحب 81١5‏ يديه بسرعة هذه المرة ليتّقى سحق أصابعه؛ 
فضحك الحراس. 

انتقل الحراس الآن إلى الزنزانة ۳ في حين يصرخ السجينان 8117 و۷١٠٠‏ لحث 
زملائهم في الزنزانة (5) على الاعتصام داخلها: «ضعوا أسرّتكم أمام الباب!»ء «واحد رأسيًا 
والآخر أفتيًا! لا تدعوهم يدخلون! سيأخذون أسِرّتكم!» القد أخذوا أسرّتنا! اللعنة!». 

بالغ ٠١۳۷‏ وطالبهم بالمقاومة العنيفة: «حاربوهم! قاوموهم بعنف! حان وقت الثورة 
العنيفة !). 

عاد الحارس لاندري مسلحًا بمطفأة حريق وأطلق دفعات من ثانى أكسيد الكربون 
الحارق للجلد داخل الزنزانة (۲) مما أجبر السجناء على التراجع للخلف» «اخرسوا وابقوا 
بعيدًا عن الباب!» (من المفارقات أنها مطفأة الحريق ذاتها التي أصرّت لجنة التجارب 
البشرية على وجودها تحسبًا لحالات الطوارئ!)؛ لكن وأثناء جر الأسِرّة من الزنزانة (7) 
إلى الممرء شعر متمردو الزنزانة (۲) بالخذلان. 

«زنزانة (۳)» ما الذي يحدث؟ قلنا لكم أن تتحصنوا خلف الباب!». 

«أي نوع من التضامن هو هذا؟ أكان «الرقيب»؟ أيها الرقيب ۲٠۹۳‏ إن كان هذا 
خطؤك فلا بأس؛ لأننا جميعاً نعلم أنك غير معقول». 


61 هذا الرد من السجين 8115 هو واحد من أهم أحداث الدراسة بأسرها. من أجل إنجاح المحاكاة؛ كان على 
الجميع الموافقة على التصرّف كما لو كنا في سجن؛ لا أننا في تجربة محاكاةٍ للسجن. بمعنى أن ثمّة رقابة 
ذاتية عامة صنعت توافقًا ضمنيًا على وضع كافة الأحداث في إطار جريانها في سجن حقيقي لا في إطار كونها 
تجربة» فالجميع يدركون أنها مجرد تجربة لكن الجميع يتصرفون كما لو كانت سجنًا حقيقيًا. خرق 8115 هذا 
الإطار عندما صاح قائلاً بأنه ليس سجنًا وأنها مجرد محاكاة» وضرب عندها مثالا محددًا ولكنه غريب» مفسرًا 
سبب كون هذا السجن سجنًا تجريبيًا بقوله أن السجن الحقيقي لا يأخذون فيه الملابس والأسرّة من السجناءء 
ليسود صمت مفاجئ وسط الفوضى التي اكتنفت تلك اللحظة حين رد عليه سجين آخر متحديًا ببساطة» «بل 
يفعلوة#» وبذا أغيد.تثبيت قاعدة الرقابة الذأتية: واسجمر الحراس والسجناء«وفريق العمل فيحن حدود وضتعرها 
لأنفسهم تعبيرًا عن تلك الحقيقة الواضحة» انظر الكتاب الذي صدر مؤخرًا: 


Dale Miller, An Invitation to Social Psychology: Expressing and Censoring the Self (Belmont, CA: Thomson Wads- 
worth, 2006). 
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«لكن أفراد الزنزانة .)١(‏ حافظوا على أسرّتكم في هذا الوضع. لا تدعوهم 
يدخلون». 


ن للحراس أن سنة منهم يستطيعون إخماد تمرد السجناء هذه المرةء لكن في 


المستقبل سيواجهون هذا بثلاثة أفراد فقط مقابل تسعة سجناء مما قد يتسبب بالمتاعب 

لكن لا داعي للقلى. فتد استخدم أرنيت التكتيك النفسي المعروف ب فرق تسده بجعل 

الحظرة لفاك (400 وم آقاادها امميدات:خامنة سحل غل الملابس وتتظيف الأسداق 
ومنح افر يز ل 


وإعادة الأسِرّة ومستلزماتها وتوصيل المياه بالزتزانة. 


أعلن الحارس أرنيت بصوت مرتفع أن خسن تضرف أفراد الزنزانة (۳) سيب في أن 

«عدم إفساد أسرّتهم وستعاد إليهم عندما يعود النظام إلى زنزانة .2)١(‏ 
1 رتهم و إليهم يعر م إلى زتر 

يحاول الحراس استمالة (السجناء الصالحين) لإقناع الآخرين بالتصرف بشكل جيد. 
قال أحد (السجناء الصالحين) متعجبًا: «حسئاء لو عرفتا ما الخطأ الذي ارتكبوه 
لأخبرناهه!4: رذ فاندي: «لستم بحاجة لمعرفة الخطأء تستطيعون إخبارهم بأن يحسنوا 
التصرف قحسي . 

صاح 7 «زنزانة .)١(‏ نحن معكم. ثلائتنا؛ء ثم أرسل تهديدًا مبهمًا إلى 
الحراس حينما كانوا يجرّونه مجددًا إلى الحبس الانفرادي مرتديًا منشفة فحسب: «المؤسف 
هو اعتقادكم أننا لعبنا بل أوراقنا!». 

ثم وقد فرغوا الآن من هذه المهمة؛ أخذ الحراس وقنًا مُستقطعًا قصير الأمد للتدخين 
والتخطيط لتولي أمر اعتصام أفراد الزنزانة .)١(‏ 

عندما رفض ريتش ٠١7‏ الخروج من الزنزانة (۲)؛ أخرجه ثلاثة حراس بالقوة 
وألقوا به أرضًا وقيدوا قدميه وجرّوه منهما إلى الساحةء بدأ هو والمتمرد ۸1١١‏ يتبادلان 
الصياح فيما بين الحفرة والساحة متحدثين عن أوضاعهم مستجدين دعم باقي السجناء 
لمواصلة التمرد. يحاول بعض الحراس أن يفسحوا مكانًا في خزانة الساحة لإيجاد حفرة 
أخرى يضعون 1١7‏ فيهاء وفي حين ينقلون الصناديق لإيجاد مساحة إضافية؛ قاموا 
بإدخاله إلى زنزانته جرًا على الأرض مرة أخرى وقدماه مقيدتان. 

اجتمع الحارسان أرنيت ولاندري واتفقا على طريقة بسيطة لإعادة بعض النظام إلى 
هله الغوضى› اتتا على بده الإحصاء الإحصاء يضفى النظام لئ الفوضى. حتى اح 
وجود أربعة سجناء فقط في الصف يقفون في وضع الانتباه؛ بدأ الحراس بجعلهم يرددوذ 
أرقامهم . 

«رقمى هر EP‏ سيادي الضابط الإصلاحى». 


رفغي 


«رقمى هو ۹۳٠۲ء‏ سيدي الضابط الإصلاحي». 
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بدأ العد من أول الصف إلى آخره المكون من ثلاثة سجناء (صالحين) من الزنزانة 
(۳) ومعهم ۷۲٥۸‏ عاريًا إلا من منشفة حول خصره. وكان لافتّا قيام ۸1۱١‏ بترديد رقمه 
من داخل الحفرة لكن بطريقة ساخرة. 

يجرّ الحراس الآن 1١77‏ من قدميه إلى الحفرة واضعين إياه في ركن بعيد في خزانة 
الغرفة التي أصبحت حفرة ثانية مؤقتة» وفي الوقت نفسه استمر 8711 في الصراخ مناديًا 
رئيس السجن: «هاي» زيمباردو» تعال إلى هنا!»؛ قررت ألا أتدخل الآن لأشاهد 
المواجهة ومحاولة استعادة القانون والنظام. 

ذكر السجناء بعض التعليقات المهمة في مذكراتهم (التي أتمّوها بعد انتهاء الدراسة). 

تحدث بول 07/04 عن التأثيرات الأولى للتشوش الزمني الذي بدأ يؤثر على تفكير 
الجميع : «بعد أن قمنا بتحصين أنفسنا هذا الصباح غفوت قليلاً» ما إزلت مرهقًا بسبب قلة 
النوم ليلة أمس» عندما استيقظت كنت أحسب نهار اليوم التالي قد حل؛ لكن في الحقيقة 
حتى وقت الغداء لم يحن!»» لقد غفا مرة أخرى في الظهيرة» واعتقد عندما استيقظ أن 
الليل قد خيم؛ لكنها كانت الخامسة مساءً فقط. أثر التشوش الزمني على ٠١١‏ أيضًا 
لذي شعر بجوع شديد وكان غاضيًا لأن العشاء لم يقدم بعدء كان يظن أنها التاسعة أو 
لعاشرة مساءً لكن الساعة في الحقيقة لم تبلغ الخامسة مساء. 

وعلى الرغم من أن الحراس لاحقًا تمكنوا من قمع التمرد واستخدموه لتبرير المزيد 
من التسلط والسيطرة على من أصبحوا الآن «سجناء خطرين»؛ إلا أن شعور العديد من 
لسجناء كان إيجابيًا لما رأوه من امتلاكهم الشجاعة لتحدّي النظام. كتب 5487 أن «الروح 
لمعنوية مرتفعة للغاية» الشباب مُتََحِدُونَ ومستعدون لإحالة المكان إلى جحيم. لقد رتبنا 
ل«تمرد الأحزمة الرجالية الواقية». لا مزيد من الذكات» لا تدريبات قفزء لا تلاعب بنا». 
أضاف بأنه كان مقيدًا بما يتفق زملاؤه في «الزنزانة الصالحة» على دعمه فيه» لو كان في 
لزنزانة )١(‏ أو (۲) لفعل مثلهم وتمرد بعنف. كان أصغر سجنائنا وأضعفهم بنية» جلين 
0١‏ الطالب الأمريكي الآسيوي يمر بلحظات كشف روحي أثناء التمرد: «اقترحت 
تحريك الأسرّة باتجاه الباب لإبقاء الحراس في الخارج» وعلى الرغم من هدوئي في العادة 
لكننى لا أحب أن يسيء أحد إلى بهذه الطريقة. كانت المساعدة في تنظيم التمرد 
والمشاركة فيه ا 00 بالنسبة لي: بدأت في بناء ذاتي من هناك شعرثُ بأن هذا هو 
الجزء الأفضل في تجربتي كلهاء كان نوعًا من إثبات نفسي بعدما جعلتني عملية الاعتصام 


أكثر معرفة بذاتي00©. 


)١(‏ مذكرات السجين. 


هروب بعد الغداء ريما 


الزنزانة )١(‏ في الاعتصام واجعجاز بععن المعمردين في الحبس 


مع استمر ار 
ل الزترانة (۴) 


الانقرادي؛ أعِذّت وجية ة الغداء لقَلَةَء أعد الحراس وجبة غداء مميزة 
الصالحة» ليتناولوها أمام زملائهم الأقل صلاحًاء لكنهم فاجؤونا مرةً أخرى ورفضوا تناول 
الوجبة. حاول الحراس إقناعهم بتذوق الوجبة اللذيذة» لكنهم لم يوافقوا على التصرف 
على الرغم من شعورهم بالجوع الشديد بعد إفطار الشوفان 


كخونة» «كفثران واشية؟» 
وعشاءهم الفقير بالأمسن . ساد الساحة صمت غريب في الاعة التالية» لكن رجال الزنزانة 
کا 


(۳) كانوا متعاونين تمامًا أثناء فترات العمل التي تضمنت ج آاتا المعرّيد من تنخليصض 
بطانياتهم مما علق بها من أشؤاك. عُرضت على السجين ريتش ٠١737‏ فرصة مغادرة 
00 إلى فريق العمل ولكنه رفض» بح لحت E CER‏ 

تنص القواعذ على أن لأقضين مدة يقضيها السجين في الحفرة هي ساعة واحدة لكتها 
امتدت الآن التصل إلى ساعتين للسجين ۳۷٠٠ء‏ وأيضًا AY‏ 

في تلك الأثناء في الزنز نزانة 4)١(‏ بدأ اثنان من السجناء ينفذان بهدوء أول مراحل 
خطة الهروب الجديدة» سيستخدم بول ٠١ ٤‏ أظافره التى يطيلها لعزف الجيتار في حل 
براغي غطاء منفذ الطاقة الكهر رباثية. برد اا مدا ر الغطاء کا 
قفل الباب مسيتظاهر ر أحدهم بالمرض› وآثتاء مرافقة الحارس له إلى دورة المياه سيفتح 
الباب الرئيسي للقاعة ثم سيطلق صافرة كإشارة لزميله فى الزنزانة لينطلق خارجًا؛ 
سيصرعون الحارس ويغرون إلى الحرية! يمكن للسجناء TSS‏ 
أن يظهروا إبداعًا لافنا في صنع الأسلحة من أي شيء تقريبًا وتصميم خطط هروب مبتكرة؛ 
الوقت والقمع هما أبوا ابتكارات التمرد» لكن لسوء الحظ وأثناء قيام الحارس جود 
لاندري بجولته الروتينية؛ أدار مقبض الباب في الزنزانة )١(‏ ليسقط على الأرض محدثا دويًا 
عالياً . سادت حالة من الذعرء «النجدة!» صاح لاندري» «محاولة هروب!٠»‏ هرع أرنيت 
وماركوس إلى الداخل وأغلقا الباب» وأحضرا الأصفاد لتكبيل من كاتوا على وشك 
الهروب معًا على أرض زنزانتهم . بالطبع» كان 5 راا من ری ااب فاد إلى 
الحفرة مرة ة أخرى. 

إحصاء لطيف لتهدئة الجموع الغاضبة 
مرت عدة ساعات عصيبة مذ بدأت نوبة النهاره حان وقت تهدئة هذه الوحوش 


قبل تفاقم المشاكل. «السلوك الجيد سيكاقاء والسلوك السيى لن يكاقأة, أصبح هذا 
الصوت الهادئ الآمر معروفًاء إنه صوت أرنيت» انضم هو ولاندري إلى فرقة الحراس 


البرية 
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مجددًا ليحملا على عاتقهما عبء إتمام إحصاء آخرء تولى أرنيت المسؤولية وقد بدا كما 
لو كان قائد نوبة النهار. «أيديكم نحو الحائط هذا الحائط هنا. الآن دعونا نرى مدى 
استظهار كل منكم لرقمه» كما في السابق. قولوا أرقامكم» بدءًا من هذا الطرف". 

بدأ الرقيب بسرعة وصوت عالٍ استجاب له السجناء الآخرون بدرجات مختلفة» كان 
Yo‏ و۸٥۷۲‏ سريعين ومطيعَين؛ لم نسمع جيم 4770 بوضوح» شاب ضخم يصل طوله 
إلى ستة أقدام من شأنه أن يسبب الكثير من المتاعب للحراس إذا ما قرر الاشتباك معهم 
جسديا. على النقيض» كان جلين "4٠١‏ وستو 8١4‏ أكثر بطنًا وممانعة لمبدأ الطاعة 
العمياء على الدوام. جعلهم أرنيت يرددون أرقامهم بطرق مبتكرة وهو ممتعض وقد فرض 
أسلوبه في التحكم والسيطرة. يقوم كل ثلاثة أفراد بالعد أو يعدّون بشكل معكوس. أو بأية 
طريقة أخرى يخترعها تزيد من صعوبة العدّ بلا أدنى ضرورة. يستعرض أرنيت أيضًا إبداعه 
لجميع المتابعين كما فعل الحارس هيلمان؛ لکن لا يبدو على أرنيت أنه مستمتع بأدائه قدر 
استمتاع قائد النوبة الأخرى» بالنسبة له هو عمل يجب أن يُؤدَى بكفاءة. 

اقترح لاندري أن يُعْنّي السجناء أرقامهمء سأل أرنيت: «هل حظي الأمر بشعبية 
بالأمس؟ هل أحبّ الناس الغناء؟». قال لاندري: «اعتقد أنهم أحبوه في الليلة الماضيةك. 
لكن أجاب عدد قليل من السجناء بالنفي» قال أرئيت: «أوه» حسنّاء عليكم تعلّم فعل 
الأشياء التي لا تحبون؛ فهذا جز من عملية الاندماج في المجتمع". 

قال 819 متذمرًا: لا يُنادى الناس في الشوارع بالأرقام»» فرد عليه أرنيت: الا 
يجب على الناس في الشوارع أن يحصلوا على الأرقام: أما أنتم فعليكم الحصول على 
أرقام بسبب وضعكم هنا!؟. 

أعطى لاندري تعليمات محددة عن كيفية الغناء: تصاعديًا كما السلم الموسيقي» مثل 
ادو ري مي2. امتثل كل السجناء وغنوا تصاعديًا بأفضل ما يستطيعون» ثم تنازليًا» باستثناء 
٩‏ الذي لم يؤد باي نغم نهائيًا: ۸۱۹١‏ لا يعرف كيف يغتي» دعونا نسمع مرة أخری» 
ا ۹ يشرح سبب عدم قدرته على الغناء» لكن أرنيت يوضح الغرض من هذا التدريب 
قائلاً : «أنا لم أسألك لم لا تستطيع الخناءء فمهمتك هي تعلم الغناء». انتقد أرنيت السجناء 
بسبب سوء أدائهم» لكن السجناء المنهكين كانوا يقهقهون ويضحكون عندما يرتكبون 
الأخطاء. 

على العكس من زملاء نوبته بدا الحارس جون ماركوس غائبّاء كان نادر المشاركة 
في الأنشطة الرئيسية في الساحة» بدلا من هذا كان يتطوع لأداء المهام البعيدة عن المكان 
مل جلي الطعاء عن مطعم الجافعة. توح القة جسده يانه .لا يكل دور الخازين 
المسيطر؛ كان متراخيًا متهدل الكتفين منخفض الرأس. طلبتُ من آمر السجن جافي أن 
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يحدّئه بخصوص مدى فعاليته في الوظيفة التي يتقاضى أجرًا نظير القيام بهاء فأخذه آمر 
السجن إلى مكتبه وقام بتأنيبه. 

«#يجب على جميع الحرّاس الالتزام بصورة (الحارس القاسي). يعتمد نجاح هذه 
التجربة على سلوك الحراس الذي يجب أن يجعل منها تجربة واقعية قدر المستطاع». فقال 
ماركوس متحديًا : «علّمتني خبرات الحياة الواقعية أن السلوك الخشن العنيف غير مثمرا. 
أصبح جافي دفاعيًا: ليست غاية هذه الدراسة إصلاح السجناء» ولكن فهم الكيفية التي 
تغير بها السجون الناس عندما يمرون بمواقف يواجهون فيها حراسًا شديدي القسوة». 

«لكن هذا الظرف يؤثر فينا أيضّاء مجرد ارتداء زي الحارس هذا ثقيل علي»؛ هنا 
يحاول جافى أن يطمئنه: «أنا مقدر لموقفك» لكننا نريد منك أن تتصرف بطريقة معينة» في 
الوقت الحالي نريد منك أن تلعب دور الحارس القاسي» نريدك أن تتصرف كما تتخيّل أن 
«الخنازير»0© ستفعل . تحاول إعيناد الحارسص التجطي: ونمطك الخاص فيه شي من 
الليقا: 

اسا سأحاول أن أتكيف شا مهاه 

لجيد» أعرف أن بإفكاننا الاعتمآد عليك* . 

فى تلك الأثناء كان 8717 و19١٠‏ ما يزالان في السجن الانفرادي» لكنهما بدا الآن 
في التذمر بصوت مرتفع من انتهاك القواعد, لا أحد يعيرهم أي انتباه. قال كل منهما 
منفردًا أنه يريد أن يعرض على طبيب. قال ۸٦۱۲‏ أنه يشعر بالمرض» يشعر بشيء غريب» 
وذكر أنه يشعر بوجود الجورب على رأسه وهو يعرف يقينًا أنه غير موجود» لاحمًا سينفد 
طلبه برؤية آمر السجن. 

في تمام الساعة الرابعة أعيدت الأسِرّة إلى الزنزانة (۳) الصالحة في حين أصبح انتباه 
الحراس مركرًا على أعضاء الزنزانة )١(‏ التي ما زالت في حالة تمرد. قيل لحراس نوبة 
الليل أن يأتوا مبكرّاء وبالتعاون مع حراس نوبة النهار اقتحموا الزنزانة وأطلقوا مطافئ 
الحريق عند فتحة الباب ليُبقوا السجناء بعيدّاء ثم جرّدوا السجناء الثلائة من ملابسهم 
وأخذوا الأسِرّة وهددوهم بالحرمان من العشاء إذا ما بدرت منهم أية علامات عصيان 
أخرى. ولأنهم كانوا يتضورون جوعًا بالفعل لتضييع وجبة الغذاء؟ فل السجناء.في حالة 
من البؤس والصمت التام. 


(6)1 يقصد رجال الشرطة. (المترجم). 
(5) لقاء مسجل مع السجين 


لجنة شكاوى السجناء التابعة لسجن بلدية ستانفورد 
بين لي أن الموقف قد يصبح أكثر توترًا؛ فجعلت آمر السجن يعلن في المذياع أنه 
على السجناء اختيار ثلاثة منهم ل«لجنة شكاوى السجناء التابعة لسجن بلدية ستانفوردا 
المكونة حديئًا والذين سيلتقون برئيس السجن زيمباردو بمجرد أن يتفقوا على الشكاوى التي 
يريدون مناقشتها ومعالجتها. علمنا لاحقًا من رسالة بول ٥۷٠٤‏ التي بعث بها لفتاته أنه كان 
فخورًا لاختيار رفاقه له رئيسًا للجنة» كان بيانًا مثيرًا للاهتمام إذ برغا كيف نسي السجناء 
رقعة حياتهم الممتدة واستغرقوا في عيش اللحظة. 
أخبرتني (لجنة الشكاوى) المكونة من الأعضاء المنتخبين بول 01١5‏ وجيم 1770 
وريتش ٠١77‏ بأن العقد قد حرق بعدة طرق» ضمت قائمتهم المجهزة ما يلي: الحراس 
يقومون بالاعتداء الجسدي واللفظي» المضايقات تصل لمستوى غير ضروريء الطعام غير 
كافب. يريدون استعادة كتبهم ونظاراتهم وإعادة الأقراص والأدوية المختلفة» يريدون أكثر 
من زيارة ليلية واحدة» ويريد بعضهم خدمات دينية» ثم جادلوا عن كون تلك الظروف 
جميعها تبرر حاجتهم للتمرد المفتوح كما فعلوا على مدار اليوم. 


لجنة شكاوى سجن ستانفورد مع رئيس السجن د. زيمباردو 


اندمجتٌ من خلف نظارتي الشمسية الفضية العاكسة بشكل تلقائي في دور رئيس 
السجنء بدأت: بقول أنني وائق من قدرتنا على حل أية خلافات بطريقة ودية ترضني جميع 
الأطراف» وبينت أن (لجنة الشكاوى) هي خطوة ة أولى في هذا الاتجاه» وأنني أرب 
بالعمل معهم بشكل مباشر طالما يمُثلون رغبة الآخرين. 
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الكن يجب أن تتفهموا أن أغلب الاشتباكات والعنف الجسدي كان بسبب سلوككم 
السيءء أنتم تسببتم بهذا لأنفسكم عندما أفسدتم الجدول الزمني المخطط للعمل 
وأثرتم حالة من الذعر بين الحراس المبتدئين في هذا النوع من العملء لقد سلبوكم 
الكثير من الامتيازات بدلاً من الاعتداء جسديًا على السجناء المتمردين؟. 
أومأ أعضاء لجنة الشكاوى بالموافقة. 
«أعدكم بأنني سأذهب بهذه القائمة إلى فريق العمل الليلة» وسوف أصحح أكبر 
قدر ممكن من الأوضاع السلبيةء وأبادر بتنفيذ بعض الأشياء الإيجابية التي 
اقترحتموهاء وكذلك سأدعو .3 قسيس السجن غدّاء وأمنحكم ليلة زيارة ثانية هذا 
الأسبوع كبداية) . 
قال رئيس اللجنة بول :٥۷٠٤‏ «هذا عظيم» شكرًا لك»: وأومأ الآخرون بالموافقة 
على أن ثمة تقدمًا باتجاه سجن أكثر تحضرًا . 
ثم قمنا وتصافحناء وتركوا المكان وهم يشعرون بالرضى» أتمنى أن يطلبوا من 
رفاقهم تهدئة الأمور حتى نتجتب المواجهات. 


السحين 8515 بدأ بالانهيار 


داج 8517 ليس في مزاج يسمح له بالتعاون» لم يقتنع برسالة حسن النية التي حملها 
شباب لجنة الشكاوى. مزيد من التمرد جعله يقضي فترات أطول في الحفرة ويداه مقيدتان 
على الاه فال اه يمر بالمرضى بوطلاب رؤية و النء قافا ار ال جافي لا لاحنا 
في مكتبه واستمع إلى شكوى السجين من السلوك الاستبدادي «السادي» للحراس 
جافي بأن سلوكه هو الذي يُسبّب ردود الفعل هذه إن أصبح أكثر تعاونًا فسيحرص 1 
على أن يخفف الحراس من قسوتهم معه. قال 8717 أن هذا يجب أن يحدث سريعًا وإلا 
فإنه يريد الخروج من هذا المكان. كان جافي مهتمًا أيضًا بشكايته الصحية وسأله عمًا إذا 
كان يرغب بالعرض على طبيب وهو ما رفضه ۸٦١١‏ في الوقت الراهن» ثم يُقتاد إلى 
زنزانته التي ينادي منها على رفيقه ريتش ٠١737‏ الذي كان بدوره ما زال ب 
الانفرادي متذمرًا بسبب الأوضاع غير المحتملة وبسبب رغبته في العرّض على الطبيب 
كذلك. 


وعلى الرغم من أن الارتياح كان بادا على وجهه أثناء حواره مع آمر السجن إلا أن 
السجين 8511 بدأ يصرخ في غضب مصرًا على رؤية «اللعين دكتور زيمباردوء أيها 
المشرف». وافقت على رؤيته مباشرة. 


1١15 


مستشار السجن لدينا يسخر من السجين المزيّف 

في تلك الظهيرة كنت قد رثّبت لأول زيارة للسجن لمستشاري كارلو بريسكوت الذي 

ساعدئي في تصميم التجربة بما يجعلها تحاكي ظروف الاعتقال في سجن حقيقي. أطلق 
سراح کارلو مؤعرًا من سجن سان كويتيين, يعد أن أمضى سبعة: عشر عات" هاف إضافة إلى 

الوقت الذي أمضاه في سجني فولسوم (50150:8) وفاكافيل (9/2020116) بتهم ارتكاب جرائم 
سطو مسلح في الأغلب. التقيته قبل شهور قليلة أثناء إحدى مشروعات الدورة الدراسية 
التي نظمها طلبتي في علم النفس الاجتماعي فيما يخص موضوع الأفراد في البيئات 
المؤسسية . دعي كارلو من قبل أحد الطلبة ليريهم واقع حياة السجون من الداخل. 

لم يكن قد مر على إطلاق سراح كارلو سوى أربعة أشهر وكان ممتلئًا بالغضب على 
منظومة السجن الظالمة. أدان الرأسمالية الأمريكية والعنصرية والرجل الأسود الذي يعمل 
مع الحكومة ضد أخوته وأيّد الحروب وأكثرء لكن كانت لديه رؤية واضحة حول التفاعلات 
الاجتماعية» وكان بليثًا يفنا بصورة استئنائية» وله صوت عميق جهوري» وقدرة على 
استرسال في السرد لا يتهي. أمجبت بشت ارام هذا الرجل» خاصة وأننا في نفس العمر 
تقريبّاء أنا في الثامنة والثلاثين وهو في الأربعين» وكلانا نشأ في غيتو الساحل الشرقى أو 
الغربي» ‏ لكن في حين كنت أذهب إلى الجامعة كان كارلو يذهب إلى السجن» أصب 
أصدقاء بسرعة» أصبحت موضع ثقته والمستمع الصبور إلى أحاديثه الطويلة ومستشاره 
النفسي؛ بل ومُمتله في التفاوض على الوظائف وإلقاء المحاضرات. كانت وظيفته الأولى 
هي مشاركتي في التدريس في دورة صيفية في جامعة ستانفورد عن علم نفس السجن. لم 
يكتفٍ كارلو بنقل أكثر التفاصيل خصوصية من تجاربه الشخصية في السجن للطلبة؛ بل رتب 
لحضور معتقلين سابقين رجالاً ونساءً ليشاركوا تجاربهم أيضًا. أتينا كذلك بحراس السجن 
ومحاميه وآخرين من ذوي الخبرة بنظام السجن الأمريكي. تلك التجربة مع التوجيه المكثف 
من كارلو ساعدت على إكساب تجربتنا الصغيرة نوعًا من إدراك للموقف غير مسبوق في أي 
بحث مشابه في علم الاجتماع . 

كانت الساعة حوالى السابعة مساء عندما كنا أنا وكارلو نشاهد إحدى عمليات 
الإحصاء عبر الشاشة التي تسيجل أهم أحداث اليوم» رجعنا بعد ذلك إلى مكتبي في السجن 
لمناقشة كيفية سير الأمور وكيف سنتولى أمر زيارة الغد الليلية» لكن فجأة دخل علي آمر 
السجن جافي ليبلغني بأن 817 مضطرب بشدة ويريد الخروج ويصر على رؤيتي. جافي 
ليس واثقًا تمامًا ما إذا كان ۸٦1١‏ يتصئّع هذا حتى يتمكن من المغادرة فيتسبب لنا 
بالمتاعب أم أنه كان مريضًا بالفعل» وكان يُصرّ على أن تحديد ذلك يرجع لي لا له. 

قلت موجهًا كلامي لجافي : «بالتأكيد» أحضره إلى هنا كي يتسنى لي تقييم المشكلة». 


1١ه‎ 


دخل المكتب شاب عابس عنيد غاضب ومضطربء ما هي المشكلة أيها الشاب؟». 
دلا أستطيع التحمل أكثر من هذاء الحراس يضايقونني ويتنمرون علي» يضعونني في 


الحفرة طوال الوقت» و...٠.‏ 


احسنّاء وفمًا لما رأيته وقد رأيت كل شيء؛ أنت تسببت بكل هذا لنفسك» فأنت 


السجين الأكثر تمردًا وعصيانًا فوع السجن بأسره؟ . 


«لم أعد أهتم لهذاء لقد انتهكتم جميعًا بنود العقد. لم أتوقع أن ألقى مثل هذه 


المعافلة» أله ...كن 


أن 


«توقف هناء أيها المخنث!» صاح كارلو في ۸٦٠١‏ بلهجة هجومية عنيفة: 
«ما الذي لا يمكنك تحمله؟ تدريبات الضغط؟ القفز؟ أن يُطلق عليك الحراس ألقابًا 
ساخرة ويصرخوا في وجهك؟ أهذا ما تسميه مضايقة؟ لا تقاطعنى! أتبكى لوجودك 
في الغرفة الصغيرة الجاعات قليلة؟ دعني أعود بك لرشدك أيها الولد الأنيفن» أنت 
لن تصمد يومًا واحدًا في سجن سانت كوينتين» سوف نَشْتَمٌ جميعًا رائحة خوفك 
وضعفك» سيضربك الحراس على أمّ رأسك. وقبل أن يزجوا بك في غرفة الحبس 
الاتفرادي الحقيقية الإسمنتية التي احتملتٌُ بقائي فيها ذات مرة لأسابيع ؛ سيلقون بك 
إلينا نحن السجناء» بين السكارى أو رؤساء العصابات القذرة الذين كانوا سيشترونك 
مقابل علبتين أو ربما ثلاثة من السجائر» وستنزف من مؤخرتك» وستكون هذه بداية 
تحولك إلى مُحَنَّتْه. 

تجمّد ۸1١١‏ في مكانه من عنف خطاب كارلوء يجب أن أنقذه إذ بإمكاني الإحساس 
كارلو على وشك الانفجار» ققد أغادت له ررۋية سجينا المُقلّد سنوات من الألم التي لم 


يمر على انتهائها إلا شهور قليلة. 


«اكازلوء أشكرك على تزويدنا بهذا التصوير الواقعي» لكنني أحتاج إلى معرفة بعض 


الأمور من هذا السجين قبل أن نستطيع المتابعة بالشكل الملائم. 8117 أنت تعرف أنتي 
أملك صلاحية منع الحراس من مضايقتك إذا اخترت الاستمرار والتعاون. هل تحتاج 
المال؟ بقية المال الذي ستخسره إذا انسحبت مبكرًا؟1. 


0) 


«نعم» بالتأكیدء لکن .+8 
«خستًا؛ كنذا هو عرضي لك لن يتعرض لك الحراس مجدةا على أن تسعمر 
ليس معنى «العقد؛ واضحًا في هذه الحالة. انظر معلومات موقع دراسة السجن على عدموعده مده من أجل 


المواد التجريبية التالية: وصف البحث المقدم للمشاركين؛ وصيغة القبول التي وقعوا عليها؛ والتقديم لدى لجنة 
التجارب البشرية في ستانفورد. 


١15 


وتتقاضى أجرك كاملاً» وعليك في المقابل من وقت لآخر أن تبدي تعاونك معناء أن 
تشاركني بين الفينة والأخرى ببعض المعلومات التي قد تساعدني في إدارة السجن». 

«لست واثقًا من هذا. 

«اسمع› فر في عرضي» وإذا قررت بعد ذلك وبعد عشاء جيد ‏ أنك ما زلت 
ترغب في المغادرة؛ فلا بأس وستتقاضى أجرك نظير الأيام التي أمضيتها معناء أما إذا 
اخترت الاستمرار وتقاضي كامل أجرك وألا يتعرض لك أحد وأن تتعارن معي؛ فسوف 
نلقي بمشاكل أول يوم خلف ظهورنا ونبدأ من جديدء موافق؟». ١‏ 

«ريماء لكن. .٠.‏ 

الست مضطرًا للرد الآن» فر في عرضي وقرر لاحقًا هذه الليلة» موافق؟). 

في حين يجيب 4717 بهدوء قائلاً «حسنًاء وهو كذلك» اقتدته خارجًا إلى مكتب آمر 
السجن المجاور لمكتبي ليعود به إلى الساحة. أخبرت جافي أنه يحتاج بعض الوقت ليقرر 
ما إذا كان يرغب بالبقاءء وسوف يرد علينا لاحمًا في هذا اليوم. 

لقد ابتكرت هذه الصفقة الفاوستية للتو» لقد. تضرفت كمدير سجن شرير» لا گأستاذ 
طيّب القلب كما أحب أن أرى نفسي. لم أرغب بصفتي رئيسًا للسجن في ذهاب ۸٦١١‏ 
لأن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي على بقية السجناء» ولاعتقادي بأننا نستطيع أن نجعله أكثر 
تعاونا إذا ما جعلنا الحراس يتراجعون عن سلوكهم العدواني تجاهه. لكنني وفي الوقت 
نفسه دعوت 8515 قائد التمرد ليصبح «واشيًا»» مخبرًاء يشاركني المعلومات مقابل 
الحصول على امتيازات خاصة. الواشي في قانون السجناء هو أكثر أشكال الحياة الحيوانية 
وضاعةً. وغالبًا ما تبقيه السلطات في عزلة لأنه قد يتعرض للقتل إذا ما انكشف دوره. 
ذهبت مع كارلو لاحمًا إل خط زفقي (81019)؛ أردت الرمي بهذه الصورة القبيحة خلف 
ظهري لبعض الوقت لأستمتع بحكايات كارلو الجديدة مع طبق من اللازانيا. 


السجين يخبر الجميع أن ليس بإمكان أحد أن يغادر 

كان الحارسان أرنيت وجون لاندري في الساحة يقومان بصف السجناء أمام الحائط 
لإحصاء أخير قبل انتهاء نوبة النهار المطولة» ومرة أخرى يسخر الحراس من ستو ۸1۹ 
بسبب تخلفه عن زملائه الذين يصيحون بصوت واحد: «أشكرك سيدي الضابط الإصلاحي 
على هذا اليوم الجمي !«. 

يُفتح باب السجن مصدرًا ميوت مزعبّاء يصوب السجناء أنظارهم باتجاه البهو 
ليجدوا 8117 عائدًا من اجتماعه مع إدارة السجن وكان قد أخبرهم قبل أن يلتقي بي أنه 
لقاء الوداع» كان قد قرر إنهاء تجربته ولم يعد بإمكانهم فعل أي شيء لثنيه عن هذا القرار. 


11۷ 


شتی داج ۲ طريقه عبر صف الأصدقاء ليصل إلى الزنزانة (؟) ملقيًا بنفسه على سريره. 
قال أرنيت: ۸٦1۲١‏ تعال هنا قف أمام الحائطا. 
ا لكام رد بف 
«أمام الحائط يا .»۸٦١١‏ 
«تيّا لك!» رد 485317. 
أرنيت: افليساعده أحدكم؟. 
«ألديك مفتاح الأصفاد سيدي؟»؛ لاندري يشاك ازنك 
يصيح 61 من داخل الزنزانة: «إن كان علي البقاء هنا فلن أستجيب لهرائكم". 
بيغا يمشي متباطنًا باتجاه الساحة ونصف السجناء مصطفون على جانبي الزنزانة ۲؛ 
إذ بداج 8117 يعلن لهم حقيقة جديدة مرعبة: «أعني» تعرفون» حمًا. أقصدء لم أتمكن 
من الخروج! طوال هذا الوقت كنت أتحدث إلى أطباء ومحامين و. 
كان صوته مضطربًا ولم يكن ما يقصده واضجًحاء كان باقي السجناء يضحكون منه. 
صدم ۲ زملاءه برفضه الأمر بالوقوف أمام الحائط» واصل التذمر بصوته المرتفع: «لم 
أتمكن من الخروج! لم يتركوني أخرج! لا يمكنكم الخروج من هنا!". 
تحولت قهقهات السجناء إلى ضحك عصبي» تجاهل الحراس 8715 واستمروا في 
البحث عن مفاتيح الأصفاد مفترضين أنهم سيقيدونه ويعيدون الزجَ به في الحفرة إن استمر 
في هذا . 
أحد السجناء يسأله: «أتعني أنك لم تتمكن من إلغاء العقد؟». 
سجين آخر يستفسر بيأس: «أيمكتني إلغاء عقدي؟1. 
قال أرنيت بصرامة: ١لا‏ كلام في الضف. سيكون 8111 معكم جميعًا لاحمًا 
لتتحدثوا معه». كان هذا الإعلان الذي صدر عن واحد من أقوى قياداتهم بمثابة ضربة 
موجعة لغبات ومقاومة السجناء. كتب جلين 740١‏ عن تأثير ما قاله 8515: «قال لا 
يمكنكم الخروج»› يشعرك هذا بأنك سجين حقيقي» » ربما كنت سجين تجربة زيمباردو وربما 
كان يدفع لك مقابل وجودك في هذا المكان» لكن» اللعنة» أنت سجين» ت ا 
بدأ يتخيل أسوأ السيناريوهات: افكرة أثنا قد بعنا حياتنا لمدة أسبوعين: جسذا 
وروحًاء كانت مرعبة بشكل استثنائي: الشعور بأننا الآن سجناء كان حقيقيّاء لن نتمكن من 
الهروب إلا بعد فعل عنيف متبوع بعواقب لا يمكن التنبؤ بها > هل ستأتي شرطة بالو ألتو 


)١(‏ مذكرات السجين. 


3۱۸ 


لتلقي القبض علينا مرة أخرى؟ هل سيدفعون لنا؟ كيف سأسترد حافظة نقودي؟90", 

ريتش 1١7‏ الذي تسبب للحرس بالمتاعب طيلة اليوم؛ صدمه الواقع الجديد هو 
الآخر. ذكر لاحقًا: «قيل لي أنه ليس بإمكاني الانسحاب» شعرت هنا أله سجن حمًاء لا 
كلمات تصف ما شعرت به في تلك اللحظة» شعرت بعجز تام» أقثر من أي زوفت شى" 

كان واضحًا لي أن ۸٦۱۲‏ أوقع نفسه في أكثر من مشكلة» أراد أن يكون الشاب 
القاسي قائد التمرد ولكن دون أن يتحمّل إساءة الحراس» أراد أن يستمر ويتقاضى المال 
الذي يحتاجه ولكن لم يرد أن يكون بمثابة مصدر للمعلومات» كان على الأغلب يخطط 
ليصبح عميلاً مزدوجًا يكذب علي ويضللني حيال ما يقوم به السجناء» لكنه ليس واثقّا من 
قدرته على النجاح في خداعي. كان عليه أن يرفض عرضي بمقايضة بعض من الراحة بكونه 
الواقي الرسمي + لكنه لم يفعل : الو كان أصد في تللق اللحظة على إطلاق سراجه كفت 
سأضطر للموافقة. ربما أخجله استهزاء كارلو به فرغب عن الظهور كالمستسلم أمامه. 
كانت كل هذه خدعًا عقلية محتملة أنهاها بتأكيده للآخرين على أن رفض إطلاق سراحه 
كان قرارنا الرسمي» ملقيًا باللوم على النظام . 

لم يكن هناك ما يمكن أن يحدث أثرًّا تحويليًًا عند السجناء أكثر من خبر مفاجئ 
مقاده أنهم قد فقدوا حرية الانسحاب وقتما يطالبون به» فقدوا القدرة على الذهاب وقتما 
يريدون» تحولت تجربة سجن ستانفورد في تلك اللحظة لتصبح (سجن ستانفورد)» لا 
بإعلان رسمي من طاقم العمل؛ لكن بإعلان من واحد من السجناء أنفسهم» وكما غيرت 
محاولة التمرد الطريقة التي ينظر بها الحراس إلى السجناء فجعلت منهم مصدر خطر؛ غيّر 
تأكيد السجين على أن الرحيل ليس ممكنًا شعور جميع السجناء المزيّفين حيال وضعهم 
الجديد بصفتهم سجناء قد عدموا الحول والقوة. 

ها قد عدناء حان وقت نوبة الليل 

حان موعد نوبة الليل مره أخرى كما لو أن الأمور لم تكن سيئة بما يكفي للسجناء. 
كان هيلمان وبوردان يمشيان في الساحة منتظرين خروج حراس نوبة النهار. كانا يلوحان 
بهراوتيهما ويصرخان في الزنزانة (۲)» كانا يؤكدان على بقاء السجناء بعيدًا عن الباب 
ويشيران إلى الزنزانة بمطفأة الحريق سائليّن السجناء عما إذا كانوا يريدون المزيد من رش 
ثاني أكسيد الكربون البارد في وجوههم. 


)١(‏ مذكرات السجين. 
(۲) مذكرات السجين. 
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سأل أحد السجناء الحارس جيوف «سيدي الضابط الإصلاحيء لدي طلب» إنه عيد 
ميلاد أحدهم الليلةء هل يمكننا أن نغني (عيد ميلاد سعيد؟)*: وقبل أن يجيب لاندري رد 
هيلمان من الخلف: «سوف نغنى (عيد ميلاد سعيد) وقت الإحصاءء الآن وقت العشاءء 
ثلاثة في الدفعة الواحدة». الان جالسون الآن حول مائدة موضوعة في منتصف الساحة 
لتناول عشاءهم الفقير» غير مسموح بالكلام. 
مع إعادة مشاهدة تسجيلات هه التوبة رايت بوردان يدخل بأحد السجناء عبر 
المدخل الرئيسي . السجين الذي حاول الهروب يتقف في وضع انتباه بالردهة تمامًا خلف 
مائدة العشاء وعيناه معصوبتان. سأل لاندري السجين عن كيفية إزالته للقفل الموجود على 
الباب لكنه يرفض الإجابة. عندما أزيحت العصابة عن عين الهارب هدّدهُ جيوف قائلاً: «إذا 
راتا يديك تقتربان من هذا القفل يا ۲ فسنجهّز لك شيا جميلاً بالفعل'. كان داج 
١‏ هو من جرّبٍ خطة الهروب! دفعه لاندري مرة أخرى داخل زنزانته ليبدأ ضارخًا 
بالتلفظ بالبذاءات وبصوت أعلى من ذي قبلء و سيل من اللعنات من فمه ليغرق 
الساحة. قال له هيلمان بكثير من الضجر: ك قديمة يا ١١٦۸ء‏ قديمة جدًا ولم تعد 
ممتعة على الإطلاق؟ 
هرغ الحراس إلى مائدة العشاء لمنع 7 من تبادل الحديث مع زملائه الممنوعين 
بن التواصل. صاح جيوف لاندري في السجين 9587: «هاي. هاي! لا نستطيع حرمانك 
0 ء لکن بإمكاننا أخذ ما تبقى» لقد حصلت على شيء منه. قال لتا آمر السجن أننا 
لا نملك حرماتكم من الوجبات لكنك حصلت على وجبتك بالفعل. على الأقل جزء منهاء 
لذلك يمكننا أخذ ما تبتىك ثم أصدر حكمًا عامًا للجميع: «يبدو أنكم نسيتم الامتيازات 
التي نستطيع منحكم إياهاءء يلمح إلى وقت الزيارة غدّاء والتي يمكن إلغاؤها بالطبع إن 
تحت أأية 2 تستدعي منع الدخول والخروج من المكان. قال بعض السجناء ء أنهم لم 
فوا زيارات الساعة السابعة من يوم الثلاثاء وأنهم يتطلعون إليها. 
أصر جيوف لاندري على أن يعيد 8517 ارتداء الجورب الذي خلعه أثناء العشاء: 
دلا نريدك أن تسقط شيئًا من رأسك في طعامك فتمرض». 
كان رد 8517 غريبّاء كما لو أنه فقد الاتصال بالواقع: «لا أستطيع وضعه على 
رأسي. إنه شديد الهبيق» ساضاب بصداع. . ماذا؟ أعرف أنه أمر غریب حقاء لهذا أسعى 
إلى الخروج د ن ها٠‏ يستمرون في الرفض قائلين لا لن تصاب بصداع» لكي أعرف 
أنني سأصاب عضو 
يجين الان دور ريعش ١۳۷‏ اللتجول إلى القدوط والقهرل عما يجري عن حولم 
عيناه جامدتان ويتحدث ببطء. يستمر بالسعال ممددًا على أرضية زنزانته» ويصر على دذية 
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المشرف. (التقيته بعد عودتي من العشاء وأعطيته نقائّلا للسعال وأخبرته أنه يستطيع الرحيل 
إن كان عاجرًا عن المواصلة» ولكن الأمور ستتحسن إذا لم يهدر الكثير من وقته وجهده 
على التمردء أبلغني بأنه يشعر بتحسن وأنه سيبذل أفضل ما لديه). 

حوّل الحراس انتباههم تجاه بول ٥۷٠٤‏ الذي يصبح الآن أكثر حزمًا كأنها ليحل 
محل قائد التمرد السابق داج 8111. قال لاندري: لا تبدو سعيدًا جداً يا 040194 في 
حين كان هيلمان يمرّ بهراوته على قضبان الباب محدنًا صونًا مزعجا. أضاف بوردان: 
«أتظن أنهم سيحبون هذا (يقصد صوت الهراوة على التضبان) بعد أن تطفا الأنوارء الليلة 
ريما؟؟. 

حاول 01١5‏ ممازحة الحراس لكنهم لم يضحكوا على الرغم من ضحك بعضص 
السجناء. قال لاندري: «أوه» هذا جيدء جيد حمقًا. استمر» نحن مستمتعون الآ لم 
أسمع مزاح الأطفال هذا منذ عشر سنوات». 

وقف الحراس في صف واحد محدقين في 85115 الذي كان يأكل ببطه وحده. ثم 
شكلوا جبهة واحدة حيث وقفوا جميعًا بيد على الوسط والأخرى تلوح بالهراوة في تهديد 
واضح: الدينا مجموعة من المقاومين الثوريين هنا!» يقول جيوف لاندري متعجبًا! 

تحرك 8517 بسرعة كبيرة نحو الحائط الخلفي ونزع القماشة الداكنة التي تخفي 
كاميرا التصوير» أمسك به الحراس وجروه إلى الحفرة مرة أخرى» قال ساخيرًا: «آسف يا 
شباب !3 . 

يرد عليه أحدهم: «آسف هاء سوف نحضر لك شيئًا عما قليل يجعلك تأسف بحق». 

عندما بدأ كل من هيلمان وبوردان بالطرق على باب الحفرة بهراوتيهما صرخ ۸٠١١‏ 
وقال أن هذا يصمّ أذنه ويزيد من سوء صداعه. 

يصرخ داج: «اللعنةء لا تفعل هذا يا رجل» إنه يؤذي أذني !. 

وردان ازا ستفكل في هذا قبل أن تقدم على ما من شأنه أن يلقي باك في الحفرة 
مستقبلاً يا 240017. 

«كلاء بإمكانك أن تغرب عن وجهي يا رفيقي! فسوف أحطم الباب في المرة 
القادمةء أنا أعنى ما أقول» (كان يهدّد بتحطيم باب زنزانته» أو باب الدخول؛ أو ربما 
يقد التحافظ حك كاميرا اللعراقنة). 

سأل أحد السجناء ما إذا كانوا سيشاهدون فيلمًا الليلة كما كانوا يتوقعون عندما 
وُصفت لهم تفاصيل السجن في البداية» فرد عليه أحد الحراس قائلاً: «لا أعرف إن كان 


هذا سيحدث من الأساس». 
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ناقش الحراس بشكل معلن عواقب إتلاف ممتلكات السجن» أخذ هيلمان نسخة من 
القواعد التنظيمية للسجن وقرأ بصوت مر تفع القاعدة الخاصة بإتلاف ممتلكات السجن وهر 
مستند إلى إطار باب الزنزانة )١(‏ ملوحًا بهراوته» كان يتنفس ثقة وسيطرة لحظة تلو أخرى 

بدلاً من مشاهدة الأفلام سيقرر عليهم أن يعملوا أو أن يقضوا بعض ا 
الاسترخاء. 

«حسئًاء انتبهوا من فضلكم» » لدينا بعض المتعة للجميع اليوم. ١‏ نزانة (۳)ء أنتم 
في راحة واستجمام» يمكنكم فعل ما يحلو لكم لأنكم ret‏ أطباقكم 00 واجباتكم 
نکل جيد. الزنزانة (8)غ: ما زال عليكم إنهاء القليل من الأعمال يعد. والرترانة (١)؛‏ 
لديتا العديك من البطانيات لتنزعوا منها الأشواك. حسئًاء اجلبهم إلى هنا أيها الضابط 
دعهم يرون» سيكون هذا العمل كافيًا اللزنزانة )١(‏ إن أرادوا بطانية خالية من الأشواك 
للنوم". 

أعطى لاتدري هيلمان بعض البطانيات الممتلئة بمجموعة جديدة من الأشواك. أو 
أليس هذا جميلاً؟' ثم واصل قائلاً: «فقط انظروا إلى هذه البطانية سيداتي سادتي» انظروا 
إلى البطانية! أليست قطعة فنية فريدة؟ أريدكم أن تنزعوا جميع الأشواك من هذه البطانيات 
لأن هذا ما لديكم للنوم؟. قال أحد السجناء: «سننام على الأرض»»؛ فرد عليه لاندري 
يبساطة : «افعل ما يحلو لك افعل ما يحلو لك؟. 

كانت متابعة مراوحة جيوف لاندري بين دوري الحارس القاسي والحارس 
مثيرة للاهتمام» لم يتخلّ بعدُ عن القيادة لهيلمان الذي يصبح أسلوبه في السيطرة مصدر 
إلهام له بعض الأحيان؛ في حين يبدو أكثر قدرة على التعاطف مع السجناء من هيلمان. 
(في لاء لاح وصنك السجين التامل جيم 6 الحارس هيلمان بأنه واحد من الحراس 
الأشرار مطلقًا عليه لقب: «جون واين (٥«رة۷‏ «طه[)»» ووصف الأخوين لاندري بأنهما 
«حارسان صالحان»» واتفق معظم السجتاء ء الآخرين على أن جيوف لاندري كان حارسًا 
ضالكة اکر مه اوا كاد 

سأل أحد سجناء الزنزانة (؟) عما إذا كان بإمكانهم الحصول على بعض الكتب 
للقراءة» اقترح هيلمان إعطاءهم جتميغا شعي من القواعد كمادة اللقراءة قبل النوع.. الآنا 
حجان وقت إلحصاء آخرء قال هيلمان: تاحسا لن يكون هناك تحامق الليلة» أتذكرون؟ 


الطيب 


دعونا نبدأ من عند ٠ ٩۳‏ ثم نواصل بحيث نستمر في التدريب؟. 

انضم بوردان إلى الجوقة وجعل يمشي أمام السجناء مباشرة ويقول: «لم تعلمكم ال 
بهذه الطريقة» أعلى› أوضح» وأسرع! cot‏ أنت بطيء ء يما يكفي لجعلك تبدأ بتدریب 
القفز مباشرة' . 
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تصبح العقوبات التي يفرضها الحراس اعتباطية» لم يعد هناك من سبب محدد لمعاقبة 
السجناء» لكن ٠٥۷٠۳‏ لم يعد یهتم» رد قائلاً : «لن أفعل) . 

أجبره بوردان على ذلك فنزل بجسده لكن ليس بالقدر الكافى على ما يبدوء إلى 
الأسفل يا رجل» إلى الأسفل!2 دافعًا إياه بالضغط على ظهره بهراوته . 

الا تدفعنى يا رجل». 

قال بنبرة ساخرة: «ماذا تقصد بلا تدفعنى؟1. 

«ما قلته! لا تدفعنى» 

«أكمل تدريبات الضغط!»» قال بلهجة آمرة» «الآن عد إلى الصف». 

أصبح بوزدان أكثر اتعیرا غن نفسة والدماجًا مما كان عليه قا الکن ما زاك ميلماة 
ذگر القطيع المسيطرء وفي الأوقات التي يندمج فيها الثنائي بوردان وهيلمان ينسحب جيوف 
لاندري تلقاتيًا إلى الخلفية أو يختفي عن الساحة تماما . 

وى 417لا السجين الأفضبل» ارق أجبر على أداء تترييات الضغط والقفن 
بلا سبب واضح. قال هيلمان: «أوه» هذا جميل! انظر كيف يؤدي تلك التدريبات؟ إنه 
مفعم بالطاقة الليلة»» ثم تحول إلى :540١‏ (أتبتسم؟ ما الذي يجعلك تبتسم؟» يتقخم 
مساعده بوردان الحوار قائلا: «أتبتسم ١١٤؟‏ أتعتقد أن الأمر مضحك؟ أترغب بالنوم 
الليلة؟». 

عقّب هيلمان مؤكدًا على كلامه: «لا أريد رؤية أحد يبتسم! هذه ليست غرفة تبديل 
الثياب» إذا رأيت أحدًا يضحك سأجعلكم جميعًا تواصلون القفز لمدة طويلة!». 

تتطلًّب مراقبة السجناء التخفيف من قسوة البيئة المحيطة بهم ألقى هيلمان مزحة على 
بوردان بغرض التخفيف عن السجناء المتجهمين: «حضرة الضابط؛ هل سمعت تلك النكتة 
عن کل لا أرجل له؟ يخرج به مالكه كل ليلة ليجره على الأرض»» ضحك هو وبوردان 
ولكن لاحظا أن السجناء لم يضحكواء أنبه بوردان قائلا: «لم تعجبهم مزحتك أيها 
الضابط). 

«هل أعجبتك نکتتو يا ٩7‏ ؟. 

أجاب جيري 0485 بصدق: لا . 

«تعال إلى هنا وقم بعث تمارين ضغط لعدم إعجابك بمزاحي» وخمسة أخرى 
للضحك بإجمالي خمسة عشرا. 

هيلمان ناجح تمامًا فيما يقوم به حيث جعل كل السجناء يواجهون الحائط؛ ثم عندما 
استداروا كان قد اتخذ هيئة ة مضحكة وأمر السجناء بعدم الضحك» لكن بعضهم فعل وأجبر 
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بعدها على أداء تدريبات الضغط أو القرفضاء. قال ٠٤۰۱‏ أنه لا يعتقد الأمر مضحكاء 
فكان عليه هو الآخر أن يؤدي تدريبات الضغط لصراحته. بعدها يأتي وقت غناء الأرقا 
سأل هيلمان الرقيب ۲۰۹۳ إذا كان ما سمعه يشبه الغناء. 

«لقد بدى لئ كالغناء» سيدي الضابط الإصلاحي». 

جعله هيلمان يؤدي تدريبات الضغط لعدم اتفاقه معه» وعلى غير المتوقع قال 
الرقيب: «هل يمكنني تأدية المزيد سيدي؟». 

اليمكنك أن تقوم بعشرة أخرى إن كنت راغبًا في هذا». 

ثم تحداه الرقيب مرة أخرى بإصرار أكبر: «هل يمكنني المواصلة حتى السقوط؟؟. 

«انعم» أيّا يكن». هيلمان وبوردان حائران في كيفية الاستجابة لهذا التهكمء أما بقية 
السجناء فكانوا يتبادلون النظرات في قلق لإدراكهم أن تصرفات الرقيب قد تتسبب في وضع 
معيار جديد للعقاب سيفرض عليهم لاحمّاء إنه يتحول إلى مزحة مزعجة بالنسبة إليهم 

عندما طب من السجناء بعد ذلك أن يرددوا أرقامهم بطريقة مُعقّدة قال بوردان 
بسخرية: «من المفترض ألا يجد فتيان بهذا المستوى من التعليم هذا القدر من الصعوبة!»» 
كان يشير بطريقة ما إلى السخرية التقليدية الشائعة من شباب الجامعة باعتبارهم (مثقفين 
مغرورين عديمي الفائدة) حتى وإن كان هو نفسه طالبًا جامعيا بالطبع. 

سكل السجناء عما إذا كانوا بحاجة بطانياتهم وأسرّتهم» أجابوا جميعًا بالإيجاب. 
«وماذا بعد؟ هل فعلتم شيئًا لتستحقوا الحصول عليها يا شباب؟»»ء يسأل هيلمان. قال 
أحدهم: «لقد أزلنا ذيول الثعالب”'' من بطانياتناء أمرهم ألا يستخدموا كلمة «ذيول 
الثعالب» مطلقًاء وأن يسعذلوا بها كلمة تأشواك»» .ها هو مال بسي عن الشلطة حين فحدد 
كيفية استخدام اللغة والتي بدورها تخلق واقعًا محددّاء قال بوردان أن السجين الذي يطلق 
عليها اسم «أشواك» يستطيع الحصول على الوسائد والبطانيات. عاد هيلمان بالوسائد 
والبطانيات تحت ذراعه ثم وزعها على الجميع عدا السجين ٤٠۷٥ء‏ سأله عن سبب 
استغراقه وا طويلاً في إنهاء عمله: «أتشعر بحاجتك إلى الوسادة؟ لماذا عليَ أن أعطيك 
الوسادة وأنت لا ترغت: في العمل؟؛: «لقد نلت مني!» أجاب ٥۷٠٤‏ وقد شعر برغبة في 
المزاح . 

«سأسألك مرة أخرى» ما الذي يجعلني أعطيك الوسادة؟». 

«لأننى أطلب منك ذلك سيدي الضابط الإصلاحي». 


(1) (تاذة#«مع) ذيول الثعالب: وهي طريقة عامية أخرى لقول حشائش. (المترجم). 


فقن 


قال هيلمان: «لكنك لم تبدأ العمل إلا بعد عشرة دقائق من الجميع»؛ وأضاف: 
«احرص في المستقبل على إنهاء عملك في الوقت المحدده. وعلى الرغم من سوء التصرف 
هذا إلا أن هيلمان تساهل أخيرًا وأعطاه الوسادة. وحتى لا يتقدم عليه هيلمان» قال بوردان 
للسجين :0۷٠٤‏ «أشكره بلطف . 

«شكرًا لك1. 

«قلها ثانية؛ قل بوركت سيدي الضابط الإصلاحي»» بدت سخريته واضحة. 

نجح هيلمان في عزل 874 عن رقاقه من الثوار بجعله يتوسل من أجل وسادةء 
ملح شخضية ببيطة ليت على وحدة اللا 


عيد ميلاد سعيد ۵۷۰٤‏ 

ذكر السجين جيري 0487 الحراس يطلبه غناء «عيد ميلاد سعيد؟ للسجين ٤٠۷٥ء‏ 
كان طلبًا غريبًا في هذا التوقيت نظرًا لكون السجناء في حالة إرهاق شديد وكون الحراس 
على وشك السماح لهم بالعودة إلى الزنزانات ليخلدوا إلى النوم» ريما كان هذا قياسًا 
لعدن اتصالهم بالطقوس العادية للعالم الخارجيء أو ربما كانت طريقة بسيطة لجعل هذا 
الوضع الذي يأخذ سريعًا منحئ غير طبيعي؛ يصبح طبيعيًا شيئًا ما . 

قال بوردان محدنًا هيلمان: «لدينا طلبٌ من السجين 64۸١‏ يا حضرة الضابط يريد 
أن بغني أغنية عيد ميلاد سعيد؟. انزعج هيلمان عندما عرف أن الأغنية ستكون للسجين 
٤‏ ! إإنه عيد ميلادك» ولم تعمل!؟. 

رد السجين بأنه لا يجب أن يعمل في يوم ذكرى ميلاده. مرّ الحراس على صف 
السجناء وطلبوا إلى كل منهم أن يقول بصوت عالٍ ما إذا كان يريد أن يغني أغنية عيد 
الميلاد أم لاء واتفق الجميع على أنه من الواجب أن يغنوا أغنية عيد الميلاد للسجين 
4 الليلة . أمر السجين هابي 7١98‏ بقيادة الآخرين في غناء «عيد ميلاد سعيداء كان 
الصوت الوحيد المبهج الذي تردد في هذا المكان طوال النهار والليل. في أول مرة غنوا 
فيها تداخلت الأصوات بسبب عدم اتفاقهم على تسمية صاحب عيد الميلاد في الأغنية؛ 
فغناها البعض «عيد ميلاد سعيد يا رفيق» والاخرون قالوا «عيد ميلاد سعيد يا 1610١4‏ 
وبمجرد أن حدث هذا صرخ فيهم هيلمان وبوردان. 

ذگرهم بوردان: «هذا السيد اسمه ٤٠۷٥ء‏ الآن أعيدوا من البداية'. 

هنَأ هيلمان ۷۲١۸‏ على غنائه: «لقد أعطيتهم إيقاعًا متأرجحًا ثم الترمت أنت إيقاعًا 
مستقيمًاه. كان يتحدث عن موسيقى الإيقاع القصير مستعرضًا بعض معرفته بالموسيقى» لكنه 
طلب إليهم بعد ذلك أن يغنوا الأغنية مجددًا بالأسلوب المألوف وقد فعلواء لكن أداءهم 


\Yo 


لم يكن جيدًا بما يكفي» لذلك قيل لهم: «دعونا نضفي بعض الحماس! عيد ميلاد أحده, 

5 0 -. 0 
لا يكون إلا مرءً كل عام». تحوّلت مبادرة السجين لكسر الروتين ونشر بعض المشاعر 
الإيجابية فيما بينهم إلى مناسبة جديدة للتدريب على السيطرة والإخضاع. 


الانهيار الأخير وإطلاق سراح ۸١۲‏ 

بعد إطفاء الأنوار وخروج داج ۲ أخيرًا من غرفة الحبس الانفرادي بعد سجنه 
عددًا غير معلوم من المرات» انفجر قائلاً: «أقصدء بحق الربء إنني أحترق من الداخل! 
ألا ترى؟2. 

يصيح السجين بشدة معبرًا عن غضبه ومعاناته في زيارته الثانية لآمر السجن جافي: 
«أريد الخروج! هذا الأمر برمته فاشل تمامًا! لا أستطيع الصمود لليلة أخرى! لا أستطبع 
التحمل أكثر من هذا! أريد محاميًا! هل لدي الحق في طلب محامي؟ اتصلوا بأمي!». 

حاول تذكير نفسه بأنها مجرد تجربة» استمر في الهذيان: «أنتم تعبشون برأسي يا 
رجل» رأسي! هذه تجربة» ذلك العقد ليس استعبادًا! لا تملكون حق العبث برأسي!». 

هدد بأنه سيفعل أي شيء ليخرج من هذا المكانء حتى لو وصل الأمر إلى قطع 
شرايينه : «سأفعل أي شيء لأخرج! سأحطم كاميرات التصوير» وسوف أؤذي الحراس!'. 

بذل آمر السجن أقصى ما في وسعه لتهدئته لکن 8517 لم يستجب على الإطلاق؛ 
كان صوت صياحه يزداد ارتفاعًا بلا توقف. أكد جافي للسجين 8117 أنه بمجرد أن يتمكن 
من الاتصال بأحد المستشارين النفسيين فسينظر في طلبه بجدية. 

بعد فترة قصيرة عاد كريج هاني من عشاء متأخرء وبعد أن استمع إلى تسجيل جافي 
الدرامى التقى بالسجين 81171 ليقرر ما إذا كان ينبغى إطلاق سراحه مباشرة بفعل إجهاد 
ا حاد. في تلك الأثناء لم نكن متأكدين من اة ردود فعل ۸٦۱۲‏ فربما كان 
يدعي ذلك فحسب. بالرجوع إلى تاريخه وجدنا أنه كان من أهم النشطاء المناهضين 
للحرب في جامعته العام الماضي» كيف يمكن أن «ينهار؛ بهذا الشكل في غضون س 
وثلاثين ساعة فقط؟ 

كان 8117 مشوشًا بالفعل حسبما كشف لاحقًا: «لم أتمكن من تحديد ما إذا كانت 
تجربة السجن قد أرعبتني بالفعل» أم أنني افتعلت ردود الفعل هذه [عن عمد]"'. 

كان كريج عالى ميا على عوضي راع حسم الاش حشرت کہا دت اعا 
عشائي خارجاء وهو الأمر الذي عبر عنه بوضوح تام في تحليله اللاحق قائلاً: 

«على الرغم من أننا ربما وجدناه قرارًا سهلاً إذا ما عدنا قليلاً إلى الوراء 
كان قرارًا كبيرًا وقتئذ. كنت في السنة الثانية من دراستي العليا وقد بذلنا الكثير من 


؛ إلا أنه 
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الوقت والجهد والمال لهذا المشروع» وكنت أعرف أن إطلاق السراح المبكر لأحد 
المشاركين قد يؤئر بشكل سلبي على التجربة التي صممناها ونفذناها بعناية» لم 
يتوقع أي منا مثل هذا الحدث بوصفنا القائمين على التجربة» وبالطبع لم تكن لدينا 
أية خطة طوارئ لتغطية الأمر. من ناحية أخرى كان واضحًا أن هذا الشاب قد 
أزعجته تجربته القصيرة في سجن ستانفورد إلى درجة لم يتوقع أي منا أن تصدر عن 
أي من السجناء حتى بعد قضائهم مدة الأسبوعين» لذلك قررت إطلاق سراح 4711 
مرجحًا القرار الأخلاقي ‏ الإنساني على مصلحة التجربة» . 
اتصل كريج بصديقة 8117 التي أتت بسرعة لتصحبه وتستلم جميع متعلقاته» وحرص 
كريج على تذكيرهما بإمكانية التوجه إلى مركز الرعاية الصحية للطلبة في الصباح حال استمر 
هذا الاضطراب لوجود اتفاق مع المركز بخصوص تولي أمر مثل هذه الحالات. 
لحسن الحظ اتخذ كريج القرار الصحيح بناء على اعتبارات إنسانية وقانونية» وبسبب 
التأثير السلبي المحتمل على الحراس والسجناء إذا ما استمر 8717 سجينًا وهو على هذه 
الحالة من الاضطراب» غير أن كريج عندما أخبرني وزميلّه كيرت بقراره إطلاق سراح 
۲ كنا متشككيّن واعتقدنا أنه حع بعملية تمثيل متقنة» لكننا وبعد نقاش طويل لجميع 
الأدلة اتفقنا على أنه اتخذ القرار الصحيح» وكان علينا بعد ذلك تفسير رد الفعل العنيف 
الذي حدث فجأة وفي بداية الرحلة التي يفترض أن تستمر أسبوعين» ومع أن اختبارات 
الشخصية لم تظهر أثرًا لأي اضطراب عقلي؛ أقنعنا أنفسنا بأن الاضطراب العاطفي الذي 
تعرض له 8517 كان يسبب حساسيته المفرطة ورد فعله المبالغ فيه تجاه ظروف سجننا 
الققلك فكرنا جميعًا كريج وكيرت وأنا في أننا لا بد قد وقعنا في خلل ما أثناء عملية 
الاختيار مما جعل شخصا «مُحَطّماء ينزلق من عملية الفرز وقد تجاهلنا احتمالية كون 
الضغوط الظرفية الفاعلة في هذا السجن مما يفوق قدرته على الاحتمال. 
فكّر معى للحظة في معنى حُكمنا هذاء كنا وسط دراسة صُممت لإثبات تَفوّق 
الضغوطات الظرفية على الميول الشخصية؛ لكننا مع ذلك قمنا بعزو انهياره إلى طباعه 
وميوله وتجاهلنا شدّة الظروف. 
بالعودة إلى الوراء كان كريج موُمًا في التعبير عن الخطأ الذي وقعنا فيه قائلاً : «لم 
ندرك هذه المفارقة الواضحة إلا في وقت لاحق» فقد فسرنا أول تبلور حقيقي غير متوقع 


)١(‏ مقتبس من الفصل الذي كتبتاه عن مقتطفات من أحداث سجن ستانفورد: 
P. 0. Zimbardo, ©. Maslach, and Craig Haney, “Reflections on the Stanford Prison Experiment: Genesis, Transfor-‏ 
mations, Consequences," in ed. T. Blass, Obedience to Authority: Current Perspectives on the Milgram Paradigm.‏ 
(Mahwah, NJ: Erlbaum, 1999), pp. 193-237.‏ 


وفنا 


وغير اعتيادي لمدى قوة الضغوط الظرفية باللجوء إلى نوعية التفكير التي أجرينا هذه 
الدراسة لنقدها ودحضها ابتداء». 
استمرت حيرتنا حول الدوافع الخفية للسجين .۸1١١‏ من ناحية تساءلناء هل كان 

فعلاً خارجًا عن السيطرة ويعاني من ردود فعل عصبية عنيفة مما يجعلنا بالطبع ملزمين 
بإطلاق سراحه؟ أم أنه بدأ يدعي «الجنون» مدركًا أنه إن أتقن أداء الدور فسنطلق سراحه؟ 
ومن المحتمل أن يكون قد مرّ بحالة جنون مؤقت رغمًا عنه بسبب مبالغته في التمثيل. في 
تقرير لاحق زاد ۸1١١‏ من تعقيد أية محاولة لتفسير ردود فعله بتفسيرات بسيطة: 

«لقد تركت المكان وقتما كان عل أن أبقى» كان هذا سيئًا للغاية» لن تكون الثورة 

ممتعة هكذاء وعلى أن أراها حين تبدأ. كان على البقاء لأن إدراك الفاشيين أن 

القيادات [الثورية] ستفرٌ حالما تزداد قساوة الموقف وأنهم مجرد مخادعين؛ يصب 

في مصلحتهمء وكان علي أن أحارب في سبيل الحق» دون تفكير في مصالحي 

ال م 

بعد فترة قصيرة من إطلاق سراح داج سمع أحد الحراس السجناء في الزنزانة (5) 

يتحدثون عن خطة داج للعودة في اليوم التالي مع مجموعة من رفاقه لتحطيم السجن وتحرير 
السجناء. اعتقدت إنها مجرد إشاعة غير محتملة إلى أن قال أحد الحراس أنه شاهد ۸١١١‏ 
يحوم حول مدخل قسم علم النفس في صباح اليوم التالي لخروجه. أمرتٌ الحراس أن 
يقبضوا عليه ويعيدوه إلى السجن حيث أطلق سراحه لادعاءات كاذبة؛ فهو ليس مريضًاء 
كان يخدعنا. فهمت الآن أنني يجب أن أستعد لهجوم شامل على سجني» كيف سأتجنب 
حدوث مواجهة عنيقة؟ ما الذي يمكتنا فعله للحفاظ على سير عمل السجنء والأهم من 
ذلك؛ على استمرار تجربتنا؟ 


)١(‏ المصدر نفه. صضص559. 
(۲) اللقاءات الختامية مع السجناء. 


الفصل الخامس 


اضطرابات يوم الثلاثاء: زؤار ومشاغبون 


هيئة سجنائنا مزرية وأعينهم يملوها الخمش» كما أن زائعة سجتكنا الصعومن .يذات 
بالتغيّر كما لو كانت رائحة دورة مياه الرجال في محطة قطار الأنفاق في مدينة نيويورك. 
يبدو أن بعض الحراس جعلوا من زيارة دورة المياه امتيازًا لا يتكرر كثيرًا ولا يمنح بعد 
إطفاء الأنوار مطلقًا مما أجبر السجناء على التبوّل والتبرّز في دلاء موجودة داخل الزنازين» 
ولا يُسمح لهم بتفريغها إلا في الصباح. انهالت علينا الشكاوى الغاضبة من السجناء» من 
الواضح أن انهيار 8717 بالأمس تسبب في خلق حالة من السخط بينهم فبدؤوا يتحدثون 
عن عدم قدرتهم على تحمّل المزيد وفقًا لما رصدناه من خلال أجهزة التَنَضَّتَ التي زرعناها 
داخل الزنازين. 

مجبرون نحن على إضفاء بعض الألوان الزاهية على لوحتنا هذه بغرض تجميلها أمام 
أولياء الأمور والأصدقاء ورفيقات السجداء الذين يُحتمل أن يزورونا الليلة. إن كنت آبا 
ووجدت ابني في حالة من الإعياء والتوتر بعد مرور ثلاثة أيام فقط فلن أتركه بالتأكيد في 
مكان كهذا. اضطررت لتأجيل التفكير في كيفية التعامل مع هذا التحدّي المنتظر لأتفرغ 
للمشكلة الأخرى الأكثر خطورة؛ أي الاختراق المزعوم من قبل المحتجين الذين قد يأتي 
بهم 8711 في أية لحظة» ربما اليوم» وربما بالتزامن مع ساعات الزيارة حيث نكون 
مُهددين بشكل أكبر. 
نحن بالكاد في بداية نوبة ة الصباح في تمام الساعة الثانية صَباحًا ومن الواضح أن حراس 
نوبة الليل لم يغادرواء الحراس الستة في الساحة الآن بعد انتهاء اجتماعهم الذي عقدوه 
في غرفتهم لمناقشة الحاجة إلى قواعد أكثر صرامة بغية فرض السيطرة ة على السجناء ومنعهم 
من أي تمرد جديد. 

رؤيتهم ممًا بيت بوضوح أن البنية الجسدية كانت عاملاً مهما في تحديد من سيتولى 
زمام قيادة النوبة؛ فالقادة كانوا الأطول قامة بين الحراس» هيلمان قائد نوبة الليل» فاندي 
سيتولى القيادة في نوبة الصباح؛ ؛ وأرنيت قائد نوبة النهار» في حين كان الحراس الأقصر 
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قامة بوردان وسيروس من الأتباع المخلصين لقادة نوباتهم» كلاهما شديد التسلط شرس 
التبرات وقت الصياح في وجوه السجناءء وكانا يلا شك الأكثر احتكاكًا بالسجناءء يقومان 
بدفعهم ووكزهم وجذبهم بعنف خارج الصفء. وهما أيضًا المسؤولان عن أخذ السجناء 


المتمردين إلى الحبس الانفرادي؛ بل وتصلنا تقارير تفيد بأنهما فى بعض الأحيان كانا 


يجعلان السجناء يتعثرون أثناء نزولهم الدرجات في طريقهم إلى دورة المياه أو يدفعانهم 
تجاه المبؤلة الجدارية لدى الاختلاء بهم في المرحاض» يبدو أيضًا أنهما يحبان هراواتهما 
حيث يبقيانها دائمًا بالقرب من صدريهماء ويضربان بها على القضبان والأبواب أو على 
الطاولة ليعلنا عن حضورهما. قد يقول بعض المحللين أنهما يستخدمان سلاحيهما 
للتعويض عن بنيتهما الضئيلةء لكن أيّا تكن الآلية النفسية الفاعلة في هذا السلوك؛ فمن 
الواضح أنهما يصبحان من الحُرّاس الأكثر حقارة. ١‏ 


صورة حيّة من ساحة سجن ستانفورد 


أما ماركوس وفارنيش وهما من أصحاب القامات القصيرة أيضًا؛ٍ فقد كانا يتصرفان 
بطريقة اتسحابية تسبيًا وكاثا أخفض ضونًا وأقل نشاظا من الباقين» طلبت من آفر السجن 
أن يجعلهما أكثر صرامة. كان الأخوان لاندري ثُنايًا مثيرًا للاهتمام» جيوف لاندري كان 
أطول قليلاً من هيلمان ونافسه على السيطرة في نوبة الليل لكنه لم يقدر على مجاراته في 
التدريبات المبتكرة التي ما زال «جون واين؛ الصغير يختلقها باستمرارء بدلاً من ذلك تجده 
يوجه الأوامر للسجناء ويمارس بعض التحكم ثم يخرج ويختفي عن المعيف ويكرر هذا 
مرات كثيرة في حالة من التذبذب لم يُرصد مثلها عند أي حارس آخر. لم يمسك هراوته 
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هذه الليلة» ولاحقًا أزال نظارته الشمسية العاكسة للضوء وهو أمر ممنوع منعًا بانّا وفقًا 
لبروتوكولات تجربتناء في حين كان أخوه جون الأقصر منه قامة قاسيًا مع السجناء لكنه 
كان ملتزمًا تمامًا بقواعدناء لم يكن مُفْرِطًا في عدوانيته مثل أرنيت لكنه عادةًٌ ما يدعم القائد 
بقوة في أوامره التعسفيّة. 

متوسط. أطؤال السجناء متقارب ويتراوح بين خمسة أقدام وثماني بوصات إلى خمسة 
أقدام وعشر بوصات باسئئناء جلين ۳٠١١‏ الأقصر قامة بين الجميع حيث يبلغ طوله حوالي 
خمسة أقدام وبوصتين» وطويل القامة بول ٥۷٠٤‏ الذي يبلغ طوله تقريبًا ستة أقدام 
وبوصتين. ومن اللافت للنظر أن 4 (الأطول قامة) قد بدأ يأخذ موقع القيادة بين 
السجناء». يبدو أكثر ثقةٌ موخِرًا كما يبدو مضرًا على تمرده: وقد لاحظ زملاؤة هذا االتغير 
عة .وهو 'الأمر الذي انعكس على اختيارهم له كمتحدث رسمي في لجنة شكاوى سجن 
بلدية ستانفورد التي سبق وتفاوضت معي على سلسلة من الامتيازات والحقوق. 


قواعد جديدة؛ لكن الإحصاء القديم يستمر 

غدت الساحة ممتلئة بسبب وجود إحضاء جديد فى الساعة 5:7 صباحًا؛ فثمة سثة 
حراس وسبعة سجناء مصطفين أمام الحائط. وعلى الرغي من عدم وجود سبب يستدعي 
بقاء حراس نوبة الليل إلا أنهم قرروا البقاء من تلقاء أنفسهم. ربما أرادوا مشاهدة كيفية 
تأدية حراس نوبة النهار عملهم. لم يعد 8717 موجودًا وهناك فرد آخر ناقص» يُخرج 
فاندي السجين الناعس غير المتعاون 819 من الزنزانة (؟) ليكمل الصف» يوبخ الحراس 
بعض السجناء لعدم ارتدائهم جوارب الرؤوس مذكرينهم بأنها جزء أساسي من زي السجن. 

فاندي : «ها نحن الآن» حان وقت الإحصاءء كيف تجدون الأمر؟) . 

رد أحد السجناء: «جيد سيدي الضابط الإصلاحي». 

«ماذا عن بقيتكم؟2. 

الرقيب: «رائع سيدي الضابط الإصلاحي!". 

«دعونا تسمعها منكم جميعًاء هياء بإمكانكم أن تؤدوها بطريقة أفضل! أعلى!» 

«جيدء سيدي الضابط الإصلاحي!". 

«أعلى!». 

«أي وقت هذا؟». 
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)١(‏ مالم ننص على خلاف هذاء فإن جميع حوارات الحراس والسجناء مأخوذة من تفريغ نصي حرفي للقطات 
فيديو سجلناها أثناء التجربة. 


1۳۱ 


السجناء مصطفون أمام الحائط وأياديهم ممدودة وأرجلهم منفرجة؛ كانوا يعدّون بخمول 

كان بوردان شديد الصرامة على الرغم من انتهاء نوبة عمله» كان يروح ويجيء غاضبًا 
صارحًا بالأوامر فى أرجاء المكان ملوحًا بهراوته الكبيرة وقام بجذب أحد السجناء خارج 
الصف عشوائيًا ثم صاح في وجهه: «حسنًا أيها الشاب» ستؤدي بعض تدريبات الضغط من 
أجلى!» 

يتحدث فارنيش للمرة الأولى؛ ااحسنًا) دعونا نسمع أرقامكم بدءًا! من اليمين» الآن!» 
ربما يشعر بالثقة أكثر وسط مجموعة أكبر من الحراس. 

ثم يتدخل جيوف لاندري في | لمشهد: «انتظروا دقيقة › هذا الشاب هناك. ۰۷۲۵۸ 
لا يعرف كيف ينطق رقمه بطريقة معكوسة!1»»؛ لكن لماذا يعمل جيوف في غير نوبته؟ يتجول 
في المكان ويداه في جيبيه وكأنه زائر غير معني بالأمر أكثر من كونه حارس سجن. ما 
الذي يبقي جميع حراس نوبة الليل في المكان بعد ليلة طويلة؟ من المفترض أن يكونوا في 
طريقهم إلى النوم الآن؛ فوجودهم يسبب ارتباگا حول من يُفترض به إصدار الأوامر. استمر 
الجمع بنفس الأساليب التي كانت ذكية في السابق لتصبح الآن مملة» كل اثنين» أو بأرقام 
التعريف» أو بشكل معكوس» أو بتنويعات غنائية. قرّر هيلمان أنه غير مهتم لما يجري» لم 
يقل شيئًاء مكث يراقب برهة ثم خرج بهدوء. يجب أن يرددوا القواعد القديمة مع غنائهاء 
ومع استمرار ذلك كان فاندي يحث السجناء على رفع الصوت وزيادة السرعة والوضوح» 
والسجناء المُجِهّدونَ يمتثلون لهذه الأوامر وأصواتهم تتداخل في نشاز» حان وقت تعلم 
بعض القواعد الجديدة» وهكذا أضاف الحراس قواعد جديدة من تلقاء أنفسهم: 

«يلتزم السجناء بالمشاركة في كافة أنشطة السجن» وهذا يشمل عمليات الإحصاء!' 

«يجب ترتيب الأسِرّة وبقاء المستلزمات الشخصية نظيفة ومرتبة!» 

«يجب أن تبقى الأرضية نظيفة!» 

«يلتزم السجناء بالحفاظ على الحوائط والأسقف والنوافذ والأبواب وكافة ممتلكات 
السجن بعدم تشويهها أو طمسها أو نقلها من مكانها!». 

جهّز فارنيش تدريبًا يحمل فيه السجناء على تكرار القواعد باستمرار حتى يتأكد من 
استيعابهم لها بشكل كامل من حيث موضوعها أو أسلوب صياغتهاء وإذا فعلوا ذلك بتململ 
فسيجعلهم يكررون القواعد مرات ومرات بتنويعات جديدة تنهك عقولهم. 

فارنيش: «يلتزم السجناء بعدم تشغيل ضوء الزنزانة أبدًا!» 

السجناء : «يلتزم السجناء بعدم تشغيل ضوء الزنزانة أبدًا!» 


ضنا 


فاندي : «متى يجب على السجناء تشغيل ضوء الزنازين؟» 

السجناء (في صوت موحد الآن): «لا يحدث أبدًا» 

الإرهاق باد عليهم لكنهم يستجيبون بصوت أكثر وضوحًا وارتفاعًا مقارئة بليلة أمس. 
تحوّل قارئيشن. بضورة مقاجفة إلى قاقد فهر بقرد عة قرا الفواعد» ويصةٌ على أن انها 
السجناء» يبسط نفوذه ويختال عليهم» وقد أعلن عن قاعدة جديدة كان واضحًا أنها صيغت 
خصّيصًا لاستفزاز بول »017١4‏ مدمن النيكوتين. 

فارتيش : «التدخين من الامتيازات»: 

السجناء: «التدخين من الامتيازات». 

«ما هو التدخين؟» 

«امتياز» 

«ماذا؟» 

«امتياز») 

السيسمح بالتدخين بعد الوجبات فقط أو بتصريح من الحارس» 

فارنيش : «لا تعجبني هذه النغمة؛ فلنعلٌ بالطبقة». 

يمتثل السجناء للأوامر ويعيدون الكلمات بطبقة صوتية أعلى. 

«أقترح أن تبدؤوا الغناء من طبقة منخفضة حتى تتمكنوا من الصعود إلى طبقات 
صوتية أعلى". 

یرید قن السجناء أن يُغنوا بشكل تصاعدي» ويوضح لهم فاندي الكيفية. 

فارنیش : «هذا جميل!» 

يقرأ عليهم فارنيش القواعد الجديدة من ورقة يمسكها بي في حين يمسك بيده 
الأخرى الهراوة» ويتحسس بقية الحراس كذلك هراواتهم باستثناء جيوف لاندري الذي 
أصبح وجوده المسعمر غير متطقي على الإطلاق.- آتناء قيادة قارنيشن السيجياء في عملية 
ترديد القواعد يتحرك فاندي وسیرؤش ويوردات دخولاً وخروجًا من الزنازين وبين السجناء 
وحولهم بحنًا عن مفتاح الأصفاد الناقص أو عن أية أسلحة أو أي شيء مريب. 

جذب: سيروس السجين «الرقيب» عنوة من الصف وجعله يقف ويداه ممدودتان تجاه 
الحائط المقابل وساقاه منفرجتان» ثم قام بتعصيب عينيه وتقييده بالأصفاد ثم أمره أن يحمل 
دلو النَضَلات واقتاده بعدها ليفرغه في المرحاض خارج السجن. 

بذ النجقاء سيون وابحدًا تلق الآخر: «رئيس السجن!» إجابة على سؤال فارنيش: 
امن هو صاحب الأوامر العُليا؟». كان دوري في النوبة الصباحية تسجيل الأحداث المهمة 


حتی يستريح كل من كريج وكيرت قليلاً. . بدا غريبًا سماع هذا التأكيد على أن أوامري 


r 


اا ا من مبادئي الأساسية في حياتي الأخرى خارج السجن عدم توجيه أية أوامر 
حيث أكتفي بتقديم اقتراحات أو تلميحات عمًا أريده أو أحتاجه. 

كان فارنيش يصيح فيهم مُجيرًا إياهم على غناء كلمة «العقاب» جاعلاً منها الكلمة 
الأخيرة في القاعدة الخاصة بما سيحدث حال عدم طاعة باقي القواعد» عليهم أن يغنوا 
تلك الكلمة المخيفة بأعلى صوت مرارًا وتكرارًا ليشعروا بالسخرية والمهانة. 

استمر هذا لحوالي أربعين دقيقةء السجناء متعبون وقد تخشّبت أقدامهم وظهورهم 
تؤلمهم. وعلى الرغم من هذا لم يشتكِ واحد منهم. أمر بوردان السجناء بالدوران إلى 
الخلف لتفتيش الزي. 

ثم سأل فاندي السجين ٠١07‏ عن سبب عدم ارتدائه لجورب الرأس. 

«أخذه منى أحد الحراس سيدي» 

فاندي: «لا أدري أي ضابط إصلاحي أخذه منك! أتريد القول أن الضباط 
الإصلاحيون ل يعرفون ما يجري؟1 

«لاء أنا لا أقول هذا سيدي الضابط الإصلاحي» 

فاندي: (إِذّا أنت من أضعت غطاء رأسك» 

۷ : انعم» فعلت» سيدي الضابط الإصلاحي» 

فاندي: «اخمسة عشر تدريب ضغطا 

«أتريدني أن أقوم بالعد؟» 

أعلن فاندي أن السجين ١‏ يشتكي لأنه يشعر بالإعياء. 

أجاب قارنيش: «لا نحب السجناء المرضى» لم لا تؤدي عشرين تدريب قرفصاء 
الآن لكى تتحسن حالتك؟»ء ثم اتهم 540١‏ بأنه طفل بكاء وأخذ منه وسادته. 

احستاء أولئك الذين يضعون أغطية رؤوسهم؛ عودوا ال غرفكم» أما الآخرون 
فقفوا هناكء يمكنكم الجلوس على أسِرَتكم» لكن لا تستلقوا؛ بل رتبوا الأسِرّة حتى أراها 
ملساء مستوية). 

ثم أمر فارنيش السجناء الثلاثة مكشوفي الرؤوس بالبدء في تدريبات الضغط وقفز من 
على الطاولة التي كان يجلس عليها وهو يضرب بهراوته في نوع من التأكيد ثم وقف 0 
السجناء أثناء تأديتهم طقس العقاب ضارغا «أسفل» أعلى 41 ترف يرال کته ا 
لعدم قدرته على تحمل المزيد. تساهل فارنيش وسمح للسجناء بالوقوف أمام الحائط. 

«حسنّاء قفوا جميعًا إلى جانب أسِرّتكم ريثما تعثرون على ثلاثة جوارب تضعونها 
على رؤوسكمء وإن لم تفعلوا فعليكم بالمناشف بدلاً». 
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«أي نوع من الأيام هذا يا ۸۱۹؟٠‏ 

«يوم رائع سيدي الضابط الإصلاحي"' 

«حسناء رتبوا الأسرّة بدون أية ثنيات على الإطلاق ثم اجلسوا عليها» 

في هذا الوقت كان الحراس الآخرين قد غادروا المكان جميعهم ولم يبق إلا حراس 
نوبة الصباح ومعهم الحارس الاحتياطي موريسون الذي كان يراقب هذه الإساءات 
الاستبدادية بهدوء ثم أخبر السجناء أن بإمكانهم الاستلقاء إن أرادواء ففعلوا ذلك على 
الفور وسرعان ما غطوا في نوم عميق. 

بعد قرابة ساعة مرّ آمر السجن متأنقًا مرتديًا معطمًا من الصوف وربطة عنق» يبدو 
كأنما يزداد طولاً كل يوم أو ربما كان يقف منتصبًا أكثر مما رأيته عليه آخر مرة. 

نادى بصوت مرتفع: «انتباهء انتباه» عندما يصبح السجناء في كامل جاهزيتهم ينبغي 
عليهم الاصطفاف في الساحة من أجل التفتيش". 

ذهب الحراس إلى الزنزانتين (۲) و(۳) وأمروا السجناء بالنهوض والخروج إلى 
الساحةء قُطعت القيلولة الوجيزة مجددًا وخرج أفراد الزنزانتين (۲) و(۳) مرة أخرى» وجد 
ستو 414 جورب رأسه وارتدى ريتش ٠١17‏ منشفته على شكل عمامة في حين يرتدي بول 
4 منشفته على شكل قبعة المعطف الصغيرة مسترخية على خصل شعره الطويل الأسود. 

سأل فارنيش الرقيب: «كيف كان نوفك؟» 

«كان نوما رائعًا سيدي الضابط الإصلاحي“. 

لم يبلغ ٤‏ هذا الحد واكتفى بقوله: «جيداء أداره فارنيش تجاه الحائط أثناء 
قراءة حارس آخر لإحدى القواعد الأساسية: 

«يلتزم السجناء بمناداة أفراد الحراسة بإضافة لقب (السيد الضابط الإصلاحي)». 

أدى 57١4‏ تدريبات الضغط لكذبته الفاترة» «جيد»» التي أوحت بعدم الاحترام. 

مشى آمر السجن بتؤدة أمام صف السجناء وكأنه قائد عسكري يتفقد جنوده: ”يبدو 
أن لدى هذا السجين مشكلة مع شعره وكذلك مع رقم هويته» يجب أن تُحلَ مشكلة رقم 
الهوية قبل أي عمل آخره. ثم واصل سيره وجعل يقيّم السجناء الذين يتسببون بالمتاعب 
طالبًا من الحراس اتخاذ الإجراءات الإصلاحية المناسبة. «شعر هذا السجين ظاهر من 
تحت منشفته»» كما أصرّ على إعادة حياكة أرقام التعريف أو استبدال أرقام مكتوبة بقلم 
ملوّن بها. 

٠‏ «غدًا يوم الزيارات» يعني هذا أن الزوّار يجب أن يروا الهيئة الرائعة لسجنائناء أليس 

كذلك؟ ويعني هذا أن السجين 814 يجب أن يتعلم كيفية ارتداء جورب الرأس» اقترح 


حون 


مستقبلاً أن يتعلم كل من "40١‏ و٤٠۷٥‏ كيفية ارتداء المناشف على رؤوسهم كما يفعل 
السجين ۷١١٠ء‏ الآن عودوا إلى الزنازين». 

خلد جميع السجناء للنوم حتى حان موعد إيقاظهم لتناول وجبة الإفطار» إنه يوم 
جديدء وها قد بدأت نوبة النهار. بدأ إحصاء جديد وبطريقة مشجعي الفرق الرياضية هذه 
المرة حيث يهتف كل سجين برقمه: 

اقل خمسة. . قل سبعة. . قُل صفر. . قل أربعة! ماذا يكون؟ خمسة سبعة صفر أربعة» 
عاد إليهم أرنيت وجون لاندري وماركوس بهذا البلاء الجديد» كل سجين يتقدم خطوة أمام 
الصف ويهتف برقم تعريفه بهذه الطريقة ثم يعود إلى الصف ويتقدم التالي» وهكذا. . 


الحدود الفاصلة بين الهوية الشخصية والدور الجديد 
تصبح قابلة للاختراق 

بعد أقل من ثلاثة أيام في هذا الوضع الغريب ذهب بعض الطلبة القائمين بأدوار 
حراس السجن إلى ما هو أبعد من الأداء التمثيلى» لقد تقمصوا العدوانية والمشاعر السلبية 
والهيئة الوجدانية لحراس السجن الحقيقيين ونم لما ظهر فى تقارير النوبات والمذكرات 
والتأملات الشخضية. ١‏ 

كان سيروس فخورًا بطريقة عمل الحراس اليوم حيث قال: «كُنَا أكثر تنظيمّاء وحققنا 
نتائج رائعة مع السجناء»» لكنه ما زال قلقا من خطر محتمل: لدي تخوف من هدوء قد 
يكون خادعًاء ربما التخطيط للهروب جار على قدم وساق» . 

أبدئ قازليشن ممائعة. لأداء دور الحارس في البداية وهو الأمر الذي كان ظاهرًا إلى 
الحد الذي دفعني لأطلب من آمر السجن تقريمه. «لم أجبر نفسي على التعامل مع هذا 
الأمر بجدية كاملة إلا ثاني أيام العمل» كان عليّ كبت أية مشاعر داخلي تجاه السجناء؛ 
كان علي أن أفقد تعاطفي واحترامي لأي منهم» بدأت أعاملهم ا قدر ممكن من 
البرود والقسوة اللفظية» لم أسمح لنفسي بإظهار أية مشاعر ربما أحبّوا أن تبدو علي مثل 
الغضب أو اليأس». أصبح أشدّ انتماء لمجموعة الحراس» «رأيت في الحراس مجموعة 
لطيفة من الشباب أوكلت إليهم مهمة حفظ النظام وسط أشخاص لا يستحقون الثقة أو 
التعاطف؛ أعني السجناء». ذكر أيضًا أن قسوة الحراس بلغت ذروتها في إحصاء الساعة 
اقا بوالتصيف ماعا وان الام راف : ١‏ 


)١(‏ تقرير حارس النوبة. 
(۲) لقاء مع محطة (N8€)ء‏ برنامج [ع0ا0«هءCh]»‏ سنة ۱۹۷1 . 


كا 


لم يكن فاندي الذي بدأ يشارك فارنيش القيادة أثناء نوبة الصباح في نشاطه المعتاد 
في ذلك اليوم» كان مُتعبًا للغاية وقد أنهكته قلة ساعات نومه» لكنه كان سعيدًا برؤية 
السجناء متماهين تمامًا مع أدوارهم: «هم لا يرونها تجربة» إنه أمر حقيقي وهم يجاهدون 
للحفاظ على كرامتهم» لكننا حاضرون دائمًا لنريهم من صاحب الكلمة في هذا المكان». 

ذكر أنه كان يشعر بتعاظم إحساسه بالزعامة وأنه كان ينسى أنها مجرد تجربة» كان 
كل ما يريده هو: «معاقبة أولئك الذين لا يطيعون الأوامر حتى يتعظ باقي السجناء ويحسنوا 
التصرف». 

ضياع شخصية”'' السجناء وسلبهم إنسانيتهم بدآ يؤثران فيه كذلك: «كنت أزداد 
غضبّاء لكنني لم أتوقف مع الأسباب الكامنة خلف هذا السلوك كثيرٌاء لم أكن لأدعه يؤثر 
فىّ» فبدأت أتوارى أكثر خلف دوري الذي أؤديف كانت هذه هى الطريقة الوحيدة لتجنب 
الأذية» كنت غير قادر بالفعل على فهم ما يجري من حولي لكنني لم أفكر أبدًا في 
الانسحاب». 

أصبح لوم الضحايا على ظروفهم المؤسفة نتيجة فشلنا في توفير مكان ملائم 
للاستحمام ومستلزمات النظافة الشخصية أمرًا مُعتادًا بين الحراس» نرى لوم الضحية هذا 
في تذمّر فاندي قائلاً: «لقد تعبت من رؤية السجناء مرتدين خرقًا بالية» سيئي الرائحة» 
وكذلك السجن غفن الرائحة»" . 

بدوري كرئيس للسجن أصبح تركيزي منصبًا على أهم قضية تواجه رئيس أية مؤسسة» 
ماذا أفعل لضمان سلامة وأمن المؤسسة المسؤول عنها؟ نخيت شخصيتي كباحث جانبًا 
مقدّمًا عليها شخصيتي كرئيس للسجن بسبب الخطر الذي يُهدد سجننا من شائعات الهجوم 
المزمع تنفيذه. كيف سأتعامل هنا والآن مع الاختراق الوشيك من قبل رفاق 8311؟ 

في اجتماع فريق العمل الذي يعقد في الصباح راجعنا العديد من الخيارات واتفقنا 
على نقل التجربة إلى سجن البلدة القديم الذي أصبح مهجورًا بعد إتمام بناء قسم الشرطة 
المركزي الجديد؛ ذلك الذي اقتدنا السجناء إليه لتقييد بياناتهم بعد عملية الاعتقال يوم 
الأحد الماضي. تذكرت أن الضابط المسؤول سألنا ذلك الصباح عن أسباب عدم 


(depersonalisation) (1)‏ ضياع أو تبدّد الشخصية: اضطراب يشعر فيه الشخص أن إحساسه وأفكاره ورغباته غريبة 
عنه. (المترجم). 
(7) مذكرات الحارس. 


فيضن 


استخدامنا السجن القديم خاصة وأنه فارغ وبه زنازين كبيرة» لو كنت فكرت في هذا مُسبًا 
كنت سأجعله مكان التجربة بالتأكيد. لكننا كنا قد زرعنا أجهزة التنصّت وأبرمنا اتفاقنا مع 
الجامعة فيما يخص خدمة تقديم الوجبات وأمورًا لوجستية أخرى سيكون تدبرها أسهل 
بوجودنا في مبنى قسم علم النفس» هذا البديل الجديد كان كل ما نحتاج إليه. 

سيتولى كيرت بانكس أثناء انشغالي بترتيبات المكان الجديد مسؤولية اجتماع لجنة 
شكاوى السجناء الثاني» وسوف يشرف كريج هاني على تجهيزات فترة الزيارة» وسيتابع 
ديفيد جافي سير الأعمال اليومية المعتادة لضباطه الإصلاحيين. 

كنت سنَعَيدًا .بإمكاتية أن ألتقي بالضابط بسرعة» التقينا في السجن القديم في وسط 
البلدة بشارع رامونا لحت الها المازق الذي نحن فيه ورغبتنا في تجنّب حدوث صدامات 
جسدية شبيهة بتلك التي وقعت في العام الماضي بين الطلبة ورجال الشرطة في مقر 
الجاسةء وح على الارن فقا الموقع معًا كما لو كنت مشترٍ محتملء كان مكانًا 
مثاليًا لإتمام ما بقي من الدراسة بل وسيضفي أجواء السجن الحقيقية على التجربة. 

عدنا إلى مقر الشرطة لاستكمال بعض الأوراق الرسمية وتقديم طلب بكون السجن 
جاهرًا للاستخدام بحلول الساعة التاسعة من هذه الليلة (بعد انتهاء الزيارات)» وعدت أيضًا 
بأننا سنبقي السجن نظيمًا على مدار الأيام العشرة القادمة» سيعمل السجناء على هذاء 
وسأتحمل أنا كلفة أية أضرار قد تحدث. ثم تصافحنا بقوة وشكرته بحرارة على إنقاذ 
الموقف» يا للراحة! كان الأمر أيسر مما تخيّلت. 


تنفست الصعداء بعد ضربة الحظ هذه وكنت فخورًا بسرعة بديهتي» كافأت نفسي 
بكوب من الإسبرسو والكانولي واستمتعت بأشعة الشمس في هذا المقهى المفتوح في يوم 
صيفي منعش آخر› ما تزال بالو ألتو جنّة من الجنان» لم يتغير شيء منذ يوم الأحد. 

بعد فترة قصيرة من شرح خطط الانتقال لفريق العمل جاءت مكالمة محبطة من قسم 
الشرطة: «لا انتقال!». مدير البلدة متخوفٌ من الملاحقة القضائية إذا ما تعرض أحدهم 
للأذى أثناء وجوده في ممتلكات تعود للبلدة وأثيرت أيضًا قضية الاعتقال المزيف. توسلت 
إلى الضابط حتى يسمح لي بمحاولة إقناع مدير البلدة بأن مخاوفه لا أساس لهاء حثثته 
على التعاون المؤسسي وذكرته بعلاقتي برئيسه زيرتشر» وأكدتٌ على أن احتمالية تعرض 
أحدهم للأذى ستكون أكبر إذا ما تعرضت وحدتنا غير المؤمئّة بما يكفي للاختراق» «من 
فضلك؛ هل يمكننا حل هذه المسألة؟4. رد عليّ: «أعتذر حمّاء لكن الإجابة هي لاء 
يؤسفني أن أخذلك» لكنه عمل». ٠‏ خسرت فكرتي الذكية بخصوص نقل السُجناء والذي كان 
صائبًا تمامّاء كما يبدو أنني بدأت أضطرب. 


ما الذي قد يظئه هذا الضابط بأستاذ علم نفس يعتقد نفسه رئيس سجن تملؤه 


لوكين 


المخاوف بخصوص هجوم مُحتمل على «سجنه»؟ «مجنون» ربما؟ «بالغ الجنون»» على 
الأرجح» أو ربما يراني «عالم نفس مختلُ نفسيًاء. 

«أتدري؟»» قلت لنفسي» «من يكترث لرأيه؟ يجب أن أتحرك فالوقت يداهمنا. 
سنتخلى عن هذه الخطة وننتقل لأخرى: أولاً» ندس مُخْبرًا بين السجناء حتى نحصل على 
معلومات أفضل حول أحداث الشخب الوشيكة» ثم نحبط العملية بادعاء انتهاء الدراسة 
عندما يقتحم المشاغبون المكان»ء سنفكك الزنازين بحيث يبدو المشهد وكأن الجميع عادوا 
إلى منازلهم» وسأخبرهم بأننا قررنا عدم استكمال البحث» لذا لا داعي للأعمال البطوليةء 
فقط عودوا من حيث أتيتم». 

بعد ذهابهم سيصبح لدينا وقتٌ كاف لتعزيز أمن السجن وإيجاد خيارات أفضل. 
وجدنا غرفة تخزين كبيرة في الدور العلوي من المبنى حيث يمكننا تسكين السجناء فيها بعد 
انتهاء ساعات الزيارة؛ هذا إن افترضنا أن الاختراق لن يحدث أثناء الزيارة نفسهاء ثم 
سنعيدهم لاحمًا في نفس الليلة ونعرّز أمن السجن بحيث يغدو أكثر مقاومة للهجمات. بدأ 
الي المسؤول عن المكان لدينا بالعمل على تعزيز حماية أبواب المداخل ووضع كاميرات 
مراقبة في الخارج ودعم أمن السجن بطرق أخرى. يبدو أنها حُطة بديلة جيدة» أليس 
كذلك؟ 

واضحٌ أنني كنت مهووسًا بالهجوم المُتخيّل على اسجني». 

دس مخبر 

نرغب في الحصول على معلومات أكثر دقة عن الهجوم الوشيك لذلك قررت دس 
واش في السجن» » ادعيّت إيجاد بديل للسجين الذي أطلقنا سراحه؛ ديفيد ج . (.6 22510)؛ 
أحد طلابي الذي كان يملك العقلية التحليلية التي نحتاجها . بالتأكيد ستسهل لحيته الكثيفة 
المشعئة ومظهره .غير المرئب: من قبول السجناء له باعتباره واحدًا منهم» لقد ساعد سابقًا في 
تسجيل لقطات الفيديو أثناء المراحل الأولى من الدراسة للتخفيف عن كيرت» فهو على 
معرفة بالمكان وبما يجري فيه. . وافق ديفيد على المشاركة لأيام ة قليلة وعلى تزويدنا بأية 
معلومات يستخلصها من شأنها أن تساعدنا» سنقتاده بعدها إلى وا من مكاتب فريق 
العمل تحت أية ذريعة ليدلي بما عنده. 

سرعان ما اكتشف ديفيد عقيدة الحراس الجديدة التي عبر عنها واحد منهم بوضوح: 
«لن يحظى السجناء الصالحون بالاهتمام» ولن ينعم المشاغبون بالراحة». غالبية السجناء 
بدؤوا يؤمنون بعدم جدوى نزاعهم المستمر مع الحراس أثناء أداء دورهمء بدؤوا يتقبّلون 
ی ا ا ع بع كل ما الل کا ة قضاء أسبوعين من 


۳۹ 


المشاحنات حول النوم والوجبات والأسِرّة والبطانيات كانت تفوق الاحتمال». لكن ديفيد 
لاحظ يزاجا جديدًا لم يكن موجودًا في السابق» «الأجواء هنا مثقلة بالارتياب» وتحدث 
لاحقا عن شائعاتك عن الهروي". 

لم يعارض أحد إقحام ديفيد في التجربة» كان يشعر أ الحراسى يعرفون أله ساف 
عن الباقين لكنهم غير متأكدين من طبيعة وجوده هناء هم لا يعرفون هويته وببساطة يعاملونه 
مثل الآخرين؛ بطريقة سيئة. سرغان ما أتعت نظام دورة المياه ديفيد: «كان علي أن أتغوط 
فى خمس دذقاقق» وأن أحبول مرتديًا حقيبة تسوق في رأسي وأحدهم يخبرني أين 
المرحاض. لم أنجح في هذاء في الحقيقة لم أتمكن من التبوّل في المكان المخصص 
لذلك كان علي التوجه ناحية المرحاض وإغلاق الباب» والتأكد من أن أحدهم لن يقفز 
فوقي !۲ . 

أصبح صديقًا لريتش ۷ حيث زامله في الزنزانة (۲) وسرعان ما تقاربا. في 
غضون ساعات تعر حال جاسوسنا الموثوق ديفيد» وقد ارتدى الثوب 00 للسجين داج 
7 كتب ديفيد: اشعرت بالذنب لسعبي للوشاية بهؤلاء الفتية الرائعين» وشعرت بالراحة 
عندما لم أجد ما يستحق أن أنقله عنهم»" » لكن أحمًا لم تكن هناك أية معلومات تستحق 
أن ينقلها لنا؟ 

قال السجين ٠١77‏ لديفيد أن السجناء لا يستطيعون المغادرة وقتما يشاؤون» ونصحه 
ألا يتمرد مثلما فعل هو في أول إحصاء > فليس هذا بأفضل ما يمكن أن يفعلوه لأنفسهم 
الا باح له ۰۳۷ ١٠٠‏ بسرهء طريق التخطيط للهروب: هو أن «يظهر السجناء التعاون مع 
الحراس حتى ننال من نقطة ضعفهم». 

أخبرنا ديفيد لاحقًا أن ۲ لم يخطط مطلقًا للهجوم! ولكننا كنا قد أضعنا الكثير 

من الوقت والجهد في التحضير لإحباط هذا الهجوم. قال: «بالتأكيد كان بعض هؤلاء 

الفتية يحلمون بعودة صديقهم اء ساعنانك الزيارة ليخرجهم أو بالهروب أقماء فترات 
الاستحمام» لكن كان واضحًا أن کل هذا مجرد حلما» كان املا يمتون به أنفسهم حتى 
توا من المواصلةثة. 

بالتدريج أدركنا أن ديفيد قد خرق عقده الشفهي معنا والذي يقضى بأداء دور الواشي 


)١(‏ فذكرات السجين. 

() اللقاء الأخير المُسجل للواشي مع الدكتور زيمباردو. 
(5) مذكرات السجين. 

© امذكرات السجين 


المشاحنات حول النوم والوجبات والأسِرّة والبطانيات كانت تفوق الاحتمال". لكن ديفيد 
لاحظ يزاجا جديدًا لم يكن موجودًا في السابق» «الأجواء هنا مثقلة بالارتياب»؛ وتحدث 
لاهن عن شائعات عن الفرؤب": 

لم يعارض أحد إقحام ديفيد في التجربة» كان يشعر أن الحراس يعرفون أنه مختلف 
عن الباقين لكنهم غير متأكدين من طبيعة وجوده هناء هم لا يعرفون هويته وببساطة يعاملونه 
مثل الآخرين؛ بطريقة سيئة. سرعان ما أتعب نظام دورة المياه ديفيد: «كان عليّ أن أتغوط 
في خمس دقائق» وأن أتبول مرتديًا حقيبة تسوق في رأسي وأحدهم يخبرني أين 
المرحاض. لم أنجح في هذاء في الحقيقة لم أتمكن من التبؤّل في المكان المخصص 
لذلك» كان على التوجه ناحية المرحاض وإغلاق الباب» والتأكد من أن أحدهم لن يقفز 
فوقي !۲ . 

أصبح صديمًا لريتش ٠١797‏ حيث زامله في الزنزانة (۲) وسرعان ما تقاربا. في 
غضون ساعات تير حال جاسوسنا الموثوق ديفيد» وقد ارتدى الثوب القديم للسجين داج 
كتب ديفيد: «شعرت بالذنب لسعيي للوشاية بهؤلاء الفتية الرائعينء وشعرت بالراحة 
عندما لم أجد ما يستحق أن أنقله عنهم» ٠‏ لكن أحمًا لم تكن هناك أية معلومات تستحق 
أن ينقلها لنا؟ 

قال السجين ۲١۳۷‏ لديفيد أن السجعاء لا .يستطيعون المغادرة وفكمَا يشاؤون» وتصحه 
ألا يتمرد مثلما فعل هو في أول إحصاءء فليس هذا بأفضل ما يمكن أن يفعلوه لأنفسهم 
الان باح له ۱١۳۷‏ بسره» طريق التخطيط للهروب هو أن «يظهر السجناء التعاون مع 
الحراس حتى ننال من نقطة ضعفهم. 

أخبرنا ديفيد لاحمًا أن ۲ لم يخطط مطلقًا للهجوم! ولكننا كنا قد أضعنا الكثير 
من الوقت والجهد في التحضير لإحباط هذا الهجوم» قال: «بالتأكيد كان بعض هؤلاء 
الفتية يحلمون بعودة صديقهم أثناء ساعات الزيارة ليخرجهم أو بالهروب أثناء فترات 
الاستحمام» لكن كان واضحًا أن كل هذا مجرد حلم" كان أملاً يمنّون به أنفسهم حتى 
يتمكتوا من المواصلة'. 

بالتدريج أدركنا أن ديفيد قد خرق عقده | لشفهو معنا والذي ةضف بأداء دور الواشي 


5© مذكرات الجين. 
(؟) اللقاء الأخير المُسجّل للواشي مع الدكتور زيمباردو. 
(۳) همذكرات السجين. 
(5) مذكرات السجين. 
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في هذا الظرف الطارئ. ومن ئم عندما سَرقٌ أحدهم مفاتيح الأصفاد في وقت لااحق من 
هذا اليوم» قال لنا ديفيد أن لا علم لديه على الإطلاق بمكان وجودهاء كان يكذب» 
عرفت ذلك من خلال تقارير مذكراته في نهاية التجربة: «كنت أعرف مكان مفتاح الأصفادء 
لكن لم أقل شيئًا إلا بعد أن صار الأمر برمته غير ذي أهمية. ريما كنت سأشي» لكنني ل 
أخون هؤلاء الفتية على مرأىّ منهم وه ع4 

هذا التحول المفاجئ المذهل إلى حالة السجين كان أكثر وضوحًا في بعض تقارير 
ديفيد الاخرى. شعر خلال اليومين اللذين قضاهما في السجن أنه لم يكن مختلقًا عن 
الآخرين: «باستشناء اتن كنت أعرف موعد خروجي » لکن حجن ثقى, فى ذلك كانت تتضاءل 
بسبب اعتمادي على أشخاص سيأتون من الخارج ليخرجوني» أصبحت أكره هذا الوضع 
بالفعل؟. وبعد انقضاء يومه الأول في سجن بلدية ستانفورد قال لنا ديفيد الواشي: انمت 
هذه الليلة يملؤني الشعور بالقذارة والذنب» والخوف». 

بٿ الشكاوى 

جاءت اللجنة نفسها والأشخاص أنفسهم الذين التقيتهم سابقًا ومعهم قائمة طويلة من 
الشكاوى إلى كيرت ناكس اغا تفاوضي مع شرطة البلدة. السجناء الثلاثة أنفسهم برئاسة 
4 ومعه كل من 47758 و۳۷١٠‏ الذين انتخبهم السجناء جميعهم. استمع كيرت بإنصات 
إلى شكاويهم وكان من بينها: الظروف غير الصحية بسبب القيود المفروضة على استخدام 
المرحاض» لا مياه نظيفة لغسل الأيدي قبل الوجبات» لا أماكن مخصصة للاستحمام 
الخوف من الأمراض المعديةء أصفاد اليد وكذلك أصفاد القدم ضيّقة للغاية بما يسبب 
تورّمات وسحَجَات" أرادوا كذلك خدمة دينية يوم الأحدء وطلبوا بالإضافة إلى ذلك 
خيار نقل السلسلة من قدم إلى الأخرى» وفرضًا لأداء التمارين الرياضية» ووقتًا للراحة» 
والحصول على ملابس نظيفة» والسماح للسجناء بالتواصل بين الزنازين» وراتبًا إضافيًا 
عملهم يوم الأحدء بشكل عام طالبوا بفرصة لفعل شيءٍ أكثر فائدة من مجرد المكث هنا أو 
هناك . 

أنصت كيرت باهتمام كما يفعل دائمًا لكن بدون إبداء أية مشاعر. ويليام كيرت 
بانكس (William Curt Baks)‏ أمريكي قن اأص أفريقي في أواخر العشرينات من عمره» أب 
لطفلين» طالب فى السنة الثانية من دراسته العلياء فخور بدخوله أعظم أقسام علم النفس 
في العالم» كان طالبًا مجتهدًا ومتفوقًا مثل جميع الطلبة الذين عملت معهم» لا وقت: ديه 


)0( جروح طفيفة على الجلد. (المترجم). 


للهو أو التجاوزات أو الضعف أو الأعذار أو الحماقات. احتفظ كيرت بمشاعره لنفس 
مستترًا وراء واجهة صلبة. 

ربما فسّر جيم 4575 الذي كان صاحب طبع متحفظ هو الآخر جمود كيرت بأنه عدم 
رضی» لذا بادر بالقول: "ليست هذه شكاوى بقدر ما هي اقتراحات»؛ شكرهم كيرت 
بكياسة على اقتراحاتهم ووعد بنقلها إلى رؤسائه من أجل النظر فيها. أتساءل ما إذا لاحظوا 
أنه لم يدون أيّا من شكاويهم وأنهم لم يفلحوا في إعطائه قائمة مكتوبة بهذه الشكاوى. 

من الأهمية بمكان في النظام الذي صنعناه أن نعطي إيحاءً بالديمقراطية في هذه البيئة 
السُّلطويّة ؛ فاحتجاجات الجماهير تتطلب إحداث تغييرات في الأنظمة» فإن قوبلت بحكمة 
منعنا العصيان والتمرّدء وإن كان النظام حياديًا حيالها فإن العصيان يُحبجم والتمرّد يُنحى. 
إن فرصة تحقيق اللجنة لأي من أهدافها ضئيلةٌ للغاية ما لم ينالوا أية ضمانات بالتعامل 
الجدي والمسؤول مع متطلباتهم. لقد فشلت لجنة الشكاوى في مهمتها الرئيسية في صنع 
ثخرة في بنيان هذا النظام» لكنهم خرجوا مع ذلك بحال جيدة لمجرد الاعتراض علئًا 
وحيازة شيء من السلطة - وإن في أدنى مستوياتها ‏ ممثلة في الإعلان عن شكاواهم. 


السجناء يتواصلون مع العالم الخارجي 

كانت أولق رسائل السجناء عبارة عن دعوات للزوار المحتملين» بعضهم قد يأتي 
الليلة في هذا اليوم الثالث للتجربة. الجولة الثانية من الخطابات ستكون للزوار المدعوين 
لليلة الزيارة الثانية أو لأيّ من الأصدقاء أو أفراد العائلة المقيمين في نواح أبعد الأمر الذي 
يزيد من صعوبة قدومهم للزيارة. بعدما انتهى السجناء من كتابة الدعوات وفمًا للصيغة 
الرسمية جمعها الحراس بغية إرسالها وبالطبع» وكما هو موضح في القواعد» روجعت كافة 
الخطابات لدواع أمنية. النماذج التالية تقدم لنا فكرةً عمًا كان يشعر به السجناء حيث كانت 
هناك على الأقل حالة واحدة مثّلت لنا مفاجأة كبيرة. 

اقترح الأمريكي الخالص» الوسيم هابي ۸١۷۲ء‏ على فتاته أن تأتي له ب:«بعض 
ملصقات الحائط والصور المبهجة لكسر ملل الجلوس على السرير والتحديق في حوائط فارغة'. 

عبر الشاب الصلب صاحب الشارب الكثيف ريتش ٠١77‏ عن غضبه لصديقه: الم 
يعد الأمر مجرد عملء أنا مُحظم لأنني لا أستطيع الخروج من هنا». 

ستو ۸۱۹ الذي كانت شكاويه في ازدياد» أرسل رسائل مشوشة إلى صديقه: 
«الطعام هنا جيد ووفير كما في اليوم الثالث لرحلة إبينزر الثانية إلى تايلائد. لا توجد الكثير 
من الأحداث المثيرة هناء أخلد للنوم بشكل أساسي» أهتف برقمي» وأتعرض للمضايقات» 
سيكون الخروج من هنا أمرًا عظيمًا». 


السجين الأسيوي الأمريكي ضثيل البنية» جلين +۳٤۰۱‏ عبر بوضوح عن ازدرائه لهذا 
المكان: «أقضي وقنًا مريعًاء أرجوك قم بتفجير قاعة جوردان كتكتيك مضلل» أنا ورفاقي 
محيظرة اللا ننوي الهروب بمجرد ما تسنح لنا الفرصة» لكنني أقسمت أولاً على سحق 
بعض الرؤوس في طريقي للخروج من هنا». ثم أضاف ملحوظة محيّرة: اكن حذرًا ولا 
تدع الحمقى يعرفون أنك حقبقي . ۰ حقيقي؟ 

أتت المفاجأة من رسالة مدمن النيكوتين بول .07١5‏ القائد الجديد للسجناء ٠‏ في 
هذه الرسالة قام ٥۷٠٤‏ بفعل أحمق بالنسبة لرجل يتقلّد الدور الثوري» لقد أخبر فتاته - في 
خطاب غير مؤمّن - أنه ينوي كتابة قصة حول تجربته هذه لجريدة محلية مغمورة عندما 
بخرج» فقد اكتشف أن مكتب الأبحاث البحرية التابع لوزارة الدفاع يدعم البحث 
وبالنتيجة فقد خرج بمؤامرة مفادها أننا نسعى إلى إيجاد أفضل الطرق لسجن الطلبة 
المعارزضين لجرب اما من الواة ضح أنه ليس بالثوري الخبير إذ ليس من الذكاء في شيء 
أ لضي عي ق في خطاب مطل عليه ملي را 

لم يعرف الكثير عن كوني أستادًا راديكاليًا وناشظا ضد حرب فيتنام منذ 937١م‏ 
حيث نظمت واحدًا من أوائل اللقاءات المفتوحة مع الطلبة والتي استمرّت طوال الليل في 
اة ودرو كما نظمت مسيرة ضخمة في حفل التخرج بجامعة نيويورك احتجاجًا على 
منح الجامعة لوزير الدفاع روبرت مكتامار را درجة فخرية» وفي السنة الأخيرة في ستانفورد 
نظمت آلاف الطلبة في تحديات بَنَّاءة ضد الحرب المستمرة» كنت مُفعمًا بروح السياسة لا 
بروح الثورة الطائشة . 

بدأ خطابه على هذا النحو: القد رتبت مع جريدة The Tribe and the Berkely)‏ 
١0‏ [جريدة راديكالية مستقلة] لنشر القصة عند خروجي»» ثم تباهى بوضعه الجديد في 
مجتمعنا الصغير في السجن: «جمعت اليوم لجنة الشكاوى التي أرأسهاء غدًا سوف أنظم 
اتحادًا ائتمانيًا لجمع رواتبنا". ٠‏ ثم |واضل مبيئًا كيف يستفيذ من هذه التجربة : «أتعلّم الكثير 
عن التكتيكات الثورية لمقاومة الاعتقال» لا يحقق الحراس شيكًا يُذكر لأنهم غير قادرين 
على خفض معنوياتي العالية» أغلبنا هنا غير عادي ولا أعتقد أن أيّا منا سينهار قبل انتهاء 
هذا الأمر. قليل منا بدؤوا يرضخون» لكنهم لن يؤثروا في بقيتنا"» كما ذيل خطابه بتوقيع 
كبير «سجينك» .)٥۷۰٤‏ 


قررتُ ألا أطلع الحراس على هذا حتى لا يعتدوا عليه بشكل انتقامي» لكن أزعجتنى 


() قدم مكتب الأبحاث البحرية (084.8) دعمًا ماليا لبحثي (انظر: الفصل الثالث عشر)» ثم ازداد الدعم ليشمل 
التجربة. كانت منحة مكتب الأبحاث البحرية: 12-0041 ۸001447-۸4-01 


ايذنا 


فكرة اتهام بحثي بأنه أداة لآلة الحرب التي تديرها الدولةء خاصة وأني بذلت جهدًا كبيرًا 
في اتشجيع الطلبة على التمرّد الإيجابي. هذه المنحة كانت في الأساس الدغم الأبيحات 
التجريبية والنظرية عن تأثير الحجب والأوضاع التي تهدر فيها الذاتية والعنف المتبادلء 
وعندما خطرت لى فكرة تجربة السجن تمكنت من الحصول على موافقة الوكالة المانحة 
لزيادة الدعم الال حتى يشمل هذا البحث أيضًا بدون أية مصروفات إضافية بعد ذلك. 
يثير غضبي أن ينشر بول وربما رفاقه في بيركلي هذا الزيف عني. 

سواءٌ كان مدفوعاً بتقلباته المزاجية أو بحاجته الماسة للنيكوتين أو برغبته في خلق 
مادة مثيرة لكشفه الصحفي؛ فإن ٥۷٠٤‏ قد خلق لنا جميعًا المزيد من الصعوبات اليوم» 
وهو اليوم الذي كانت لدينا فيه بالفعل أمور كثيرة لننجزها. تمكن بمساعدة زملائه في 
الزنزانة )١(‏ من ثني قضبان الباب ليقضي بعض الوقت في الحفرة» وأثناء وجوده في الحفرة 
رفس الحائط الفاصل بين الغرفتين بقدمه محطمًا إياه ليُحرم من وجبة الغداء ويقضي وقًا 
إضافيًا فى الحبس الانفرادي. استمر في سلوكه غير المتعاون أثناء العشاء وكان مستاءًا 
بوضوح لد وجود من يأتي لزيارته. ا الحظ فقد تحسّن سلوكه كما لاحظنا عقب 
لقائه بعد العشاء بآمر السجن الذي وبّخه بشذة. 


الاستعداد للزوار: حفلة النفاق التنكرية 

تمنيت أن يأتي كارلو من أوكلاند ليعمل معي على كيفية الاستعداد لجحافل الآباء 
القادمة للزيارة. لكن كما العادة؛ كانت سيارته معطلة وفي الصيانة على أمل أن يحضر في 
اليوم التالي وفق الخطة المرسومة بوصفه رئيس لجنة الإفراج المشروط. بعد نقاش طويل 
على الهاتف وُضعت الخطة» سنقوم بما تقوم به جميع السجون عند مَقْدم زوّار غير مرخب 
بهم مستعدين لتدوين الانتهاكات ومواجهة النظام بمطالب تهدف إلى تحسين الأوضاع؛ 
فيغظي مسؤولو السجن بقع الدم بالمناديل» ويُخفون الأجساد بإبعاد مثيري الشغب عن 
العيون» ويجعلون المنظر هدو تحميلة : 

قدّم كارلو نصيحة حكيمة بخصوص ما يمكن فعله في الوقت القصير المتاح بحيث 
نخلق أمام أولياء الأمور مظهرًا يشي بفعالية النظام وحسن نيته حيث يرعى أبناءهم طيلة 
وجودهم تحت مسؤوليته. أوضح لنا أننا يجب أن نُقنِع أولياء الأمور البيض المنتمين للطبقة 
المتوسطة هؤلاء بأننا نقوم بعمل صالح متوسلين بهذه الدراسةء وأن نجعلهم ‏ كما فعلنا 
بأبنائهم من قبل - يمتثلون لاحتياجات السلطة. ضحك كارلو وهو يقول: «أنتم معشر 
البيض بالتأكيد تُحِبُون فكرة الخضوع للإنسان. سيعرفون أنهم يقومون بالشيء الصحيح 
عندما يفعلون ما يفعله الجميع من حولهم!. 
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بدأ العمل الرئيسي: ينظّف السجناء الأرضيات والزنازين» أزيلت لافتة الحفرة» 
واستخدمنا مُظهّرًا برائحة الكينا لإخفاء رائحة البول. هذب السجناء لحاهم واغتسلوا 
وتجمّلوا قدر المستطاع؛ وأخفيت جوارب الرؤوس والمناشف. أخيرّاء أخبر آمر السجن 
الجميع أن أية شكوى ستؤدي إلى إلغاء الزيارة. طلبنا من حراس نوبة النهار العمل لوقت 
إضافي حتى التاسعة مساءً للتعامل مع الزوّار من جهةء وللمساعدة حال حدوث ذلك 
الشغب المتوقع من جهة أخرى. ولمزيد اطمئنان طلبتُ حضور جميع أفراد الدعم 
الاحتياطي أيضًا . 

ثم قدمنا لسجنائنا أفضل وجبة ساخنة حصلوا عليها مذ دخلوا السجنء شطيرة دجاج 
تلاها طبقا تحلية للنهمين منهم» صدحت الموسيقى بلطف في أرجاء المكان أثناء تناولهم 
الطعام» قدّم حرّاس نوية النهار العشاء في حين كان حراس نوبة الليل يراقبون» وغاب 
الضحك والقرقرة اللذان عادةً ما يصاحبان أوقات تناول الوجبات» كان المناخ العام 
متحضرًا ومنظمًا بشكل غريب. 

يجلس هيلمان على رأس المنضدة مائلاً قليلاً إلى الخلف» لكن ما زال يلوح 
بهراوته: «لم تحظ بوجبة جيدة كهذه من قبل يا 2.7097 أليس كذلك؟» 

رة 7097: «لا يا سيدي الضابط الإصلاحي» 

«لم تقدم لك أمك طبقًا ثان'' من قبل» هل فعلت؟؛ 

يرد الرقيب بخضوع: «لاء لم تفعل يا سيدي الضابط الإصلاحي؛ 

«أترى كم المكان جيدٌ هنا يا ۲۰۹۳؟» 

انعم أفعل سيدي الضابط الإصلاحي». التقط هيلمان بعض الطعام من طبق الرقيب 
ثم ابتعد مُستهزئًا به» مما تسبّب بشحن الأجواء بينهما. 

فى تلك الأثناء وفي الممر الخارجي أمام البوابة الرئيسية للسجن كنا نستكمل 
الات النهائية لاستقبال الزوار الذين نخشى من إثارتهم المشاكل. عند الحائط المقابل 
لمكاتبنا 'أنا والخراس وار السجن وضعنا عددًا من الكراسي القابلة للطيّ ليجلس عليها 
الزوّار بانتظار دورهم في الدخول. أثناء نزولهم إلى القبو مفعمين بالمشاعر الإيجابية حيال 
ما بدا لهم تجربة فريدة وممتعة؛ قصدنا وبشكل ممنهج أن نجعل سلوكهم مکو بالظرف 
كما خططناء يجب أن يفهموا أنهم زوَارنا الذين منحناهم امتياز زيارة أبنائهم وإخوتهم 


وأحبائهم . 


)١(‏ في بعض عادات تقديم الوجبات في الغرب يقدم الطعام على مراحل؛ طبق آوّل» طبق ثانٍء ثم الحلوى؛ 


وأخيرًا المشروبات. (المترجم). 


\fo 


رحَبّت عاملة الاستقبال الجذابة سوزي فيليبس بالزائرين بحرارة» كانت تجلس خلف 
مكتب وضعت عليه جانبًا ورود حمراء عطرة. سوزي هي أيضًا واحدة من طالباتي» مُجازة 
في علم النفس» وهي إحدى عضوات فريق مشجعات ستانفورد» اختيرت لمظهرها الجميل 
وقدراتها الرياضية. كانت تقيّد بيانات كل زائر وتكتب وقت الوصول وترتيبه» واسم ورقم 
السجين المطلوب زيارته» ثم تُعلمهم بالإجراءات الواجب اتباعها هذه الليلة. أولاً. 
سيلتقي كل زائر أو مجموعة بآمر السجن لتزويدهم ببعض التوجيهات» ثم يمكنهم بعدها 
الدخول إلى السجن حين ينتهي السجين من تناول عشاثه» وقي طريق الخروج سيلتقون 
برئيس السجن لمناقشة أية مخاوف لديهم أو لمعرفة انطباعهم. وافقوا على هذه الشروط ثم 
جلسوا أثناء الانتظار يستمعون إلى الموسيقى المبثوثة عبر جهاز الاتضال الداخلي. 
اعتذرت سوزي عن طول مدة الانتظارء لكن من الواضح أن السجناء قد أخذوا وتا 
أطول من المعتاد في تناول العشاء لاستمتاعهم بكميّة الحلوى المضاعفة التي قدّمت لهم 
اليوم» لكن لم يعجب هذا بعض الزوار الذين كانت لديهم أمور أخرى ينجزونها وقد بدأ 
يتفد صبرهم عن رؤية سجنائهم وهذا المكان غير المعتاد. 
بعد التشاور مع آمر السحن آرت عاملة الاستقبال زوّارنا أن السجناء أخذوا وقنًا 
أطول من المعتاد في إنهاء طعامهم مما سيضطرهم إلى تقليص وقت الزيارة إلى عشرة دقائق 
والسماح بزائرين فقط لكل سجين. تذمّر الزوار» إنهم منزعجون من عدم اكتراث أولادهم 
وأصدقائهم بهم وتساء علوا: «لماذا اثنان فقط؟). 
ردت سوزي بأن المكان في الداخل ضيق للغاية وأن ثمَّ قانونٌ للحرائق يقضي بتحديد 
عدد الأفراد المسموح به» ثم أضافت: «ألم يخبركم ابنكم أو صديقكم عن العدد المسموح 
به من الزوار حين دعوتكم للزيارة؟“ 
«اللعنة! لا لم يفعل" 
«أعخذر عن هذاء أعتقد أنه كان سهوًا منه» لكنكم الآن تعرفوق یف معسير الأقود 
في الزيارة التالية". 
حاول الزوار تجاوز الموقف وتناقشوا فيما بينهم عن هذه الدراسة المثيرة 000 
اشتكى البعض من القواعد التعسفية لكن كان واضحًا أنهم يمْتَئْلُون بسهولة كما يجب أ 
يفعل الزوار الصالحون. أعددنا المكان بحيث يصدّقون أن ما يرونه في هذا المكان ا 
هو الوضع المعتاد» ويشككون في ما قد يُلقى على مسامعهم من أولادهم وأصدقائهم 
الأنانيين عديمي الإحساس بالمسؤولية والذين سيتذمرون على الأرجح؛ ولك أصبحوا 
مشاركين بغير قصد منهم في إعداد مسرحية السجن. 
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زيارات كاشفة وموضوعيّة 

كان والدا السجين 8١9‏ أول الداخلين إلى الساحةء كانا ينظران حولهما بفضول إلى 
أن لاحظا أن ابنهما جالس في نهاية الطاولة الموضوعة في منتصف الممر. 

سأل الأب الحارس: «هل بإمكانى مصافحته باليد؟» 

أجابه وقد فاجأه السؤال: «بالتأكيد لم لا؟» 

ثم صافحت الأم ابنها! مصافحة فحسب دون العناق التلقائي بين الأبوين وابنهما؟ 

(هذا التواصل غير المريح مع أدنى قدر من الاتصال الجسدي هو ما يحدث في 
السجون شديدة الحراسة» لكننا لم نضع مثل هذا الشرط مطلقًا لزيارة سجننا؛ بل كان 
تلاغبنا بتوقعات الزوّار قبيل بدء الزيارة هو السبب في حيرتهم بخصوص السلوكيات 
الواجب اتباعها في هذا المكان الغريب» وعندما ينتابك الشك حيال ما يجب فعله فائتٍ 
بالحد الأدنى) . ١‏ 

كان بوردان يقف مع السجين ووالديه ثم أتى هيلمان متعمدًا اقتحام خصوصية 819 
مع عائلته في هيئة توحي بالتهديد؛ في حين تظاهر هذا الثلاثي العائلي بتجاهله مستكملين 
حوارهم العادي» لكن كان 814 يعلم أنه لا يملك أية فرصة لينبس ببنت شفة عن السجن 
وإلا فسيعاني لاحمًا. قلّص والداه وقت زيارتهما إلى خمس دقائق فقط حتى يتمكن أخوه 
وأخته من مشاركتهم بعضًا من وقت الزيارة المحدود ثم تصافحوا مرة أخرى وتبادلوا 
التحية . 

قال ستو 819 محدنًا إخوته: «نعم الأمور جيدة هنا إلى حدّ كبير». 

كانا وأصدقاء السجناء الآخرين يتصرفون بطريقة مختلفة عن أولياء الأمور مشدودي 
الأعصابء كانوا أكثر ا واستمتاعًا ولم يخضعوا لرهبة الموقف مثل أولياء الأمورء» 
لكن الحراس كانوا يحومون حول الجميع. 

واصل ۹ : انحظى ببعض الحوارات الجيدة مع الضباط الإصلاحيين»» ويصف 
«عقاب الحفرة» وهو يشير نحوها لکن بوردان قاطعه قائلا: «لا مزيد من الحديث عن 
الحفرة يا 2819. 

سألته أخته عن الرقم الموجود على ثوبه وأرادت معرفة الأنشطة التي يقومون بها على 
مدار اليوم» أجاب 8١9‏ عن أسئلتها ووصف أيضًا أثر اعتقال الشرطة فيه» لكن ما إن بدأ 
بالحديث عن المشاكل التي بينه وبين حارس نوبة الليل حتى أسكته بوردان ببرود. 

6 : «يوقظونا في ساعة فيكرة. ١‏ بعض الحراس طيبون فعلاًء ضباط إصلاحيون 
على أعلى مستوی» لا يعتدون علينا جسديّاء لديهم هراوات لكن. "٠١‏ 
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: سأله أخوه عما سيفعل إذا استطاع الخروج من هذا المكان؛ فأجاب 414 كما يجيب 
أي سجين صالح: «لا أستطيع أن أكون في الخارج» أنا في هذا المكان الرائع؟. 

أنهى بوردان الزيارة بعد خمس دقائق تمامّاء كان سيروس جالسًا إلى الطاولة طوال 
الوقت وفارنيش يقف خلفهاء فاق الحراسسٌ الزوارٌ عددًا! ثم انقلب وجه ۸۱۹ عابسًا وهو 
يودّع ضيوفه المبتسمين. 

جاء والدا ريتش ۷ وبسرعة جلس بوردان إلى الطاولة محدَّقًا فيهم بتجهّم. 
(لاحظت للمرة الأولى أن بوردان يشبه في حاله هذا تشي جيفارا). 

۷ : «يوم أمس كان غريبًا نوعًا ماء اليوم قمنا بتنظيف هذه الحوائط ونظفنا 
الزنازين التي هناك. . إحساسنا بالزمن معدوم» لم نخرج لنرى نور الشمس؟. 

سأله والده عما إذا كانوا سيمكثون في الداخل طيلة مدة الأسبوعين» لم يكن الابن 
متأكدًا لكنه يتصور أن الأمور ستسير على هذا النحوء بدت هذه الزيارة جيدة» كان النقاش 
حيويّاء لكن الأم أبدت قلقها من مظهر ابنهاء كان جون لاندري يمشي ببطءٍ ليتحدث مع 
بوردان في حين يقف كلاهما بالقرب حتى يتمكنا من سماع ما يدور بين الزوار والسجناءء 
لم يذكر ٠١۳۷‏ أن الحراس أخذوا سريره ولذا فهو ينام على الأرض. 

قال ٠١7‏ صادقًا: «أشكركما على المجيء؟: ردت الأم: «أنا سعيدة لأنني 
تند د سأراك قريبّاء بعد غدء بالتأكيد»» لكنها عادت إليه بعد أن طلب فنها ٠١۳۷‏ أن 
تتصل مع أحدهم نيابة عنه. 

ثم شجعته قائلة: «الآن» كن صالخا والتزم بالقواعد». 

أرشدها الوالد برفق إلى الخارج حتى لا يأخذا من وقت الباقين ويحرماهم الاستمتاع 
بامتياز الزيارة. 

مد جميع الحراس أعناقهم حين لمحوا رفيقة هابي ۸ الجذابة أثناء دخولها 
الا كانت 'تجمل صتدوقا من الكعك اقتسمته معهم في لفتة ذكية منهاء تناولها الحراس 
i‏ مصدرين أصوانًا تعبر عن سعادتهم بما عا عليه ووا الجن 186 عارك 
كدكة واحدة أثناء نقاشه الحيوي مع محبويته» كانا اولان جاهدين تتاسي أنفاس الحراس 
التى تلامس عنقيهما وبوودات الذي يحوم خولهها طبلة اوقت .ويضرب.يعضاه على الطاولة 
في إنقاع نتقطع. 5 

كانت الموسيقى التي يبثها جهاز الاتصال الداخلي هي أغنية فريق رولینج ا 
(Rolling Stones)‏ الناجحةء «الوقت معي" My Side)‏ مه 15 .)ime‏ لم ينتبه أحد لها 
المفارقة حيث كان الزوار يدخلون ويخرجون في لقاءات قصيرة للغاية . 
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الأم تعرف أكثرء لكن أنا والأب قمنا بتشتيتها 

شكرت جميع الزوار على اقتطاعهم من أوقاتهم المزدحمة بالمشاغل لهذه الزيارة. 
حاولت: أن أكون ردودًا قدر المستطاع مثل آمر السجن» وأضفتُ بأنني أتمنى أن يقدروا ما 
سنحققه بدراسة حياة السجن بأسلوب واقعي قدر المستطاع ضمن حدود التجربة» أجبت عن 
أسئلتهم حول الزيارات المستقبلية وإرسال الهداياء واستجبت لإلحاحهم في أحاديثهم 
الجانبية التي يطلبون مني فيها أن أولي ابنهم اهتمامًا خاصّاء كان كل شيء يسير كما هو 
مرتب له بقي القليل من الزوار قبل تحويل كامل تركيزي للتهديد المتوقع لسجنناء وبينما 
أفكر في لعبتي التالية فوجئتٌ بأم السجين !1١07‏ لم أكن مستعدًا للتعامل مع قلقها الشديد. 

بمجرد دخولها هى والأب إلى مكتبي قالت بصوت مرتعش: «لا أقصد إثارة أية 
متاعب سيّدي» لكني قلقة على ابني» فلم ارہ مُنھگا إلى هذه الدرجة من قبل" . 

إنذار! من الممكن أن تثير هذه المرأة المتاعب فى السجن! وهى محقة» كان مظهر 
۷ مريقكء. لمكن منهكا جما فحسب الكنه كان نک آیقا. كانت .هيت مؤرية وان 
من بين أسوأ الفتية حالاً فى المكان كله. 

«ما هى مشكلة ابتك بالتحديد؟؛ 

كان رد فعلي مباشرًا وتلقائيًا؛ كالذي يصدر عن أي مسؤول حين تعرضه لتحدٍ يؤثر 
على منظومة عمله» ومثل كل مرتكبي التجاوزات داخل المؤسسات أرجعت مشكلة ابنها 
إلى طباعه» كما لو كانت مشكلته هو. 

لع يخدعها هذا التكتيك. وواصلت حديثها قائلةٌ أنه يبدو شاحبّاء لم ينم طوال الليل» 


«هل يعاني من اضطرابات النوم؟» 
«لاء لقد قال أن الحراس يوقظونهم من أجل شيء يسمى بالإحصاء» 
«نعم» بالطبع» الإحصاء. عند بدأ عمل كل نوبة يجب أن يتأكد الحراس من وجود 
الجميع» لذلك يقومون بعدّهم وفمًا لأرقامهم». 

«لكن فى منتصف الليل؟» 

يعمل حراسنا فى نوبات تمتد ثمانية ساعات» وحيث ك واحدة من المجموعات ٿڌا 
عملها فى الساعة الثانية صباحًا كان عليهم أن يوقظوا السجناء ليتأكدوا من وجود الجميع 
ومن أن أخدفي لم يهرب» هل أصبح الأمر معقولاً لديك الآن؟» 

«انعمء لكنني لست متأكدة من أن...٠‏ 

لا تزال مُصِبّة على إثارة المتاعب» لذلك انتقلت إلى تكتيك أقوى وأشركتٌ الأب 
نظرت إليه مباشرة في عينيه واضعًا كبرياءه كرجل على المحك. 


15 


«معذرةً سيدي» ألا تظن أن ابنك يستطيع التحمل؟» 
«بالتأكيد يستطيع» فهو قائد حقيقي» كما تعلم.. هو قائد...' 
كنت شبه مستمع لكلماته لكنني فهمت ما يريد من خلال النبرة والإيماءات» قلت 
موافقًا: «أنا معك» يبدو لى أن ولدك لديه من القوة ما يكفي لتحمل مثل هذا الموقف 
الصعب»» ثم عدت إلى الأم حتى أطمئنها: «كوني مطمئنة باتني سأتابع ابنك بنفسي» 
أشكركم على المجيءء أتمنى أن أراكما قريبًا مجددًا". 
شد الوالد على يدي في مصافحة رجولية وغمزتٌ له بدوري لأطمئنه أنني الزعيم 
الذي يقف في صفه» وفي صمت أقررنا بأننا «سنتحمل مبالغة السيدة»؛ يا لوضاعتناء ونفعل 
ذلك كله بتلقائية ذكورية. 
وكملحق لحلقة التملق هذه تلقيت خطايًا رقيقًا من السيدة ي. في الليلة ذاتهاء كل ما 
رَصَدَنُهُ وشّعرّت به. خيال تجربتنا كان دقيقًا تمامًا: ١‏ 
«زرنا أنا وزوجي ابننا «في سجن بلدية ستانفورد». بدا لي حقيقيًا تمامّاء لم أتوقع 
شيئًا بمثل هذه القسوة وكذلك ولدي عندما تطوع للتجربةء أنا واثقة من هذا. ترك 
فى داخلى شعورًا كيبا عندما رأيته» رأيته فى حالةٍ مزرية» وكانت شكواه الرئيسة أنه 
01 الشعين علد وق طويل. سألته ما إذا ندم على التطوع؛ فأجاب يأن هذا كان 
حاله في البدايةء لكنه مرّ بحالات مزاجية مختلفة وأصبح أكثر استسلامًا. ستكون 
هذه أصعب أموال سيتقاضاها في حياتهء أنا متأكدة». 
والدة ٠١۴۳۷‏ 
ملحوظة : نتمنى أن يحقّق هذا المشروع نجاحًا كبيرًا. 
على الرغم من أنني أستيق الأحداث لكن يحب أن أذكر نهنا أن اابعها ارنتش ۱١۲۷‏ - 
وهو أحد أشد أفراد عصابة المتمردين ‏ قد أطلق سراحه بعد أيام قليلة لمعاناته من ردود 
أفعال نفسية حادة وشديدة» لقد شعرت والدته بأن ثمة تغيرًا يطرأ عليه. 


تمويه المكان لخداع المشاغبين 
ما إن غادرّنا آخر زائر حى تنفسنا جميعًا الضعداء لكو المشاغبين الم يقتجموا حقلنا 
في وقت نحن أضعف ما نكون فيه لكن التهديد لم ينتِ! كان علينا الآن التحول إلى خطة 
مكاقسة التمرة غانت خا تمد على تقك بعص العرس اكرات الع للإيحاء 
بأن ثمة ارتباگًا هناء وسيقيد حراس آخرون أقدام السجناء معًا ويغظون رؤوسهم بحقائب 
التسوق الورقية» ثم سيقتادونهم في المصعد من القبو إلى غرفة التخزين الكبيرة الموجو” 
في الطابق الخامس والآمنة من الغزو. حين يقتحم المتاتروة الجن اترو ارق جا 


1 


هناك بمغردي وسأخبرهم أن التجرية انتهت» أنهيناها مبكرًا وأرسلنا الجميع إلى بيوتهم 
وبذا يكونون قد تاخروا فى تحرير المزعوم» وبعد تفحصهم المكان ثم المغادرة؟ ستعيد 
السجناء إلى الأسفل وقد أتيح لنا المزيد من الوقت لمضاعفة أمن السجن؛ بل إننا قد فكرنا 
ی طريقة النمسك ب8517 وتعيده إلى السجن قرة أخرى إن وجد بين المتآمرين لأن متراحه 
قد أطلق بناءً على ادّعاءات كاذبة. 

تصوروا المشهد» آنا جالس وحدي في ممر خالٍ كان يُعرف سايعًا ياسم «الاحةاء 
وبقايا سجن ستانفورد مبعثرة في الأرجاء بصورة فوضوية» أبواب الزنازين منزوعة» 
اللافتات على الأرضء والباب الأمامي مفتوح على مصراعيهء أنا متحمس للبدء على الغر 
قينا أدعوه خت الميكافات الاج لط المؤافة. مدل من المتاقيية طهر ا 
زملائي في قسم علم النفسء صديق قديم وباحث شديد الجدية وكان ز 
دراستي العليا. سألني جوردون عما يجري هناء رأى هو وزوجته مجموعة السجناء في 
الطابق الخامس وشعروا بالأسف لحالهمء خرجوا واشتروا لهم صندوًا من حلوى الدوتات 
لأن حالهم جميعًا بدا مزريًا. 


وصفت لهم البحث بأخصر وأعجل ما يمكن وأنا أرتقب الاقتحام المغاجئ» ثم 
سألني ذلك العالم المتطفل سؤالاً سهلاً: «قل لي ما هو المتغير المستقل في دراستك؟؛ء 
كان على الإجابة بأن المتغيّر هو توزيع العينة المُختيرة من الطلبة المتطوعين على أدوار 
الحراس والسجناء والذي كان عشوائيًا بالطبع؛ لكن بدلا من ذلك وجدتني اغضب. 
لدي هنا اقتحامٌ وشيك وأمن رجالي واستقرار سجني على حافة الخطر؛ ثم يأتي 
لمساجلتي هذا الأكاديمي صاحب القلب الجريح» الليبرالي» الأكاديمي. الأستاذ المغرور 
عديم الفائدة الذي لم يشغل باله إلا أسخف الأشياء كالمتغير المستقل! قلت ل لغ أن 
القيء التالي الذئ سيسألني عنه هو ما إذا شاركت في برنامج إعادة تأهيل! هذا الأحمق 5 
تخلصت منه بدهاء ثم عدت إلى انتظار الهجوم المُتوقع» انتظرت وانتظرت. . 
أدركت أخيرًا أن الأمر كله كان عبارة عن شائعة لا أساس لها من الصحةء لقد أنفقنا 
الكثير ر من الوقت والجهد في التخطيط لإحباط الهجوم المزعوم» وبحماقة ذهيت أستجدي 
الدعم من ع الشرظةء ونا غرفة التخزين القذرة في الأعلىء وفككنا السجنء ونقلنا 
السجناءء والأهم من ذلك كله أننا أهدرنا وقنًا ثمينًا. كانت أكبر خطايانا بصفتنا باحثين 
هي أننا لم نجمع أية بيانات منهجية طيلة اليوم» وکل هذا بسببي» يسبب رجل يُفترض أنه 
خبير ر الشائعات وما تحدثه من تشتيت ا قام بتدريس هذه الظاهرة. من الممكن 
نتحوّل نحن المحكومون بالفناء إلى حمقى» خاصة عندما تسيطر المشاعر على العقلانية 
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أعدنا بعث السجن من جديد وأعدنا نقل السجناء من ذلك المخزن الحارٌ عديم 

يم 

النوافذ حيث تركناهم لثلاث ساعات من الجنون. أي إحراج هذا الذي عرضت ننسي له 

كنثُ وكريج وكيرت وديف نتحاشى النظر إلى بعضنا بقية الأمسية. واتفقنا ضمنيا على إبقاء 
الأمر بيننا وعدم الإعلان عن (حماقة الدكتور زي). 


تصرفنا بحماقة» لكن من سيدقع الثمن؟ 

كان واضحًا أننا جميعًا شعرنا بإحباط كبير وانتابنا توتر تسبب به ما يدعى 
بالتنافر المعرفى”"". ذلك أننا صدقنا أكذوبة من الأكاذيب بسهولة تامة وألزمنا أنفسنا بالكثير 
من الأعمال التي لا داعي لها دون وجود مبرر كاف . جربنا أيضًا «التفكير الجمعيا؛ 
فبمجرد أنني م القائد صدقث إحدى الشائعات؛ قبلها الجميع كما لو كانت حقيقة الم 
يحاول أحدهم لعب دور «محامي الشيطان" في المرافعة عن وجهة نظر مغايرة؛ هذه الشخصية 
الي تحتاجها كل مجموعة لتجنب قرارات غبية أو حتى مدمرة كهذه. ذكرنا هذا بقرار الرئيس 
جون كينيدي الكارثي بغزو كوبا وفشله الذريع في خليج الخنازير" . 

كان جليًا لي أيضًا أننا نفقد موضوعيتنا العلمية الضرورية لإتمام أي بحث بدون 
تحير كدت فى طريقى للتجول. إلى رئيس سجن بدلا من كرتي بآحنًا أول». كان عاج أن 
أرى هذا بوق بعد لقائي السابق بالسيدة ي وزوجهاء هذا دون ذكر سورات 5 من 
ضابط الشرطة. على كل علماء النفس هم في النهاية بشر يخضعون لنفس العمليات 
الديناميكية التي يدرّسونها على المستوى المهني. 

خيم شعورنا العام بالإحباط والخزي على ساحة السجن في صمت. باسترجاع ما 
حدث كان علينا الإقرار بخطئنا ومواصلة العمل؛ لكن الإقرار بالخطأ من أصعب الأشياء 
التي يمكن لأي إنسان أن يقوم بها ققط قلها لق اخطاث.. آنا آسف». بدلا من ذلك 
ظللنا نبحث بلا وعي عن كبش فداء نبرئ أنفسناء وما كان علينا أن نذهب بعيدًا؛ فالمكان 
يعجَ بالسجناء الذين سيدفعون ثمن فشلنا وإحساسنا بالعار. 


dissonance) (۱)‏ علالدوم) التنافر المعرفي: حالة من الانزعاج يقاسيها الفرد لوجود تعارضات بين سلوكه وقيمه 
ومعتقداته. (المراجعة). 
(۲) النظرة 
Leon Festinger, 4 Theory of Cognitive Dissonance (Suinford, CA: Stanford University Press, 1957)‏ 
وانظر أيضًا نسختي المحررة للبحث من قبل طلبة جامعة نيويورك أنا وزم لاني : 
he Cognitive Control of Motivation (Glensview, IL: Scott, Foresman, 1969)‏ .له Philip G. Zimbardo,‏ 
(۳) انظر: 
Ini‏ 


, قي‎ Janis and Leon Mann, Decision Making: A Psychological Analysts of Conflict, Choice, and Commitment (New 
York: Free Peess, 1977). 
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الفصل السادس 


يوم الأربعاء يخرج عن السيطرة 


أتطلّع رابع أيام التجربة إلى قضاء وقت أكثر هدوءًا بعد يوم الثلاثاء المُتخم 
بالمشكلات. برنامج عملنا هذا اليوم مليء بالأحداث المُهمّة التي من شأنها أن تحتوي 
التقلبات الكثيرة التي عصفت بالمكان. سيزورنا هذا الصباح قِسَيسٌ سبق له العمل في أحد 
لسجون ليطلعني على رأيه بمدى واقعية المحاكاة التي صنعناهاء وعن طبيعة الحياة في 
السجون الحقيقية التي يجب أن نضع معايير تقييم أدائنا وفقاً لهاء كان يقوم بهذا على سبيل 
رد الجميل الذي أسديته له في الماضي عندما زودته ببعض المراجع من أجل ورقة بحثية 
كان يكتبها عن السجون كانت مطلوبة في إحدى الدورات الدراسية الصيفية. وعلى الرغم 
من إعداد زيارته من قبل بدأ دراسعنا إلا أنها الآن ستؤدي مهمة مزدوجة» حيث ستلبي 
كذلك مطلب لجنة الشكاوى بوجود خدمة كُنّسية. بعدها ستنعقّد لجنة الإفراج المشروط 
لأول مرة لتلتقي بالسجناء الذين تقدموا بطلبات الإفراج. سيرأس اللجنة مستشارنا كارلو 
بريسكوت» أشعر بالفضول لرؤية كيفية تعامله مع انقلاب دوره من سجين في السابق طالب 
مراراً بالإفراج عنه ورفضت مطالباته؛ ليصبح الآن رئيسًا للجنة الإفراج المشروط . 

ريما سيساعد الوعد بتكرار ليلة الزيارة بعد العشاء في التخفيف من حدّة توتر بعض 
السجتاءء أسعى كذلك إلى إيجاد سجين بديل برقم 417 ليخل محل مثير الشغب داج 
. قائمة أعمال اليوم مزدحمة للغاية» لكنه مع ذلك يوم عمل جيد لرئيس سجن بلدية 
ستانفورد وفريقه . 

لغز كهنوتي 

الأب مكديرموت )McDermott)‏ رجل ضخم يصل طوله إلى حوالي ستة ة أقدام 
وبوصتین» جسمه رشيق ومتناسق» يبدو أنه منتظم الحضور في إحدى صالات الألعاب 
الرياضية» كما أن انحسار شعره عن جبهته يوفر مساحة كافية لإبراز ابتسامته العريضة وأنفه 
الجميل وبشرته المتوردة. كانت وقفته مستقيمة وجلسته معتدلة كما أن حس دعابته جيد. 
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مكديرموت هو قس کاثولیکي أيرلندي في أواخر أربعينياته وقد سبق له العمل كمستشار 
يې کي سجن الساخل الشوقي 7" , ياقة قميصه المنشّاة وثوبه الأسود المكوي بعناية 
يجعلانه يشبه قساوسة الأفلام الذين يتسمون بالمرح والحزم. أبهرتني قدرته على التلبّس 
بشخصية الكاهن والانفكاك عنها بمرونة عالية» فتارة هو الباحث الجاد وتارة ثانية هو القِسَ 
المهتم وأخرى هو الشخص الذي يتواصل معلك بأسلوؤب مِهني وعمليء لكنه دائمًا ما يعود 
إلى دوره الرئيسي اكقسيس». 

في مكتبي بصفتي رئيس السجن راجعنا قائمة طويلة من المراجع مضافًا إليها بعض 
التعليقات من أجل تقرير يعمل عليه عن العنف بين الأشخاص. . كان سعيدًا بالوقت الطويل 
الذي أعطيته إياه وكذلك بقائمة المراجع فلذلك سأل: «هل من شيء يمكنني مساعدتك به؟". 

فكان ردي: «كل ما أرغب أن تقوم به هو أن تتحدث إلى أكبر عدد من الطلبة 
المتطوعين في التجربة بحسب ما يتوفر لك من وقتء وبعد ذلك أرغب في الاستماع إلى 
تقييمك لمدى واقعية تجربة السجن من وجهة نظرك على أساس ما ستسمعه منهم وما ستراه؟. 

الآ + بالا گید يسعتتي رد الجميلء سأقارن وفقًا لخبرتي مع السجناء الذين 
عملت معهم في مؤسسة واشتطن الإصلاحية التي عملت بها لسنوات عديدة». 

أنا: «عظيمء أقدر مساعدتك بشدة1. 

قد حان الآن وقت تبادل الأدوار» «دعا آمر السجن السجناء الراغبين ف في التجات مع 

قِسّيس إلى التسجيل لهذا الغرض» بعضهم يريد التكلّم معك والبعض الآخر يريد أن تُعقد 
الجلسة الدينية هنا في نهاية الأسبوع. واحد فقطء السجين 8» يشعر بأنه مريض ويريد 
النوم» لهذا لن يتحدث إليك». 

رد الأب مكديرفوت: انِصنًا فلتذهب» يبدو الأمر ميرّاة: 

وضع آمر السجن مقعدين أمام الحائط بين الزنزانتين (۲) و(۳)ء واحد من أجل 
اليس والآعير من أجل السجين الذي سيكلمه.. أتيت يمقعد آخر لأجلس إلى جانب 
القسيس وجافي يقف إلى جانبي» يبدق ادا للغاية حيث يصطحب بنفسه كل سجين من 
زنزانته للقاء القس. بدا بوضوح أن جافي كان مستمتعًا بواقعية هذا السيناريو المزيئف فثمة 
قسيس حقيقي يقوم بدوره الرعائي مع سجنائنا المزيفين. لدي تخوّف من شكاوى الجا 
الفحملة ومن الكيفية التي .سيحاؤل: بها الاب الصالح حلها طلبت مق جا الثايد من أأنا 


(1) جميع الحوارات الدائرة بين بين البجراس بوالنسجناء وقري العمل :والقسيس فى :من تقرغ تصي حرفي من اللقطات 


المصورة في هذا الوقت. مدعومة بالملحوظات المأخوذة سجل مذكراتي. بلا آي الجن لإنظاء عر" 
لكن كل شيء آخر فيما يخصه ويخص الحوارات مع السجناء ء كان على أدق قدر ممكن. 
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كيرت بانكس يسجل هذه اللحظات بالفيديو مع تقريب الصورة بأكبر قدر ممكن» لكن 
الجودة المنخفضة للكاميرا التي نستخدمها لا تتيح لنا تقريب الصورة بالطريقة التي أريد. 

أغلب الحوارات بين القسيس والسجناء كانت تأخذ نفس الصيغة: 

يقدم القسيس نفسه: «أنا الأب مكديرموت يا بُنَّىء وأنت؟» 

ويرد 'السجيوة #أنا 7 يا سيدي»» أو «أنا ۷۲١۸‏ يا أبي» قليل منهم عرّفوا 
أنفسهم بأسمائهم» والبقيّة أجابوا بأرقامهم بدلاً من الأسماء وقد استرعى انتباهي أن 
القسيس لم يبد أية ردة فعل في كلتا الحالين» أنا في غاية التعججب. التكيف مع دور 
السجين كان بادي الوضوح: 

«ما هى تهمتك؟» 

اسرقة» أو «سطو مسلح» أو «اقتحام منزل» أو «انتهاك القانون ۹٥٤٠ء‏ كانت تلك هي 
الردود المعكاذة. 

أضاف البعض: «أنا بريء»» أو «كنت متهمًا بكذاء لكنني لم أرتكب هذه الجريمة يا 
سيدي» . 

ثم يرد القسيس: «سعيد برؤيتك أيها الشاب»» أو يذكر اسم السجين الأول» كان 
يسأل عن مكان سكنه وعن عائلته وعمن قاموا بزيارته. 

يسأل الأب مكديرموت أحد السجناء: «ما سبب وجود السلسلة حول قدمك؟» 

فرد عليه: «أعتقد أنها لمنعنا من التحرك بأريحية». 

كما سَأل القسيس بعض السجناء غن كيفية معاملتهم وما يشعرون به وما إذا كانت 
لديهم أية شكاوى وما إذا كان يستطيع تقديم أية مساعدةء ثم ذهب قسيسنا إلى أبعد مما 
تصورت بأسئلة بسيطة عن جوانب قانونية تخص الاحتجاز: 

سأل أحدّ السجناء: «هل ثمة من يدفع لك كفالة؟»» وسأل السجين 47750 بجدية: 
اما هو شعور محاميك حيال قضيتك؟» 

ومن أجل التنوع سأل آخرين: «هل أخبرت عائلتك بالتهم الموجهة إليك»ء أو «هل 
رأيت المدعي العام أم ليس بعد؟» 

فجأة أصبحنا جميعًا في «عالم السحرا» حتى الأب مكديرموت نفسه اندمج بشدة في 
دور قسيس السجنء من الواضح أن سجننا خلق موقمًا شديد الواقعية وقد أحكم حول 
القسيس قبضته تمامًا كما حدث مع السجناء والحراس ومعي شخصيًا . 

الم يُسمّح لنا باستخدام الهاتف ولم تُقدِّ للمحاكمة» لم يذكر لنا أحد شيئًا عن ميعاد 
محاكمةٍ سيدي» . 
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قال القسيس: «حسناء على أحدهم أن يتولى قضيتك. أقصد بإمكانك البدء من 
هناء لكن ما الفارق الذي ستحدثه مُكائّبة رئيس قضاة المحكمة الجنائية؟ سيأخذ الرد وق 
طويلاً للغاية» ما تحتاجه هو أن تطلب إلى عائلتك الاتصال بأي محام لأنك لا تملك أي 
عو قي :وضعك بهذا», . 0 

قال السجين ريتش ٠١۳۷‏ بأنه يخطط: «لأن أرافع عن نفسي» سأصبح محاميًا قريبًا 
بمجرد أن أنهي دراستي في كلية القانون في غضون سنوات قليلة؛ . 

ابتسم القسيس بشيء من السخرية: «في رأيي الخاص؛ فالمحامي الذي يرافع عن 
نفسه في قضيته الخاصة يتورط عاطفيًا أكثر من اللازم. تعرف المقولة القديمة (كل من يمثل 
نفسه لديه حماقة المحامي)». 

a‏ ۷ أن E‏ اشرت إلى آمر السجن ليأتي ل التالي.. 
لأنه امن العلا أن ن أتغبي مدة عقوبة ا المزعومة التي حُكم علي فيها». سأل الأب 
مكديرموت: «هل هناك آخرون مثله أم أنه حالة خاصة؟»» رددت عليه: «هو حالة خاصة 
أيها الأب». من الصعب أن تجد من يُعجب بالرقيب» حتى القِس نفسه عامله بطريقة 
رسمية . 

استغل السجين بول ٥۷٠٤‏ هذه الفرصة ببراعة ليحصل على سيجارة من القسيس مع 
علمه بأن التدخين ممنوع» وفي حين يشعل السيجارة ويأخذ نفسًا عميقًا نظر إلي وعلى 
وجهه ابتسامة المنتصرء ولسان حاله يقول لت منك». استغل رئيس لجنة الشكاوى هذه 
المهلة أحسن استغلال حيث لا روتين سجن. توقعت أن يطلب سيجارة أخرى ليدخنها 
لاحمًًا كما لاحظت أن الحارس أرنيت سبل هذه الإهانة وعرفت أنه سيجعل السجين يدفع 
ثمن تلك السيجارة المخالفة وثمن تحاذقه. 

يزداد توتّري مع استمرار اللقاءات واحدًا بعد الآخر في صورة حوارات قصيرة حيث 
بعض الشكاوى عن سوء المعاملة أو الحديث عن انتهاك القواعد. 

سين واحلاءفقظ الم يقبل هذا النبتناريؤء 6848 يتعلى أنه رفظ التصيرف وكانة 
سجين حقيقي يحتاج إلى مساعدة من القِس لاستعادة حريته» هو الوحيد الذي يصف 
الموقف برمته بكونه «تجربة»» تجربة تخرج عن السيطرة. كان جيري هو الأكثر 
تعقلاً بين الجميع والأخفت ظهورّاء لاحظت أنه ما زال في الظل حتى هذه اللحظة قلْما 
يُستدعى من قبل الحراس لأي سبب من الأسباب في أية نوبة من التوبات ونادرًا ما يلاحظه 
أحد في أي إنحصاء أو تمرد أو اضطرابات».هذا هو.الحال حت الآن4 سارقبه من الآن 
فصاعدا. 


1٦ 


السجين التالي - وعلى النقيض من سابقه ‏ كان متلهمًا لتلقى مساعدة قانونية من 
القسيس» لكن صدمته التكلفة الكبيرة. «حسنًا؛ فلنفترض أن ساك طف خمسمائة دولار 
كعربون الآن» هل تملك هذا المبلغ؟ إذا لم تكن تملكه فسيضطر والداك إلى دفع هذا 
المبلغ وزيادة» وفوريًا». 
قبل السجين هابي 108 عرض القسيس ومساعدته وأعطاه اسم أمه ورقم هاتفها 
بحيث ترتب له مساعدة قانونية» قال: إن قريبًا له يعمل في مكتب المدعي العام وقد يكون 
مستعدًا ليطلق سراحه. وعده الأب مكديرموت بمتابعة حالته بناء على طلبه» ابتهج هابي 
كما لو أن سانتا كلوز أهداه سيارة جديدة» كانت الأمور تزداد غرابة. 
قبل الذهاب وبعد أن تحدث بجدية مع سبعة من سجنائنا؛ سأل. القسيس عن السجين 
الممتنع الذي قد يكون في حاجة لمساعدته؛ فطلبت من الحارس أرنيت أن يحت 819 
على الحديث إلى القسيس لدقائق قليلة؛ فقد يشعره هذا بتحسن. 
ساد جو من الهدوءء وأثناء استعداد 61١9‏ للقائه مع المستشار الكنسي؛ صارحني 
الأب مكديرموت قائلاً: 
«جميعهم سُذَّجء لا يعرفون شيئًا عن طبيعة السجون وما صُنعت لهء هذا هو النموذج 
المعتاد للأشخاص المُتعلمين الذين أصادفهم؛ هذه هي النوعية التي قد تحتاجها 
لتغيير منظومة عمل السجونء هؤلاء هم قادة الخد وأصحاب الأصوات الانتخابية 
اليوم» هم من سيشَكُلون وجه التعليم في المجتمع» هم لا يملكون القدر الكافي من 
المعرفة عن السجون وعن كيفية تأثيرها في الشخصء لكنك تقوم بعمل جيد في هذا 
المكان» سيتعلمون١.‏ 
أعطاني كلامه دفعة من الثقة وكأنه أسداني الموعظة الدينية لهذا اليوم» لكنني ما زلت 
7( 
بدا السجين 81١9‏ فى حالة مزرية» هذا أقل ما يقال» دوائر سوداء تحت عينيه» شعره 
مشعث قد اتخذ من جميع الجهات وجهة له إلا الأسفل. قام ستيو 414 هذا الصباح بفعل 
سيء» فقد أثار الفوضى في زنزانته حيث اعترته نوبة غضب جعلته يقطع وسادته وينثر ريشها 
في كل مكان؛ فألقى في الحفرة واضطر زملاؤه إلى تنظيف هذه الفوضى التي خلفهاء كما 
أنه دحل في حالة اكتقاب بعد زيارة والديه ليلة:أضن. ذکر اجك بزملاثه:للحارس, أنه وغلى 
الرغم من شغور والديه بأنهم قضوا وقتا جيدًا معًا إلا أن شعرره هو كان مختلقا. لم 
يستمعا إلى شكاويه ولم يهتما بحالته التي حاول أن يشرحها لهماء لكنهما كانا يتحدثان 
ويسهبان في الحديث عن مسرحية لعينة كانا قد شاهداها للتّو. 
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القن «كنت أتساءل ما إن كنت حدثت والديك بشأن إمكانية تعبين محام لك . 

5 «يعرفان أتنى مسجون» وقد هما عا أقيله هنا وعن الأزقام والقواعة 
والمشاجرات؟. 

القس: «كيف تشعر الآن؟» 

6 «لدي صداع شديد وأحتاج طبيبًا' . 

تدخلت محاولاً معرفة أسباب صداعهء سألته ما إذا كان صداعًا نصفيًا طبيعيًا أو 
بسبب الإرهاق الشديد أو الجوع. أو ارتفاع الحرارة أو التوترء أو الإمساك أو مشاكل في 
الرؤية . 

86 «أشعر بأنني منهك ومضطرب». 

ثم انهار وبدأ في البكاء» دموع غزيرة وأنفاس حارة متهدجة» ناوله القس بهدوء 
منديلا ليجفف دموعه. 

«مهلك الآنء لا يمكن أن يكون الأمر بهذا السوءء منذ متى وأنت في هذا المكان؟؛ 

«ثلاثة أيام فقط ٠!‏ . 

«يجب أن تكون أقل انفعالية». 

أروتك تهدئة 419» عرضت عليه أن يأخذ وقنًا ستقطعًا قى غرقة الآستراحة بعيدًا عن 
الساحة» خلف القسم الذي نضع ته الجوترة الل ليك اليه أن يرتاح وأخبرته أني 
سآتي له بطعام جيدء ثم سنرى بعدها ما إن كان الصداع قد زال بحلول الظهيرة وإلا 
فسأذهب به إلى العيادة الطبية الخاصة بالطلبةء ثم أنهيت حديثي معه يوعد منه ألا يخاول 
الهروب لأنني سأذهب به إلى منطقة لا حراسة فيهاء ثم سألته إن كان مريضًا فعلاً إلى هذا 
الحد بحيث يطلق سراحه الآن» لكنه أصر على أنه يريد الاستمرار ووافق على ألا يقوم 
بشيء من الألاعيب. 

قال القسيس ل۸۱۹: «ربما يكون ما تعانيه بسبب رائحة المكانء الهواء هنا ثقيل» 
وهناك رائحة بغيضة تحتاج بعض الوقت حتى تعتاد عليهاء على الرغم من هذا فهي موجودة 
ومؤذية» ربما كان الأمر قاسيّا لكن هذه الرائحة النتنة تعطيك إحساسًا بالسجون الحقيقيه: 
55 القس مكديرموت رائحة البول والبراز التي اعتدنا عليها في جنا بولا تلاحظها إلا 
إذا لفت أحدهم انتباهنا] عليك أن تحتفظ باتزانك» العديد من انام لون كيا 
يتجاوزون الأمر؟. 

أثناء خروجتا من الساجة مرورًا بالقاعة الموصلة إلى مكتبي أخبرتي 
دراستنا تعمل كالسجون الحقيقية» خاصة وأنه يلاحظ على السجين الأعر 


القسيسن أن 
اض التمطية 
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لمتلازمة «التهمة الأولى"» وهو شخص مرتبك بشدة مفرط التهيّج والغضب والاكتئاب 
والانفعالء وأكد لي أن ردود الفعل هذه تتبدل بعد أسبوع أو نحوه لأن ذلك السلوك 
المخنث لن يساعد السجين على التعايش مع الحياة داخل السجن. وأضاف بأن حالة ۸١۹‏ 
أكثر واقعية من استعداده للاعتراف» واتفقنا على أنه يحتاج إلى إرشاد نفسي» لاحظت أن 
89 غير قادر على الاعتراف بعجزه عن تحمل المكان وبرغبته في الخروج على الرغم من 
أن شفتيه ترتجفان ويديه ترتعشان وعينيه تذرفان الدموع» أعتقد أنه عاجز عن تقبل كونه 
مصابًا بالهلع وأن رجولته مهددة» لذلك يريدناء يريد مني بالتحديدء أن نلح عليه بالمغادرة 
لكى يحفظ ماء وجهه. أضاف الأب مكديرموت مفكرًا فيما قلته للتو: «ربما كان الأمر 
كذلك» هذا احتمال مثيرا. 

وأثناء توديعي له قلت عَرَضًا أن الأب الصالح لن يتصل بوالدّي السجين قعلاء اليس 
كذلك؟. «بالطبع سافعل» هذا واجبي». 

«بالتأكيد» يا لغبائي» إنه واجبك هذا صحيح». (هذا ما ينقصني! التعامل مع والدي 
أحد السجناء ومحاميه فقط لأن القس قطع وعدًا عليه أن يفي به كما القس الحقيقي على 
الرغم من معرفته بأن هذا السجن ليس حقيقيًا وبأنهم ليسوا سجناء حقيقيين» لكن اللعنةء 
على العرض أن يستمر). 

أبرزث زيارة القسيس الخلط المتزايد بين الواقع والوهم» بين لعب الدور والهوية 
لفعلية.. إنه قيق حتيقي في العالم القيقي وله خيرات شخصية في صجون حقيقية» وغل 
لرغم من إدراكه. القام الزيف سجتبا؛ إلا أنه آدى .هورة المفترض يجدية تامة ليسهم في 
تحويل عرضنا إلى واقع. لقد جلس منتصبًا متْبْتًا يديه بطريقة محددة ويؤدي الإشارات 
كذلك» يميل إلى الأعام إذا أراد إعطاء نصيحة» ويومئ برأسه موافقة للسجين» يربّت على 
إن تلفظوا بالحماقات. نبرة صوته وإيقاع الكلام ذكرتني 


أكتافهم» ويعبس في وجوههم 
أنسلم (ساءوهة نة5) الكاثوليكية» ربما لو 


بطفولتي في مدارس الأحد في كنيسة القديس 
أَؤْسَلَتَةُ لجنة ابارت الممقلين, الرفسية لم نكن لنحظى بمثل هذا الأداء» وفي الحقيقة 
وعلى الرغم من أنه كان يقوم يعمل القساوسة المعتاد؛ إلا أنني شعرت بأننا نشاهد إعدادًا 
غريبًا لفيلم ما وقد أعجبتني طريقة تأدية البطل لدوره. إن كان هناك من شيء يُذكر فإن 
تيازة القن حولت ريسا إلى سجن أكثر واقعية من ؤي قبل» خاسة بالنسية للسجناء 
الذين ما يرالوت: محافقظين على إدراكهم للأمر على أنه اجرد تجربةا. جعل القس من 


)Firt-ORender-Syndrome) (1)‏ وهي الأعراض النفسية التي تظهر على الشخص عند تعرضه للإهانة للأول مرة على 
يد غرباء في ظل ظروف قهرية مثل الشدعة المسكرزية» أو فن حالة الاعتقال لأول مرة. (المترجم). 
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رسالته وسيلة جديدة: هل سيصبح سيناريو قصتنا الآن في يد فرانز كافكا أو لويجي 
بيرانديللو؟ 

وفي هذه اللحظةء سمعنا دويًا آتيّا من الساحة» السجناء يصرخون.ء كانوا يهتفون 
بصوتٍ عالٍ حول شيء یخص۸۱۹. 

أرنيت: «قام 414 بشيء سيء. قولوها عشر مرات بصوت مرتفع؟. 

السجناء: «قام ۹ بشىء سىء؟ (مرارًا وتكرارًا) . 

أرنيت: «ماذا الذي سيحدث للسجين 219 يسبب الشيء السيئ الذي قام به أيها 
السجين ١١٤۳؟».‏ 

ين 

١‏ (سيخضع السجين 819 للعقاب». 
أرنيت: ما الذي صيخدت للسجين 415 يا 1317؟. 
۷ : «لست متأكدًا سيدي الضابط الإصلاحي». 
أرنيت: «يعاقب بأوامر عليا يا .)۳٤١١‏ 

یکررا ۳٤١‏ الأنشودة بينما يرفع ۱٠۳۷‏ صوته أكثر: «سيخضع السجين ۸۱۹ للعقاب 
سيدي الضابط الإصلاحي؟. 

سئل ٠١١۷‏ وباقي السجناء واحدًا تلو الآخر السؤال نفسه وكانت ردودهم جميعًا 
متطابقة» كأفراد أولاً ثم كمجموعة. 

أرنيت: «دعونا تسمعها خمس مرات لنتأكد من أنكم ستتذكرون هذا. بسبب الفعل 
السيئ الذي قام به 414 فزنزاناتكم عبارة عن فوضى؛ فلتسمعها عشرة مرات؟. 

كان السجناء ينشدون الجملة مرارّاء لكن ٠١737‏ الذي يخطط لأن يكون محاميًا توقف 
عن المشاركة؛ فأشار إليه الحارس جون لاندري بهراوته مهددًا حتى يشارك في الأداء. 
أوقف أرنيت الإنشاد ليستفسر عما يجري فأخبره لاندري بعصيان .٠٠۳۷‏ 

قال السجين ٠١7‏ مُتحديًا أرنيت: «لدي سؤال سيدي الضابط الإصلاحي» هل 
يُفترض بنا ألا تكذب مطلقًا؟» 

رد أرنيت بأسلوبه بالغ الرسمية والثقة: «لسنا مهتمين بأ علتك الآنء لقد حددنا 
المهمة؛ فلنستمع› «بسبب ما فعله السجين 8١9‏ زنزانتي فى فوضى (عشر مرات)؟. 

صاح السجناء بالعبارة لكنهم فقدوا الاتساق فلذلك أعادوها إحدى عشرة مرة. 
أرنيت: «كم مرة ظُلب إليكم ترديدها سيد ١١٤۳؟».‏ 
١‏ ه«عشرة مرات؟. 


أرنيت: «كم مرة ردّدتموها سيد 29714٠01‏ 
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١‏ «عشرة مرات سيدي الضابط الإصلاحي». 

أرنيت: «خطأء لقد رددتموها جميعًا إحدى عشرة مرة. كرروها مرة أخرى» كرروها 
بصورة صحيحة» كرروها عشرة مرات كما أمرتكم: «بسبب ما اقترف السجين ۸٠۹‏ زنزانتي 
في فوضی» عشرة مرات». 

صرخوا بها بدقة عشرة مرات بالضبط. 

أرنيت: «فليلزم كل وضعيته». 

بلا تردد نزل الجميع إلى الأرض ليؤدوا تذريبات الضغط. 

«أسفل»ء أعلى» أسفل» أغلى 6485 لسنا نرقص» إنها تدريبات ضغط» أبقوا 
ظهوركم مستقيمة . أسفل» أعلىء أسفل؛ أعلى» أسفل» ابقوا في الأسفل» انقلبوا على 
ظهوركم لرفع أقدامكم!. 

أرنيت: ست بوصات هي أهم ما في الأمر يا شباب» ارفعوا أرجلكم مقدار ست 
بوصات» وستبقون كذلك حتى يرفع الجميع أقدامه قدر ست بوصات"». 

سيقيس الحارس لاندري المسافة ليقرر ما إذا كانت أقدام جميع السجناء مرفوعة قدر 
ست بوصات. 

أرئنيت: «الآن رددوا جميعًا عشرة مرات الن أرتكب خطأ 819 سيدي الضابط 
الإصلاحي!»» «الآن رددوا بأعلى صوت» لن أرتكب أية أخطاء سيدي الضابط 
الإصلاحى!». 

امتثل الجميع في تناغم تام رفض السجين ٠١١۷‏ الصياح لكنه استمر في الأداء في 
الوقت الذي كان فيه الرقيب يستمتع بفرصة الصياح طاعة للسلطةء ثم غتّى الجميع بصورة 
مهذبة تلبية لأمر القائد الأخير: «نشكرك بشدة على هذا الإحصاء الجميل» سيدي الضابط 
الإصلاحي». 

حدّثتُ نفسي بأن هذا التناغم الكامل بين السجناء من شأنه أن يثير حسد أي مايسترو 
أو قائد من قادة فرق شباب هتلر. بالإضافة إلى ذلك انظر إلى الشوط الذي قطعوه؛ بل 
الذي قطعناه منذ الإحصاء الهزلي الذي جرى يوم الأحد. 

أنت لست 4815: حان وقت الذهاب إلى المنزل يا ستيوارت 

عندما أدركت أن 8194 ربما كان يستمع الآن لكل هذا من مكانه في غرفة الاستراحة 
الموجودة على الجانب الآخر من هذا القسم الصغير من القاعة؛ هرعتٌ لتفقدّه؛ فوجدته 
محدوديًا وفي حالة هستيرية مزرية» اختضعه محاولاً تهدتته وأكدت له آنه سيكون: بخير 
بمجرد أن يترك المكان ويعود إلى المنزل» لكن لدهشتي رفض الذهاب معي للطبيب ثم 
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للمنزل. «لاء لا يمكنني الذهاب» يجب أن أعود إلى هناكاء أصر بدموع منهمرة. لا 
يمكتة المغادرة وقذ أطلق, عليه السجناء لقب «السجين التبيع :وقد .جلب غليه إفساد زنزائنه 
هذا القدر من المضايقات. وعلى الرغم من حالة الكرب الواضحة عليه ما يزال مستعدًا 
للعودة إلى السجن لإثبات أنه ليس بالشخص السيئ كما يقولون. 

«اسمعني جيدّاء آنت الآن لست 4619 بل أنت ستيوارت» وأنا الدكتور زيمباردو 
أنا عالم تقس ,الست مدير سجن» وهذا ليس سجنًا حقيقيًا بل مجرد تجربة» وهؤلاء الفتية 
هم مجرد طآاب مثلك. لذا قد حان وقت العودة إلى المنزل يا ستيوارت؛ تعال معي 
الآن؛ فلنذهب». 

توقف ستيوارت عن النشيج وجفف دموعه. ثم وقف ونظر إلي مباشرة في عيني» 
بدا كما لو كان طفلاً صغيرًا استيقظ لتوهِ من كابوس ووالده يطمئنه بأن الوحش الذي رآه 
ليس حقيقيًًا وأن كل شيء سيكون على ما يرام بمجرد أن يقتنع أن لا شيء مما رآ 
حقيقي. احسنّاء ستوء دعنا نذهب». (تمكنت من اقتحام أوهامه» لكن وهمي أنا ما زال 
قائمًا). 


«ستيوارت» أحد سجناء تجربة سجن ستانفورد يعاني من انهيار عاطفي 
وأنا في طريقي للحصول على ملابس ستو المدنية تمهيدًا لإخراجه من الخدمة تذكرت 
أن يومه بدأ بكثير من المصاعب التي مهدت لانهياره العاطفى. 
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فوضى 48185 بدات مبكرًا 

سجلت تقارير آمر السجن أن 8١94‏ رفض الاستيقاظ في الساعة السادسة وعشرة دقائق 
سباخ]»: دف في الحشرة ثم شيم له بتصك هدة اشام المرحاضن الي حصل ليها 
الأخرون. الجميع؛ بما فيهم 8١9‏ حضر الإحصاء الذي استمر لخمسة عشر دقيقة في تمام 
الساعة السابعة والنصف صباحًا ورددوا أرقامهم بترتيب صحيح تارة ومعكوس أخرى» لكن 
8 رفض المشاركة أثناء فترة التذريبات؟ فأتى أحد الحراس بعقاب جماعي حيث جل 
جميع السجناء يقفون وأياديهم ممدردة إلى أن يمتثل 414. 

لم يخضع 8١94‏ وخارت قوى السجناء الآخرين حتى سقطت أياديهم إلى جانبهم مما 
جعل الحراس يلقون به مجددًا في الحفرة حيث تناول إفطاره في الظلام لكنه رفض أكل 
البيضة؛ ثم أخرجوه ليعمل حيث طلبوا إليه تنظيف المراحيض بيدين عاريتين وتحريك 
الصنادين إلى الأمام والخلف مرارًا وتكرارًا بلا نهاية وبلا سبب مع باقي السجناء. عندما 
هاد إلى زنزانته حبس 7١9‏ نفسه في الداخل ورفض استخراج الحشائش من البطانية التي 
القت في زنزانتهء فكان أن أجبر الحراس زميليه في الزنزانة ٤٠١‏ والبديل ۸٦١١‏ على 
أداء عمل إضافي إلى أن يذعن؛ فنقلا الصناديق مرارًا من خزانة إلى أخرى لكنه لم 
يخضع؛ بل طلب زيارة طبيب» لقد بدؤوا يشعرون بالغضب بسبب عصيانه الذي أرهقهم. 

ذَكْرَت تقارير النوبة التي كتبها الحارس سيروس أن: «أحد السجناء حبس نفسه في 
زنزانته» أخذنا هراوتنا وحاولنا إخراجه لكنه لم يخرج. جعلنا جميع السجناء يقفون أمام 
الحائط وأياديهم ممدودة» لكنه ظل مستلقيًا في زنزانته يضحك» لم يخطر ببالي أنه سيفعل 
هذاء استسامناء وكرهّنا بقية السجناء لهذاء لكنني اكتفيت بالابتسام وواصلت عملي». 

سججل الحارس فارئيش في تقريره الأهمية النفسية لسلوك هذا السجين: «لامبالاة 
4 الواضحة تجاه معاناة زملائه أغضبتهم»» ثم واصل تقريره متذمرًا من غياب الإرشادات 
الخاصة بكيفية التعامل مع السجناء» «شعرت بأئني غير متأكد من مقدار العنف المسموح به 
في الحقيقة. وقد أزعجني هذا حيث الي شعرت بأن الحدود المسموح بها في هذه الحالة 
لم تکن واف" 

سجل فاندي رد فعل مختلف: «واصلتُ الاندماج أكثر مما فعلت في الأيام السالفة» 
استمتعت بإزعاج السجناء في الساعة الثانية والنصف صباحًاء فقد لبّت إثارة مشاعر الحنق 


4 سترى ردة الفعل نفسها في الفصل الرابع عشر حيث ستصدر عن حارس سجن حقيقي هو الرقيب فريدريك 
تشيب (pالاC‏ ماما )في سجن ابو غريب إذ سيشتكي من نقص النوجيهات الخاصة بما يسمح بفعله مع 
السجناء. 
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بيننا .وبين السجناء تزعاتي السادية». كانت هذه عبازة لافتة لا أشك أنه ما كان ليقولها قبل 
أربعة أيام عندما بدأت التجربة. 
أضاف الحارس الصارم أرنيت في تقريره: «الوقت الوحيد الذي شعرت فيه بأنني غير 
قادر على أداء دوري على النحو الأمثل كان مع ۸۱٩‏ و۳۷١٠‏ عندما كانوا يمرون ببعض 
المصاعب في بعض الأوقات» ففي تلك الفترات لم أكن معهما على الدرجة من الصرامة 
الى يحب إن أكون غليها»7', 
لاحمًا أخبرني ستو: «كان القمع الحقيقي في تجربة السجن بشكل أساسي هو كونك 
تحت رحمة آخرين يجتهدون في زيادة صعوبة الأمور ومرارتها قدر الإمكان»» وواصل 
قائلاً : «ببساطة لا أستطيع احتمال إساءة آخرين إلىّء أصبحت شديد النقمة على الحراس 
الفاشيّين» وشديد الحب للرّحَماء منهم» كنت سعيدًا بتمرد بعض السجناء وغاضبًا بسبب 
الامتثال والطاعة المطلقة لآخرين. تأثر إحساسي بالوقت بشدة حيث بدت كل لحظة عذاب 
أطول مما كانت لتكون عليه حال استمتاعى بوقش. أسوأ ما في هذه التجربة هو الاكتئاب 
التام الذي استحوذ عليّ يسبب المضايقات المستمرة وحقيقة أنه لم يكن هناك من سبيل 
للخروج» أفضل ما في الأمر كان تحريري أخيرًا»". 


خيانة من قبل جاسوسنا الخاص 
هل تذكرون ديفيد الذي أخذ مكان ۲۳ ليكون جاسوسنا في السجن؟ للأسف» لم 
يقدم لنا أية معلومات مفيدة بسبب تعاطفه مع قضية السجناء ا 
ین راء الات وراص ذلك ایاج بای استجوايه. والحصول على چیب لما سیر 
في لقائه مع آمر السجن ومعي عير مخبرنا الذي خدَلنا عن احتقاره للحراس وإحباطه لعجزه 
عن حمل السجناء على العصيان. قال إن أحد الحراس أمره صباح ذلك اليوم بملء وعاء 
القهوة بماء ساخن من دورة المياه لكن حارسًا آخر قام بإفراغ الوعاء وجعله يملأه بماء بارد 
عقوبة له على عدم الإذعانء لقد كره هذا الإذلال غير المبرر» حدثنا كذلك عن اضطراب 
إحساسه بالزمن الذي أدى به إلى الشعور باستطالة بعض الأحداث وقِصّر أخرى» ومما 


أصابه بالارتباك إيقاظه عدة مرات ذز ١‏ 
0 مرات في الليل لأجل عمليات إحتضاء لا تنتهى» ونقل لنا 
كذلك إحساسه بالإجهاد الذهني وكأنما كان الفا ١‏ 


وتحوله إلى صفوفهم في غمضة 


000 ب يلت كل شيء. 

يزعجك تعسف الحراس لتصرفاتهم:الغبية.. في دوره الجدين. کیج يحول إلى 
00( تفرير الحارص لنهاية نوبة الحراسة . 
9 مذكزات السجين. 


1٤ 


سجين فوري؟ أخبرنا عن خطته لتحفيز زملاتة على التحرك. اقروت اليوم ,أن أكون سجيئا 
سيئاء أردت بت روح المقاومة بين السجناء؛ فعقوبة جعل الآخرين يقومون بأعمال إضافية 
حال رفض أي سجين العمل أو رفضه الخروج من زنزانته تنجح فقط إن قبل الآخرون 
بهذاء حاولت أن أحثهم على الممانعة لكن الجميع كانوا مستعدين لفعل ما يُملى عليهم 
حتى إن كان عملاً مهيئًا مثل نقل المحتويات من خزانة إلى أخرى وإعادتها أو تنظيف 
المراحيض بأيدٍ عارية؟. 
كما قال ديفيد أنه لا يوجد بين السجناء من هو غاضب مني أو من آمر السجن الذي 
كان في الغالب مجرد صوت مُسْوَّش عبر المذياع» لكنه والآخرين كانوا غاضبين من 
الحراس . قال لأحدهم هذا الصباح: «سيدي الضابط الإصلاحي» هل تعتقد أك بعد 
انتهاء هذا العمل ستحظى بالوقت الكافي لتعود إنسانًا مرة أخرى؟؟ وهو ما جعله يُلقى في 
الحفرة بالطبع . 1 : 
في العقاب الجماعي الذي وقع عليهم بسبب خطأ 819 حيث أمروا بإبقاء أياديهم 
ممدودة؛ أحزنه فشله في حتّهم على رفض العقوبة. لقد سقطت أياديهم لاحقاء ولكن من 
التعب لا عصيانًا» إحباط ديفيد بسبب فشله في القيام بعمل مؤثر كان واضحًا في تقريره 
لنا: 
«كان التواصل يتأثر بشدة عندما يصرخ الجميع بصوت مرتفع» لا يمكنك إيقاف 
هذا. فكنت أثناء فترات الصمت أحاول الحديث مع زملاء الزنزانة» لكن ۸١۹‏ 
كان دائمًا فى الحفرة» والفتى الآخر 47505 جيم هر شخص ممل ليس ممن ترغب 
فق التحدث إليهم. وكما تعلم الكلام أثناء الوجبات ممنوع وهي الفترة المناسبة 
للحديث عن عدم الاستسلام للحراس. الأمر شبيه بطاقة تبقى بداخلك ولا تتحول 
أبدًا إلى فعل منظم» أحبطني أحد الفتية حين قال لي: «أريد الإفراج» كفت عن 
إزعاجي» إن كنت تريدهم أن يسحقوا عُنقك؟؛ فهذا جيد» لكتني لا أرغب أن يُفعل 
بی هذا!») , 
لم يعطنا ديفيد «معلومات يمكن التصرف على أساسها» مثل خظط هروب أو مكان 
إخفاء مفاتيح الأصفادء إلا أن أفكاره الشخصية جعلتنا نرى بوضوح وجود قوة شديدة تؤثر 
على عقول السجناء بحيث تمنع أي فعل جماعي احتجاجي ضد قمعهمء بدؤوا يركزون في 
دواخلهم تأصبح كلٌ منهم يفكر بأنانية فيما يمكن أن يفعله للنجاة أو للحصول على إفراج 


00( اللقاء الأخير المُسجل للجاسوس مع الدكتور زيمياردو. 


ملا 


رخبوا بالسجين الجديد 


لسد العجز فى عند السجناء أتينا ببديل» سجين جديد برقم 2417 سيلعب هن 
القادم الجديد قَريبًا دورًا باررًا أولا في الفيديو في زاوية الأاحة وصل إلى 


السجن بحقيبة تسوّق موضوعة على رأسه وبمجرد دخوله جردة الحارس أرنيت هن ملابسه 


ت 


بحرص» إنه نحيل حقّاء «جلد غلى عظه» كما كانت تقول أميء بإمكانك أن تعد جیب 


أضلاعه من مسافة عشرة أقدام. يبدو مثيرًا للشفقة. ولم يكن قد بدأ بعد في إدراك ما 


ا 


رشن أرنيت بهدوء المسحوق المطهر فوق جسد 5١‏ بالكامل. في أول أيام التجربة 
كان الحراض يعملون بسرعة كيرة لأنهم كانوا 'مفظرين لتولى أمر عذد كبير من السجتاء: 
الآن ومع وجود متسع من الوقت حل أرنيت الأمر إلى طقوس تطهير خاصة؛ ألبس 41١‏ 
سترته هن رأسهء لم وضع الأغلال حول كاحله. وألبسه جوريًا جديدًا في رأسه. وها نحن 
ذا! السجين الجديد جاهز الآن. بخلاف الآخرين الذين تأقلموا تدريجيًا مع التصاعد 
اليومي لتعسف وعدائية سلوك الحراس؛ ذفِع بةا؟ إلى قلب هذا الجنون من اللحظة 
الأولى بلا أية فرصة للتكيّف مع ما يجري. 
«صدمتني إجراءات الاعتقال؛ كسجين احتياط لم أحتجز من قبل الشرطة كما 
حدث مع الآخرين. اتصلت بي السكرتارية للحصول على أوراقي والمجيء إلى 
ردهة قسم علم النفس قبل الظهيرة: كنت سعيدًا حمًا لحصولي على الوظيفة: 
سعيدًا لحصولي على الفرصة. [تذكروا أن هؤلاء المتطوعين سيحصلون على مقابل 


لعملهم مدة أسبوعين]. أثناء الانتظار أتى أحد الحراس وبعد أن أخبرته باسمي 


قَيّدني مباشرة ثم وضع حقيبة على رأسي وقادني أسفل الدرجات. وكان على 


الوقوف لفترة ويداي ممدوتان على الحائطء لم تكن لدي أدنى فكرة عما يجري 
أظننى قبلت بهذا البؤس لكن الأمر سوا بكثير هما توقعت» لم أتوقع أن أدخل لم 


أجرّد من ملابسي مباشرة وأرش ببودرة التطهير وأضرب على قدمى بهراوة. قررت 


أن أبتعد ذهنيًا عن الحراس قدر المستطاع بينما أشاهد بقية السجناء يقومون بهذه 


الألاعيب» قلت لنفسي أنني سأبذل ما بوسعي لأبقى بعيدًا عن هذاء لكن مع مرود 
الوقت نيت أسباب وجودي هناء كانت أسبابي في البداية هى الحصول على 
المالء ثم علي حين غرةء تحول 4١6‏ إلى سجين» سجين تائه ومضطرب 


E 
2 بده‎ 


. برنامج (يدامومم). سنة 1۹۷1م‎ ,)N8€( محطة‎ )١( 


الحا 


أغنية «الهبة الجميلة,(': على أنغام السخرية 

وصل السجين في الوقت المناسب تمامًا ليسمع أرنيت وهو يملي على السجناء 
الخطاب الذي سيبعثون به إلى زوّارهم المتوقعين في يوم الزيارة التالي» كانوا يكتبون أثناء 
قراءة الحارس للنص باستخدام قرطاسية قُدمت لهم من السجن» ثم طلب إليهم قراءة أجزاء 
منه بصوت مرتفع» خطاب موحد يقول: 

أمى الحبيبة 

أقضي وتنا رائعًاء الطعام رائع ونقوم بالكثير من ألعاب التسلية. يعاملني الضباط 
معاملة طيبة للغاية» جميعهم أشخاص رائعون» ستحبينهم يا أمي. لا داعي للزيارة» أنا في 
أعالي الجنان» (ثم ضع اسمك هنا أيّا كان). 


المخلص لك 
ابتك المحب 


جمع الحارس ماركوس جميع الخطابات لإرسالهاء وبالطبع بعد مراجعتها لمنع 
تسريب معلومات أو شكاوى تحريضية. رضخ السجناء لهذا الهراء لأن الزيارات أصبحت 
بالنسبة لهم أمرًا في غاية الأهمية بعد أيام من دون رؤية الأهل والأصدقاء» عليهم الحفاظ 
على صلتهم بالعالم الآخر كتأكيد على أن هذا القبو ليس كل العالم. 

بدأت: مشكلة جديدة تخص قفل باب الزنزانة .)١(‏ استمر الفتى المتحاذق 54 :لاه 
الذي قام بلا استحياء بطلب سيجارة من القسيس في وقت سابق من هذا اليوم؛ في فتح 
الباب ليريهم أنه يمتلك حرية الخروج وقتما شاء. بكل سهولة وسلاسة قام الحارس أرنيت 
بربط حبل حول القضبان ومذه عبر الحائط ليربط بطرفه الآخر باب الزنزانة (۲)ء فعل هذا 
بطريقة احترافية رائعة وكأنه فتى كشافة يسعى للحصول على شارة رابط العقدء وكان يصفر 
بموسيقى «الدانوب الأزرق» وهو يلف الحبل حول قضبان واحدة من الزنزانتين وصولاً إلى 
الأخرى ليحول دون فتحهما من الداخل» صفير أرنيت جميل» ثم ظهر جون لاندري 
وباستخدام هراوته لت عقدة الحبل» ثم ابتسم الحارساق تأكيدًا على أثهما أذيا عملهما 
بشكل جيد» لن يتمكن أحد من الدخول أو الخروج من هاتين الزنزانتين إلا بعد أن يصلح 
الحراس القفل المعيب الذي قام 5 بكسره على الأرجح. 

«لا سجائر لك يا ٥۷٠٤‏ طوال فترة إغلاق باب الزنزانة» وعندما تخرج سنضعك في 


الحبس الانفرادي» ت 


)١(‏ أغنية م0 واه ه۸) أغنية دينية مسيحبة: وكلماتها المنقولة في النص ليست دقبقة ولذلك تبدو ترجمتها غريبة 


نوعًا ما. (المترجم). 


NW 


خوخ ريتش ۷١١۷‏ مهدادًا من داخل الزتزاثة. (۲):. «أمتلاك سلاخا!». 

تحداه أرنيت: «لا تملك أية أسلحةء يمكننا فتح هذه الزنزانة في أي وقت نريذه. 

نادى أحدهم: «لديه إبرة!٠.‏ 

«ليس هذا بالشيء الذي يجدر به إبقاءه معه» سنصادرها ثم سنعاقبه؛. دق لاندري 
بهراوته بقوة على أبواب الزنازين جميعها ليُذكّرهم بأنه صاحب الكلمة هناء ثم دق أرنيت 
بهراوته على قضبان الزنزانة (؟) مصدرًا صونًا أعلى وقد كاد يسحق يد أحد السجناء الذي 
سحبها في الوقت المناسب تمامّاء ثم وكما حدث في تمرد صباح اليوم الثاني؛ بدا جون 
لاندري في رش ثاني أكسيد الكربون الحارق للجلد عبر مطفأة الحريق داخل الزنزانة (۲)» 
ودفع ماركوس ولاندري بهراواتهما عبر قضبان الزنزانة لإبقاء السجناء بعيدّاء لكن أحد 
سجناء الزنزانة (۲) تمكن من الاستحواذ على واحدة من الهرواتان» بدؤوا جميعًا بالسخرية 
من الحراس» بدأت فوضى جديدة الآن على إثر امتلاك السجناء أسلحة. 

حافظ أرنيت على سلوكه الهادئ» وبعد فترة من النقاش قرر الحراس أخذ قفل أحد 
المكاتب غير المستخدمة وتركيبه في الزنزانة »)١(‏ ثم قال لهم بهدوء: «في الحقيقة يا 
رجال» إنه طريق باتجاه واحد في النهاية» كل ما هنالك هو كُمْ سيطول». 

لاحمًا انتصر الحراس مرة أخرى حيث تمكنوا من الدخول إلى الزنزانتين ونقل الفتى 
ليخ 4 إلى الحبس الانفرادي» لم يتركوا شيئًا للصدفة هذه المرة» قيدوا يديه وقلميه 
باستخدام شريط كهربائي أخذوه من أبواب الزنازين» قبل أن يلقوا به في الحفرة. 

تسبب التمرد في منع وجبة الغداء عن جميع السجناء» كان أمرًا سيئًا للغاية بالنسبة 
للسجين ٦ء‏ الشاب الجديدء ذلك أنه لم يتناول للإفطار إلا فنجانًا من القهوة وقطعة 
بسكويت» كان جائعًا ولم يفعل شيئًا إلا مشاهدة هذه الأحداث الغريبة التي تتكشف أمامه 
بذهول» سيكوق من الراكع أن يأكل شيعًا دافئّاء هكذا كان يفكّر. بدلاً من الغداء اصطف 
جميع المجداء اة التجاتط». رج بول 51705 من الحبس الانفرادي ولكنه بقي مقيدًا ملف 
على أرض الساحة لا حول له ولا قوة» كان يُقَدَم كدرس لکل من تسول له نفسه بالتفكير 
فى التمرد. 

أمر الحارس ماركوس الجميع بالغناء وهم يؤدون تدريبات القفزء 
Raw your boat‏ 

قال لهم أرنيت: «بما أنكم تحسنون الغناء يا شباب» سنغني أغنية «الهبة الجميلة““ 
ثم قال: «سنؤدي مقطعًا واحدّاء لن أضع إيماني بالله قيد اختبار». أثناء لزوم بقية السجناء 


Row, Row,) بأغنية‎ 


)١(‏ أغنية للأطفال الصغار. (المترجم). 


وضعية أداء تدريبات الضغط على الأرض؛ اختير 411 لأول ظهور عام له: «فلتبدأ أنت» 
يجدر بك تذكر الكلمات يا 517. «الأعطية الباهرة! كم هو رائع ذلك الصوت» ليخلص 
متسكمًا مثلي» كنت يومًا أعمى» لكنني الآن أرى» لأول مرة منذ الرب؛ أنا حر 

رفض أرنيت تصويب بول ٥۷٠٤‏ لعبارة «لأول مرة منذ الرب» من مكانه وهو مقيد 
على الأرض ورد عليه: «هكذا ستؤدونهاء ريما لا تكون صحيحة هكذا لكن ستؤدوة 
هكذا»؛ ثم لسبب غير مفهوم غيّر البيت الأخير إلى: «منذ أول مرة رأيت فيها الرب؛ أنا 
حرا 


بدأ أرنيت الذي كان يُدرك أنه يجيد الأمر بتصفير أغنية «الهبة الجميلة"» ثم قام 
بتصفيرها بلحن رائع مرة أخرى؛ فصمّى له السجناء في لفتة جميلة وتلقائية تقديرًا لموهبته 
على الرغم من بغضهم له بسبب موقفه منهم وقسوته المُتعمدة عليهم. بدأ السجناء يرددون 
الأغنية أثناء جلوس كل من ماركوس ولاندري مستندين إلى الطاولة لكنهم كانوا ينشزون؛ 
فأغضب هذا أرنيت وقال: «هل التقطنا هذه المجموعة من الشارع السادس من جيتو سان 
فراتسيسكو أم ماذا؟ دعونا نسمعها مرة أخرى». حاول المشاغب بول ٠٥۷٠٤‏ تصويب 
الكلمات مرة أخرىء لكن أرنيت استغل الموقف ليقول بوضوح: «بالطبع هناك اختلاف؛ 
فأنتم تؤدون نسخة السجن لأغنية «الهبة الجميلة»: ولا يهم إذا كانت خاطئة لأن الحراس 
دائمًا على حق» قف يا ٤١١‏ الباقون جميعًا في وضع تدريب الضغطء وبينما يؤدون 
التدريبات ستغني «الهبة الجميلة؛ كما أمليتها عليك؟. 

بعد ساعات قليلة فقط من سجنه نقل أرنيت السجين الجديد 4١7‏ إلى دور مركزي 
حيث عزله عن بقية السجناء وأجبره على القيام بعمل أحمق. سجل الفيديو لحظات محزنة 
للغاية يغنى فيها سجين هزيل البنية بصوت مرتفع أغنية عن التحرر الروحي. كتفاه المرخيتان 
وعيناه المميويتاة إلى أسفل تشير بوضوح إلى انزعاج كبير» وكان الأمر يزداد سوءًا عندما 
يصححون له ويجعلوته يكرن الأغسة في حين يُجبر الآخرون على الاستمرار في أداء 
ترات الضغط. . .. أعلى» أسفل» أعلى» أسفلء و.. المفارقة هي أن يؤمر بأداء أغنية 
عن التحرر الروحي في مناخ قمعي يؤدي فيه زملاؤه السجناء على وقع غنائه تدريبات 
الضغطء لكن هذا لم يؤثر في 11١1‏ الذي قطع على نفسه وعدًا بألا يسمح لأرنيت أو لأي 
حارس اخر بتحطيم معنوياته . 

لم يكن سبب اختیار أرنيت له واضحًاء ريما كانت مجرد طريقة لوضعه تحت الضغط 
بصورة أسرع» وربما هناك شيء حيال مظهر ٤١١‏ الرث والهزيل يستفز الحارس الشديد 
العناية بالتفاصيل والحسن الهندام على الدوام. 


«الآن» ولكونكم في مزاج جيد؛ سيغني 7 (Row, Row, Row your boa)‏ 


3 


والباقون على ظهورهم وأقدامهم مرفوعة في الهواء أريد غناءً عاليًا يسمعه ريتشارد نيكسون 
[الرئيس الأمريكي حينها] الذي يحبه السجين 57١5‏ حيثما كان. الأقدام إلى أعلى! أعلى! 
قلأسمعها عدة مرات» خصوضًا ذلك السطر الأخير «الحياة ليست سوى حلما». 

يسأل السجين هابي ۷۲١۸‏ ما إذا كان بإمكانهم أن يغنوا «حياة السجن ليست سوى 
حلم؟. يصرخ السجناء الآن بأعلى صوتهم مرددين كلمات هذه الأغنية وصدورهم تخفق مع 
كل كلمةء تزداد الحياة غرابة في هذا المكان. 


عودة مصور التليفزيون 

في وقتٍ ما بعد الظهيرة سيزورنا مصور التلفاز من محطة سان فرانسيسكو المحلية 
(8010). لقد أرسل لتصوير ملحق موجز ليوم الأحد والذي أثار بعض الاهتمام في 
القناة. ألزمته بالتصوير من خلف نافذة المراقبة خاصتنا وأن يتحدث إليَ وإلى آمر السجن 
فقط عن تقدّم الدراسة. لم أرغب بأي تدخل خارجي من شأنه أن يفسد الديناميكية 
المتصاعدة بين السجناء والحراس. لم أتمكن من مشاهدة التغطية التليفزيونية التي قام بها 
فى تلك الليلة لأننا جميعًا شغلنا بالكثير من الأمور الطارئة التي استحوذت على كامل 
اتاععاء انور أخرى شتا حرفا لاق 

الوداع يا نوبة النهار» مرحبًا بنوبة المساء 

أرنيت للسجناء: «حان وقت الاستعداد لأشغال يوم الأحد؛ على الرغم من أنه يوم 
الأربعاء ما يزال. «إلى الجميع» قفوا في دائرة وأمسكوا بأيدي بعضكم كما في الطقوس 
الدينية ثم قولوا: «مرحبًا 417» أنا رفيقك ٥۷٠٤‏ سيرحب كل منكم برفيقه الجديد 
بالطريقة ذاتها». 


(George Jackson) معلومة ثانوية: رآني محامي السجين السياسي الاسود الأصولي المشهور جورج جاكون‎ )١( 
أتحدث عن قضايا حيوثة  نزع إنسانية السجناء وقوة الحراس. وصلني خطاب فنه مساء السيت (51 أغسطن‎ 
يدعوني فيه لأن أكون شاهدًا خبيرًا لموكله الذي كان ستيحاكع قريبًا في دعوى قتل أحد الحراس في‎ )2 
قضية إخوة سوليداد. اأزاذني أن ألثقي بموكلة :الذي كان في محجته بالقزب من سجن سان كوينتين في العزّل‎ 
.)1984 الاتغرادي» والذي كان اسمه للمغارقة «مركز التأهيل الأقصى' (ربما يستعيرون من رواية جورج أورويل‎ 
تآمرت علي الأحداث يوم السبت لتمنعني من قبول دعوته» فقد قتل جاكسون على إثر هروب مزعوم» لكنني‎ 
اشتركت - ذلك في مخاكمات أخرى. واجهت إحدى المحاكمات الفدرالية مركز التأهيل كمكان العقوبات‎ 
وحشية غير مألوفة»: إضافة إلى ذلك كنت شاهدًا خبيرًا أيضًا فى المحاكمة التى عرفت بعد ذلك باسم مؤامرة‎ 
حسم‎ Courthouse) (سجناء سان كوينتين الستة) على القتل والتي عقدت في دار قضاء مارين كاونتي‎ 
٠ بتصميمها الفخم الذي قام به فرانك لويد رايت (00 70 4رهاا «م©) ليقدم تناقضًا مضحكا مع تصميم‎ 


التأهيل الأقصى هذا. 


۱۷۰ 


' استمروا في الترحيب بزميلهم فيما بدا احتفالية في غاية الرقة» وقد فوجئت بتفكير 
ارنيت في إدراج مثل هذا النشاط الاجتماعي اللطيف»ه لكنه عاد وأفسذ كل شىء يجعل 
الجميع يقفزون على قدم واحدة وهم يدورون ويغنون «حلقة حول الزهرة [Ring Around‏ 
"the Rosy]‏ و1١41‏ يقف في مركز تلك الذائرة النائسة , 
بل انهل المل فام أرتيت: يلحصاء مراي ترا فيه جن لاندوي رمات ای 
الي سكم بها الحا إته آول إحصاء اللسجين ١‏ وكان بهار رأث غير مصدق .درجة 
کا الأخرين لج اا وام فی تاع ات وای ريت فى مامات الع نحن ا 
دقبقة في نوبته . 
«لقد مللت من هذاء عودوا إلى أقفاصكم. نظفوا زنازيتكم كي لا يصاب الزوار خين 
يأتون بالغثيان من منظرها"» ثم غادر وهو يصمّر «الهبة الجميلة؛؛ وكمشهد ختامي أضاف: 
«أراكم لاحمًا يا رفاق» أراكم غدًا يا جمهوري الحبيب». 
أضاف لاندري جملتين: «أريدكم أن تشكروا الضباط الإصلاحبين على الوقت الذي 
أمضوه معكم اليوم»؛ فقالوا متثاقلين: «أشكرك سيدي الضابط الإصلاحي»ء لم يُعجَّب 
جون لاندري بهذا الشكر المقرف؛ فجعلهم يكررونه بصوت مرتفع وهو يمشي بخطوات 
واسعة ومعه ماركوس وأرنيت» وفي طريق خروجهم من المكان دخل حراس نوبة الليل كما 
لو كانوا «جون واين» وفريقه المتحمس. 
أخبرنا السجين 4١7‏ لاحقًا عن خوفه من الحراس: 
اكنت شی کراس كل وة عرفب منذ الليلة الأولى أنني ازتكبت قعلة حمقاء 
بتطوعي في هذه الدراسة. كانت أهم أولوياتي هي الخروج حالما تسنح لي الفرصة» 
هذا ما تفعله فى السجن مهما بدت فرصتك ضئيلة» وكان هذا سجنًا حقيقيّاء لکن 
من يديره هو عالم نفس وليس حكومة الولاية. قابلت هذا التحدي بالإضراب عن 
الطعام؛ رفضت أكل أي شيء حتى أمرض فيضطرون إلى إطلاق سراح 517» هذه 
هي الخطة التي تمسّكتٌ بها مهما كانت العواقب». 
عند العشاء وعلى الرغم من الجوع الشديد الذي يشعر به؛ التزم 4١7‏ بخطته برفض 
تناول أ شيء . 
هيلمانة «مرحبًا يا شیاب؛ أتينا بنقانق لذيذة وساخنة لعشائكم الليلة». 
7 (عفويًا): اليس لي يا سيدي» أرفض أكل أي طعام تقدمونه لي». 
هيلمان: «هذا انتهاك للقواعد ستعاقب عليه بما يناسبه؟. 


0( التقييم النهائي للسجين. 


لفن 


7 الا يهم. لن آكل أية نقائق؟. 

عوقب 4١5‏ بالزج به في الحفرة للمرة الأولى من زيارات كثيرة متلاحقة فيما بعد 
وأصر عليه بوردان أن يمسك قطعة نقانق في كل يدء وبعد أن انتهى الجميع من تناول 
عشائهم كان على 1١7‏ أن يجلس ويحدق في طعامه» طبق فيه قطعتين باردتين من النقائق. 
أغضب هذا الفعل المتمرد غير المتوقع حراس نوبة الليل وبالأخص هيلمان الذي ظَنَّ أن 
كل شيء سيكون تحت السيطرة تمامًا وسيمضي بسلاسة بعدما حلت جميع مشاكل ليلة 
الأمس» لكن يأتى هذا «كشوكة في الحلق؛ ليسبب المتاعب» وربما حفز آخرين على التمرد 
في وکت هم اعمط افيه تيان لم التسزانى . 

هيلمان: «لا تريد أن تأكل قطعتي نقانق عفنتين؟ تريدني أن أقحمهما في مؤخرتك؟ 
أهذا ما تريد؟ أتريدني أن أقحمهما في مؤخرتك؟» 

ظل ١١‏ هادا محدقًا بوجه جامد في طبق النقانق . 

أقرك هيلمآن أله ؤقت: [عمال كتك فرق تشد: الات اسمعتى 42305 إا كنتلا 
ترشب في أكل التقائق.» قا بعصيات سيودي إلى حرماة الجسع من االربارة الليلة؛' أضمعت 
هذا؟1 

رد 417 بتعجرف: «آسف لسماع هذاء يجب ألا يتحمل الآخرون عواقب أفعالي 
الشخصية». 

صرخ هيلمان: «هذه ليست ردود فعل شخصية ولكن ردود فعل سجين» وأنا من 
يحدد العواقب!» 

اض بوردان بالسجين هابي 7508 ليحاول إقناع 5 بأكل النقانق. قال :۷۲١۸‏ 
«فقط كُلْ النقانق. حسنًا؟؛ أضاف بوردان: «أخبره +٠‏ فواصل ۷۲١۸‏ متوسلاً أن السجناء 
لن يحصلوا على ساعات الزيارة إن لم يأكل النقانق. 

«ألا تكترث لهذا؟ ألمجرد أن لا أصدقاء لديك. . . كلها من أجل السجناء لا 
الحراس» حسنا؟» وجه بوردان ضربته القاضية بوضع 4١‏ في مواجهة مع بقية السجناء. 

استمر ۷۳١۸‏ في الحديث مع 4١7‏ برفق في محاولة لإقناعه بأكل النقائق لأن حبيت 
ماري آن على وشك زيارته قريبّاء وهو لا يريد أن يحرم من هذا الامتياز بسبب بضعة فطع 
نقائق رديئة. استمر بوردان في تقليد سلوك هيلمان من حيث الأسلوب والجوهر 
الاستبداديين: «417» ما هي مشكلتك؟ أجبني يا فتى! نعم ما هي مشكلتك؟' 

بدأ 435 بالشرح :وأنه :قي إضراب عن الظعام احنجاجا على سوء المعاملة وخرقا 
العقد. 


يفن 


«ما علاقة هذا بالنقانق؟ أخبرني!٠»‏ بوردان في حالة هيجان وهو يضرب بهراوته على 
المنضدة:بعنف محدئًا دويًا شديدًا يتردد فى أرجاء الساحة, 

«أجب سؤالي» لماذا لا تأكل الثقائق؟» 

بصوت واهن بالكاد يُسمع يستمر 511 باحتجاجه السلمي على طريقة مهاتما غاندي. 
لم يسيع بوودان جن المهاتما غائدئ مطلقاء وأصرّ سلى سماع سبب أكر إقعاقا: 
«ستخبرني عن الرابط بين هذين الأمرين» فأنا لا أراه»» فكسر +41 حاجز الوهم مذكرًا كل 
أولئك الذين يمكنهم سماعه بأن الحراس ينتهكون قواعد العقد الذي وقعه عند التطوع لهذه 
«التجربة». (وقد أذهلني تجاهلهم جميعًا لهذا التذكيرء» والحراس الآن مستغرقون تمامًا في 
سجنهم الوهمي) . 

يصرخ بوردان: لا يعنيني العقد اللعين؛ أنت هنا لأنك تستحق هذا يا 517» أنت هنا 
في المقام الأول لأنك خرقت القانون؛ هذه ليست حضانة» ما زلت لا أفهم سبب عدم أكلك 
لتلك النقائق اللعينة» هل توقعت أن تكون في حضانة 417؟ هل توقعت أن تمضي الوقت 
متسكمًا تخرق القانون ثم ينتهي بك المطاف في حضانة؟» صاح قائلاً أن +41 لن يكون سعيدًا 
عندما يضطر زملاء زنزانته إلى النوم على الأرض بلا أسِرّة الليلة» وبينما كان شكل بوردان 
يوحى بأنه على وشك توجيه لكمة للسجين 517 إذا به يستدير غاضبّاء وبدلا من ذلك هوى 
بر اوھ على كف يذه وبل آئرة .قال :500 1+ «عُدْ إلى الحفرة». الآن 5١7‏ يعرف طريقه. 

قرب نورداق بقبضته بات الحفرة محدنًا دويًا يضم الآذان ويتردد ضداه داخل تلك 
الغرفة المظلمة. «الآن على كل منكم أن يتوجه بالشكر إلى 415 لحرمانكم من الزيارة 
بالضرب على باب الحفرة مع قول اشكرًا لك“ . 

ففعل جميع السجناء ذلك باستمتاع ما عدا جيري 0187 الذي فعل ذلك كارهًا. 
هابي ۸ كان غاضيًا بشدة من هذا التحول غير المتوقع لما كان ينتظره. 

وللتأكيد على الأمر أتى هيلمان بالسجين ٤١١‏ من الحفرة وهو ما يزال ممسكا 
بقطعتي النقانق ثم بدأ إحصاءً تعذيبيًا مرة أخرى أداره وحده ولم يسمح لبوزدان بأية ,فرصة 
للمشاركة» والحارس الصالح لاندري في نطاق الرؤية . 

هله افرضة ,هيلمان لكسر أية احتمالية تضامن يقوم بها السجناء ولإحباط ظهور 4١1‏ 
كبطل متمرد: : استعانون جميعكم الآن بسبب رفض هذا السجين فعل شيء بسيط كأن يتناول 
عشاءه دون أي سبب مقنعء كان الأمر سيختلف لو كان نباتيّاء قولوا له في وجهه رأيكم 
فيه». قال البعضص: «لا تكن غبيًا»» وآخرون اتهموه بأنه يتصرف كالأطفال. 

لم يكتفي «جون واين» بهذاء «أخبروه أنه افخنت ا 

أطاعه البعض منهم» لكن ليس الرقيب. رفش الرقيب - باععباوهنا مسالة مدا - 


رفن 


استخدام أية ألفاظ بذيئة؛ والآن مع اثنين من السجناء يعصيان أمر هيلمان في الوقت نفسه؛ 
حول هيلمان غضبه نحو الرقيب وأساء إليه بلا شفقة صارخًا فيه بأقذع الشتائم» وأصر عليه 
أن ينادي 4١5‏ ب«ابن الزنى؟. 

استمر الإحصاء القاسي لأكثر من ساعة بلا هوادة» ولم يتوقف إلا عندما أصبح 
الزوار أمام الأبواب» نزلتٌ إلى الساحة وأوضحت للحراس أن ساعات الزيارة لن تُلغى. 
لم يعجبهم التدخل في نطاق صلاحياتهم لكنهم وافقوا على مضض» فما زال هناك وقت ما 
بعد انثهاء الزيارة لمواصلة كسر مقاومة السجناء. 


السجناء المطيعون سيحصلون على الزيارة 

سمح لاثنين من أكثر السجناء طاعة» هابي 7708 والرقيب ۲٠۹۳‏ والذيْن كان لهما 
أقارب وأصدقاء في الجوار بالزيارة لوقت قصير هذا المساء. كانت سعادة 7508 بالغة 
عندما وصلت حبيبته الجميلة لزيارته» حدثته عن أصدقائهم الآخرين» وأنصت لها باهتمام 
هسئدًا رأسه إلى يديه. كان بوردان جالسًا على الطاولة بالقرب منهما طيلة الوقت ويضرب 
بهراوته البيضاء بانتظام. (كان علينا إعادة الهراوات السوداء الكبيرة التي كنا استعرناها من 
إدارة الشرطة المحلية). كان واضحًا أن بوردان مأخوذ بجمالها وكان يكثر من التدخل في 
الحوار بأسئلة وتعليقات. 

أخبر هابي حبيبته ماري آن أنه من المهم «أن يحافظ الشخص على معنوياته» ليس 
سيئًا أن اتتعاون». 

قالت حبيبته: «هل تتعاون؟» 

4 (ضاحكًا): «نعم» يجعلونني أقوم بذلك». 

يتدخل بوردان: «١حسنًّاء‏ لقد قاموا بمحاولة هروب بسيطة». 

الفتاة: «لقد سمعت بهذا». 

8 الم أستمتع ببقية اليوم على الإطلاق» لم يبق لدينا أي شيء؛ لا سريرء لا 
شيء٠.‏ أخبرها أنه تعيّن عليهم إزالة الحشائش من البطانيات المتسخة وكذلك القيام ببعض 
الأعمال القذرة الأخرى. لكن على الرغم من ذلك بقي متفائلاً مبتسمًا ممسكًا يدها لعشرة 
دقائق كاملة هي مدة الزيارةء ثم اصطحبها بوردان إلى الخارج أناء عودة السجين ويا 
إلى الزئزانة , 

كان الرقيب هو السجين الآخر الذي أتى من يزوره. فقد جاء والدهء كان الرقيب 
يتباهى بحفظه كامل القواعد. «هناك سبع عشرة قاعدة. . . أحفظها كلها عن ظهر قلب؛ 
القاعدة الاكثر أهمية هي طاعة الحراس». 


175 


الأب: «هل يسمح لهم بأن يأمروك بأي شيء؟٠.‏ 

الرقيب: «نعم. حستاء تقريبًا أي شيء». ١‏ 

الأب: «وأي حق يملكونه لفعل هذا؟»ء كان يفرك جبهته في توتر واضح بسبب 
المأزق الذي وقع فيه ابنه» كان الزائر الثاني الذي بدا عليه الانزعاج الشديد» يبدو مثل أم 
السجين ريتش ٠١77‏ التي كانت محمّة في قلقهاء خاصة وأنه انهار في اليوم التالي» على 
الرغم من ذلك كان الرقيب ذا معدن أكثر صلابة. 

الرقيب: «هم مسؤولون عن إدارة السجن». 

سأل الأب عن الحقوق المدنية فتدخل بوردان بنبرة شديدة القسوة: «لا يملك أي 
حقوق مدنية". 

الأب: «حسنّاء أعتقد أن لديهم حقوق مدنية» ربما...2 (لم نتمكن من الاستماع 
إلى الحجة التي قدمها لبوردان الذي لم يبد خائفًا من هذا المدني). 

بوردان: «لا يملك الناس في السجن أي حقوق مدنية'. 

الأب (بانزعاج بالغ): «على أية حالء كم لدينا من الوقت لتتحدث هنا؟ . 

رد بوردان: «عشرة دقائق فقطا. 

جادل الأب حول المدة المتاحة؛ لأن بوردان منحهم خمس دقائق إضافية. يريد 
الأب المزيد من الخصوصيةء فيرد بوردان بأن هذا ليس مسموحًا للزوار في هذا السجن» 
فازداد اتزعاج الأب الكن - وبصورة لافتة ‏ التزم هو أيضًا بالقواعد وقبل هذا التعدي على 
حقوقه من قبل شاب صغير يلعب دور حارس! 

طرح الأب أسغلة: أكثر عن القواعده تحدث الرقيب عن الإحصاء» عن «التدريبات»: 
عن الأعمال الرتيبة» وعن إطفاء الأنوار. 

الأب: ١هل‏ هذا ما توقعته؟'. 

الرقيب: القد توقعته أسوأ». 

تعجب الأب غير مصدق: «أسواً! لماذا أسوأ؟». 

أقحم بوردان نفسه مرة أخرى في الحوار وأصبح انزعاج الأب من وجود بوردان خير 
المرغوب فيه وَاضكّناء أخبره الحارس أنه كان هناك تسعة سجناء ولكنهم الأن خمسةء 
سأل الأب عق السب 

الرقيب* «أفرج عن اثنين والآخران تحت الرقابة الو كر 


() كانت لدينا جلسة استماع للجنة إطلاق السراح يوم الأربعاء المنصرم سنتحدث عنها بتفصيل كامل في الفصل = 
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الأب: «رقابة مشددة أين؟» 

هو لا يعرف بالفعل» سأل الأب عن سبب وجود رقابة مشددة. 

الرقيب: «كانت هناك مشاكل في الانضباط» بسبب نوازع السجينين». 

رد بوردان في الوقت نفسه: «لقد كانا سيئين للغاية؟. 

الأب: ااهل تشعر أنك في سجن؟» 

الرقيب (ضاحكاء متجبًا الإجابة المباشرة): «حستاء لم يسبق لي الوجود في السجن 
من قبل (ضحك الأب). 

أصبح الأب والابن بمفردهما عندما هرع بوردان خارجًا بسبب صوت ضوضاء مرتفعة 
في الخارج. 

تحدثا أثناء غيابه عن حصول الرقيب على إفراج» وقد كان واثقًا من ذلك لأنه أكثر 
السجناء إذعانًا حتى اللحظة؛ لكنه كان متخوفاً مع ذلك: "لا أعرف ما معايير الحصول 
على إفراج" . 

«انتهى الوقت»» أعلن جيوف لاندري. وقف الأب والابن وكانا على وشك تبادل 
الأحضانء لكن بدلاً من ذلك تصافحا بطريقة رجولية» «أراك قريًا». 


الهوموفوبيا"“ تطل براسها القبيح 

بعد عودتي من عشاء سريع في كافتيريا الطلبة وجدت مثير المتاعب 07١4‏ واقفًا في 
منتصف الساحة يحمل كرسيًا فوق رأسه. كرسي فوق رأسه؟! وهيلمان يصرخ في وجه 
الرقيب وبوردان يجاريه. يقف السجين الصالح جيري 0487 الذي كان شبه غائب غير مبالٍ 
مقابل الحائط أثناء تأدية ۷۲١۸‏ تدريبات الضغط» ومن الواضح أن 415 عاد إلى الحبس 
الانفرادي.. سأل هيلمان السجين ٥۷۹4‏ عن سبب حمله الكرسى فوق رأسه - وكان هو من 
أمره بحمله ليبدو كالقبعة ‏ فأجاب السجين بخنوع أنه يتبع الأوافر: كان يبدو مكتئبًا وقد 
استنزفت شجاعته القديمة تمامًا ثم طلب إليه بوردان ألا يبدو كالأحمق وأن يضع الكرسي 
بعيدّاء ثم ضرب على باب الحفرة بهراوته» «هل تستمتع بوقتك يا 417؟0 


= القادم» لکن وحيث أنه لم يفرج عن أي:سجينفلست“ْوَاثْقَا مما كان الرقيب يشير إلية؛ فليس الك إلا 
السجينين اللذين أفرج عنهما بسبب الكرب الشديد الذي تعرضرا له. ربما أخبر الحراس بقية السجناء بأنهما قد 
أفرج عنهما لمنحهم شيئًا من الأمل. لا بد أن «الحراسة المشددة» تعني أنهم في الحفرة. 

(1) (منطامهH)‏ أصل مفردة (300010) تعني الرهاب. ومعنى المصطلح: الرهاب / الخوف من الشذوذ الج 
وأصحابه؛ وهو يستعمل من يبل الشواد وأنصارهم والمتعاطفين معهم لر أي ممارسة بعد وة هة انعا 
لتطبيع هذه الفواحش المحرمة. (المحرر). 
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حان الوقت ليأخذ هيلمان دور مخرج مسرحية الليلة» لقد أزاح توردان. حرا (لا 
أثر للحارس الصالح جيوف لاندري في الساحة بعد الزيارة). 

«بينما تبقي يديك معلقتين في الهواء أمامك ۷۲٠۸‏ لم لا تؤدي دور فرانكنشتاين؟ 
ويمكنك يا ٠ ٩۳‏ أن تؤدي دور عروس فرانكنشتاين» قف هنا). 

«أنت اذهب إلى هناك» مخاطبًا الرقيب. 

سأل الرقيب ما إذا كان ملزمًا بالتمثيل. 

«بالطبع أنت ملزم بالتمثيل» ستكون عروس فرانكنشتاين» 108 ستكون 
فرانكنشتاين» أريدك أن تمشي هنا مشية فرانكنشتاين؛ وأن تقول أنك تحب .21١9*‏ 

بمجرد أن بدأ 7١94‏ يمشي تجاه عروسه أوقفه بوردان. 

«هذه ليست مشية فرانكنشتاين» لم نطلب منك أن تمشي مشيتك» . 

سحب هيلمان السجين هابي ۷۲٥۸‏ من ذراعه بعنف شديد ثم جذبه إلى الخلف» 
وجعله يمشي مشية فرانكنشتاين بصورة صحيحة . 

۸ «أحبك يا ۲۰۹۳». 

يصيح بوردان: «اقتربا! اقتربا!» 

۸ الآن على بعد بوصات قليلة من الرقيب: «أحبك يا .٠۲٠۹۳‏ 

دفعهما هيلمان ويديه على ظهريهما حتى تلامسا. 

مرة أخرى يقول هابي فرانكنشتاين 7708: «أحبك يا 20709 عتّف هيلمان الرقيب 
لأنه ابتسم. الم أطلب منك أن تبحسم» هذا ليس,مضحكاء اتزل وأدٌ عشر تذريبات 
ضغط!». 

بینما كانت السجين ۷۲١۸‏ ممدودتين أمامه وهو عائدٌ إلى الحائط انكشف ثوبه 
عن بعض عورته» ور الرقيب 5 يقول للسجين الآخر جيري 7 أله يحبه؛ فامتثل على 

قال بوردان بسخرية: سا اليس هذا جميلاً؟ اليس جميلة؟ة 

يقف هيلمان الآن في وجه 04 

"هل تبتسم؟ ربما تحبه أنت أيضًا. هلا ذهبت إليه لتخبره بذلك؟» 

كذلك فعل جيري 0487 بدون أي تردد لکن قال بهدوء: (يا 07097 أحبك». 

كان هيلمان ينمل عنفه اللفظي من سجين لآخر. 

"اخفض ذراعيك يا ۸١۷۲ء‏ هذا هو سبب رائحتك النتنة». 

"الآن جميعكم أيها السجناء المنتنون اهبطوا إلى الأرض» ستلعبون لعبة الوثب». 
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بدؤوا باللعب ولكنهم عانوا بشدة بسبب سقوط نعالهم وانكشاف ثيابهم عن عوراتهم 
أثناء القفز فوق أجساد زملائهم المحنيّة إلى الأمام» لا يقدرون على تأدية هذا بطريقة 
صحيحة وقد بدا على بوردان عدم الارتياح لهذه اللعبة» ربما وجد الأمر شديد الانحراف 
من الناحية الجنسية بالنسبة إلى ميوله. بشّط هيلمان اللعبة فأمر ۲٠۹۳‏ و4١01‏ فقط 
بمواصلة اللعب معّاء وقد استمرا في الوثب في الوقت الذي كان بوردان يصدر متذمرًا 
اصوانا تبر عن ضيقه. 

كان لهذه اللعبة ذات الإيحاءات الجنسية المنحرفة تأثيرًا سيئًا على هيلمان. 

هذه هي الوضعية التي يتخذها الكلاب» أليس كذلك؟ ألا يفعلونها بهذه الطريقة؟ لم 
لا تفعلون مثل الكلاب؟» 

عندما اشتكى لنا السجين طويل القامة بول ٥۷٠٤‏ من مضايقات الحراس؛ أراهن أنه 
بصفته رئيس لجنة شكاوى سجن بلدية ستانفورد لم يتصور مطلمًا أن تبلغ إهانات الحراس 
هذا المستوى من التدني. كان منزعجًا بوضوح وقال موجهًا حديثه إلى «جون وين أن ما 
طلبه منه «فاحش قليلا». 

اعتبر هيلمان الملحوظة كصفعة على وجهه: «أعتقد أن وجهك فاحش قليلاً أيضّاء لم 
لا تلعب في صمت؟١‏ 

ظهر جيوف لاندري في المشهدء وقف تمامًا خلف ٥۷۰٤‏ وقد شاهد كل شيء؛ كان 
مهتمًا بشكل واضح بهذا التحول في الأحداث» لكنه أبقى يديه في جيبيه ليحافظ على حياده 
ويظهر اللامبالاة» لم يكن مرتديًا نظارته الشمسية المطلوبة لحجب هويته على الرغم من 
تأكيد آمر السجن عليه أن يفعل. 

قال هيلمان ساخرًا: «أعتذر عن إهائة الطبيعة الراقية لهذا السجين!» 

نجح بوردان في إنهاء اللعبة التي وجدها ماسخة منذ البداية: «لقد سئمت من هذه 
اللعبةء هذا سخيف!» ثم عادوا إلى لعبتهم التقليدية» الإحصاء. 


الرقيب يكشف عن هوية أخلاقية جديدة 
هيلمان يشعر بالمللء سار أمام صف السجناء المنهكين وفجأة استدار ليصب جام 


غضبه على الرقيب: الم أنت متملق؟». 

«لا أعرف سيدي». 

«لم تحاول أن تكون مطيعًا إلى أقصى حد؟» 

لم يخشه الرقيب وأكمل اللعبة: «إنها طبيعتي أن أكون مطيمًا سيدي الضابط 
الإصلاحي» 
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«أنت کذاب» كذاب نتن». 

«إن كان هذا ما تراه سيدي الضابط الإصلاحي". 

أصبح هيلمان أكثر فحشّاء ربما كان مُستثارًا بسبب الألعاب الجنسية التي أجبر 
السجناء على أدائها قبل قليل: «ماذا لو قلت لك أن تنزل وتضاجع الأرض» ماذا ستفعل 
حيتها؟1 ١‏ 

«سأقول لك أنني لا أعرف كيف أقوم بهذا سيدي الضابط الإصلاحي». 

«ماذا لو قلت لك أن تذهب إلى هناك وتلكم صديقك ٥۷٠٤‏ في وجهه بكل قوتك؟) 

ثبت الرقيب على موقفه: «أخشى أنني لن أتمكن من فعل هذا سيدي الضابط 
الإصلاحي». 

سخر منه هيلمان ثم استدار ليتحول ناحية ضحية جديدة» وأثناء فتح باب الحفرة 
تحدث بطريقة مذيعي الحفلات بصوت مرتفع: الدينا شيء للجميع هناء لم لا تلقون نظرة 
على هذا الرجل؟ 2515 لا تتحرك من مكانك!». 

من قلب العتمة حدق 4١7‏ في السجناء والحراس المتجمهرين وينظرون جميعًا إليه 
رفو سيك بے تانق فى كل يدلا 

بوردان: «لِمْ تمسك بقطعتي النقانق يا 11 

قال هيلمان: «لم يأكل لا نقانق بعد»» هو عادة ما يسقط قواعد اللغة عندما تخلبه 
العاطفة» «وتعرفون معنى هذا بالنسبة لبقيتكم؟“ 

رد السجناء بصيغة النفي : «لا بطانيات الليلة». 

«هذا صحيح» لا بطانيات الليلة لكم جميعًا! تعالوا هنا كل على حدة لتقولوا شيئًا 
للسجين 517 علّكم تقنعونه بأكل تلك النقانق؛ فلنبدأ بك» 20487 

اتجه السجين تحو الباب» نظر في عيني 1 وأخبره برقق: اكل تلك النقانق إن 
قت 1417 

بوردان معاتبًا: «تلك الطريقة المائعة لن تحمله على فعل أي شيء يا »٥٤۸١‏ أعتقد 
أنك لا تريد بطانيتك الليلة» التالي» ۸١۷۲ء‏ أخبره. : 

في تناقض واضح مع السجين السابق؛ صاح ۷۲١۸‏ في وجه السجين المتمرد: «كل 
تلك النقانق وإلا ركلت مؤخرتك!» 

أسعدت عدائية السجين بوردان ورسمت على وجهه ابتسامة واسعة» «الآن» هذا ما 
ريد 20487 تعال إلى هنا وقم بهذا مرة أخرى» قل له أنك ستركل مؤخرته إذا لم يأكل 
التقائق؛؛ فامتثل الآن بخنوع . ۹۳٠۲ء‏ تعال إلى هنا وأخبره أنك ستركل مؤخرته» . 
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قال الرقيب كلمة مؤثرة: «أنا آسف سيدي» لن أستخدم كلمة بذيئة مع إنسان آخر». 

«ما الذي تعترض عليه؟؟ 

«أعترض على الكلمة التي استخدمتها. 

حاول هيلمان إجباره على قول «مؤخرة»» لكن حيله لم تنجح . 

«أية كلمة؟ ركل؟ لا تريد أن تقول «أركل»ء أتلك هي الكلمة؟ ما الذي تتحدث عنه 
بحق الجحيم؟" 

حاول الرقيب توضيح موقفه لكن هيلمان قاطعه: «لقد أمرتك!». 

يشعر هيلمان بالإحباط بسبب رفض الرقيب اتباع أوامره؛ لأول مرة يبدي هذا 
الإنسان الآلي أنه يملك عظمًا صلبًا وروحًا. 

«الآن اذهب إلى هناك وأخبره بما أمرتك». 

استمر الرقيب في الاعتذار لكن بقي ثابثًا على موقفه «آسف سيدي الضابط 
الإصلاحي. لا أستطيع القيام بهذا». 

«حسنّاء لا تستطيع الحصول على سرير الليلة» أهذا ما تريد قوله؟» 

استمر الرقيب في الثبات على موقفه وقيمه: «أفضل النوم بلا سرير على أن أقول هذا 
سيدي الضابط الإصلاحي2. 

هيلمان يغلي من الخضب» خطا بسرعة مبتعدًا خطوات قليلة ثم عاد متوجها إلى 
الرقيب كما لو كان سيصفعه أمام الجميع لعدم إذعانه للأوامر 

شعر جيوف لاندري بتكهرب الأجواء فعرض حلا وسطا: «اذهب وقل له أنك 
ستركله في النهاية إدا». 

قال الرقيب: «نعم سيدي الضابط الإصلاحي»» ثم توجه نحو :٤١١‏ «كل النقانق 
وإلا سأركلك في النهاية». 

سأله لاندري: «أتعني ما تقول؟» 

«نعم. . لا سيدي الضابط الإصلاحي» أعتذر» لم أعن ما قلت». 

سال ابورا عن سبي كلانه 

«فعلت ما أمرني به الضابط الإصلاحي سيدي». 

دافع هيلمان عن زميله الضابط : «لم يقل لك أن تكذب». 

يدرك بوردان أن للرقيب اليد العليا بتمسكه بمعياره الأخلاقي مما قد يؤثر في 
الآخرين» كان يقلب الموقف بدهاء: لا يوجد هنا من يريدك أن تكذب ۰٩۳‏ لقي الفا لمالا 


تستلقي على الأرض؟» 
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استلقى الرقيب على الأرض على بطنه ويداه ممدودتان. 
«الآن قم بتدريب الضغط من وضعك هذا». 
انضم له هيلمان: ٥۷۰٤١‏ اذهب واجلس على ظهره». 
بعد تعليمات إضافية من هيلمان عن كيفية أداء تدريبات الضغط هذا الوضع؛ كان 
الرقيب قويًا بما يكفي ليؤدي المطلوب. 
«لا تساعدهء الآن ابدأ بالتدريب» 557 اجلس على ظهره أنت أيضًا ووجهك للناحية 
الأخرى» تردد قليلاً؛ فبادره هيلمان: «نقّذ الأمرء فوق ظهرهء الآن!»؛ فامتثل في النهاية. 
تعاون الحراس في إجبار الرقيب على أداء تدريبات الضغط مع وجوه السجينين 
1 و٤۷۰٥‏ فوق ظهره (فعلوا هذا بلا تردد)» عانى الرقيب محاولا بكل كبريائه وعزة 
نفسه إكمال دورة من تمارين الضغط. 
جاهد نفسه ليرفع جسده عن الأرض ولكنه سقط بهذا الحمل البشري فوق ظهره؛ 
فانفجر الثنائي الشيطاني ضاحكيّن ساخريْن من الرقيب. لم ينتهوا بعد من إهانته» لكن 
مقاومة 81 العنيدة لأكل قطعتي النقانق كان لها التأثير الأكبر على هذين الحارسين. قال 
هيلمان: هلا أفهم مسألة النقانق 7 _ لا أفهم كيف يمكن أن نؤدي الإحصاء ونحظى 
بالكثير من الأوقات الممتعة» ثم ينهار كل شيء الليلة» لم كل هذا؟؟ 
بيتما يبحث هيلمان عن إجابة بسيطة كان بورذان يتحدث بهدوء إلى ٤١١‏ حول تلك 
النقانق مجربًا تكتيكات ناعمة أخرى: «ما هو طعمها؟ مممم؛ أعرف أنه سيعجبك بمجرد 
تذوقه. 
أعاد هيلمان سؤاله بصوت مرتفع ليتأكد من أن الجميع قد سمعوه: "لم قمنا بعمليات 
إحصاء كثيرة جيدة ثم تحاول هدم كل ذلك الليلة؟» 
وأثناء توجه هيلمان إلى آخر الصف بحثًا عن إجابات واضحة» رد 04؟1: «لا 
أدري» أعتقد أننا مجرد أولاد زى سيدي الضابط الإصلاحي». 
أجاب الرقيب: «حقًا لا أدري سيدي الضابط الإصلاحي». 
استغل هيلمان الفرصة ليعود إلى الرقيب بعد انتصاره عليه قبل قليل: «هل أنت ابن 
1 
الإذا كان هذا ما تراه سيدي الضابط الإصلاحي". 
«إذا كان الأمر على هذا النحو؟ أريدك أن تقولها بنفسك». 
بقي الرقيب ثابتًا : «آسف سيديء أحتج على استخدام هذه اللغة سيدي. لا يمكنني 
أن أتلفظ بها». 2 
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تدخل بوردان: «قلت لتوّك أنك لا يمكن أن تتلفظ بمثل هذا تجاه إنسان آخر 


۳ لكن الآن السؤال. مختلف: ألا يمكنك أن تقولها النفسك؟). 


رد الرقيب: «أعد نفسي إنسانًا سيدي) . 

بوردان: «هل تعد نفسك إنسانًا آخر». 

الرقيب: «صدر عني القول بأنني لا أستطيع قول هذا لإنسان آخرا. 

بوردان: «وهذا يشملك؟». 

رد الرقيب بأسلوب منظم وموزون وبكلمات مصاغة بعناية وكأنه في مناظرة جامعية 


وفي هذا الموقف حيث هو المستهدف بالاعتداء فقال: في البداية لم يكن ما قلته يشملني 
يا سيدي لأنني لم أفكر في توجيه هذه الكلمات لنفسي» > والسبب هو أنني يمكن أن 


أكرة: 


٠‏ تنهد وبدأ ينهار» جعل يهمهمء وبدا عليه التأثر الشديد. 
هيلمان: (إِذا هذا يعني أنك قد تكون ابن زنى» أليس كذلك؟». 
الرقيب: «لا سيدي» 
هيلمان: «بلى. قد تكون!» 
الرقيب: «نعم» إذا كنت ترى هذا سيدي الضابط الإصلاحي». 
بوردان: «ربما كنت تتفوه بألفاظ شديدة البذاءة تجاه أمك» هذا ما كنت تفعله .٠۲٠۹۳‏ 
كان واضحًا على بوردان أنه يريد المشاركة في صنع الأحداث» لكن هيلمان يرغب 


في الانفراد بإدارة اللعبة ولم يعجبه تدخل رفيقه. 


هيلمان: «ما الذي قد تكونه؟ ما الذي قد تكونه؟ أتكون ابن زنى؟» 
الرقيب: انعم » سيدي الضابط الإصلاحي». 

هيلمان: احسئاء دعنا نسمعها منك». 

الرقيب: «آسف سيدي» لن أقول هذا». 

هيلمان: ١لم‏ بحق الجحيم لن تقولها؟». 

الرقيب: الأنني لا أتفوه بألفاظ بذيئة يا سيدي». 

هيلمان: ١حسنّاء‏ لماذا قبلت هذا على نفسك؟ ماذا تكون؟» 

الرقيب: «أنا ما تريدني أن أكونه سيدي الضابط الإصلاحی». 
هيلمان: «حسنّاء إذا كان هذا ما تراه إذا كنت ترى أنك ابن زثى» أتدري» لقد 
وجهة نظري. أنك ابن زنى» أنت من قلت هذاء لم لا تقولها إا؟» 
الرقيب: «آسف سيدي» لن أقول هذا». 


أحس هيلمان بأنه خسر مواجهة أخخرق: فعاد إلى تكتيك فرّق تسد الذي أثبت ثبت نجاحه 
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سابمًا: «الآن يا شباب» تريدون الحصول على نوم جيد الليلة» أليس كذلك؟» 

قالوا جميعًا: «نعم سيدي!». 

هيلمان: «حسنّاء أعتقد أنكم ستضطرون للانتظار قليلاً» لنترك ۲٠۹۳‏ يفكر في كونه 
ابن زنى» ربما حينئٍ سيخبر البقية أنه يعتقد أنه كذلك». 

(كان هذا صراعًا غير متوقعًا بين الحارس الأكثر استبدادًا وشراهة للسلطة وبين سجين 
كان حتى الآن سجينًا مطيعًا تمامّاء مطيعًا لدرجة أنهم يسخرون منه بتسميته «الرقيب» الذي 
لا يحبه أغلب الحراس والسجناء لأنهم يعتبرونه مجرد روبوت عسكري. لقد أثبت أن لديه 
وجهًا آخر مثيرًا للإعجاب؛ فهو رجل المبادئ). 

الرقيب: «أعتقد أنك مصيب تمامًا في اتهامك لي سيدي الضابط الإصلاحي». 

هيلمان: «أوه» أعرف هذا». ' 1 

الرقيب: «لكن لا يمكنني أن أنطق الكلمة سيدي الضابط الإصلاحي». 

هيلمان: «تنطق بماذا؟». ١‏ 

الرقيب: «لا أستطيع أن أنطق» بأي معنى لكلمة «ابن زنى»». 

(أجراس» صفارات» أصوات مدافع» وموسيقى استعراض عسكري) 

صاح بوردان باستمتاع كبير: «لقد قالها!». 

هيلمان: «سبوح قدّوس! هل قال هذا لتوه ٤۷۰٥؟).‏ 

oV‏ التعمء فعل سيدي الضابط الإصلاحي). 

هيلمان: «لدينا رابح هنا فيما أظن». 

بوردان: «ربما سيتمكن الشباب من الحصول على سرير الليلة»ء من يدري؟». 

لم يكتف هيلمان بتحقيق انتصار جزئي» فكان عليه أن يثبت القوة التعسفية لأوامره: 
الأنك تلفظت يلفظ فاحش ۲١۹۳‏ مسرل إلى الأرض وتؤدي عشر تدريبات ضغطة. 

الرقيب: «أشكرك سيدي الضابط الإصلاحي»» قالها وهو ينفذ تدريب الضغط بصورة 
رائعة على الرغم من إرهاقه الواضح. 

بوردان المنزعج من كون الرقيب متمكنًا ما يزال من تأدية تدريبات الضغط بهذه 
الكفاءة؛ قال له هازئًا: «5097. أين تظن نفسك؟ مركز تدريب؟21. 

ثم تدخل جيوف لاندري الذي كان جالسًا طوال الساعة الفائتة: «قم بعشرة أخرى»» 
ثم قال للمتابعين: «هل تعتقدون أن أداءه جيد؟» 

أجابوا انعم جيد». قام لاندري الضخم باستعراض غريب للسلطة ليبدو أمام 
السجناء وكأنه ما زال يملك بعضًا منها. 
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«حسنّاء جميعكم مخطئون» ۲٠۹۳‏ خمسة أخرى». 
كان اعتبار الرقيب غير الشخصي لهذه المواجهة أمرًا مثيرًا للاهتمام: 
«أمرني الحارس بتسمية سجين آخر ب«ابن الزنى» وبإطلاق الكلمة ذاتها على نفسي. 
لا يمكنني فعل الأولى أبدًاء أما الثانية فيمكن أن تسفر عن تناقض منطقي يلغي 
صلاحية الأولى. بدأ بذات الطريقة التي اعتاد عليها في كل «العقوبات» السابقة. 
ملمحًا في نبرة صوته إلى أن الآخرين يمكن أن يعاقبوا نتيجة لأفعالي» ولكي أتجنب 
تعريضهم للعقاب وأتجنب كذلك تنفيذ الأمر؛ خرجتُ برد فعل يحل المعضلتين» 
«لن أستخدم كلمة ابن زنا عن عمدا» مانحًا له ولنفسي مخرجاً» . 
بدا الرقيب كرجل ذي مبادئ تحترم» لا المتملّق ذي الطاعة العمياء كما لطالما بدا 
عليه في البداية» أخبرنا لاحمًا بشيء مثير عن العقلية التي تبناها كسجين في هذه الظروف: 
«عندما دخلثُ إلى السجن عقدث العزم على أن أستمر قدر استطاعتي محافظًا على 
ذاتي كما أعرفهاء كانت فلسفتي الخاصة بالسجن هي ألا أتسبّب أو أزيد من تدهور 
شخصيتي أو شخصية زملائى من المساجين» وأن أتجتب التسبّب في معاقبة أي 
ا رن ۰ 
القوة الرمزية للنقائق 
لماذا أصبحت قطعتا النقانق القذرتان بتلك الأهمية؟ تمثل النقانق بالنسبة للسجين 
7 تحديًا لنظام شرير عن طريق فعل ما يمكنه فعله ولا يمكن أن يُجبر على تركه؛ وبفعله 
هذا أربك هيمثة |اللحراس. بالنسبة للحراس فإن رفض 4١1‏ أكل النقانق يمثل انتهاكًا 
صارخًا للقاعدة القائلة بأن على السجناء أن يأكلوا في الأوقات المخصصة للأكل فقط. 
ضعت هذه القاعدة بحيث لا يطلب السجناء طعامًا خارج الأوقات الثلاثة المخصصة ل له 
لكن يُعاد تشكيل هذه القاعدة لتمكن الحراس من إجبار السجناء على أكل الطعام في 
وقت يُقدم فيه. ا اك جام ارد 
يقود لاحقًا إلى تحديات لسلطتهم من قبل الآخرين الذين كانوا حتى الآن يقايضون التمرّه 
بالإذعان. 
كان على باقي السحتاء أن یروا رفض 4١5‏ الخضوع عملا بطوليّاء ربها كان هذا 
العمل سيوحدهم حوله ليتخذوا موقفًا جماعيًا من تعسّف الحراس المستمر والمتزايد 
المشكلة الاستراتيجية هي أن 417 لم يشارك الآخرين خطته في البداية ليكسبهم في صفه 


١1‏ التقييم النهاني للسجين. 
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ع يدركون أهمية تمرده» كان قراره بالإضراب عن الطعام قرارًا خاصًاء لذا لم يشاركه 
أقرانه. شرع الحراس في تصوير السجين 417 في أعين زملائه على «مثير المتاعب» الذي 
لن يؤدي تعنته إلا إلى إيقاع العقوبات بهم وحرمانهم امتيازاتهم مستغلين هشاشة وضعه 
الاجتماعي الجديد في السجن بوصفه حديث عهد به لم يعاني قدر ما عانى زملاؤهء 
وصوّروا كذلك إضرابه عن الطعام على أنه فعل أناني لأنه لم يعبأ باحتمالية منع الزيارة عن 
السجناء الآخرين» لكن كان على السجناء أن يروا أن الحراس هم من يصنعون هذا الربط 
المتعسف غير المنطقي بين أكله النقانق وحصولهم على امتياز الزيارة. 

بعد توليه أمر الرقيب عاد هيلمان إلى عدوه النحيف» السجين 2417 وأمره بالخروج 
ن الین الانفرادي وتأدية خمسة عشر تدريب ضغط : «قم بهذا من أجلي» وبسرعة». 

نزل ٤١١‏ إلى الأرض وبدأ في تأدية تدريبات الضغطء لكنه كان ضعيقًا للغاية 
وشوا حدق اانه ليصعي وضفه ما تام به برل ترات خط كات بالكاد برقع مؤخرته» 

لم يصدق هيلمان ما يراه: «ماذا يفعل؟1 صاح بصوت مرتاب. 

قال بوردان: «يحرك مؤخرته». 

استيقظ لاندري من سباته وأضاف: «لقد قلنا له أن يقوم بتدريبات الضغط». 

صرخ هيلمان: :هل هذه تدريبات ضغط› 0585؟» 

أجاب السجين: «أعتقد هذاء سيدي الضابط الإصلاحي». 

امحال» تلك ليست تدريبات ضغط؟. 

وافقه جيري 0487: «إن كان هذا ما تراه فهي ليست تدريبات ضغط سيدي الضابط 
الإصلاحى». 1 

تدخل بوردان: «إنه يهرّ مؤخرته» أليس كذلك *99098؟2. 

وافق الرقيب بخنوع : «إذا كان هذا ما تراه سيدي الضابط الإصلاحي». 

بوردان: «ما الذي يفعله؟». 

امتثل 0587 وقال: (إنه يهز مؤخرته؟. 

جعل هيلمان السجين بول ٥۷۰٤‏ يؤدي تدريب الضغط لكي يتعلم ٤١١‏ منه. 

لأترى هذا 41؟ إنه لا يحرّك مؤخرتهء الآن قم بهذا بشكل صحيح!». 

حاول 417 تقليد ٥۷۰٤‏ لكنه لم يمتلك القوة الكافية لذلك. أضاف بوردان ملحوظته 
اللثيمة: "ألا تستطيع إبقاء جسدك مستقيما أثاء تأديقك لهذا 8157؟ تبدو. مثل أفعوانية 
الملاهي أر شيء من هذا القبيل». 

نادرًا ما يستخدم هيلمان الاعتداء الجسدي» كان يفضل السيطرة اللفظية باستخدام 
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السخرية والألعاب الساديّة المبتكرة» كان مدركًا لمقدار الحرية المتاح له في دوره 
كحارس» بإمكانه أن يرتجل لكن يجب ألا يفقد تحكّمه في نفسهء إلا أن تحديات تلك 
الليلة نالت منه» وقف إلى جانب ٤١١‏ الذي كان مستلقيًا على بطنه في وضعية تدريب 
الضغط» وأمره أن يؤدي التدريب ببطء» ثم وضع قدمه على ظهر 5١١‏ أثناء تأديته التدريب 
وكان يدفعه بقوة وهو ينزل» بدت على الجميع الدهشة بسبب هذا الاعتداء» بعد بضعة 
تمارين رفع الحارس القاسي قدمه وأمر السجين بالعودة إلى الحفرة» ثم صفق الباب بعنف 
وأغلقه. 

أثناء مشاهدتي تذكرت بعض الرسومات التي تركها السجناء عن الحراس النازيين في 
معسكرات أوشفيتز وهم يفعلون نفس الشيء» الوقوف على ظهر السجين أثناء تأديته 
تدريبات الضغط . 


أحمق مستقيم يحسب نفسه أفضل أخلاقًا من الآخرين 

صاح بوردان في 4١‏ عبر باب الحفرة: «إذا لم تأكل» لن تكون لديك طاقة كافية يا 
57. (شككت في أن بوردان بدأ يرق لمعاناة هذا الفتى الصغير). 

إنه وقت سيطرة الحارس هيلمان» قدم عظة بسيطة: «أتمنى منكم أن تتعظواء ليس 
هناك من داع لعصيان الأوامرء فأنا لا أطلب منكم ما لا تستطيعون القيام به. لا سبب 
عندي لإهانة أي شخص. أنتم لستم هنا لأنكم مواطنون صالحون كما تعلمونء هراء ادعاء 
الفضيلة هذا يدفعني للتقيؤء وبإمكانكم التوقف عن هذا كله الآن». 

طلب من الرقيب تقييمًا لخطابه؛ فأجابه الرقيب: «أعتقد أنك قدمت خطبة جيدة 
سيدي الضابط الإصلاخي». 

اقترب هيلمان من وجهه وعاد إلى استهدافه: «هل تظن أنك أفضل أخلاقًا مناء أيها 
التق الأحمق؟1. 

أجاب الرقيب: «إن أردت أن ترى الأمور على هذا النحوا. 

«حستاء فكر في هذاء أنت تظن أنك أحسن خلقًا من الآخرين أيها التقي الأحمق؟. 

عدا إلى تلك الحلقة التعيسة مرة الخرئى» :فود الزقني:: #سآقون من تريدتي أن أكونا 
سيدي الضابط الإصلاحي». 

«لا أريدك أن تكونء أنت كذلك». 

«كما تشاء سيدي الضابط الإصلاحي». 

عاد هيلمان إلى التحرك بيأس بحنًا عن الموافقة» واتفق معه جميع السجناء. 

«إنه تقي أحمق» يظن نفسه أرقى أخلاقًا من الجميع». 
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«تقي أحمق» يظن نفسه أرقى أخلاقًا من الجميع سيدي الضابط الإصلاحي». 

«نعم» تقي أحمق» يظن نفسه أرقى أخلاقًا من الجميع». 

قال هيلمان للرقيب مبتهبًا بأن هذا العالم الصغير على الأقل يرى الأمور بطريقته: 
«آسف» أربعة لواحد» أنت تخسرا. 

رد الرقيب بأن ما يهم هو كيف ينظر هو إلى انفسه. 

«حستاء إذا كان لك رأي آخر فأعتقد أنك واقع في مشكلة حقيقية؛ لأنك بهذا بعيد 
عن الحقيقة» عن الواقع» وحياتك ليست سوى كذبة» هذا ما تفعله» لقد سئمت منك يا 
4754 

«آسف سيدي الضابط الإصلاحى». 

«أنت ابن زنى تقي أحمق يحسب نفسه أرقى من الآخرين» تدفعني إلى التقيؤا. 

«أعتذر لتسيبي في هذا الشعور لديك سيدي الضابط الإصلاحي». جعل بوردان 
الرقيب ينحني إلى الأمام ليلامس أصابع قدمه في وضع ثابت» حتى لا يضطر لرؤية وجهه 
مرة اخرى. 


قولوا شكرًا لك 217! 
الأمر الأخير الذي لا يزال على هيلمان تحقيقه في معركته ضد أولئك المحاربين هو 
سحق أي تعاطف يمكن أن يبديه السجناء لحالة 1١7‏ المؤسفة. 
«من سوء الحظ أنناا يجب أن نعاني جميعًا المجرد أن البعض يفقد ضوابه ‏ لديكم 


صديق جيد هنا بينما يطرق على باب الحفرة ‏ سيعمل على عدم حصولكم على بطانيات 
الليلة» . 


وضع هيلمان أزمته مع أزمة السجناء في سلة واحدة ضد عدوهم المشترك 4١7‏ الذي 
يوشك أن يؤذيهم بسبب إضرابه الأحمق عن الطعام. 

جعل بوردان وهيلمان السجناء الأربعة يصطفون وشجعاهم على توجيه الشكر لزميلهم 
السجين 5١١‏ الذي يقبع في الحفرة الضيقة المظلمة؛ ففعلوا ذلك واحدًا تلو الآخر. 

«لماذا لا تشكرون 5١7‏ جميعًا على هذا؟» 

قالوا جميعًا: «شكرًا لك يا .2411١5‏ 

لم يقنع الثنائي الشرير بكل هذا؛ فأمرهم هيلمان قائلاً: «الآن اذهبوا إلى هناك» إلى 
جانب الباب» أريد منكم أن تشكروه» لكن بقبضتكمء على الباب». 

وقد فعلوا هذاء واحدًا بعد الآخر وقرعوا الباب وهم يصيحون: «شكرًا لك »!٤١١‏ 
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بأصوات عالية رنانة تدوي في الحفرة لتزيد من رعب 4١7‏ الجدير بالشفقة؛ الجالس هناك 
وحيدًا . ٠‏ 

بوردان: «هكذاء هذه الروح التي أريدا. 

(من الصعب تحديد ما إذا كان باقي السجناء يفعلون هذا بسبب غضبهم من 4١١‏ 
لتسبّبه في تعريضهم إلى معاناة لا حاجة لهم بها أم أنهم يمتثلون للأوامر فحسبء أو لعلهم 
ينقسون عن إحباطهم وغضبهم من اعتداءات الحراس المستمرة عليهم). 

أراهم هيلمان طريقة قرع الباب بقوة وكرر التجربة عدة مرات حتى يتأكد من 
استيعابهم لهاء كان الرقيب هو الأخير ولكن كانت المفاجأة أنه امتثل بخنوع» وعندما 
انتهى قام بوردان بجذب الرقيب من كتفيه بقوة ودفعه نحو الحائط» ثم أمر السجناء بالعودة 
إلى الزنازين وقال لرئيسه هيلمان: «الجميع جاهزون لإطفاء الأنوار» حضرة الضابط». 

صفقة البطانيات المتسخة 

هل تذكرون فيلم (لوك الشجاع) القديم الذي استعرت منه فكرة ارتداء الحراس 
لنظاراتٍ شمسيةٍ عاكسة لخلق الشعور بحجب الشخصية؟ في هذه الليلة ارتجل الحارس 
هيلمان نضا يمكن أن ينافس أعمال أفضل المؤلفين في التعبير عن سلطة السجنء لقد أبدع 
مشهدًا شريرًا يجسد فيه قدرة السلطة على خلق واقع قهري يوهم فيه السجناء بأنهم يمتلكون 
سلطة معاقبة زميلهم . 

خفتت الأنوار» السجناء في زنازينهم» 417 في الحبس الانفرادي» خيّم على الساحة 
صمت غريب. انزلق هيلمان على الظاولة الموجودة . بين الحفرة وموقع المراقبة الخاص بنا 
والذي نقوم بالتسجيل منه» مما سمح لنا بمشاهدة الأحداث التالية عن قرب. مال رئيس 
نوبة الليل بظهره إلى الحائط وقد جلس متربعًا فيما يشبه جلسة بوذاء وأحد ذراعيه بين 
قدميه والأخرى على الطاولةء كانت هيئة هيلمان لوحة فنيّة بعنوان «القوة حين تستكين»؛ 
حرك رأسه ببطء من جانب لآخرء لاحظنا طول فؤديه» كان يلعق شفتيه الغليظتين وهر 
يختار كلماته بعناية ويطلقها بلهجة جنوبية خالصة. 

ابتكر الرجل خظة مكيافيللية جديدة؛ كان يضع شروط إخراج 415 من الحبس 
الانفرادي؛ لم يعد ترك السجين المشاغب في الحفرة طوال الليل قراره وحده بدلاً من 
ذلك دعا الجميع إلى اتخاذ القرار: «هل يجب أن نفرج عن 4١5‏ الآن» أم نتركه ينتن في 
الحفرة طوال الليل؟» 

دخل جيوف لاندري في تلك اللحظة إلى الساحة بطوله البالغ ستة أقدام ووزنه البالغ 
6 رطلاًء هو أضخم حراس السجن على الإطلاق» وكما هو معتادء يمسك يسيجارة في 
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يد واحدة ويده الأخرى في جيبه ولا يرتدي نظارته. مشى إلى مركز الأحداث» توقف» 
يبدو عليه التوترء ثم عبس» وبدا أنه على وشك التدخلء ولكنه لم يفعل شيئًا سوى متابعة 
«جون واين» وهو يواصل استعراضه. 

«لدينا الآن عدة طرق لإنهاء الأمر اعتمادًا على ما تريدونء الآن؛ إذا لم تكن لدى 
5 رغبة في أكل النقانق؛ فستعطوني بطانياتكم وتنامون على مراتب مكشوفة» أو يمكنكم 
الاحتفاظ ببطانياتكم مقابل استمرار 1١7‏ في الحفرة ليوم آخر» ماذا قررتم؟» 

أجاب ۷۲١۸‏ مباشرة: «سأحتفظ ببطانيتي سيدي الضابط الإصلاحي»» (يبدو أن هابي 
ليمت ,به خاجة إلى 051553. 

«ماذا عنكم هناك؟2. 

قال بول ٥۷٠٤‏ قائد التمرد السابق: «سأحتفظ ببطانيتى». 

«ماذا عن 905857؟2. 1 

أظهر 0187 تعاطفه مع 4١17‏ البائس رافضًا الخضوع للضغط المجتمعي» وعرض 
تقديم بطانيته حتى لا يضطر 4١5‏ إلى البقاء في عزلته ليوم آخر. 

صرخ فيه بوردان: «لا نحتاج بطانيتك ٠!‏ . 

«الآنء عليكم التوصل إلى قرار هنا يا شباب». 

مشى بوردان واضعًا يديه على وركيه ومبالعًا في التلويح بهراوته مختالاً في صورة 
متسلط صغير وقد ذرع جميع الزنزانات جيئة وذهابًا ثم تحول نحو الرقيب في زنزانته 
وسأله: «ما هو شعورك حيال ذلك؟». 

وللمفاجأة فقد تنازل الرقيب عن معياره الأخلاقي المرتفع والذي يبدو الآن مقتصرًا 
على عدم التلفظ بالفحش» قال: «إذا كان الآخران يرغبان في الاحتفاظ ببطانياتهما 
فسأحتفظ ببطانيتي». كان هذا هو التصويت الأهم. 

بوردان متعجبًا : «لدينا ثلاثة ضد واحدا. 

كرر هيلمان هذه الرسالة بوضوح» بحيث يسمعها الجميع: الدينا ثلاثة ضد واحداء 
وأثناء نزوله من على الطاولة صاح الزعيم بالحفرة: ١١1٤ء‏ ستبقى هناك لبعض الوقت» 
حاول أن تعتاد هذا»0 . 


() عندما أعيد ذلك المشهد المسجل مرة أخرى أتبيّن فجأة أن هذا الحارس الذي يمثل نسخته الخاصة من الدور 
الذي أداه ستروثر مارتين (16:0 »8اهم!5) بوصفه آمر السجن القاسي في فيلم (لوك الشجاع )ا 4 امه)؛ 
كان في الحقيقة يتحرك ويتصرف مثل الممثل باورز بوث 800000 ::©«0) وهو يؤدي دوره الشهير جيم جونز 
Jones)‏ ) في فيلم مأساة غيانا (رهعوه:7 مدور»ى): وقد حدثت المأساة الوحشية بعد ست سنوات فقط. فيلم = 
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غادر هيلمان الساحة مُختالاً» وتبعه المخلص بوردان» ثم لحق بهم لاندري. نصر 
مؤزّر أحرزه الحراس في هذا الصراع المستمر بين قوتهم وبين المقاومة المنظمة للسجناء. 
كانت ليلة عصيبة بالتأكيد لأولئك الحراس» لكن يمكنهم الآن الاستمتاع بمذاق النصر 
الحلو فى معركة القوة والذكاء هذه. 


دل 

(لوك الشجاع) من بطولة دون بيرس 7666 20۸)ء وإخراج ستيوارت روزينبيرج )Suar Rosenberg)‏ واشتر 
(Gı 55 1‏ 

معه بول نيومان (#028عل8 اناوط) في دور لوك جاكسون (2مياءة1 keا)‏ . فيلم (مأساة غيانا ‘Guyana Tragedy‏ 


من إنتاج عام ١٠194١مء‏ وإخراج ويليام جراهام (William Gralıanı)‏ . 
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الفصل السابع 


سلطة الإفراج المشروط 


كان سجن ستانفورد الذي صنعناه أشبه عمليًا بسجن بلدة تملؤه مجموعة من 
المراهقين المحتجزين لحين عرضهم على المحكمة بعد اعتقالات صباح يوم الأحد التي 
نفذتها شرطة بالو ألتو. من الواضح تمامًا أن موعد جلسة المحاكمة لم يحدد بعد لأي من 
الشبان الذين يؤدون أدوار السُجناء والمفتقدين للتمثيل القانوني» لكن بناءً على نصيحة 

فسيس السجن الأب مكديرموت أوشكت والدة أحد السجناء على تعيين مستشار قانوني 
لابنها . بعد اجتماع مطول مع آمر السجن ديفيد جافي و«المستشارين النفسيين" كريج هاني 
وكيوت: باتكنن اقروثا تساي ا تباج آنا لبن ا فراج المشروط على الرغم من أن 
هذا الإجراء لا يحدث عادةً في هذه المرحلة المبكرة من إجراءات القضاء الجنائي. 

سيوفر لنا هذا فرصة مراقبة كيفية تصرف كل سجين حيال وجود فرصة غير متوقعة 
للخروج من السجن. يؤدي كل سجين دوره حتى هذه اللحظة وكأنما هو ممثل وحيد بين 
طاقم من الممثلين. عَفْد الجلسة في غرفة بعيدة عن نطاق السجن سيكون بمثابة متنفس 
للسجناء بعيدًا عن المناخ القمعي الذي تفرضه المساحة الضيقة للقبو» ريما سيشعرون بحرية 
أكبر في التعبير عن مشاعرهم ومواقفهم في بيئة جديدة قد تضم بعض الأشخاص غير 
لمرتبطين بشكل مباشر بشزون السجن» كما أن هذا الإأجراء سيضيف العزيد عن الرسمية 
لتجربتنا. جلسة استماع لجنة الإفراج المشروط وأيام الزيارة» وزيارة قسيس السجن» 
والزيارة المنتظرة من قبل المدعي العام» كل هذا يدعم مصداقية تجربة ت الليجن. وأخيرًا 
أردثٌ متابعة كيفية تصرف مستشار السجن كارلو بريسكوت حين يشغل منصب رئيس لجنة 
لإتراج المشروط السجن بلدية ستاتفوزد. كما سبق وذكرت؛ فشل كارلو قي جلسات 
ستماع لجان الإفراج المشروط في السبعة عشر عامًا الماضية» ولم يفرج عنه إلا مؤخرًا 
بعدما قضى فترة كبيرة من العقوبة التي كم عليه بها إثر إدانته نتهمة السطو المسلح» هل 
سيكون عطوفًا ويقف مع مطالب السجناء باعتباره كان يومًا في موقفهم يتوسل للوفراج 


عنه؟ , 
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سجناء تجربة سجن ستاتقورد مغطاة رؤوسهم ومقيدين بالسلاسل 
في انتظار جلسة استماع لجنة إطلاق السراح المشروط 


عُقِدت جلسة استماع لجنة الإفراج المشروط في الدور الأول من قسم علم النفس 
داخل معملي» وهو عبارة عن غرفة كبيرة مفروشة بالسجاد ومزودة بكاميرات مخبأة للتصوير 
والمراقبة من خلف نافذة مصممة خصيصًا لهذا الغرض. جلس أعضاء اللجنة الأربعة حول 
طاولة سداسية الشكل وجلس كارلو على رأسن الطاولة إلى جانب كريج هاني وعلى الجانب 
الاخر جلس طالب دراسات عليا وسكرتيرة» كان لكليهما قدر ضئيل من المعرفة المسبقة 
دراستنا ووافقا على مساعدتنا اليوم» سيؤدي كيرت بانكس دور الرقيب المسلح”" ليقوم 
استلام كل متقدم بطلب إفراج من الحراس ثم تسليمه إلى سلطة لجنة الإفراج المشروط؛ 
,سأقوم أنا بتسجيل العملية من غرفة مجاورة. 
من بين السجناء الثمانية الموجودين صباح يوم الأربعاء بعد الإفراج عن ١41١1‏ 
تبرت اللجنة أربعة منهم مُسْتَحِقَين للإفراج لحسن السلوك متحت الهم قر طلب 
متماع لحالتهم؛ وكتبوا طلبات رسمية يشرحون فيها الأسباب التي تجعلهم يعتقدون انهم 
متحقون الإفراج المبكرء أما الباقين فسيحصل بعضهم على جلسة استماع في يوم آخر؛ 


( (2-355-متعع»5) رقيب مسلح: شخص يعيّن في الاجتماعات ليحفظ النظام . (المترجم). 
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لكن أصرّ الحراس على أن السجين 417 لن يحصل على مثل هذه الفرصة بسبب إصراره 
على انتهاك القاعدة رقم ؟: «يلتزم السجناء بتناول الطعام في الأوقات المخصصة للاكلء 
وفي الأوقات المخصصة للأكل فحسب». 


فرصة لاستعادة الحرية 

قام حراس نوبة النهار بصف السجناء الأربعة في الساحة بنفس الطريقة المعتادة كل 
ليلة وقت جولة المراحيض الأخيرة. القيد في قدم كل سجين موثق حول قدم السجين 
التاليء والرؤوس مغطاة بحقائب ورقية ضخمة حتى لا يدركوا كيفية وصولهم إلى 
مكان انعقاد لجنة الإفراج المشروط أو موقعه من المبنى. أجلسوا على مقعد في الردهة 
خارج غرفة لجنة الإفراج؛ أزيلت القيود من أقدامهم» لكن يقت اساد اليد والجقاف 
التي تغطي رؤوسهم إلى حين خروج كيرت بانكس من الغرفة لينادي على كل سجين 
وعدم 

يقرأ الرقيب المُسلح كيرت بيان التماس الإفراج الخاص بالسجين ويتلوه بيان 
اعتراض أي من الحراس على الإفراج إن وُجدء يُقتاد كل سجين ليجلس إلى يمين 
كارلو الذي يتولى القيادة من هذه النقطة. بحسب ترتيب الظهور دخل السجين جيم 
۴٥‏ ثم السجين جلين 2710١‏ ثم السجين ريتش 0٠١7‏ وأخيرًا السجين هابي 
۸ وبعد أن يأخذ كل منهم وقته أمام اللجنة يعودون به إلى المقعد في الردهة, 
مقيدًا ومغطئ رأسه بالحقيبة إلى حين انتهاء جميع الجلسات وإعادة جميع السجناء إلى 
السجن في القبو. 

قبل دخول أول السجناء وأثناء تفقدي لجودة التصوير؛ بدأ المحترف القديم كارلو في 
تعليم أعضاء اللجنة المبتدئين بعض الحقائق الأساسية عن لجان الإفراج المشروط. (انظر 
الهامش لقراءة خطبته الطويلة). قال كيرت بانكس بلهجةٍ آمرةٍ وقد شعر أن كارلو يستعد 


)١(‏ استهلَ كارلو بريسكوت اليوم بالخطبة التالية لأعضاء اللجنة: 
احرف عن لجان إطلاق السراح المشروط رفضها للمرشخين المثالبين» شباب متعلمون يتابعون علاجات 
انشا رات نفسية» يرقضون هذا الشاب لأنه فقيرء أو لأن جرائمه متكررة» أو لأن الحي الذي يأتي منه لا 
يقدم له أي دعم» أو لأن والديه متوفيانء أو لأنه لا يمتلك أية مصادر دخلء أو لمجرد أنهم لم يحبّوا وجهه 
أن لله التق النار.على [ضبع شرطي. لم يأتوق:إلى شاب يمد جي اليا لم يثر أية مشكلة على الإطلاقد+ 
أربعة» خمسة» وستة مرات. يُطلق سراح شباب ضغير يبدو 


سجين مثالي؛ فيرفضون هؤلاء مرتین؛ ثلائا» 1 8 
احتمال عودتهم إلى السجن كبيرّاء ويبدو أن بيئة السجن أعادت تشكيلهم تماما وأربكتهم إلى حد عدم قدرتهم 
على التواؤم مع المجتمع؛ يطلق سراحهم بسهولة أكبر من أفراد طبيعيين لم يتورطوا في المشاكل» ويمكنهم 
تدبر أمرهم في السرقة والاحتيال بما يبقيهم خارج السجن. الآن» يبدو هذا جنونبًاء لكنه يقودنا إلى كون 
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لإلقاء واحدة من خطبه الطويلة التى لطالما استمعنا لها في الدورة الدراسية الصيفية: «علينا 
أن نقحرك بسرعةء الوقت ينقد منا». 


السجين 5550 يلتمس البراءة 

أدخل السجين جيم 5810 إلى الغرفة وقد أجلس ونزعت عنه الأصفاد. إنه شاب 
ضخم وقوي» واجهه كارلو مباشرة بسؤال: «ما سبب وجودك في السجن؟ وكيف ترد على 
التهمة؟» أجاب السجين بجديّة تامّة: «سيدي» تهمتي هي الاعتداء المسلح باستخدام سلاح 
مميت» ولكن ألتمس الحكم بكوني غير مذنب». 

كارلو يدّعى المفاجأة: «غير مذنب؟» يواصل: «معنى كلامك أن الضباط الذين قاموا 
باغتقالك لا بجيدون عملهم وأ هناك خطأ ما أو لبا هل تريد القول أن من تدريوا على 
تنفيذ القانون ومن المحتمل أن تكون لديهم خبرة سنوات قد التقطوك أنت من بين جميع 
سكان بالو ألتو وهم لا يعرفون عم يتحدثون أو أن عقولهم مشوشة حيال ما قمت به؟ 
بكلمات أخری» هم کذابون» هل تريد قول أنهم يكذبون؟» 

٥‏ : «لا أقول أنهم كذابون» بالتأكيد كانت هناك أدلة قوية على كل شيء؛ 
وأحترم خبرتهم المهنية بلا شك. . لم أر أية أدلة» لكن أعتقد أن ما لديهم كان كائيًا تمامًا 
ليقبضوا علي» (السجين يخضع لسلطة أعلى» يتضاءل إصراره الذي بدأ به أمام سلوك كارلو 
المتسلط) . 

كارلو بريسكوت: «في هذه الحالة؛ فقد أثبتَ للتو أن كلامهم لم يأت من فراغ». 

6 : «حستاء بالتأكيد كانت لديهم أسبابهم للقبض علي». 

بدأ بريسكوت بأسئلة عن خلفية السجين وخططه المستقبلية» ولكنه كان متلهفًا لمعرفة 
المزيد عن جريمته: «أية مؤسسات ترتادها وأية أنشطة تقوم بها في أوقات فراغك جعلتك 
في مواقف تؤدي إلى اعتقالك؟ هذه تهمة خطيرة. . تعلم أنك قد تقتل شخصًا أثناء التعدي 
عليه؟ ماذا فعلت تحديدًا؟ هل أطلقت النار أم طعنتهم بسكين أ يكف 

0 : «لست واثئقًا سيدي» قال الضابط وليام. ..» 


= السجن تجارة. يحتاج السجن إلى سجناء. من يدخلون إلى السجن ويجمعون شتات تفكيرهم لن يعردرا أك 
السجنء هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن يفعلوها. لكن من يدخلون بأحكام متعددة. . عندما تقول لهم 
[باعتبارك لجنة إطلاق سراح مشروط]: «لدي متسع من الوقت للعب» فإنك تقول بالنتيجة؛ أنه لا يجب عاق 
لجنة إطلاق السراح النظر في أكثر الظروف وضوحًاء والتي هي . . .٠.‏ 

9 ما قم تقك حتلاف:ذلك.. قن جراراتالرابی والسجتاء عله بار من ريع تصى ترفن اللقطات ا 
أخذت أثناء التجربة؛ بما في ذلك جميع الاقتباسات من جلسات لجنة إطلاق السراح المشروط : 
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برس کوت ؟ مادا قعلت؟ هل أطلقت النار أم طعنتهم أم قمت بتفجيرهم» هل 
استخدمت إحدى هذه الأسلحة النارية؟» 

حاول كريج هاني وأعضاء اللجنة الآخرين تخفيف التوتر بسؤال السجين عن كيفية 
تأقلمه مع الحياة في السجن . 

٥‏ : «حسنًاء أنا انطوائي بطبيعتي. . وقد فكرت في الأمر في أول أيامي في 
السجن وتوصلت إلى أن أفضل ما أقوم به هو أن أتصرف...» 

أمسك بريسكوت بخيط الحوار مرة أخرى: «أجب عن سؤالهء لا نريد الكثير من 
الهراء الفكري» سألك سؤالاً مباشرّاء الآن أجب عن سؤاله!؟. 

قاطعه كريج ساك عن الجواتب التاهيلية لأسن وخر ها أجاف عه السجين قائلة: 
«حسنّاء نعم» لها بعض الإيجابيات» بالتأكيد تعلمت أن أكون مطيعًاء وأن أكون صلبًا نوعًا 
ما في الأوقات العصيبة» لكن الضباط الإصلاحيين يقومون بعملهم على أكمل وجه؟. 

بريسكوت: "لن تستطيع لجنة الإفراج أن تمسك بيدك في الخارج» قلت أنك تعلمت 
أن تكون مطيعًا إلى حدّ ماء تعلمت أن تكون متعاونّاء لكن لن يكون هناك أحد يرعاك في 
الخارج» ستعتمد على نفسك. أي نوع من المواطنين تعتقد أنك ستكونه وفقًا للتهم 
الموجهة إليك؟ أنظر في هذه التهم هناء تبدو قائمة ممتلئة!» بثقة وتحكم تام نظر كارلو في 
دفتر ورقي فارغ كما لو كان صحيفة سوابق السجين المتخمة بالاتهامات والملحوظات حول 
نوع وتاريخ الاعتقالات والإفراجات. واصل: «أتدري» أنت تقول أنك قادر على التعايش 
في اللخايج يسيب ال ريات التي تطلمتها حا لكا لن اتستطيع آنه تبسك بيدك ني 
الخارج. . . ما الذي يجعلك تعتقد أنك ستنجح إن خرجت الان؟» 

٥‏ : «وجدت ما أتطلع إليه» سأذهب إلى جامعة كاليفورنياء إلى بيركلي» وسوف 
أتخصصء آود تجربة الفيزياء» أتطلع قدمًا إلى هذه التجربة». 

قاطعه بريسكوت وتحول إلى استجوابه عن معتقداته الدينية ثم عن سبب عدم استفادته 
من برامج السجن للعلاج الجماعي والعلاج المهني؛ بدا السجين مشوشًا تمامّاء قال بأنه 
كان سيشترك في هذه البرامج إذا أتيحت له الفرصة لكن شيئًا من ذلك لم يحدث. طلب 
كارلو من كيرت بانكس أن يؤكد له صدق ما قاله السجين لأنه يشك في ذلك. . (بالتأكيدء 
يعرف أننا لا نملك هذه البرامج في تجربتناء لكن تلك هي الأسئلة التي اعتاد أن يسمعها 
من أعضاء لجان الإفراج التي مل أمامها في الماضي). 

بعد أسئلة قليلة أخرى من أعضاء اللجنة طلب بريسكوت من الضابط الإصلاحي أن 
يعيد السجين إلى زنزانته. وقف السجين وشكر أعضاء اللجنة ثم مذ ذراعيه تلقائيًا وکفاه 
متقابلتان ريثما يُحكم الحارس قيدةء ثم اقتيد إلى الخارج وقد عُطي رأسه مجددّاء 
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وجلس في الردهة في صمت والسجين التالي في طريقه إلى لقاء اللجنة. 
بعد أن ذهب السجين قال بريسكوت كملاحظة للتسجيل: «حستاء هذا الشاب 
متحدث شديد النعومة. . .٠.‏ 
ذكرتني ملحوظاتي المكتوبة بأن «السجين ٤٠٠١‏ بدا رابط الجأش إلى حدٌ كبير 
ومتحكمًا ف يف كان أجد سحنائنا المتالين حتى اللحظةء ,نلا «مشوضًا يسبت استجوان 
وسرت امترات حول اورمد الى اجن معا و با إلى ا رار با ريما 
كان مذنبًا على الرغم من كون جريمته محض خيال» كان طوال جلسة الاستماع مطيعًا 
ومتفقًا مع كل ما قيل» وهو السلوك الذي ربما ساهم في نجاحه النسبي وصموده داخل 
السجن». 
مثالُ لامع انطفأ 
التالي؛ أعلن كيرت أن السجين ٠٠١١‏ جاهز للمثول أمام اللجنة وقرأ تظلّمه بصوت 
مرتقع : 
«أرغب في أن يُفرج عني لأنني أزيد نقل حياتي الجديدة إلى هذا العالم البائس» 
وأن أري الأرواح الضائعة أن الصلاح يُكافأ بقلوب دافئة» أن الأثرياء المترفين ليسوا 
بأغنى من أولئك المعدمين» وأن المجرم العادي يمكن أن يعاد تأهيله في أقل من 
أسبوع» وأن الله والإيمان والأَخُرَة ها ارالك تسككتنا جعيمًا وفي الأعماق سنا 
أستحق الإفراج لأنني أعتقد أن ليس هناك من مأخذ علي طوال مدة إقامتي» لقد 
تنعّمت بالراحة وأرى أنه من الأفضل أن أرتقي إلى أماگن أعلى وأكثر قدسية 
ولأنني نتاج ودود لبيثتنا فبإمكاننا جميعًا أن نطمئن إلى أن إعادة تأهيلي الكاملة عملية 
مستمرة لن تنقطع. فليبارككم الرب. 
المخلص لكم 7401١‏ 
تذكروني من فضلكم كمثال لامع». 
توصيات الحراس المضادة أبدت تناقضًا صارخًا 
«كان "4١١‏ دائم الشغب. ليس هذا فحسب» هو إمّعة فارغ من أي شيء جيد ليطوره 
ويحاكي الأفعال السيئة بخضوع» أطالب بعدم الإفراج عنه» 
توقيع: الحارس ارنيت 
۷ أرق سا يسعحنئ ۴٤١١‏ من أجله الإفراج» ولا يمكنني أن أجد أي صلة بين 


١‏ الذي أعرفه وبين الشخص الموصوف في طلب الإفراج هذا» 
توقيع: الحارس ماركوس 
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ولا يستحق ۳٠١١‏ الإفراج وطلبه الهزلي يؤكد ذلك» 
توقيع: الحارس جون لاندري 

أدخل السجين 6" بعدها وكانت الحقيبة ما تزال.على رأسه» أراد كارلو إزالتها 
كى يتمكن من رؤية وجه ذلك «المتهور». أصيب هو وبقية أعضاء اللجنة بالدهشة عند 
|كعشافهم أن 401 جلين («ا6)» هو أمريكي من أصل آسيوي» كان الوحيد غير 
القوقازي من بين الجميع. كان جلين يتصرف بتمرد. ووقاحة خلافا للمتوقع منه لكنه من 
الشاعية الجسدية كان متوافقًا تمامًًا مع الصورة النمطية للآسيويين» قصير القامة» خمسة 
أقدام وبوصتين» ضئيل الحجم ولكن قوي البنية» لطيف الوجه وأسود الشعر لامعه. 

بدأ كريج يسأله عن دوره في تمرّد السجناء الذي بدأ عندما اعتصم زملاؤه في قلب 
الزنزانة وماذا الذي فعله لإيقاف هذا؟ 

رد ۳٤١١‏ بفظاظة غير متوقعة: «لم أوقف الأمر؛ بل شجعته!»» بعد أسكلة أخرئى من 
بقية أعضاء اللجنة عن هذا الموقف استمر ١‏ بنبرة ساخرة مختلفة تمامًا عن النبرة 
واضحة التواضع ل ٤٠۲١‏ : «أعتقد أن الغاية من مؤسستنا هي إعادة تأهيل السجناء لا 
استعداءهم» وقد شعرت أنه وتنيجة الأفعالنا. ٠.‏ 

لم يكن آي السيج جاقي - الجالس في جاب الغرفة لا إلى عارك ال - من 
مقاومة االتدخل: «ربما لست مدركًا للمفهوم الصحيح لإعادة التأهيل» نحن نسعى إلى 
تدرييك على أن تكون عضوًا منتججا في المجتمع ١‏ لا على تحصين نفسك داخل زنزانة!؟. 

اكتفى بريسكوت من هذا اللف والدوران وأعاد تأكيد دوره كرئيس للجنة: «اثنان على 
الأقل قالا بأنهما شاهداك تخادر موقع الجريمة». (اختلق هذا وقتها)» ثم واصل كارلو: 
«أن تتحدى رؤية ثلاثة أشخاص هو بمثابة القول بأن البشرية جمعاء مصابة بالعمى!» ألآن: 
«هل كتبت أن الرب والإيمان والأخوة ما زالت موجودة بقوة؟ هل من الأخوة أن تستولي 
على ممتلكات شخص آخر؟». 

ثم مضى كارلو ليلعب بورقة العرقية: «قلة قليلة منكم أيها الشرقيون تدخل 
السجون. . في الحقيقة هم مواطنون صالحون في الغالب.. وأنت كنت مثيرًا للمتاعب 
باستمرار» وقد سخرت من السجن هناء تأتي إلينا وتحدثنا عن إعادة التأهيل وكأنما تعتقد 
أنك من يجيو ,ية أل يدير السجن. تجلس هنا وتقاطع آمر السجن وكأنك تعتقد أن ما تقوله 
أنت هو أكثر أهمية من أي شيء قد يقوله هو. بصراحة لن أفرج عنك حتى لو كنت آخر 
سجين» أعتقد أنك الأقل في الحطلول على الإفراج من بين جميع المتقدمين؟ ما 
قولك في هذا؟» 


قال :5٠١‏ «هذا رأيك سيدي1. 


رد كارلو بغضب: «رأبي له قيمة في هذا المكان!». 

سأله بريسكوت المزيد من الأسئلة دون أن يمنحه فرصة الإجابة عنهاء ثم ختم بإدانة 
١‏ وصرفه: لا أعتقد أننا في حاجة لمزيد من الوقت الآن» أرى أن سجله وسلوكه في 
حضرة اللجنة يشيران بوضوح إلى موقفه. . لدينا جدول مواعيد» ولا أرن أي سببا يدعويا 
لمجرد مناقشة هذاء ما لدينا هنا هو متمرد يجيد كتابة الخطب». 

قبل المغادرة قال السجين أن لديه حساسية جلدية قد تتفاقم وأنها تقلقه» سأله 
بريسكوت ما إذا كان قد عرض نفسه على طبيب أو أبلغ إدارة السجن بمرضه أو أقدم على 
أي فعل مفيد فيما يخص مشكلته» وعندما أجاب السجين بالنفي؛ ذگره كارلو بأن هذه لجنة 
للإفراج المشروط وليست لجنة طبية» ثم قال محولاً الحديث إلى وجهة أخرى: «نحاول 
إيجاد أي سبب للإفراج عن أي شخص يأتي إلى هناء وبمجرد أن تدخل هذا السجن يغدو 
أمر حفاظك على سجل وسلوكِ نرى من خلالهما أنك ستضيف شيئًا ما إلى المجتمع أمرًا 
راجعًا إليك... أريدك أن تنظر في بعض ما كتبت بجدية» أنت رجل ذكي وتجيد اللغة إلى 
حدٌّ كبير» أعتقد أنك قادر على تغيير نفسك» أجل» ربما تحوز فرصة تغيير نفسك في 
المستقبل». 

تحول كارلو إلى الحارس وأشار له بأخذ السجين» رفع الفتى الذي بدأ يشعر ببعض 
الندم ذراعيه ببطء أثناء وضع الأصفاد ثم خرجء ربما أدرك أن سلوكه الفظ قد كلفه الكثير» 
وأنه لم يكن على مستوى جدية هذا الحدث وصرامة هذه اللجنة. 

تشير ملحوظاتي إلى أن السجين ٠٠١١‏ يملك شخصية أكثر تركيبًا مما ظهر عليه في 
البداية» فقد كشف عن مزيج مثير من السمات كان في الغالب جادًا ومهذبًا في تعامله مع 
لحراس في السجنء لكنه كتب في هذا الموقف خطابًا ساخرًا لطلب الإفراج» وأشار إلى 
إعادة تأهيل غير موجودة» كما تحدث عن روحانياته» ثم زعم أنه نموذج للسجين المثالي٠‏ 
لم يبد أن الحراس يحبونه كما اتضح من توصياتهم بعدم الإفراج عنه» كان خطابه لطلب 
لإفراج على الجهة المقابلة تمامًا من سلوكه» سلوك الشاب الذي كان مائلاً أمامنا في 
الغرفة مهزورًا بل وخائقًا من جدّة التجربة. «لا مزاح هنا»» اللجنة وبالأخص بريسكوت؛ 
حاصرته بقوة ولم يحسن التعامل مع الهجوم بفاعلية» ومع استمرار جلسة الاستماع أصبح 
أكثر انهزامية وأقل استجابة» أتساءل إن كان سيصمد لأسبوعين كاملين. 


متمرد يلين 
التالي هو السجين ريتش ۳۷ ۰ الذي كانت أمه قلقة عليه بشدة ليلة البارحة حين 
زارته ورأت هيئته المزرية» هو الشخص ذاته الذي حبس نفسه في الزنزانة (۲) هذا 
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الصباح» وهر زائر تاد للحقرة ة أيضًا. بدا تظلم ٠١71‏ مثيرًا للاهتمام لكنه فقد الكثير من 
تأثيره حين قُرئ بسرعة وبنبرة ا 1 
«أرغب في طلب الإفراج حتى أقضي آخر لحظات سنوات مراهقتي مع أصدقائي 
القدامى» سأتم عامي العشرين صباح يوم الاثنين. أعتقد أن ريق العمل 
الإصلاحي أقنعني بالكثير من نقاط ضعفي. تمردت يوم الاثنين ظانًا أنني أظلم» 
لكن أدركت أخيرًا ذلك المساء أنني لا أستحق معاملة أفضل» منذ ذلك الوقت 
بذلت ما في وسعي لأكون متعاوناء والآن أعرف أن كل عضو من أعضاء الفريق 
الإصلاحي مهتم قط بما هو في صالحي انا وبقية السجناء» وعلى الرغم من 
ازدرائي الكبير لفريق السجن ا فهم يعاملونني بطريقة جيدة. أحترم بشدة 
قدرتهم على إدارة الخد الآخر"» وأؤمن أن إعادة تأهيلي وتحويلي إلى إنسان 
أفضل كان يسبب صلاحهم. 
المخلص۴۷٠٠ء.‏ 
قدّم ثلاثة حراس توصية جماعية قرأها كيرت بصوت مرتفع : 
(«صحيح أن ۱۰۳۷ بدأ في تحسين سلوكه بعد تجاوزه مرحلة التمرد؛ لكنني أعتقد أن 
ما زال لديه القليل ليعمل على تطويره قبل عرضه على الحياة العامة كشخص أعيد 
تأهيله تحت إشرافنا. أتفق مع تقدير الضباط الآخرين للسجين 2٠١737‏ وأتفق أيضًا 
مع ٠١۳۷‏ في كونه قد قطع شوظًا جيدًا في التحسن لكنه لم يصل بعد إلى المسترى 
المطلوب وما زال أمامه طريق ليقطعه قبل الإفراج عنه» وهو يتحسن. لا أوصي 
بالإفراج عنه؟ . 
عندما دخل ريتش ٠١7‏ إلى الغرفة كشف عن مزيج من حيوية الشباب وبدايات 


اكتئاب. تحدث على الفور عن عيد ميلاده الذي كان السبب الوحيد الذي قدمه لطلب 


الإفراج» يبدو أنه حدث شديد الأهمية بالنسبة له وقد نسي أمره تمامًا عندما قام بالتسجيل 


في البداية . يرتبك تمامًا عندما يسأله آمر السجن سؤالاً لا يتمكن من الإجابة عنه دون أن 


يتورط في المتاعب أو يتراجع عن السبب الذي .يه ا ظلب؛ ترك المكان: ألا تعتفد أن 
سجننا يستطيع أن يقدم لك حفل عيد ميلاد؟. 
استغل بريسكوت الفرصة: «لقد كنت بين أفراد المجتمع لفترة» حتى في هذا السن. 


أنت تعرف القوانين وبالتأكيد تعرف أن السجون مخصصة لمن يتجاوزون القوانين» وقد 


ضربت بكل هذا عرض الحائط بإقدامك على ما فعلت. سء أعرف أنك تتغيرء هذا 


417 بإشارة إلى النض المسيحي من ضريك على خيدك فاغرض له الآخر يشا (المترجم). 
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موضح هناء وأعتقد شخصيًا أنك قد تحسنت بالفعل» لكن هناء وبخط يدك: : «وعلى الرغم 
من ازدرائي الكبير لفريق السجن ولتطلعاتهم». ازدرائي الكبير! لا يمكنك أن تزدري 
الآخرين اأ تزدري ممتلكاتهم. ما الذي فك بجوت حال ازدراء الجميع في هذه الأمة 
ممتلكات الآخرين؟ ربما قتلت أحدهم إذا شعرت بالخوف». 

بينما كارلو مستمر في التظاهر بمراجعة سجل السجين في الكراسة التي ما زالت 
فارغة؛ إذ به يتوقف عند نقطة مهمة: «مكتوب في تقرير اعتقالك أنك «مشاكس» وأنهم 
اضطروا لإخضاعك بالقوة» وكان هناك احتمال في أن تتسبّبَ في الأذى أو أسوأ من ذلك 
لبعض الضباط الذين قاموا باعتقالك» أنا منبهر بتطورك» وأعتقد أنك بدأت تدرك أن 
سلوكك كان غير ناضج ومجرد من أي اعتبار أو اكتراث بالآخرين» الناس بالنسبة لك هم 
مجرد أدوات في حين تجعلهم يظنون أنهم غايات. لقد تلاعبت بالناس! يبدو أنك تلاعبت 
بالناس طوال حياتك. كل تقاريرك تتحدث عن لامبالاتك بالنظام والقانون» هناك أوقات لا 
يبدو فيها أنك متحكم في سلوكياتك. ما الذي يجعلك تظن أنك ستكون مرشحًا جيدًا 
للإفراج؟ ماذا بإمكانك أن تخبرنا؟ نحن نحاول مساعدتك». 

السجين ٠١17‏ غير مستعد لهذا الهجوم على شخصه» غمغم بتفسيرات غير مترابطة 
عن كونه قادرًا على «الابتعاده عن موقف يمكن أن يدفعه للتصرف بعنف» وواصل قائلاً بأن 
تجربة السجن هذه ساعدته: «حستاء لقد رأيت يت كيفية تعامل أشخاص مختلفين مع مواقف 
متنوعة وكيفية تصرفهم باحترام تجاه الآخرين من خلال الحديث مع عدد من زملاء 
الؤنرانة». ومتابعة رذود 1 على الموقف الواحد. والنوبات الثلاثة المختلفة للحراس» 
لاحظت أن ثمة اختلافات طفيفة بين الحراس في المواقف ذاتها». 

ثم بصورة مثيرة للفضول؛ بدأ ۷ الحديث عن «نقاط ضعفه)» عن دوره كعنصر 
نشط في تمرد السجناء يوم الاثنين تحديدًاء لقد أصبح تام الإذعان ويلوم نفسه على تحدي 
الحراس ولم ينتقدهم ولو مرة واحدة على سلوكهم المسيء ء ومضايقاتهم التي لا تنتهي. 
(كان أمامي نموذج مثالي عن التحكم في العقول» كان الأمر شبيهًا تمامًا باعتراف الأسرى 
الأمريكيين علانية باستخدام الأسلحة الجرئومية في الحرب الكورية وبارتكابهم جرائم 
أخرى في حق من أسرهم من الصينيين الشيوعيين) . 

على نحو غير متوقع قاطع بريسكوت هذا الكلام عن نقاط ضعف السجين ليسأل 
بثقة : ١هل‏ تتعاطى المخدرات؟» 

قال :۱٠۳۷‏ «لا»» ثم سمح له بأن يكمل مع الاعتذار عن مقاطعته ليعود ويقاطعه 
مرة أخرى» لاخظ بريسكوت كدمة زرقاء مسودّة على ذراع السجين وسأل عما تسبب في 
مثل هذه الكدمة الكبيرة» وعلى الرغم من كونها نتيجةٌ لواحدة أو أكثر من المشاجرات بينه 
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بين أحد الحراس؛ أنكر السجين دور الحارس في تقييده وجرّه إلى الحبس الانفرادي قائلاً 
ل افيس لها سه اف مما يتقو لكنه هو من تسبّب لنفسه في مثل هذه الكدمة 
باستمراره في عصيان الأوامر. 

أعجب كارلو بسياسة «إنه خطتي» وقال «استمر في العمل الجيد» أتسمعتي؟» 

قال ٠١۳۷‏ أنه سيقبل الإفراج عنه حتى إن كلفه ذلك التنازل عن مرتبه. (هذا كثيرء 
أن يبذل كل هذا الذي بذله ليخرج بعد كل ذلك بلا شيء!). طوال الجلسة كان يجيب عن 
أسئلة اللجنة باقتدار» لكن اكتثابه سيطر عليه وفقًا لما ذكره بريسكوت في تعليقه بعد 
الجلية لقد رصدت والدته حالته العقلية مباشرة عند زيارتها له كما في شكواها لى عندما 
جامت إلى مكب ريي اسن » ۵ الجر كما لي انه برشي في الامحعرار قار ما يمكنة 
ليغبت رجولته» ربما أمام والده» قدم لنا إجابات لافتة عن اقا جول سا إسكناه تن 
تجربة السجن» لكن أغلبها كان سطحيًا وقد اصظنع لاسترضاء اللجنة. 


الفتى الوسيم يتعرض للسحق 
الأخير كان السجين الفتي الوسيم هابي ۸ الذي قرأ كيرت تظلمه بشيء من 
السخرية : 
اوك سبي يلقي طالب الإفراج هو أن حبيبتي ستذهب في عطلة قريب وأرغب في 
قضاء بعض الوقت معها قبل أن تغادر؛ لأنها ستعود في الوقت الذي سأغادر فيه أنا 
للجامعة» إذا عدت بعد إمضاء أسبوعين كاملين هنا فلن يُقدّر لي أن أراها لأكثر من 
نصف ساعة» كما أننا لن نتمكن من تبادل الحديث وتوديع بعضنا بأريحية هنا بسبب 
ملازمة الحراس لنا + سبب آخر .هو أنكم برأيتم كيف أتصرّف وأنا أعرف يقيئًا أنني 
لن أتغيّرء بالتغيير أعني حرق أي من القوانين الموضوعة لنا نحن السجناء» لذلك 
فإن إخراجي من هنا سيوفر علي الوقت ويوفر عليكم نفقاتكم. صحيح أنني حاولت 
لهروب مع زميلي السبلايق لكن منذ ذلك الوقت وأثناء مكثي في زنزانتي 
لفارغة مجردًا من ملابسي علوت آي يجب ألا أعارض الضباط الإصلاحيين» من 
وقتها وأنا ملتزم تمامًا بالقواعد جميعهاء م ستعللاحتظون: أيضا أأنني في في أفضل زنزانة في 


السجن». 
مرة أخرى تتعارض توصيات الحارس 
متمرد حصيف»» كان هذا مجمل تقدير الحارس 

يبقى هنا حتى تنتهي مدة عقوبته أو حتى يتعفن؛ أنهما أبعدا . 
أقل تعننًا : : «أحب 7/808 فهو سجين جيد» لكن لا أشعر 


اوک مع خطاب السجين: 75 هو شاب 
رتیت الذي أعقبه باتهام ساخر: يجب أن 


أما الحارس ماركوس فهو 
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أنه يستحق الإفراج أكثر من بقية السجناءء وأنا واثق من أن تجربة السجن سيكون لها أثر 
صحي على شخصيته الجامحة". 

كتب الحارس جون لاندري: «أحب 7508 أيضًا بقدر حبي للسجين ۸١١١‏ [دافيد 
جاسوسنا]» لكن لا أعتقد أنه يجب أن يفرج عنه» لن أبالغ كما فعل أرنيت» لكن لا يجب 
ان يفرج عنه) . 

بمجرد رفع الحقيبة من على رأس السجين ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة كانت 
كافية لاستفزاز كارلو ليهاجمه بعنف. 

«هذا الأمر برمته مضحك بالنسبة لك» أنت «المتمرد الحصيف»» تمامًا كما وصفك 
تقرير الحارس. هل أنت من نوعية الأشخاص الذين لا يهتمون بحياتهم؟» 

وما إن حاول السجين الإجابة عن المنؤال.حتى حول بريسكوت مسار الخوار ليسأله 
عن تعليمه: «أخطط لبدء دراستي الجامعية في جامعة أوريجون». تحول بريسكوت إلى 
أعضاء اللجنة الآخرين: «هذا اتی الفروة» التي هو خسارة بالنسبة للبعض» بعض 
الناس لا يجب أن بُلزموا بالتعليم الجامعي» ربما سيسعدون أكثر لو عملوا ميكانيكيين أو 
باعة في صيدلية»» ملوحًا بيده باحتقار في وجه السجين: «حسنًاء دعونا نواصلء ما الذي 
فعلته لتأتي إلى هنا؟». 

الم أفعل أي شيء سيدي» سجلت نفسي في تجربة». 

هددت تلك الواقعية بخلخلة الإجراءات» لكن ليس مع ران مكل بریسکوت: احسنًا 
أيها الشاب الحصيف» تعتقد أنك في تجربة؟»» عاد وأمسك بدفة القيادة مدعيًا قراءة ملف 
السجين» ثم قرأ بريسكوت وكأنها حقيقة: «لقد ارتكبت جريمة سرقة». 

ثم التفت بريسكوت ناحية كيرت بانكس ليسأله عن طبيعة السرقة أكانت من الدرجة 
الأولى أم الثانية؛ فأومأ كيرت «الأولى». 

«الأولى» هاه هذا ما حسبته». حان وقت تعليم هذا المتمرد الصغير بعض دروس 
الحياة بدءًا بتذكيره بمصير السجناء الذين يلقى القبض عليهم أثناء محاولتهم الهرب. «أنت 
في الثامنة عشرة من عمرك» وانظر إلى ما قعلتة بحياتك! تجلس أمامنا لتقول أنك مستعد 
للتخلي عن أجرك مقابل الخروج من السجن. حيثما نظرت في هذا التقرير أرى الشيء 
ذاته» اشاب حصيف»» امتحذلق»» «مقاوم لأية سور من قور السلطة!» ما الذي 
أفسدك؟». 

بعد سؤاله عن عمل والديه وخلفيته الدينية وما إن كان منتظمًا في الكنيسة أم لا؛ 
غضب بريسكوت من تصريح السجين أنه للا ينتمي لطائفة وود عله الأمر بهذه الأهمية لم 
تتخذ فيه قرارًا بعد؟». 


وقف بريسكوت الغاضب واندفع خارجًا من الغرفة لبضعة دقائق قام أعضاء اللجنة 
خلالها بسؤال السجين أسئلة عادية عما ينوي فعله في الأسبوع التالي حال عدم حصوله 
على الإفراج ٠‏ : 


التنازل عن الأجر مقابل الحرية 

هذه الهدنة وسط تلك الإجراءات المتوترة كانت كافية لأتبين أهمية تأكيد السجين 
۷ على قبوله بالتنازل عن أجره مقابل الحصول على الإفراج» نريد أن نصوغ هذا 
كسؤال حاسم نهائي يعرض على كل سجين. قلت لكارلو أن يسألهم: «هل تقبلون التنازل 
عن مستحقاتكم المالية التي جنيتموها كسجناء إذا أفرجنا عنكم؟1. 

في البدء وضع كارلو صيغة أكثر حدة للسؤال: «كم من المال قد تدفعون لنا لتخرجوا 
من هنا؟2» قال السجين 7١9/8‏ بشيء من الاضطراب أنه لن يدفع أية أموال ليطلق سراحه. 
أعاد كارلو صياغة السؤال وسأله ما إذا كان مستعدًا للتنازل عن مستحقاته المالية التي 
اكتسبها حتى الآن. «نعم» بالتأكيد يا سيدي» سأقبل بهذا». 

لم يبد السجين 4 كشخص ألمعي أو واع لذاته» ولم يبد عليه أيضًا أنه يأخذ 
الموقف بأكمله على محمل الجدّ كباقي الاد هر الأصغر سنّاء بالكاد أتمّ عامه الثامن 
عشرء كما يفتقر إلى النضج في سلوكياته وإجاباته إلى حد كبير» لكن ضعف صلته بما 
يجري حوله وحس الدعابة الذي يتحلى به سينفعاته في التعامل مع ما هو مخبّأ له ولرفاقه 
الأسبوع المقبل. 

بعد ذلك سيعود كل سجين إلى غرفة اللجنة ليجيب عن السؤال الأخير نفسه حول 
التنازل عن الأجر مقابل الإفراج. قال المتمرد ٠١۳۷‏ صاحب عيد الميلاد أنه يقبل بالتنازل 
عن الأجر إذا ما أفرج و جات ١‏ لمتعاون ٤٤٠١‏ بالإجابة ذاتهاء السجين 54١١‏ 
لآسيوي الأمريكي الجريء لا يريد الإفراج إذا عنى ذلك التنازل عن أجره؛ لأنه يحتاج 
لمال بالفعل. 

بكلمات أتعرى: تلات من هؤلاء الفتية الأربعة يريدون الخروج بشدة إلى حد التنازل 
عن الأموال التي جنوها مقابل عمل بالغ الصعوبة بوصفهم سجناء على مدار اليوم: ما لفت 
نتباهي هو قوة الأسلوب البلاغى الذي صيغ به السؤال؛ فلنتذكر أن الدافع الأول لجميع 
لمتطوعين في التجربة تقريًا كان دافعًا مالبًا؛ أي: فرصة ا على یہی هو دولارًا 
في اليوم لمدة أسبوعين في وقت لا يملكون فيه أية مصادر أخرى للدخل قبل بدأ الفصل 
لدراسي الخريفي» لكن الآن وبعد كل هذه المعاناة بوصفهم سجناء وعلى الرغم من 
الاعتداءات | سف والنفسية: الى تحملوها وعمليات الإحصاء التي لا تنتهي وإيقاظهم 
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منتصف الليل» وتعسف بعض الحراس وممارساتهم الشريرة المبتكرة» وافتقاد الخصوصية, 
والوقت الذي قضوه في العزلةء والتعريةء والسلاسل» ورؤوسهم المغطاة بالحقائب 
الورقية» والطعام السيئ والأسرّة غير المجهزة كما ينبغي؛ على الرغم من ذلك كله تجد 
أغلبهم مستعدين لترك المكان بدون الحصول على المال ليخرجوا من هذا المكان. 

وما يشدٌ الانتباه بشكل أكبر هو أن السّجناء أنفسهم الذين قالوا بأن الحصول على 
الأموال أقل أهمية من الحصول على حريتهم؛ سلّموا أنفسهم بخضوع تام ومدّوا أياديهم 
لتوضع في القيد واستسلموا لتغطية رؤوسهم بحقائب التسوق الورقية» وقبلوا بوضع الأغلال 
في أقدامهم وتبعوا الحارس كقطيع من الغنم عائدين إلى قبو السجن البغيض. خلال جلسة 
الاستماع كانوا خارج السجن وفي حضرة بعض المدنيين ممن لم تكن لهم علاقة مباشرة 
بالقائمين على تعذيبهم في الأسفلء لماذا لم يقل واحد منهم: «بما إنني لست في حاجة 
إلى أموالكم فلديّ حقّ مغادرة التجربة وأطالب بإطلاق سراحي الآن». كنا سنضطر لتنفيذ 
هذا الطلب والإفراج عنهم في لحظتها لكن لم يفعل ذلك أي منهم؛ بل لم نجد بعد انتهاء 
التجربة سجيئًا قال أنه فكر مجرد تفكير أن بإمكانه عدم مواصلة التجربة» والسبب في هذا 
هو أنهم جميعًا ما عادوا يفكرون في الأمر على أنه مجرد تجربة؛ بل شعروا بأنهم 
محتجزين في سجن يديره علماء نفسء لا الولاية كما قال لنا 417. ما قبلوا القيام به هو 
التنازل عن مستحقات تأديتهم دور السجناء إذا ما «اخترنا نحن» الإفراج عنهم. كانت سلطة 
الإفراج أو الحبس في يد لجنة الإفراج المشروط فقطء وليست في أيديهم هم باتخاذهم 
القرار بالتوقف عن كونهم سجناء. لو كانوا سجناء فعليًا لكان حق إطلاق سراحهم في يد 
لجنة الإفراج المشروط فحسب. أما إن كانوا (وهو ما كانوا عليه بالفعل) مجرد موضوع 
لتجربة ما؛ فلهم حق التوقف عن المواصلة في أي وقت. أصبح واضحًا أن ثمة تحؤلاً 
ذهنيًا قد طرأ عليهم» تحوّل من «أنا متطوع في تجربة أتقاضى أجرًا ولي حقوق مدنية كاملة' 
إلى «الآن أنا سجين يائس تحت رحمة سلطة ظالمة». 

أثناء تحليل الجلسات ناقشت اللجنة الحالات الفردية وردود الفعل العامة لهذه 
المجموغة الأولى من السجناءء كان هناك إجماع على أن جميع السجناء بدوا متوترين 
ومنفعلين ومستغرقين تمامًا في أدوارهم كسجناء. 

بشيء من الحساسية أطلعنا بريسكوت على قلقه بخصوص السجين /ا١٠3»‏ لقد لمس 
بدقة اكتثابًا يضرب عميقًا هذا الفتى الذي كان مرةٌ زعيم تمرد لا يهاب شيئًا: (إنه مجرد 
شعور يقتحم نفسك بسبب الحياة مع أناس يقفزون من شرفات السجون ليلقوا حتفهم أد 
يقطعون أوردتهم. ها هنا شاب متماسك بما يكفي ليعرفنا بنفسه» لكن كانت هناك فجوات 
بين إجاباته» ثم آخر شاب دخل علينا كان متماسكًا ومُدركًا لما يحدث حوله ما زال 
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يتحدث عن «تجربة»» لكنه في الوقت نفسه مستعد للجلوس والتحدث عن والده» مستعد 
للتحدث عن مشاعره» بدا مصطنعًا بالنسبة لي» وأنا أعتمد على إحساسي الداخلي فحسب» 
أما السجين الثاني الشرقي [الأمريكي من أصل آسيوي]؛ فصخرة» كان بالنسبة لي مثل 
صخرة؟. 

في المجمل؛ قدّم بريسكوت النصيحة التالية: «أنضم لبقية المجموعة وأقترح أن نطلق 
سراح اثنين من السجناء في أوقات مختلفة؛ بهذا سنجعل البقية يفكرون فيما يتوجب عليهم 
فعله للحصول على الإفراج. كما أن إطلاق سراح بعض السجناء مبكرًا قد يعطي شيئًا من 
الأمل للبقية» ويحررهم شيا ما من شعورهم باليأس». 

أجمعت اللجنة على الإفراج عن الفتى الضخم جيم 4770 أولاً ثم رقم ثلاثة» ريتش 
۷ لاحمّاء وربما استبدال سجينين احتياطيين بهماء لکن هناك تشوّش حيال الإفراج عن 
١‏ أو ۷۲۵١۸‏ بعد ذلك أو الإبقاء عليهما. 


ما الذي شهدناه هنا؟ 
ثلاثة مواضيع رئيسية خخرجنا بها من أولى جلسنات استماع لجنة الإفراج» أولاً: بدا 
الحد الفاصل بين التجربة ونين الواقع ينطمس» » انيا ازدياد خضوع السجناء وجديتهم في 


تأدية رر بحي :ال اظ النوايد اللحراين». راح مناك تحرلات بطرت على خم 
رئيس لجنة الإفراج كارلو بريسكوت ظهرت أثناء حديثه إلى السجناء. 


ه طمس الحد الفاصل بين التجربة والواقع : 

لو شَاهَدَت مجموعةٌ غير متحيّزة جلسة الاستماع هذه دون معرفة بما سبقها من 
أحداث؛ فستعتقد أنها تشاهد جلسة استماع حقيقية للجنة إفراج مشروط في سجن محلي . 
ظهرّت قرة وواقعية العلاقة الجدلية بين المسجونين وبين حُماة المجتمع بطرق كثيرة من 
بينها الجدية العامة للموقف والصبغة الرسمية لطلبات الإفراج التي قدّمها السجناءء 
والتحديات التي واجهتهم ممثلة في اعتراض الحراس على طلبات الإفراج والتوليفة المتنوعة 
لأعضاء اللجنة وطبيعة الأسئلة الشخصية والاتهامات التي وججهت للسجناء» نتحدث 
باختصار عن الطبيعة الصارمة والفعالة للإجراءات. أساس هذا الحوار كان واضحًا في 
أسئلة اللجنة وإجابات السجناء المتعلقة باتهم السابقة» والأنشطة التأهيلية بحضور الدروس 
أو المشاركة في العلاج أو التدريب المهني والحصول على تمثيل قانوني» وبمسار 
المحاكمة وخططهم المستقبلة للتحول إلى مواطنين صالحين. 

يصعب حال شهودك جلسة الاستماع هذه أن تتخيّل أن هؤلاء السجناء لم يقضوا في 


Yo 


السجن إلا أربعة أيام فقطء أو أن تتخيّل أن المدة المتبقية لهم كسجناء هي أسبوع اعد 
فحسب» لا أنها تمتد شهورًا أو سنوات كما يُفهم من طريقة لجنة الإفراج المشروط المزيفة 
في إصدار أحكامها عليهم» لقد تحوّل أداء الدور إلى التماهي مع الدورء وتلبس الممثلون 
شخصيات وهويات أدوارهم التخيلية . 


: خضوع السحناء وجديتهم‎ ٠ 

إلى هذه اللحظة وحتى أغلب الوقت المتبقي انغمس السجناء كرمًا ولكن بامتثال 
كامل في النهاية في أدوارهم المرسومة بعناية في سجنناء أصبحوا يشيرون إلى أنفسهم 
بأرقام التعريف ويجيبون مباشرة عن أي سؤال يوجه إلى هوياتهم الرقمية. يجيبون عن 
أسخف الأسئلة بجدية تامة» مثل الأسئلة عن طبيعة الجرائم التى ارتكبوها والجهود التى 

: مل عن ي ي 

بذلوها في سبيل إعادة التأهيل. أصبحواء مع استثناءات قليلةء خاضعين تمامًا لسلطة لجنة 
الإفراج المشروط وكذلك لسيطرة الضباط الإصلاحيين والنظام بشكل عام. وحده السجين 
۸ من امتلك من الجرأة ما يكفي ليشير إلى سبب وجوده هنا بأنه تطوع «لتجربة٠»‏ لكن 
سرعان ما رجع عن هذا التأكيد تحت وطأة هجوم بريسكوت اللفظي. 

الأسلوب التهكمي الذي كتبت به بعض طلبات الإفراج لا سيما خطاب السجين 
١‏ » الطالب الأمريكي من أصل آسيوي» تسبب في حكم سلبي من اللجنة يقضي بأن 
سلوكه غير المقبول لن يضمن له إخلاء سبيله. بدا أن أغلب السجناء قبلوا بمقدمات الوضع؛ 
ما عادوا يعترضون أو يتمردون على ما يقال لهم أو يؤمرون به كما هو الحال في التمثيل 
المنهجي”'' حيث يواصل الممثلون أداء الدور حتى وهم بعيدون عن خشبة المسرح أو 
الكاميراء بحيث يؤدي الدور في النهاية إلى تآكل هوياتهم الحقيقية. بالتأكيد سينزعج 
المجادلون عن القول بغطرية الكرامة الإنسانية عندما يرون خنوع السجناء المتمردين سابقّاء 
أبطال الانتفاضة» الذين تضاءلوا ليصبحوا الآن متسولين» لم يخرج أي بطل من هذا الجمع. 

كان علينا أن تقرج عن السجين الآسيوي الأمريكى الشاك جلين 78031 بعد 
ساعات قليلة من تجربته العصيبة مع لجنة الإفراج المشروط عندما انتشر على جسده طفح 
جلدي كامل. وفرت له الخدمات الطبية للطلبة العلاج الملائم ثم أرسل إلى منزله ليستشير 
طبيبه الخاص . كان الطفح الجلدي هو طريقة جسده الخاصة للحصول على إطلاق سراح 
كما كان الحال مع انهيار داج 8517 العاطفي. 


(Method Acting) (1)‏ التمثيل المنهجي: وهو فن التمثيل الذي يعتمد فيه الممه على استحضار شخصيته © 
الشخصية التي يؤديها بحيث لو أدى خمسة ممثلين نفس الدور فمن المتوقع أق وة تعمس طرق مل 
بينما كانت الأدوار في الماضي تُؤدى بطريقة واحدة» وهذه هي الطريقة التقليدية فى التمثيل. (المترجم)٠‏ 
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ه التحول الدرامي لرئيس لجنة الافراج المشروط: 
لقد عرفتُ كارلو بريسكوت لأكثر من ثلاثة أشهر قبل هذا الحدث وتعاملت معه شبه 
يوميًا سواء أوجهًا لوجه أو عبر الهاتف في مكالماتنا المطرّلة» وقد درَّسنا معًا مساقًا امتد 
ستة أسابيع عن علبي نفس السجن» لطالما رأيته فصيحًا ومنتقدًا قاسيًا لنظام السجون والذي 
حكم عليه بأنه أداة فاشية لقمع ذوي البشرة الملونة. كان على دراية تامة بالطرق التي تغير 
بها السجون والأنظمة السلطوية الأخرى أولئك الواقعين في قبضتهاء سجناء ا 
كان كارلو في برنامجه على محطة (660]) الإذاعيّة المحلية مساء السبت يجعل مستمعيه 
مدركين لفشل تلك المؤسسة المُهْمَلّة المُكلفة التي تهدر أموالهم على الاستمرار في دعمها. 
أخبرني عن الكوابيس المزعجة التي كان يراها قبيل جلسات استماع لجان الإفراج 
السنوية التي يحصل فيها السجين على دقائق قليلة بعرض فيها تظلمه على عدد من الأعضاء 
الذين لا يبدو عليهم أي اهتمام بما يقول لأنهم مشغولون بتفحُص الملفات التي بين أيديهم 
أثناء عرض السجين لتظلمهء تلك الملفات ربما لا تخصه من الأساس لكنها تخص السجين 
الثالي في الصف وقراءتها الآن ستوفر عليهم بعض الوقت لاحمّاء وإذا سبلت عن تهمتك 
أو عن أي شيء سلبي في صحيفة سوابقك فستعرف مباشرة أن الإفراج سيؤجل لسنة أخرى 
على الأقل لأن الدفاع عن الماضي يحرمك من التطلع إلى أي شيء إيجابي في المستقبل. 
أنار كارلو بصيرتي حيال ذلك الغضب العارم الذي يتولد داخل أغلب السجناء الذين 


يحرمون من الإفراج لسنة إضافية بسبب تلك اللامبالاة المتعسّفة». كما كان الحال معه هو 


(00) 5 
>.  ةسفن‎ 


)١‏ حضرت عددا من جلسات استماع لجان إطلاق السراح المشروط في سجن فاكافيل («مئن,م +الن«مءم/!) كجزء من 
مشروع المدعي العام برتاسة مكاتب القانون بسان فرنسيسكر التابعة ليدني وليتسكي (رnنااه‏ ¥ :ره514). مم 
المشروع لتقييم عمل لجان إطلاق السراح فيما يخص نظام الأحكام غير المحددة والذي تنوزع فيه لاحفًا في 
هيئة كاليفورنيا الإصلاحية Department of Corrections)‏ هانرروإاة©). بإمكان القضاة في هذا النظام إصدار أحكام 

بمدة عقوية غير محددة لتهمة معينة كأن يقال «من خمس إلى عشرة سنوات» بدلاً من إصدار حكم محددء 

فيتهي الامر بالسجناء إلى قضاء الحد الأقصى من المدة في الغالب» لا متوسط المدة. 

كان محزنًا لى أن أرى كل سجين وهو يحاول يائسًا أن يقنع اللجنة المكونة من رجلين باستحقاقه لإطلاق 

السراح اشرو يفعل هذا في دقائق قليلة سمح له بها لتقديم التماسه. أحد أعضاء اللجنة لم يكن يعير 

السجين أي اهتمام لأنه كان يقرأ ملف السجين التالي في الصف الطويل الذي ينبغي تولي أمره كل يوم 
والأخن كان بجتق في ملغه ريما آثمرة الأولى. اإذا أنقن الالتناس» كما يحدث في الغالب؛ يتعين علي 
السجين انتظار عام آحر حتى يعود ليمتل أمام اللجنة. أشارت ملحوظاتي إلى أن المحدد الأهم لاحتمالية 
إطلاق السراح هي الإطار الزمني الذي يعود إليه السؤال الافتتاحيء فإن كان عن ماضي السجين» تفاصيل عن 
جرائمه وضحاياه» محاكمتهء أو أية مشاكل في منظومة السجن؛ فلن يحصل على إطلاق سراح؛ لكن إذا سثل 
سایقم يه الأو من أنعطة باه حمل .على إطلاق سراح كر أز.عن مخططاته المسشبلية بعد إوللاق 5 
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لكن ما هي الدروس الأكثر عمقًا التي يجب اتعلمها من هذه المواقف؟ احترم 
السلطةء اكره الضعف. سيطر ولا تفاوض» كن أول من يضرب عندما يديرون الخد 
الآخرء قواعد النجاح تسري عليهم لا عليناء السلطة تحكم» القواعد هي السلطة. 

تلك أيضًا هي الدروس التي تعلّمها أبناءً من آباء سيئين» تحوّل نصفهم إلى آباء سيئين 
كذلك يؤذون أولادهم وزوجاتهم ووالديهم» ربما يرى نصف هؤلاء أنفسهم من فئة 
المعتدين ويمارسون العنفء في حين يرى الآخرون أنفسهم من فئة المُعتدى عليهم 
ويرفضون العُنف من باب التعاظف مع أولئك الذين تعرضوا للظلم والعدوان» لكن 
الأبحاث في مجال علم النفس لا تعيننا على التنبؤ بأي الأولاد سيصبح فيما بعد في فئام 
المعتدين ومن سيتحول إلى رحيم عطوف عندما يكبر. 


« فاصل قصير لاستعراض القوة بلا شفقة: 

ذكرنى هذا بالعرض الذي نفذته المعلمة جين إليوت .التي تعمل بإحدى المدارس 
الأبعلاقةا علّمت هذه المعلمة تلاميذها إصدار الأحكام الس رال عن طريق الريط 
غير المنطقي بين لون العين والمستوى العالي أو المتدني» عندما حصل أصحاب العيون 
الزرقاء على امتياز المكانة الأعلى تبنوا على الفور دورًا تسلطيًا على زملائهم من أصحاب 
العيون البّنِيةَ وبدؤوا يعتدون عليهم لفظبًا وجسديّاء أضف إلى هذا أن مكانتهم الجديدة 
المكتسبة أدت إلى الرفع من قدراتهم المعرفية؛ فعندما أصبحوا في القمة تحسَّن أداؤهم 
الدراسي في الحساب والهجاء (وفقًا للبيانات الإحصائية التى سجلبُّها والسيدة إليوت في 
البيانات الأضلية للفصل). كما تدهور أداء أضحات.العيوة البمية «الأذني كانه في 
الاختبارات بدرجة كبيرة» لكن أهم ما في هذا الذي نتَّدَنهُ مع أطفال الصف الثالث هؤلاء 
من مدرسة (81601!6) بولاية أيوا؛ هو انقلاب الوضع الذي أحدثته المعلمة في اليوم 
الثالي. أخبرت السيدة إليوت الفصل بأنها أخطأت» وأن العكس هو الصحيح› وأصحاب 
العيون البنية أفضل من أصحاب العيون الزرقاء في حقيقة الأمرء وهنا جاءت الفرصة ليظهر 
أصحابٌ العيون البنية الذين شعروا بالأثر السلبي للتحيز الذي مورس ضدهم بالأفس 
تعاطفّهم مع أولئك وقد صاروا الآن في القمة» وانعكست نتائج الاختبارات الجديدة فكان 
الأداء المتفوق لأصحاب الامتياز الجديد والأداء المتدنى لمن حرموا منه» لكن ماذا عن 


= السراح؛ تزداد احتمالية الإفراج عنه. من الممكن أن يكون ضابط اللجنة قد قرر مسبقًا ثم صاغ بناء على ذلك 
سؤاله لا شعوريًا ليحصل على أدلة أكبر عن سبب عدم استحقاق السجين لإطلاق السراح عندما يركز أكثر على 
جرائمه في الماضي. أما إن رأى بعض الإيجابية في ملفه فإن التركين على المسقيل سيمنم الجن دقان قليلة 
إضافية ليسهب في الحديث عن إمكانياته التي تدعو للتفاؤل. 


۹۸ 


وبي االقمالف 1 غز كهست الظبية الفماقدة الجدينة ين ري السوة البعية عجاناة 
المضطهدين والأقل حظا الذين هم في المكانة الأدنى التي اختبروها بأنفسهم قبل يوم؟ 

لم ماخر الإجابة! قدّم أصحاب العيون البنية الكأس التي سبق وقُدّمت لهمء 
اضطهدوا وآذوا أصحاب العيون الزرقاء بالمثل» يمتلئ التاريخ بأمئلة عديدة تخبرنا أن 
أولئك الذين نجوا من الاضطهاد الديني سرعان ما يضطهدون أصحاب الديانات الأخرى 
حين يشعرون بالأمان في موقعهم الجديد من السلطة. 


عودة إلى كارلو صاحب العيون البنية 

كانت هذه رحلة جانبية طويلة شيئًا ما حول التغيّر الكبير الطارئ على سلوك زميلي 
عندما أصبح على رأس السلطة كرئيس للجنة الإفراج المشروط. في البداية وجدته يقدم 
أداء ارتجاليًا رائعًا ينافس معزوفات تشارلي باركر الفردية» لقد ألف في لحظتها وبثقة تامة 
ومن لا شيء تفاصيل عن جرائم السجناء التي اعتقلوا بسببها وكذلك عن تاريخهم 
الجنائي. لكن ومع مرور الوقت بدا وكأنه يتقمص دوره السلطوي الجديد بصورة اتهامية 
متزايدة الشدة. كان رئيس لجنة الإفراج المشروط الجن يلدية ستاتفورد؛ء السلظة التي 
اخ ال کا کیا وک باو 11 یی اھ سی ا ناا كن 
من رؤية العالم من وجهة نظره كرئيس للجنة الإفراج المشروط؛ نسي سنوات الألم التي 
ڈیا سجن هن أصحاب العيون البنبّة. خطاب كارلو لزملائه بعد نهاية الاجتماع أظهر 
مدى الألم والاشمئزاز الذي تسبب له به هذا التحوّل» اعترف لي في وقت لاحق من 
اليوم نفسه أثناء تناولنا العشاء بأنه شعر بالقرف مما تلفظ به وشعر به عند استغراقه في 
دوره الجديد. 

تساءلت بيني وبين نفسي ما إذا كان هذا الشعور سيثمر في الاجتماع التالي للجنة 
إطلاق السراح المشروط عندما يرأس اجتماع اللجنة يوم الخميس» هل سيظهر اهتمامًا 
ورحمة أكبر بالمجموعة الجديدة من السجناء الذين يلتمسون منه الإفراج عنهم؟ أم أن الدور 
سيُعيد تشكيل شخصية الرجل؟ 


)١(‏ تجربة جان إليوت 8/1000 06) عن العيون الزرقاء ‏ العيون البئية موجودة في: 
W. Peters, 4 Class Divided. Then and Now (Expanded Edition) (New Haven, CT: Yale University Press, 1971/1985).‏ 


وقد اشعرك عیرس )اق اتصوير ايلغین وثائقيين حصدا الجوائز فيلم محطة أخبار 48C 116 Eye of 1he)‏ 
ا( المتاح لدى: (۷۵۸ )Guidance Assocs, New‏ وفيلم محطة 
باسم 010603 وا ۸ متاح على الإنترنت على موقع: 


(88) المكمل له في برنامج (عمنالده؟) 


https://www. pbs.org/wgbh/frontline/film/class-divided/ 
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لقاءات يوم الخميس مع اللجنه 

في اليوم التالي تقدم أربعة سجناء للجنة الإفراج المشروط المنعقدة بأعضاء جدد 
حضروا جميعهم سوى كارلو» وحيث اضطر كريج هاني لمغادرة البلدة بسبب ظروف 
عائلية طارئة في فيلادلفيا؛ حلت محله كريستينا ماسلاش (1ءھائةM )Christi na‏ عالمة 
الاجتماع التي كانت تتابع ما يجري بهدوء وبدون الكثير من المشاركة المباشرة هذه 
المرّة؛ واكتملت اللجنة ذات الأعضاء الخمسة بسكرتيرة وطالبا دراسات علياء لكن بعد 
إلحاح الحراس وبالإضافة إلى طلبات الإفراج نظرت اللجنة في اتخاذ إجراءات تأديبية 
متنوعة في حق أكثر السجناء إثارة للمتاعب. استمر كيرت بانكس في دوره كرقيب 
مسلح» كما جلس آمر السجن ديفيد جافي لمراقبة ما يجري والتعليق وقت الحاجة» ومرة 
أخرى أشاهد من خلف الشاشة التي تراقب الموقع وأسجل الأحداث حتى أقوم بتحليلها 
لاحمًا عبر منظومة التسجيل أمبيكس (82م802). ثمة اختلاف آخر عن جلسة الأمس؛ 
فالسجناء لن يجلسوا على نفس الطاولة مع اللجنة» ولكن سيجلسون بشكل منفصل على 
مقاعد مرتفعة بمسند للقدم حتى نتحدث إليهم ونراقبهم كما لو كانوا في عملية استجواب 
من قبل الشرطة. 


المُضرب عن الطعام يضرب بقوة 

أول سجناء القائمة هو السجين 4١‏ الذي فبل في التجربة مؤخرًا وما يزال مضربًا 
عن الطعام. قرأ كيرت بانكس التهم السلوكية التي سجلها العديد من الحراس ضده» كان 
الحارس أرنيت على وجه الخصوص غاضبًا بشدة من 417. هو وبقية الحراس 
متأكدين من كيفية التصرف معه: «هو هنا منذ وقت قصيرء وهو متمرد بشكل كامل ويعرقل 
تنفيذ الأوامر وروتين العمل اليومي». 

أكد السجين على الفور أنهم على حقء وأنه لن يجادل ف في التهم الموجهة إليه؛ 
ويصرٌ على ضرورة تأمين تمثيل قانوني له قبل أن يوافق على تناول أي شيء يُقدم له في هذا 
السجن. طالبه بريسكوت بتوضيح سبب مطالبته «بالدعم القانوني»» فرد السجين ٠١١‏ 
بطريقة غريبة: «أنا في السجن لأسباب عملية بحتة» ذلك أنني وقعت عقدًا ولست في السن 
القانونية التي تسمح لي بتوقيعه". بكلمات أخرى. إما أن نأتي له بمحام يتولى قضيته 
ويخرجه من هناء أو أنه سيستمر في الإضراب عن الطعام حتى يمرض» ومن ثم ستُجبر 
إدارة السجن على الإفراج عنه. 

قدم لنا الشاب الهزيل نفس الصورة التي يقدمها للحراس» ذكي وحازم وقوي الإرادة 
فيما يخص رأيه» لكن السبب الذي قدمه للطعن في اعتقاله - كوه اليس في الس تانود 
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للتوقيع على إقرار الموافقة على المشاركة في البحث ”2 كان ذا مسحة قانونية غريبة بالنسبة 
لشخص ينطلق في العادة من مبادئ أيديولوجية. هناك شيء في مسلكه يمنع كل من يحتك 
به من التعاطف معه على الرغم من مظهره غير المهندم والهزيل» لا الحراس» ولا باقي 
الجناءء ولا هذه اللجنة» كان يبدو كمتشردي الشوارع الذين يجعلون المارّة يشعرون 
بالذنب أكثر مما يشعرون بالشفقة . 

عندما سأل بريسكوت عن التهم التي سجن 417 بسبيهاء رد السجين: «لا توجد 
تهم» لم توجه لي أية تهمة» لم أعتقل من قبل شرطة بالو ألتو». 

فسأل بريسكوت بغضب ما إذا كان 41١‏ في السجن بسبب خطأ ما إِذَّاء «لقد كنت 
مشاركًا احتياطيًاة. أصبح بريسكوت مسْوّشًا وأشد غضبًا الآن» تذگرت أنني لم أوضح له 
الفارق بين 517 والآخرين من جهة دخوله السجن متأخرًا عن الباقين بصفته سجيثًا 
احتياطيًا . 

«من أنت على أية حال» هل تدرس الفلسفة؟»» أخذ بريسكوت بعض الوقت ليشعل 
سيجارته وريما ليجهز لهجوم جديد: «أراك تتفلسف مذ أن دخلت إلى هناه. 

عندما أوصى أحد أفراد سكرتاريا اجتماع اليوم باللجوء إلى التدريبات الرياضية 
كإجراء تأديبي واحتج ١‏ بأنه أجبر على خوض الكثير من التدريبات الشاقّة؛ ر 
بريسكوت ياقتضاب: «يبدو شابًا قويّاء أعتقد أن التدريبات الرياضية مثالية له»» ثم نظر 
ناحية كيرت وجافي ليدرجا هذا الإجراء في قائمة المهام. 

أخيراء عندما وجه له كارلو السؤال الملغوم عما إذا كان يقبل بالتنازل عن مستحقاته 
إذا ما أفرج عنه؟ قال بذوق ترفد: ا«تعمة بالطيع أقبل هذا؛ قلست أشعر أن الأموال تعض 
الوقت الذي أضيّعه هنا». 
لى «خذوه من هنا). فقام ٤١١‏ يما قام به من سبقوه كما لو كانوا 


كن امعه کا 
و 1 
ن أية توجيهات ومد يديه ليقيد وعظي راسه ثم اقتاده الحارس إلى 


عرائس مسرح» وقف بدو 
الخارج. 

من الغريب أنه لم يطلب من اللجنة أن تبدأ الآن في إجراءات إنهاء تطوعه باعتباره 
متطوعًا ممتئعًا عن أداء دوره المطلوب» إن كان لا يريد المال فلم لم يقل بمنتهى 


عليه المتطوعون للتجارب يحتوي على معلومات حول أهداف الدراسةء 


)Researeh Informed Consen) )1(‏ عقد يوقع 
الأنتسوات متها وما قد يحدث كنتيجة لترك التجربة أو 


والمدة المتوقعة لاستمرارهاء الحق في ترك التجربة أو ب 
الانسحاب منهاء والأخطار والأضرار المتوقعة٠‏ الاسعفادة المتوقعة» والحوافز مغل الأجر أو المكافات» 
والأشخاص أو الجهات التي يمكن الاتضال بها للحصول على مزيد من المعلومات .. (المترجم) ٠‏ 
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البساطة: «أنا منسحب من هذه التجربة» هاتوا ملابسي ومتعلقاتي الشخصية وسأخرج من 
هنا!). 

الاسم الأول لهذا السجين هو كلاي ولن يطوّعه أحد بسهولة» فهو ثابت على مبادئه 
ومتمسك بشدة بالاستراتيجية التي وضعهاء لكن على الرغم من ذلك فقد اندمج تمامًا فى 
هويته كسجين إلى حد أعماه عن إبصار مفتاح الحرية في يده وهو الان بعيد بجسده عن 
منشأة السجن» لو كان أصرّ فقط أن تمنحه لجنة الإفراج المشروط حريته وتنهي تجربته 
هنا؛ لكنه يحمل تلك المنشأة في رأسه. 


المدمنون فريسة سهلة 

السجين التالي هو بول ٥۷٠٤‏ بدأ مباشرة في الشكوى من عدم حصوله على حصة 
التدخين التي وُعد بها مقابل سلوكه الجيد. شملّت التْهم السلوكية ضده كونه: «دائم التمرد 
مع نوبات مفاجأة من العنف والاكتئاب؛ يحرض بقية السجناء على العصيان وعدم التعاون 
بشكل مستمر!. 

عارض بريسكوت سلوكه الجيد المزعوم الذي لن يأتيه أبدًا بسيجارة مرة أخرى» رد 
السجين بصوت واهن بالكاد يُسمع مما جعل أعضاء اللجنة يطلبون منه رفعه» وعندما قيل 
له أنه يسيء التصرف على الرغم من معرفته بأن سلوكه السيء سيؤدي لمعاقبة بقية السجناء؛ 
همهم بكلام غير واضح وهو يحدق في وسط الطاولة. 

«لقد تناقشنا في هذا الشأن... حسئاء إذا حدث شيء ما سوف نتعامل معه. . إذا 
قام شخص ما بعمل أي شيء؛ فأنني سأعاقب. بسببه. .4 قاطعة أحد أعضاء اللجنة ليسأله: 
«هل سبق لك أن عوقبت بسبب أي سجين آخر؟» رد بول ٥۷۰٤‏ بنعم» وأنه قد عانى من 
أجل رفاقه. 

قال بريسكوت بصوت مرتفع ونبرة ساخرة: «أنت شهيد إِذَّاء أليس كذلك؟». 

رد عليه 01/١4‏ بصوت واهن مرة أخرى: احسنّاء أعتقد أننا جميعًا. . .٠.‏ 

سأله بريسكوت: «بم تحدث نفسك؟۲» فرد عليه ومن جديد لم يكن كلامه مفهومًا. 

تذكروا أن 51/05 هو أطول السجناء قامة وأنه تحدى العديد من الحراس علانية وكان 
شريكًا فى الكثير من محاولات الهروب والشائعات والاعتصامات» وهو أيضًا من كتب 
لحبيبته مارا باختياره رئيسًا للجنة شكاوى السجناءء إضافة إلى ذلك فقد كان هو السجين 
نفسه الذي تطوع للعجربة لأسباب:كاذية؟ :فالسيب اللحقيقى لاشعراكه في التجرية عد 
الفجسين يخرس كشك هذا اللحف في مقالات خطط لها لعدد من الصف اللا 
الغير الرسمية»؛ لأنه افترض أن هذه اة ليست إلا مشروعًا مدعومًا من الحكومة لدراسة 
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فل أساليب التعامل ع الان السياسيين. أين ذهب كل ذلك التبجح؟ لم أصبح غير 
متماسك. هكذا بصورة مفاجنة؟ 

اا في هلم الغرفة يجلس شاب باهت ومكتئب» كان السجين 0704 ينظر دائمًا 
إلى الاسفل ويهز رأسه عندما يجيب عن الأسئلة التي توجهها إليه اللجنةء ولا يقوم باي 
تواضصل بضري میاشر. 

انعم» أقيل بالتنازل عن أية أموال جتيتها ليقرج عتي الآن سيدي»» أجاب باعلى 
صوت استطاع أن يتحدث به. (الآن هو الخامس من بين ستة سجناء أجابوا بنعم). 
أتعجب كيف للروح الحيوية والمتحمسة والثورية التي هي من أجمل سمات هذا 
الشاب؛ أن تختفي تماما في هذا الوقت القصير؟ 

كمعلومة جانبية» عرفنا لاحمًا أن بول ٥۷۰٤‏ قد استغرق تمامًا فی دوره كسجين» 
وفي أولى خطط هروبه استخدم أظافره الطويلة القوية التى يسعخدمها فى العزف على 
الجيتار في فك مسامير غطاء مخرج الطاقة الكهربائية من الحائط ثم استخدم الغطاء لفك 
مقبض باب الزنزانة. كما استخدم أظافره الصلبة هذه لحساب الأيام التي تمر من فترة 
اعتقاله بوضع علامات على الحائط بهذا الشكل (إث/ثل/أر/خم/ ...) وهكذا. 


سجين قوي محيّر 

طلب الإفراج التالي قدمه السجين جيري 40187 كان محيّرًا أكثر من سابقيه» كان 
شخصًا متفائلاً قادرًا على التعامل مع أي شيء» كما كان قوي البنية على العكس من 
السجين ٤١١‏ أو بعض السجتاء الآخرين نحيفي الأجساد مثل جلين .584٠١‏ هناك شعور 
قوي بأنه سوف يتحمل الأسبوعين بلا شكوى» لكن هناك شيء من عدم الأمانة فيما يقول» 
وكان يُظهر القليل من الدعم لزملائه المكروبين. خلال دقائق قليلة هنا نجح 0481 في 
استعداء بريسكوت كما صنع باقي السجناء؛ أجاب مباشرة بأنه لن يقبل بالتنازل عن 
مستحقاته المالية مقابل الإفراج . 

كتب الحراس أن 0483 لا يستحق النظر في طلب الإفراج: «لقد جعل من أمر 
الخطاب أضحوكة» ولعدم تعاونه بشكل عام». عندما سئل عن مبررات تصرفاته» رد 
السجين 0487 : «أعرف أنه لم يكن خطابًا قانوتًا. . . لم يبد كذلك...». 

لم يتمكن الحارس أرنيت الذي كان يقف في صمت يراقب الإجراءات من منع نفسه 
من التدخل: ١هل‏ طلب منك الضباط الإصلاحيون أن تكتب الخطاب؟» رد OAT‏ 
بالإيجاب» أكمل الحارس: «وأنت تقول أن الضباط الإصلاحيين طلبوا منك أن تكتب 
خطايًا غير قانوني؟" 
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تراجع 1 : احسئاء ربما اخترت الكلمات الخاطئة. . ٠.‏ 
لكن أرنيت لم يتراجع. قرأ التقرير على اللجنة: 0547 كان دائم التدهور. .. لقد 


واجهه كارلو: «أتجد الأمر مضحكًا؟» 

رد 0487 مدافعاً عن نفسه: «الجميع [في الغرفة] كان يبتسمء لم أبتسم حتى ابتسموا 
جميعًا" . 

قال كارلو مهددًا: «يستطيع الباقون أن يبتسموا؛ فجميعنا عائدون إلى المنزل الليلةه 
مع ذلك كان يحاول التخفيف من حدة أسلوبه الهجومي الذي استخدمه بالأمس ثم طرح 
بعض الأسئلة الاستفزازية: «لو كنت مكاني» وأمامك الأدلة نفسها التي أمامي» وكذلك 
تقارير الحراس» ماذا كنت ستفعل» كيف كنت ستتصرف؟ ما الذي تعتقد أنه الأفضل لك؟» 

أجاب السجين بأسلوب فيه شيء من التهرب ولم يجب بشكل تام عن هذه الأسئلة 
الصعبة» وبعد بضعة أسئلة أخرى من باقي أفراد اللجنة صرفه بريسكوت المنزعج: «أظن 
أننا رأينا ما يكفي» وأظننا نعلم ما الذي يتعين فعله» لا أرى من داع لإضاعة الوقت». كان 
السجين مندهشًا من صرفه بهذه السرعة» كان واضحًا عنده أنه قد ترك انطباعًا سيئًا عند من 
يُفترض به إقناعهم بتأييده» إن لم يكن من أجل الإفراج عنه هذه المرة؛ فللمرة التالية التي 
ستجتمع فيها اللجنة» لم يحسن التصرف هذه المرة. أمر كيرت الحارس بوضع الأصفاد في 
يده والحقيبة على رأسه ليجلسه على المقعد في الردهة وينتظر خروج الحالة التالية والأخيرة 
قبل إعادة السجناء إلى أسفل ليواصلوا حياة السجن. 


إجهاد الرقيب يطفو على السطح 

السجين الأخير الذي كان على اللجنة تقييمه هو الرقيب» السجين ۹۳٠۲ء‏ الذي - 
وكما هو متوقع منه ‏ جلس منتصبًا في المقعد المرتفع. صدره أمامه ورأسه إلى الخلف 
ليلذ وذقنه إلى الداخل؛ وضعية عسكرية مثالية بكل تأكيد. طلب الإفراج حتى يستثمر 
وقته في «أمور أكثر إنتاجية»» ثم أشار إلى أنه «التزم بجميع القواعد منذ اليوم الأول٠‏ 
وبخلاف معظم زملائه فالسجين 1١97‏ غير مستعد للتنازل عن مستحقاته المالية مقابل 
الإفراج. 

«إذا تنازلت عن الأموال التي جنيتها حتى الآن فستكون خسارتي في هذه الأيام 
الخمسة أكبر منها إن لم أفعل»؛ وأضاف أن المقابل المادي الضعيف بالكاد يعوّض الوقت 
الذي قضاه. 

هاجمه بريسكوت لتصتّعه ولإعداده لكل شيء مسبقّاء ولعدم تلقائيته ولتلاعبه 
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بالكلمات للتعمية على حقيقة شعوره؛ فاعتذر الرقيب على هذا الانطباع لأنه دائمًا يعني ما 
يقول ويحاول أن يفصح بوضوح عن مقصده. هدّأ هذا الكلام من حدّة كارلو الذي أكد 
للرقيب أن اللجنة سوف تنظر في حالته بجدية» ثم أثنى على أدائه الجيد في السجن. 

قبل إنهاء المقابلة؛ سأل كارلو الرقيب عن سبب عدم طلبه الإفراج في المرة الأولى 
وقد أتيح التقدم لجميع السجناء» شرح الرقيب موقفه: «كنت سأطلب الإفراج في المرة 
الأولى لولا اكتمال العدد المطلوب للمتقدمين»؛ لقد شعر بأن السجناء الآخرين كانوا أكثر 
معاناة منه في السجن» ولم يرغب أن يحل طلبه محل طلب أحدهم؛ فانتقده كارلو بلطف 
على هذا النبل البالغ واعتبرها محاولة ساذجة للتأثير على حكم اللجنة؛ فظهرت على 
الرقيب علامات الدهشة مما دلّل على أنه كان يقصد ما يقول وأنه لم يتعمّد إثارة إعجاب 
اللجنة أو أي أحد. 

من الواضح أن الأمر أثار قضول كارلو الذي حاول أن يعرف أكثر عن حياة الشاب 
الشخصية. سأله كازلق عن غائلته. وحبيبته وغن أي ترع من الأفلام يسجبه وما إذا كان يمنج 
نفسه بعض الوقت لشراء الآيس كريم كل هذه الأشياء البسيطة التي تشكل مجتمعة الهوية 
الفريدة لكل شخص . 

رد الرقيب بأن ليست لديه خبيبة» ونادرًا ما يذهب لمشاهدة الأفلام» وأنه يحب 
الآيس كريم لكنه لم يمتلك ما يكفي من المال لشرائه مؤخرا: «كل ما يمكنني قوله هو أنني 
بعد ذهابى لمدرسة ستانفورد الصيفية والعيش في الجزء الخلفي من سيارتي؛ وجدت صعوبة 
في الوم في يومي الأول من السجن لأن السرير كان ليئًا للغاية غما اعتدثه» كما أنتي 
أناول طعاقا هتا فى النسجن هو أقضل من الفاغام الذي كنت لحصل عليه في الشهرين 
لأخيرين» وأنني قد صار عندي المزيد من الوقت للاسترخاء أكثر مما توفر لي في الشهرين 
لأخيرين» شكرًا لك سيدي». 
واوا لقت يرق هذا الشاب كل 'توقعاتناء شعوره بالفخر وجسده القوي يخفيان حقيقة 
قضائه الصيف جائعًا بلا سرير مع انتظامه في المدرسة الصيفية. لقد كانت فكرة كون 
لطر رف المعيشية: شديدة القسوة في سجننا تمثل نمط حياة أفضل بالنسبة لأي طالب جامعي 
أمرًا صادمًا لنا جميعًا. 
من اعت فقل كان الوقيب شخصًا أحادي الأبعاد أكثر من البقيةء كان أطوعهم على 
الإطلاق» وعلى الرغم من ذلك فهو الأكثر منطقية وعقلانية واتساقًا أخلاقيًا بين جميع 
لسجناء. خطر لى أن المشكلة الوحيدة التي يعانيها هذا الشاب هي التزامه بمبادئ مجردة 
دون فعرقة بكيفية التعايش بفاغلية مع الآخرين» أو كيف يطلب من الآخرين الدعم الذي 


يحتاجه سواء أماديًا كان أو ضا أو عاطفكاء يبدو محكومًا بشدة بإضراره الداخلي 


إل 


وهی ١‏ سكرية الخارجية جو الم ليصعب على ا كان معرفة حقيقة مشاعره . ربما ينتهي به 
المطاف إلى عيش حياة أقسى من تلك التي سيعيشها بقية زملائه في المستقبل. 
الندم لا يجدي نفعًا 

أئناء استعداد اللجنة لإنهاء الجلسة؛ أعلن كيرت أن السجين ١۸٤٥ء‏ الوقح من بين 
الثلاثة» يرغب في تصريح إضافي أمام اللّجنة؛ فأومأ كارلو بالموافقة. 

قال 5487 آسفًا أن الكلمات لم تسعفه في التعبير عن مراده لأنه لم يمتلك الفرصة 
الكافية للتفكيرء وأن حاله في تدهور أثناء وجوده في هذا السجن لأنه في البداية توقع أن 
يؤخذ إلى المحكمة والآن فقد الأمل في حصوله على حكم عادل. 

أشار الحارس أرنيت الذي كان جالسًا خلفه إلى حديث دار بينهما وقت الغداء من 
هذا اليوم قال فيه 0487 أن تراجعه هذا لا بد من أنه ابسبب الصحبة السيئة». 

ارتبك كارلو وبقية أغضاء اللجنة من هذا التحول» كيف يمكن لهذا التصريح أن يدعم 
قضيته ؟ 

انزعج بريسكوت بشدة من هذا الكلام وقال للسجين ٥٤۸١‏ أنه إن در للجنة تقديم 
توصيات: «فسأحرص شخصيًا على أن تبقى هنا حتى آخر يوم» لا شيء شخصيء لكننا 
هنا لحماية المجتمع» ولا أعتقد أنك قادر على الخروج وأداء دور بنّاء يجعل منك إضافة 
حقيقية للمجتمعء ما حدث هو أنك بعد خروجك من هذا الباب أدركت أنك تحدثت إلينا 
كما لو كنا مجموعة من الحمقى» لكنك في الحقيقة كنت تتحدث إلى ضباط وشخصيات 
تملك سلطة هناء أنت لا تتكيّف بشكل جيّد مع أصحاب النفوذ» هل تفعل؟ كيف تعيش 
للتفكير» ثم عدت لتحاول إقناعنا بتغيير انطباعنا عنك» هل تملك أدنى حد من الوعي 
الاجتماعي؟ بم تظن أنك مدين للمجتمع؟ أريد أن أسمع منك شيئًا حقيقيّاه. (عاد كارلو 
إلى طريقته في اليوم الأول!) 

فوجئ السجين بهذا الهجوم على شخصه» ومضى يستدرك: «لدي وظيفة تدريس 
جديدة» إنها وظيفة مهمةء أو هكذا أشعرا. 

لم يقتنع بريسكوت: في الحقيقة؛ هذا يثير حولك المزيد من الشكوك؛ لا أعتقد 
أننني ارد أن يعلم مثلك أولاديء لسن يسلوكياتك عله وعدم نضجك المشين وقلة 
إحساسك بالمسؤولية. لا تستطيع تحمل أربعة أيام في السجن بدون التحوّل إلى مصدر 
إزعاج ثم تخبرني بأئك تريد أن تصبح معلْمًا؟ أن تقوم بعمل مميّز حمًا؟ إنها لفوصة وى 
أن تلتقي بأشخاص محترمين ويكون لديك ما تقوله لهم. لا أدريء لم تقنعني» للتو ٠‏ 


للف 


ريلك لأول مرة ولم تُظهر لي أي شيء يستحق. أيها الضابظ». له من هناة. 
1 7 ا 8 5 58 7 
أعيد السجين إلى القبو مقيّدًا ومغطئ رأسه. على السجين تقديم عرض أفضل في 
جلة الاستماع التالية للجنة؛ هذا إن افترضنا حصوله على هذا الامتياز مرة أخرى. 


عندما يصبح السجين المُفرج عنه رئيسًا للجنة الإفراج 
(كارلو بريسكوت) 
قبل أن نعود إلى ما كان يحدث في الأسفل في غيابنا أثناء الاجتماعين اللذين 

عقدتهما لجنة الإفراج المشروطء من المفيد أن نلاحظ تأثير أداء هذا الدور على الرئيس 
الصارم «لجلسة استماع هذه السلطة الرشيدة». بعد شهر عرض كارلو بريسكوت بيانا 
شخصيًا لطيما عن تأثير هذه التجربة عليه: 

«كلما أتيت التجربة أغادر مع إحساس عميق بالاكتئاب» نعم لقد كانت عميقة إلى 

هذه الدرجة. لقد توقفت التجربة عن كونها تجربة عندما بدأ الناس بالتفاعل مع عدة 

أمور صادفتهم في أثنائها. مثلاً. لاحظت في السجن أن من يعتبرون أنفسهم حراسًا 

«عليهم» إلزام أنفسهم بالتصرف بطريقة معينة» كان عليهم توصيل انطباعات معينة 

والالتزام بسلوكيات معينة» والسجناء على الجانب الآخر كانت لديهم سلوكيات 

معيّنة وانطباعات معينة قاموا بتمثيلهاء نفس الشيء حدث هنا" . 

١لا‏ يمكننى تصديق أنني أثناء تأديتي دور عضو اللجنةء رئيس اللجنة ‏ لجنة السلطة 

الرشيدة ‏ قد سمحت لي التجربة بالقول الأحد السجناء في وجه غروره بوجرأته: لا 

يدخل الشرقيون إلى اجون إلا نادرّاء ونادرًا ما يجدون أنفسهم في هذه المواقف» 

ماذا فعلت؟1. 

١كانت‏ هذه المرحلة من الدراسة هي المرحلة التي تغيرت فيها توجهاته تمامّاء بدأ 

يتصرف معى كفرد» بدأ يتحدث معي عن مشاعره الشخصية» رجل استغرقه الدور 

بشن إلى 0 أنه عاد إلى الغرفة مرة ثانية وكأنما كان يعتقد أن العودة للتحدث إلى 

السلطة الرشيدة قد يؤدي إلى الإفراج عنه بشكل أسرع». 

استمر كارلو في الإفصاح عما بداخله: 

احستًاء يجب أن أقر كسجين سابق أنني في كل مرة أتبت فيها إلى هنا فإن 

الاحتكاكات والشكوك والخصومة الواضحة بسبب اندماج الفتية في أدوارهم أنشأت 

في داخلي شعورًا عميقًا بالاكتئاب» أقميد الحودة إلى أجواء: الجن :“كان الاسر 

حقيقيًا للغايةء لا مجرد محاكاة). 

كان [السجناء] يتفاعلون مع الموقف كبشر» وإنْ بارتجال» لكن هذا التفاعل أصبح 


1¥ 


جزءًا لا يتجزأ مما كانوا يمرون به في ذلك الوقت» لقد أبان ذلك عن نوع التفكير 
الذي سيطر على السجين. في النهاية يدرك السجين تمامًا ما يحدث في العالم 
الخارجي» بناء جسر أو ميلاد أطفالء أحداث تجري قون تعلق به لأول مرة يشعر 
بالغربة التامة عن المجتمع ون الإتسائية يسبب هذا الأمرةا. 
«أصبح زملاؤه في هذه المعاناة المُرّة رفاقه وكل شيء بالنسبة له طوال الوقت» 
باستثناء بعض الفترات العارضة مثل أوقات الزيارة أو الذهاب إلى جلسة استماع 
الإفراج المشروط فلا سبب هنالك يحملك على الارتباط بالمكان الذي منه جئت» 
أنت الآن هناء لا تملك سوى هذه اللحظة». 
... لم أقاجأء ولم أكن مستمتعًا بثبوت صحة اعتقادي بأن «الناس يصبحون الدور 
الذي يلعبون»» أصبح الحراس رمرًا للسلطة ولا يمكن تحديهم ولا قواعد أو حقوق 
يُجبرون على ضمانها للسجناء؛ يحدث هذا مع حراس السجن» ويحدث مع طلاب 
جائعيين يؤدوت دور حراس السجن ٠‏ السجين» على العضاقب: الآخره الذي تركت له 
مهمة تحديد وضعه بحسب قدرته على المقاومة ومدى نجاحه في منع التجربة من 
الاستحواذ عليه ومواجهة عجزه كل يوم. يجب أن يربط الكراهية في داخله وفاعليته 
في المقاومة بواقعه؛ فمهما بدا في عين نفسه شجاعًا وبطلاً؛ سيبقى مجرد رقم يعده 
الحراس وسيبقى محكومًا بقواعد السجن)7" . 

أعتقد أنه من الملائم أن ننهي هذه التأملات بمقال على ذات القدر من التبصر كتبه 


السجين السياسي جورج جاكسون قبل أن يكتب كارلو مقالته بفترة بسيطة. تذگروا أن محاميه 
أرادني أن أمثل بصفتي شاهدًا خبيرًا في مرافعته في محاكمة أخوة سوليداد» لكن جاكسون 
ل قبل أن أتمكن من القيام بهذه المهمة» كان ذلك بعد يوم واحد من انتهاء دراستنا. 


من الغريب أن يجد إنسان ما يضحكه هناء الجميع محبوس مدة أربع وعشرين 
ساعة» لا ماضي» لا مستقبل» لا هدف سوى الوجبة التالية. خائفون» مرتبكون 
وحائرون حيال عالم يعرفون أنهم لم يقوموا بصنعه» وأنهم لا يستطيعون تغييره» لذا 
فهم يصدرون هذه الأصوات العالية حتى لا يتمكنوا من سماع ما تمليه عليهم 
عقولهم» يضحكون ليطمئنوا أنفسهم ومن حولهم أنهم ليسوا خائفين» مثل ذلك الذي 


يؤمن بالفأل حين يصفر ويغني عن الحظ السعيد فيما يتجوّل بين القبور»" . 


(20) 
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الاقتباس الطويل من حديث كارلو (0200) في لقائه في برنامج (عمام«م,1©) في قناة (©28) الذي أنتجه لاري 
جولدستين (60145:610 «ر«مة)ء وجرى تسجيله في سبتمبر ١/191م»‏ وطبعته مكردرقي روزان ساوزوت (8036 
عااوؤناة5) لكن للأسف لم يذكر في البرنامج حين أذيع في النهاية . 

George Jackson, Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson (New York: Bantam Books, 1970), pp. 119-20. 


1۸ 


الفصل الثامن 


خميس مواجهة الحقيقة 


كان السجن يوم الخميس مُثقلاً بالحزن» لكن طريقنا حتى انتهاء رحلتنا الاستكشافية 
ما زال طويلا. 

استيقظت وسط الليل على كابوس مزعج رأيتني فيه أدخل إلى المستشفى على إثر 
حادث سيّارة» كنت أجد صعوبة بالغة في التواصل مع الممرضة فحاولاً إقتاعها بضرورة 
عودتي إلى عملي لكنها لم تفهم كلمة مما أقول كما لو كنت أتحدث إليها بلغة أجنبية؛ 
فجعلت أصرخ ليخرجوني: «عليكم أن تخرجوني»» لكنها بدلاً من ذلك قيّدتني ووضعت 
لاصمًّا على فمي حتى تُسكتني. كان من نوعية «الأحلام الواقعية». تلك التي يدرك فيها 
الإنسان أثتاء الحلم أنه يحلم» وقد خالجني شعور أن شيئًا ما في هذا الحلم يخض 
الحرّاس”؟2. هم سعداء لأن رئيس السجن «الليبرالي صاحب القلب الرقيق» قد تنحى عن 
طريقهم» لديهم الآن مطلق الحرية في التصرف مع «سجنائهم الخطرين» بأية وسيلة يرونها 
مناسبة لحفظ القانون والنظام. 

كانت فكرة مرعبة بلا شك» تخيّلوا ما قد يحدث في ذلك القبو إذا تمكن الحراس 
من فعل ما يحلو لهم مع السجناء. تخيّلوا ما يمكنهم فعله حال علمهم بغياب الإشراف 
والرقابة عن ألعاب السيطرة والإخضاع السريّة التي يمارسونهاء ولا يوجد من يتدخل في 
«تجاربهم الذهنية» الصغيرة التي تمليها عليهم البديهة وحس الدعابة. قفزت من على 
الأريكة القابلة للطي الموجودة في مكتبي واغتسلت وارتديت ملابسي بسرعة ثم عدت 
مباشرة إلى القبوء كت سعدا بانتهاء الكابوس واستعادة حريتي . 

كان إحصاء الساعة الثانية والنصف صباحًا عاصمًا مرة أخرى. استيقظ السجناء 


)١‏ أحلام اليقظة هي حالة نصف وعي يمكن لمن يعيشها أن يراقب ويتحكم أيضًا في أحداث الحلم وهي تتكشف. 
أحد المراجع الجديدة المهمة حول هذه الظاهرة: 

5. La Berge, Lucid Dreaming: A Concise Guide 1o Awakening in Your Dreams and in Your Life (Boulder, CO: Sounds 

True Press, 2004). 
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السبعة المنهكون مرة أخرى على الصوت العالي للصفارات المزعجة والهراوات التي تفرع 
القذِرة الفارغة حتى يصطفوا أمام الحائط. يقرأ الحارس فاندي بعض 


قضبان زنازينهم 
مدى حفظ السجتاء لها عن طريق تادية عقوبات متبوعة 


القواعد التي اختارها حيتقى يتأ كك ھن 
حال النسيان. 

أزاة-الحارس سيروسن أن يجعل امن التجربة شبيهة بالسجون العسكرية التي تدار بحزم 
وانضباط؛ فأمر السجناء بالمراوحة في المكان بشكل منتظم وكأنهم في الجيش. اتفق 
أن السجناء بحاجة إلى التدريب على الانضباط 
بشكل كامل وإلى إدراك أهية ترب الأبيية بأسلوب عكري . أمر اللتجناء بتجريد الاسرة 
تمامًا مما عليها وإعادة ترتيبها بدقة» ثم بالوقوف كل أمام سريره للتفتيش. وكما هو الحال 
في أي مركز تدريب عسكري عيد؛ فشلوا جميعًا في التفعيش وكان غليهم إعادة تجريد 
الأسِرّة وإعادة تجهيزهاء ثم الفشل مجددًا ثم إعادة العملية التافهة حتى سكم الحراس من 
اللعبة. أضاف الحارس فارنيش جملتين لطيفتين: «حسنًا يا شباب» الان وقد جهزتم 
أسِرّتكم فيمكنكم النوم حتى الإحصاء التالي". تذكروا أن هذا هو اليوم الخامس فحسب 
من التجربة. 


الرفيقان بعد نقاش قصير دار بينهما على 


1 


أحد سجناء تجرية ستانفورد وهو عارٍ في زنزانته رقم (5) 


NYê 


تفاقم العنف في الساحة 
تصاعد العنف فجأة في إحصاء الساعة السابعة صباحًا الذي بدأ بهدوء. يشعر 
السجين بول ٠ ٤‏ بالضيق والعصبيّة بسبب قلة النوم والتريُص به في كل النوبات مما جعله 
يرد الصفعة . فقي الامر باب جلي التوطضياة سا جمل الارن نیرون بطر غل اتاد 
جميع الشجناء ء لهذا القدريب بذوق توقفه إلى أن 2 ينضم إليهم بول لن يوقف هذا التدريب 
المؤلم إلا خضوعه» لكن بول 0704 لم يبتلع هذا الطعم. 
فى لقاء مطول مع كيرت بانکس وصف بول 07١5‏ موقفه في هذه الواقعة والعدائية 
المترسّخة في داخله: 
«كانت عضلات فخذي منهكة بشدة وما كان يجب أن أعرّضها لتمارين إطالةء 
أخبرتهم بذلك لكن ردّهم علي كان «اخرسن وأدّ التدريب!»؛ فقلت: «عليك اللعنة 
أيها الأحمق التافه» وأنا ما زلت مستلقيًا على الأرض» واثناء نهرضي ليذهبوا بي 
إلى الحفرة دفعني سيروس باتجاه الحائط فاشتبكت معه» دفعنا بعضنا بقوة وااتفع 
صراخناء كانت لدي رغبة عارمة في لكُمه في وجهه ولكنني مُسالم؛ ولا أظنه سلوكًا 
مناسبًا لي» ثم أنني جرحت قدمي وأصررت على الذهاب للطبيب لکن ألقي بي في 
الحفرة بدلا من ذلك» هددت بسحقه عند خروجي من الحفرة مما جعلهم يتركونني 
في الداخل حتى تناول الجميع الإفطار»ء وعندما خرجت أخيرًا كنت أشتعل غضبًا 
وحاولت ضرب سیروس؟ . 
«لقد احتاجوا إلى حارسين لمنعي منه» ثم أخذوني إلى غرفة منعزلة حيث تناولت 
إفطاري وحيدّاء وطلبت بعدها الذهاب إلى الطبيب مجددًا ولم أدع الحراس 
يفحصون قدمي» منذ متى يعرفون شينًا عن ذلك؟1. 
«تناولت طعامي وحيدًا واعتذرت لفارنيش الذي كان أقلهم عدوانية تجاهي» لکن 
الشاب الذي كنت أرغب في ضربه فعليًًا هو جون واين» ذاك القادم من أتالانتاء آنا 
بوذي ويصر على نعتي بالشيوعي عامدًا ليستفزني» يع في هذا بالفعل. أصبحت 
الآن أعتقد أن المعاملة الحسنة التي نلقاها من بعض بعض الحراس مثل الضخم لاندري 
[جيوف] ليست إلا طاعة لأوامر بمعاملتنا على ها العو 
ذكر الحارس جون لاندري في مذكراته اليومية أن 01704 كان الأكثر وقوعًا في 
المشاكل أو «على الأقل كان أكثر السجناء تغرضًا للعقوبة»: 


27 لقاء السجين المسجل مع كيرت بانكس (ولمه8 :د20 . 
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بعد كل واقعة كان يبدو عليه ]٥۷۰٤[‏ الاكتئاب بوضوح» لکن روحه كانت مستمرة 
في الارتقاء. هو واحد من أقوى السجناء إرادة» رفض كذلك غسيل أطباق الغداء؛ 
فأوصيت لذلك بوجبات عشاء سيئة ليتناولها ومنعت عنه امتياز التدخين» هو مدخن 
شرو : 
تأملوا في الرؤية البديلة المتبصرة للحارس سيروس بخصوص هذه الواقعة الحاسمة 
وفي سيكولوجيا الاعتقال بشكل عام: 
«أحد السجناء» أقصد 0704. لم يكن متعاونًا على الإطلاق؛ لذلك قررت الزج به 
في الحفرة» لكن مع مرور الوقت اعتاد هذا الإجراء» تصرف بعدوانية ووجدتني 
مضطرًا للدفاع عن نفسي» ليس لشخصي» لکن لكوني الحارس» گرعَلٰي بصفتي 
حارسّاء ردة فعله كانت تجاه الزي الرسمي وكأنما استبدلني بصورة» ولم يكن أمامي 
من خيار سوى الدفاع عن نفسي بصفتي حارسًا. تساءلت عن سبب تلكؤ باقي 
الحراس في نجدتي» كانوا جميعًا في حالة ذهول. 
تبين لي هنا أنني كنتُ سجيئًا مثلهم» كنت مجرد انعكاس لمشاعرهم» ربما امتلكوا 
خياراك أكثر لأفعالهم مما امتلكناه نحن. كلانا حراسًا وسجناء سحقتنا البيئة 
القمعية» لكنا ‏ نحن الحراس - كنا تحت تأثير وهم الحرية. لم أتبيّن هذا لحظتهاء 
وإلا لكنت انسحبت. دخلنا جميعًا عبيدًا للمال» وسرعان ما أصبح السجناء عبيدا 
لناء وبقينا نحن عبيدًا للمال. أدركت لاحمًا أننا جميعًا كنا عبيد شىء ما في هذه 
البيئة. التفكير في الأمر على أنه «مجرد تجربة؛ يعني أن لا مكروه يمكن أن يقع في 
العالم الواقعي» كان هذا وهم الحرية. عرفت أ بامگاتی الانسحاب» لكنني لم 
أفعل لأنتي كنت .عبدًا لشيءٍ ما هناك" . 
كان السجين جيم 4750 مقرًا بالطبيعة الاستعبادية لحاله: «أسوأ ما في هذه التجربة 
كان التنظيم البالغ للحياة هنا والطاعة الكاملة المفروضة علينا تجاه الحراس» كانت مهانة 
كوننا عبيدًا للحراس أسوأ ما في التجربة كلها" . 
لكن الحارس سيروس لم يدع إحساسه بالوقوع تحت سطوة دوره يعيقه عن ممارسة 
صلاحيات منصبه» قال: «استمتعت بمضايقتهم» ضايقني أن «الرقيب» ۲۰۹۳ كان مطيعا 
للغاية» جعلته ينظف ويلمع حذائي سبع مرات وما اشتكى قط . 


)١(‏ التقييم النهاثي للحارس. 
(۲) التقييم النهائي للسجين. 
(۴) التقييم النهائي للحارس. 


كشف الحارس فاندي في خواطره عن النظرة اللاإنسانية للسجناء التي تسللت إلى 
رأسه: «بحلول يوم الخميس أصبح السجناء مذعنين للغاية فيما عدا شجار عابر دار بين 
الحارس سيروس والسجين 25104 كانت الواقعة عبارة عن حادث عنف بسيط لم أعجب 
به على أية حال» كانوا كالخراف بالنسبة لي ولم أكترث لظروفهم على الإطلاق ۲“ 
في التقييم الأخير للحارس سيروس قَدّم رأيّا مختلفًا تجاه الإحساس المتنامي داخل 
الحراس بحيوانية السجناء : 
ئة مات معدودة كنت أنسى فيها أن التتجناء آدميوق» لكتتى كنت مبريع الاثتباة 
لنفسي لتعود لإدراك كونهم بشرّاء كنت أراهم ببساطة كما لو كانوا سجناء يفقدون 
الصلة بإنسانيتهم» حدث هذا في فترات وجيزة خاصةً حين أوجّه لهم الأوامر. أشعر 
بالتعب والتقزز بعض الأحيان» في الحقيقة كانت هذه حالتي الذهنية أغلب الوقت. 
أقدمث كذلك على مار اة مختبرًا إرادتي لأنزع نهن إنسانيتهم فأسهّل الأمر 
على ی : 
اتفق فريق العمل بأكمله على أن أشدّ الحراس التزامًا بالتعليمات هو فارنيش» كان 
أحد أكبر الحراس سنّاء في الرابعة والعشرين» هو وأرنيت تخرجا لتوّهما فهما لذلك أكثر 
نضجًا من بقية الحراس الذين كانت أعمارهم تبدأ من سن الثامنة عشرة بالنسبة لسيروس» 
وفاندي» وجون لاندري. 
كانت تعاوير فارميين اليومية هي الأكثر تفصيلاً وطولاًء وتشمل خوادث العضيات 
الفردية للسجناءء لكنه كان نادر التعليق على ما يفعله الحراس ولا تشير أي من تقاريره إلى 
وجود مؤثرات: تفسية فاعلة لديه» لم يعاقب السجناء أبدًا إلا لمخالفة القواعد ولم يعاقبهم 
بشكل تعسّفي» أدّى فارنيش دوره بتقمص كامل فكان يتحول إلى حارس سجن حقيقي أنى 
تواجد في هذا المكان.. لم يكن متطرفًا في سلوكه ولا قاسيًا مثل بعض زملاءه» إرنحت 
وهيلمان على سبيل المثال» كما إنه لم يسع إلى نيل حب السجناء ء مثل البعض الآخرء 
جيوف لاندري مثلاً» كان يؤدي وظيفته بأعلى كفاءة ممكنة. أجد في المعلومات عنه بين 
يدي أنه يعتبر نفسه مغرورًا اناس كاوه عسل 
قال فارنيش: في ب بعض الأوقات كان هناك ميل واضح لتوفير الجهود وعدم مضايقة 
السجناء قدر ما نستطيع». 
الطريقة التي تسيطر فيها الأدوار لا على مشاعر الشخص فحسب؛ ولكن على عقله 


التقييم النهائي للحارس. 
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كذلك كانت واضحة بشكل لافت في تحليلات فارنيش لنفسه بعد انتهاء الدراسة: 
ااغندما بَدَأَْتَ التجربة ظننت أنني سأتصرف على نحو يلائمهاء لكن مع مرور الوقت 
فوجئت بأن المشاعر التي أردت فرضها على نفسي بدأت تسيطر علي» بدأت أشعر 
بأني حارس سجن فعلاً وكنت أحسب نفسي غير قادر على هذا النوع من السلوك 
كنت متفاجنًا بشدّة ‏ بل فزعًا ‏ حين وجدت أن بإمكاني التصرف على نحو لم يخطر 
ببالي قطعًا أنني قد أقيم على مثله» وحين أقدمت عليه لم أشعر بالندم أو بالذنب 
ولم يحدث أن انتابتني هذه المشاعر إلا بعد انقضاء التجربة حين بدأت أتفكر فيما 
فعلته» وفي أن هذه السلوكيات بدأت تظهر علي وأدركت أنها كانت جزءًا كامنًا في 
لم ألاحظه قبل . 

السجين 07١5‏ ينال المزيد من التعذيب 
كان هجوم بول 0704 على سيروس هو موضوع الحديث الرئيسي في غرفة الحراس 
أثناء تبادل النوبات في العاشرة صباحًا وحين تبديل الملابس لبدء النوبة أو إنهائهاء واتفقوا 
على أن ٥۷۰٤‏ تا انتباهًا وتقويمًا خاضًا إذ لا يمكن التهاون مع مهاجمة أحد أفراد 

الحراسة . 

لم يكن السجين 5105 حاضرًا في إحصاء الساعة ١١:١‏ صباححا لأنه كان مقيدًا إلى 
سريره في الزنزانة .)١(‏ أمر الحارس أرنيت الجميع بأداء تمرين الضغط سبعين مرة بسبب 
عصيان 20704 وعلى الرغم من ضعف السجناء البدني وإنهاكهم الشديد بسبب قلة الغذاء 
والنوم؛ لكنهم قاموا بتأدية عدد ليس بقليل من تدريبات الضغط لا أستطيعه أنا مهما نلت 

قسطًا جيدًا من النوم والراحة» كانوا يقاسون ظروف الرياضيين رغمًا عنهم وبشكل مزرٍ. 

لمواضلة المشهد الساخر من اليوم السابق أجبر السجتاء على الغناء يوضتوج ونوت 
عالٍ: «أوه» يا له من صباح جميل» و«الهبة الجميلة!» مع كورال «جدف» جدف» جلف 
بقاربك Row, Row your b041(‏ ,2)808. بعد فترة قصيرة من انضمام بول ٥۷٠۴‏ إلى 

زملاءه في غناء هذا الكورال واصل بول عصيانه الشفوي» ومجددًا ألقي به في الحفرة؛ 

غاود الكرّة ورقس الفاضلل التخشبى الذي يقصل بين .جزتى: الحفرة سارها لاعنا؛ فج 

الحراس خارجًا ويدوا يديه وقنميه قم أعادوة إلى الزتزانة [8) إلى حين الاشهاء من إمنلاج 
الدمار الذي خلّفه في الحفرة. الآن أصبح للحبس الانفرادي قسمان منفصلان لأي سجينين 

يحتاجان إلى التأديب في الوقت نفسه. 


(1) محطة (86ل8)» برنامج (ومادمهنك)» سنة 1411م ركان فارئيش طالب في بكلية الاقتصاد في عامه اللاك 
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تمكن بول 01704 بطريقة ما وبنفس قدرة السجناء الحقيقيين على الابتكار من نزع 
سامير قفل زنزانته ثم أغلق الباب على نفسه من الداخل وجعل يسخر من الحُرّاس» ومرة 
أخرى اقتحم الحراس الزنزانة وأعادوه إلى الحفرة التى كانوا قد انتهوا من إصلاحهاء ثم 
ذهبوا به لاحقًا في اليوم نفسه إلى لجنة الإفراج المشروط لجلسة تأديبية. 
أخيرًا تمكنت تشغيبات ٥۷٠٤‏ من زعزعة المظهر الصارم للحارس أرنيت والذي عمل 
على ترسيخه بعناية. يمتلك أرنيت من بين جميع الحراس الخبرة الأكبر تعلقًا بكونه 
حارسًا؛ فهو واحد من أكبرهم سناء طالب مُتَخَرّجٍ من قسم علم الاجتماع» قام بالتدريس 
في ثلاثة سجون للأحداث» وسبق اتهامه (ثم تمت تبرئته) «بالتجمع غير القانوني» على 
سبيل الاحتجاج للمطالبة بحقوق مدنية. كان حارسًا لا يحركه أي تعاطف ناحية السجناء 
حيث يتبنى سلوكًا مهنيًًا احترافيًا طيلة وجوده في الساحة» كانت دقته في إيصال أوامره 
شفهيًا لا تقل عن دقة استخدامه لإشاراته الجسدية المدروسة بعناية» واكتسب مكانة سُلطوية 
كبيرة ‏ كما لو كان مذيعًا مخضرمًا في التلفاز - من خلال حركات رأسه ورقبته وأكتافه 
الموحدة والمتزامنة مع إشارات يده ومعصمه. . يتعمد أرنيت: بلسان حاله ومقاله إيصال 
انطباع باندماجه المحدود مع ما يجري حوله» ويصعب تصوّر وجود ما يمكن أن يكدّره 
بقدر ما يصعب تصور وجود من يمكن أن يتحداه: 
عن تفسي» تفاجأت قليلاً من هدوئي طيلة الوقت» شعرت بالغضب لوهلة مرة 
واحدة فقط عندما فك ٥۷٠٤‏ مقبض الباب ووكزني في معدتي بعصاي الخاصة (التي 
كنت قد وكزته بها للتو)» في ما عدا ذلك كنت أشعر بالارتياح . E‏ 
إحساس بالسظوة أو النشوة عند كيت القاس أو نتوجيه الأآوامن ال" 
وطّلف أرنيت معرفته بعلم الاجتماع بما يعود عليه بالنفع في هذا السجن: 
«كنت مدركًا من خلال اطلاعي وقراءاتي أن خالة الضججر وبعض الجوانب الأخرى 
لحياة السجون يُمكن أن تُستغل لجعل السجناء يشعرون بالاضطراب عن طريق 
التصرف حيالهم بوجوم» أو بجعلهم يقومون بأعمال مملة» وكذلك بمعاقبة جميع 
الجناء ببب ملولة سيء لبعضهمة أو بالتحقير من تنفيذهم المتقن لطلباتنا التافهة 
وقت أداء التمارين. كنت واعيًا لقوة أولئك الذين يمسكون بزمام السيطرة في 
الأوساط الاجتماعية وحاولت زيادة شعور السجناء بالعُربة باستخدام تلك الأساليب 
استخدامًا محدودًا للغاية لأني لم أرد أن أكون قاس" . 


التقييم النهائي للحارس. 
1 مكرات الحارس. 


Yo 


في معارضته للإفراج المبكر عن السجين 4 كتب الحارس أرنيت إلى اللجيةة 
«أجد صعوبة في تذكر قائمة مخالفات ٥۷٠٤‏ الآن» دائم التمرد مع نوبات مفاجأة من 
العنف والاكتثاب» ويحرض بقية السجناء على العصيان وعدم التعاون بشكل مستمر. يسيء 
السلوك حتى عند علمه أن هذا سيؤدي إلى معاقبة بقية السجناء» على لجنة التأقين أن 
تعامله بقسوة». 

السجين 57 يواجه النظام بإضراب عن الطعام 

لم يكن السجين +6 هو مصدر القلق الوحيد» لقد مس جنون المكان الذي بدأنا 
نعتاد عليه منذ اليوم الأولء السجين الجديد 415 الذي وصل بالأمس ليحل محل أول 
سجين فرج عنه» داج 28717 لم يصدق هذا الذي يحدث أمامه وأراد الانسحاب مباشرةء 
لكن زملاءه في الزنزانة أخبروه بالتصريح الكاذب الذي أكده ۸1١١‏ بأن المغادرة ليست 
ممكنة» «بأنهم» لن يسمحوا لأحد بالرحيل قبل انقضاء المدة المحددة. تذكرت ذلك البيت 
الشهير من أغنية «فندق كاليفورنيا»: «بإمكانك أن تطلب المغادرة وقتما شئت» ولكنك لن 
تستطيع الرحيل". 

اختار السجين 4١5‏ بدلاً من تحدي هذا الادعاء الكاذب أن يتهرب بسلبية» ركان 
مما صرح به لاحقًا قوله: «طوّرتُ خطتي» وتمسكت بالثغرة الموجودة في العقد الذي كيب 
على عجل» .ولك سا الذي يمكتني فعله مبؤى تقذيم التظلمات؟ بإمتكائى التمره شل بول 
54 لكن بأساليب قانونية للخروج من هناء لم أكن أهتم كثيرًا بما تمليه علي مشاعري 
على الرغم من استرشادي بها لتحقيق هدفي. اخترت بدلاً من ذلك استنزاف ما تقوم عليه 
هذه التجربة بأن أكون عصيًاء برفض كل المكافآت وقبول جميع العقوبات». (لا أتوقع أن 
7 كان على دراية بأنه استخدم الاستراتيجية ذاتها التي اتبعتها المجموعات العمالية 
المنظمة في صراعها ضد الإدارة «بالتمرد في إطار القواعد» والمعروفة رسميًا باسم «العمل 
بقدر المنصوص عليه وذلك في كل شأن من شؤون العمل في سبيل الكشف عن الضعف 
الكامن في النظام) 7 , 1 
)١(‏ «اعمل وفقًا للقواعد عادم 60 ٩۷٥۲۸‏ لتعريف مبدأي انظر: 

pen. wikipedia.org. wiki Work_to_rule): 
كسياسة» فإن العمل وفقًا للقواعد هو بديل يلجأ إليه العمال بدلاً من الإضراب العام لأن عمال الطوارئ مثل‎ 
أفراد الشرطة وأفراد مكافحة الحريق سيفصلون مباشرة ويستبدلون حال دخولهم في إضراب- أول سابقة قرعا‎ 
في الولايات المتحدة هي إضراب الشرطة الشهير سنة 19419. فعزل حاكم ماساشوستس ۰ رجل شرطة‎ 


بسبب الإضراب وقال: «لا يحق لأي شخص أن يضرب عن الأمن العامء ني أي مكاف في آي اوقتا د 


تصريح يستخدم الآن على نطاق واسع. ا الجاكم شعن امت اق رر إلى متب تا اده 


۲١ 


قرر 417 أن يشرع في الصوم وذلك برفض الطعام الذي قدمه له الحراس» بذا 
سيسلبهم إحدى وسائل سيطرتهم على السجناء؛ هزاله وجسده الذي يكاد يخلو من 
العضلات ووزنه البالغ 7١‏ كيلوغرامًا مقابل طول يبلغ 117 سم جعلتني أعتقد لوهلة أنه 
ق متجاعة. 
بأَوْجْءِ ما كان كلاي 417 أكثر السجناء تأثرًا منذ يومه الأول في سجن بلدية ستانفورد 
كما أخبرنا في تحليله الشخصي» والبعيد عن الشخصنة في الوقت ذاته: 
«بدأت أشعر بأنني أفقد هويتي» ذلك الشخص الذي أدعوه كلاي» الشخص الذي 
وضعني في هذا المكان» والذي تطوع للدخول في هذا السجن» كان سجنا بالنسبة لي 
وما يزال» ولا أنظر إليه على أنه مجرد تجربة أو محاكاة للسجون؛ بل هو سجن 
حقيقي يديره مجموعة من علماء النفس بدلاً من الولايةء بدأت أشعر بأن هويتي 
والشخص الذي كنته والذي قرر دخول االسجن کان يعدا عن ثم فى النهاية لع عرد 
ذلك الشخص» آصبحت 411 كانت هوي هي.رقمي وكات على .411 أن يقزر ماذا 
سيفعل» وهذا ما كان عندما اتخذت قرار الصوم. قررت الصوم لأن الطعام هو 
المكافأة الوحيدة التي يقدمها لك الحراس» لطالما هددوا بعدم تقديم الطعام لكنهم في 
الحقيقة كانوا ملزمين بتقديم الطعامء وهكذا توقفت عن الأكل وبهذا أصبح لي نوع 
يلط على شى فقد وجدت أن هذا هو الشيء الوحيد الذي لن يتمكنوا من فرضه 
علىء وفی يا المطّاف سيعرضون أنفسهم لمشكلات كبيرة إن لم يتمكنوا من إرغامي 
على اول الطعام وبذا كنت أوجه لهم شيئًا من الإهانة بقدرتي على الصوم» . 
بدأ برفض وجبة الخداءء ذكر أرنيت أنه سمع 517 يخبر زملاءه في الزنزانة بآنه ل 
يتناول أي طعام قبل الحصول على التمثيل القانوني الذي طالب بهء قال: «على الأرجح 
ستخور قواي بعد اثنتي عشرة ساعة» فما الذي بإمكانهم فعله حينها؟ سيضطرون 


= رثاسة الولايات المتحدة. وكانت هناك حالةٌ سنة 1474م تورطت فيها شرطة أتالانتا ١٥ا41‏ استخدمت فيها 
أخوية الشرطة (08© ,نادم 6ه Order‏ لدمعام) نكتيك إبطاء العمل الشبيه تمامًا بأسلوب اعمل وفقًا للقواعد. 
لم يكن نشطاء الهيبيز يقبض عليهم في هذا الوقت وكانت الشرطة تعاملهم معاملة حسنةء وهو ما لاقى قبولا 
واسعًا على الرغم من كونها اة قر رة بدات أخوية الشرطة (۴۵۴) في «الإبطاء» احتجاججا من أجل 


تحسين الرواتب وساعات العمل (بين أمور أخرى) وذلك بإصدار عدد كبير من المخالفات لأفراد الهيبيز 
ومتجاوزين آخرين» وهو ما زحم المنظومة الإدارية وجعل مواصلة العمل بكفاءة أمرًا مستحيلا . في هذا الوقت 


0( اللقاء الختامي مع ١‏ نر 


يفف 


للاستسلام». لم ير فيه أرنيت سوى سجين «متعجرف يتحدث بوقاحة»»؛ فهو لا يجد أي نبل 
في هذا الإضراب عن الطعام. 

لدينا هنا سجين جديد يشرع في خطة عصيان جريئة ويتحدى سلطة الحراس بشكل 
مباشر. من الممكن أن يجعل منه تصرفه بطلاً سلميًا يلتف حوله الجميع ليستفيقوا من 
غيبوبة الطاعة العمياء كما فعل مهاتما غاندي من قبل. وعلى النقيض منه كان واضحًا أن 
العنف المستعمل من قبل ٥۷٠٤‏ ليس بناجع في مكان تميل فيه موازين القوى لصالح 
النظام . كنت آمل أن يلجأ 517 إلى خطة أخرى وأن يُشرك السجناء معه في عصيان عام 
مستخدمين الإضراب عن الطعام كتكتيك بهدف تحسين المعاملة القاسية» لكنني كنت قلقًا 
من كونه متشرنقًا على نفسه ما جعله غير واع بحاجته إلى إشراك زملائه ليصنعوا مجموعة 
معارضة أكبر. 


انهيار سجينين آخرين 
يبدو أن المشكلات التي تسبب بها كل من 01705 و١١٤‏ كانت حجر الدومينو الأول 
الذى بدأت بعده سائر الأحجار بالسقوط» كانت والدة السجين ريتش ٠١7‏ على حق» 
ا حالة سيئةء وأنا الآن أراه في حالة سيئة أيضاء لقد أصبح أكثر اكتثابًا بعد مغادرة 
عائلته عقب انتهاء ساعات الزيارة» ربما كان يتمتى لو أصرّوا على أخذه معهم لكنه بدلا 
من قبول رأي والدته الدقيق بخصوص وضعه سيطر عليه اعتقاد أن رجولته على المحك؛ 
فأراد إثبات قدرته على التحمّل كما يفعل «الرجال» لكنه لم يستطعء ومثل زميليه ۸١١‏ 
و9١41‏ في الزنزانة (؟) التي بدأ منها التمرّد أصالة؛ ظهرت عليه أعراض توترٌ حادٍ إلى 
درجة اضطرتني إلى اصطحابه إلى غرفة هادئة خارج اة السكن خت الغبرته أذا من 
الأفضل أن يرج عنه في الحال» كان سعيدًا ومتفاجكًا بهذه الأخباز الجيدة؛ وأثناء 
مساعدتي له في تغيير ملابسه كان لا يزال غير متزن» أخبرته يغدها أثه سيحصل على 
ما المالية كاملة وأننا سنتواصل معه قريبًا هو وبقية الطلبة لمناقشة نتائج الدراسة 
واستكمال بعض الاستبيانات النهائية وإعطائهم مستحقاتهم. 
قال السجين ٠١۳۷‏ لاحقمًا أن أسوأ جزء من التجربة كان «الوقت الذي شعرت: فه أن 
الحراس يُعبّرون عن مشاعرهم الحقيقية لا أنهم يمثلون فقط دور الحراس؛ فعلى سيل 
المثال في مرّات كثيرة أثناء أداء التمارين كنا نبلغ حدًا نشعر معه بمعاناة حقيقية؛ لكن 
بعض الحرّاس بدا عليهم الاستمتاع الكبير بمعاناتنا»" . 


)١(‏ استطلاع رأي أداه السجين قبل التجربة. 


Y۸ 


عندما أتى والدا السجين ۷ لاصطحابه أثناء ساعات الزيارة اتضح أن تأثير نبأ 

الإفراج عنه لم يكن جيدًا على السجين ١٠۳٤ء‏ والذي كان أكثر اضطرابًا مما قد يتوقع أي 
مناء بدا جيم الضخم» كما يحب أن يناديه أعضاء فريقنا البحثى شابًا واثقًا من نفسه تشير 
جميع اختبارات القبول التي خحضع لها إلى أنه كان في المُعدّلات الطبيعية لكافة المقاييس» 
لكن مع ذلك انهار تمامًا عصر هذا اليوم. 

«عندما حان موعد مثولي أمام لجنة إطلاق السراح امتلأت على الفور بأمل الحصول 

على إفراج» لكنني انهرت تمامًا عندما أفرجوا عن ريتش ٠١7‏ ولم يفرجوا عني» 

كان وقع هذا الحدث علي شديدًا مما فاقم من يأسي وكان الانهيار هو النتيجة. 

تعلمت أن مشاعري كانت أكثر أ حضورًا مما ظننت» وأدركت كم كانت حياتي رائعة» 

إذا كانت السجون البحقيقية تعب هذا المكاة باي شكل من الأشكال؟ قلست أدريق 

كك يمكتها أن تساعد اجا" . 

أعدث عليه نفس كلامي مع ۳۷٠۱ء‏ أننا سنفرج عنه قريبًا لحسن سلوكه وأن لا 

مشكلة إن غادر مبكرّاء شكرته على مشاركته واعتذرت له عن قسوة التجربة» وأخيرًا دعوته 
إلى العودة قريبًا لنتبادل الآراء حولها. أردت أن يأتي جميع الطلبة معًا لمشاركة ردود 
فعالهم وقد ابتعدوا قليلاً عن هذه التجربة غير العادية. جَمَع متعلقاته وغادر في هدوء 
بعدما أكّد لنا عدم حاجته إلى زيارة معالج نفسي في مركز الرعاية الصحية للطلبة. 
وجدنا ما يلى فى سجل آمر السجن: «کان رد فعل السجين 4770 سيئًا ما استدعى 
إطلاق سراحه فى الساعة po:‏ بسبب ردود الفعل الخطيرة المماثلة لتلك التي ظهرت 
من کله على ۸1۹ [ستو]ء و۱۲٦۸‏ [داجات أضاف السجل أيضًا حقيقة امثير عن تدم ذكر 
السجناء ولا الحراس إطلاق سراح السجين 476: ذهب ونسي» رقد في سلام. من 
لواضح الآن وفي خضم هذا الاختبار العصيب لقوة التحمّل أن لا أحد يعبأ إلا 
الحاضر نل من كان حاضرًاء البعيد عن العين بعيد عن القلب بكل تأكيد. 


خطابات من سجن ستانفورد 

«أثناء كتابة السجناء الخطابات التي سترسل لاحقا 
مدى استمتاعهم بوقتهم هنا كما فعلوا في المرة 
كتابة خطابه إلا بعد المحاولة الثالثة». 


ذكر الحارس ماركوس في تقريره: 
لذويهم والتي كانوا يعبّرون فيها عن 
السابقة؛ لم يتمكن السجين 0481 [جيري] من 
«سلوك السجين واحترامه لسلطة الحراس في اتحدار مستمر بعد أن كان في الزنزانة المميزة 


61 لتقم الختامي للسجين. 


(۳) أول أيام التجربة؛ فمنذ إعادة توزيع السجناء على الزنازين بدأ 5487 بالتأثر بزملاك 
الجدد وأصبحت التعليقات اللاذعة سمة أساسية لسلوكه وخاصة أثناء الإحصاءء الهدف 
الوحيد لجميع تصرفاته هو التقليل من شأن سلطة السجن". 

قام أرنيت في تقريره بتحديد هذا السجين النموذجي سابقًا بوصفه معضلة جديدة: 
7۲ في انحدار مستمر مذ فُصل عن 4755 و97١3‏ في الزنزانة (۳)ء أصبح أشبه 
بالمهرج. يجب تقويم هذا السلوك غير المقبول قبل أن يُقدم على شيء خطير. 

جون لاندري» الحارس الثالث في نوبة النهار كان هو الآخر منزعجًا حين «سخر 
٨1‏ من كتابة الخطابات والتي كانت علامة على عدم تعاونه بشكل عام أقترح معاقبته 
بجعله يعيد كتابة الخطاب ٠١‏ مرة). 


كريستينا تنضم إلى حفلة المجانين 

بعد أن أنهت لجنتا إطلاق السراح المشروط واللجنة التأديبية مشاورات يوم الخميس؛ 
كان على كارلو العودة إلى المدينة لأمر طارئ» كنت سعيدًا أني لن أدعوه إلى العشاءء فقد 
أردت حضور ساعات الزيارة المبكرة المرتّب لها بعد تناول السجناء عشاءهم مباشرة وكان 
علي الاعتذار إلى السيدة ي والدة السجين ٠٠۴۷‏ على سلوكى المتبلّد تلك الليلة» وأردت 
كذلك عشاءً هادنًا هذه الليلة مع الوافدة الجديدة» كريستينا ماسلاش . 

حصلت كريستينا مؤخرًا على درجة الدكتوراه في علم النفس الاجتماعي من 
ستائفقورد» وكاتت: على وشك بدا :هسيرتها العطلة كأستافة مساعدة في بيركلي لتصبح واحدة 
من أوائل النساء اللاتي ومن في كلية علم النفس منذ عقود. كانت جوهرة في رقنهاء ذكية 
وهادئة ومتحفظة. نظرًا لاجتهادها والتزامها بالعمل بوصفها باحثة وأستاذة في علم النفس 
فقد سبق لها العمل معي مساعدة في التدريس» وشريكة مهمة في أبحاڻي» وكذلك محررة 
غير رسمية لعدد من كتبي. 

أعتقد أنني كنت سأقع في حبها حتى لو لم تكن بارعة الجمال؛ فبالنسبة لشاب فقير 
من حي برونكس؛ فتاة كاليفورنيا الأنيقة تلك حلمٌ تحرّل إلى حقيقة لكنني كنت مضطرًا 
للحفاظ على مسافة آمنة بيننا حتى لا تكون توصيتي بتعيينها متأثرة بعلاقتي الشخصيةء أما 
الآن وقد حصلت على واحدة من أفضل الوظائف في البلاد بمجهودها الخاص؛ فتستطيع 
الاستمرار في علاقتنا بشكل علني. ١‏ 

لم أحدّثها كثيرًا عن دراسة السجن فقد كان مقررًا أنها وبعض الزملاء وطلبة 
الدراسات العليا الآخرين سيقومون بتقييم دقيق لفريق العمل والسجناء والحراس في اليدم 
التالي» يوم الجمعة» منتصف طريق مدة دراستنا الممتدة لأسبوعين» كان لدي شعور بأنها 


۳° 


تكن راضية عما رأت وسمعت عصر ذلك اليوم أثناء مشاورات لجنة التأديب» لم يكن 
ما أزعجني شيء قالته؛ لكن ما أزعجني أنها لم تقل شيئًا على الإطلاق. كنا سنناقش رأيها 
فى كارلو وفي هذا السيتازيو أثتاء عشاءنا المتاخر وكذلك كافة المعلومات التي أمّلتُ أنها 
زر تحصّلت عليها من مقابلات يوم الجمعة. 1 


وَقَى القسٌ بوعده 

قام القسيس الذي يعرف أن هذا مجرد سجن صوري بإضافة المزيد من الواقعية إلى 
محاكاة السجن هذه وذلك بتأديته لدوره ذاك اليوم بجدية شديدة» والآن هو ملتزم بالوقاء 
بوعده بمساعدة أي شخص يستعين به. اتصل الأب مكديرموت بوالدة هابي ۷۴۵۸ وأخبر 
اة ويتلى بحاجة ابنها إلى متيل قانوتي إذا كان بريد الخزوج من السجنء وبدلاً من أن 
تقول ببساطة أنها ستعود بابئها إلى المنزل ليلة الزيارة التالية إذا كان يريد الخروج بشدة؟ 
نمّذث السيدة ويتلو ما طلب منهاء اتصلت بابن أخيها تيم الذي يعمل محاميًا في مكتب 
المدعي العام والذي اتصل بي بدوره» فاتفقنا على ترتيب موعد ليزورنا بصفة رسمية صباح 
يوم الجمعة ليضيف عنصرًا واقعيًا جديدًا لتجربتنا التي تنضج إلى درجة غير معقولة. 
فسرحيتنا الصغيرة يدق وكاتما يكتبها الآن فرانز كافكا بوصفها تتمة سريالية لروايته 
«المحاكمة»ء أو ريما كنسخة جديدة للويجي بيرانديللو Pirandello)‏ أوندآ) من «المتأخرة 
ماتيا باسكال» N Ma Paa‏ أو عمله الأكثر شهرة تة شخضيات تحت عن 
مؤلف١ (Six Characters in Search of an Authoer)‏ . 


بطل لا يُرى 

في بعض الأحيان نحتاج أن نبتعد بعض الوقت حتى نتبيّن الدروس المهمة للحياة. 
يمن أن ينكل كادي 411 تجسيدًا لعياوة مأرلوة برائدو الكلاسيكية كنت أستطيع 
المنافسة» في فيلم ( the Water Front‏ ه0) ليقول كلاي ١‏ بدلاً من ذلك «كنت أستطيع 
أن أصبح بطلاً»: لكن وفى لهيب الأحداث لم يكن في عين الجميع إلا «مُشاغبًا» يتسبب 
في المعاناة لزملائه: متمردٌ دون سبب واضح. 

تحتاج البطولة عادءً إلى تأييد اجتماعي» نحتفل بالأفعال البطولية التي يقوم بها 
الشجعان. لكنا نحجم عن ذلك إن كنا سنشارك في دفع تكلفة أفعالهم تلك وخاصة عندما 
3 نفهم دوافعهم. ومن ثم فإن بذور المقاومة البطولية تنبت بشكل أفضل عندما يشترك 
جميع أعضاء المجتمع في قبول الألم والمعاناة من أجل قيم a‏ مشتركة» رأينا مثال 
ذلك في مقاومة لون مائديلة فصل العنصري عندما كان مسجونا في جنوب أفريقياء من 


۲۳۱ 


ذلك أيضًا شبكات من الناس من عدّة دول أوروبية نظمت مناطق هروب ومخابئ للبهور 
لينجوا من الهولوكوست النازي» كما أن الإضراب عن الطعام كان وسيلة استخدمت فى 
تحقيق أهداف سياسية» حيث قام قادة الجيش الجمهوري الأيرلندي (184) بالصوم حتى 
الموت أثناء حبسهم في سجن بيلفاست لونج كيش (طوعك1 1٥٥8‏ 86[1850)؛ استخدموا هم 
وغيرهم من جيش التحرير القومي الأيرلندي (1201.4) الإضراب عن الطعام للفت الانتباه 
إلى وضعهم كسجناء سياسيين بدلا من توصيفهم بالمجرمين”'2. مؤخرًا أقدم العديد من 
المعتقلين في سجن جوانتانامو العسكري التابع للولايات المتحدة في كوبا على إضراب 
ممتدٌ عن الطعام كوسيلة للاحتجاج على الأوضاع غير القانونية وغير الإنسانية لاعتقالهم 
وللفت نظر وسائل الإعلام إلى قضيتهم . 

بالنسبة لكلاي 445١5‏ فعلى الرغم من امتلاكه خطة فعّالة للمقاومة على المستوى 
الشخصي؛ إلا إنه لم يمنح نفسه الوقت الكافي لإشراك زملائه أو باقي السجناء فينضموا 
إليه» لو فعل هذا لتحولت خطته إلى مبدأ جماعي بدلاً من إهمالها واعتبارها مشكلة 
شخصية» كانت ستمئثّل تحديًا جماعيًا للمنظومة الشريرة بدلاً من اعتبارها مجرد ميول شاذة. 
ربما لم يعرفه زملاؤه بما يكفي لكونه لم ينضم إلى المشهد إلا مؤخرّاء أو ربما شعروا بأنه 
لم يدفع بعد ما دفعوه هم من معاناة في الأيام والليالي الصعبة الأولىء في جميع الأحوال 


)١(‏ ترجع المؤرخة السياسية شيلا هوارد استخدام الإضراب عن الطعام كأداة سياسية إلى أول إضراب عن الطعام 
على الإطلاق قام به عضو البرلمان تيرينس ماكسويني (««65«1ه/8 ع76,67). الذي مات يسبب ذلك سنة ١115م‏ 
في بحثه عن وضعه السياسي بصفته سجينًا. ذكر جيري أدامز (:000/ نرم,6©) (قائد حركة نحن وحدنا م8 (Sinn‏ 
أن.ماكسويتي اتر في غاندي بشكل مباشر (انظر مقدمة كتاب بوبي ساندز كهممى برطؤه8). بين عامي 191/5 
و1941م وجدت فترات إضراب عن الطعام بين السجناء السياسبين الأيرلنديين» أخرها كان أشهرها حيث مات 
عشر رجال بسبب الإضراب وفيهم سبعة من الجيش الجمهوري الأيرلندي - 188 أبرزهم أحد القادة بوبي 
ساندز (هممد رططە8)ء وثلاثة أعضاء من جيش التحرير القومي الأيرلندي (18018). أضرب السجناء الجمهورين 
(۸۵) في سجن لونج كيش ٠١١‏ #«مط (سجن المتاهة) فى جنوب بيلفاست. من بين أساليب الاحتجاج 
الأخرى التي استخدمت أثناء الإضراب عن الطعام كان #احتجاج البطانيات» حيث رفضوا ارتداء ملابس السجن 
لأنها ترمز إلى معاملتهم كمجرمين» بدلاً من هذا كانوا يلتحفون البطانيات لتبقيهم دافئين أثناء الإضراب عن 
الطعام . 
كتب بوبي ساندز سلسلة من الأشعار الملهمة لفضية الشعوب المحتلة خاصة فى إيران وني فلسطين في الشرق 
الأوسط. كانت الأعلام الفلسطينية كذلك ترفع إلى جانب الأعلام الأيرلندية ثلائية اللون 5 هدينة ديري :20 
«ه (ذات الأغلبية الكاثوليكية ‏ القومية - الجمهورية) وكذلك فى مناطق فى بيلفاست. بعض المراجع ذات 
الصلة بالأمر: 
Sheila Howard, Britain and Ireland 1914-1923 (Dublin: Gil and Maerhillan, 1997); Gerry Adams, Foreword to Bobby‏ 


3 5 
ds Writings from Prison (Cork: Mercier Press; 1997); Von Tangen Page, Prison, Peace, and Terrorism: Penal Pol- 


iy j 
5 ih the Reduction of Political Violence in Northern Ireland, Italy, and the Spanish Basque Country, 1968-1997 (New 
rk: SL Martin's Press, 1998). 
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کان «غريبًا مثلما کان ديف (2206) مخبرناء بديل ۱۲٦۸ء‏ لکن سرعان ما انضم ديف إلى 
حزب السجناء واصطف معهم في قضيتهم ضد النظام الذي عينه ليكون جاسوسًا واشيّاء في 
حين لم يكن الأمر كذلك بالنسبة ل417» فقد كان ذا شخصية انطوائية مغتربًا عن زملائه؛ 
كان معتادًا على توي أموره وحيدّاء على العيش وحيدًا وفق طريقته المعقدة بعيدًا عن ميدان 
العلاقات المتبادلةء لكن كان لجموح شخصيته تأثير قري على تفكير سجين واحد آخر على 
الأقل وإِنْ كان ذلك بعد انتهاء تجربة السجن. 
جيري 45187 السجين الذي وصفته لجنة إطلاق السراح المشروط بأنه «متحذلق» 
كان متأثرًا بشدة ببطولة 417 في مواجهة الاعتداء القاسي: «لقد انبهرت بعزيمة كلاي 
صرفية الطابع» وتمنيت لو كان موجودًا معنا منذ بداية التجربة» كان سيؤثر بقوة على 
مُجريات الأمورا . 
في آخر تأملاته» أضاف ٥٤۸٦‏ : 
«كان مثيرًا أن الجميع عارض كلاي ٤١١‏ الذي كان أول نموذج حقيقي لشخص 
صلب اتخذ قراره برفض أكل الثقائق تمامًا - الى كان موتجودًا سذ البداية لأضبج قدوةٌ 
للجميع» لقد قال كثر أنهم سيستخدمون القوة وسيضربون ويتحركون بسرعة إلى آخر 
تلك الأشياء» لكن في النهاية عندما جاء الشخص الذي امتلك القدر من الشجاعة 
ليقوم بهذا وقف ا في وجههء فضّلوا القدر الضئيل من الراحة الذي امتلكوه 
على رؤية شخص يتمسك بمبادثه" . 
واصل جيري 01/1 حديثه عن عدم رضاه عن الصدام بين 51١7‏ و58 ؟الاء «بين هابي 
وكلاي حول النقانق والحبيبة»» لقد فهم المعنى الحقيقي لهذا الصدام بشكل أفضل بعدها 
لكنه لم يدرك ذلك حينها وقد كان قادرًا على التدخل لإيقافها : 
«تبين لي أن الجميع كانوا متورطين في الأمرء وأنهم جميعًا كانوا يعانون ويتسببون 
بالمعاناة للآخرين» كان مؤسفًا رؤيتهم يمرون بهذاء خاصة أن [هابي] لم يدرك 
ذلك» لوللا حبيبته لكان الخطأ خطأ «جون واين» لا كلاي» لكن هابي ابتلع الطعم 
وجعلهم يمزقونه رب“ . 
في تلك الأثناء ومع إعادته إلى الحبس الانفرادي بدأ كلاي 417 يُكيّف تقسه متبعًا 
الأماليب. البودية على تسر جعل من ميقا اليوقي بوك 27:4 خررًا يه عالعا أنه كان 
يستخدم نكتيك زن البوذي في تصفية ذهنه. 
«كنت أؤدي تدريبات التأيّل وتصفية الذهن بشكل مستمر» مثلاً» عندما أرفض وجبة 
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العشاء ويأتي الحارس بوردان بجميع السجناء ء لمحاولة إقناعي بأن الزيارات ستُلغى 
إذا لم أتناول طعامي إلى آخر هذا الهراء الذي غلب على ظني أنه لن يحدث؛ لم 
أكن وائمًا لكن هتا ما قدرته؛ أبدأ بالتحديق في قطرة الماء على قطعة النقانق 
اللامعة في طبقي المعدني» كنت أحدّق في تلك القطرة وأركز بعمق فلا يستطيع أحد 
بعدها أن يزعجني» لقد مررت بتجربة دينية في الحفرة E‏ 
وجد هذا الفتى الهزيل سلامه الداخلي في المقاومة السلمية بالتحكم في جسده 
وتوجيه نفسه بعيدًا عن الحراس. قدم كلاي 1 هذا التقرير المؤثر عن اعتقاده بأنه انتصر 
في معركة الإرادة الشخصية في مواجهة القوة النظامية : 
«مُجرّد رفضي الطعام أمام حارس نوبة الليل المسيطر جعلني سعيدًا للمرة الأولى منذ 
دخلت هذا المكان» أسعدنى إغضاب الحارس هیلمان؛ بل كنت أغتبط حين يلقون 
بى فى الحفرة طوال اک اھک کی بلقي موہ مام قرو يداد إن 
انتخا مها ضده). فوجئت أيضًا بأثني أمتلك خصوصية في العزل الانفرادي» كانت 
عزلة فخمة» إيقاع العقوبة بالآخرين کان آخر همَي» تاا عل رة الموقف. 
وعرفت يقينًا أن الزيارات لا يُمكن إلغاؤها؛ فجهّزت نفسي للبقاء في الحفرة حتى 
الصباح . في الحفرة كنت أبعد ما أكون عن گلاي» كنت ٠41+‏ قبلث بهذا يل 
وكنت فخورًا بكوني ١‏ فقد أصبحَتُ للرقم هوية في داخلي لأن ٤١١‏ قد وجد 
طريقه ليستجيب للموقف» لم يعد هناك من داع للتشبّث بالرجولة المستمدة من اسمي 
القديم. في الحفرةء كان هناك خط ضوء يبلغ طوله حوالي الأربع بوصات يمتد من 
أعلى إلى أسفل عبر الشق الموجود بين بابي الحجرة. بعد حوالي ساعتي الثالثة هنا 
امتلأت سكينة من تأملي هذه البقعة من الضوءء كانت أجمل ما في السجن؛ لست 
متحيرّاء كانت الشيء الأكثر جمالاً بالفعل» أذهب وانظر متت لك بد اراي 
حوالي الساعة ١١‏ م وعودتي إلى سريري شعرت بأنني انتصرتء أن إرادتي - حتى 
الآ كانت اموق من الم تن ككل وت جا تلك الليلة»ر 


التابع يحمل روحًا داخله 
أخبرني كيرت بانكس أن الحارس الأقل استحقاقًا للاحترام من بين الجميع "م 
بوردان لأنه متملق صغيرء يتملق هيلمان ويعيش في كنف الشاب الضخم. 000 
شعوره على الرغم من أن للسجناء وجهة نظر مختلفة؛ فهنالك آخرون أكثر خطورة على 
)١(‏ اللقاء الختامي للسجين وهو نفس مصدر الاقتباس المطؤّل. 
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ع العقلية وقابليتهم للبقاء. قال أحد أعضاء فريق العمل أنه سمع بوردان يتبجح أنه 
أغوى زوجة صديقه ليلة البارحة» فقد اعتاد ثلائتهم أن يلعبوا القمار معًا كل أسبوع» وعلى 
اترغم من أنه لطالما كان منجذبًا لأم الطفلين ذات الأعوام الثمانية والعشرين؛ إلا إنه لم 
يمجتلك شجاعة الإقدام قبل الآنء ريما إحساسه الجديد بالسلطة هو ما منحه الشجاعة 
لخداع صديقه القديم» إن كان ذلك صحيحًا فهو سبب آخر لنبغض هذا الشاب. وجدنا بعد 


ذلك أن والدته كانت هارية من إا الثاؤية مهنا جا تضنف يعدا جديدًا في تقييمنا لهذا 
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كانت تقارير تبادل النويات التى يكتيها بوردان تعطي على نحو مذهل صورة دقيقة 


تماما عن سلوك أعضاء فريق العمل الإصلاحى : 
«لدينا أزمة سيطرةء [صيام ]4١7‏ يؤثر بشكل سلبي على سيطرتنا على بقية السجناء . 
تعلّمت سمات العديد من الأرقام من اللاقت أن يُسميهم بالأرقام» نموذج صارخ 
ع هدر ذاتية السجتاء]ء وأنوي استخدام هذه المعلومات في مضايقة السجناء وهم 
قي الجن“ 
أعياو أيضًا إلى ضعف الدعم الذي يلقاه هو والحراس من فريق العمل: «واجهتنا 
مشكلة حقيقية وقت وجبة العشاء فتوجيت أنظارنا إلى سلطة السجن لترى كيف نعالج هذا 
التمردء فقد كتا قلقين ببب عدم تناوله الطعام... كا توا غائبين بشكل غريب». (نحن 
مذنبون لعدم توفيرنا الرقابة والتدريب). 
هدأت جدة انطباعي السلبي عن الحارس بوردان بعد ما قعله لاحمًا: لا أستطيع 
تحمل فکر ة بعك 6١١‏ فى العقرة أكثر من هذاء الأمر خطير [لأن القواعد تحدد مدة البقاء 
في الحفرة يساعة]ء دار 0 بتي وبين ديف وبعدها أعدت السجين الجديد إلى زنزانته؟ . 


الغِْلّ جعلته يأخذ الهاي حه إلى لير 7 


يضيف بوردان: «لکن بشيء من 

ونجد تأكيدًا لهذا الرأي في الحارس بوردان عند السجين جيري 54875» الوحيد 
الذي كان ما تارق عن يطاعت من أجل کلای 415 : «كنت منزعجًا من صياح جون 
واين المستمر > فجاء بوردان إلى زنزانتي لعلمه بتعاطفي مع كلاي وأخبرني أنه لن يستمر في 
الحفرة طيلة الليل» همس لي قاتلاً: «سوف نخرجه حالما ينام الجميع»» ثم عاد للتظاهر 
أنه الحارس القاسي» بدا وكأنما كان بحاجة لبعض التواصل القلبي الصادق وسط هذه 
العاضفة a‏ 


۷۳ امذكرات الخارس. 


0( مذكزات الجين. 
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لم يكن جيري 5487 في صف كلاي فحسب؛ بل بلغ به الأمر حد الإحساس بأن 
لقاءه به هو أفضل ما في هذه التجربة: «شاب واحد عرف ما يريد وكان على استعداد 
لتحمل أي شيء في سبيله» كان الشاب الوحيد الذي لم يستسلم ولم يتصدع ولم يستجد 
عون آخ۹ 7 
كتب بوردان فى تقرير تبادل النوبات لتلك الليلة: «لا توحد هنالك بين السجناء 
باستشناء 5487 الذي كان دائم المطالبة بامتيازات متماثلة للجميع. (أتفقء هذا أحد 
أسباب احترامي لجيري ٥٤۸٦‏ أكثر من أي سجين آخر). 
زادت هذه التجربة المكثفة والموسعة من تقديري لمدى تعقّد الطبيعة الإنسانية؛ لأنك 
ما إن تظن أنك تفهم شخصًا ما حتى يتضّح لك أن ما تعرفه عنه ليس إلا أقل القليل عن 
والذي ما توصلتَ إليه إلا من احتكاك محدود للغاية به» شخصياً كان أم بوساطة. على 
الرغم من احترامي للسجين 4١7‏ لصلابة إرادته في مواجهة معارضة شديدة له كتلك؛ إلا 
أنني اكتشفت أنه لم يكن بوذا المُسالم على الإطلاق» في لقائنا الأخير أخبرنا أنه فر في 
المعاناة التي يتعرض لها باقي السجناء بسبب إضرابه عن الطعام: «إذا كنت أحاول الخروج 
من هذا المكان وكان الحراس يصعَبون الأمور على البقية بسبب هذا؛ فلن أكترث». 
قدَّم صديقه جيري 0487 وجهة نظر رائعة عن الخدع الذهنية التي كان يلعبها ‏ 
ويخسر ‏ في هذا السجن: 
امع استمرار التجربة كنت أبرر أفعالي بالقول «إنها مجرد لعبة» أعرف هذا ويمكنني 
تحملها بسهولة» لا يمكنهم العبث بعقلي» سأستمر فيما أفعل». كان هذا التفكير 
كافيًا بالسبة ليغ وكنت السجمعم بالأمر وأعد نقودي. وأجهز خطة الهروبة. شعرت 
أنني مستجمعٌ أفكاري وأنهم غير قادرين على إزعاجي بسبب انفصالي عن كل شيء» 
كنت أراقب ما يحدث» لكن تبيّن لي الآن أنني مهما ظننت نفسي متماسكا إلا إنني 
كنت أقل تحكمًا في سلوكي مما كنت أعتقدء انت مھا كنت يفا رووا :ومفيدًا 
لبقية السجناء؛ فما زلت ذلك الشخص المنعزل المتمحور على ذاته» العقلاني أكثر 
من كونه متعاطًا. تعايشت بصورة جيدة بأسلوبي الانفصالي» لكنني أدرك الآن أن 
هذا السلوك قد تسبب بالأذى للآخرين في مرات كثيرة؛ فبدلاً من تلبية احتياجاتهم 
كنت أفترض أنهم منفصلون عما يجري مثلي وبهذا كنت أبرر سلوكي الأناني. 
أفضل مثال على هذا هو عندما كان كلاي [417] في حجرة العزل الانفرادي مع 
نقانقه. . . كنا أصدقاء» كان يعرف ای في س یی شرج الى اود وشعرت 


(1) استطلاع رأي ما بعد التجربة أداه السجين. 
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بأننى ساعدته شيئًا ما على مائدة العشاء عندما حاول بقية السجناء إقناعه بتناول 
الطعاء : لكن عندما دخل إلى الحفرة وقيل لنا أن نصرخ ونقرع الباب فعلت ما فعله 
الجميع» ثم بررت الأمر بسهولة بقولي: «إنها مجرد لعبة» كلاي يعرف أنني في صفه 
ولح يشكل ما أقعله الآن آي فارق؛ لذا سأستمر فى مسايرة الحارسة.الاحقاء تين 
لى أن وقع الصياح وقرع الباب كان قاسيًا على كلاي» كنت أعذب الشاب الذي 
ييه ن اقزر سن لي کک کے رابو الا كيل ماما شري لكنهم لا 
يستطيعون السيطرة على عقلي» في الوقت الذي كان ما يدور في عقل الشخص 
لاخر هو المهع سا لا ما يدور في عفلي 01؛ كيك كائت أفعالي تؤثر ان لم 
أدرك تبعات تصرفاتي وكنت بلا وعي أحمّل الحراس مسؤوليتهاء لقد جعلت عقلي 
مبتوت الصلة عن أفعالي» كنت سأقدم على أي فعل طالما لن يؤذي زملائي د 
ما دام بإمكاني الإلقاء باللوم على الحراس 

لآن أعتقد أنك ربما لن تستطيع الفصل بين ذهنك وأفعالك كما فعلت أنا أثناء 
لتجربة» كنت فخورًا بمدى حصانة عقلي» > فلم أغضب» ولم أسمح لهم بالتحكم 
فيه» لكن حين أعيد النظر في أفعالي يبدو لي أنهم امتلكوا سيطرة قوية ولكن خفية 
على عقلي»''. 


ما تفعلونه بهؤلاء الفتية مريع! 
أغير وة إلى دورة المياه يوم الخميس بدأ في تمام الساعة 1م» كانت كريستينا 

تعمل في المكتبة بعد أدائها مهمتها بهدوء مع لجنة إطلاق السراح والتأديب. لقد جاءت 
إلى السجن اللمرة الأوتى قلتي إلى البلدة والمجمع التجاري القريب من الحرم الجامعي 
للعشاء في مطعم (لإءهاءا5)» كنت في مكتبي أراجع بعض الأمور اللوجستية لمقابلات 
الغد حين رأيتها تتحدث مع أحد الحراس» وعندما انتهت دعوْتُّها إلى مكتبي. قامت لاحمًا 
بوصف لقائها غير المعتاد بهذا الحارس: 

«في أغسطس ۱۹۷۱م أنهيت الدكتوراه من جامعة ستانفورد وقد كنت أشارك كريج 

هاني في مکتبه» وكنت أستعد لبدءِ عملي بصفتي أستاذة مساعدة في علم النفس في 

جامعة بيركلي بكاليفورنيا. من الأمور التي قد تتعلق بالموضوع ويحسن قرغا 

دخولي مؤخرًا في علاقة عاطفية مع فيليب زيمباردو وكنا نضع احتمال الزواج في 

الحسبان» وعلى الرغم من معرفتي بالخطط المعدة لدراسة السجن المقلّد من فِلْ 


م يي تت كت 
»( مذكزات السب 


ويفا 


۴0) وبعض الزملاء؛ إلا أنني لم أشارك في التجهيز المبدئي أو في الأيام الأولى 
للتجربة. ربما كنت لأهتم أكثر في ظروف أخرى فأشترك معهم بطريقة ماء لكنني 
كنت مشغولة بالانتقال وكان كل تركيزي منصبًا على التجهّز لأول وظيفة أحصل 
عليه يوصقى أمقاذة فى الجاعةه الك غا طلبي متي قل مساعلقه في إجراء 
بعض اللقاءات مع المشاركين في الدراسة؛ وافقت. . 


عندما نزلت إلى القبو حيث موقع السجن. . . ذهبت إلى الطرف الآخر من البهو من 
حيث يدخل الحراس إلى ساحة السجن» كانت هناك غرفة قرب مدخل الساحة 
يستريح فيها الحراس خارج أوقات العمل ويغيرون فيها ملابسهم أثناء تبادل 
النوبات» وهناك تحدّث إليَ أحد الحراس وقد كان ينتظر بدء نوبة عمله» كان ودودًا 
ومهذبًا ولا يختلف اثنان على أنه شخص لطيف. 


لاحمًا ذكر لي أحد أفراد فريق العمل أنني يجب أن ألقي نظرة أخرى على الساحة 
لأن حارس نوبة الليل المتأخرة قد جاء» وكان هذا الحارس هو الشرس «جون 
واين». كان «جون واين» هو لقب الحارس الأكثر لؤمًا وقسوة من بين جميع 
الحراس» سُمْعَتُهِ قد سبقته في كثير مما سمعته عنه. بالطبع كنت أشعر بالفضول 
لمعرفة من هو وماذا يفعل ليجذب إليه كل هذا الانتباه. عندما نظرت من نقطة 
المراقبة صعقت! فجون واين الذي يتحدثون عنه هو ذلك «الشاب اللطيف! نفسه 
الذي تحدثت إليه في وقت سابق لكنه تحوّل الآن إلى شخص آخر! لم تتغير طريقة 
حركته فحسب» لكن طريقة كلامه كذلك كانت بلكنة جنوبية. . . كان يلعن ويصرخ 
في السجناء أثناء الإحصاء منسلحًا تمامًا عن سلوكياته المعتادة ليصبح وقحًا شرسًا. 
كان تحولا مذهلا من الشخص الذي تحدثت إليه قبل قليل» تحولا استغرق دقائق 
بمجرد عبوره الخط الفاصل بين العالم الخارجي وساحة السجن. بزيه العسكري 
الرسمي والهراوة في يده والنظارة الشمسية الفضيّة العاكسة التي تخفي عينيه... 
أصبح هذا الشاب حارس سجن لئيم حفًا مستغرقًا تمام الامععراق فيا ف 
في تلك الأثناء شاهدت آخر مسير ليلي إلى دورة المياه لمجموعة من المسلسلين عبر 
باب غرفتي الذي كان مفتوحًاء وكما هو معتاد كانت سلاسل أقدامهم تقيد كل سجين إلى 


(۱) هذا الاقتباس المطول مع الذي يليه هما من مقال كريستينا ماسلاش فى مجموعة ثلاثية: 
Christi 2 5 2‏ 
Maslach, P. G. Zimbardo, Craig Haney, “Reflections on the Stanford Prison Experiment: Genesis, Trans-‏ فا 
Tai‏ 
Consequences," in Obedience to Authority: Current Perspectives on the Milgram Paradigm, ed. T. Blass‏ ا 
ûhwah, NJ: Erblaum, 1999), pp. 193-237.‏ 
الاقتباس من الصفحات ۲۱٤١‏ ۔ .۴١١‏ 
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آخر ووم تحظاء يحقائب ورقية كبيرة ويضع کل سجين ذراعه على كتف السجمه 
أمامه .وكل ذلك بقيادة الحارس القعخم جيوف لانذر. 
قلت : «كريس» انظري إلى هذا!»» رفعت بصرها إلى أغلى ثم طأطأت. 
«هل رأيت هذا؟ ما رأيك؟». 
«نعمء رأيته»» ثم حولت نظرها بعيدًا ثانية. 
صدمني عدم اكتراتها . 
هاذا تقصدين؟ آلا تذركين أن هذا المكان هو بطكابة بوتقة جم فيها السلركيات 
الإنسانية؟ نحن نشهد هنا أشياء لم يرها أحد من قبل في مواقف مشابهة» ما خطبك؟» 
افطك سی ماق وكيرت دعا 
لم قود لأنها كانت متشنجة عاطفيّاء ثم قالت وقد سالت دموعها على خديها: 
«سأغادرء انس أمر العشاءء أنا ذاهبة للمنزل». 
جريت خافهاء وتناقشنا أمام قاعة جوردان في مقر قسم علم التفس» واجهتها متسائلاً 
عما إذا كانت ستصبح باحثة جيّدة إن كان مجرد إجراء بحثي يثير عواطفها. أخبرتها بأن 
العثرات نزلوا إلى السجن ولم يبد أي منهم ما يشبه رد فعلها هذاء لكنها كانت غاضبة 
ولم تكترث حتى وإن اتفق العالم بأسره على أن لا ضير في هذا الذي أفعله لأنه خطأ 
ببساطة هؤلاء الأولاد يعانون» وبصفتي رئيس مجموعة البحث فأنا مسؤول بشكل شخصي 
عن معاناتهم. لم يكونوا سجناء» ولا موضوع تجربة» لكن أولادء تيجال تُنْرَعَ عنهم 
إنسانيتهم ويهانون من قبل شبان مثلهم انحرفت بوصلتهم الأخلاقية في هذا الظرف. 
ما قالته في هذه المراجهة العنيفة كان يفيض حكمة ومشاعر نبيلة» > لكنه كان بمثابة 
صفعة على وجهي تدعوني للاستيقاظ من الكابوس الذي كنت أعيشه ليل نهار طوال 
ع 3 
ل كريستينا : 
افو 00 الساعة ١١م‏ كان السجناء يُقتادون إلى دورة المياه قبل الذهاب إلى النوم . 
كان المرحاض خارج ساحة ال ج مما فرض مشكلة على الباحثين الذين أرادوا إبقاء 
السجناء ء في السجن طيلة ۲٤‏ ساعة (مثل أي سجن حقيقي)؛ لم يشاؤوا أن يرى 
السجناء أي أشخاص أو أماكن من العالم الخارجي مما من شأنه إرباك البيعة التي 
حاولوا صنعهاء لذلك كان روتين اقتيادهم إلى دورة المياه يتضمن تغطية رؤوس 
السجناء بحقائب ورقية فلا يستطيعون رؤية شيء مع د تقييدهم في صف واحد» 
راقتيادهم عبر الردهة إلى داخل وحول ثم إلى خارج غرفة الغلايات» ثم إلى دورة 


۳۹ 


المياه ثم العودة من حيث أتواء وكانت هذه الجولة أيضاً توهم السجناء ببعد المسافة 
بين الساحة ودورة المياه والتى كانت فى الحقيقة في الردهة المجاورة عند المنعطف». 

تواصل كريستينا تذكر مواجهات تلك الليلة المصيرية : 
عبد بده جولة ذورة الاه ليلة الخميس تلك طلب نفل متي حماس أن أرفع راسي 
وقد كان في يدي تقرير أقرؤه: ابسرعة». بسرعة» شاهدي ما يحدث الآن!؟ نظرت 
إلى صف من السجناء مغطاةٌ رؤوسهم» يرسفون في قيودهم» وحراس يصيحون فيهم 
آمرين» بسرعة حولت بصرق وغمرتى إخساس بالآلم والقوف» "هل رأيت هذا؟ 
هياء انظري» إنه أمر مذهل!» لم أستطع النظر مرة أخرى» لذلك بادرته بقولي «لقد 
رایخ بالفعل !»» مما دفع بفِل (وبعض أفراد طاقم عمله الذين تصادف وجودهم 
هناك) إلى مخاطبتي بحذة حول مشكلتي مع ما يجري . سلو إسائع غريب يتكشف 
أمامي» وأناء خبيرة علم النفس» لم أتمكن من مجرد النظر إليه؟ لم يصدقوا ردة 
فعلي والتي ربما رأوا فيها قلة اهتمام. جعلتني تعليقاتهم أشعر بأنني ضعيفة وغبية» 
المرأة التي لا تنتمي إلى عالم الرجال هذاء بالإضافة إلى الشعور بالغثيان الشديد 
بسبب منظر أولئك الفتية البائسين الذين نزعت عنهم إنسانيتهم'. 

تتذكر شجارنا ونتيجته : 
«بعد وقت قصير من مغادرتنا مكان السجن» سألني فِلّْ عن رأبي في الدراسة بشكل عام. 
أنا واثقة من أنه توقع نقاشًا فكريًا عظيمًا حول الدراسة والأحداث التي شاهدناها لتوناء 
لكن وبدلاً من ذلك فوجئ بانفجار عاطفيَ (وأنا المتحفّظة في العادة)» كنت غاضبة 
وخائفة وأذرف الدموع. قلت شيئًا بمعنى : ما تفعله بهؤلاء الأولاد فظيع!». 
تبع هذا نقاش محتدم ینتا أصابنى هذا النقاش بالخوف لأن فِلْ بدا شديد 
الاختلاف عن الرجل الذي ظننتني أعرفه» الرجل الذي يحب الطلبة ويهتم لأمرهم 
بطريقة غير مألوفة في الجامعةء لم يكن نفس الرجل الذي أحببته» رجل رقيق يتفه 
احتياجات الآخرين وبالتأكيد احتياجاتي» لم يسبق لنا أن تناقشنا بهذه الحدّةء وبدلا 

من أن نكون قريبين ومتناغمين مع بعضنا؛ وجد كل واحد منا أخدودًا عظيمًا بينه 

بين الأخرة بطريقة ما كان هذا التحوّل في شخصية فل (وفي شخصيتي كذلك) 

0 الذي يهدد علاقتنا صادمًا ومفاجئًاء لا أذكر كم من الوقت امتد هذا الشجار 
لكنني شعرت أنه كان طويلاً ومؤلمًا. 
ما أعرفه يقيئًا هو أن ِل أقدّ بما قلته لاحمًا واعتذر على معاملته لي وأدرك ما كان 
يحدث تدريجيًا له ولجميع المشتركين في هذه الدراسة» أدرك انهم ينوا جما 
تجموعة من اق اللسجن التدميرية التي أبعدتهم عن قيمهم الإنسانية:. هنالك أدرك 
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مسؤوليته كصانع لهذا السجن ومن ثم قرّر إنهاء التجربة» كان الوقت حينها قد جاوز 
منتصف الليل فقرر إنهاءها في صباح اليوم التالي بعد الاتصال بكل السجناء الذين 
سبق إطلاق سراحهم والاتصال بحراس جميع النوبات للبدء في استجواب كل من 
شارك في التجربة . أزيح هم كبير عنه» وعني» وعن علا قننا»” . 


أنتم مجموعة من الحمّالء الآن احملوهم 

عاف إلى السجن مرقاكًا بل .ومبتهًا بقرار إنهاء المهمة؛ كنت متلهمًا لإخبار كبرت 
بانكس الذي أدى خدمة جليلة بالاهتمام بتصوير الفيديو فى أوقات مختلفة من النهار والليل 
مع أن لديه عائلة يرعاها. ابتهج هو الآخر بالخبر وأخبرني أنه كان ينوي التوصية بإنهاء 
التجرية بأقصى سرعة بعد ما شاخده أثناء غيابي: كنا نشعر بالاسف لغياب كريج في هذه 
الليلة ليشاركنا فرحة إنهاء لعبتنا . 

هدوء كلاي 411 بعد تعرضه لمواقف من المفترض أن تكون شديدة عليه أغضب 
هيلمان. بدأ إحصاء الساعة الواحدة صباخا وبه تنتهى إحصاءات هذه النوبة. بتعب بالغ 
اصطفت أمام الحائط المجموعة الصغيرة البائسة المكونة من السجناء الخمسة المتبقين (415غ 
۳ 01 ۷ و7158) ليرددوا أرقامهم والقواعد والأغاني» ومهما أجادوا الأداء 
يعاقب أحدٌ ما بطرائق متنوعة. يُصاح فيهم أو يُسبّون أو يجبرون على سب بعضهم بألفاظ 
بذيئة. استمر التعدي الجنسي الذي بدأ في الليلة السابقة وهرمون المُستُستيرون يسيل في كل 
اتجاهء وابتكر «جون واين» ورفيقه بوردان بعد مداولات قصيرة لعبة جنسية جديدة. 

«حسئاء انتبهوا الآن. أنتم الثلاثة ستلعبون دور الناقة. تعالوا إلى هنا وانحنوا إلى 
الأمام» وضعوا أيديكم على الأرض». (عندما فعلوا هذا ظهرت مؤخراتهم عارية لأنهم لم 
یکونوا يرتدون ملابس داخلية تحت الغوب). واصل هيلمان القول بمرح واضح: «الآن» 
أنتما الاثنان» أنتما الجملان. قفا خلفهم وتسنّموهم». أعيدكت .هذه العورية”'" بوردانن. 
على الرغم من أن أجسادهم لم تتلامس إلا أن السجناء البائسين كانوا يحاكون فعل 
اللواط. ثم أعادوا السجناء إلى زنازينهم ٠‏ 

عاد الحراس إلى مقرهم وهم يشعرون بأنهم أدوا ما عليهم لهذا اليوم؛ الكابوس 
الذي رأيته بالأمس أصبح قف آنا سعد الآلنن سأسيطر على هذا كله بإنهائه غدًا. 


0 ق العصبدر السايق 014 133 
) يتلاعب الحارس هنا بمفردة «مملاطة والتي تشير إلى سنام الجمل كما تعني ممارسة الجنس من الخلف. 
(المترجم) 
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من الصعب تخيّل الوصول إلى درجة الامتهان الجنسي في خمسة أيام فقط» خاصة 
وأنهم جميعًا يدركون أنها مجرد تجربة لتقليد السجن» إضافة إلى أن الجميع يعرفون بأن 
«الآخرين» هم أيضًا طلبة مثلهم؛ وبالنظر إلى أن اختيارهم للدورين تم بعشوائية فلم تكن 
هناك أية فوارق كامنة في أي من الفريقين» بدؤوا جميعاً التجربة وهم على درجة متشابهة 
من الصلاح» ويعرف الحراس جيّدًا أن عملة الاقتراع لو كانت انقلبت على الجانب الآخر 
لكانوا يرتدون الآن زي السجناء ليصبحوا هم ضحية الاعتداء والإخضاع من قبل أولئك 
الذين يسيؤون إليهم الآن» ويعرفون أيضًا أن السجناء لم يرتكبوا أية جريمة يستحقون بسبيها 
هذا الوضع المهين» ومع ذلك تحول بعض الحراس إلى مرتكبين للشرور؛ والبعض الآخر 
أصبح مساهمًا سلبيًا بتقاعسه عن إيقاف ما يحدث. انهار فتية أصحاء طبيعيون من السجناء 
تحت ضغط الظرف» بينما تحول الباقون إلى أتباع من الزومبي” . 

سرت قوة هذا الموقف بسرعة وبعمق داخل أغلب من كان على متن هذه السفينة 
الاستكشافية للطبيعة الإنسانية» قلة كانت قادرة على مقاومة الظرف» ولم تخضع لقوته 
وهيمنه» وحافظت على مظاهر الأخلاق والاحترام» وكان واضحًا أنني لم أكن من بين 
هؤلاء النبلاء. 


)١(‏ يتحدث برونو بتيلهيم (اءطا861 0«م8) عن ظاهرة ممائلة لاحظها بين سجناء معسكرات الاعتقال النازية؛ 
والتي تدرب فيها في المراحل الأولية للهولوكوست. قبل أن تتحول معسكرات الاعتقال هذه إلى معسكرات 
إعدام. فيحكي واقع عدد من السجناء وكيف توقفوا عن محاولة البقاء أحياءء وأصبحوا مثل الأحياء الأموات 
(##اط«ه). وذلك في وصف مؤثر لحالة السعي للبقاء والاستسلام في ظروف مفزعة والتي تستحق أن نولق 
بالكامل هناء وهي جزء من مقاله مالكو وجوههم (عد" 16 (Owners of‏ من كتابه [Surîving and Other Essays‏ 
(New York: Alfred A. Knopf, 1979)]:‏ 
اقراءتي لأشعار بول سيلان (00180 اداه) تأثرت بما تعلمته عن النجاة في المعسكرات بمرافبتي للآخرين 
ولنفسي: فحتى تحت أسوأ أنواع المعاملة من قوات الشوتزشتافل [النازية] والتي لم تستطع أن تطفئ في نفوس 
المساجين الرغبة في الحياة» وذلك طالما كان الواحد منهم قادرًا على استجماع رغبته في مواصلة الحياة 
والحفاظ على احترامه لذاته» بل إن التعذيب يمكن أن يكون مصدرًا لثبات الشخص وعدم السماح للعدرٌ بكر 
رغبته في النجاة» رأن يظل الشخص وفيا لمبادئه بحسب ما تسمح به ظروفه. وكانت أفعال قوات الشوتزشتافل 
تجعل الشخص يمتلئ غضبًا وحنقّاء وهذه كانت مصدرًا قويًا للشعور بالحياة. وهى ما كان يجعل الشخص أكثر 
إسرارًا على الساة ليتيكن يوتا ما من الانتصار على العدو..... كل هذا كات ينج إلى س معين» وبمجرد أن 
يشعر السجين بأنه لا وجود لمؤشر ما يدل على أن شخصًا ‏ أو العالم الخارجي بشكل عام يعبا بمصيره؛ فإ 
قدرته على إضفاء معانٍ إيجابية على الإشارات الآتية من الخارج ستختفي في نهاية المطاف وسيشعر يأله موده 
وغالبًا ما يكون لهذا توابع كارثية على إرادته وعلى قدرته على البقاء حيًا. إن مجرد شعور الشخص على نخر 
واضح بأنه لم يتم التخلي عنه بعيد الأمل ولو لحظيًا حتى لأولتك الذين فقدوه تمامًا. أما أولتك الذين 1 
إلى أعلى درجات الإحباط والانكسار فتحوّلوا إلى جثث تمشي لأن دوافعهم للحياة صارت معظلة ٠‏ 
الذي جمعوا معاناة المجاعة والإنهاك وشارفوا على الهلاك؛ لم يكن في مقدورهم أن يصدّقوا قا كان" 
غيرهم بأنه علامة على أنهم لم يزالوا في الذاكرة وأن النسيان لم يطو ذكراهم» (ص6١١ ٠)٠١‏ 
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القصل التاسع 
تحوّل الجمعة إلى السواد 


أمامنا الكثير من العمل إذا أردنا تفكيك هذا السجن فى غضون ساعات» وما يزيد 
الآمر صعوية ثي وكيرت وجاقي كنا مرهقين بسبب اليوم المزدحم بالمشاغل الذي قضيناهء 
كما أننا سهرنا طوال الليل لإعداد الترتيبات اللازمة لجلسات الاستجواب والتقييم النهائية 
وتجهيز المستحتّات المالية والمتعلقات الشخصية» وكذلك إلغاء الزيارات التي رتبا لها في 
عضر هذا الوح واي سكع بها بعض الزملاء الذين خططوا لمساعدتنا في عقد لقاءات مع 
كل من له صلة بهذه الدراسة . كان علينا أيضًا إلغاء اتفاقنا المسبق مع مطعم الجامعة 
وإعادة الهرا وات والأصفاد إلى شرطة الجامعة» وأمور أخرى كثيرة. 

تدرك جميعًا أن على كل منا بذل جهد مضاعف» علينا مراقبة ما يجري في ساحة 

السجن» وتوزيع أنفستا على ف فترات راحة قصيرة» والإعداد للترتيبات اللوجستية لليوم 
الأخير. قررنا إعلان انتهاء التجربة بعد زيارة المدعي العام مباشرة» وكنا قد رتبنا لهذه 
الزيارة في هذا الصباح» سيكون حدنًا مناسبًا لنختم به التجربة. قررنا عدم إخبار الحراس 
قبل أن ایر السجناء بنفسي بهذه الأخبار السعيدة» أتوقع أن الحُرّاس سيغضبون إذا عرفوا 
أن ارا ھی کر راء خاصة وأنهم أحكموا سيطرتهم على السجناء ويتوقعون أسبوعًا 
سلسًا مع بعض التبديلات الجديدة» لقد أتقنوا عمل الحُرّاس تمامّاء ومن الواضح أن الخط 
البياني لسرعة تعلمهم قد بلغ ذروت 

سيتصل جافي بالسجتاء الخمسة الذين سبق إطلاق سراحهم لدعوتهم إلى العودة 
قرابة الظهير ل ركة فى الاستجواب والحصول على مستحقات الآسبوع» وعليّ 
الاتصال بجميع الحرّاس 2 إما على حضورهم في الظهيرة» أو بقائهم في الانتظار 
من أجل «حدث مميّزا. كان الخُرَّاس يتوقعون إضافة عناصر جديدة لعلمهم أن قمة 
لقاءات سيعقدها أشخاص من الخارج مع كامل طاقم العمل» لكن ما كانوا يتوقعون إنهاء 
خدمتهم المفاجئ هذا 

إذا سار كل شيء كما هو مخطط له؛ ستكون أمامنا ساعة لاستجواب السجناء في 
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حوالي الساعة الواحدة» ثم ساعة أخرى للحراس» وأخيرًا سيجتمع الحراس والسجناء في 
لقاء ختامي» وأا اللقاء بكل مجموعة ستملا الأخرى أوراق التقييم النهائي ويحصلون 
على ار رواتبهم وكذلك سنمنحهم فرصة الاحتفاظ بزيهم الموحد كهدية أو إعادته . ٠‏ يمكنهم 
أيضًا أخذ العلامات التي وضعناها في الساحة وعلى الحفرة إذا شاؤوا. سنرتب كذلك 
لغداء وداعي للجميع كهنا سترب لدعوتهم للعودة قريبًا مجتمعين لمُشاهدة مقتطفات مصوّرة 
مختارةء ومناقشة ردود أفعالهم من زاوية أبعد. 

قبل الحصول على قسطي من النوم على أريكتي في مكتبي في الدور العلوي حيث 
كنت أنام على فترات متقطعة أكثر الأسبوع؛ طلبت إلى حراس النوبة الصباحية ترك السُجناء 
ينامون طوال الليل والتخفف من أية عدائية تمارس ضدهم؛ فهرّوا أكتافهم وأومؤوا 
رؤوسهم كما لو كانوا أطفالاً يأمرهم والدهم بالتوقف عن اللعب في الشارع. 


إحصاء يوم الجمعة الأخير 

لأول مرة منذ أسبوع يُسمح للسجناء بالنوم لست ساعات متواصلة» ندين لهم بالتأكيد 
بساعات نوم كثيرة. من الصعب تحديد مدى تأثير نومهم المتقطع على مزاجهم وتفكيرهم» 
كان تأثيرا كبيرًا على الأرجح وربما كانت اضطرابات الثوم سببًا في الانهيارات العاطفية 
التي تعرض لها السجناء الذين أطلق سراحهم مبكراً. 

استمر إحصاء الساعة ۷:٠١‏ ص عشرة دقائق فقط رُددت فيها الأرقام إضافة إلى 
بعض الطقوس الأخرى غير المؤذية. قُدَم إفطار ساخن جيّد لآخر خمسة سُجناء وكما كان 
متوقعًا؛ رفض كلاي 417 تناول أي طعام حتى عندما كان بقية السجناء يشجعونه بلطف. 

وعلى الرغم من توجيهاتي بالتساهل مع السجناء انفجر الحُرّاس في وجه كلاي بسبب 
عصيانه المتواصل. «سيقوم الجميع بخمسين تدريب ضغط إذا لم يتناول كلاي طعامه». لم 
يحرّك كلاي ساكناً واكتفى بالنظر في طبقه. حاول فاندي وسيروس إجباره على تناول 
الطخام يخفره في فده لك قام بلفظة» جتدا 017204 و۲۰۹۳ لمساعدته لکن بلا طائل. أعيد 
كلدي 215 إلى .زثزالته وأجبر خلى مبادلة 'التقائق الج حيت جعله سروس يها 
و » وقد فعل كلاي 5١7‏ كُلَّ ما طب منه لكنه بقى ملتزمًا بكلمته ولم 
يتناول منها قضمة. 

الحارس فاندي منزعج من جرأة 417 ومنزعج أيضًا من وضاعة زميله؛ فذكر في 
مذكراته: «عندما رفض 417 الأكل مرة أخرى شعرت بالغضب» خاصة أنه لا توجد ظريقة 
لدقع الطعام إلى :معاته على االرغم من أثنا جعلنا بعض السجاء ييحاولورن معه: جعل أناركا 
سروس السجين يحتضن النقائق الباتة ويفيّلها بعدما أجبرء ليلة آي على الثوم والتقائقه في 
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بده. لم أر داعيًا لأيّ من هذاء ما كنت لأجبر أي سجين على فعل هذه الأشياء 
طلا . 
ما الذي قاله الحارس سيروس عن هذا؟ في مذاكراته قال: «قررت إجباره على تناول 
الطعام لكنه لم يفعل» مسحت بالطعام وجهه» لم أصدّق أي فعلت هذاء كرهت نفسي 
لمحاولة اجا على تناول الطعام وكرهته لأنه رفض تناول الطعام» كرهت حقيقة السلوك 
الإنساني»" 
بدأت نوبة النهار في تمام العاشرة كالمعتاد» طلبت من رئيس الحراس أرنيت تهدئة 
الأمور بسبب الزيارة المتوقعة للمُمَئْل القانوني. تقريره عن الحوادث المهمة في نوبة النهار 
أشار إلى أن كلاي 4١7‏ يمر ببعض التغيرات الغريبة على الرغم من تأملاته على طريقة ِن 
(مع2) وهدوثه السابق. أؤزد تقرير أولسعوة 
شديد العصبية» لقد ارتعش عندما نزعت الحقيبة عن رأسه في دورة المياه؛ 
كان علي أن أسحبه أثناء اقتياده منها وإليها مع أنني حاولت طمأنته بأنه لن يتعرض 
لشيء ء [وهو ما كان يفعله الحراس في الغالب]. . كان شديد التوتر حيال معاقبته» 
أمسكت نقانقه عند دخوله إلى المرحاض وحاول إقناعي بإعادتها إليه لأن حارسًا 
ار أمرة بالالحفاقا. بها طوال الوت : 


المحامي العام» ما للسجين وما عليه 


عقدت لقاءً قصيرًا مع تيم . . ب «(Tim. B)‏ مُحام محلي يعمل في مكتب المدعي 
العام . لديه فضول كير كما إنه متشكك حال الأمر برمته وتخلّى بصعوبة عن بعض من وقته 
الثمين لأن عمته طلبت منه متابعة قضية قريبه. . رت به وشَرّحت له الخصائص الأساسية 
للدراسة وإلى أي مدى أصبح الأمر جديّاء وطلبت منه أن يتولى الأمر كما لو ظلِب منه 
بشكل رسمي تمثيل مجموعة سُجناء حقيقيين ؛ ؛ فوافق والتقى أولاً بقريبه هابي ۷۲٥۸‏ بشكل 
منفرد ثي ببقية السجناءء وسمح لنا بتسجيل الجلسة بدون عِلم السجناء ء في نفس الغرفة التي 
كانت يُعقّد فيها اجتماعات لجنة الإفراج المشروط . 

درجة الرسمية بين القريبين فاجأتني» ليس هنالك ما يدل على سابق معرفة بينهماء 
ريما يعاملان بعضهما وفقًا للبروتوكول الإنجليزي» لكنني توقعت أن يتعانقا على الأقل لا 


60١‏ مذكرات الخارسن 
0 عاذ سرون فده طا فى القائنة عقر من عمره رك قي العمل :في النخيمة الا جاع ن 


57 مذكرات الحارس عن الواقعة. 
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.0 يكتفيا بمصافحة رسمية واسعيد لرؤيتك مرة أخرى». قرأ المُحامي تيم قائمة من البنود 
بأسلوب مهني تمامّاء يقرأ الأمور التي تهمه من قائمة مُعدّة مسبقا وكان يتوقف بعد قراءة 
كل بند أو اثنين ليسمع رد السجين ويكتبه غالبًا بدون أي تعليق ثم ينتقل إلى البند التالى: 

هل أخبروك بحقوقك عند اعتقالك؟ ١‏ 

هل ضايقك الحراس؟ 

ما طبيعة الاعتداءات ‏ إن وقعت ‏ من الحراس؟ 

هل تشعر بتوتر» اضطراب عقلي؟ 

حجم الزنزانة وحالتها. 

أي طلبات تم رفضها . 

سلوك غير مقبول من آمر السجن. 

مشاكل في الكفالة. 

أجاب هابي ۷۲١۸‏ عن الأسئلة بطريقة مرحة» أظنه يفترض أن قريبه يقوم بإجراءات 
روتينية قبل إخراجه من السجن. قال السجين للمدعي العام أن قد قيل لهم أنهم لا 
يستطيعون الخروج من السجن ولا إبطال العقد؛ فذكره المدعي العام بأن العقد الأصلي إن 
كان مبئيًا على أجر مقابل عمل فالتنازل عن الأموال حينها كافي لإلغاء العقد. «نعمء قلت 
هذا في جلسة لجنة الإفراج المشروط لكنه لم يأتٍ بنتيجة» ما زلت هنا»“. وذكر هابي 
۸ من ضمن شكاويه أن سلوك ٤١١‏ المثير للمتاعب قد أصابهم جميعًا بالجنون. 

قاد الحراس بقية السجناء إلى غرفة الاجتماع والحقائب الورقية تي رؤوسهم كما 
هو معتاد والحُرّاس يضحكون ويمزحون أثناء رفع الحقائب من على رؤوس السجناء؛ ثم 
غادروا بعدها ولكنني بقيت في الخلفية. طرح المحامي العام الأسئلة نفسها التي قرأها على 
هابي ودعا كل سجين لذكر شكاويه على النحو المناسب. 

بدأ كلاي 613 حبك اتتكى اوا من ضغط لجنة الإفراج عليه ليعترف بأنه مذنب 
بالاتهامات التي اعتقل بسببها على الرغم من عدم توجيه أي اتهام رسمي له أبدّاء وذكر أن 
صيامه» في جزء منه» كان طريقة للفت الانتباه إلى اعتقاله غير القانوني وقد قُبض عليه من 
دون أية تهم . 

(مرةٌ أخرى يصيبني هذا الشاب بالحيرة» هو بكل تأكيد يعمل على عدة مستويات 


(1) ما لم جر إلى حلاف ذلك فكل النقاشات التي دارت بين السجتاء والحراس مأخوؤة من تفريغ نصي خدلي 
للقطات فبديو سجلت أثناء التجربة. 


متضاربة فيما بينهاء فمن ناحية كان يتعامل مع التجربة كلها بشكل قانوني بحت؛ وكان 
يخلط عقد الاشتراك في التجربة بحقوق السجناء والتكليفات الرسمية لفريق العمل 
الإصلاحي» ناهيك عن تأملات المتصوّف «الحديث»). 

بدا كلاي في حاجة ماسّة إلى التحدّث إلى أي شخص يستمع إليه فعليّاء يقول: 
ابعش الحراس الذين لن أذكر أسماءهم أساؤوا التصرف معي إلى حد إيذائي»» وهو 
مستعد لتقديم شكوى رسمية ضدهم إذا تطلب الأمر. «وعمل هؤلاء الحراس على تأليب 
السجناء الآخرين ضدي بجعل صيامي سببًا في منعهم من الزيارات»» وأومأ إلى هابي 
4 الذي حول نظره محرجًا إلى الناحية الأخرى» «وكنت أشعر بالخوف حين وضعوني 
في الحفرة وجعلوا بقية السجناء يقرعوة الباب:بشثة» وعلى الرغم من أن قوائيًا تمتخ 
استخدام العنف قد وضعت؛ لكنني كنت متخوّفا من تجاوزهم هذه القاعدة قريبًاا. 

كان الرقيب ۲٠۹۳‏ هو المتحدث التالي» وقد وصف بعض المحاولات التي قام بها 
اخراص لمضايقته لكنه كان فخورًا بإعلانه عن فشل تلك المحاولات» ثم قدّم وصمًا دقيعًا 
بتادية عدد كبير من تدريبات الضغط مع وجود سجينين آخرين على 


لقيام حارس معين بأمره 
ظهره . 

اندهش المحامي العام من هذه الواقعة وطأطأ عابسًا. التالي» طويل القامة بول 
الذي اشتكى من استغلال الحراس إدمانه للتدخين. لم تكن شكوى الفتى الطيب 
جيري ٥٤۸٦‏ شخصية بقدر ما كانت عامة بسبب عدم كفاية الوجبات والإرهاق الذي 
تعانونه: من عمليات الإحصاء التي لا تنتهي في وسط الليلء والسلوك الخارج عن السيطرة 
لبعض الحراس وضعف الرقابة من الفريق الإداري» باغتني عندما نظر في وجهي مباشرة 
لكنه أصاب الهدف» فقد كنت مذنبًا . 

عندما أتمّ المحامي العام تدوين ملاحظاته شكرهم على تلك المعلومات وقال إنه 
سيقدم تقريرًا رسميًّا يوم الاثنين ويجاول الترتيب لنخروجهم بيكفالة». وبينما يستعد للمغادرة 
إذ بهابى ۸ يفقد أعصابه: ١لا‏ يمكنك أن تذهب وتتركنا هنا! نريد الرحيل معك الانء 
لن صم لأسبوع آخر في هذا المكان ولا حتى لعطلة نهاية الأسبوع. اعتقدت أنك 
سر جتی» ستخرجنا جمِيعًا الآن» أرجوكا: فاجأ هذا الانفعال العاطفي المفاجئ تيم لكنه 
عمله وحدوده» وكيف يمكنه أن يساعدهم ولكنه عاجز عن فعل أي 


شرح برسمية متطلبات : 
ذروة إحباطهم عند هذه النقطةء فقد تحطمت امانيهم 


شيء الآن» وصل الخمسة الباقون إلى 
على صخرة هذا الهراء القانوني. 

أرسل لى المحامى العام انطباعه عن هذه التجربة الفريدة 
قصيرة : 


فى خطاب مفيد بعد فترة 
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« عن إخفاق السجناء في المطالبة بحقوقهم القانونية: 
«... تفسير آخر مُحُتّمِل لإخفاق السجناء في طلب الاستشارة القانونية هو أنهم 
بصفتهم أمريكيين بيض من الطبقة الوسطى؛ لم يتصوروا إمكانية أن يزج بهم في 
ساحة الجريمة حيث حقوقهم ذات أهمية كبرى. عندما وجدوا أنفسهم في هذا 
الموقف فقدوا القدرة على التقدير بموضوعية وعلى التصرف كما كانوا ليفعلوا فى 
ظروف أخرى". 


ه عن قدرة هذا الموقف على تشويه الواقع : 
«.. التقليل المعتاد من أهمية الأموال مقابل أشياء كالحرية وإمكانية التنقل كان 
واضحًا (في المواقف التي شاهدتها). بالتأكيد تتذكر الآمال الكبيرة في التحرر عندما 
أوضحت لهم إمكانية الخروج بكفالة. كانت واقعية احتجازهم في السجن مسيطرة 
تمامًا على الرغم من إدراكهم ذهنيًا أن الأمر مجرد تجربة. واضح أن الاحتجاز في 
حد ذاته مؤلم بغض النظر عن كونه لأسباب قانونية أو لأسباب أخرى»”©. 


اسمعوني حيدًا: انتهت التجربة» أنتم أحرار 
حظمت كلمات المحامي العام آمال السجناء التعساء وخيّمت عليهم كآبة واضحة. 
صافح المحامي العام أياديهم الواهنة ثم غادر الغرفة» طلبت منه أن ينتظرني في الخارج ثم 
توجهت إلى رأس الطاولة وطلبت من السجناء أن يستمعوا جيدًا لما سأقولء بالكاد كانت 
لديهم من الدوافع ما يكفي ليستمعوا بانتباه إلى أي شيء وقد بدّد المدعي العام أحلامهم 
بخروج سريع بموقفه الرسمي حيال أزمتهم . 
«لدي شيء مهم أقوله لكمء لذلك اسمعوني جيدّاء انتهت التجربة ولديكم حرية 
المغادرة اليوم» . 
لا رد فعل» لا تغيّر في تعبير وجوههم أو لغة أجسادهم. 
لدي إحساس بأنهم مرتبكون وربما حتى متشككين ويعتقدون أن ما قلته لتوي هر 
مجرد اختبار جديد لردود أفعالهم. واصلتُ ببطء وبأكبر قدر ممكن من الوضوح: اقررت 
وفريق البحث إنهاء التجربة هذه اللحظة. الدراسة انتهت رسميًا وسجن بلدية ستانفورد فد 
أغلق. جميعنا نشكركم على دوركم المهم في هذه الدراسة و...». 
حل الفرح مكان الكآبة» عناق وتربيت على الظهرء ابتسامات عريضة علت تلك 


(۱) خطاب المحامي العام لي» ۲۹ أغسطس» 19171م. 
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الوجوه التي طال عبوسهاء كانت قاعة جوردان طافحة بالبهجة. كانت لحظة سعيدة بالنسبة 
لى كما كنت سعيدًا كذلك لتمكني من تحرير باقي السجناء والتخلي عن دوري كرئيس 
للسجن نهائيًا وإلى الأبد. 
إخفاق السلطة القديمة؛ إيجاد سلطة جديدة 

مرات قليلة في حيّاتي تلك التي سعدتٌ فيها سعادة أكبر من سعادتي لحظة أخبرت 
السجناء بأمر الإفراج وشاركتهم تلك البهجة العارمة. كنت ممتلثًا بنشوة الطاقة الإيجابية 
والقدرة على فعل شيء أو قول شيء ذا تأثير رائع على الآخرين دون مقابل» هنا قطعتُ 
عهدًا على نفسي ببذل كَل ما في وسعي للخير وضد الشرّء لتعزيز أفضل ما في الناس 
والعمل على تحريرهم من سجونهم الافتراضية؛ وللعمل ضد الأنظمة التي تُفيد سعادة 
البشر وقيم العَذل. 

القوة المظلمة التي كنت أديرها طيلة الأسبوع الماضي بصفتي رئيس السجن الوهمي 
مستي عن حقيقة التأثير المُدَمّر للنظام الذي كنت أرعاه؛ كذلك النظر القاصر بصفتي رئيس 
فريق البحث أفسد فدرتي على الحكم بضرورة إنهاء التجربة في وقت مبكرء ربما مع تعرّض 
ثاني مُتطَوَع طبيعي وسليم نفسيًا وبدنيًا لانهيار عاطفي. بينما كان تركيزي منصبًا على الحالة 
المناهيمية المجردّة ممثلة في قوة السلوك الذي يفرضه الموقف في مواجهة السلوك الذي 
تفرضه الميول الشخصية؛ إذ بي أضيع الصورة الكبيرة للقوة الشمولية للنظام الذي ساهمت 
بشكل مباشر في صناعته واستمراره. 

نعم كانت كريستينا ماسلاش محقّة الأشياء التي سمحت بأن تُفعل في هؤلاء الفتية 
الأبرياء كانت فظيعة» لا لأنني اعتديت عليهم بشكل مباشر» وإنما لإخفاقي في إيقاف هذه 
الاعتداءات» ودعمي لنظام قائم على قواعد تعسفية وإجراءات سهلت هذه الاعتداءات» 
كنت بمثابة «رجل الثلج" في جحيم انعدام الإنسانية. 

النظام يشمل الموقف بكل تأكيد لكنه أكثر استمرارية وتوسعًا ويشمل شبكات ممتدة من 
الناس بتوفعاتهم ومعاييرهم وسياساتهم وربما قوائينهم. مع مرور الوقت يُصيح للأنظمة 
أسامن تاريخ ,وأعيانًا رة سياسية واقتصادية تحكم وتوجه سلوك العديد من الأفراد 
الموجودين داخل نطاق تأثير هذا النظام. الأنظمة هي بمثابة المحركات التي تُدير المواقف 
التي بدورها تصنع السياقات السلوكية» والتي في النهاية تؤثر في تصرفات أولئك الواقعين 
تحت سيطرتهاء ويُمكن أن يتحوّل النظام عند نقطة ما إلى كيان مُستقل لا يعتمد على أولنك 
الذين أنشؤوه فى البداية ولا حتى على أولئك الظاهرين في السلطة داخل هيكلية النظام. كل 
نظام يني ثقافته الخاصّة كما بُسهم العديد من الأنظمة مجتمعة في تشكيل ثقافة مجتمع ما. 
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بينما استخرج هذا الموقف أسوأ ما في الخليد من هؤلاء الطلبة التتطوعين ونع 
في تحويل البعضن منهم إلى مرتكبين للشر والبعض الآخر إلى ضحايا غير أسوياء؛ إذ بى 
أشدهم تحوّلا بسبب هيمنة هذا النظام. كان الآخرون مجرد فتية صغارء شبان بلا أية 
خبرة حقيقية؛ أما أنا فكنت باحنًا مُتَمَرّسًا وبالعًا ناضجًا؛ بل ونشأت على خبران 
الشارع» لا يزال طفل برونكس حيًا في داخلي بألمعيته وقدرته على تقدير المواقف 
وابتكار الحلول للنجاة في الجيتوء لكن خلال الأسبوع الفائت تحوّلت تدريجيًا إلى 
شخصية سلطوية في السجنء كنت أمشي وأتكلم كواحد من هؤلاء وكان الجميع من 
حولي يستجيبون لأوامري كما لو كنت كذلكء. ولذا أصبحت واحدًا منهم» أصبحت 
بالتحديد تلك الشخصية التي لطالما عارضتها بل واحتقرتها طوال حياتي» شخصية الرئيس 
المتسلط صاحب المنصب الرفيع. تحوّلت إلى تجسيد حي لهذه الصورة المُجردة. 
بإمكاني أن أخفف من وطأة عذاب الضمير بذكر أن واحدة من مهامي الأساسية بصفتى 
رین ادن الصالح اللطيف كانت كبح جماح الحُرّاس الولوعين بالسبلطة عن التعدي 
على الشجناء جسديّاء هذا الكبح الذي جعلهم يحوّلون طاقتهم ليخرجوا بصور أكثر 
ابتكارًا من التعذيب النفسي للسجناء البائسين. 

كان خطني بالتأكيد هو محاولة الجمع بين دوي الباحث ورئيس السجن؛ لأن لكل 
منهما أجندته الخاصة التي كانت تتعارض مع الأخرى في بعض الأحيان مما خلق في 
داخلي حالة اضطراب في الهُْوِيّة وضاعف الجمع بين هذين الدورين في الوقت نفسه من 
سلطتي مما أثر في العديد من «العُرباء» الذين زاروا المكان ولم يعارضوا النظام من آباء 
وأصدقاء وزملاء وشرطة» والقسيس ووسائل الإعلام والمُحامي. واضح تمامًا أننا عندما 
نمسي في قبضة الموقف فإننا لا ولي فُدرته على تحويل تفكيرنا ومشاعرنا وأفعالنا ما 
تستحقه من آهمية؛ فالإنسان في ظِلَ النظام يتعايش ويتصرف فيما يبدو على أنه التصرّف 
الطبيعي في ذلك الوقت وذلك المكان. 

إن ضعت في موقف غريب وجديدٍ وقاس في ظِلَ نظام قاجر فعلى الأرجح أنك 
ستفشل في الحفاظ على شخصيتك التي دخلت بها بوتقة الطبيعة الإنسانية هذه» ربا لا 
تود ادرا ع اف عل صرت المألوفة ترك ذا عا وفعت إلى جات أصورتك اللي 
أصبحت عليها . جميعنا تريد الإيمان بصلابتنا الداخلية وقدراتنا الشخصية على مقاومة 
المؤثرات الخارجية الشبيهة بتلك التي عملت عملها فى تجربة سجن ستانفورد. بالف 
للبعض فهم صادقون في هذا الإيمان لكنهم أقليّة» هُم الطيور التي تغرد خارج الست 
والذين سأقدمهم لاحمًا في رحلتنا بصفتهم أبطالاً» أما بالنسبة للأغلبية فإن الإيما 2 
على مقاومة الضغوط الظرفية والنظامية ليس بأكثر من وَهُم يطمئنون به أنفسهم إلى ا 
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معصومون» وللمفارقة فإن الإبقاء على هذا الوهم يجعل الأشخاص أكثر عُرضة للتلاعب 
بهم وللإخفاق في الحذر بالقدر الكافي من محاولات التأثير غير المرغوب بها والتي 
بارس عليهم في خفاء. 


نحتاج إلى الجميع في الاستجواب 

كان واضحًا أننا سنستخدم الوقت القصير والحاسم المتاح للاستجواب للقيام بعدة 
أمور. أولآء كان علينا إتاحة الفرصة لجميع المشاركين للتعبير عن مشاعرهم وردود أفعالهم 
تجاه هذه التجربة الفريدة بشكل علني دون أن يشعروا بضغط التهديد" . 

بعد ذلك» كان من الضروري أن أَبيّن لجميع السُجناء والحُرّاس على حد السواء أن 
أي سلوك عنيف بدر عنهم إنما كان بسبب قوة تأثير الظرف لا بسبب علة في أي منهم. من 
المهم تذكيرهم بأن سبب اختيارهم للمُشاركة هو أنهم أشخاص طبيعيون وأصحاء ابتداءً؛ 
وأنهم لم بُدخلوا السجن بأية عيوب شخصية؛ بل إن السجن هو الذي أوصلهم إلى ما 
وَضَلوا إليهء ليسوا م «التفاحات الفاسدة»؛ بل إن «الوعاء الفاسده المتمثل في سجن 
ستانفورد هو الذي تسبّب في هذه التحولات التي رأيناها بوضوح . 7 

أخيرّاء كان مهمًا استغلال هذه الفُرصة في إعادة تأهيلهم أخلاقيًا. كان الاستجواب 
أيضًا وسيلة لاستكشاف الخيارات الأخلاقية التي كانت متاحة لكل مُشارك وكيفية تعامله 
معها. ناقشنا ما كان بإمكان الحراس فعله بشكل مختلف لإلحاق أذية أقل بالسجناء وما 
كان بإمكان السجناء فعله لتجنب اعتداءات الحراس. أوضحت لهم كذلك بأنني أشعر 
بالمسؤولية الشخصية لعدم تدخلي عدة مرات وقتما تفاقمت الاعتداءات» حاولت منع 
العنف الجسدي» لكنني لم أقم بما يكفي لتعديل أو منع الأشكال الأخرى من الإذلال 
عندما تحثّم علي ذلك. كنت مذنبًا بخطيئة التغافل» شر التقاعس وعدم توفير الإشراف 
والرقابة الملائمين عندما استدعت الحاجة. 


[CRITICAL INCIDENT STRESS DEBRIEFING] (CISD) ; 


() تقييم كرب الحوادث الخطر 
الهجمات الإرهابية والكوارث الطبيعية والاغتصاب 


كان المعالجة الأولية لضحايا كرب الصدمة كما في 
واعتداءات أخرى» لكن بعض الأدلة التجريبية الحديثة تشكك في الفائدة العلاجية لهاء بل تشير إلى أنها تأتي 
بتتائج عكسية في بعض الأحيان بإطالة وزيادة الأثر السلبي العاطفي للكرب» تنفيس الناس عن مشاعرهم يعمل 
أحبانًا على إنعاش الأفكار السلبية لا على التخلص منها . 


(2003): 45-79. 


السجناء السابقون يعبّرون عما بأنفسهم 

أظهر السّجناء السابقون مزيجًا لافبًا من الارتياح والاستياء» كانوا جميعًا سعداء 
لانتهاء هذا الكابوس أخيرًا. لم يبد أولئك الذين استمروا حتى نهاية التجربة أي إحساس 
بالفخر على رفاقهم الذين أفرج عنهم مبكرّاء كانوا مدركين تمامًا أنهم كانوا في بعض 
الأحيان أشبه بالزومبي بطاعتهم العمياء وامتثالهم لأوامر سخيفة وترديدهم صيحاتهم 
الموّحدّة تلك ضد السجين ستيوارت »۸٠۹‏ وتصرفاتهم العدائية مع كلاي ٠٤١١‏ وحظهم 
من قدر توم ۴۳ (الرقيب) الذي كان أكثر السُجناء تمسكا بمبادئه الأخلاقية. 

لم تظهر على السجناء الخمسة الذين أفرجنا عنهم مبكرا أية علامات سلبية ناتجة عن 
العبء العاطفي الذي سبق وتعرضوا له» كان أحد الأسباب هو امتلاكهم حدًا أساسيًا من 
السواء والاتزان يركنون إليهء والسبب الآخر :هو أن مضتو أزمتهم كان البيئة الشاذة وسجن 
القبو والأحداث الغريبة التي مروا بها. مجرد خلع الثوب الموحد للسجناء وسائر متعلقات 
السجن كان معيئًا لهم في تجاوز هدا 'الموؤقف القذر. كانت المسألة الرئيسية بالسبة 
للسجناء هي التعايش مع الإحساس بالعار الذي أورثهم إياه دور الشخصية الخانعة الذي 
لعبوه» كانوا بحاجة إلى إعادة بناء كبريائهم والتعالي على قيود الوضع الذليل الذي فُرض 
عليهم . 

لكن داج +8 أول جين اعتقل وأول: سجيق أفرج عنه بسبب حالته العقلية 
المتدهورةء كان لا يزال غاضبًا مني بسبب دوري في صناعة هذا الموقف الذي أفقده 
القدرة على التحكم في سلوكه وعقله. لقد فكّر بالفعل في الترتيب لاقتحام السجن مع 
بعض أصدقائه لتحرير السجناء» وعاد إلى قاعة جوردان في اليوم التالي لإطلاق سراحه 
لهذا الغرض» لكن لحسن الحظ قرر عدم القيام بهذا لعدة أسباب» عندما علم بمدى جلية 
تعاملنا مع شائعات اقتحامه السجن شعر بسعادة كبيرة وكان مغتبظًا بالمدى الذي ذهبنا إليه؛ 
وذهبت إليه أنا على وجه الخصوص» في حماية المُنشأة من هجومه المتوقع . 

وكما كان منتظرًا اشتكى السجناء من الحراس الذين - في رأيهم _ تمادوا وتجاوزوا 
متطلبات دورهم إلى حد بعيد وبلغوا حد الابتكار في التعدي عليهم فرديًا وجماعيّاء وكان 
على راش القائمة هيلمان وأرنيت وبوردان» ويليهم فارنيش وسيروس أقلهم «شر شرا 
وسرعان ما أشاروا أيضًا إلى الحراس الذين اعتبروهم «حراسًا صالحين؛ والذين قدموا لهم 
القليل من الخدمات أو لم يتورطوا في دورهم بشكل كامل حدّ نسيان كون السجناء بشرّاء 
في هذه الفئة كان الأفضل هما جيوف لاندري وماركوس. قدم جيوف لهم بض التقدمات 
وكان دائم الابتعاد عن الاعتداءات التي يقوم بها زملاء نوبته الليلية» وقد توق عن إوتداء 
نظارة الجراس العاقسة: وقميضية. الحسكري؟ بل لعف أخبرتا: لأسا يانه فكر في:التحول لك 
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دور السجين لأنه كره أن يكون جزءًا من نظام يسحق بشرًا مثله بقسوة شديدة. 
لم يكن ماركوس منخرطًا في معاناة السجناء بشكل واضح» وعلمنا لاحقًا أنه في 
أوقات معدودة أحضر هدية من بعض الفواكه الطازجة ليحسن من وجبات السجناء الرديئة؛ 
لكن بعد أن لفت آمر السجن نظره لكونه لا يؤدي عمله بالشكل المطلوب؛ بدأ يصرخ فيهم 
بعد أن كان دائم البقاء في الهامش أثناء تمرد السجناء» وصار يكتب تقارير مجحفة ضدهم 
لتقديمها للجنة الإفراج المشروط . من الملحوظات الثانوية بخصوص ماركوس أنه صاحب 
خظ جميل» وقد أبدى شيئاً من الاستعراض واستخدم ذلك في كتابة معارضات الحُرّاس 
لطلبات الإفراج التي يقدمها السجناء» هو شخص يعشق الأماكن المفتوحة والتنرّه واليوغاء 
لذلك كان هو على وجه الخصوص أكثر من كره كونه محتجرًا في سجننا. 
وفي منزلة بين المنزلتين» بين الحُرّاس «الفاسدين» وأولئك «الصالحين»؛ كان هنالك 
الحراس «المنضبطون بالقواعد»» قاموا بعملهم» ولعبوا دورهمء وعاقبوا على المخالفات 
لكن نادرًا ما تسببوا بإيذاء أي سجين. في هذه القائمة نجد فارنيش والحارسين الاحتياطيين 
موريسون وبيترس» وفي بعض الأحيان لاندري الأصغر. ربما كانت العزلة والابتعاد عن 
الساحة في البداية من قبل فارنيش بسبب شخصيته الخجولة وفقًا للمعلرمات المكتوبة في 
سيرته الذاتية حيث كتب: لدي عدد قليل من الأصدقاء المقربين». ١‏ 
لعب جون لاندري دورًا متأرجحًاء ففي بعض الأحيان كان التابع القاسي لأرنيت 
وهو من يهاجم السجناء المتمردين بمطفأة الحريق الحارقة للجلد على الدوام» وفي أحيان 
أخرى تجده ملتزمًا بالقواعد حرقيّاء ذكر أغلب السجناء أنهم يحبونه. جون شخص بالغ 
عمره ثمانية عشر عامّاء شديد الوسامة» وكان يأمل أن يُصبح كاتب روايات خيالية وأن 
يشتري منزلاً على أحد شواطئ كاليفورنيا وأن يواعد الكثير من النساء. 
إحدى صور التقاعس التي ميّزت «الحراس الصالحين» هي امتناعهم عن التصدي 
للأفعال المؤذية التي يقوم بها «الحراس الفاسدون» في نوباتهم» لا بعدم مواجهتهم في 
الساحة فقط؛ بل ووفقًا للمعلومات التي لدينا لم بقم جيوف لاندري ولا ماركوس بهذا 
حتى في مقر الحراس فيما بينهم. سننظر لاحقًا فيما إذا كان إخفاقهم في التدخل وقد 
حدثت الاعتداءات على مرأى منهم ومسمع يشكل ما يدعى ب «شر التقاعس». 
أحد السجناء دائمى التمرد» بول 201704 سججل رد فعله عندما علم بانتهاء التجربة: 
«عندما أَبلِغنا بانتهاء التجربة شعرت بموجة ارتياح وموجة اكتئاب تغمرانني في 
اللحظة نفسهاء عنت سعدا حقًا بالتهاء الدراسة لكن كنت سأسعد أكثر لو استمرّرت 
لمدة أسبوعين. كان الال هو السيب الوحيد لوجودي في هذه العجربة لكن في 
النهاية رجحت كفة سعادتي بالخروج» ولم تفارق الابتسامة وجهي حتى وصلت 
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بيركلي» وما إن مرت علي هناك ساعات قليلة حتى نسيت الأمر برمته ولم أحدث 
EES‏ 
لعلك تذكر أن بول هو السجين الذي كان فخورًا لاختياره رئيسًا للجنة شكارى 
السجناء في سجن بلدية ستانفورد وهو أيضًا من خطط لفضح التجربة في عدد من الجرائد 
المحلية في بيركلي ليكشف دعم الحكومة لبحث يهدف إلى دراسة أساليب التعامل مع 
الطلبة المُنْقَقينَ. لقذ نسى خطته اتحاماء ولم يرع يها أبذًا . 


الحراس السابقون مستاؤون 

في الساعة الثانية من الاستجواب قدم الحراس السابقون صورة مختلفة شيئًا ماء 
فبينما كان بعضهم - «الحراس الصالحون» وفقاً لتقييم السجناء ‏ سعيدًا بانتهاء هذه المحنة؛ 
إذ بالغالبية يشعرون بالحزن لانتهاء التجربة مبكرًا. كان تركيز بعضهم على المال الذي 
سيجنونه بسهولة بعد أسبوع آخر وقد استتبت لهم الأمور. (تجاهلوا المشكلات المتواصلة 
بسبب صوم كلاي 515 وتفوق الرقيب أخلاقيًًا في مواجهاته مع هيلمان). كان بعض 
الحراس مستعدين للاعتذار علانية لتماديهم الشديد واستمتاعهم التام بالقوة الممنوحة لهم 
وبعضهم الآخر رأى أن تصرفاته مبررة تمامًا لأداء الدور الذي أسند إليه على أتم وجه. 
كانت مشكلتي الرئيسية مع الحُرَّاس هي في جعلهم يشعرون ببعض الذنب لتسببهم في معاناة 
أشخاص آخرين بغض النظر عن وعيهم بمتطلبات الدور الذي كانوا يلعبونه» أوضحت لهم 
إحساسي العميق بالذنب بسبب إخفاقي في التدخل بشكل أكبر» وهو ما كان بمثابة موافقة 
ضمنية على تجاوزهم حدودهم بالشكل الذي فعلوا. ربما كانوا ليتجنبوا تلك التجاوزات لو 
حظوا برقابة أفضل. 

بسهولة أشار أغلب الخُرّاس إلى تمرّد السّجناء الذئ حدث في ثاني أيام التجربة 
كنقطة تحول في طريقة تعاملهم مع السجناء الذين بدوا فجأة «أشخاصًا خطرين» يجب 
قمعهم. ساءتهم الإشارات الشخصية والسباب الذي وجهه إليهم بعض السجناء أثناء هذا 
التمرّد وهو الأمر الذي اعتبروه إهانة أثارت داخلهم روح الانتقام. 

إحدى أصعب الجوانب كانت ترك الحراس يفسّرون لم فعلوا ما فعلوا دون القبول 
بجبريراتهم لأنها كانت مجرد أعذار لسلوك مُتعسّف وعدواني بل وسادي: إنهاء التجربة مع 
إنهاء الاستمتاع بتلك السيطرة الكاملة الجديدة بصفتهم حراسّاء كما كتب الحارس بوردات 
في مذكراته: «عندما خصّني فِلْ بقرار إنهاء التجربة شعرت بالفرح» لكن فاجأني أن بع 


(6)1 مذكرات السجين: 


الحراس الآخرين قد شعروا بالخيبة لخسارتهم المال ولأنهم كانوا يقضون وقنًا ممتعًا 
0( 
كذلك» `۰ 


اجتماع أخير يجمع الفئتين 

في ثالث ساغات الإستجراب لاق ضحكات معركرة غرفة المخصر عطلما أتينا 
بالسجناء السابقين ليلتقوا بسجانيهم» لا يُمكن التمييز بينهم وهم بملابسهم المدنية الآن. 
من السهل أن تخطئ ‏ وكذلك أنا وقد اعتدت على رؤيتهم بثياب السجن ‏ في تحديد أيهم 
الحرااين .وأيهام السجناء وقد خلعوا الزي الموحد والأرقام والإكسسوارات المُمَيّزة. (تذكر 
أن سنة ١91/1‏ كان الشعر هو السمة السائدة» شعر يتدلى على الأكتاف وفودين طويلين 
لمعظم الطلبة من كلا الفئتين» وكان لبعضهم شارب كامل أيضًا) . 

وفمًا لوصف أحد السجناء السابقين ففي هذه الجلسة كان «السلوك المهذب فيها 
ًا مقارنة بجلسة السجناء المريحة الودودة». بينما كان كل شخص يتفحص الآخرين إذ 
بأحد السجناء يتساءل عما إذا كان سبب اختيار البعض لدور الحراس كونهم أطول قامة. 
قال جيري ٥٤۸٩‏ : «كان لدي شعور أثناء الدراسة بأن الحراس كانوا أكثر ضخامة من 
السجناءء أتساءل ما إذا كان متوسط أطوال الحراس يفوق متوسط أطوال السجناء. لست 
واثقّا من صدق هذا أو زيفه أو أن هذا الذي تراءى لي كان يسبب الؤي الموهد»ء قبل أن 
أرد عليه ب«لا» طلبت من جميع الطلبة أن يقفوا بالترتيب من الأطول إلى الأقصرء كان 
هناك توافق شبه تام بين أطوال السجناء والحراس. كان من الواضح أن السجناء يرون 
الحراس وكأنهم أطول مما هم عليه في الحقيقة؛ وكأن سلطة الحراس أضافت إلى أطوالهم 


بوصتين . 

لم تكن هناك مواجهات مباشرة بين السجناء المُعتدى عليهم والحراس المعتدين كما 
وفعت أن يحدث» کان هذا فى بعض عوانبه. لأ تلك المواجهات؛ الشخصية ستكوك غربية 
وسط مجموعة مكونة من أكثر من عشرين شخصاء لكن يحتمل أيضًا أنه السجناء. السابقين 
اشظروا كبح آية مشاعر في دانعلهم لان شبكة الشلطة تم تفكيكها ولم يعد لها أي وجودء 
وساهم في هذا أيضًا اعتذار بعض الحراس علانية لانغماسهم بعمق في دورهم وتأديته 
بجدية شديدة خففت اعتذاراتهم من حدة الموقف ونابت عن الحراس الأكثر قسوة الذين 
لم يعتذروا علانية مثل هيلمان. 


لق مذكرات الحارس. حصل المشاركون على أجر أسبوع واحد فقطء ولم يحصلوا على أجر الأسبوع الثاني الذي 


أنهيناه ميكرًاء براتب 16 دولار عن كل يوم عمل كسجين أو كحارس* 
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في جاسة الاستجواب هله تذكر الحارس القاسي السابق أرئيت خريج علم الاجتماع 
واقعتين أثرئا فيه: 
«إحداهما كانث ملاحظلة زيمباردو عن الغماس السجناء في دورهم... الذي عبّر 
عله بقاء بعضهم في دور السجناء حثى بعد أن أعربوا عن استعدادهم للتخلي عن 
المال حال إطلاق سراحهم. الانطباع الثاني هو عدم تصديق السجناء «السابقين» في 
الاجتماع أنني واجون واين' وربما بعض الحراس الآخرين (شعرت بأننا أبغض 
حارسين) كنا نمثل آدوارناء بعضص «السجناء» أو العديد منهم شعروا بأننا كنا ساديين 
حقيقة أو شديدي التسلط وأن أدوارنا هي مجرد غطاء لإخفاء طبيعتنا الحقيقية عنهم 
أن هن أنفسنا أو كلا الأمرين. أنا واثق أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لي على 
اقل : 
إحدى الملحوظات النفسية التي قدمتها كانت ضعف روح الفكاهة في سجننا 
والإخحفاق في استخدام الفكاهة لتسكين التوتر أو حتى لإضفاء شيء من الواقعية على وضع 
غير حقيقي . على سبيل المثال» كان في إمكان الحراس المنزعجين من مبالغة زملائهم في 
أداء الدور أن يلقوا بمزحة عن استحقاق أولئك أجرًا مضاعمًا أثناء وجودهم في غرفة 
الحراس مثلاً» أو أن يستخدم السجناء الفكاهة لإخراج أنفسهم من جو سجن القبو غير 
الحقيقي بسؤال الحراس أن ما كان هذا المكان قبل أن يتحول إلى سجن؟ أكان حظيرة 
خنازير؟ أو ربما مُلتقى أخوية؟ فالفكاهة قادرة على كسر مزاعم الأشخاص والأماكن؛ لكن 
لم يكن هنالك من جديد في هذا المكان الحزين في الأسبوع المنصرم. 
طلبث منهم قبل فض الجلسة أن يتأكدوا من استكمال ورقة التقييم النهائي للتجربة 
التي مروا بها وكذلك ملء بعض الأوراق الأخرى التي كانت في حوزة كيرت بانكس. 
دعوتهم كذلك إلى كتابة مذكرات عن الأحداث التي بقيت عالقة في أذهانهم خلال الشهر 
«دفعة ٠۱۹۷١‏ لمراجعة بعض البيانات التي جمعناها» سنقدم عرض شرائح ومقطع فيديو. 
يجب أن اضيف ألي بفيت على اتصال بعد سن المشاركين لجيوات عديلة من لال 
المراسلات مهم جميغا حال تشر أي شيء عن الدزاسة أو بعرضه في وسائل الإعلام 
المرئية» وشارك العديد منهم كذلك في عدد من البرامج التليفزيونية التي بحدثت عن 
دراسكا بعد القهاك الجر قود وما رلت على ااتصال بعليل معب جى بوا خا 
سنناقش التأثير اللاحق للدراسة عليهم فيما بعد. 


)١(‏ مدكرات الحارس. 


ما معنى أن تكون حارسًا أو سجينًا؟ 
قبل أن ننتقل إلى الفصل التالي لفحص البيانات الموضوعية التي جمعناها على مدار 
رة أيام من الدراسة حتى نتامل في القضايا الأخلاقية الخطيرة التى أثارتها التجربةء أعتقد 
أنه سيكون من المفيد أن ننظر في آراء عدد من المشاركين. 


۾ عن دور السحين: 
كلاي 2 
«السجين الجيد هو الذي يعرف كيف يقف في صف واحد مع السجناء بدون أن 
يورط نفسه في مشاكل. زميلي في الزنزانة جيري ٤۸‏ كان سجيئًا جِيِدًا . ستجد 
دائمًا بعض السُجناء الذين يعانون بسبب رغبتهم في الخروج وستجد آخرين لم يصلوا 
لهذه المرحلة بعدء على من لا يشعرون بالمعاناة حاليًا تعلم كيفية حماية مصالحهم 
بدون أن يكونوا عائعًا أمام أولئك الذين يُعانون» والسجين السيء هو من لا يستطيع 
تحقيق هذا ويهتم بنفسه فقط . 
جيري 0٤۸71‏ : 
«أكثر ما لاحظته هو أن أغلب المشتركين في هذه الدراسة كانوا يستمدون إحساسهم 
بهويتهم وبسلامتهم من البيئة المُحيطة بهم لا من داخلهمء ولذا انهاروا ولم يتحملوا 
الضغط ولم يكن في داخلهم ما يستمسكون به أمام هذا کله" . 
بول 0۷۰٤‏ : 
«كم الإهانات التي كان علينا القبول بها جعلني أحتقر نفسي قعلاًء ولهذا أصبحنا 
جميعًا مذعنين للغاية بنهاية التجربة» توقفت عن اتخاذ ردود الأفعال لأن هذا 
السلوك لم يُغْيّر شيئًا ‏ بعد خروج ستو411 وريتش ۷ وجدت نفسي أفكر في 
عدم قدرتي على تغيير شيء يتاج مني أنا نفسي أن أتغير. ٠.‏ كان هذا شييًاا آخر 
لالتزامي الهدوء بعد مغادرتهمء نجاحي فيما أردت تحقيقه كان يعتمد. على مؤازرة 
الآخرين لى. حاولت التحدّث إلى السجناء عن إضراب عن الطعام أو ما شابه 
لكنهم م عن التورط في شيء من هذا بسيب العقاب الذي تعرضوا له بعد 
تمردهم الأول 


(1) القيم الخامي اللجين. 
7) التقييم الختامي للسجين. 
00 مذكرات e‏ 


الحارس أرئيت: 
«تفاجأت بشدة وانبهرت من ردود أفعال معظم السجناء تجاه ما فرضته التجربة من 
مواقف. .... خاضة الانهيازات «العصبية البعضن 'الأفراة» والاتهيارات الأخرى الوشيكة 
التي أثق أنها كانت لتحدث حال عدم إيقاف التجربة عند تلك المرحلة. 

داج ۸1۱۲: 
«الظروف من حولنا كالحُرّاس والزنازين وما شابه لم تعن لي أي شيء ولا حتى 
عندما كنت عاريًا في الأصفادء لكنه كان شيئًا في عقلي» في الجانب النفسي الذي 
كان الأسوأ على الإطلاق. معرفتي بعد إمكانية الخروج وقتما أريد. ٠‏ لم ترقني 
فكرة عدم إمكانية ذهابي لدورة المياه حينما أريد» عدم توّفر خُريّة الاختيار هي التي 
كانت تُمزقني)” . 
السجين البديل ديف ١1٦۸ء‏ جاسوسنا الذي كان يعرف أنه سيدخل السجن ليوم 


واحد فحسب ليكشف لنا طبيعة خطط الهروب» اوح اا قبت يمك الشقصي أ يديع 
بسرعة وبصورة كاملة في دور السجين: «كانت الأجواء تغزو الجميع من أقل السجناء شأنًا 
إلى آمر السجن نفسه»» سرعان ما نظر لنفسه كسجين وفي يوم واحد فقط كان للاعتقال 


(0 
(0 
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«أحيانًا كان يعتريني شعور كبير بالذنب لأني أتيت إلى هنا للوشاية بهؤلاء الفتيان 
الرائعين» شعرت بارتياح كبير عندما لم أجد شيئًا أشي به عن أية خطط هروب. . 
وعندما حانت فرصة للوشاية بهم حين عرفت بعد حين أين يُخفون مفاتيح الأصفاد؛ لم 
أغير آدًا..... نحت فلك الك وأنا أقثر بالحقاره والذئب والحوف. فاا أخدونا 
إلى غرفة الغلايات (بسبب الاقتحام المتوقع للسجن) تمكنت من نزع القيد عن قدمي 
وفكرت جديا في الهروب من السجن (وحيدّاء دعوني أضيف) لكني لم أفعل خشية أن 
يُمسِكوا بي . . . تجربة قضاء يوم كامل في السجن كانت كفيلة بجعلي أتوتّر واضطرب 
لور ابی پا عن ان طيلة اا ری حتى عندما عدت من أجل جلسة 
الاستجواب كنت لا أزال أشعر ببعض التوتّره لم أكن آكل كثيراء وكنت أشعر بغثيان 
خفيف طوال الوقت» كنت أكثر عصبية من أي وقت مضى . التجربة كلها أزعجتني 
5-7 ا ٤‏ ( 

بشدة ولم آتمکر من الكلام عنها بعمق مع أي د 3 د ولا ی زو" 


مذكرات. الحارسن. 
التقييم الختامي للسجين. 
مذكرات السجين. 


يجب أن أضيف أننا اكتشفنا لاحمًا أن مفاتيح الأصفاد سرقها أحد السجناء من أحد 
انخاس - بعد نقل السجناء مساء الأربعاء إلى غرفة التخزين في الطابق الخامس ومع 
عودتهم مجددًا إلى الساحة في تمام الساعة ١1:76‏ ص قيدنا اثنين منهم معًا لثلا يهرباء 
وبدون مفاتيح الأصفاد كان عليَ الاتصال بشرطة ستانفورد لفك القيدء «إحراج»» هذا أقل 
ما يمكن أن يقال. ألقى أحد السجناء بالمفاتيح في إحدى فتحات التهوية وعرف ديفيد بهذا 
الأمر ولكنه لم يطلع أحدًا على هذه المعلومة. 
۾ عن سلطة دور الحارس: 
الحارس جيوف لاندري: 
«هو أشبه ما يكون بسجن تصنعه بنفسك ثم تدخله ويصبح طريقة تعريفك بنفسك» 
يُصبح حواجز تريد اختراقها للخروج؛ وتريد أن تصرخ للجميع أن هذا اليس ناء أنا 
شخصٌ يريد الخروج من هذا المكان وأن يُظهر للجميع أنه حرّ يملك قراره» أنا 
لست ساديا يستمتع بهذه امورو" : 
الحارس فارنيش: 
«كانت التجربة عظيمة الفائدة بالنسبة لي» فكرة وجود مجموعتين متطابقتين تقريبًا من 
الطلبة الجامعيين تتحولان في غضون أسبوع إلى جماعتين متباينتين تمامًا تتمتع 
إحداهما بالسلطة الكاملة لإلحاق الضرر بالأخرى هي فكرة شديدة القسوة. 
تفاجأت من نفسي.. . جعلتهم ينادون بعضهم بعضًا بأسماء مهينة وينظفون 
المراحيض باي مجردة. كنت أنظر للسجتاء اماي أنهم (قطيع)» وظللت أفكر 
بأن علي مراقبتهم باستمرار لثلا يقدموا على شي“ ٠‏ 
الحارس فاندي: 
«لم يكن استمتاعي بإيذاء السجناء ومعاقبتهم أمرًا طبيعيًا لي لأنني أميل إلى اعتبار 
نفسئ شا عطوكًا تجاه المصابين؛ خاصة السيوانات» أعتقد أن عذا نشج عن 
امتلاکی الحرية المطلقة للتحكم في السجناءء ومن ثمّ بدأت في إساءة استخدام 
سلطی )۹ 
(كان استصحاب هذه السُلطة المكتشفة حدينًا خارج السجن من قبل الحارس 


2 قاء ال 

) اللقاء الختامي مع الحارس. 
اا الراي الخاص بالحارس بعد التجربة . 
9 مذكرات: الخارس: 
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واستخدامها أمرًا لافنًا وجدناه في تقرير آمر السجن جافي. قال فاندي للآخرين في نوبته 
أنه لاحظ من نفسه التحدث إلى والدته في المنزل بلهجة آمرة) . 
الحارس أرنيت: 


الم أجد صعوبة في أن أكون قاسيًا بشكل سطحي لأنني شخص متسلط بطبعي من 
بعض الأوجه (على الرغم من كراهيتي الشديدة لهذه السمة في نفسي وفي 
الآخرين). شعرت كذلك بأن التجربة كانت مهمة وبأن تشبّهي بالحُرَّاس الحقيقيين 
كان جزءًا من اكتشاف الكيفية التي يستجيب بها الناس للقمع الحقيقي. . . المؤثّر 
الرئيسي في سلوكي كان شعوري ‏ وإن كان غامضًا ‏ بأن السجن الحقيقي مكان 
شديد القسوة لتَرْعِه إنسانية السّجناء» حاولت أن أكون كذلك مُلتَْمًا بانفصالي النفسي 
عما يجري من حولي والسيطرة على نفسي. . . أولاً حاولت تجنب التعامل بشكل 
شخصي أو ودود» حاولت أن أكون شخصًا حياديًا يؤدي عمله فحسب. كنت مدركًا 
من خلال اطلاعي وقراءاتي أن حالة الضبَر وبعض الجوانب الأخرى لحياة السجون 
يُمكن أن تُستغل لجعل السجناء يشعرون بالاضطراب عن طريق التصرف حيالهم 
بوجوم» أو بجعلهم يقومون بأعمال مملة» وكذلك بمعاقبة جميع السجناء بسبب 
سلوك سيء لبعضهم» أو مطالبتهم بالتنفيذ المتقن لطلباتنا التافهة وقت أداء التمارين 
وفي أوقات أخرىء التحدث إليهم بقسوة وآلية أثناء التمارين. كنت واعبًا بقوة 
أولئك الذين يمسكون بزمام السيطرة في الأوساط الاجتماعية» وحاولت زيادة شعور 
السجناء بالعُربة باستخدام تلك الأساليب استخدامًا محدودًا للغاية لأني لم أرد أن 


أكون قاس . 
ه عن الحراس الصالحين والحراس السيئين : 
بول 0۷4٤‏ : 


اكنت سعيدًا بكل من جون وجيوف (لاندري). لم يندمجا في الأمر بعمق مثلما فعل 

الآخرون» بقيا بشرًا حتى أثناء معاقبتهم لأي من السُجناء . كنت أتعجب حقًا من 

قبول الحراس لما يقومون. به مع تمكنهم من العودة إلى منازلهم كل يوم أو ليلةا“ 
الحارس جون لاندري: 


ابع أن :تجذقت. إلى السيجناء أخبروني أنتي كنت حارسًا صالځا وشكرؤتي على 


(۱) مذكرات الحارس. 
(۲) استطلاع الرأي الخاص بالحارس بعد التجربة. 
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نلك لکجي في قرارة. نقسي كنت أدرك اني سيء للعاية. نظر الي كيرت بانتكين 
وأدركت حينها أنه يعرف ما يدور في رأسيء كنت أدرك أيضًا أنني حتى إن كنت 
صالحًا وعادلاً في نظر السُجناء لكنني خذلت نفسي. تركت الأعمال الوحشية 
التاسية لبقية الحراس تحدث أمام عيني ولم أفعل شيئًا سوى الشعور بالذنب وأن 
أكون لطيمًا. في الحقيقة لم أعتقد أن هناك ما يمكئني فعله» لم أحاول؛ بل فعلت 
ما يفعله أغلب الناس» جلست في مقر الحران راولت سان آمر السسناء»”", 
وربما تكون شهادة جيوف لاندري» الشقيق الأكبر لجون لاندري» هي الأكثر دلالة 
على قوة تجربة السجن الوهمية هذه وتأثيرها على من يعده السجناء الحارس الأكثر رحمة 
وعدلاًء وذلك في لقاء صوتي تم تسجيله في تهابة الدراسة حيث فاجأنا بعواله: «نكرت اف 
تبادل الأدوار». 3 
الحارس جيوف لاندري: 
«تحولت الخبرة إلى ما هو أكثر من مجرد المشاركة في التجربة. ما أريد قوله هو أنه 
إذا كانت هذه تجربة فإن النتائج والمخرجات كانت حقيقية تمامّاء عندما يحدق فيك 
أحد السجناء بجمود ويهمهم بصوت غير مسموع فعليك توقع الأسوأء ولأنك تخشى 
هذا الأسوأ فإنه على الأغلب يقع؛ وكأنني سلمت بوقوع هذا فصارت أقل علامة 
على القلق والانهيار العصبي هي بداية لأسوأ الآثار الممكنة. بشكل أكثر تحديدًا 
خرج الأمر عن كونه مجرد تجربة عندما بدأ ٠١07‏ يتصرف وكأنما كان على وشك 
الاتهيانة فى هذه اللحظة كنت متخوئًا وقلقًا وفكرت في الانسحاب» وفكرت أيضًا 
فى التحوق إلى دور السجين. شعرت بأني لا أريد أن أكون جزءا من آلة تضرب 
رجالا آخرين وتجبرهم على الامتثال وتؤذيهم بشكل متواصل . تمنيت التعرض للأذى 
على أن أكون أنا المتسبب فا" . 
من المهم في هذا السياق أن نلاحظ أن هذا الحارس قد أبلغ آمر السجن في ليلة 
الأربعاء تلك أن قميصه كان شديد الضيق ويهيج بشرته ولذلك قام بخلعه. بالتأكيد كانت 
مشكك تف اك مها نة أله عو من اتخخار القميضى بتفده رجريه قبل ألا نينا 
العا کے ارا ارت ایام باذ آل شكويء کٹا عتا جب أكير با يك 
يرتديه بتململ» كان دائمًا ما يخلع نظارته الشمسية ولا يتذكر أين تركها عندما يساله فريق 
العمل عن سبب عدم التزامه بالتعليمات القياسية للحراس. 


() مذكرات الحارس: 


() اللقاء السجل صوييًا مع الخارض» 


الحارس سيروس: 
«كرهت التجربة اللعينة برمتها. خرجت من الباب بعد انتهائهاء كانت حقيقية للغاية 
بالنسبة لي . 


ه عن الغضب الكامن من سادية الحارس : 


داج 08715 في لقاء أجراه لاحمًا في فيلم أخرجه الطلبة عن دراستناء قارن ببلاغة 


بين تجربة سجن ستانفورد والسجون الحقيقية التي عرفها بصفته عضوًا من فريق يعمل في 
سجن كاليفورنيا : 


«كان وضع سجن ستانفورد جيدًا مقارنةً بالسجون الحقيقية» ولكنه مع ذلك حوّل 
الحراس إلى ساديين وأصاب السجناء بالهيستيريا وأصاب آخرين بطفح جلدي. لديك 
هنا وضع جيد وعلى الرغم من هذا لم ينجح؛ ۽ بل يوجد ما يوجده آي سجن عادي؛ 
فدور الحارس يوجد السادية» ودور السجين يوجد الارتباك والعار. أي شخص قادر 
على التحوّل إلى حارس» والأصعب هوأ ا الدوافع التي تقودك إلى السلوك 
السادي. إنه الغضب الكامن Rage)‏ اونب )” ؟؟ بوالعوايا الخبيثة» » يمكنك كبح هذه 
المشاعر لكنها لن تختفي؟ بل ستنفذ من طرق جانبية بصور سادية. . أعتقد أن للسجين 
تحكّمًا أكبر في نفسه» يحتاج الجميع لتجربة دور السجين. . ثمة سجناء حقيقيون التقيت 
ای الجر كانها فی سوا ھی اھ و ا ا ایل 


فيهم النزعات الساديةء واستطاعوا تجاوز الإحساس 
0 


بهم في 
عاملوهم باحترام ركم يحرضوا ف 
بالعار لكونهم سجناء» E‏ ص د N‏ 


عن طبيعة السجون: 

كلا 7 
«الحراس مُحتجزون مثلكم أيها السجناء» الاختلاف الوحيد هو أنهم يملكون مفتاح 
تفل الزنزانة» لكن هناك باب آخر مغلق خلفهم لا يستطيعون فتحهء ولذا فأنتم جميعا 
وما تصنعون متورطون في هذا الأمر معًا. لا يملك السّجناء مُجتمعًا خاصضًا بهم 


وكذلك الحراس» إنه شيء واحد في غاية البشاعة» . 


(1) 
(r) 
() 
2 


مذكرات الحارس. 

عنوان الفيلم الرسمي للتجربة. (المترجم). 
تفريغ نصي للقاء عن فيلم «الخضب الكامن ٠ "Quier Rage: The Stanford Prison Experinıeıt‏ 
محطة (280)» برنامج (عدادمه:©)0 لقاء نوفمبر» 1/ا19ام. 
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الحارس سيروس: 
وما تعيرف أحد الكجتاء عجاعى بف وعدت معط للدفاع عن تسى لا 
باعتباري الشخصي ولكن باعتباري حارسًا. . . كرهني بصفتي حارسًاء كان يستجيب 
لازي الرسمي الذي أرتديه. لم يكن لدي خبار سو الدفاع عن نفسي بصفخي 
حارسًا. صعقني هذا... تبيّن لي أنني كنت سجيئًا مثلهم» كنت مجرد انعكاس 
لمشاعرهم... القمع سحقنا جميعًاء لكنا بصفتنا حراسًا كنا أسرى وَهْم امتلاكنا 
حريّينا. هذه هي الحقيقة» كان مُجرد وَهْم... دخلنا جميعًا كعبيد للمال؛ وسرعان 
ما أصبح السجناء ا E‏ 
كما قال بوب ديلان في أغنيته «George Jackson’‏ أحيانًا يبدو العالم أشبه بساحة 
سجن كبير: «بعضنا فيه سُجناء. . وبقيتنا سجانون». 
ه عن تحول السمات الشخصية في ستة أيام : 
بمراجعة بعض التصريحات التي سبقت انطلاق التجربة ثم أثناء التسجيلات اليومية 
رصدنا تحوّلات جوهرية في عقلية الحراس. مثال توضيحي لذلك هو الحارس تشاك 
بوردان في كلامه قبل التجربة وخلالها وبعدها. 
قبل التجربة: 
«لأني شخص مسالم ولا أحب العنف بطبيعتي لا أرق أنني قد أحرسنٌ أو أسيء 
معاملة أي كائن حي آخر في وقث من الأوقات» أتمنى أن يختاروني سجينًا لا 
حاريينا + ريما ساتع رقن للسجن يومًا ما باعتباري شخصًا معارضًا للثوابت وأتورط 
باستمرار فى أنشطة اجتماعية وسياسية معارضة» وأستطيع استشراق تفيل ریما 
أضظر افيه إلى عيش دور السجين :وبي فضول لمعرفة مدى قدرتي على تحمل هذا». 
بعد اجتماع توجيه الحراس: 
«شراء الأزياء الموحدة بعد انتهاء الاجتماع يؤكد الجر المشابه لجو الألعاب المحيط 
بالتجربة» أشك فيما إذا كان العديد منا يتحلون بالمستوى المطلوب من الجدية الذي 
يتحلى به الباحثون. كوني مجرد بديل يشعرني بقدر من الراحة». 
اليوم الأول: 
لأكبر مخاوفي في مستهز اتا عر أن بطر لي اجنام على أثثي. وغ عاد على 


أفي خاروس مجن E‏ ليس في» أن يروني كما لا أرى 


00 مذكرات الحارس. 
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نفسي. . . واحد من أسباب الإبقاء على شعري طويلاً هو أنني لا أريد أن يراني 
اقاي على اتر مخف هما أنااعلية ٠:‏ الى طبور أأكية بان الشجداء سرون 
من مظهري ولهذا وضعت أولى استراتيجياتي» فلن أبتسم لأي شيء قد يقولونه أو 
يفعلونه» فذلك سيكون بمثابة إقرار ضمني بأن الأمر مُجرّد لعبة. كنت خارج القفص 
(أثناء تقديم هيلمان والحارس الطويل الأشقر وجبة العشاءء كانا أكثر اطمئنانًا في 
دورهما مني). حين أجهز نفسي للدخول أتأكد من نظارتي الشمسية وأمسك بهرارتي 
التي تزودني بالقوة والأمان ثم أدخل بوجهي شبه العابس وكلي عزم على الحفاظ 
على هذا الوضع مهما حدث. أقف أمام الزنزانة (۳) وأقول بصوت قاس ومنخفض 
للسجين ٥٤۸٦‏ : «علامٌ تبتسم؟2: ١لا‏ شيء سيدي الضابط الإصلاحي»» «حسنًا لا 
تفعل». ثم أبتعد وأنا أشعر بالحماقة». 

اليوم الثاني: 
«أئناء خروجي من سيارتي تملكتني رغبة مفاجئة في أن يُلاحظ الناس الزيّ الذي 
أرتديه» «هاي.. انظروا ما الذي أفعله»... طلب مني السجين ٥۷٠٤‏ سيجارة 
فتجاهلته لأنني لست مدخنًا فلم أشعر به... في تلك الأثناء ولأنني كنت أشعر 
ببعض التعاطف تجاه السجين ٠١١۷‏ اتخذت قرارًا بعدم التحدث إليه. بعد ذلك 
أصبحت لدي عادة قرع الحوائط والمقاعد وقضبان الزنازين [باستخدام الهراوة] لكي 
استعرض سُلطتي.... بعد انتهاء الإحصاء وإطفاء الأنوار دار بيني وبين الحارس 
هيلمان. حديث عن حبیبتینا وما الذي ستعك هجا عندما تعوه إلى مفازلنا لكي 
نستفز السجناء)» . 

اليوم الثالث (التجهيز لليلة الأولى للزيارة): 
ابعد تحذير السجناء من إصدار أية شكوى إلا إذا أرادوا إنهاء الزيارات بسرعة؛ أتينا 
أخيرًا بأول أولياء الأمور» كنت خريصًا على الحضور فى الساحة لأنها فرصتي 
الأولى في استعراض التحكم الذي أحب» أن أكون شخصية بارزة بسيطرة شبه كاملة 
على ما يقال وما لا. أثناء جلوس الآباء والسجناء فى المقاعد المخصصة لهم 
جلست على طرف الطاولة مدليًا قدمي مقاطعًا وقت اللزوى كان هذا هو أول جزء 
من التجربة استمتعت به. كان السجين 81١9‏ يتصرف بخبث ويحتاج مراقبة عن 
كثب. . . هيلمان وأنا أعجبنا به وكرهناه في الوقت نفسه. كحارس (مُمَثّلَ) كان 
هيلمان رائعّاء كان يتقمص الشخصية السادية ببراعة» وكان هذا يزعجني». 

اليوم الرابع: 
«وبخني اختصاصي عِلم النفس كريج هاني بسبب تقييد وتغمية عين السجين قبل 
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مغادرة مكتب الاستشارات» ورددت باستياء بأن هذا ضروري أمنيًا ومهنيًا. . 
المنزل كنت أجد صعوبة كبيرة في وصف مدى واقعية الموقفة. 
اليوم الخامس : 
«أزعجت الرقيب الذي استمر في طاعة كافة الأوامر بصرامة» اخترته تحديدًا من 
صف السجناء لأسيء له بشكل عاص الأنه يبدو وكانما يتوشل من أجل هذا ولأنتي 
ببساطة لا أحبه. بدأت المشكلة الحقيقية وقت العشاء. السجين الجديد ]٤١١[‏ 
يرفض أكل النقانقء ألقينا به في الحفرة وأمرناه بأن يمسك قطعة نقانق في كل يد. 
كانت لدينا أزمة سيطرةء هذا السلوك المتمرد من شأنه أن يقوض سيطرتها الكاملة 
على الآخرين. قورنا أن تلب خلى وتر 'تضامن السجعاء رتخير التدمين الجديد إن 
الآخرين سيحرمون من الزيارات إن لم يتنارل عشاءه. اقتربت من الحفرة وهويت 
بعصاي على بابها. . . أنا غاضب بشدة من هذا السجين لتسببه بالتوتر والمتاعب 
ا قررت أن أطعمه بالقوة لكنه لم يأكلء لطخت بالطعام وجهه» لم أصدق 
تی فعلت هذاء كرهت نفسي لإجباره على الأكل لكنني كرهته أكثر لأنه لم يأكل». 
3" العادسنة 
«التجرية انتهت. أشعر بالبهجة لكن فاجأني أن بعض الحراس الآخرين قد شعروا 
بالخيبة لخسارتهم المال ولأنهم كانوا يقضون وتنا ممتعًا كذلك... كان الحديث 


أثناء الجلسة التي جمعتنا بالسجناء من E‏ قا ب يي قدت 
دراجتي عائدًا إلى المنزل أثناء شروق الشمسء كان إحساسًا رائعًا 0 
هناك». 

بعد عدة أسابيع : 


«القسوة الشديدة لقرار هيلمان ترك السجين 417 في الحقرة طوال الليل لم تؤذ 
مشاعري إلا بعد عدة أسابيع» لكنها بالتأكيد آذت فِلْ زيمباردو مع أحداث أخرى كثيرة وقد 
قرو إنياء الدراية عند هده الشفلة 7 

تحول مثير آخر لشخص مر بدراستنا عرضًا نجده تحت عنوان «حكايا إضافية» في 
سجل آمر السجن. هل تذكرون زميلي عالم النفس الجاد الذي جاء يناظرني في خضم 
سعيي المحموم لخداع الغزاة المتوقعين بادعاء أن الدراسة انتهت؟ ذلك الذي طلب أن 


يعرف «ما المتغير المستقل؟. 
تغير ملسوظات جاقی إل أن الاكتود «ب» زارنا ليلة الثلاثاء أثناء نقل السجناء إلى 
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الغرفة الموجودة في الطابق الخامس» فقد صعد هو وزوجته إلى الدور العلوي ليلقوا نظرة 
على السجناء وقدمت لهم السيدة «ب». الحلوىء أما الدكتور «ب». فقد صدر عنه تعليقان 
على الأقل يسخر فيهما من السجناءء أحدهما خاص بالملابس والآخر كان عن نتانة 
المكان. نمط «الاندماج في الحدث» هذا وقع مع كل زائر غریب تقريبًا". 

في الحين الذي قدّمت فيه زوجته للمشاركين «الشاي والتعاطف»"؛ قام زميلي المتحفظ 
في سلوكياته عادة على نحو غير متوقع بمعاملة هؤلاء الطلبة بطريقة لا إنسانية مما أشعرهم 
بالخزي على الأغلب. 


« عن تجارب هيلمان الصغيرة©: 

دعونا نلقي نظرة سريعة على ورقة معلومات المتطوع التي ملأها هيلمان قبل أسبوع 
من بداية التجربة حتى نكوّن تصورًا عن وضعه قبل أن يكون حارسًا. أصابتني الدهشة 
عندما علمت أنه طالب جامعي في السنة الأولى في الثامنة عشرة من عمره فقط؛ كان من 
بين أصغر المشاركين. نظيرة أرنيت» كان من بين الأكبر عمرًا. يتحدر هيلمان من عائلة 
أكاديمية من الطبقة المتوسطة» هو الأصغر بين أربعة أشقاءء أختين وآخر أكبر منه. بطوله 
البالغ ستة أقدام وبوصتين ووزن ١75‏ رطل وعينيه الخضراوتين وشعره الأشقر؛ كان ذا هيئة 
مهيبة. قدم هذا الشاب نفسه كموسيقي «وعالم في الصميم». ذكر فى وصفه لنفسه: «1 
حياة طبيعية وأحب الموسيقى والطعام والآخرين». وأضاف: «لدي حب كبير تجاه أقراني 
من الجنس البشري». 

في إجابته عن سؤال «ما أكثر ما يحبه الناس فيك؟؟ قال مفعمًا بالثقة: «يعجب الناس 
بي في البدء بسبب موهبتي وشخصيتي المنفتحة» قلة من يعلمون إمكانياتي الحقيقية فيما 
عخص العلاقات البشرية». 


(1) لقب الحارس هيلمان» «جون واين John Wayne‏ يعكس تشايهًا مهما اعلسی به زميلي جوت ستيتيز '(0/8 
مم5 ) - أشحاة شرفي للم الاجتماع في جاه سبوكوضا واوو برو مور بوالحد التاجين من 
البواركوبت - حيث سجن في مراهقته في معسكر اعتقال بوشيتفالد (6/0«/ع»8) لسنوات عديدة. عندما علم 

ستينير أن سجناءنا قاموا بتسمية أحد أسوأ الحراس لدينا باسم «جون واين» تذكر وجهًا للشبه 0 
الشخمية: حًا كان الحراس في معسكرات الاعتقال مجهولي الأسماء بالنسبة لناء كنا نميهم "' 
الملازم؛ أو «السيد ضابط الشوتزشافله» فلم تكن لهم أسماء ولا هوية لكننا لقبنا أحد الحراس الذي كاذ 
أشدهم قسوة. كان يطلق النار على الناس بلا سبب» يقتلهم. يدفعهم نحو السياج الكهربائيء كان 00 
بعنف رعاة البقر في براري الغرب» الذلك أسميناء باتوم ميكس +20 «ة٠»‏ لكن من وراء ظهرة 0 
توم ميكس هو راعي البقر الشرس في أفلام الثلاثينات والأربعينات» والذي صار جون واين بالنسبة 
التالية . 
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وفي إجابته عن النسخة السلبية من السؤال «ما أقل ما يحبه الناس فيك؟؛؛ أعطانا 
هذا الشاب إلماحة عن شخصيته المركبة ونبذة عما يتوقع حدوثه حال امتلاكه السلطة 
المطلقة» كتب: «عدم احتمالي للغباء» نبذي التام لمن لا أتفق مع أسلوب ممتهم 
استغلالي لبعض الناس؛ فظاظتي وثقتي بنفسي". أخيرّاء دعونا نضيف إلى هذا المزيج أن 
هذا المتطوع قال بأنه فضّل دور السجين على دور الحارس: «لأن الناس يستاؤون من 
الحراس» 
مع الاحتفاظ بهذه المعلومات الشخصية في أذهاننا سيكون من المفيد أن نراجع 
تأملات ما بعد التجربة التي قدمها عن كيفية رؤيته لدوره في هذه الدراسة. 
الحارس هيلمان: 
انعم كانت آكثر من مجرد تجربة» كانت فرصة بالنسبة لي لاختبار قدرات الناس 
ودفعهم ال الانهيار متخفيًا في شخصية الضابط الإصلاحي» لم يکن بالشيء ء الجيد 
لكن أغراني افتتاني باختبار ردود أفعالهم؛ كنت أقوم بتجاربي الخاصة في أوقات 
عدوي 
«أفضل ما فى التجربة هو انى بدوت كالوسيط الكيميائي في التفاعلات والذي 
أحدث نتائج قوية لفتت انتباه التلفاز والصحافة. . . أعتذر إن تسببت في مشكلات 
أكبر مما أردتم» كانت تر اة ی : 
«أسوأ ما في التجربة هو أن العديد من الناس أخذوني على محمل الجد أكثر مما 
ينبغي وأنني جام أعداء. أثرت فيهم کلماتي» بدا السجناء كأنما فقدوا اتصالهم 
بواقع التجربة»7”© 
بعد شهر من انتهاء الدراسة أجرى لقاء مع هذا الحارس السابق ومعه كلاي 2415 
غريمه. اشتركا في جزء من فيلم تسجيلي عن دراستنا أذاعه برنامج (عه1مهمع2) على 
محطة (7180), وهو النسخة القديمة من برنامج Minutes)‏ 60). كان بعنوان (قام ۸۱۹ 
بفعل شيء سيئ . 
بعد أن قدم هيلمان ضما لتحوله إلى دور 2 هاجمه ورت في ترجمة عملية 
للحكمة «كما تدين تدان»» والتي تصلح ليُعنون بها على هذه 
هيلمان: «ما إن ترتدي الزي الموحد وتشرع في أداء رك أقضك عمالك» واليكن 


0 التقييم النهائي للحارس 
417 استطلاع الرأي الخاص بالحارس بعد التجربة. 
7 استطلاع الرأي الخاص بالحارس بعد التجربة. 


عملك هو الحفاظ على مجموعة من الناس منضبطين؛ فبالتأكيد لن تكون الشخص نفسه ذي 
الملابس العادية في دور مختلف. تصبح حا ذاك الشخص بمجرد أن ترتدي هذا الزي ذي 
اللون الكاكي وتضع النظارات الشمسية وتمسك بالعصاء ثم تؤدي الدور. هذا هر زيّك 
وعليك أن تتصرف بما يتطابق معه؛. 

كلاي: «إنه يؤذيني» أعني «يؤذي»» بالمضارع› يؤذيني». 

هيلمان: «كيف أذاك؟ كيف يؤذيك؟ أبمجرد التفكير في أن الناس قد يتصرفون بهذه 
الطريقة؟» 

كلاي: «أجل؛ فهر يكشف لي بعض ما كنت أجهله قبلاً. قرأت عنه كثيرًا لكن لم 
يسبق لي أن جربته» لم أشاهد أبدًا شخصًا يتحول بهذه الطريقة» وأعرف أنك شخص 
لطيف» أتفهمني؟». 

هيلمان يبتسم ويهز رأسه: «أنت لا تعرف هذا». 

كلاي: «بل أعرف» أعرف أنك شخص لطيف» ليست لدي...» 

هيلمان: «لماذا تكرهني إذَا؟» 

كلاي: «لأنني أعرف ما يمكن أن تصبح عليه» وأعرف ماذا ستفعل إذا قُلتَ لنفسك 
«لن أؤذي أحدّاء إنه وضع مؤقت سينتهي بعد أسبوعين22. 

هيلمان: «حسنًا» لو كنت أنت في هذا الموقف ماذا كنت ستفعل؟» 

كلاي (ببطء وبحذر انتقى كل كلمة): «لا أعرف» لا أستطيع القول بأنني أعرف ماذا 
كنت سأفعل». 

هيلمان: ١هل‏ كنت. . ٠.‏ 

كلاي (يقاطع هيلمان الآن): «لا أظنء لا أصدق أنني كنت سأبلغ درجة الابتكار 
التي بلغتهاء لا أعتقد أنني كنت سأطبق الكثير من تخيلاتي على ما أفعل» هل تفهمني؟". 

هيلمان: انعم أنا..10. 

يستمر كلاي في مقاطعة هيلمان ويبدو مستمتعًا بإحساسه الجديد بالسلطة: «ربما كنت 
سأضبح بحارشء الكن الن آكرت بهل الألمعية!». 

هيلمان: «لا أرى حمًا كيف كانت تصرفاتي مؤذية» كانت مُهينة» وكان هذا جزءًا من 
تجربتي الخاصة الصغيرة لأرى كيف . ...)ا 

كلاي (غير مصدّق): «تجربتك الخاصة الصغيرة؟ لم لا تحدثني عن هذا؟» 

هيلمان: «كنت أجري تجارب صغيرة خاصة بي1. 

كلاي: «أخبرني عن تجاربك الصغيرةء أشعر بالفضول». 
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هيلمان: «حسنّاء أردت أن أرى إلى أية درجة سيتحمل الناس الإساءات اللفظية قبل 
Ed‏ بالاعتراض والرد بالمثل في هذه الظروفء وفاجأني أن أحدًا لم يقل شيئاً 
ليردعني» لم يقل أحد (يا إلهي» لا يحقّ لك توجيه هذه الألفاظ لي» هذا مُقرف)»ء لم يقل 
أحد هذا وتقبلوا ما قلت ببساطة. لو قلت لأحدهم (اذهب وقل لهذا الرجل ف وجهه بأنه 
مثالة الأرض)؛ فسيفعل بلا تردد» وسيؤدون تدريبات الضغط بلا تردد» وسيمكثون في 
الحفرة» وسيسيؤون لبعضهمء كان من المفترض أنهم هنا كفريق واحد في السجن» لكن ها 
هم يعتدون على بعضهم البعض لمجرد أنني طلبت منهم هذا ولم يشكك أحد في أحقيتي 
في فعل هذا على الإطلاق» وقد صدمني هذاء [عيناه تدمعان الآن]. لم لم يقل الناس شيئًا 
عندما بدأت في الإساءة إليهم؟ أصبحت شديد البذاءة» ولكن استمر صمت الجميع» لم 
يقولوا أي شيءء لماذا؟». 


بالفعل» لماذا؟ 


الفصل العاشر 


معنى تجربة سجن ستانفورد ورسائلها 
وتفاعلات تحؤلات الشخصية 


«كلنا خنازير تجارب في معمل الرب... الإنسانية عمل قيد الإنجاز» 


تينيسي وليامزء الطريق الملكي 
(Tennessee Williams, Camino Real)‏ 


بدأت تجربة سجن ستانفورد (585) بكونها عرضًا بسيظا لتأثير مجموعة من المتغيّرات 
الظرفية فى سلوك أفراد يلعبون دور سجناء وحراس في بيئة سجن تقليدية. لا نسعى في هذا 
البحث الاستكشافى إلى اختبار فرضيات معيّنة ولكن إلى تقدير مدى إمكانية تغلب 
الخصائص الخارجية للبيئة المؤسسية على الميول الشخصية للفاعلين في هذه البيئة. وضعنا 
الميول الشخصية الصالحة في مواجهة مع موقف فاسد. 

بمرور الوقت أبدت هذه التجربة قدرة تفسيرية عالية للتأثير السام المحتمل للأنظمة 
والظروف السيئة في جعل الصالحين يتصرفون على نحو مَرَضيَ غريب عن طبيعتهم. 
التسلسل الزمنى المحكي لهذه الدراسة التي حاولتٌ إعادة وصفها بأمانة هنا؛ يكشف 
بوضوح إلى أي مدى يُمكن لشباب عاديين وطبيعيين وأصحاء أن يخضعوا ‏ يُستدرجوا من 
قبل القوى الاجتماعية المُتخفيّة في هذا السياق السلوكي كما حصل معي أنا والكثير من 
البالغين والمحترفين حيث نجحت في تطويقنا. لطالما اعتقدنا أن الحاجز الفاصل بين الخير 
والشر غير قابل للاختراق» لكن الآن تبيّن لنا العكس . 

إنه وقت مراجعة أدلة أخرى جمعناها خلال مسيرة البحث. قامت عدة مصادر 
كبا يصليظ المؤيد من الضوء على سا .حدث :في هذا الجن المظلم» «لذلك ستستخدم 
جميع الأدله المقاحة لتستخرج المعائي التي مخضت عنهاا هذه التتجربة الفريدة) وندلل 
على الطرق التى يمكن عبرها أن تتحوّل الإنسانية إما بالقوة أو بالعجز. تستبطن هذه 
المعاني رسائل بالغة الأهمية عن طبيعة الإنسان وعن الظروف التي يمكن أن تثريها أو 
ترديها . 
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موجز قبل التعمق هي الببانات 

كما سبق ورأيناء أثارت بيئة السجن التي لا تقهر ردود ل شديدة وحيقية رفي كير 
من الأحيان مَرَضية لدى العديد من السجناء . اعاتا شدة تلط الاس ولات تصامة 
هذا التسلط خاصة بعد تمرد السجناءء كما ا في حالة داج 8117 بأن الضخوط 
الظرفية قادرة على قهر معظم هؤلاء الشبان الطبيعيين الأصحاء بسرعة وقسوة. 

فقدان الهوية الشخصية والخضوع لتحكم مُتعسّف ومتواصل في تصرفاتهم إضافة إلى 
الحرمان من الخصوصية والنوم؛ كل هذا ولّد فيهم متلازمة السلبية والانكالية والاكتئاب 
وهو ما يمثّل ما نسميه «العجز المُكتسب2""0. (العجز المُكتسّب هو التعرض لحالة من 
الاستسلام السلبي والاكتئاب عقب فشل متكرر أو عقاب». خاصة عندما يبدو تعسفيًا وفير 
متعلق بتصرف الفرد) . 

أطلق سراح نصف السجناء مبكرًا بسبب اضطراب عاطفي وإدراكي عنيف؛ وعلى 
الرغم من كونها أعراضًا مؤقتة إلا إنها كانت شديدة وقتها. أغلب الذين استمروا في 
التجربة أصبحوا في غاية الإذعان لمطالب الحراس؛ تمامًا ك«الزومبي» في حركاتهم مساوية 
الإرادة وفي خضوعهم لنزوات الحراس المتسلططلين المتزايدة. 

كذلك كان الحال مع «الحُرّاس الصالحين» الذين ينذر وجودهم» حيث تمكن عدد 
قليل من السُجناء من الدفاع عن أنفسهم في وجه هيمنتهم. رأينا كلاي 41١‏ الذي كان من 
الواجب مساندته في مقاومته البطولية» لكن بدلاً من هذا قام زملاؤه السجناء بمضايقته لأنه 
«مثير للمتاعب». لقد ارتدوا النظارة القاصرة ضيقة الأفق التي قدمها لهم الحرّاس بدلاً من 
تكوين منظورهم الخاص بشأن إضراب كلاي عن الطعام بصفته رمرًا لمقاومتهم الجماعية 
للطاعة العمياء للسلطة. 


تصرف الرقيب أيضًا ببطولة في بعض الأوقات عندما رفض أن يلعن أو أن يتعدى 


8/0:( من بحث في عالم الحيوان أجراه مارتين ساليجمان‎ (Learned Hlolplessnes) جاء مشهوم العجز المكتسب‎ )١( 
فني تجربة لتدريب الكلاب كانت تتعرض فبها إلى الصعق المستمر؛ سرعان ما توقفت الكلاب عن‎ 5 
محاولة الهروب» بدا وكأنها استسلمت وتقبلت الصعق حتى بعد أن مُنحت لها فرصة الهروب بسهولة. كشفت‎ 
أبحاث لاحقة تشابهات في حالة البشر أيضّاء فإن تعرضوا مثلاً لاصرات مزعجة لا سبيل لإيقانها؛ كثّوا عن‎ 
محاولة فعل أي شيء لإيقاف صوت جديد مزعج حتى رإن كان هذا بالإمكان. نتضح التشابهات ايضًا في حال‎ 
الاكتئاب السريري والأطفال والزوجات المعتدى عليهن وأسرى الحروب وبعض دور رعاية المسنين. من جن‎ 
المر اجع نجد:‎ 

Aman, Helplessness, On Depresslan, Development and Death, الول‎ of Experimental Psychology 102 
93J. Dole", ‘Control' "Studies Bode Deter Henlth in Aging", APA Monitor, July 1988, .م‎ 20. 


MEP. Sell 
(1974): 186 
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لفظيًا على سجين زميل عندما صر بذلك» لكن في عموم الأوقات كان أنموذْجًا للسجين 
المطيع . جيري 0581 كان أكثر السجناء اتزانّاء لكن وفقًا لما أوضحه بنفسه في تأملاته 
فإن نجاحه في الاستمرار كان بسبب تركيزه على نفسه وعدم بذله الوسع في مساعدة 
الجناء الآخرين الذين ربما يستفيدون من دعمه لهم. 

عندما بدأنا تجربتنا كانت لدينا عيّنة من الأفراد الذين لم ينحرفوا عن المعدل الطبيعي 
لسلوكيات الطبقة المتعلمة التقليدية في جميع المستويات التي قسناها مسقا . أؤلئك الذين 
عيٽاهم بشكل عشوائي في دور الحرّاس كان من الممكن استبدالهم بأولئك الذين عَيّنوا في 
أدوار السجناء بلا فرق» لم يكن لأي فرد من المجموعتين أي تاريخ إجرامي أو إعاقة 
نفسية أو جسدية أو حتى سلبية ذهنية أو اجتماعية يمكن أن تجعل السجناء مختلفين عن 
الحراس أو عن بقية أفراد المجتمع . 

بفضل هذا التوزيع العشوائي والقياسات القثلية المقارئة تمكنت من التاكد أن هؤلاء 
الشبان لم يأتا' إلى سجننا بأ اعتلال يمكن أن يظهر بينهم لاحمًا عند القيام بدور السجناء 
أو الحراس. في بداية التجربة لم تكن ثمة فوارق بين المجموعتين وبعد أقل من أسبوع لم 
يعد ثمة تشابه بينهما. لذلك كان من المنطقي استنتاج أن الاعتلالات التي ظهرت كانت 
بسبب مجموعة من المؤثرات الظرفية التي كانوا على تماس معها بشكل متواصل في هذا 
المكان الشبيه بالسجون. هذا الظرف قد أقرّهُ وعمل على استمراره نظام يعمل في الخلفية 
ساعدتُ في سناع فلح هذا أولة عتدما مارسيت على الحراس ترجيهًا شاه ثم عن 
طريق سياسات متنوعة وإجراءات ساهمتُ وفريق عملي في تفعيلها . 

لا يمكن القول أن أحدًا من الحراس أو السجناء كانوا «تفاحخات فاسدة» قبل دخولهم 
هذا «الوعاء الفاسد» وتأثرهم به بقوة. خصائص هذا الوعاء المعقدة صنعت المؤثرات 
الظرفية الفاعلة فى هذا السياق السلوكي» أعني الأدوار والقواعد والمعايير وحجب الهوية 
رالمكان» والعمليات النازعة للإنسانية» وضغوط التوافق» وهوية الجماعة دون هوية الفردء 


وأشياء أخرى. كثيرة + 


ما الذي تعلمناه من البيانات 

مراقبتنا المباشرة على مدار الساعة للتفاعلات السلوكية بين الحراس والسجناء 

والأحداث الخاصة مدعومةٌ بتسجيلات فيديو تمتد لحوالي (؟١١‏ ساعة) وأجهزة تسجيل 

صوتية مخفية سبلت حوالي (: ساعة)» واستبيانات ومختلف المقاييس الذاتية للشخصية 

والعديد من اللقاءات. بعض هذه المقاييس كانت بغرض التحليل الكمّي وبعضها ارتبط 
بمخرجات المقاييس. 
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أبرزت عملية تحليل البيانات العديد من الصعوبات أثناء تحليلها؛ منها صغر حجم 
العيّنات نسبيّاء ومنها كون تسجيلاتنا انتقائية وليست شاملة بسبب محدودية الميزانية وقلة 
أفراد فريق العمل» ومن ذلك أيضًا قرارنا الاستراتيجي بالتركير .على الأحداث الأكثر أهي 
مثل (الإحصاء والوجبات والزيارات وجلسات استماع لجنة الإفراج)ء كما أن المؤشرات 
السببية لم تكن مؤكّدة بسبب التفاعل الحركي المستمر بين الحراس والسجناء أثناء النوبات 
وبينها. كانت التحليلات الكمية للبيانات الخاصة بسلوك الفرد مضطربة بسبب الحقيقة 
الواضحة المتعلقة بتعقد التفاعلات بين الأشخاص والمجموعات والتأثيرات المُرتبظة 
بالوقت. أضف إلى ذلك أنناء خلافًا للتجارب التقليدية» لم تكن لدينا مجموعة مرجعية 
للمقارنة من المتطوعين الذين لم يمُرّوا بالمُعالجة التجريبية الخاصة بحيث يلعبون دور 
سجناء أو حراس» ولكن يخضعون لعدد من التقييمات فحسب قبل دخولهم التجربة 
وبعدها. سبب عدم وجود مجموعة مرجعية هو أننا فكرنا في تصميم تجربتنا على أنها 
عرض عملي لظاهرة» بثل تجربة ستائلي ميلغرام الأصلية عن الخضوعء لا كتجربة هدفها 


مرجعية في بحث مستقبلي حال وجدنا شيئًا مثيرًا للاهتمام في هذا التحقيق الاستكشافي 
الأولي» لذلك كان متغيرنا المستقل البسيط هو المؤثر الأساسي في معالجة حالة الحراس 
مقابل السجناء . 

ومع ذلك فقد ظهرت لنا أنماط متكررة واضحة عرّزت من العرض الكيفي الذي 
تقدمت به حتى الآن. تعطينا هذه الاكتشافات فهمًا مثيرًا للاهتمام عن طبيعة هذه البيئة التي 
يصعب قهرها وكذلك عن طبيعة الشبان الذين اختّبروا بها. سنجد النتائج المفصلة لهذه 
القياسات وأهميتها الإحصائية في المقال العلمي الذي نشر في الدورية الدولية لعلم الجريمة 
وإدارة السجون “(International Journal of Criminology and Penology)‏ وفي موقع 


. (www.prisonexp.org) 


مقاييس الشخصية 


أجرينا ثلاثة أنواع من القياسات التي تحدد الفوارق بين المشاركين عندما خضعوا 
9 5 ع( 
للتقييم الذي سبق بدء التجربة بأيام قليلة. هذه الاختبارات هى مقياس F-Scale)‏ ( 


)١(‏ أفضل مرجع عن البيانات التي جمعناها والتحليلات الإحصائية هو المقال العلمى الذي نشرناه: 
Haney, Curtis Banes, and Philip Zimbardo, “Interpersonal Dynamics in a Simulated Prison," International‏ 2 
o‏ 
al of Criminology’ and Penology 1 (1973): 69-97.‏ 


(؟) الحرف (۴) هو الحرف الأول من كلمة («مامة۴)؛ أي: الفاشية . (المترجم). 
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بسلطوية؛ ومقياس المكيافيللية لاستراتيجيات التلاعب بالآخرين» ومقياس كومري 
لاشخصية :(Comrey Personality Scales)‏ 

ه مقياس (#525666): هذا المقياس للالتزام الصارم بالقيم التقليدية وللإذعان 
وللموقف غير الناقد للشلطة؛ لم يكن هناك من الناحية الإحصائية فارق كبير بين متوسط ما 
أحرزه الحراس (5,8) وبين متوسط ذلك عند السجناء )٤,٤(‏ قبل توزيعهم على الدورين» 
لکن عند مقارنة نتيجة المقياس لدى السجناء الخمسة الذين أطلق سراحهم مبكرًا بنتيجته 
عند الذين استمروا حتى النهاية نجد فارقًا مذهااً أولئك الذين تحملوا البيئة التسلطية 
لتجربة سجن سعاتفورد أحرزوا اما يزيذ على ضعف ما أحرزه الذين أفرج عنهم مبكرًا من 
أقرانهم» (متوسط = 48,7) مقابل (متوسط = 7,7). المدهش أننا إذا رتّبنا نتائج هذا 
المقياس التي أحرزها السجناء من الأقل إلى الأعلى؛ فسنجد ارتباطًا قويًا بين النتائج التي 
حتقوها وعدد الأيام التي قضوها في التجربة (معامل الارتباط = .)١,4٠‏ تزداد احتمالات 
بقاء السجين لفترة أطول وتكيّفه بشكل فعال مع البيئة التسلطية للسجن مع صلابة التزامه 
بالقيم وتقبله للسلطةء وهي السمات التي ميّزت سجنناء وعلى النقيض فإن السجناء الذين 
لم يتحملوا الضغط بصورة كبيرة هم الذين أحرزوا نتائج أقل في هذا المقياس وهو ما قد 
يراه البعض ميزة لهم. 

ه مقياس المكبافيللية"“ هذا المقياس ‏ كما يوحي اسمه ‏ خاص بتقييم مدى تقل 
الشخص استخدام استراتيجيات تمكنه من تحقيق أفضل المكاسب من آخرين يقابلهم» لكن 
لم نجد كبير فرق بين متوسط الحراس (۷,۷) والمتوسط الأعلى قليلاً للسجناء (8,8)؛ كما 
لم يظهر لنا أي ارتباط بمدة البقاء في السجن» توقعنا أن مهارات أولئك الذين يبدون قابلية 
عالية للتلاعب بالآخرين ستكون مرتبطة بقدرة أصحابها على التعايش في هذا المكان» لكن 
بینما كان اثنان من أصحاب النتائج المرتفعة في مقياس المكيافيللية هما ممن حكمنا عليهم 
بأنهم الأفضل تكيّنًا مع الحياة في السجن؛ كانت نتائج اثنين آخرين أحسنا التكيف أيضًا 
هي الأقل. 

© مقاييس كومري للشخصي”": يتكون مقياس التقييم الذاتي هذا من ثمانية مقاييس 
فرعية استخدمناها للتنيؤ بالاختلافات الطبعية بين الحراس وبين السجناء. مقاييس 
الشخصية هذه هي : اسححقاق الفقةء -القنظيم؛ التوافق» النشاط» الثبات» الانبساط» 
الذكورة؛ التعاطف. فى هذه المقاييس كانت تتائح الحراس اوالسجناء شبه متطابقةء ولم 
O e‏ 
R. Christie, and F. L. Geis, eds. Studies in Machiavellianism (New York: Academic Press, 1970). 0‏ 


A. |. Comrey, Comrey Personality Scales (San Diego: Educational and Industrial Testing Service, 1970), (0 
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يكن لها أية أهمية إحصائيةء وكان متوسط كل مجموعة في كل مقياس فرعي يقع في 
الشريحة المئوية بين أربعين إلى ستين بالمئة من المتوسط القياسي للذكور وفقًا لكومري. 
هذه الاكتشافات تدعم التأكيدات بأن شخصيات الطلبة في المجموعتين اطبيعية» أو 
«عادية؟ . 

لقد أحسن كريج هاني وكيرت بانكس بالفعل في مهمة انتقائهم الأوّلي للطلبة حيث 
اختاروا عينة من الشبان العاديين. كذلك لم تكن هناك أية ميول أوّلية يمكن أن تميّز بين 
الأفراد الذين لعيوا :دور الحراس والذين قاموا ندون السجناء. 

وجدنا فوارق قليلة غير ذات أهمية بين السجناء الذين أفرج عنهم مبكرًا وبين أولئك 
الذين تحمّلوا الوضع الكارثي حتى النهاية. أحرز الذين استمروا نتائج أعلى في التوافق 
(قبول المجتمع كما هو)» الانبساط» والتعاطف (المساعدة» والعطف» والكرم) مقارنةٌ بمن 
أطلق سراحهم مبكرًا. 

إذا فحصنا نتائج من كانوا أكثر ابتعاداً من الحراس والسجناء عن متوسط المجموعة 
(بمقدار ١,5‏ أو أكثر)؛ فسنجد بعض النماذج المثيرة للاهتمام. 

أولاً؛ فلننظر في بعض السمات الشخصية لسجناء معينين. انطباعي عن 
السجين جيري ٥٤۸١‏ «الأكثر تماسكا» يدعمه كونه صاحب أعلى نتيجة في مقياس 
الثبات» وكل أرقامه تقريبًا كانت شديدة القرب من المعدّلات الطبيعية» وعئذما يبتعد غن 
متوسط النتائج التي يحرزها الاخرون فدائمًا ما تكون نتيجته في الناحية الإيجابية» كان 
أيضًا الأعلى في الذكورة (لا يبكي بسهولة» غير مهتم بقصص الحب). ستيوارت 419؛ 
الذي حظم زنزانته وسبّب الكثير من الألم لزملائه الذين كان عليهم تنظيف الفوضى التي 
خلّفها؛ سبل أقل نتيجة في التنظيم (مدى تدقيق الشخص واهتمامه بالترتيب والتنظيم)؛ 
وعلى الرغم من مخالفته القوانين لكنه لم يكترث. خمّنوا من كان صاحب النتيجة الأعلى 
في النشاظ (النشاط البدني والعمل الدؤوب» والتمارين)؟ نعم بالفعل» كان هو الرقيب 
۳ . استحقاق الثقة هو الإيمان بوجود الحد الأدنى من الأمانة وخسن النواياء وكان 
كلاي 4١5‏ هو من حصل على الجائزة في هذا المضمار. أخيرًاء ومن سجلات 
السجناء» من تتوقعون أنه صاحب النتيجة الأعلى في مقياس «التوافق» (الإيمان بإعمال 
القانون» وقبول المجتمع كما هوء والاستياء من عم توافق الآخرين؟) من صاحب د 
الفعل الأعنف ضد كلاي 41 في مقاومته لمطالب الحراس؟ لم يكن سوى هابي 
!VYoA‏ 

أما فيما يتعلق بالحراس فلم تكن هناك إلا أرقام قليلة ذات أهمية لكونها «شاذة" 
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تارنة بالأقران. أولاً» نجد أن الحارس الصالح جون لاندري» وليس شقيقه جيوف» كان 
الأعلى في التعاطف. الحارس فارنيش كان الأقل فى التعاطف واستحقاق الثقة ولكن كان 
الأعلى في التنظيم» كان أيضًا صاحب النتيجة الأعلى في مقياس المكيافيللية» إذا اجتمعت 
هذه السمات معًا فإنها تنتج السلوك الهادئ الفعَال الآلي والحيادي الذي أبداه طوال 
ورانا : ١‏ 

في حين تقترح هذه النتائج أن مقاييس الشخصية قادرة على التنبؤ بالفوارق السلوكية 
في بعض الحالات؛ علينا أن نحذر من الإفراط في تعميمها كوسيلة لفهم نماذج سلوكيات 
الأفراد عند وضعهم في بيئات جديدة كهذه. على سبيل المثال» وفقًا لكل المقاييس فإن 
جيري کان «سويًا بشكل خارق» من بين السجناء» لكن كان التالي 5 في نتائج تقييم 
الشخصية التي تؤهله ليكون «شديد السواء» هو داج . يكاد يكون التنبؤ باضطرابه ثم 
«جنونه» مستحيلا بناء على حالته «شديدة الطبيعية» قبل التجربة. علاوة على ذلك لم نتمكن 
من إيجاد مؤشرات عن الاختلافات بين الحراس الأربعة الأشد لؤمًا وبين الآخرين الذين 
كانوا أقل عدوانية. لا توجد أية سمة شخصية فحصناها يمكنها الإشارة إلى هذه 
الاختلافات الشديدة. 

الآن إذا نظرنا في نتائج الحارسين الأكثر لؤمًا وسادية تجاه السجناءء هيلمان 
وأرنيت؛ فكلاهما كانا طبيعيِّين في جميع السمات باستثناء واحدة» وهي الذكوريّة. من 
يقر للشخصيات محيّما حدسه سيكون معذورًا إذا افترض أن هيلمان أو «جون واين» 
السيئ كان على رامن مقياس الذكورة» لكن العكس تمامًا هو الصحيح» فقد سجل 
في الذكورة معدلاً أقل من أي حارس آخر؛ بل وأقل من أي سجين. وعلى النقيض كان 
أرنيت هو الأكثر ذكوريّة بين الحراس. سيفترض محللو الديناميكيات النفسية أن سلوك 
هيلمان القاسي والمتسلط وابتكاره لممارسات تحتقر المثلية الجنسية كان مدفوعًا 
بشكل رئيسي بردة فعل تديلت ضد طبيعته اللاذكورية أو ربما مثليته الجنسية الدفينة» لكن 
قبل أن تأغذتا حماسة التحليل يجب أن تضيك أنه الم يكن في المبنوات الخمسة 
والثلاثين التي تلت التجربة إلا شخمًا طبيعيًا ومناسبًا كزوج وأب ورجل أعمال ومواطن 


متمدن. 
تقارير ذاتية عن الحالة المزاجية 


استكمل الطلبة قائمة من الصفات الشخصية يختارون منها ما يصف حالتهم 
المزاجية لحظتها بأفضل صورة مرتين؛ أثناء الدراسة ثم بعدها مباشرة. جمعنا كل ذلك 
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مما يخص الحالة المزاجية السيئة والجيّدة معًا وغيره مما يصف الشعور بالفعالية أو 
السلبية» وكما هو متوقع مما شهدناه في التجربة؛ كانت تقارير السّجناء عن حالتهم 
المزاجية السيئة ثلاثة أضعاف تقاريرهم عن تلك الجيدة» وكان مزاجهم بشكل عام أسوأ 
من مزاج الحراس. وكان المزاج السيء لدى الحراس أعلى بقدر ضئيل من المزاج 
الجيد. من الفوارق الأخرى المهمة بين المجموعتين ارتفاع معدّل التقلبات المزاجية عند 
السجناء» خلال سير الدراسة أظهروا معدلاً في تغير الحالة المزاجية يفوق بضعفين أو 
ثلاثة نظيره عند الحراس الذين كانت حالتهم ثابتة نسبيًا. فيما يخص الفعالية والسلبية؛ 
كانت أرقام السجناء على الضعف من أرقام الحراس بما يشير إلى اضطراب داخلي 
مضاعف مقارنة بالحراس. في حين كان لتجربة السجن تأثير سلبي على الحراس 
والسجناء على حدّ السواء؛ إلى أن التأثيرات السلبية على السجناء كانت أكثر عمقًا وأقل 
استقرارًا . 

كان مزاج السجناء الذين أطلق سراحهم مبكرًا يتسم بحالة أكثر سلبية لدى مقارنتهم 
بالسجناء الذين استمرواء ثمة اكتئاب وحزن. عندما قدمت لهم مقاييس الحالة للمرة الثالئة 
مباشرة بعد إخبارهم أن التجربة انتهت (وكان الذين أطلق سراحهم مبكرًا قد عادوا من أجل 
جلسة الاستجواب)؛ كان ارتفاع معدلات الحالة المزاجية الجيدة واضحًاء في لحظتها 
اختار كل أولئك «المدانين السابقين» الصفات التي تعبر عن حالة مزاجية أقل سلبية وأكثر 
إيجابية بكثير» انخفض معدل سلبية المزاج الذي كان قويًا في البداية من ٠١‏ إلى ٠0‏ بينما 
ارتفعت إيجابيتهم من معدل منخفض في البداية 7 ليصل إلى ۱۷ء كما أحسّوا وقتها بأنهم 
أقل سلبية من ذي قبل. 

بشكل عام لم تعد هناك فوارق في هذه المقاييس الفرعية للحالة المزاجية الخاصة 
بالسجناء بين الذين أطلق سراحهم مبكرًا وبين أولئك الذين تحملوا الأيام الستة كاملة. أنا 
سعيد لإعلان هذه النتيجة المهمة حيث عادت مجموعتا الطلبة مع نهاية التجربة إلى 
معدلات الاستجابة العاطفية الطبيعية التي كانوا عليها قبل التجربة. يبدو أن هذا الرجوع 
إلى المعدلات الطبيعية يعكس «الخصوصية الظرفية» للاكتئاب والشذة الذين مرّ بهما هؤلاء 
الطلبة أثناء تأدية أدوارهم غير الاعتيادية . 

يمكننا تفسير هذه النتائج الأخيرة بطرق مختلفة» منها أن التأثير العاطفي لتجربة 
السجن كان عارضًا مرتبطًا بالتجربة؛ فسرعان ما عاد السجناء الذين تعرضوا للمعاناة إلى 
حالتهم المزاجية العادية جرد انتهاء التجربةء كما تعكس هذه النتائج أن المشاركين الذين 
اخترناهم بحرص شديد هم أشخاص اطبيعيون» وتشهد سرعة عودتهم هذه لمرونتهم. على 
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أن ردة الفعل المتشابهة هذه للسجناء يمكن أن ترجعها إلى عدة مصادر مختلفة؛ فمن 
استمروا للنهاية ابتهجوا وقد استعادوا حريتهم السليبة أخيرًا وعرفوا أنهم قد نجوا من 
النامنات: زالثين أطلق سراحهم مبكرًا لم يعودوا مضطربين عاطفيًا لأنهم أعادوا تكييف 
أوضاعهم لكونهم بعيدين عن الموقف السلبي» وربما يمكننا عزو بعض ردود فعلهم 
الإيجابية الجديدة إلى إحساسهم بالرضى لرؤية زملائهم السابقين طلقاء مما يرفع عنهم عبء 
الشعور بالذنب الذي ربما شعروا به لمغادرتهم مبكرًا بينما كان على زملائهم الاستمرار 
وتحمُل المُعاناة. 

وعلى الرغم من تصريح بعض الحراس بأنهم كانوا يأملون أن تستمر الدراسة 
لأسبوع آخر؛ لكنهم كمجموعة كانوا سعداء كذلك لانتهائها. ارتغع متوسط معدل 
الإيجابية لديهم إلى أكثر من الضعف (من 4 إلى ١,٠٠)ء‏ وانخفض معدل سلبية مزاجهم 
المنخفض ابتداة من (5) ليصل إلى (۲)ء لذلك كانوا قادرين أيضًا على استعادة باتهم 
العاطفي واتزانهم على الرغم من دورهم في خلق الظروف ١‏ ال لجنا انحن غلا 
الاعتدال في الحالة المزاجية لا يعني أ بعضص هؤلاء الشات لم يعودوا منزعجين لما 
فعلوه أو لإخفاقهم في وقف الاعتداءات كما لاحظنا ما فق ردود أفعالهم بعد التجربة 


وفي مذكراتهم 


تحليلات الفيديو 


كانت لدينا خمس وعشرون لقطة فيديو منفصلة لتفاعلات الحراس والسجناء. كل 
حادثة أو مشهد حصل على نقاط وفمًا لعشرة فئات سلوكية (ولفظية). قام شخصان لا علاقة 
لهما بالدراسة بتقييم هذه التسجيلات بشكل مستقل؛ + وکات مستوى تواقعهما مرضیاء خله 
الفثات هي : توجيه الأسئلة» إعطاء الأوامر» تقديم معلومات؛ واستخدام مؤشر ظهور 

الذاتية (إيجابية) أو سلب الذاتية (سلبية)» التهديدء المقاومة» مساعدة الآخرين» استخدام 


أدوات (لتحقيق بعض الأهداف)ء وإظهار العدوانية. 

كما هو موضح في ٠‏ الشك الذي يجمع هذه النتائج کان لدينا بشكل عام قدر كبير من 
التفاعلات السلبية العدائية بين الحراس والسجناء. كان السلوك الحازم امتيارًا للحراس» 
بينما اتخذ السجناء موقا از ايا تسيا معظم سمات الحراس في فى هذه المواقف التي 
سجلناها كانت كما يلي: إصدار الأوامر» إهانة السجتاء» سلبهم ذاتيهم» إظهار العتف 
تجاه السجتاءء التهديد» واستخدام أدوات ضدهم. 
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سلوك الحراس والسحناء9© 


Guards‏ لا 
WEEN Prisoners‏ 


المعلرمات 


استخدام أدوات مرحعية 
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رسم بياني يقارن سلوكيات الحراس والسجناء (من تسجيلات الفيديو) 

في البداية قاوم السجناء الحراس خاصة أول أيام الدراسة ولاحقًا أيضاً عندما أقدم 
كلاي 41 على الإضراب عن الطعام. أبدى السجناء ميلاً للاهتمام بسمات شخصيات 
الآخرين بشكل إيجابي بالسؤال عنهم وتزويدهم بالمعلومات وقلما أبدوا سلوكًا سلبيًا 
تجاه الآخرين من نوعية ذلك الذي صار معتادًا للحراس المتسلطين. مرة أخرى» حدث 
هذا فقط في الأيام الأولى للدراسة. على الجانب الآخر فإن السلوكيات الأقل تكرارًا 
التي لحظناها على مدار الأيام الستة من الدراسة كانت الاهتمام بالآخرين ومساعدتهم. 
رصدنا حالة مساعدة واحدة فقطء إشارة واحدة لخوف إنسان على إنسان آخر حدثت بين 
من الناحية الكميّة تؤكد التسجيلات على ما رصدناه عبر دراستناء أعني تصاعد إيذاء 
الحراس للسجناء بشكل مستمر. إذا قارنًا واقعتين من التفاعلات بين الحراس والسجناء 
حدثتا في الأيام الأولى بواقعتين حدثتا في الأواخر وذلك أثناء عمليات الإحصاء؛ سنجد 
في خلال نفس المْدَة الزمنية تقريبًا في المرتين أن لا إشارات تذل على سلب الذاتية في 
العمليات الأولى لكن في الأخيرة بلغ مؤشرها (0,4). كذلك كان الاس يتلفظون بالقليل 


Figu, 1 
N Guard and Prisoner Behavior," in P.G. Zimbardo and R. J. Gerrig, Psvchology and Life, 14 ed.. (1) 
Ork: Harper Collin 1996). P.587. 
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من الألفاظ المهينة المُستنكرة في البداية بمتوسط (۳,٠)ء‏ لكن مع اليوم الأخير بلغ هذا 
ريم 6۵9 فی تش نفس المدَة الزمنية . 

وفمًا للتحليلات الزمنية المستفادة من بيانات الفيديو هذه فإن ما فعله السجناء هو 
الإحجام عن عن الرد أو الانسحاب أكثر فأكثر بمرور الوقت. كان هناك انخفاض عام في 
جميع الفئات السلوكية بمرور الوقت. لم يبادروا إلا قليلاً وازدادوا سلبية بمرور الأيام 
والليالي الثقيلة . 

أيضًا أظهرت تحليلات الفيديو بوضوح أن نوبة «جون واين» الليلية كانت الأصعب 
على السجناء مقارنة بسواها. سلوك الحراس في هذه النوبة القاسية والعنيفة اختلف بوضوح 

عن سابقتها وعن تلك التي تليها كما يلي: زيادة في إصدار الأوامر [متوسط (۹,۳) مقابل 
3 ,؛) في وحدات زمنية معيارية]» توجيه ألفاظ غير مقبولة إلى السجناء بمعدل يفوق 
الضعف )٥,۲([‏ مقابل (۲,۳)]ء كما عمدوا إلى معاقبة السجناء بقسوة بشكل أكبر مما فعل 
سائر الحراس» لم ترصد هذه التحليلات التعديات اللفظية المرتفعة في نوبة أرنيت. 

التحليلات الصوتية 

من وقت لآخر كنا نسجل بميكروفونات مُخْبّأة اللقاءات التي تجري بين أحد أعضاء 
فريق العمل والسجناء والحراس» والحوارات التي تدور بين السجناء داخل الزنازين. یا 
تسع فئات نحدد من خلالها الطبيعة العامة لهذه السلوكيات اللفظية. مجددّاء قيّمت 
لتسجيلات بحسب هذه الفئات من قبل حكمين مستقلين» > وقد فعلا هذا بكفاءة عالية. 

بالإضافة إلى توجيه الأسئلة وإعطاء المعلومات وتقديم المطالبات وتوجيه الأوامر؛ 
ركزت فقات أخرئ على النقدء رصدنا النظرة الإيجابية ‏ السلبية» والتقييم الإيجابي - 
لسلبي للذات» ومؤشرات اعتبار - سلب الذاتية» والرغبة في الاستمرار في التجرية أو 
لتوقف» ونية التحرك في المستقبل باتجاهات سلبية أو إيجابية. 

فوجئنا بأن نظرة الحراس العامة وتقديرهم لأنفسهم كان بنفس درجة السلبية التي كانت 
ئ السجناء . في الحقيقة كان تقييم «الحارس الصالح» جيوف لاندري للذات سلبيًا أكثر من 
أي سجين آخر وكان كأثزة أكثر سلبية من جميع المشاركين عدا واحد» داج ۲. اتسمت 
لقاءاتنا مع السجناء بسلبية عامة في تعبيرهم عن تأثرهم وفي نظرتهم لأنفسهم ولنواياهم (وفي 
المقام الأول نية التصرف بعنف وأن لهم نظرة سلبية تجاه وضعهم الحالي) . 

أظهرت اللقاءات الفوارق في الأثر العاطفي الذي تركته التجربة بين السجناء الذين 
استمروا حتى حتى النهاية وبين من أطلق سراحهم مبكرًا. . قارنا فبوسط علد العياوات التي 
کی السلية على جب المسيريات أو تیک با التصرف بع التي كانت لدي من يقي 
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مقابل مثيلتها عند أولئك الذين أطلق سراحهم مبكرًا (في اللقاء الواحد). من أطلق سراحهم 
مبكرًا عبروا عن توقعات أكثر سلبية وكان تأثرهم سلبيًا بصورة أكبر كما كان تقييمهم السلبي 
لذواتهم أكبرء وكانت نواياهم في التعدي أزيد بأربعة أضعاف مقارنة بزملائهم من السجناء. 
لتلك المؤشرات أهمية إخصائية . 
أعطانا زرع الميكروفونات في الزنازين معلومات عن طبيعة النقاشات التي كانت تدور 
بين السجناء في غرفهم الخاصة أثناء فترات راحتهم المؤقتة من الإحصاء ومَهام العمل 
الوضيعة وأحداث عامة أخرى. لم تكن تتاح لهم فرصة التعرف على بعضهم البعض إلا 
وهم في الزنازين لأن أوقات وجودهم في الخارج لم يُسمّح لهم فيها بتبادل الحديث. 
افترضنا أنهم سيسعون إلى إيجاد أرضية مشتركة تجعلهم يرتبطون ببعضهم البعض بسبب 
تقارب أماكن تسكينهم وكونهم سيضطرون للتعامل مع بعضهم لمدّة أسبوعين كاملين. توقعنا 
أن يتحدثوا عن حياة الجامعة وتخصصاتهم الدراسية ووظائفهم» عن حبيباتهم والفرق 
الرياضية التي يشجعونهاء والموسيقى والهوايات وما سيقومون به في الفترة المتبقية من 
الصيف: بمجرد انعهاء: التجرية» أو ويا ما قد يتعلوته. بالآموال التي سيتقاضتوتها: لم يخدث 
شيء من هذا تقريبًا. حوالي /91٠‏ من حوارات السجناء كانت تدور حول ما يحدث في 
السجن» و١٠/‏ فقط ركزت على حوارات يتعرفون فيها على بعضهم في أمور لا تتعلق 
بتجربة السجن. كان أكثر ما يشغل بال السجناء هو الطعام» وتحرش الحراس بهم» 
وتشكيل لجنة شكاوى» ووضع خطط هروبء والزيارات» وسلوكيات السجناء الموضوعين 
في الزنازين الأخرى وفي الحبس الانفرادي (الحفرة» . 
عندما حانت لهم فرصة الابتعاد بأنفسهم عن الحراس وعن ملل جداول أعمالهم 
والابتعاد عن دور السجين وتأسيس هويتهم الشخصية في تفاعل اجتماعي؛ لم يفعلوا هذاء 
سيطر دور السجين على كل عباراتهم وعلى سماتهم الشخصية؛ بل سيطر السجن على 
نظرتهم ومخاوفهم وفرض عليهم توجهات مؤقتة مستمرة طالما هم في هذا المكان» ولم 
تختلف طبيعة أحاديثهم سواء أكانوا تحت رقابة الحراس أم لاء لكن عدم تبادل الأحاديث 
عن ماضيهم وما يتوقعونه لمستقبلهم جعل أغلب معلومات السجناء عن بعضهم تنحصر في 
كيفية تصرفهم أثناء الظرف الراهن. ندرك أن ما كانوا يشاهدونه أثناء الإحصاء والأعمال 
الوضيعة المُهينة الأخرى كان السبب في تكرين كل منهم لرأي سلبي عن الآخرين. هذه 
الصورة كانت كل ما لديهم ليبنوا عليه انطباعًا عن شخصيات رفاقهم» ويتركيزهم على 
الظرف الراهن ساهم السجناء أيضًا في دعم سلبية تجربتهم. بشكل عام نستطيع التغلب 
على موقف سيئ عن طريق تجزئته إلى منظورات مؤقتة تتخيل مستقبلاً مختلمًا أفضل مح 
استدعاء ماضٍ مُطمئن. 
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هذا التوثّر الذي فرضه السجناء على أنفسهم كان له تأثير أكثر تدميرّاء بدأ السجناء 
في قبول الصور السلبية التي صنعها الحرّاس عنهم. يمكننا تصنيف نصف التفاعلات 
المسجلة بين السجناء تقريبًا على أنها غير داعمة وغير متعاونةء والأسوأ من هذا أنه كلما 
قدّم أحد السجناء رأيًا تجاه سجين زميل» كان رأيًا يحظ من شأن زميله بنسبة 1/۸٥‏ لهذه 
المعدلات المذكورة تاليا أهمية من الناحية الإحصائية: التركيز على موضوعات متعلقة 
بالسجن أكثر من الموضوعات الأخرى يحدث كل مئة مرة بالصدفة» في حين يحدث 
لتركيز على السمات السلبية للسجناء الزملاء مقابل الإيجابية آي المخد خمس مرات مق 
كل مئة» مما يُرجح أن تأثر السلوك كان حقيقيًا وليس مجرد تقلبات عشوائية في انتقاء 
لمواضيع التي يناقشها السجناء» خاصةً داخل الزنازين. 
1 قبول المناخ القمعي للسجن جعَل السجناء يكوّنون انطباعاتهم عن زملائهم في المقام 
لأول من طريق رؤيتهم يهانون ويتصرفون كأنهم خراف امستسلمة تماما أو ينفذوت أوامر 
مهينة بلا أي تفكير. كيف يمكن الحصول على أي احترام للذات في هذا السجن بدون أي 
حترام تجاه الآخرين؟ تذكرني هذه النتيجة الأخيرة غير المتوقعة بظاهرة «التعاطف مع 
لمعتدي». استخدم عالم النفس برونو بيتيلهيم" هذا المصطلح ليصف كيف جعلت 
مسيكرات الاعتقال النازية من فيها يتبنون التسلط الكامن في المعتدين (أول من استخدم 
لمصطلح انا فرويد (Anna Freud‏ . رصد بيتيلهيم تصرف بعض السجناء بطريقة مشابهة 
لحراسهم النازيين» لا بالاعتداء على سجناء آخرين فحسب» ولكن بارتداء بقايا ملابس 
جنود كتائب الحماية (شوتز شتافل) أيضًا. في سعيه المستميت للبقاء والاستمرار في ظروف 
حياة عدائية لا يقدر على توقع تقلباتها؛ تجد الضحية يُدرك ما يريده المعتدي» وبدلاً من 
مواجهته تراه يتبتى هينته ويتحؤّل هو نفسه إلى ما عليه المعتدي. تُخفف تلك الممارسات 
من فارق القوة المخيف بين الحراس أصحاب النفوذ والسجناء البائسين» يتماهى الشخص - 
في عقله ‏ مع عدوه. إيهام الذات هذا يحجب الفرد عن تقدير حقيقة وضعه» ويثبطه عن 
القيام بأفعال مؤثرة وبناء استراتيجيات تمكنه من التغلب على المرقف أو التمرد عليه كما 


يمنعه من التعاطف مع رفاق المعاناة . 


«الحياة هى فن التعرض للخداع: وحتى ينجح هذا الخداع يجب أن يعون مداد ومتواصلاً 
بدون انقطاع» 
وليام هازلت» عن التحذلق (William Hazlitt, On Pedantry)‏ 
PY‏ ل 


1) 
B. Bettelhcim, The Informed Heart: Aulonomy in a Mass Age (Glencoe, IL: Free Press, 1960). 


5 ١ 5 2 
3. Frankel. “Exploring Ferenczi's Concept of Identification with the Aggressor: Its Role iaTrauma, Everyday Lie. € 
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دروس سجن ستانفورد ورسائله 

إنه وقت الانتقال من ردود الفعل السلوكية الخاصة بأولئك الفتية الذين قاموا بأدرار 
الحراس والسجناء وسماتهم الشخصية؛ لننظر في قضايا مفاهيدية أوسع في هذا البحث رفي 
الدروس والمعاني والرسائل المستفادة منه. 

فضيلة العلم 

لا تخبرنا تجربة سجن ستانفورد أي شيء جديد عن حياة السجون بعيدًا عما كشف 
عته بالفعل خبراء عل النفسن الاجتماعي وخبراء علم نفس الجريمة .وروايات السجناء 
أنفسهم. يمكن أن تكون السجون معامل تحويل إلى سلوكيات بهيمية تخرج أسوأ ما في 
الطبيعة الإنسانية» فهي تغذي العنف والجريمة أكثر من كونها ترعى عملية إعادة تأهيل 
بكَادة. معلالات العودة إلى خياة الإجرام.التي, تضل إلى ١‏ رأكثر تشير إلى ان السجون 
أصبحت بمثابة أبواب دوّارة بالنسبة للمحكوم عليهم إثر إدانتهم بارتكاب أعمال إجرامية. ها 
الذي تضيفه تجربة سجن ستانفورد لفهمنا عن تجربة المجتمع الفاشلة المتمثلة في السجن 
باعتباره أداة المجتمع الرئيسية للتحكم في الجريمة؟ أعتقد أن الإجابة موجودة في 
البروتوكول الأساسي للتجربة. 

في السجون الحقيقية يحدث خلط بين عيوب السجن وعيوب من يقيمون فيه لتتشابك 
بلكل معقد.. تلاكروا"تقاشني الأول مع الضمابط في قسم شرظة بالو التو حيث فشرت له 
سيب اعتتيازنا الآجراء هذه اا بدلاً من الذهاب إلى سجن محلي ورصد ما يجري 
هناك؟ فغاية الدراسة هي تقييم تأثير محاكاةٍ سجن على من يعيشون فيه من الحراس 
والسجتاء وده اراي الم و1 بواج جاه مكو وو تر ل 
واستخلاص نتائج ما كنا لنصل إليها في مؤسسة حقيقية. 

ساعدت إجراءات الانتقاء المنهجية في التأكيد على أن كل من يدخل سجننا هر 
شخص طبيعي وسوي بأقصى قدر ممكن ولا يملك تاريحًا من معاداة المجتمع أو من 
الجريمة أو العنف. كانت معذّلات ذكائهم أعلى من المتوسط العادي لأنهم جميعًا طلبة 
جامعيون» وكانوا أقل تعصّبًا لآرائهم وأكثر ثقة في مستقبلهم من الفئة الأقل تعليمّاء ثم 
بفضل التوزيع العشوائي - وهو الأمر الأساسي في البحث التجريبي - تم توزيع هؤلاء الفتية 
الصالحين على الأدوار بين حراس وسجناء دون النظر لأية میول لديهم ليكونوا في دود 
دون الآخر؛ فالحظ هو الفيصل. إحدى المؤشرات التجريبية الإضافية شملت رصدًا منهج 
وتجميعًا لأنواع مختلفة من الأدلة وتحليلات لبيانات إحصائية يمكن استخدامها حال جمعها 
لتحديد تأثير التجربة داخل محيط تصميم البحث. بروتوكول تجربة سجن ستانفورد كاذ 


لا 


بزل الشخص عن المكان» والميول الشخصية عن الموقف» «التفاح الصالح» عن «الوعاء 
الفاسد؟ . 

علينا أن نقر مع هذا بأن هذا البحث ككل هو «صناعي' لأنه مجرد محاكاة لنظيره في 
ا ا کر فیا کی ما 
أو الدراسات النفسية الاجتماعية التي سوف نتعرض لها في الفصول القادمة؛ يمكن أن 
نكون النتائج قابلة للتعميم بشدة عندما يُجرى بحث كهذا مع إدراك للسمات الرئيسية 


اللواقعية الدنيوية» . 


بالتأكيد لم يكن سجننا «سجنًا حقيقيًا» في العديد من خصائصه الملموسة» لكنه 
أمسك بالسمات النفسية المركزية للاعتقال في السجن والتى أؤمن بأنها كانت ذات أهمية 
محورية التجربة السجن». لكي .تكون أكثر اطمئنانًا فان أية نتيجة آتية من تجربة ما يجب أن 
تثير سؤالين؛ أولأء «مقارنةٌ بماذا؟»: ثم «ما هي العناصر الخارجية التي تُصَدَّق النتائج» ما 
هي أوجه تشابه العالم الخارجي مع تجربتنا والتي يمكن أن تساعدنا في التفسير؟". تكمن 
قيمة الأبحاث المماثلة في قدرتها على إلقاء الضوء على العمليات الخفيّة وتحديد 
التسلسلات السببية وتأسيس المتغيرات التي تتوسط التأثيرات الواضحة. يمكن للتجارب 
أيضًا أن تُحدّد روابط سببية حال وجود أهمية إحصائية لها فلا نستطيع إغفالها على أساس 
أنها مجرد روابط عارضة. 

أيّد المُنظّر والباحث الرائد في مجال علم النفس الاجتماعي كيرت لوين فكرة إنشاء 
علم نفس اجتماعي تجريبي. أكد لوين : أن تجريد قضايا مهمة من العالم الحقيقي مفاهيييًا 
وعمليًا وفحصها في المختبر عن طريق دراسات مُصَّمِّمة بكفاءة وتلاعب مدرك للمتغيرات 
المستقلة (العوامل الاستباقية التي تُستَخدم كمؤشر ات لتوقع سلوك معيّن)؛ يُمكن من إقامة 
روابط سببية بطرق غير مسبوقة في المجال أو من دراسات تجرى عن طريق الملاحظةء أو 
هكذا ظنء لكن لوين ذهب إلى ما هو أبعد من هذا مستخدمًا هذه المعرفة في تغيير 
المجتمع باستخدام أدلة مبنية على البحث لفهم بل ولتغيير وتحسين فعّالية المجتمع 
والإسان ۹ وقد حاولت اتباع خطاه في هذا الطريق المُلهم . 
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تحولات السلطة لدى الحراس 
«يتعاظم إحساسنا بالقوة عندما نكسر قلب إنسان لا عندما نفوز به» 
إريك هوفر (0,1954ذ كط (Eric Hoffer, The Passionate Slate of‏ 
سرعان ما تجاوز بعض من وُضِعوا عشوائيًا في دور الحراس حدود سلطتهم الجديدة 
بتصرفهم بأسلوب سادي يُحَقّر ويس من السجناء ويؤذيهم طوال الوقت. يوافق سلوكهم 
تعريفي للشرٌ الذي تجدونه في الفصل الأول. هناك حراس آخرون لعبوا دورهم باستخدام 
أساليب شديدة القسوة لكنها ليست مهينة بالضرورة. عدد قليل من الحراس الذين يمكن أن 
نقول أنهم «حراس صالحون' قاوموا إغراء السلطة وتفهّموا ظروف السجناء في بعض 
الأحيان وقدموا لهم مساعدات صغيرة مثل إعطائهم التفاح في إحدى المرات» أو سيجارة 
إضافيةء إلخ. 
وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة بين تجربة سجن ستانفورد وبين المعسكرات النازية 
من حيث مدى الرعب الذي تدخله على نفوس المعتقلين ودرجة تعقيد النظام الذي يحركها 
ويرعاها؛ إلا أن هناك وجه شبه واحد بين الأطباء النازيين في معسكرات الموت في 
أوشفيعز وبين حراس تجربة سجن ستانفورد. يمكننا تقسيم هؤلاء الأطباء إلى ثلاث 
مجموعات مثل حراسناء ونقًا لروبيرت جاي ليفتون فى كتابه «الأطباء النازيون» كان لدينا 
«المتعصبون الذين اشتركوا بشغف في عمليات الإبادة بل وقاموا «بعمل إضافي» من أجل 
القتلء ولدينا من ساروا في العملية إلى حدٌ ما بطريقة منهجية ولم يفعلوا أكثر ولا أقل مما 
شعروا بأنه الواجب عليهم فعله» ولدينا أيضًا من شاركوا في عمليات الإبادة وهم لها 
كارهون»”" . 
الحارس الصالح في دراستنا الذي يؤدي عمله بممانعة هو «الطيب فى أصله»» تقديم 
أشياء بسيطة للسجناء كان فعا مناقضًا تمامًا للأفعال الشريرة التي بقترم بها زملازه في 
النوبات» وكما ذكرنا سابقًا لم يتدخل أي منهم لمنع «الحراس السيئين» من الاعتداء على 
السجتاء» لم يَشْتَكِ أي منهم لفريق العمل» إما كانوا يتركون نوبتهم مبكرًا أو يصلون 
متأخرين أو يرفضون العمل لساعات إضافية في حالات الطوارئ. لم يطلبوا كذلك أي أجر 
إضافي نظير الأعمال التي كرهوها. كانوا جزءً! من «متلازمة شر التقاعس» التي سنناقشها 
بشكل كامل لاحمًا. 
ولعلّك تذكر أن جيوف لاندري أفضل الحراس الصالحين كان يعمل في نوبة الليل مع 


2 Jay Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of the Genocide (New York: Basic Books, (1) 
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لمان ولم يحاول مرة أن يردعه» لم يُذره أبدًا بأنها مجرد تجربة» وبأنه لا يوجد أي 
ربب لإلحاق هذا القدر من المعاناة بالفتيان الذين يؤدون دور السجناء. بدلاً من ذلك» 
كما وجدنا في مذكراته» عانى جيوف في صمت مع السجناء» لو كان استحثٌ ضميره لتبني 
فعل ناء لربما تمكن من إحداث تأثير قوي في تخفيف الاعتداءات المتصاعدة في نوبته. 

من خلال خبرتي التدريسية الممتدة لسنوات فى عدد من الجامعات وجدت أن أغلب 
الطلبة لا يكترئون بقضايا السلطة لأنهم يمتلكون ما يكفيهم اللمواضلة في عالمهم» حيث 
يمكن للذكاء والعمل الدؤوب أن يساعداهم على الوصول إلى أهدافهم. تكون السلطة محل 
نظر من لديهم الكثير منها ويريدون الحفاظ عليها أو عند من لا يمتلكون منها ما يكفي 
ويريدون المزيدء لكن تصبح السلطة في حد ذاتها هدقًا للكثيرين بسبب كم المصادر المتاحة 
لأصحاب النفوذ. يصف رجل الدولة السابق هنري كسينجر هذا الإغراء بأنه «العقار المُحفّر 
لشهوة السلطة؛» ذلك الإغراء الذي يجذب النساء الجميلات الصغيرات إلى رجال قبيحين 
قد بلغ بهم كبر السن مبلغه ولكنهم أصحاب سلطة ونفوذ. 

اعتلالات السجناء 
«حيثما يكون الإنسان مرغمًا على غير إرادته؛ فهو في السجن» 
إبيكتيتوس (5«اءاءام#)؛ حوارات إبيكتيتوس؛ القرن الثاني قبل الميلاد 

لم يكن تركيزنا في البداية على الحراس س بقدر ما كان على مشاهدة أسلوب تكيف كفت 
الموكّلين بأدوار السجناء مع وضعهم المتدني عديم الحيلة الجديدء لعل إمضائي فترة 
الصيف في تدريس دؤرةا عن علم اتف السجن جعلني معتاوًا على الوقوف في صت 
السجناء. أَتَحَمَنا كارلو بريسكوت بقصص مؤثرة للغاية عن الاعتداءات والإهانات على يد 
الحراس» وسمعنا من سجناء ء سابقين آخرين قصص رعب عن سجناء يعتدون جنسيًا على 
سجناء آخرين وحروب عصابات» لذلك فقد كنا أنا وكريج وكيرت في صف السجناء من 
داخلناء وكنا تأمل في أن يتمكنوا من مقاومة الضغوط التي يثقلهم بها الحراس وأن ينجحوا 
في الحفاظ على كبريائهم على الرغم من العلامات الخارجية التي تدل على دنو شأنهم 
وال جروا على ارثداتها (ثوب السجنء وجوارب الرأس. ..- إلغ). ريما أرئ؛ نفسي 
مكان بول نيومان في دور السجين في فيلم (لوك الشجاع)» لكن لن أستطيع تخيّل نفسي 
في دور سَجانه. 
قصيرة ثائرين على الأعمال المهينة التي 


سعدنا عندما رأينا السجناء يتمردون بعد فترة 


() فيلم ( سا ۸4 ادمع) عرض في الولايات المتحدة في نوفمير ٠۴1۹١۷‏ 
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يكلفهم الحراس بهاء وعلى تنفيذ القوانين بأساليب متعسفة» وعلى الإرهاق الذي يصيبهم 
من جراء الإحصاء. خابت جميع توقعاتهم بخصوص ما ينتظرهم في «الدراسة عن الحياة 
في السجون» التي تقدموا لها عن طريق إعلان في جريدتنا. توقعوا أعمالاً أقل إهانة لعدد 
قليل من الساعات مع وجود وقت للقراءة والاسترخاء وبعض الألعاب ومقابلة أشخاص 
جدد. كانت هذه في الحقيقة هي خطتنا الأصلية قبل تمرد السجناء وقبل سيطرة الحراس 
على الأمور؛ بل كانت لدينا خطط لتخصيص أيام لمشاهدة الأفلام. 
أكثر ما أزعج السجناء هو الاعتداءات المستمرة ليلاً ونهارّاء والافتقار للخصوصية 
والابتعاد عن مراقبة فريق العملء والإعمال التعسفي للقوانين والعقوبات العشوائية 
وإجبارهم على مشاركة مقر نومهم الضيق المزدحم مع آخرين. عندما توجه لنا الحراس 
بطلب المساعدة بعد بدء التمرد ابتعدنا وأوضحنا لهم أن القرار لهم» كنا مجرد مراقبين ولم 
نرغب في التدخل» لم أكن قد انغمست بعد بشكل كامل في دور رئيس السجن في هذه 
المرحلة المبكرة» وإنما كنت أتحرك بصفتي باحنًا خاصًا مهتمًا بالبيانات وكيفية تصرف 
هؤلاء الحراس الوهميين في أوقات الطوارئ. 
انهيار داج ۲ بعد مدة قصيرة من مشاركته في تخطيط التمرد أبعدنا جميعًا عن 
الحراس» وأثر فينا بشدة دوي صراخه اعتراضًا على الأخطاء في مُعاملة السُجناء» حتى 
عنتما صرخ '«إنها' محاكاة لعيئة ريست سجئاء ليك اللعنة :دكون زيمباردوأة لع علي إلا 
الإعجاب بإقدامه وشجاعته» لم نصدّق أنه كان يعاني حمًا إلى هذا الحدء تذكروا نقاشي 
معه عندما أراد أن نخرجه في البداية ودعوتي له للنظر في خيار أن يكون «الواشي» ويعود 
سجيئًا بدون أن يتعرض له أحد. 
تذكروا أن كريج هاني أقدم على الخيار الصعب في تعامله مع انهيار داج 8711 
المفاجئ وأخرجه من السجن بعد ست وثلاثين ساعة فقط من بذ التجربة: 
ابصفتنا باحثين تجريبيين» لم يتوقع أي منا حدنًا مثل هذاء وبالطبع لم تكن لدينا أية 
خطة طوارئ للتعامل مع الأمر. كان واضحًا أن التجربة القصيرة فى سجن ستانفورد 
قد أزعجت هذا الشاب إلى درجة لم يتوقعها أي منا حتى بعد انتهاء مدة 
الأسبوعين. لذلك قررت إطلاق سراح 8111 بما يتفق مع القرار الأخلاقي - 
الإنساني لا القرار الذي يميل لمصلحة ا 
كيف فسرنا توقعاتنا بأنه لا يمكن لأي د سقس أن بل إلى عله التريية تی ااا 
بهذه السرعة؟ يذكرنا كريج بتفكيرنا الخاطئ: 
«بسرعة شنديدة وجدنا 'أنفسنا لتبنى اتفسيرًا يبدو لنا طبيعيًا ومُظمتئاء» بالناكيد يرج 
انهياره إلى ضعف أو خلل في شخصيته تُعزى إليه حساسيته الشديدة وردود فعله 
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المفرطة تجاه أوضاع السجن المحاكية للواقع! في الحقيقة قد خشينا من وجود خلل 
في عملية انتقاء السجناء مما سمح بتسرب شخص (مُحَّلم) بدون أن يلاحظه أحد» 
لم نفهم المفارقة الواضحة إلا في وقت لاحق» فقد فسرنا أول تمظهر حقيقي قوي 
وغير متوقع لقدرة المؤثرات الظرفية في درامعاء ا وسا .وقد:قعلنا هذا 
بلجوئنا في تفسير الموقف إلى نوعية التفكير التي قمنا بهذه الدراسة لنقدها ودحضها 
فى الأساس . 
َلتَعْدُ ونراجع ردود الفعل الأخيرة تجاه التجربة من قبل داج 8517 مما يعطينا فرصة 
لفهم مستوى التشوش الذي وصل إليه في ذاك الوقت: 
«قررت أنني أريد الخروج» وبعدها تحدثت إلى الشباب عن كل شي قم قلت 61/9 
وهزأت بي إلى آخر هذا؛ مما أغضبني بشدة» ولذلك قررت أنني سأخرج» وكنت 
مستعدًا لفعل أي شيء٠‏ وضعت عدة مخططات للخروجء أسهلها تلك التي لن تؤذي 
ولن تزعج أحدًا وهي التصرف بجنون واضطراب» ومضيت في هذه الخطة. عندما 
كنت في الحفرة تبنيت هذا السلوك عن عمد وأدركت عندما ذهبت للحديث مع جافي 
أني لا أريد إهدار طاقتي في الحفرة بل أريد أن أفرغها أمام جافي وعندها عرفت أنه 
سيخر جني » كنت أتلاعب به وكنت مضطربًا في الوقت نفسهء تفهمني بالتأكيد» فلن 
تتمكن من التصرف بطريقة مضطرية إلا إذا كنت مضطربًا بالفعل. . . الشخص 
المجنون ملا الن يتضرف بطريقة جتونية إلا إذا كان به نوع من الجنون» أتنهم؟ لا 
أعرف يقيئًا هل كنت مضطريًا فعليًا أم مدعيًا. ٠.‏ لكني كنت غاضبًا من هذا الرجل 
الأسود» هاذا کان امه کارتر؟ شيء من هذا القبيل» ومنك أنت دكتور زيمباردو 
لأنك صُغت العقد وكأنتى عبد أو شيء من هذا القبيل. . . وطريقتك في التلاعب بي 
بعدهاء لكن ماذا تستطيع أن تفعل» لقد كنت مضطرًا لهذا؛ فرجالك قاموا بكل شيء 
في التجربة»”" . 
لم يهمنا الظرف؟ 
هناك بيئات اجتماعية معيّنة قادرة على تحويل الطبيعة الإنسانية بقوة كبيرة تشبه قوة 
التفاعلات الكيميائية فى قصة دكتور جيكل والسيد هايد" . أعتقد أن الاهتمام الذي لم 


) 5 
1 اللقاء الختامي مع السجین» 14 أغسطسء 1913م 
1 0 ِ 5 5 
) يشير إلى الرواية الشهيرة (القصة الغريبة للدكتور جيكل ومستر هايد) لروبرت لويس ستيفنسون. (المحرر). 


1۸۹ 


ينقطع بتجربة سجن ستانفورد حتى بعد مرور عشرات السنين هو بسبب كشفها المذهل عن 
«تحول الشخصية»؛ الصالحون يتحولون فجأة إلى حراس قادرين على ارتكاب الشرور 
والسجناء ضحايا للسلبية المَرّضية تجاه المؤثرات الظرفية التي تؤثر عليهم. 
استدراج الأشخاص الصالحين لحتّهم على انتهاج سلوكيات شريرة أمر ممكن. يمكن 
أيضًا دفعهم إلى التصرّف على نحو غير عقلاني أو غبي أو مُودٍ للهلكة أو طائش وبعادٍ 
للمجتمع عندما ينغمسون في «مواقف شاملة» تؤثر على طبيعتهم الإنسانية على نحو يعارض 
إحساسنا بالاستقرار والاتساق مع الذات والشخصية والأخلاقيات" . 
نريد أن نؤمن بالطيبة كعنصر أساسي غير متغيّر في البشر» وبقدرتهم على مقاومة 
الضغوط والتقدير العقلاني» رن ت رفض غواية الموقف. نضع في الطبيعة الإنسانية 
خصائص إلهبة وقدرات أخلاقية وعقلانية تجعلنا عادلين وحكماء بالقدر نفسه. نُبَسّط درجة 
تعقيد التجارب الإنسانية بإنشاء حدّ فاصل غير قابل للاختراق بين الخير والشر» نحن 
وأقاربنا ومن يشبهنا موجودون على أحد جانبيه؛ وعلى الجانب الآخر (نُقصيهم) هم 
وأقاربهم وأشباههم المختلفين عنا. وللمفارقة فإن صناعة أسطورة العصمة من المؤثرات 
الظرفية تُسهّل من فرص سقوطنا في براثنها لأننا لم نحذر منها بالشكل الكافي. 
تجربة سجن ستانفورد والعديد من الأبحاث الأخرى في العلوم الاجتماعية (المقدمة 
في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر) تكشف لنا الحقيقة الواضحة التى نرفضها: أغلبنا 
تحتبر تبحؤلات في شخصيتنا غددما تسقط في قيضة المؤثرات الاجتماعية. الطريقة التي 
نتصوّر أننا سنتصرف على وفقها ونحن خارج مجال تأثير هذا الضغط لا تُشبه بالضرورة ما 
قد نصبح عليه وما نقدر على فعله بمجرد دخولنا مجال التأثير. تجربة سجن ستانفورد هي 
دعوة للاستيقاظ والتخلي عن المفاهيم السطحية حول الذات الصالحة القادرة على السيطرة 
على المواقف الفاسدة. تزداد قدرتنا على تجتّب ومنع ومواجهة بل وتغيير هذه المؤثرات 
الظرفية السلبية عندما نؤمن بقدرتها على «التأثير فينا؛ كما حدث مع آخرين تعرضوا 
للمواقف ذاتها. سينفعنا قبول اعتراف الكاتب المسرحي الروماني القديم ترنتيوس: الا 
شيء يفعله البشر غريب علي . 
كان علينا تول هذا الدرس من التحوّلات السلوكية المتكررة بين حُرّاس معسكرات 
الاعتقال النازية وتلك الجماعات المُدمّرة مثل جماعة معبد جيم جونز للشعوب Jim Jones)‏ 
)Peoples Temple‏ وجماعة أوم شينريكو (Aum Shinrikyo)‏ اليابان. ات الكل 


RJ. Li 
` Lion, Thought Reform and he Pıychology of Totalisnı (New York: Harper, 1969). 0) 
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الجماعي التي ارتكيت في البوسنة وكوسوفو ورواندا وبوروندي وأخيرًا في دارفور في 
السودان؟ تعطينا أدلة قوية على قدرة الإنسان على التخلّي عن الإنسانية والتعاطف لام 
المؤثرات الاجتماعية وأفكار الاستعمار والأمن القومي المُجرّدة. 

يمكن لأي منّا أن يقوم بأي فعل أقْدَم عليه أي إنسان مهما بلغت فظاعته؛ إا 
تعرض للمؤثرات الظرفية الصحيحة لهذا أو الخاطئة. إدراكنا لهذا لا يسوغ الشر ولكنه شر 
الحلر بيغا لأننا حينها سنلوم أيضًا مرتكبي الشرور العاديين بدلاً من إعلان الشرّ منطقة 
خاصة بالمنحرفين والجبابرة يجتمعون فيها ثم لذ شان لنا بهم. 

الدرس الأساسي م سجن ستانفورد هو أن للظروف ثقلها. البيئة الاجتماعية 
قادو على العاثير بقوة فى الوظائف الذهنية والسلوكية للأفراد والمجموعات والزعماء 
الفوميين أكثر مما نظن بكثير وبعض البيقات قد تؤثر فينا إلى درجة تدفعتا إلى التصرّف 
E‏ أبدًا فيما مضى” . 

ثير الظرف يكون أكثر وضوحًا في البيئات الاجتماعية الجديدة التي يستعين فيها 

لاسي بلدا من دبراتهم اترتا حلي روا في تقد اام تهم السلوكية 
الجديدة. بنية الأشياء التي تُحفرّنا فى هذه البيئكات الجديدة تخالف توقعاتنا وتضرب بها 
عرض الحائط في بعض الأحيان. لا شيدنا مُتغيّرات اللشخصية كتير ف في أوضاع كهذه في 
التنبؤ بكيفية تصرف الفرد لأن هذه المتغيرات تعتمد على تقدير أفعال مستقبلية توا 
بناءة على ردود فعل الشخص في الماضي في مواقف مألوفة» ومن النادر الاعتماد على 
المواقف الحالية التي يعيشها الأفراد كالتي يعيشها حارس جديد أو سجين جديد على 
تل اا 

للف ألى اردتا فهم أي لوك لجن أو غير مالوق ضادر عنا أو عن غيرنا؛ فيجب 
أن ننطلق من تحليل المواقف وله تلجأ إلى تحليل السمات الشخصية (الجينات» ال 
الشخصية؛ الأمراض النفسية. .. إلخ) إلا إن فشل التحليل الظرفي في تفسير اأسبات 
المشكلة. يضيف أحد زملائي لي روس (ووه8 )1٠‏ أن هذا المنهج يجعلنا تلجأ إلى (الخير 
الإسنادي )attributional charity‏ بمعنى ألا ننطلق من لوم الفاعل على فعله بل أن نفعل 
الخير بأن نبدأ أولاً بتحليل المشهد حتى نجد المُحدّدات الظرفية التي تسببت في هذا 
الفعل؛ ١‏ الکن علق أرقن الواقع فإن الحديث عن «الخير الإسنادي» أكثر سهولة من تنفيذه 


بغاز السارين في مترو طركيو عام ۱۹۹٩‏ أودى بحياة ثلاثة عشر شخصًا. أعدمت الحكومة اليابانية أساهارا في 
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فعليًا وذلك بسبب تحيّزاتنا الذهنية» وهي «خطأ التنسيب. الأساسي»" الذي يعوّق التفكير 
المنطقي””. تؤمن المجتمعات التي تدعم الحياة الفردانية مثل الولايات المتحدة والعديد 
من الدول الغربية الأخرى أن هذه النوازع أكثر أهمية من الظروف في تحديد سلوك 
الإنسان» وتبالغ في أهمية الميول والسمات الشخصية في تفسير أي سلوك؛ وفي الوقت 
نفسه تُسقِط المؤثرات الظرفية من حساباتها تمامًا. أتمنى أن تكون قراءتكم هذا الكتاب قد 
ساعدتكم في ملاحظة رسوخ هذا المبدأ الازدواجي وسيطرته على أسلوبكم في التفكير 
وعلى قراراتكم كما هو الحال عند الآخرين. فلننظر فيما هو قادم في بعض هذه الأمور 
التي توضح أهمية الظروف وفقًا لما عرضناه في دراستنا العملية لحياة السجن. 


قدرة القواعد على تشكيل الواقع 


اشتملت المؤثرات الظرفية في تجربة سجن ستانفورد على عدد من العوامل التي لم 
تكن أي منها لتُحدِث تأثيرًا كبيرًا وحدها ولكن معًا كانت لها قوة كبيرة. إحدى أهم 
الخصائص كانت تأثير القواعد. القواعد هي أساليب رسمية مُبّسَطة للتحكم في السلوكيات 
غير الرسمية المعقدة. مهمة القواعد هي تحديد الإجراءات التنظيمية» وتثبيت الأشياء 
الضرورية والمقبولة التي يُكَاقَأْ عليها الفرد ومن ثم الأشياء غير المقبولة التي يُعاقّب عليها. 
بمرور الوقت تنفد القواعد بشكل اعتباطي ولا تعرد صلاحيات السلطة القانونية مرتبطة 
بالقواعد ولكن تصبح غامضة أو تتغير وفقًا لأهواء المسؤولين عن تنفيذها. 

التبرير الذي قدّمه الحرّاس لأكثر الأذى الذي عرّضوا السجناء له هو إنفاذ القواعد. 
تذكروا على سبيل المثال مدى معاناة السجناء لحفظ سبع عشرة قاعدة اعتباطية اخترعها آمر 
السجن والحراس. انظروا إلى سوء استخدام القاعدة رقم (۲) المتعلقة بالالتزام يتناول 
الطعام في المواعيد المخصصة لذلك لمعاقبة كلاي ٤١١‏ على رفضه أكل النقانق الرديئة. 

لبعض القواعد أهمية فعلية في تنسيق السلوك الجمعي بشكل فعّال مثل إنصات 
الجمهور أثناء كلام المُتحدّث أو وقوف السائقين عند الإشارة الحمراء أو عدم تجاوز 
الناس للطابورء لكن العديد من القواعد هي مجرد أقنعة للتسلط من قبل صانعيها أو 


etribution error) )1(‏ لماوع فمية) خطأ التنسيب الأساسي: في علم النفس الاجتماعي هو ميل الناس لزيادة التأكيد 
على السمات الشخصية وعزو سلوك الأفراد إليها وتجاهل المؤثرات والضغوط الظرفية التى ربما أثرت في إنتاج 
مثل هذا السلوك؛ فبسبب «خطأ التنسيب الأساسي» نميل لاعتقاد أن الناس قاموا بأفعال سيئة لأنهم سيون 
ونتجاهل ما قد يكون للظروف والمواقف التي وضعوا فيها من تأثير. (المراجعة). 

1 Ross, “The Intuitive Psychologist and his Shortcomings: Distortions in the Attribution Process," Advances n Ex- (¥) 

Prinental Social Psychology, vol, 10, هه‎ L. Berkowitz (New York: Academic Press, 1977). pp. 173-220. 
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إلؤولين عن إنفاذهاء وغالبًا ما تكون آخر قاعدة في أية قائمة هي العقاب حال عدم 
الالتزام بالقواعد السابقة. لذلك يجب وجود من يرحب بتفعيل هذا العقاب والأفضل أن 
يكون هذا على الملا لردع مخترقي القانون المحتملين الآخرين. كانت للفنان الكرميدي 
لني بروس عبارة طريفة يصف فيها وضع قوانين تنظيمية لمن يُسمّح له بإلقاء البراز من فوق 
سور جيرانه ومن لا يُسمح له بهذاء ويصف تطورات جعل الشرطة مسؤولة عن حماية قاعدة 
«لا براز في ساحتي الخلفية». القواعد وكذلك المسؤولون عن تنفيذها هم أركان رئيسية في 
التأثير الظرفي» لكن النظام هو من يعين الشرطة ويبني السجون لمن همون بخرق القواعد. 
عندما تصبح القواعد حقيقة 
«ما إن ترتدي الزي الموحد وتشرع في أداء دورك؛ أقصد عملك. وليكن عملك هو الحفاظ 
على مجموعة من الناس منضبطين؛ فبالتأكيد لن تكون الشخص نفسه ذا الملايس العادية 
في دور مختلف. تصبح حمًا ذاك الشخص بمجرد أن ترتدي هذا الزي ذا اللون الكاكي 
وتضع النظارات الشمسية وتمسك بالعصاء ثم تؤدي الدور. هذا هو زيّك وعليك أن تتصرف 
بما يتطابق معه». 
الحارس هيلمان 
عندما يؤدي الممثلون شخصية خيالية فإنهم غالبًا ما يحصلون على أدوار لا تشبههم. 
يتعلمون كيف يتحدثون ويمشون ويأكلون بل ويفكرون ويشعرون وفثًا لما يتطلبه الدور الذي 
يؤدونه . يؤهلهم تدريبهم المهني للفصل بين الدور والهوية لتبقى ذواتهم الحقيقية في الخلفية 
أثناء تأدية دور يمكن أن يكون بعيدًا تمامًا عما هم عليه حمّاء لكن هناك أوقات تتشوش 
فيها تلك الحدود الفاصلة حتى عند المحترفين ويسيطر عليهم الدور بعد إسدال الستار 
وإطفاء الكاميراء يبتلعهم الدور ويؤثر في حياتهم خارج المسرح» فلا يعود للجمهور الآن 
أية أهمية لأن الدور قد أصبح في عقل الممثل. 
مثال رائع عن هذا المعنى لدور تمثيلي تحوّل إلى «حقيقي تمامًا» نراه في المسلسل 
التليفزيوني البريطانى Edwardian Country House)‏ 116) حيث تسعة عشر شخصًا تم 
اختيارهم من بين ثمائية آلاف متقدم عاشوا حياة الخدم البريطانيين في قصر ريفي أنيق في 
برنامج لاتلفزيون الواقع*. وعلى الرغم من أن الشخص الذي اختير لتأدية دور كبير الخدم 
كان يُنتظر منه الالتزام بالمعايير الصارمة لتلك الفترة الخاصة بمنصبه على رأس التسلسل 
الوظيفي للخدم؛ إلا أن سهولة تحوله إلى رئيس مد «أخافته». الفنان صاحب الخمسة 
والستين عامًا لم يكن مستعدًا للانزلاق بسهولة في دور سمح له بممارسة سلطة مطلقة على 
بيت من الخدم الذين يرأسهم هو: «افجأة تكتشف أن التحدّث ليس ضروريّاء كل ما كان 
علي فعله هو رفع إصبعي ليلتزموا الصمت» وهذه فكرة مخيفة» مريعة». لعبت امرأة صغيرة 


14۳ 


دور الخادمة ولكن في حياتها الحقيقية كانت تعمل في مكتب استعلامات سياحي» بدأت 
تشعر وكأنها شخص غير مرئي . وصفت مدى السرعة التي تكيفت بها هي وآخرون مع 
أدوار الخدم : «كنت متفاجئة» ثم أرعبتني الطريقة التي سحقنا بها جميعًا. تعلمنا بسرعة ألا 
نرد على الإهانات التي توجه لنا وشعرنا بالذل». 

ترتبط الأدوار عادة بمواقف معيّنة أو مِهّن أو وظائف» مثل أن تكون مدرسًا أو 
حارس عقار أو سائق سيارة أجرة أو وزيرًا أو موظفًا اجتماعياء أو في كنيسة أو في مصنع 
أو على المسرح. يمكن تنحية الأدوار مع عودة الشخص لحياته الطبيعية» لكن بعض 
الأدوار تكون خبيئة وليست مجرد نصوص نؤديها من وقت لآخرء يمكن أن تصبح ما نحن 
عليه في بعض الأحيان. نقبلها حتى عندما نقرّ في البداية أنها مصطنعة ومؤقتة ومرتبطة 
بالموقف الراهن. نصبح آباءً أو أمهاتٍ أو أبناءً أو بناث» أو جيرانا» أو رؤساءً عمل؛ أو 
اا أو مساغدينء أو معالجين» أو-عاهرات» أو جنر أن شكاذين: أو الوا الى 
العتيد .من الأشباء الأخرى. 

لنزيد من تعقيد الأمور علينا جميعًا أن نلعب أدوارًا متعددة» بعضها يتصارع فيما بينه 
وبعضها قد يتعارض مع مبادئنا ومعتقداتنا الأساسية كما حدث في تجربة سجن ستانفورد: 
ما قلناه في البداية: «أنه مجرد دور تؤدّونه» ليكون مجرد تحذير؛ يُمكن أن يكون له تأثير 
بالغ العمق لاحمًا عندما تتحقق السلوكيات التي يتطلبها الدور. «مهرج الفصل المدرسي؛ 
يحظى بالاهتمام الذي لا تسعفه قدراته الدراسية في الحصول عليه لكن بعدها لا يتعامل 
سه أحد يجدية» عض الخجل سكن أن يكون درن يتبناه الشخص في البداية ليتفادى 
اللقاءات الاجتماعية أو المواقف غير المريحة» لكن عندما يفرط الشخص في استخدامه 
يتحول إلى أن يكون خجولًا بالفعل. 

قد يُقدم الناس على أفعال مريعة عندما يسمحون للدور الذي يلعبونه بتشكيل حدود 
صلبة تحاصر ما هو ملائم ومتوقع ومفروض في بيئة معينة تمامًا كما يفعل الشعور بِالحَرّج) 
هذا التصلّب في أداء الدور يعظل المبادئ الأخلاقية التقليدية والقيم التي تحكم حياتهم 
عندما يكونون في حالتهم الطبيعية. آلية الدفاع عن الأنا المعروفة باسم «الازدواجية»”" 
تسمح لنا بالربط بين الجوانب المتصارعة لمعتقداتنا وتجاربنا داخل غرف ذهنية منفصلة 


)١(‏ انظر الرواية بأكملها في وصف سارة ليال (ا۵1ر 54) فى مقال: 


The Manor Acclimated". The New York Times, May 26, 2002, .م‎ 12. 


)Conparlmenaliion) (¥‏ الازدواجية أو التقسيم: آلية نفسية تتيح للفرد الذي يعاني من صراع في المعتقدات أو 


القيم أو الأفكار. . إلخ أن يتجنب التنافر المعرفي» وذلك عن عبر السماح لهذه الأفكار والمشاعر المتصارعة 
بأن نتعايش معًا بالإقرار بها وفتح مجال للتفاعل بين حالات مختلفة مُقسّمة للذات. (المترجم). 
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حتى نتجنب التأويل والأحاديث الجانبيةء حينئظٍ يمكن للزوج الصالح أن يتحوّل إلى خائن 
. لذنب» والة : 

لا شمر بالذنب» والقسيس إلى لوطي» والفلاح الطيب إلى سيد متسلط لا قلب له. نحتاج 

إلى تقدبر مدى قوة تأدية الدور في تشكيل رؤانا سواء للأفضل أو للأسوأء مثلما يحدث 

عندما نرى في دور المدرس أو الممرضة أنه تضحية تستمر مدى الحياة لصالح طلبة الفرد 

أو مرضاه. 

رمر 


التحؤّل من معالج إلى قاتل 
أسوأ السيناريوهات كانت تحوّل الأطباء النازيين الذين صار دورهم انتقاء السجناء في 
مسكرات الاعتقال من أجل الإعدام أو «التجارب». لقد ابتعدوا عن دور المعالجين 
ليوضعوا في دور جديد وهو المساعدة في القتل» كان دورهم ضروريًا من أجل الصالح 
العام باتفاق الجميع وهو ما قادهم إلى العديد من الدفاعات النفسية المتطرفة أمام واقع 
تواطؤهم في القتل الجماعي لليهود. نعود مرة أخرى إلى التفصيل الذي قدمه العالم 
والمعالج النفسي الاجتماعي روبيرت جاي ليفتون. عندما يدخل طبيب جديد إلى المشهد 
ويثير فزعه ما يشاهده» سيتساءل: 
"كيف يمكن لهذه الأمور أن تحدث هنا؟»» ثم سيصل إلى إجابة عامة... توضح 
كل شيء. ما الأفضل للسجين؟ أن يموت في الطين أم أن يرتفع إلى السماء في 
(سحابة) من الغاز؟ وبهذا تسوّى الأمور بالنسبة للمبتدئين. كان القتل الجماعي بمثابة 
الحقيقة الخفية للحياة والتي كان ينتظر من الجميع الاعتياد عليها». 
وضفُ القتل الجماعي لليهود بأنه الحل النهائي أفاد غاية نفسية مزدويعة : ایال على 
القثل الجماعى لليهود بدون جعل الأمر يبدو على هذا التجحو؟ .ومن ناحية أخرى يوجه 
التركيز بشدكل أساسى إلى حل المشكلةة. لقد حول الأمر ابرمته إلى معضلة صعية يجب 
ET A 2 E‏ 1 2 اله 2 أ 
حلها ياه وسيلة فترورية عن أجل : يق غاية برجماتية. أزاحت العمارسة لفكرية 
١ 8 5 :‏ ف اعبار آل جناء من أجل القتل كان 
عواطف من جولات الأطباء اليومية لكن عملهم في اخ 31 
i‏ ل 
«مرهقًا ومرتبظًا ا كبي را فكان على عرلاء الأطياء 5-6 Ry‏ 
أن يستخدموا أية وسائل نفسية دفاعية ممكنة تُجبَهُم واقع تواطؤهم في ١‏ 
5 1 ۹ 0 1 9 اله . الوعى هو المعتاد؛ بالنسبة 
بالنسبة للبعض فقد أ «الألم النفسى» وقفصل الفعل عن لوعي ع 
: بت 5 ٠ر‏ اح حيث تجد الوحشية ورقيَ 
ضر الآ 9 83 خدام الازدواجية» حيث تجد الو يه وري 
للبعض الآخر كان هناك حل شيروفريتي «باستخدام اردق ج 
الأخلاق فى الظبيي: نقسهه فكاع في ارات 
الننسية داخله: إحداها مبنية على «القيم المقبولة من 
الطبيعي»؛ والأخرى فة على أيديولوجيا [الأوشفيتز النازية] بقيم 


نعلفة مجموعات متنوعة من التأثيرات 
الجميم؛ والخلفية التعليمية اللشخص 
اة إلى حَد يعيذ عن 
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تلك المقبولة بشكل عامء هذه النزعات المزدوجة كانت تتبادل مواقعها يومًا بعد يوم . 


الأدوار المتبادلة والنصوص 


تحتاج بعض الأدوار بالتأكيد إلى شراكة تبادلية؛ فحتى يكون لدور الحارس معنى 
يجب أن. .يلعب شخص ها دور السجينء ول يمكق الأحد أن يكوث سجيئا إلا إذا رجب 
آخر بأن يكون حارسًا. لم يكن هناك في تجربة سجن ستانفورد أي تدريب محدد مطلوب 
من أجل تأدية أي من الدورين ولا كتيب إرشادات عن أفضل الممارسات. تذكروا اليوم 
الأول وتعثر الحراس فيه وعبث السجناء حينما كان كل منهم يشعر بغرابة دوره» لكن 
سرعان ما انزلق المشاركون بسهولة في الأدوار المسندة إليهم» وأتى النص المبدئي لدور 
الحارس أو السجين من خبرات الشعور بالسلطة والشعور بالعجز الخاصة بالمشاركين» 
ورصدهم للتفاعلات بين والديهم (في العادة الأب هو الحارس» والأم هي السجين)ء 
واستجابتهم للأطباء والمعلمين ورؤساء العمل وأخيرًا من الأفلام التي تتناول حياة السجن 
والتي شكلت مادتهم الثقافية. لقد أدى المجتمع مهمة التعليم نيابة عناء كل ما علينا فعله 
هو رصد مدى الارتجال في الأدوار التي لعبوهاء وهو ما سنفعله من خلال البيانات. 

هناك وفرة فى الأدلة على أن كل المشاركين تقريبًا مروا فى اوقت أو آخر بردؤد فعل 
بغيدة عن «متطليات: أداء اندرو تقس بعمى دال البدية النفسبية. لبينة السجن. فى البداية 
كانت بعض ردود فعل الحراس تأتي من التوجيه الذي تلقوه وهو التوجيه الذي أوجز 
خصائص البيئة التي رغبنا في صناعتها لمحاكاة واقعية السجن» لكن أيّا كانت تلك 
المتطليات التي لمت لهم فى هذه المرجلة يكرتا ممثلين جيكين؛ فما كان يتبغي أن 
تعمل حين يشعرون أنهم بلا رقابة. 

تقارير ما بعد التجربة عرفتنا أن بعض الحراس كانوا أكثر قسوة عند انفرادهم 
بالسجين في دورة المياه خارج الساحة حيث يدفعونه تجاه مبولة الحائط . كانت السلوكيات 
الأكثر ساديّة تحدث في نوبة الليل وفي وقت مبكر من نوبة الصباح؛ في الأوقات التي 
يعتقد الحرّاس أننا لا نراقبهم في أثنائها أو نسججل ما يفعلواء بطريقة ما تكون التجربة حينها 
«خارج نطاق التخطية». رأينا كذلك تزايد اعتداء الحراس على السجناء يومًا بعد يوم على 
الرغم من عدم مقاومة السجناء ومؤشرات تدهور حالتهم مع بلوغ كارثية السجن ذروتها. 
في إحدى اللقاءات المسجلة تذكر أحد الحراس - وهو يضحك _ اعتذاره على دفع السجين 
في اليوم الأولء لكن في اليم الرابع لم يكن يفكر في شيء سوى دفعهم وإهانتهم. 


1ه 
Lifton, The Nazî Doctors (1986) pp. 196, 206, 210-11. 20‏ 
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تحليل كريج هاني المميز يكشف التحول في السلطة الذي انغمس فيه الحراس. ألقوا 
زظرة على اللقاء الذي عقد مع أحدهم بعد أيام قليلة من انتهاء التجربة: 
اقلت فدات بع الحراس قبل بدء التجربة تمامًا كما فعلتُ مع السجناءء وشعرت 
أنني تعرّفتث شخصياتهم ولو بشكل بسيط. ربما لهذا لم تنسرب في داخلي مشاعر 
عدائية تجاههم مع استمرار الدراسة وتحول سلركهم إلى سلو متيسف سكل 
مفرط» لكن كان واضححا لي أنني وبسبب إصراري على الحديث مع السجناء منفردًا 
بهم لتقديم الاستشارات النفسية ظاهريًا وتوجيههم من حين لآخر إلى الابتعاد عن 
السلوكيات العنيفة غير المبررة؛ بدأ الحراس ينظرون إلى على أنني خائن»ء لذلك 
كتب: أيقد التحزاس. في مذكراته في :وضقه الحديثه معي ا«وييختي الختصاصي عام النس 
كريج هاني بسبب تقييد وتغمية عين السجين قبل أن يغادر مكتبه» ورددت باستياء بأن 
هذا ضروري أمنيًا ومن جهة مقتضيات عملي كذلك»» إنما كان يبكتني. في تحول 
غريب للأحداث وُضعت في مكاني الذي أستحق لإخفاقي في تبني المعايير التي 
تنو بيغا المحاكاة التي ساطت في صناغتها تيء برالذي قاع بذلك هومن 
وضعته في دوره باختيار عشوائي“ 
لو نظرنا في التأثير المحتمل لتدريب الحُرّاس ستذكّر أن السجناء على الجانب الآخر 
لم يتلقوا أي تدريب على الإطلاق. ماذا فعلوا وهم في الزنازين وحدهم يحظون ببعض 
الخصوصية للهروب من المناخ القمعي المتواصل في الساحة؟ بدلا من التعارف والتحدث 
عن أمور لا تتعلق بالسجن رأيناهم مهووسين بتقلبات الموقف الحالي. كانوا يُعززون 
وضعهم بصفتهم سجناء بدلا من إبعاد أنفسهم عنه. كذلك كان الأمر مع الحراس» فقد 
كشفت المعلومات التى جمعناها عنهم أثناء وجودهم في استراحتهم وهم يتجهزون للدخول 
أر الرحيل أنهم نادرًا ما كانوا يتكلمون في أمور شخصية أو معلومات لا تخص السجن. 
كانوا بدلا من ذلك يتحدثون عن «السجناء المشاغبين» أو عن مشكلات السجن وكيفية 
تعاملهم معهاء وعن انطباعاتهم وردود فعلهم تجاه الفريق البحثي» ٠‏ لكن لم يتحدثوا أبدًا عن 
الأمور التي يتحدث عنها الشباب الجامعي في حياتهم اليومية من تبادل نكات وضحك أو 
الإفصاح عن أية مشاعر شخصية لزملائهم وهو ما كانوا يستطيعون فعله بسهولة لتخفيف 
حدة الموقف أو إبعاد أنفسهم عن الدور. تذكروا وصف كريستينا ماسلاش السابق عن 
تحول الشاب الرقيق السسباس الذي قابلته لتوها إلى «جون واين» الهمجي» فبمجرد ارتدائه 
الزي رأينا سلطته في الساحة. 


ج 1 


Zimbardo, Maslach, and Haney, “"Renections on the Stanford Prison Experiment," .م‎ 226. 
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لعب الكبار الأدوار فى تجربة سجن ستانفورد 

أرغب في إضافة نقطتين أخيرتين عن قوة الأدوار واستخدامها في تبرير الانتهاكان 
المستمرة قبل الانتقال إلى درسنا الأخير. دعونا نذهب إلى ما هو أبعد من الأدوار التى 
£ 7 
أديت بجديّة تامة مثل القسيس ورئيس لجنة الإفراج المشروط والمحامي العام رأولياء 
الأمور في أيام الزيارةء لم يتوقف الأمر على قبول أولياء الأمور لطريقة عرضنا لظروف 
السجن على أنها خفيفة ومثيرة للاهتمام وليست عدائية ذات تأثير مُدمّر فحسب؛ بل إنهم 
مكنونا كذلك من فرض عدد من القواعد التعسفية عليهم كما فعلنا مع أبنائهم من قبل من 
أجل تقييد سلوكياتهم» اعتمدنا على لعبهم دور الامتثال وطاعة القانون» وعلى كونهم 
مواطنين من الطبقة الوسطى يحترمون السلطة ونادرًا ما يعارضون النظام مباشرة. كنا نعرف 
أيضًا مدى صعوبة أن يتجاوز سجتاؤنا الذين ينتمون للطبقة الوسطى الحراس مباشرة حتى 
عندما كانوا في شدة بأسهم وقد فاقوا الحراس عددًا بتسعة مقابل اثنين لوجود أحد الحرّاس 
خارج الساحة» لم يكن العنف جزءًا من سلوكهم الذي اعتادوا عليه في دورهم كما كان 
ليحدث لو كان المشتركون من طبقة أدنى والذين كانوا سيتولون الأمور بأنفسهم على 
الأرجح؛ بل إننا لم نجد أي دليل على مجرد تصوّر السجناء لخيار العنف الجسدي. 

واقعية أي دور تعتمد على منظومة الدعم التي تبقي الدور ضمن خدوده ولا تسمح 
لأي واقام بديال بالعسلل. تذكروا عسما اشتكت والدة السجين ريس 1580 من حالته 
المزرية» قمت تلقائيًا بتفعيل صلاحيات دوري داخل المؤسسة وعارضت ما قالته معرّضًا 
بان هناك مشكلة شخصية لدی 187+ لا حطأ وطينيًا فی سجتى. 

في وقت لاحق أصبح تحوّلي من أستاذ جامعي عطوف إلى باحث يركز اهتمامه على 
البيانات ثم إلى رئيس سجن قاسي القلب أمرًا مزعجًاء أقدمت على أمور غير لائقة وغريبة 
في هذا الدور الجديد الغريب مثل رفضي لهذه الشكوى المبررة. التي قدمتيها هله الأ أن 
توتري الشديد عندما رفض الضابط من قسم شرطة بالو ألتو نقل السجناء إلى سجن 
المدينة. أظن أن أحد أسباب سير العمل في السجن بهذه الكفاءة هو تقمصي للدور تمامّا 
لكن بتبني هذا الدور بكل ما فيه من تركيز على الأمن وحفظ «سجني»؛ أخفقت في تقدير 
الحاجة إلى إنهاء التجربة بمجرد انهيار السجين الثانى. 


الأدوار ومسؤوليتها عن التجاوزات 
بقدر ما نتقمص الدور مع الاحتفاظ بقدرتنا على فصل أنفسنا عنه عندما 0 
الحاجة؛ نكون أقدر على التخلص من مسؤوليتنا عن الأذى الذي تُلحقه بالآخرين من خلا 
أفعالنا المعتمدة على الدور الذي نؤديه» نتخلى عن مسؤوليتنا عن أفعالنا وثلقي باللوم على 
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الدور الذي نقنع أنفسنا بأنه غريب عن طبيعتنا. نجد في الدفاع عن قادة كتائب الحماية 
(الشوتزشتافل) النازية في محاكمة نورمبرج صورة مختلفة لنفس التكتيك الدفاعي الذي 
ابتخدمه حراس تجريتناء. فبدلا :من أن يقولرا: الا تلوموليى» كنت أؤدي دوري في ذلك 
الوقت وفي ذلك المكتان» .هذا ليبن ما أا عليه قا كما قال جرانسنا؟ الوا ؛ «كنت أنفذ 
الأوامر»! 

تذكروا تبرير هيلمان لسلوكه المؤذي ضد كلاي 417 في لقاء تلفزيوني حين قال بأنه 
كان يجري اتجاربه الصغيرة الخاصة" ليرى إلى أي مدى سيتحمل السجناء الإهانة قبل أن 
يبدؤوا في التمرد. لقد فسّر تعمّده التصرف بحقارة بأنه يستحتّهم على أن يكونوا صالحين» 
وسيكون تمَردهُم هو الاستجابة المرغوبة لسلوكه القاسي. أين المغالطة في هذا التبرير الذي 
نه بعدما انتهى كل شيء؟ سدجذ المقالطة بسهولة في كيفية تعامله مع تقرةالتقائق الذي 
قام به كلاي 0417 وتمرد «ابن الزنا» الذي قام به الرقيب» فهو لم يحترم ولم يقدّر تمردهم 
ولا مطالبتهم بحقوقهم؛ بل رد بعنف وبقسوة أكبر. كان الحارس هيلمان يستخدم كامل 
سلطته حتى يصير الحارس الكامل» القادر على الذهاب إلى ما هو أبعد من متطلبات 
الموقف ليصنع «تجاربه الصغيرة» ويشبع فضوله الشخصي ورغبته في اللهو. 

في لقاء حديث مع مراسيل من لوس أتجلوس تايمز )L0s Angeles T¡mes(‏ عن 
الأبحاث التي أجريت لتحليل نتائج تجربة سجن ستانفورد (505)؛ قدم هيلمان وداج 8117 
المنطق نفسه الذي دفعهم إلى الإقدام على ما فعلواء كان الأول اقاسيًا» والثاني «مجنوناا» 
كانوا يقومون بأدوارهم ليسعدوا قلب زيمباردو”'2. أيعقل هذا؟ (ربما كانوا يمثلون بعض 
المشاهد من الفيلم الياباني (روشمون 0 2+» حيث كانت لكل شخص وجهة نظر 
مختلفة فيما حدث). 


الحجب وسلب الذاتية 


إضافة إلى سلطة القواعد والأدوار تتزايد قوة المؤثرات الظرفية مع توحيد الزي 
والأطقم والأقنعة وكل وسائل إخفاء المظهر المعتاد الخاص بالشخص بغية حجب ذاتيته 
والتقليل من المحاسبة الشخصية. عندما يشعر الناس بأنهم مجهولون في ظرف ما وكأنما لا 
وجود لمن يعرف هويتهم الحقيقية (ولذا فلا أحد يهتم على الأرجح)؛ يمكن دفعهم بسهولة 
الى التصرف على نحو معأ للمجتمع» ويخدث هلا على وجه التخصوص :في بيئة تصن 
تفعيل نزعات الشخص أو اتباع الأوامر التي تشمل بعض التعليمات التي يبغضها الشخص 


. 5 1) 
A. Zimbardo, "A Theater of Inquiry and Evil," Los Angeles Times, July 15, 2004, pp. Al. A24-25. ١ 
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في العادة. النظارات الشمسية الفضية العاكسة التي أتينا بها كانت إحدى وسائل جعلنا أنا 
والحراس وآمر السجن نبدو منفصلين وبعيدين عن التعامل بشخصياتناء فيكون التعامل مع 
صفاتنا في المكان. أعطى الزي الموحد هوية واحدة للحراس وكذلك فعلت ضرورة 
مناداتهم بلقب «سيدي الضابط الإصلاحي». 

تسجل مجموعة من الأبحاث (التي سوف نطلع عليها في فصل لاحق) مدى تسهيل 
سلب الذاتية للعنف والتخريب والسرقة لدى البالغين كما لدى الأطفال عندما يكون الموتف 
داعمًا لهذه السلوكيات» وربما ترى هذه العملية في عمل ويليام جولدينغ «أمير الذباب». 
عندما يكون أفراد جماعة في حالة من سلب الذاتية تنغير وظائفهم الذهنية: يعيشون في 
لحظة آنية موسعة تجعل الماضي والحاضر بعيدَيْن وغير مترابطين» تسيطر المشاعر على 
التفكير المنطقي ويسبق الفعل التفكيرء زفي هده الحالة تعوقف العسليات الإدراكية 
والتحفيزية التي تحرّك سلوكياتهم لنكون مقبولة اجتماعيًا عن كونها دليلهم الإرشادي» فتجد 
بدلا من ذلك أن المنطق الأبولوني”'' وإدراك النظام يسقطان أمام الفوضى الديونيسية» 
فيصير الشروع في الحروب بسهولة الشروع في الحب» بدون أي تفكير في العواقب. 

أتذكر مقولة فيتنامية تعود إلى الراهب البوذي ثيت نات هانه :(Thich Nhat Hanh)‏ 
«لكي نحارب بعضنا يُِلَرّنُ أبناء الأم الواحدة وجوههم بألوان مختلفة». إنها طريقة طريفة 
لوصف دور حجب الذاتية في تسهيل العنف. من الجدير بالملاحظة كما سنرى أن أحد 
الحراس على الرصيف (۸1) الشهير في مركز تعذيب أبو غريب صبغ وجهه أثناء فترات 
الخدمة بألوان فضية وسوداء على النحو الذي تفعله فرقة موسيقى الروك (هبده01 1,54۵ 
055). والتقطت له صورة من بين الصور العديدة التى التقطت لهذه الاعتداءات. سيكرن 
لدينا الكثير لنقوله فيما هو قادم عن عمليات حجب الذاتية التي أسهمت في اعتداءات سجن 
ابو غريب. 


التنافر الإدراكي الذي يعقلن الشر 
إحدى النتائج المثيرة لتأدية دور معلن يتناقض مع معتقدات الفرد الخاصة هي خلق 
حالة من التنافر الإدراكي. عندما تتضارب سلوكياتنا مع معتقداتنا ولا تكون أفعالنا صادرة 
عن مواقف ذات صلة بنا تحدث حالة تنافر إدراكى» وهى حالة توثّر يمكن لها أن تدقع 
بالشخص إلى تغيّر كبير سواء في سلوكه المعلن أو آرائه الخاصة من أجل خفض شذة هذا 


)١(‏ تعد ثنائية أبولو (هااهم4) رمز العقلانية عند الإغريق وإله الموسيقى والحقبقة» وديونيسوس (ونزةةا©) رمز 
الفوضى واللاعقلانيةء وإله حصاد العنب وصناعة النبيذ؛ ثنائية أدبية وفلسفية تستخدم لإبراز هذا التناقض في 
العديد من الأعمال الأدبية والفلسفية . (المترجم) . 
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التنافر. سيذهب الناس بعيدًا من أجل وضع المعتقدات والسلوكيات المتنافرة فى حالة من 
التماسك الوظيفي» وكلما زاد التنافر زاد الحافز لتحقيق التناغم وزادت حدة التغيرات 
المنتظرة. لا يكون لديك الكثير من التنافر عندما تؤذي شخصًا ما إذا وُجِدّت لديك وفرة 
في الأسباب» مثل تهديد حياتك أو أن يكون هذا جزءًا من عملك برصفك جنديًا أو أن 
تتلقى أمرًا من سلطة علياء أو أن تعرض عليك مكافأة مقابل إقدامك على فعل مخالف 
لمعتقداتك السلمية . 


مما يدعو إلى الاستغراب أن تأثير التنافر يتعاظم مع تناقص تبرير هذا السلوك! مثلاء 
عندما يُقدم أحدهم على فعل بغيض مقابل قدر قليل من المال بدون تعرضه لأي تهديدء 
فيكون التبرير بالكاد يفي بالغرض أو غير كافٍ وعندها يتفاقم التنافر» وتتعاظم محاولات 
خفض التنافر عندما يشعر الشخص بحرية الاختيار أو عندما لا يلاحظ أو يقدّر بشكل كامل 
الضغط الظرفي الذي دفعه إلى فعل متناقض» وعندما لا يمكله إنكار الفعل المتناقض عليًا 
أو تعديله» لذلك يتركز ضغط التغيير على العناصر الأكثر ضعمًا في معادلة التنافر مثل القيم 
والاهتمامات والمعتقدات وحتى الرؤى» ولدينا عدد كبير من الأبحاث التي تؤيد هذه 
التوقعات : 


كيف للتنافر أن يتسبب في هذه التغيّرات التي رصدناها في حراس تجربة سجن 
ستانفورد؟ تطوعوا باختيارهم العمل في نوبات طويلة صعبة مقابل أجر ضعيف يصل إلى 
أقل من ۲ دولار في الساعة» وكان التدريب الذي حصلوا عليه بخصوص كيفية تأدية هذا 
الدور الصعب ضعيمًا للغاية. كان عليهم أداء الدور بثبات لمدة ثماني ساعات لأيام وليالٍ 
طالما ارتدرا الزي الموحد وفي الساحة كانوا أو في وجود آخرين من سجناء أو أولياء 
أمورهم الزائرين» ثم يتعين عليهم العودة إلى هذا الدور بعد استراحة تصل إلى ست عشرة 
ساعة هي وقت راحتهم من العمل. ربما كان هذا المصدر القؤي للتنافر سيبًا رئيسيًا في 
قبولهم لسلوكيات هذا الدور العام وتقديم ردود فعل داعمة وإدراكية وعاطفية كانت سبًا في 
تصاعد السلوكيات الحازمة والمؤذية بمرور الوقت. 

هناك المزيدء فبسبب التزامهم ببعض السلوكيات المتنافرة مع معتقداتهم الشخصية 
شعر الحراس بتعاظم ضغط الحاجة إلى عقلنة هذه التصرفات وتقديم أسباب تبرر إقدامهم 
کی أمور تناقض مع ما يؤمنون به حمًّا وما يدافعون عنه أخلاقيا. يمكن للبشر العقلاتيين 
ا يتخدعوا ويتووطوا .في. تضرقات غير غقلانية في وجود العديد من الالتزافات: المتحافرة 


i ۷» 
L. Festinger, A Theory af Cognitive Dissonance (Stanford, CA: Stanford University Press, 1957); G. Zimbardo, 6 / 
Cognitive Control of Motivation (Glenview, IL: Scott, Foresman 1969) 
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الخفية. يوفّر علم النفس الاجتماعي العديد من الأدلة على أن حدرث مثل هذا يؤدي 
بالأذكياء إلى الإقدام على الحماقات» وبالعقلاء إلى ارتكاب أفعال مجنونة» وبأصحاب 
المبادئ الأخلاقية إلى فعل ممارسات غير أخلاقية» ثم يقدمون بعدها تبريرات عقلانية 
«صالحة» لفعل ما لا يمكنهم إنكار أنهم فعلوه. البشر أقل مهارة في التفكير العقلاني منهم 
في مهارة العقلنة» أعني تبرير التناقضات بين أخلاقياتهم الشخصية وتصرفاتهم المناقضة 
لهاء بهذه العقلنة يقنعون أنفسهم والآخرين أن ثمة اعتبارات منطقية تسببت في هذه 
القرارات» ولا يدركون دوافعهم الشخصية القوية في الحفاظ على اتساقهم مع ذاتهم أمام 
هذا التنافر. 


قوة القبول المجتمعي 

لا يدرك الناس عادةً القوة الأكثر تأثيرًا في مخزونهم السلوكي ألا وهي الحاجة إلى 
القبول المجتمعى. الحاجة إلى القبول والإعجاب والاحترامء إلى أن تبدو طبيعيًا ولائقًا. 
الاندماج مر ار سويد الع رتفا للام بالسلركيات الأكخر حا وشراية لمر ان 
الغرباء قالوا لنا أنها الطريقة الصحيحة لفعل الأمور. نضحك للعديد من عروض الكاميرا 
الخفية التى تكشف هذه الحقيقة لكن نادرًا ما نلاحظ المرات التي نكون فيها نحن أنفسنا 
«انجوم» الكاميرا الخفية في حياتنا الخاصة. 

بالإضافة إلى تأثيرات التنافر كان لضغط التوافق تأثيره على حرّاسنا أيضّاء ضغط 
المجموعة الذي يشكله الحرّاس الآخرين له دور كبير في تحوّل الحارس إلى «لاعب لصالح 
الفريق»» وذلك بتوافقه مع المعايير الناشئة التي تتطلب نزع إنسانية السجناء بشْتّى الوسائل. 
كان الحارس الصالح منشقًا عن الجماعة وعانى في صمت ببقائه داخل الدائرة المجتمعية 
للحراس الآخرين في نوبته. في كل مجموعة كان هناك من يضاهي الحارس الصارم في 
المجموعة الأخرق. 


البناء الاجتماعي للواقعية 


في مقابل السلطة التي تقلدّها الحراس كل مرة ارتدوآ فيها لباسهم الموحد الشبيه 
بالملايس العسكرية نجد عجز السجناء عند ارتدائهم الثوب المجعد بأرقام التعريف المحيكة 
على صدورهم. امتلك الحراس عصيًا وضفازات رظازات ہے خی هرهم :يلها 
امتلك السجناء سلاسل في أقدامهم وجوارب على رؤوسهم لتلم شعورهم الطويلة. هذه 
الاختلافات الظرفية لم تكن تكمن في الملابس أن الصبهيوات» ,جل كان مدر قرة الجراض 
يكمن في المادة النفسية التي تسربت في بناء كل مجموعة عن معنى هذه الأزياء الموخدة. 
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حي نفهم مدى أهمية المواقف علينا أن نكتشف كيف يتلقى الأشخاص الفاعلون في 
ييخ سلوكية معيئة هذه البيئة ومتسررتقك إق المت الذي يمه الاس لمكونات المرائف. 
المختلفة هو الذي يصنع الواقع الاجتماعي؛ فالواقع الاجتماعي يفوق كونه الأشياء المادية 
ف إنه كيفية نظر الأشخاص الفاعلين للموقف والمرحلة السلوكية الحالية التي 
تتضمن مجموعة متنوعة من العمليات النفسية» هذه الأشياء التي تتمقل في الذهن هي 
رميقدات قادرة على تعديل الكيفية التي نتلقى بها الموقف» وفي الغالب تتعدّل بحيث ثلائم 
توقعات الفاعل وقيمه الشخصية. 


تخلق هذه المعتقدات التوقعات التي يمكن أن تكتسب قوة بتحولها إلى تنبؤات تحقق 
انها : على سبيل المثالء في تجربة شهيرة قام بها عالم النفس روبيرت روزينثال وناظرة 
المدرسة لينور جاكبسون؛ تم إقناع المُعلّمين أن أولادًا مُعيّنين هم من النوعية التي تحمّق 
التفوّق الأكاديمي بشكل متأخر» فكان الأداء الأكاديمي لهؤلاء الطلاب متفوقًا على الرغم 
من اتقانهم يشتكل عشواشي 7 .. لقد عدّل تقدير المعلّمين للمواهب الخفية في هؤلاء الأولاد 
من سلو که تجانعهم على اجو ذم أداءهم الأكاديمي» فأثبتت هذه المجموعة من الطلبة 
العاديين «تأثير بجماليون»"" بتحوّلهم إلى ما كان يُنتظر منهم أن يصبحوا عليه» أعني التفوق 
الأكاديمي . من المؤسف أن الأمر يحدث بصورة معكوسة عندما يتوقع المُعلمون أداء 
ضعيمًا من الطلبة المنتمين للأقليات أو الذكورء فيعامل المعلمون الطلبة بلا وعي منهم 
بطرق تدعم تلك الظنون مما يجعل أداء هؤلآء الطلبة أقل مما يستطيعون حًا . 

في تجربة سجن ستانفورد كان بإمكان الطلبة المتطوعين أن ينسحبوا في أي وقت 
ثناؤواء لآ أسلحة ولا ضوابط قانوثية تجبرهم على البقاء» :ولكته الختيار تخي منهم 
فحسب عندما وعدوا ببذل أقصى ما في جهدهم ليستمروا أسبوعين كاملين. كان العقد هو 
مجرو تعاقد بين باحثين أكاذيميين ولجنة التجارت: البشرية الخاصة بالجامعة ومجموعة من 


() مثل الزنازين والأبواب والقضبان والأسِرّة والمقاعذ والأصفاد... إلخ» في تجربة سجن ستانفورد. 


(المترجم) . 
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7 57 ومنلددورم) تأثير بجماليون: يشير المصطلح إلى ظاهرة تأثير توقعاتنا في الآخرين» فتوقّع الأستاذ من 
الطالب ‏ مثلاً ‏ أن يحقق نتاتج ممتازة في الاختبارء يؤثر إيجاباً في أداء الطالب نفسه» والعكس صحيح. 
ا المصطلح يعود لمسرحية لجورج برنارد شوء والتي يراهن فيها البروفيسور هيغنز الكولونيل بيكرينج على 
سيجعل. من بائعة الورد التى تتحدت إنجليزية العامة إليزا دولل سيدة مجتمع من الظراز الرفيع تتقن إنجايزة 
النخبة. وشرع في تدريبها وتعليمها بالفعل ولكنه لم يؤمن في قرارة تفه أنها من هؤلاء» فكان أن غادرت إليزا 
بعد حين ولم تعد. (المراجعة) . 
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الطلبة على إجراء بحث. جميعهم افترضوا في البداية أنهم أحرار في الاختيار ومن ثم 
بإمكانهم ترك المكان وقتما شاؤواء لكن وكما اتضح من الأحداث التي رأيناها ني البوم 
الثاني ؛ بدأ السجناء يصدقون أنه سجن حقيقي يديره علماء نفس بدلا من حكومة الولاية 
أقنعوا أنفسهم بناءَ على شائعة أطلقها داج ۲ أن لا أحد يستطيع المغادرة برغبتهء لهذا 
لم يقل أحد منهم: «أنا منسحب من هذه التجربة»» وبدلا من هذا كانت استراتيجية الخروج 
بالنسبة للعديد منهم هي إجبارنا على إطلاق سراحهم بسبب اضطرابهم النفسي الشديد. 
سجنهم بناؤهم الاجتماعي لهذا الواقع الجديد في هذا الظرف القمعي الذي صنعته تصرفات 
الحراس العدوانية الهوائية» أصبح السجناء أنفسهم ساني أنفسهم . 
جانب آخر من بناء الواقع في هذا البحث نجده في «اتفاق إطلاق السراح» الذي تدم 
في نهاية جلسة الاستماع. صنعنا الموقف متوسلين بسلطة لجنة إطلاق السراح بحيث يرتبط 
الإفراج بتنازل السجين عن الأموال المستحقة له «بصفته سجيئًاك» وعلى الرغم من استسلام 
أغلبهم للاتفاق وقبولهم بالمغادرة دون أي تعويض عن أيام عملهم في وظيفة بشر تُجرى 
عليهم التجارب؛ لم ينسحب أحد منهم حينها على هذا الأساس» ولكن قبلوا بواقع الإفراج 
بدلا من حريتهم الشخصية في التصرف وفقًا لصالحهم الخاص» فسمحوا جميعًا بتقييدهم 
وتغطية رؤوسهم ثم اقتيادهم بعيدًا عن الحرية والعودة إلى قبو السجن. 
نزع الإنسانية: الآخر كما لو كان لا شيء 
«اقتل آسيويًا من أجل الرب» 
(كتبت على خوذات الجنود الأمريكيين في حرب فيتنام) 
من أسوأ الأشياء التي يمكن أن نفعلها مع بشر سوانا حرمائهم من إنسانيتهم 
وتحويلهم إلى معدومي القيمة عن طريق ممارسة عملية نزع الإنسانية. يحدث هذا عندما 
نظن أن الآخرين لا ملكو نفس المشاعر والأفكار والقيم والأهداف التي لدينا في 
الحياة. تتضاءل أية سمات إنسانية يشاركنا فيها «الآخرون" أو تمحى تمامًا من إدراكنا. 
يحدث هذا عبر آليات نفسية هي العقلنة والإنكار والعزل. بعكس العلاقات الإنسانية الذاتية 
والشخصية والعاطفية» فإن العلاقات اللاإنسانية هى علاقات تشييئية» تحليلية» وخالية من 
المشاعر. ١‏ 
لنستخدم مصطلحات مارتن بوبرء العلاقات المؤنسنة هي «أنا ‏ أنتا» بينما 
العلاقات اللاإنسانية هي «أنا - الشيء؟: وبمرور الوقت يسقط فاعل عملية نزع الإنسانية 
نفسه في هذه الممارسةء وعندها تتغيّر ال(أنا) لتصبح العلاقة «الشيء الشىءاء أو بين 
الفاعل والضحية. يصبح تصوّر الآخرين على أنّهم "دون البشرة أو بشر سيئون أو وحشيوث 
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همج أو أقلّ بشريّة أو يجوز التخلّص منهم أو «حيوانات» أكثر سهولة إذا ما استُخدمَت 
الأسماء والصور التمظية والشعارات وضور البروباجاندا". 

في بعض الأحيان تفيد عملية نزع الإنسانية في التكيّف بالنسبة لموظف مضطر إلى 
تعظيل اسعجايته العاطفية للطوارئ والأزمات أو لظروف العمل التي تتطلب اقتحام 
خصوضية الآخرينء قد يقعطر الجرّاحون إلى القيام بهذا أثناء إجرائهم جراحات تنتهك 
جسد شخص آخر ومثلهم أول المستجيبين للكوارث . ينطبق الأمر ذاته على الوظائف التي 
تتطلّب التعامل مع عدد كبير من الحالات أو الأشخاص. تسمى هذه العملية في بعض 
الوظائف التي تقدم خدمات الرعاية مثل الطب النفسي السريري أو الخدمة الاجتماعية أو 
الطب؛ «بالاهتمام المتعرل». يقل القاعل قي ,وضع متتاقض» ,يجب أ بترع إنسانية 
الثملاء حتى يتمكن من تقديم أفضل خدمة لهب" . 

يُسَهُل نزع الإنسانية في العادة السلوك العدواني المؤذي مع من يخضعون له» من 
الصعب تخيل أن العبارات التالية قد أطلقها الحراس على سجنائنا من الظلاب الجامعيين 
مثلهم والذين كانوا سيرتدون زي الحراس لولا انقلاب العملة: «جعلتهم يطلقون ألقابًا على 
بعضهم وينظفون المراحيض بِأيدٍ عارية» اعتبرت السجناء قطيعًا من المواشي» وصار همي 
مراقبتهم حال أقدموا على شيء. 

عل حدّ قول حارس آخر: «سئمت من رؤية السجناء مرتدين تلك الخرق ومن 
شس رائحة أجسادهم التي ملأت الزنازين. رأيتهم يمزقون بعضهم بتوجيه منا». 

خلقت تجربة سجن ستانفورد بيثة نازعة للإنسانية تمامًا كما يفعل السجن الحقيقي عبر 
مجموعة من الرسائل المتكررة باسعموان والتي دآ مع قد الحرية مروا يقل الوص 
لتصل أخيرًا إلى فقد الهوية الشخصية. ينفصل السجناء عن ماضيهم ومجتمعهم وعائلاتهم 
ويستبدل بواقعهم واقع خالي يجبرهم على العيش مع سبجناء آخرين في زنزانة مجهولة يلا 
أية مساحة للخصوصية» بقواعد قسرية وقرارات تعسفية من قبل الحراس تحدد تصرفاتهم. 
بصورة أوضح؛ في سجننا كما في جميع السجون التي عرفتها تُقمّع المشاعر وتُكبّت 
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وستت. 
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في البيئات المؤسسية تُحجّم المشاعر الإنسانية لتصل إلى درجة التسبب في ردود فعل 
متهورة غير متوقعة من الأفراد على الرغم من أن المتوقع هو إذعانهم. نُزِعت عن سجنائا 
إنسانيتهم بطرق عدة من معاملة الحراس والإجراءات المهينة داخل المنشأة» لكنهم فاقموا 
الأمر بمنع جميع ردود الفعل العاطفية داخلهم باستثناء «الانهيار العصبي!» للعواطف 
والمشاعر أهميّتها بالنسبة للإنسان» ومراقبة العواطف أمر مهم في السجن؛ لأن العاطفة هى 
علامة على الضعف وتكشف عن سهولة السقوط فريسة للحراس أو للسجناء الآخرين. 
سوف نستكشف بشكل أعمق التأثيرات المدمرة لنزع الإنسانية عندما تتصل بالانفصال 
العاطفي في الفصل الثالث عشر. 


الصدفة تشغ بنورها على تجربة سجن ستانفورد 

ما حوّل تجربتنا إلى نموذج شديد الأهمية لسيكولوجيا الشر هو ما وقع من أحداث 
مثيرة غير متوقعة بعد انتهاء التجربة بوقت قصيرء مذبحة في سجن سان كوينتين بكاليفورنيا 
وأخري. فى اة تيويورك الإصلاحية.. ساعدت تلك الواقعتان على إبراز تجربة أكاديمية 
صغيرةٍ صُمَّمت لاختبار المفهوم النظري لقوة الظرف. سأوجز الجوانب الأساسية فحسب 
لهاتين الواقعتين وتأثيرهما على تجربة سجن ستانفورد وعلىّ شخصيًا. رجاءً انظر 
(www.lucifereffect.com)‏ لمعالجة أكمل للتفاصيل مع الصعود المتزامن لحزب الفهود 
السوداء وجماعة ويذر الأصولية (معطادة/98) . 

بعد انتهاء التجربة بيوم واحد قُتل عدد من الحراس والسجناء في سجن سان كوينيتين 
في محاولة هروب مزعومة تزعمها الناشط السياسي جورج جاكسون» وبعد ثلاثة أسابيع 
على الجانب الآخر من الدولة في نيويورك؛ تمرد السجناء فى سجن أتيكا (118اة)؛ 
سيطروا على السجن واحتجزوا حوالي أربعين حارسًا وموظمًا مدنيًا رهائن لمدة خمسة 
أيام» وبدلًا من التفاوض على مطالب السجناء بتغيير الأوضاع القمعية واللاإنسانية التي 
يتعرضوة. لها أف عمدة نيويورك نيلسون روكفيلير (:61!6)اء20 «هاو»۸) القوات باستعادة 
السجن بما يلزم من وسائل» فقتلوا أكثر من أربعين سجيئًا ورهينة في ساحة السجن 
وجرحوا كثرًا آخرين. وضع التقارب الزمني بين هاتين الحادثتين سجننا فى بؤرة الأحداث» 
ودعيت لتقديم شهادات في العديد من اللجان بنا على ما شاهدته وعرفته في تجربة سجن 
ستانفورد والسجون بشكل عام» وأصبحت أيضًا شاهدًا خبيرًا لستة من السجناء الذين 
تورطوا في مذبحة سجن سان كوينتين» وفي نفس الوقت قرر مسؤول إعلامي رآني في 
مناظرة مع آمر سجن سان كوينتين أن يصور فيلمًا تسجيليًا عن تجربة سجن ستانفورد 
للتلفزيون الوطني (2180) برنامج (2:020108©) في نوفمبر ١۱۹۷م.‏ ثم أجري لقاء مع 
مجلة» وهكذا استمرت تجربة سجن ستانفورد. 


۳٦ 


وضع تجربة سجن ستانفورد في إطار روح عصرها 

حتى نحسن تقدير تحولات شخصيات الطلبة السجناء أو الحراس التي أحدثتها تجربتهم 
في سجننا الوهمي فمن الأفضل أن نستدعي روح هذا العصرء عصر نهاية الستينات وبداية 
السبعينات . كان وقت رفض السلطة» وااعدم الثقة في أي شخص يتجاوز الثلاثين من عمره)» 
ومعارضة «الجيش - المؤسسات الصناعية»» والمشاركة فى مسيرات ضد الحرب» والمشاركة 
في قضايا الحقوق المدنية وحقوق المرأق كان رقت تمرة الشباب على الامتثال المجتمعي 
والأبوي الذي قيد أهلهم في الخمسينيّات» كان وقت تجربة الجنس والمخدرات وموسيقى 
الر وك آند رول وإطلاق الشّعر «وتركه يتدلى»؛ كان وقت أن تكون «هيبي» وأن تضم إلى 
ملتقيات «الهيبيز (صلة»ه! وع كان أيضا وقت أن تكون اطفل زهورا من سان 
فرنسيسكو فتضع زهرة في شعرك» وأن تكون مسالمّاء وبالتحديد أن تُنادي بالفردانية» قدّم 
عالم النفس في هارفارد تيموثي ليري (Timothy Leary)‏ [ت1997م] وأحد أهم المفكرين 
المنظرّين لهذا الجيل وصفة ثلاثية للشباب في كل مكان: ١لا‏ تعيروا انتباهکم» للمجتمع 
التقليدي» «تحولوا» إلى المخدرات التي تغيّر العقول» «واهتموا» بطبيعتكم الداخلية . 

انتشار ثقافة الشباب بتمردها الشديد على الظلم والقمع كان مرتكرًا على لا أخلاقية 
حرب فيتنام والأعداد اليومية المهولة من القتلى وعدم قبول الإدارة الاعتراف بخطئها 
والاستمرار سبع سحوات دامية. كانت تلك القيم في مهب الريح بين الحركات الشبابية 
لآسيوية والأوروبية؛ وكان الأوروبيون أكثر صلابة من الأمريكيين في مواجهة الأعراف 
والثوابت حيث تمردوا علانية على الأرثوذوكسية السياسية والأكاديمية» وفي معارضة مباشرة 
لما اعتبروه أنظمة حاكمة رجغية وقمعية: أحكم الظلبة في باريس وبولين وميلان الحصون: 
كان العديد منهم اشتراكيين معارضين للشمولية الفاشية والشيوعية والقيود المالية البغيضة 
لمفروضة على التعليم العالي . 

مجموعة الطلبة الذين تطوعوا لدراستنا ينتمون لهذه الطبقة الشبابية المتمردة التي تحب 
أن جرب بتفسها وترقض الساطة:والإذعان». ريما كتا نتظر من الطلبة أنه يكونوا أكثر قدرة 
على المقاومةء مقاومة الخضوع لسطوة «النظام» الذي فرضيُةُ عليهم» لم نتوقع أنهم سيتبنون 
هذه العقلية السلطوية عتدما يضبجون حراسًا لأن أحدهم لم يكن ليختار دور الحارس لو 
تركنا لهم العرية قى ذلك جي الحارس القاسي هيلمان أراد دور السجين أكثر من 
الحارس لأنه وكما قال لنا: «معظم الناس يكرهون الحراس». 


6 للثقافة السائدة» وكانت السمة الرئيسية لتلك الملتقيات هي المخدرات المهلوسة 


ملتقيات الثقافات المضادة 
والجنس . (المترجم) . 


تقريبًا كل الطلبة كانوا يشعرون أن فرصة تحوّلهم إلى سجناء أقرب من فرصة تحولهم 
إلى حراس في المستقبل لأنهم لم يذهبوا إلى الجامعة لكي يصبحوا حراس سجن» ومن 
الممكن أن يقبض عليهم بسبب أي انتهاك یوما ما» وقد ذكرت هذا لأشير إلى عدم وجرد 
ميول أوليّة لدی من عُيّنوا في دور الحرّاس ليكونوا مُعتدين أو متسلطين بالصورة التي 
أصبحوا عليهاء > لم يأتوا إلى تجربة سجن ستانفورد بأية ميول لإيذاء الآخرين أو الاعتداء أو 
التسلط عليهم. لو أتوا إلى سجننا بشيء يُذكر فربما كان الاهتمام بالآخرين وفق ما تعارف 
عليه المجتيع في ذلك العصر. من المهم أن نبقي هذه الثقافة الزمانية والسياق الثقافي في 
أذهاننا ونحن ننظر في محاولات الاستنساخ اللاحقة لدراستنا من قبل باحثين في مجالات 
مختلفة تمامًا. 


لم الأنظمة هى الأكثر أهمية؟ 

أهم بعس تعلمناه من تجربة سجن ستانفورد هو أن الظروف يخلقها النظام» والنظام 
يوفر الدعم المؤسسي والصلاحيات والمصادر التي تسمح للظروف بأن تعمل وفق تلك 
الطرق. بعد أن أوجزنا الخصائص الظرفية لتجربة سجن ستانفورد اكتشفنا أن هناك سؤالا 
وكسيا نادرًا ما يطرح: من أو ما الذي جعل الظرف هكذا؟ من لديه القدرة على صناعة 
البيئة السلوكية والحفاظ عليها؟ وبناء عليه فمن يمكن أن يتحمل مسؤولية النتائج؟ من 
يحصل على التقدير في حالة النجاح» ومن يُلام على الفشل؟ تكون الإجابة سهلة في حالة 
تجربة سجن ستانفورد» أنا المسؤول! لكن التوصل إلى هذه الإجابة لا يكون بهذه السهولة 
عندما نتعامل مع مؤسسات معقدة» كما في فشل منظومة تعليمية أو إصلاحية أو فساد 
شركات عملاقة أو النظام الذي صنع سجن أبو غريب. 

تتضمن أنظمة السلطة الصلاحية أو التصريح المؤسسي بتصرف الأفراد وفقًا لما هر 
مخدد لهم أو منع ومعاقبة ما يخالفه» يوفر النظام «سلطة عليا» تعطي صلاحية لعب أدوارٍ 
جديدة واتباع قواعد جديدة وتبني تصرفات يقيدها القانون والعرف والأخلاق في الغالب؛ 
وتأتي الصلاحية بتحديد هذه القواعد أكثر الأحيان متسترةٌ بعباءة الأيديولوجياء 
والأيديولوجيا بدورها هي رمرٌ أو شيءٌ مفترض الهدف منها هو تقنين وإضفاء الشرعية على 
أية وسيلة تفيد في تحقيق الغاية النهائية المرغوبة. الأيديولوجيا هى الكبي » الذي لا 
يعارضه أحد أو يشكك فيه لأن هذا الكبير بالنسبة للغالبية في أزمنة وأماكن معيّنة يكوذ 

أن 
بوضوح على حق. من في السلطة يقدمون برنا مج العمل على أنه صالح ونبيل في غايته د٠‏ 
ضرورة ذات قيمة أخلاقية عالية. 
5 ا جیا ف 
تصبح البرامج والسياسات والإجراءات القياسية التي تصمّم لتأييد الإيديولوجيا ثي 
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ذاتها ركونًا ضروريًا في بنية النظام» وتعدّ أية إجراءات يتخذها النظام منطقية وملائمة عندما 
الأيديولوجيا مقدسة. 
في ذلك العصر الذي حكمت فيه الطغمة العسكرية حول العالم من البحر الأبيض إلى 
أمريكا اللاتينية في الفترة من الستينيات إلى السبعينيات؛ كان الحكام الديكتاتوريون يجملون 
دعوتهم إلى حمل السلاح بقولهم أنه دفاع ضروري في وجه خطر الاشتراكيين والشيوعيين 
الذي «يُهرّد الأمن القومي»» فقادت نية هؤلاء القادة في إزالة هذا الخطر إلى ضرورة إجراء 
عَمَلِيّات تعذيب تقرّها الدولة من قبل الشرطة العسكرية والمدنية» وإلى شرعنة الاغتيالات 
التي قامت بها فرق القتل ضد كل من يشتبه بكونهم «أعداء الدولة». 

نفس التهديدات المزعومة للأمن القومي في الوقت الحاضر في الولايات المتحدة 
أرعبت المواطنين وقادتهم إلى قبول التنازل طواعية عن بعض الحقوق المدنية الأساسية من 
أجل وَهُْمْ الأمن. هذه الأيديولوجيا بدورها أصبحت مبرر العدوان العسكري على العراق . 
هذه الأيديولوجيا من صنع النظام الحاكم» وخلقت بدورها نظامًا فرعيًا جديدًا لإدارة 
الحرب وإدارة الأمن الوطني وإدارة السجون العسكرية أو غيابها كأمر اعتيادي في التخطيط 
الجاد لما بعد الحرب. 

كان من المفترض أن يساعدني إعجابي الأكاديمي بأساليب التحكم في العقول 
المسطورة في رواية جورج أورويل (1984م)27 على رؤية سلطة النظام من قبل التجربة من 
خلال حياتي المهنيّة. «الأخ الأكبر»”” هو النظام الذي يسحق قدرة الفرد على المبادرة 
ويقاوم هذا التطفل في النهاية. استمرت النقاشات حول تجربة سجن ستانفورد لسنوات 
عديدة في إغفال تحليل النظام لأن الموضوع الأساسي كان الصراع بين الأساليب التي 
تعتمد على النوازع الشسة رين فلك التي تعمد جلى المنؤثرات الظرفية في قهم السلولة 
الإنساني» ولم تظهر أية تحليلات تتناول النظام إلا بعد أن اشتركت بشكل شخصي في 
را ديناميكيات الاعتداءات المنتشرة في العديد من السجون العسكرية في العراق 
وأفغانستان وکوبا. 
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۳۹ 


«الإدارة الرسمية». أصرت الإدارة العليا في ناسا على الإطلاق على الرغم من 1 
المهندسين الذين عبروا عن تخوفهم من صُنَّاعَ إحدى المكونات المهمة (والتي اتضح 
فعا سبب الكارثة). يقول فيمان: «ربما كان دافع وكالة ناسا هو الرغبة في ود حا 
للحكومة لضمان الدعم المالي»”". في الفصول الأخيرة سنتبنى الرأي القائل بأن النظام 
والموقف لهما وزنهما في فهم الأخطاء التي وقعت في تجربتناء وكذلك في أبو غريب. 

بعكس نظام ناسا الذي فشل عندما حاول الالتزام بشعار «أسرع» أفضلء أوفر»؛ 
نجح النظام النازي نجاحًا ساحمًا في عمليات القتل الجماعي حيث نجد هنا نظامًا متكامل 
الإحكام من أعلى لأسفل» مجلس هتلر الاستشاري» والسياسيين الاشتراكيين القوميين» 
وأصحاب البنوك» وأفراد الشرطة السرية النازية (الجيستابو)ء وقوات كتائب الحماية 
(الشوتزشتافل)» والمهندسين» والأطباءء والمعماريين» والكيمائيين» والمشتغلين بالتعليم» 

سائقي القطارات» وكُثُر غيرهم» كل منهم يقوم بمهمته في محاولة مكثفة للقتل الجماعي 

لليهود وأعداء الدولة الآخرين عبر أرجاء أوروبا. 

كان عليهم بناء معسكرات الاعتقال مع معسكرات القتل والمحارق المصممة خصيضًا 
ونحسين كفاءة الغازات السامة أيضّاء كان على متخصصي الترويج والإعلان تصميم 
حملات في الأفلام والصحف والمجلات والصور التي تحمّر اليهود على أساس أنهم 
يمثلون خطرًا على الأمن القومي. وكان على المعلمين والمبشرين تجهيز الشباب ليصبحوا 
نازيين مطيعين طاعة عمياء قادرين على تبرير «الحل النهائي مع اليهود»” . 

طوّروا لغة جديدة بكلمات لا تبدو مؤذية ولكنها تخفي حقيقة وحشية الإنسان وقدرته 
على التدمير : (Sonderbehandlung)]‏ المعاملة الخاصة» (دها0621م50) الأفعال الخاصة» 
(Umsiedlung)‏ إعادة التسكين» (Evakuierrung)‏ الإخلاء]. «المعاملة الخاصة» كان الاسم 
الحركي للقتل ويختصر أحيانا إلى (58) لزيادة الفاعلية» وقد أوجز رئيس كتائب الحماية 
(الشوتزشتافل) رنهارد هيدريك المبادئ الرئيسية للأمن أثناء الحرب سنة 1914م في 
تصريحه: «يجب أن نفرق بين من نعاملهم بالطرق العادية ومن تجب معاملتهم بطريقة خاصة 
.]Sonderbehandlung]‏ أما الحالة الثانية فهم اجات طبيعة متمردة ويمثلون خطرًا ويمكن 


)١(‏ اقتباس من ملحق فيمان (0«ر8) في تقرير لجنة روجير (6و#0) عن كارثة مركبة الفضاء تشالنجير 
(Challenger)‏ . انظر نقاشه حول هذه التجربة في المجلد الثاني من سيرقه الذاتية: 
What do You Care What Other People Think? Further Adventures of a Curious Character‏ 
كما رواها لرالف ليتون («ماونما «امامم) : 
(New York: Norton, 1988).‏ 


3 
Tiemer, Education for Death: The Making of hê Nazi (New York, Farrar, Staus and Giroux, 1972). (0 


1٩ 


استخدامهم كوسائل دعاية e‏ فهم مناسبون للقتل بلا أي احترام لشخوصهم 
وذلك بمعاملة خاصة لا رحمة فيها '. 

بالنسبة للأطباء النازيين الذين وكلوا بمهمة انتقاء السجناء للقتل أو التجارب؛ فدائمًا 
ما جد سؤال يتعلق بولاء اخرء «قسّمي الولاء المتعارضين» تعارض بين القتل الهمجي 
وبين لحظات الطيبة العابرة التي يمر بها الأطباء النازيون والتي كانت تظهر بشكل متواصل 
أثناء عملهم في الأوشفيتز» ولأن الفجوة بين هذين القَّسَمِين لم تتناقص؛ كان استمرار هذا 
الشعور المتناقض جزءًا أساسيًا من الحالة النفسية العامة لأطباء معسكرات الشوتزشتافل 
التي مكنتهم من القيام بعملهم القاتلء أصبح الطبيب مندمجًا في نظام ضخم قاس شديد 
الكفاءة. . . كان نجاح معسكرات الأوشفيتز عملا جماعيًا»" . 


e 


: 2 
E. Kogon, J. Langbein, and Ruckerl, eds., Nazî Mass Murder: 4 Documentary History of the Use of Poison Gas 


(New Haven. CT: Yale University Press, 1993), pp. 5, 6. 


10 
Lifton, The Nazi Doctors, pp. 212, 213. 
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الفصل الحادي عشر 


تجربة سجن ستانفوردء الأخلاقيات والامتدادات 


«أبعدنا في الارتحال» وغدونا تحت رحمة زخم المسير. نمضي نحو الأبدية ولا ندري 
لِم ليس بملكنا التوقف. ولا مطمع في تفسير» 
توم ستوبارد 
(Tom Stoppard, Rosencrantz and Guildentstern, 3, 1967)‏ 


زأينا كيف سيطر خم الحركة التي ولدها سجن سعاتفورد المُقلّد على جياة 
أولئك القابعين بين جدرانه لتدفعهم في الغالب نحو الأسوأ. أجبت في الفصل السابق 
بصورة تقريبية عن سؤال كيف يمكن أن يتحول الناس جذريًا وبسرعة» وأوضحت بشكل 
خاص كيفية عمل الضغوط الظرفية والنظامية معًا في الوقت نفسه لإفساد الطبيعة الإنسانية. 

لم يكن وصف «التفاحات الفاسدة» في الوعاء الجيد ينطبق على الشبان المشاركين 
في بجئنا؛ بل على العكس» فقد أگد تصميم تجربتنا على كونهم تفاحات صالحة في 
الأصل أفسدتها القوة الخبيئة لوعائنا الفاسدء لهذا السجن. كان سجن ستانفورد مكانًا 
صحيًا نسببًا مقارنة بالطبيعة السامّة والمميتة للسجون المدنية والعسكرية الحقيقية. 
التغيرات التي طرأت على المتطوعين المشاركين من حيث كيف فكروا وشعروا وتصرفوا 
كانت نتيجة لعمليات نفسية معروفة تؤثّر فينا جميعًا بطرق مختلفة في مواقف متنوغة وإ 
بشكل غير مكنّف أو موسّع أو متواصل» لقد تورطوا في في «ظرف شامل» يفوق تأثيره تأثير 
أغلب المواقف العادية التي نتعرض لها ونتقخمها أو نخرج منها بشكل متكرر حسبما 
ت 


١‏ إن مفهوم «الظرف الشامل» بمعنى الظرف الذي يُحدث تأثيرًا قويّا على فعَالية الإنسانء هو المفهرم الذي أورده 
إرفينج جوفمان لوصف تأثير المؤسسات على المرضى العقليين والسُجناء: كما استخدمه روبرت جاي ليفتونء 
لوصف مدى قوة تأثير الأساليب التي استخدمها النظام الشيوعي الصيني في الاستجوابات. الظرف الشامل هو 
الظرف الذي يُحاصر في داخله الفرد على المستويين العقلي والنفسي لدرجة أن جميع المعلومات وأنظمة 
التُكافأة الخاصة بالفرد تنحصر داخل سياق ذلك الظرف وتنفصل عن أي شيء خارجه. قمت مع كريج هاني 
بتوسيع المفهوم ليشمل المدارس الثانوية التي تشبه أنظمة تشغيلها السجون في بعض الأحيان. انظر: 


۳ 


خذوا بعين الاعتبار إمكانية أن يكون كل منا طاهرًا أو عاصيّاء أنائيًا أو كريمّاء رقي 
أو قاسيّاء تابعًا أو مسيطرّاء عاقلا أو مجنونًاء طيبًا أو شريرًا. ربما وُلِذْنا بِسَعةٍ كاملة من 
القدرات التي ينشط كل منها ويتطور بحسب الظروف الاجتماعية والثقافية التي تحكم 
حياتنا. أنا أجادل عن القول بأن الانحراف يمكن أن تؤدي إليه العمليات ذاتها التي تجعل 
البقير يفعلون أشياء. زاقعة. كل مدا هو المنتج النهائي لعمليات التطوير والتخصيص التي 
امعدات عير مادين التق من العطلون.والبيقٌ ولكق والتأقلم» القذ وضل "جسن إلى كات 
العميزة على الأرقى سيب قذوها العامة على الام واسعقداء الل والتعقل والابتار 
وتصوّر مستقبل جديد أفضل» كل كائن بشري يمتلك القدرة على صقل مهاراته ومواهبه 
وسماته لنرتقى إلى ما هو أعلى من مجرد البقاءء لتصل إلى الازدهار وتحسين أوضاعنا 
ا 


فساد معتقد الكمال الإنساني 


هل من الممكن أن يكون مصدر بعض شرور العالم أشخاص عاديون عملوا في 
ظروف استثارت السوء في طبائعهم؟ فلنْحِبٌ عن هذا السؤال ببعض الأمثلة العامة ثم نهد 
التركيز على العمليات البشرية الطبيعية الفاعلة فى تجربة سجن ستانفورد. تمكننا الذاكرة من 
الاستفادة :من أخطاتنا والبناه. على ما تلماه لنبتى مستقبلا أفضل؛ لكنها أيضًا سبب 
الضغائن والرغبة في الانتقام والعجز المكفسيب وإعادة اجترار الصدمة بما يغذّي الاكتئاب. 
على نحو مماثل فإن قدرتنا المذهلة على استخدام اللغة والرموز تمكننا من التواصل مع 
الآخرين بشكل شخصي أو تجريدي متجاوزين عقبات الزمان والمكانء تور لنا اللغة 
أسامن التاريخ والتخطيط والتحكم الاجتماعي» لكن مع اللغة يشا تأتي الشائعات 
والأكاذيب والدعاية المغرضة والصور النمطية والقواعد القهرية» تقودنا عبقريّتنا الإنسانية 
إلى إبداع المؤلفات الأدبية والمسرح والموسيقى والعلوم والاختراعات مثل الكمبيوتر 
والإنترنت» ومع ذلك فإن هذه العبقرية نفسها يمكن أن تنحرف لتخترع غرف التعذيب 
وتقنياته» لتنتج الأيديولوجيات المريضة والأنظمة النازية الفعالة فى إحداث دمار شامل. أي 
من سماتنا المميّزة يمكن أن تجد نقيضها المظلم كما في ثنائيات الحب والكره الفخر 
والغرور» اتقدير الثانت ومقغها“ . 7 


3 

the Social Siwation of Mental Patients and Other Inmates (New York: Doubleday, =‏ 00071 ل 
J R. J. Lifton Thought Reform and Psychology of Tolalism (New York: Norton, 1969); Haney and P. G: Zimbar-‏ 3 
„fal Roles, Role -Playing and Education: The High School as Prison," Behavioral and Social Science Teacher,‏ 

01.1 (1973): 24-45, 


P.G. zi 
Zimbardo, Psychology and Life, 12" ed. (Glenview, IL: Scott, Foresman, 1989). Table “Way We Can Go (1) 
8" .م‎ 689, 
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الاحتياج الإنساني الأساسي إلى الانتماء يأتي من الرغبة في الالتحاق بالآخرين» في 
ابارت رفي كوك أقواتين الجماعةء الك بريه سين سةائقورة تظهر أن الكاجة إلى 
الانتماء يمكن أن تنحرف هي الأخرى لتتحوّل إلى امتثال مفرط وخضوع وربما إلى العداء 

بين «الجماعة الداخلية» و«الجماعة الخارجية“'“. الحاجة إلى الاستقلالية والسيطرة اللتين 

1 القوتين المحوريّتين لعوجيه الذات والتخطيط؛ يمكن أن تنحرف لتصبح عجرًا أو 
ممارسة متطرفة للسيطرة على الآخرين. 

دعونا ننظر في ثلاث حاجات إنسانية أخرى يمكن أن تذهب بنا في طريقين 
متناقضين : 

أولّا: الحاجة إلى الاتساق مع الذات والعقلانية تمنحنا الحياة الطيبة المفعمة 
بالمعى». کن الالتزامات المتناقضة تجبرنا على احترام وعقلنة القرارات الخاطئة مثل بقاء 
السجناء عندما كان عليهم الانسحاب» وتبرير الحراس لإساءاتهم. 

ثانيًا: الحاجة إلى معرفة وفهم بيئتنا وعلاقتنا بها تقودنا إلى الفضول والاكتشافات 
العلمية والفلسفة والعلوم الإنسانية والفنون» لكن البيئة المتقلبة والعشوائية التي لا تُعقل 
کون قادرة على حرف هذه الاحتياجات الأساسية بما يقود إلى الإحباط والانعزال (كما 
حدث مع سجنائنا) . 

وأخيرّاء فإن الحاجة إلى الدوافع تُحفز الرحلات الاستكشافية والمغامرات 
والمخاطرات» لكنها تجعلنا كذلك معرّضين للإصابة بالضجر إذا ما وُضعنا في بيئة ساكنة» 
والضجر بدوره يمكن أن يصبح محفرًا قويًّا للفعل كما رأينا مع حراس نوبة الليل في 
تجربتنا حيث كانوا يمرحون بألعابهم» بالسجناء. 

لكن دعوني أوضح نقطة فاصلة» فهُم «سبب» ما قد حدث ليس «بمسوّغ» لما حدث» 
التحليل النفسي لا يهدف إلى اختلاق أعذار» وعلى الأفراد والجماعات الذين يُقيمون على 
أفعال غير أخلاقية أو غير قائرية تحكل المسؤولية والخضوع للمحاسبة القانونية على ما 
تورطوا فیه» لکن تقدير شدة العقوبات المُنزلة بهم ينبغي أن تُراعى فيه القوى الظرفية 
والنظامية التي تسببت في مثل هذا السلوك . 

في الفصلين التاليين سنتجاوز تجربة سجن ستانفورد لننظر في مجموعة كبيرة من 


8 (مناه:1:6) جماعة داخلية: وهي الجماعة التي يعد الفرد ذاته جزء منها؛ (صده6۲-ا0) جماعة خارجية: هي 
جماعة اجتماعية لا يعد الفرد نفه جزء منها. ويكون شعور الانتماء » للمجموعة أو عدم الانتماء لها على أسس 


دينية: عرقية: جنسية» عمرية. . . إلخ. (المترجم). 
L. Ross and D. Shestowsky, “Contemporary P‏ 


(0 
Sychology's Challenges to Legal Theory and Practice," Northwestera 
Law Review 97 (2003): 108-14. 


إن لقا 


الأبحاث السيكولوجية التي تكمّل وتوسّع الأدلة التي طرحناها حتى الآن عن تأثير الضغوط 
الظرفية في تشكيل تفكير الإنسان وأفعاله. علينا قبل المضي مُدُما أن نعود إلى الوراء حتى 
نعالج بعض القضايا النهائية المفصلية التي أثارتها هذه التجربة. أولاء وقبل كل شيء؛ هل 
استحق الأمر هذه المعاناة؟ لا شك في أن المشاركين في هذه التجربة قد عانوا بشدق 
وكان على أولئك الذين تسببوا في هذه المعاناة أيضًا أن يدركوا أنهم تجاوزوا متطلبات 
دورهم إلى التسبب في إيلام وإذلالٍ لآخرين امتد لساعات في النهاية» لذلك فإن أخلاقيات 
هذه التجربة ومثيلاتها تحتاج أن يُنظر فيها بتأنٍ. 

ليست الفضيلة كما قدّمها دانتي في (الكوميديا الإلهية: الجحيم) مجرد التنرّه عن 
المعاصي» سأناقش هنا كيف لعب العجز عن الفعل دوره في تجربة سجن ستانفورد. في 
الفصل التالي سأتعامل مع التأثيرات الأوسع للعجز عن الفعل في المجتمع» كحين يخفق 
المارة في التدخل عندما يكون تدخلهم ضروريًا . 

بالإضافة إلى معالجة الأخطاء الأخلاقية للتقصير ومعالجة قضية الأخلاقيات المطلقة 
يجب أن ترز عميقًا فى الأخلاقيات النسبية التي تسترشد بها أغلب الأبحاث العلمية. إن 
تحقيق التوازن في تادا الأخلاقيات النسبية يطلب موازنة المعاناة بالمكاسب» هل عادلت 
المعاناة التي تحملها المشاركون في هذه التجربة المنفعة العائدة على العلم والمجتمع من 
هذا البحث؟ بكلمات أخرى؛ هل تبرر الغاية العلمية الوسائل التجريبية؟ على الرغم من 
وجود الكثير من النتائج الإيجابية لهذه الدراسة إلا أن على القارئ أن يقرر بنفسه ما إذا 
كان ينبغي الشروع في مثل هذه الدراسة أم لا. 

الأبحاث التي تستفز الأفكار تثمر أبحانًا أخرى وتفتح المجال للتوسع وهو ما فعلته 
تجربة سجن ستانفورد. بعد التدبر في أخلاقيات تجربة سجن ستانفورد سنراجع بإيجاز 
بعض التطبيقات والتجارب المشابهة لهذه الدراسة وهو الأمر الذي سيمنحنا تقديرًا أفضل 
لأهميتها.. 


خواطر أخلاقية حول تجربة سجن ستانفورد 
هل كانت تجربة سجن ستانفورد لاأخلاقية؟ الإجابة هي «نعم» بكل تأكيد من عله 
أوجه» لکن هناك أوجه أخرى للنظر في هذا البحث تجعل من «لا» جوابًا منطقيًا. قبل 
النظر فى الأدلة الموجودة في هذه التحليلات الاسترجاعية التي تؤيد كلا من الإجابتين' 
أحتاج إلى توضيح سيب ماقي ليذه الأمور بعد غقوة نمق بذء الإدراسة واتتاتها: 0 
مع م 0 
النقاش» قد يستفيد باحثون آخرون بتجنب الوقوع في نفس الشراك التي سقطنا فيه 


كام 


هوا واعين ببعض إشارات الخطر الواضحة, وبالانتباه أكثر كذلك للاحتياطات 
الأخلاقية التي أبرزتها تجربة سجن ستانفورد. سأستخدم هذا البحث كوسيلة لتوضيح تعقيد 
الأحكام الأخلاقية المتضمّنة في بحب يتطلب التدخل في الكيفية التي يتصرف وفقها 
الإنسان بدون أن أتبنى موققًا دفاعيًا أو أن أبرّر دوري في هذه الدراسة. 
المبادئ الأخلاقية المطلقة 

بهدف الإيجاز يمكن تقسيم المبادئ الأخلاقية إلى فئتين؛ «مطلقة» وانسبية». حين 
نقول أن سلوكًا ما يتبع معايير أخلاقية مطلقة فثمة حينها مبدأ أخلاقي عالٍ لا يتغبر أيا 
كانت الحيئيات من زمان أو ظروف أو أشخاص أو منفعة» وتتجسد هذه المبادئ الأخلاقية 
المطلقة في قواعد مجتمعية للسلوك . 

يفترض المعيار الأخلاقي المطلق قداسة الحياة الإنسانية» ولهذا لا يجب تحقير 
شأنها بأية طريقة ولو بغير قصد. في حالة البحث العلمي فلا مبرر هنالك لأية تجربة تتسبب 
بالمعاناة للبشرء وبناءً على هذا الرأي فإن من المنطقي التمسّك بعدم إجراء أي بحث نفسي 
أو طبّى ينتهك السلامة النفسية أو البيولوجية لأي إنسان مهما كانت فائدته العائدة على 
المجتمع بأكمله محتملة أو أكيدة. 

أولئك الذين يتبنون هذه الرؤية يجادلون عن أن تلك الأمور التي تسبب المعاناة وإن 
كانت تجري باسم العلم أو في سبيل المعرفة أو الأمن القومي أو أي من هذه العناوين الرنّانة؛ 
فإنها تظل غير أخلاقية . في مجال علم النفس فإن هؤلاء الذين عُرفوا مؤخرًا بأصحاب التقليد 
الإنسانوي هم الأعلى صونًا في المحاججة عن أن اله الأساسي المتعلق بكرامة الإنسان 
ينبغي أن يُعَدّم على الأهداف المعلنة للمجال؛ أي: التنبؤ بالسلوك والتحكم فيه. 


تجربة سجن ستانفورد كانت بالقطع لا أخلاقية 

على أساس هذه المبادئ الأخلاقية المطلقة فيجب الحكم على تجربة سجن ستانفورد 
بكونها غير أخلاقية» ذلك أنها جعلت مجموعة من البشر يتعرضون لقدر كبير من البؤس» 
كانت المعاناة التي تعرضوا لها أكبر بكثير من توقعاتهم عندما تطوعوا في البداية لدراسةٌ 
أكاديميٍ عن «حياة السجن» تجريها جامعة مرموقة» بالإضافة إلى تصاعد هذه المعاناة بمرور 
الوقت وانتهائها إلى كرب شديد واضطراب عاطفي اضطررنا معه إلى الإفراج عن خمسة من 
السجناء اليافعين الأصحاء مبكرًا . 
عانى الحراس أيضًا من إدراكهم شناعة ما ارتكبوه مستترين بأدوارهم من خلفب 


ا ب مد أن يروا ويسمعوا الألم والإذلال الذي تسببوا به 
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لزملائهم الذين لم يرتكب أحدهم ما يستحق عليه مثل هذه القسوة. إدراكهم للتعديات 
المفرطة في حق السجناء والتي لا يمكن إنكارها؛ كان أشد وقعًا عليهم بكثير من الاكتئاب 
الذي عرض له المشاركون 5 بحث ستائلي ميلغرام عن «الطاعة العمياء للسلطة؛. والذي 
سنبحثه بعمق في الفصل القادم''". ظعن في بحث ميلغرام بوصفه بعدم الأخلاقية'"؛ لأن 
المشاركين كانوا متصوّرين لقدر الألم الذي كان من المفترض أن يتسببوا به أثناء صعقهم 
«ضحيتهم" البعيدة عنهم» «الدارس00". لكن بمجرد انتهاء الدراسة اكتشفوا أن «الضحية» 
في الحقيقة كانت شريكًا في التجربة لم يتعرض لأي أذى ولكنه تظاهر بذلك فحسب. كان 
سبب اكتئابهم هو وعيهم بما كانوا سيتسببون به لو كان الصعق حقيقياء لكن ‏ وعلى 
النقيض - فإن الاكتئاب الذي تعرض له الحراس كان بسبب إدراكهم أن «الصعق» الذي 
مارسزه گان حَقيقيًا تماماء ساشرا» ومتواصلة. 

ثمة خصيصة أخرى لهذه الدراسة يمكن أن تدمغها باللا أخلاقية هي عدم إعلام الطلبة 
الذين عُيّنوا فى أدوار السجناء مُسبقًا بطبيعة الاعتقالات التي ستجري والتسجيل الرسمي في 
مقرات امغر طق أو إعلام آبائهم الذين فاجأهم الحراس 2 الأحد بتدخل غير متوقع ف 
حياتهم. أسأنا أيضًا في تلاعبنا بأولياء الأمور وجعلهم يظنون أن وضع أبنائهم ليس بالسوء 
الذي كان عليه عن طريق الإجراءات الخادعة التي أعملناها أيام الزيارة. لو تذكرون فقد 
كنا نخشى أن يعود أولياء الأمور بأبنائهم حال تحققهم من الطبيعة المؤذية لسجننا المقلد؛ 
ومن أجل إحباط أية إمكانية لمثل هذا والذي .من شأنه أن ينهي الدراسة؛ جهزنا لهم 
«تمثيلية»» فعلنا هذا لا من أجل الحفاظ على سير العمل فى السجن فحسب؛ ولكن كجزء 
أساسي من المحاكاة أيضّاء حيث أن هذا الخداع عا ما عدت في كثير من السجون التي 
تخضع لمساءلة لجان المراقبة» حيث يقابل مسؤولو النظام الشكاوى والمخاوف حول 
الجوانب السلبية لوضعهم يفوك يماط حمر جميل في ردهة الاستقبال. 

هناك سبب آخر أيضًا لاعتبار تجربة سجن ستانفورد غير أخلاقية وهو الإخفاق في 
إنهاء الدراسة مبكرًا عن الوقت الذي أنهيناها فيه» كان على إنهاؤها فور تعرض ثاني 
السجناء لاضطراب شديد في اليوم الثالث من التجربة» كان هذا كائيًا للدلالة على أن داج 


S. Milgram, Obedience 1o Authority (New York: Harper & Row, 1974). (0)‏ 
(۲) واجه ميلغرام هجوماً بسبب ذلكء إلا أن نشر نتائج تجربة سجن ستانفورد خف من الضغط النقدي على 
میلغرام» يروي زمباردو في فيلم وثائقي بعنوان «تجارب في السلوك الإنساني»» أن ميلغرام شكره شخصيًا وقال 

له: «لقد أزحت عني جانبًا من الغضبة الأخلاقية التي تعرضت لها». (المحرر). 


7 Baumrind, “Some Thoughts on Ethics of Research: After Reading Milgram's ‘Behavioral Study of Obedience”  (F) 
merican Psychologist 19 (1964): 421-23. 
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+4 م يكن يصطنع اتهيارًا عاطفيًا في اليوم السابق. كان يجب علينا أن نتوقف في كل 
يتعرض فيها سجين لاضطراب عنيف لكننا لم نفعل» لكن مع ذلك فقد كنت على 
ارجح مأنهي الدراسة يوم الأحد بعد انتهاء الأسبوع «كنهاية طبيعية» حتى إن لم تتدخل 
يستينا نتفرض إنهاء مبكرّاء ريما كنت سأنهيها بعد أسبوع لأنني وفريق عملي الصغير 
بانتكس وديقيد جافي كنا منهكين من العمل على مدار الساعة ومن الحاجة المستمرة 


جں س 


قت لاحت وجدت أن السبب الحقيقي لعدم إنهائي الدراسة مبكرًا عندما بدأت 


في و ت وج 2 

عن السيطرة هو الصراع قي داخلي يسيب دوري المزدوج كباحث رئيس ومن ثم 

حامي أخلاقيات البحت في التجربة» ومن جهة أخرى كرتيس للسجن مهووس بالحفاظ 
00 


على أمنه واستقراره يا يكن التمن. أود تصديق شن الو تت أراقب شخصًا آخر يودي دور 


السجن لكتت لاحظت دلالات الخطر وقرعت جرس الإنذار مبكرًا. أعي الآن أنه 


الضروري وجود سلطة أعلى مني مسؤولة عن مراقبة مسار التجربة . 
ؤوليتي عن خلت عؤسسة سمحت بمتل هذه الاعتداءات في سياق «علم نفس 


ن». تجحت التجرية تمامًا فى خلق بعض الأمور التي كانت أكثر سوءًا في السجون 
نحقبقية: لكد التائ كانت على حساب معاناة البشر. أعتذر عن هذا وحتى يومنا هذا 
جد" تكن الساو . 


أتأسف لمساهمتي في هته اللاإنسانية. 


المبادئ الأخلاقية النسبية 

تتبع أغلب الأبحاث نموذجًا أخلاقيًا نفعيّاء عندما يسمح مبدأ أخلاقي بتجاوزه من 
أجل بعض التطبيقات العارضة يُصيح ناء ويُحاگم وفمًا لمعايير براغماتية تُوزن بحسب ما 
تقدعه التطبيقات من منقعةء ومن الواح استرشاد هذا البحث بمثل هذا النموذج مثله مثل 
أغلبٍ العجاري النفسية» الكن ما هى العناضن التي يجب أن نوليها اهتمامنا في معادلة 
التكاليف مقابل الأرباح؟ كيف ستوزن المتافع والمضارً؟ من الذي سيحكم ما إذا كان الربح 
يكافئ الخارة؟ تلك هي بعض الأسئلة التي يجب أن نواجهها إذا اعتبرنا أن المبادئ 
الاخلاقية السبية؛ أخلاقة من الأساس. 


تستند بعض الأجوبة إلى الرؤى التقليدية؛ كالوضع الحالي للمعارف المتعلقة بالامرء 


تجود حالات سابقة مشابهة» التوافق المجتمعي» قيم الباحث وإدراكه» ومستوى الوعي 
السائد فى مج المؤسسات البحثية والوكالات التي تمول 
على الأبحاث البشرية 


معيّن فى زمن معيّن» وتقوم 
a a - 2 1‏ 
ل(بحاث وكذلك الحكومات بوضع خطوط إرشادية رصينة وثيوة 
الط E’‏ الطة 7 
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نجد في قلب المعضلة الأخلاقية لعلماء الاجتماع السؤال التالي: هل يمكن للباحث 
أن يوازن بين ما يعتقده ضروريًا لإجراء بحث مفيد اجتماعيًا أو نظريًا وبين ما يراه ضروريًا 
لحفظ صحة وكرامة المشاركين في البحث؟ حيث أن تحيزات الباحثين ستدفع بهم على 
الأرجح تجاه الأولى لا الثانية» يجب أن يعمل المراجعون الخارجيون وبخاصة لجان 
المراجعة التابعة للمؤسسات (1885) والمراجعون التابعون لجهات مانحة؛ كأمناء مظالم 
لصالح المشاركين في التجارب العاجزين نسبيّاء كما يجب أن يعمل هؤلاء المراجعون 
لصالح «العلم» و«المجتمع» في تحديد إمكانية السماح ببعض التحايل أو الانفعال العاطفي 
أو أية حالات أخرى غير مرغوب بها في التجربة وإلى أي مدى يمكن السماح بمثلها. هم 
يعملون على افتراض أن أي تأثير سلبي لمثل هذه الإجراءات هو تأثير مؤقت ولن يمتد إلى 
ما بعد انتهاء التجربة. دعونا تنظ كيف عملت كلك المصالج المتنافسة في تجربة سجن 
سعائقوود. 

على الجانب النسبي من الأطروحة الأخلاقية قد يجادل أحدهم بأن تجربة سجن 
ستانفورد لم تكن «غير أخلاقية» بسبب ما يلي: تمت استشارة المجلس القانوني لجامعة 
ستائفورد وأصدروا «موافقة مسبقة» رسمية» كما أنهم حَدَنُونَا عن متطلبات العمل والأمان 
والتأمين التى كان علينا الوفاء بها من أجل الموافقة على التجربة. «الموافقة المسبقة» التي 
وقع عليها جميع المشاركين نضّت على أن خصوصية المشارك قد تتعرض للانتهاك أثناء 
التجربة» وأنه قد يحصل على القدر الأدنى الكافي من الطعام» وأنه قد يفقد بعض حقوقه 
المدنية» وأن عليه توفع بعض التعديات. توقعنا من الجميع اسنتكمال هدة الأسبوعين 
بأقصى طاقتهم. أخطرنا إدارة الرعاية الصحية للطلبة قبل بَدْء الدراسة لإعداد ترتيبات مسبقة 
حال استدعت الحاجة أي تدخل طبي لأي من المشاركين. حصلنا على موافقة رسمية 
مكتوبة من الوكالة الراعية للبحث» فرع فعالية المجموعة (Group Effectiveness Branch)‏ 
التابع لمكتب الأبحاث البحرية (0۸۸)» وقسم علم النفس في جامعة ستاتفورد»: وكذلك 
لجنة المراجعة المؤسسية في الجامعة (188)“. 

بعيدًا عن إلقاء القبض على الطلبة من قبل الشرطة لم يكن هناك أي خداع لأي من 
المشاركين؛ بل قمت أنا وفريق عملي مرارًا بتذكير الحراس يعدم التعدّي على السجناء 
جسديّاء سواء أفرديًا أم جماعيّاء لكننا لم نبلغ بالمنع حد وقف العدوان النفسي. 

هنالك عامل آخر يزيد من تعقيد تقييم مدى أخلاقية هذه الدراسة وهو أن سجننا كاذ 
مفتوحًا للغرباء الذين كان يُفترض بهم حماية حقوق المشاركين» تيل أنك كنت سجينا 


)١(‏ انظر نسخة من (موافقة لجنة التجارب البشرية على المراجعة) على موقع: بهءه.معدهكمم 
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يدان في هذا المکان» لو كنت سجينًا عندنا؛ من الذي كنت سترغب بوجوده ليدعمك؟ من 
اما ب ب اد وو ب 
ريكون القس الكاثوليكي/ قس السجن عندما رآك تبكي؟ لا أظن. ماذا عن أمك وأبيك؛ 
أصدقائك» وعائلتك؟ ألم يكونوا ليتدخلوا بعد ملاحظتهم تدهور حالتك؟ لم يفعل أي منهم 
هذا. ربما كان العون ليأتي من علماء النفس الكثرء وطلبة الدراسات العلياء أو 
السكرتارياء أو فريق العمل في قسم علم النفس والذين شاهد بعضهم لقطات حية لأجزاء 
من دراستنا وشارك في جلسات اسيم لجنة الإفراج المشروط أو تحدث إلى المشاركين 
أثناء اللقاءات أو عندما وضعوا في الخزانة أثناء فشلنا الذريع في حادثة «الاقتحام"؟ لم 


تأت أية نجدة من هذه المصادر. 


كما قلناء وقع كل من شارك في هذه التجربة في دور سلبيء قبلوا جميعًا طريقة 
تشكيلي اللمؤقف والتي أعمتهم عن الصورة الحقيقية» وقاموا بعقلنة الموقف لأن المحاكاة 
بدت حقيقية أو بسبب واقعية أداء الدور أو بسبب تركيزهم الجزئي على التفاصيل الدقيقة 
للتصميم التجريبي. لم ير المشاركون العابرون في التجربة الكثير من الانتهاكات العنيفة 
أثناء حدوثهاء ولم يرحب المشاركون الفاعلون بالكشف عنها بشكل كامل لغرباء عن 
المكان» ولا حتى لأصدقائهم المقربين وذويهم» ربما سيطر عليهم الخجل أو الزهو أو 
شيء من النزعة الذكورية» كثر أتوا ونظروا حولهم لكن لم يروا شيا ثم ذهبوا. 

أخيرًاء الشيء الصحيح الذي فعلناه هو الشروع في استجواب موسع. لا لثلاث 
ساعات بعد التجربة فحسبء ولكن في مناسبات عديدة لاحقة حين عودة أغلب المشاركين 
لمراجمة اللقطات المصورة ومشاهدة عرض شرائج الذراسة . حافظت على اتضالي يأغلب 
المشاركين لسنوات عديدة بعد انتهاء التجربة» أرسل لهم نسخا من مقالات» وشهاداتي في 
المجالس النيابية: ولقطات مصورة من الأخبار» وأعلمهم ببرامج تلفزيونية قادمة ستتناول 
E‏ عبر السنوات شاركني حوالي ستة من الطلبة في بعض الإذاعات 

طنية وما زلت على اتصال بعدد منهم بعد أكثر من ثلاثين عامًا على انتهاء التجرية. 

ما كان مهما في جلسات الاستجواب الممتدة هو أنها منحت المشاركين الفرصة في 
التعبير بر علانية عن مشاعرهم الجياشة ومنحتهم فرصة اكتساب فهم جديد لأنفسهم ولسلوكهم 
عير المألوف فى بيقة قريدة وغريبة. الطريقة التي اتبعناها كانت عبارة عن «استخلاص 
معلومات“ أوضحنا فبها أن بعض التأثيرات والمعتقدات التي تتطور أثناء تجربة ما يمكن 


a E 
(0 
L. Ross, M. R. Lepper, and M. Hubard, Perservance in Self-Perception and Social-Perception: Biased Auributional 
Processes in the Debriefing Paradigm," Journal of Personality and Social Psychology 32 (1975) 880-92. 


لحرو 


أن تستمر إلى ما بعد انتهاء التجربة» كما شرحنا أسباب عدم حدوث هذا في دراس 
بالتحديد. أكدت لهم أن ما فعلوه كان انعكاسًا للطبيعة السلبية التي صنعناها فى هذا 
السجن لا انعكاسًا لشخصياتهم» ذكرتهم بأن اختيارهم تم بعناية وتم تحديدًا لأنهم أصحاء 
وطبيعيون» وبأن توزيعهم على الدورين كان عشوائيًاء لم يأتوا بأية اعتلالات للمكان؛ بل 
المكان هو الذي استدعى منهم صورًا مَرّضية مختلفة. كذلك أخبرتهم أن أقرانهم فعلوا 
وبصورة مشابهة كل الأشياء المهينة أو المضطربة التي قام بها أي سجين آخرء والأمر نفسه 
ينطبق على أغلب الحراس الذين كان سلوكهم مع السجناء عدوانيًا في بعض الأحيان» نقد 
أدوا الدور كما فعل زملاؤهم في النوبة. 
كذلك حاولت جعل جلسات استخلاص المعلومات دروسًا في التثقيف الأخلاتى 
وذلك عن طريق النقاش حول الصراعات الأخلاقية التي واجهتنا جميعًا أثناء التجربة 
بوضوح تام. أحد رواد التنظير في مجال التطوير الأخلاقي» لاري كولبرغ يرى أن نقاشات 
كهذه والتي تحدث في سياق الصراع الأخلاقي هي الطريقة الرئيسية وربما الوحيدة لرفع 
مستوى التطور الأخلاقي للفرو. 
لعلكم تذكرون أن البيانات التي وفرتها لنا قائمة تدقيق الحالة المزاجية التي ملأها 
الخَرّاس والسجناء على حد السواء قد عادت إلى معدّلات أكثر اتزانًا للحالة العاطفية بعد 
جلسة الاستجواب لتصل إلى مستويات قريبة نسبيًا من الحالة التي كانوا عليها قبل بذء 
الدراسة. يمكننا عزو التأثير السلبي قصير المدى لهذه التجربة المكثفة إلى ثلاثة عوامل: 
أولّا: كان لدى هؤلاء الفتية أساس نفسي وذاتي صحي يستطيعون الرجوع إليه بعد 
انتهاء الدراسة. 
ثانيًا: كانت التجربة محددة بذلك الزمان والمكان واللباس ونص الأحداث مما 
يمكتهم من الإلقاء بكل شيء وراءهم دفعة واحدة دون أن يُعاد تفعيله في المستقبل. 
ثالعًا: حرر الاستجواب المُفصّل الذي أجريناه الحراس والسجناء من مناخ الدراسة 
الذي جعلهم يتصرفون بصورة سيئة وبيّن خصائص الموقف الذي أثر فيهم. 


نتائج إيجابية بالنسية للمشاركين 
من الضروري حتى يتم اعتماد أي بحث ‏ وفقًا للمقاربة التقليدية المتعلقة 
بالأخلاقيات النسبية للبحث ‏ أن تفوق المكاسب العائدة على العلم أو الطب أو المجتمع 
التكلفة الواقعة على المشاركين» وعلى الرغم من أن نسبة المكاسب إلى التكلفة تبدو مقبولة 


1 
Kohlberg, The Philosophy of Moral Development (New York: Harper & Row, 1981). 4 
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إلا أنني أرغب في تفنيد هذه الطريقة في النظر إلى الأمور. التكلقة الواقعة على المشاركين 
(«موضوع البحث" في ايام ري سجن ستانفورد) كانت حقيقية ومباشرة ومحسوسة فى 
مرّات كثيرة» وعلى النقيض فأيا ما كانت المكاسب المتوقعة عند تصميم الدراطة أو 
المصادقة عليها فقد كانت محتملة وبعيدة وربما ما كانت لتُلاحظ. الكثير من الأبحاث 
لعلمية الواعدة لا تحقق نتائج باهرة ولذا لا نشر ولا نداول في المجتمع العلمي» وحتى 
بعض الاكتشافات المهمة المنشورة قد لا تجد طريقها نحو تطبيقها عمليّا. وإن حدث فربما 
لا تلقى قبولا أو يتضح أنها غير عملية بالنظر إلى الفائدة العائدة على المجتمع. وعلى 
لجانب الآخر فبعض الابحاث البسيطة التي لم يكن لها أي تطبيق عملي واضح عند 
التخطيط لها في البداية اتضح لاحمًا أن لها تطبيقات في غاية الأهمية. على سبيل المثالء 
إحدى الدراسات البسيطة عن تكييف الجهاز العصبي اللاإرادي قادت مباشرة إلى استخدام 
لارتجاع البيولوجي كعامل مساعد في العلاج الطبي”''؛ كما أظهر أغلب الباحثين اهتمامًا 
زهيدًا أو موهبة ضعيفة في تطبيق اكتشافاتهم في «الهندسة الاجتماعية» على المشكلات 
لشخصية والاجتماعية» بالنظر فيما سبق فإن الانتقادات تشير إلى أن «المكاسب» الضخمة 
فى المعادلة الأخلاقية للبحث ربما لا تتحقق من حيث المبدأ أو الممارسة. في حين سيبقى 
الألم خسارة صافية وكذلك مجملة للمشاركين وللمجتمع . 


كذلك يغيب تمامًا عن المعادلة الأخلاقية للبحث العلمي النظر في الربح العائد على 
المشارك. هل يفيدهم كونهم جزءًا من مشروع بحثي بطريقة ما؟ هل عوضت لاا 
المالية الشدة التى مرُوا بها لمشاركتهم في بحث عن تقييم جوانب الشعور بالألم؟ هل يُقَدر 
الناس المعرفة التي يراكمونها لمشاركتهم في بحث علمي؟ هل يتعلمون شيئًا مميًا عن 
أنفسهم من تجربة البحث؟ تعد جلسة استجواب وافية ومُفضّلة أمرًا ضروريًا لتحقيق هذه 
الغاية الثانوية بالنسبة للأبحاث التي موضوعها البشر". لكن مثل هذه المكاسب لا يجب 
أن نفترضها أو نرجوها؛ بل بحب إثباتها تجريبيًا. كنتائج معياريّة”© لأية دراسة تجرى آخذة 


(1) انظر بحث نيل ميللر عن التغذية الراجعة البيولوجية (Biofeedback)‏ والتكيّف الذاتي (Autonomic Conditioning)‏ ¢ 
وال ا سا 0 ع الاعات الالناسنية (اe Ra‏ +نوه8) أن تُفيد الأبحاث التطبيقية التي 
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848-50. ed Understanding of Scientific Process," American Psychologist 47 (1992) 
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Social Searchesi far Rationality and Normality," ia Advances‏ و ا ın Experimental Soclal Psychology.‏ 
١ vol. ١51. Zanna (San Diego: Academi‏ . 3 
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(Outcome measures) (0‏ نائج معيارية: قي العلاج الطبي أو النفسي النتيجة يارية هي 


r 


في الاعتبار «مدى أخلاقيتها». يغيب أيضًا فى أغلب الاعتبارات لأخلاقيات البحث العلمى 
الإلزام الضروري للباحثين بالمشاركة في أنشطة اجتماعية خاصة بما يجعل من أبحائهم 
نافعة في مجال البحث الخاص بهم وفي تطوير مجتمعهم . 
في تجربة سجن ستانفورد وفريق العمل 
ظهر عدد من النتائج الإيجابية غير المتوقّعة لهذه الدراسة التي كان لها تأثير طويل 
المدى على بعض المشاركين وأفراد فريق العمل. بشكل عام» أشار معظم المشاركين في 
التقييم النهائي (الذي استكملوه من منازلهم في أوقات مختلفة بعد انتهاء الدراسة) إلى أنها 
كانت تجربة شخصية قيمة. تساعد تلك الإيجابيات إلى حدٍ ما في موازنة السلبيات 
الواضحة لتجربة السجن حيث أكد جميع المشاركين أنهم لن يتطوعوا لتجربة مماثلة مرة 
أخرى. فلنفحص بعض إيجابيات ما بعد الصدمة في تجربة سجن ستانفورد مقتبسين من 
تقييماتهم . 
« داج» السجين 8717: زعيم تمرد السجناء» كان أول سجين يعاني من اضطراب 
عاطفى شديد وقد أجبرتنا استجابته هذه غلى إطلاق سراحه بعد ست وثلاثين ساعة. كانت 
التجربة مزعجة حمًا بالنسبة له كما قال في لقاء أثناء تصوير فيلمنا الوثائقي [الغضب 
الكامن: تجربة سجن ستانفورد]: 
«كانت تجربة فريدة» لم أصرخ بأعلى صوتي في حياتي من قبل» ولم أصل في 
حياتي إلى هذه الدرجة من الضيق» كانت تجربة عن كونك عاجرًا عن السيطرة على 
الموقف والمشاعر على حد السواء. ريما لطالما وجدت صعوبة فى السيطرة على 
نفسية أردت أن أفهم نفسي» لذلك دخلت مجال علم النفس [بعد انتهاء التجرية]. 
سأدخل في مجال علم النفس وأتعلم ما الذي يجعل الشخص يتصرف على نحر 
معين حتى لا يخيفني المجهول:0, 
في تقييم آخر أتمه بعد خمس سنوات من انتهاء الدراسة كشف داج أن اضطرابه كان 
تمثيليًا في البداية حتى يُطلق سراحه لكن سرعان ما سيطر عليه الدور. 
«اكتشفت أن الطريقة الوحيدة التي ستخرجني من التجربة هي ادّعاء المرض؛ 


= العلاج. مثلاً قباس ضغط دم المريض في بداية العلاج الطبي ار قا مر اكان [المريض في ذا ال 


النفي ثم استخدام هذه النتيجة مع سير العلاج في قياس مدى تحسُن أو تراجع الحالة. (المترجم). 
3 ا - 
The Quiet Rage Video: P. G. Zimbardo (Writer and producer) and K. Musen, (co-Writer and coproducer) (1)‏ 0 
fe: The Stanford Prison Experiment ( Video) (Stanford, CA: Stanford Instructional Television Nelwork, 1989).‏ 
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الجسدي في البداية وعندما لم ينجح هذا ادّعيت الإجهاد الذهنيء لكن الجهد الذي 
يذلته: في تقمّص الدور وحقيقة أنني ربما كنت بالفعل في حالة ضيق شديد جعلاني 
أضطرب فعليا» . 
إلى أي مدى؟ قال: أن صديقته أخبرته أنه كان منزعجًا ومتوترًا إلى درجة أنه استمر 
فى الحديث عن التجربة مدة شهرين بعد انتهائها. 
حصل داج على درجة الدكتوراه في الطب التفسي السريري ليتعلم من إحدى النواحي 
كيف يتحكم أكثر في عواطفه وسلوكه. قدَّم أطروحته عن الشعور بالعار (في حالة السجين) 
والب (في حالة الحارس)»: أتم فترة تدريبه في سجن سان كوينتين بدلا من العيادات 
لطبية المعتادة وكان طبيبًا نفسيًا شرعيًا فی مزسسات سان فرنسيسكو وكاليفورنيا 
الاصلاحية لأكثر من عشرين عناناب شبهادته المؤثرة هي التي كانت وراء قمية فيلعتا 
ب[الغضب الكامن (2286 اءننا©)]» حيث تحدث عن العيول الادة لدى الحراس التي 
يجب الحذر منها لأنها دومًا ما توجد حين تتفاوت مستويات السلطة والقوة» جاهزة للتسلل 
ثم للانفجار في صورة «غضب كامن». جزء من عمل داج هو مساعدة السجناء في الحفاظ 
ب ا الظروف المحيطة بهم وتمكين الحراس والسجناء من 
التعايش معًا معًا بودية. هذه حالة تحوّلت فيها. الآثاز السلبية العنيقة الميدكة لتجربة سحن 
ستانفورد إلى رؤية ذات 9 مستديمة على الفرد والمجتمع. الكثير من الألم والكثير من 
المكاسب للغرد ذاته موضوع التجربة. 
« الحارس . هيلمان: جون واين الشرس» ظهر في كل أعمال التصوير التلفزيونية عن 
الدراسة بسبب دوره المتسلط و«ابتكاراته الشريرة» في المهام والألعاب التي اخترعها 
للسجناء . تقابلنا مؤخرًا في محاضرة كنت ألقيها وصرّح لي بأنه بدلا من الخمس عشرة 
دقيقة من الشهرة التي يحظى بها كل إنسان مرة في حياته - كما في عبارة أندي وارهول 
الشهيرة -؛ فقد كانت تجربة سجن ستانفورد بالنسبة له هي «خمس عشرة دقيقة من الخزي 
7 فى معرقن وقه عن اسؤالي عما إذا كان يعتقد أن للمشاركة في التجربة أي 
تأثير إيجابي على حياته» أرسل لي هذه الرسالة: 
اغشرات. السمن من حمل أعباء الحياة رفْقّت قلب ذلك المراقق المتخطرس مُتَبَلّد 
المشاعر الذي كنت عليه سنة 191/1م. :الى عاك فى أي تكن سی ناما د 
يؤذي السجناء كنت سأرد عليه بأنهم ضعاف مختثون» لکن ذكرى ذوباني في دوري 
إلى ى درجة العمى عن رؤية آلام الآخرين ما زالت تلازمني كقصة تحذيرية تدفعني 
للشكير بعناية في أسلوب تعاملي مع الآخرين. في الحقيقة يرى البعض أنني شديد 
الا نيا يقي كوي ملب عاق عم ا ر ی د و 
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القرارات مثل فصل الموظفين غير الأكفاء» لخشيتي من التسبب لهم بالمتاعب», 

« كريج هاني: استمر في دراسته في القانون بجامعة ستانفورد وحصل على الدكتوراه 
في القانون وكذلك الدكتوراه من قسم علم النفس وهو الآن أستاذ في جامعة كاليفورنيا بسانتا 
کروز خیٹ يدرس وراك في علم الس والقاثون وفي علم نفس المؤسسات. أصبح كريج 
أحد أهم مستشاري الأمّة فيما يخص أوضاع السجون» وواحدًا من بين عدد قليل من خبراء 
علم النفس المتاحين للعمل مع المحامين الذين يمثلون طبقة السجناء في الولايات المتحدة. 
كتب بإسهاب وعبقرية عن العديد من جوانب الجريمة والعقاب والإعدام والإصلاح» كما 
اشتركنا في عدد من الدوريات العلمية المتخصصة والكتب والمجلات التجارية" . تصريحه 
عن تأثير تجربة سجن ستانفورد فيه يُظهِر بوضوح أهمية التجربة: 

«بالنسبة لي» كانت تجربة سجن ستانفورد تجربة بناءة غيّرت من مسيرتي المهنية. 
كنت قد أتممت لتوي ثاني سنوات دراستي كطالب دراسات عليا في جاه ستانفورة 
عندما بدأت. مع قل زيجباردق وتقيرت: باتكس بالمغطيظ لها البحت. بدأ إعتمابي 
بتطبيق علم النفس الاجتماعي على قضايا. الجريمة والعقاب بالتبلور مع دعم الدكتور 
فل زيمباردو... وبعد فترة قصيرة من انتهاء التجربة بدأت في دراسة السجون 
الحقيقية ثم لاحقًا ركزت على التواريخ الاجتماعية التي اسيك فى تشكيل حياة 
المسجوتين» لكن لم يجب عسي أبدًا النظر في دور ال وهو الأمر الذي استفدته 
من مراقبة وتقييم نتائج ستة أيام قصيرة في سجننا المُقَلّد . 

ه كريستينا ماسلاش: بطلة تجربة سجن ستانفوردء تعمل الآن أستاذة في علم النفس 
في جامعة كاليفورنياء بيركلي» ونائبة رئيس مجلس التعليم الجامعي» وعميدة كلية الآداب 
والعلوم» وأستاذة العام المتميزة في مؤسسة كارزيجن . تجربتها القصيرة: واليؤثرة كان لها 
تأثير إيجابي أا على القرارآت التي اتخلتها ‏ في مسيرتها المهنية. لإا كما درت : 
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ستانفورد من 


«بالنسبة لي كان الإرث المهم لتجربة السجن هو ما تعلمته من خبرتي الشخصية 
ريف ساعد هذا في تشكيل إسهاماتي اللاحقة في علم النفس. ما تعلمته بصورة 
مباشرة كان سيكولوجيا اللاأنسنة» كيف يمكن لأشخاص صالحين أن يبلغوا مبلغ 
معاملة الآخرين بهذه ا السيئة» كم يسهل على الناس أن يعاملوا الآخرين الذين 
يتمدو على معونتهم أو حسن نواياهم بوصفهم أقل من البشر؛ كالحيوانات» في 
فكانة أدتى لا جرا الاحترام والمساواة. قادتني هذه الخبرة في تجربة 0 
ستانفورد إلى إجراء أبحاث رائدة حول الاحتراق (0نه-5ن8): المخاطر النفسية 
للعمل المسعترف عاطفيًا في خدمة الآخرين» والتي يمكن أن تدفع بالأشخاص 
المخلصين لعملهم والعطوفين إلى التقليل من إنسانية أولئك الذين يُفترض أنهم 
قائمون على خدمتهم وإلى إساءة معاملتهم. حاولت في بحثي كشف أسباب ونتائج 
«الاحتراق" في البيئات الوظيفية المختلفة» حاولت رفد هذه النتائج بحلول عملية» 
وكذلك أشجّع تحليل وتغيير المُحَدَّدَات الظرفية للاحتراق بدلا من التركيز على 
شخضيات بعيثها فيما بخص أولئك الذين يقدّمون الخدمات. لذلك فإن قصتي في 
تجربة سجن ستانفورد ليست مجرد أداء دور ما في إنهاء الدراسة مبكرًا قبل الرقت 
المخطط له ولكن ,دوري هو في بل برناقج بجئي جديند استلهمته من تجربتي 
الشخصية في هته الدراسة ارده 

ه [انظر الهامش عن وضع كيرت بانكس وديقيد جافي]. 

ه والآن عني أناء فل زيمباردو: لقد غيّر ذلك الأسبوع الذي قضيته مع تجربة سجن 
النتائج الإيجابية العائدة 


حياتى بطرق عديدة مهنية وشخصية. بالنسبة لي كانت 


علي من هذه التجربة كبيرة للغاية. تأثرت أبحاثي العلمية وكذلك أسلوبي في التدريس 
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Burnout (San Francisco: Jossey-Bass, 1997)‏ 
استكمل كيرت بانكس مسيرة أكاديمية مميزةة حيث حصبل على درجة الدكتوراه في ثلاث سنوات فقط» وصار 
أول أمريكي من أصل أفريقي يعيّن كأستاذ دائم في قسم علم النفس من جامعة برينستون (Princeton Ûiersly)‏ + 
ثم انتقل بعد ذلك للتدريس في جامعة «(Howard University) alga‏ وقدم خدمات عظيمة لهيئة خدمات 
الاختبارات التعليمية (Educational Testing Service)‏ وكات محزرًا مؤسسًا في of Bleek Fy)‏ امهل 
وللاسف نقد توفي مبكرًا عام ۱۹۹۸ بالسرطان. 
كذلك ديفيد جافي (دز هتبدط) الذى انطلق من تجربة سجن ستانفورد ليحقق مسيرة مميزة في الطب» ويعمل 
الآن مديرًا لقسم الطرارئ في ف سان لويس للأطفال (اقاا5ه۴ Louis Children‏ 8 وأستادًا مشارگا في 

طب الأطفال في جامعة واشتطن» سان الويسء ميسوري (تااهفق91) . 


خا 


وحيائي الشخصيةة أضيحت غتميرًا قاعلا ني تخبير السحتع من أجل تحسين ارام 
السجون وإبراز صور أخرى للاستخدام المسيء للسلطة من قبل المؤسسات. 

بؤرة تركيزي في أبحاثي الى أجريتها في العقود الثلاثة التي تلت التجربة دفعتني إليها 
أفكار استخلصتها من التجربة قادتني إلى دراسة الخجل؛ ومنظور الزمن» والمعايير العادية 
للجنون. وبعد إيضاح الروابط بين بحث السجن هذا وما تلاه من أبحاث حديثة عن الخجل 
وبيان كيفية علاج من يعانون من الخجل الشديد؛ سأكشف بتفصيل أكبر الكيفية التي غيّرت 
بها هذه التجربة حياتي الشخصية. 


الخجل ڪسجن مفروض على الذات 
«أي سجن أكثر ظلمة من قلب المرء! وأي سجان أكثر قسوة على المرء من نفسه» 
ناثانيل هاثورن (01077دم1[ اءاابعزااملة) 
في سجننا في القبو تنازل السجناء عن القدر الأساسي من حريّاتهم استجابة للتسلط 
المتعسف من َيل الحراس» كذلك في الحياة الحقيقية بعيدًا عن المختبر يتنازل الناس 
طواعية عن حرية التعبير والفعل والمشاركة لكن دون وجود حراس يجبرونهم على فعل 
هذاء فقد سلموا بوجود ذلك الحارس المتطلب في دواخلهم بصفته جزءًا من صورتهم عن 
أنفسهم» الحارس الذي يقيد من عفويتهم وحريتهم واستمتاعهم بالحياة. وللمفارقة فهؤلاء 
الأشخاص أنفسهم تقمصوا صورة السجين السلبي الذي يخضع لتلك القيود الني فرضها 
بنفسه على كل أفعاله» أي: قعل يلفث الانتباء إلى الشخص فإنه يهنده بإهاثة محتملة أو 
بشعور بالعار أو بالرفض المجتمعي ولذا يجب تجدّبه. يستجيب الفرد لهذا الحارس 
الداخلي بأن ينسحب من الحياة محتميًا بقوقعة» ويختار الإحساس بالأمان في سجن 
الخجل الصامت. 


قادني التوسع في هذا المجاز المستلهم من تجربة سجن ستانفورد إلى التفكير في 
الخجل كنوع من الرهاب المجتمعي الذي يقطع حبال التواصل بين الناس ويجعل من 
الآخرين مصدر تهديد أكثر من كونهم موضع ترحيب. في السنة التالية لانتهاء دراستنا بدأث 
مبادرة بحثية مهمة» مشروع ستانفورد عن الخجل (اءتزوع2 sوعمرطS‏ لروكمة5) لفحص 
مُسبّبات وروابط وتوايع الخجل عند البالغين والمراهقين. كانت دراستنا هي أول دراسة 
منهجية عن الخجل عند البالغين» وبمجرد أن حصلنا على ما يكفى من المعرفة قمنا بتطوير 
برنامج لمعالجة الخجل في عيادة الخجل» الفريدة من نوعها سنة (۷۷م). تلك ا 
التي لطالما كانت في عمل دؤوب طيلة ذلك الوقت في مجتمع بالو ألتو تديرها ا 
لين هنديرسون وهي الآن جزء من كلية علم النفس للدراسات العليا بجامعة الباسيفيك» كان 


YA 


هدفي الأساسي في المعالجة والوقاية من الخجل تطويرٌ وسائل تساعد الشخص الخجول 
على التحرر من سجنه الصامت الذي فرضه على نفسه. حققثٌ هذا جزئيًا بكتابة عدد من 
الب الرايجة لعامة الناس عن كيفية التعامل مع الخجل لدى البالغين والأطفال. تلك 
الأنشطة هي إضافة موازية للاعتقال الذي أخضع له المشاركون في تجربة سجن ستانفورد. 


الجنون في البشر العاديين 
«أتعرف ما الذي فعلتّه؟ [شارلوك هولمز سائلا سيجموند فرويد] لقد نجحتٌ في اختطاف 
أساليبي. المراقبة والتدخل. ثم إقحامها في عقل الفرد» 
نيك ولاس ماير (Nicholas Meyer, The Seven Percent Solio)‏ 
إحدى أكثر ُخرجات تجربة سجن ستانفورد قوة هي الطريقة التي بدأ بها شبان 
أصحاء وطبيعيون في التصرف بطريقة مُرَضية ادل اوقت اقفر قي إخراءات اققا العيئة 
التي اتبعتها في تجربتنا تم استبعاد أية نوازع مرضية مسبقة قد تكون عوامل مُسبّبة للانحراف 
لاحمّاء فأردت فهم العمليات التي تؤدي إلى تطور الأعراض النفسية المرضية ابتداءة في 
الأشخاص العاديين» لذلك وبالإضافة إلى دفعي لدراسة الخجل والمنظور الزمني فقد 
أضافت الخبرات التى اكتسبتها من تجربة سجن ستانفورد توجهًا جديدًا لدي في التنظير 
والبحث التجريبي 5-0-7 يبدأ البشر العاديون «بالجنون». لاد 
معظم ما نعرفه عن الأداء غير الطبيعي نحصل عليه من تحليلات استرجاعية تحاول 
أن تستكنه العوامل التي ربما تكون هي المتسببة في الاضطراب العقلي الحالي لدى شخص 
معين» وهو ما يشبه إلى حدّ كبير استراتيجيات شارلوك هولمز التي يعتمد فيها على المنطق 
الاستنتاجي الذي يعود إلى الأسباب» حاولت بدلا من ذلك بناء نموذج يركز على العمليات 
المشاركة في تطور أعراض الخلل العقلي مثل الرهاب أو جنون الارتياب. يسعى الناس 
إلى إيجاد تفسيرات عندما تخيب توقعاتهم المتعلقة بأدائهم فتجدهم يحاولون فهم مكمن 
الخطأء كما يحدث فى الفشل الدراسي أو الاجتماعي أو الرياضي أو المهني أو الجنسي 
بحسب أهمية هذا الذي تناقضوا فيه فى تقديرهم لذواتهم. عملية البحث العقلاني هذه 
تعتريها التشوهات بسبب التحيّرات ال التي تُركّز على مستويات من التفسير غير ملائمة 
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لتحليل الموقف الحالىي»؛ لذلك فإن الإفراط فى استخدام تفسيرات تركز على «الناس؛ 
بوصفهم سيا لردود الفعل ريبما يحرف عملية البحث نحو تطوير خصائص وأعراض التفكير 
الارتيابي؛ وبالمثل فإن التفسيرات التي تركز على «البيثة» بوصفها سببًا لردود فعل المرء 
يمكن أن تجعل من البحث متحيرًا تجاه تطوير أعراض التفكير الرهابي. 

وجّد هذا النموذج الجديد للمعايير الإدراكية والاجتماعية «للجنون» في البشر العاديين 
الأصحاء ما يؤكده فى تجاربنا المخبرية المحكمة» وجدنا على سبيل المثال أن الأعراض 
المرضية قد تتطور فى ثلث المشاركين الطبيعيين خلال العمليات العقلية التي يحاولون عبرها 
فهم سبب اهتياج لا تفسير له. أثبتنا أيضًا أن الطلبة الجامعيين ذوي القدرة السمعية الطبيعية 
والذين غرّضوا لتجربة صمم مؤقت عن طريق التنويم المغناطيسي بدؤوا بسرعة في التفكير 
والتصرف بارتياب معتقدين أن الآخرين كانوا عدوانيين معهمء لذلك فإن ضعف السمع غير 
المكتشف في كبار السن قد يكون فساهقمًا في تفاقم اضطرابات جنون الارتياب لديهم؛ 
والتي يمكن منعها أو معالجتها عن طريق أدوات مساعدة على السمع بدلا من العلاج 
النفسى أو الاحتجاز فى مؤسسات الرعاية. 

بناة على هذا قلت بأن بذور الجنون يمكن غرسها داخل أي شخص وستنمو استجابة 
لبلبالات نفسية مؤقتة كالتي تحدث خلال حياة من الخبرات العادية. الانتقال من نموذج 
طبي صارم القيود للاضطرابات العقلية إلى نموذج الصحة العامة؛ يشجع على البحث عن 
قوى ظرفيّة موججّهة ومؤثرّة في الاضطرابات الفردية والمجتمعية بدلا من قصر البحث على 
راس اللدريضن . ستصيع في وضع أفضل فيما يخص منع ومعالجة الجنون والأمراض 
النفسية عندما نستصحب المعرفة الأساسية الخاصة بالعمليات الإدراكية والاجتماعية 
والثقافية لننتهي إلى تقدير أفضل للآليات الفاعلة في تحويل السلوك الطبيعي إلى سلوك 


التدريس بتقليص صلاحياتي 

إذراكي لمدى سهولة تحوّلي إلى شخصية سلطوية من خلال تجربة سجن ستانفورد 
قادني إلى إعادة هيكلة أساليت التدريس الخاصة بى بحي ث أمنح للطلبة سلظة أكبر وأحدد دود 
الأستاذ ليقتصر على خبرته في مجاله بدلا من التحكم المجتمعي. أسّست فترات «نقاش 
مفتوج" في بداية کل صف درا سي بحي ث یتاح للطلبة 5 المحاضرات التي تحوي أعدادًا كبيرة 
انتقاد أي شيء يخص الدورة الدراسية أو تقديم آرائهم النخاصة فيها. تطور هذا ليأخذ شكل 
نشرة إعلانية على الإنترنت يتاح للطلبة فيها الحديث علانية عن الجوانب الإيجابية 0 
للتورة الدراسية كل يوم غلى مداز الدؤرة الدراسية. قلّلتٌ أيضًا من التنافس على الدرجا 
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الغا بعدم تقييم الأداء وفق طريقة المنحني الجرسي”'" واستبدلت بها معايير مطلقة مستمدة 
من درجة تمّكن كل طالب من معايير خاصة بالموادء وبدخول الامتحانات مع شريك في 
التعلم؛ بل وفي بعض الدورات ألغيت إعطاء الدرجات من الأساس. 


التاثير الشخصي لتجربة سجن ستانفورد 

في السنة التالية لانتهاء تجربة سجن ستانفورد ٠١(‏ أغسطس» ۱۹۷۲م) تزوّؤجت من 
كريستينا ماسلاش في كنيسة ستانفورد» وهو نفس المكان الذي جددنا فيه عهود الزواج بعد 
مرور خمسة وعشرين عامًا في حضور أولادنا. تؤثّر هذه البطلة في كل ما أفعله بأفضل 
طريقة يمكنكم تصورهاء ويفضل عله العلاقة اتمككنت من اتتزاغ شيء من نعم الجا حن 
براثن جحيم تجربة السجن هذه. 

هناك تأثير شخصي آخر لهذه الدراسة التي استمرت لمدة أسبوع في تحويلي إلى 
مدافع عن التغيير المجتمعي المبني على الأدلة البحثية وترويجي لإصلاح السجون وجهدي 
المكرس لتبليغ الرسائل المهمة لتجربة سجن ستانفورد على أوسع نطاق؛ فلنراجع هذا 


تعظيم الربح: نشر «الكتاب المقدس» في المجتمع 

غيّرت تجربة سجن ستانفورد حيائي. من عدة أوجه لكن واحدًا من أقوى التغيّرات كان 
نتيجة حضوري اجتماع إحدى اللجان الفرعية لمجلس النوّاب الأمريكي بناءً على دعوة 
وجيت لىء فتحولتٌ فجأة من باحث أكاديمي إلى نصير للتغيير المجتمعي. في جلسة 
الاستماع عن إصلاح السجون فى أكتوبر ١۱۹۷م»‏ لم ترد اللجنة الفرعية مجرد تحليلات 
ولكن أرادت توصيات لهذا الإصلاح. في خطابي المحفوظ في سجل المجلس دافعت 
بوضوح عن تدخل المجلس النيابي في هيكلة السجون من أجل تحسين أوضاع السجناء 
وكذلك فريق العمل الإصلاحي”" . 


0( المنحني الجرسي هي طريقة يتخدمها الأسائذة في تقييم مدى جودة تصميم الامتحانات» فإن كان عدد الطلاب 
الحائزين على الدرجات العليا في الامتحان وكذلك الحائزين على الدرجات الدنيا أقل من عدد الطلاب 
الحائزين على علامات متوسطة؛ فيعني ذلك: أن تصميم الامتحان جيد ومناسب» ودعي بالمتحني الجرسي؛ 

1 لآ البيانات لدى وضعها في مخطط ترسم لنا نقاظا تاخذ لدى وصلها شكل الجرس. (المراجعة». 
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أخذ دفاعي صورة التوعية بضرورة إنهاء «التجربة الاجتماعية» للسجن حيث أن 
التجربة فشلت وفق ما أثبتته معدلات الانتكاس العالية» علينا اكتشاف أستباب هذا من 
خلال تحليلات أكثر شمولية للنظام ومن ثم التقدم بحلول بديلة عن الاعتقالء علينا أيضًا 
تحويل المقاومة إلى إصلاح حقبقي للسجون. شهادتي الثانية أمام اللجنة الفرعية للمجلس 
النيابي التي دارت حول اعتقال الأحداث (سنة /191م) انتقلت بي خطوة إلى الأمام 
لأصبح ناشطًا مجتمعيًا. تقدمثُ بتسع عشرة توصية لمعاملة أفضل للأحداث المعتقلين'" 
وسعدت كثيرًا عندما علمت بقبول قانون فدرالي جديد كانت شهادتي سببًا في صياغة جزءٍ 
منه» فقد أسهم النائب بيرتش باي الذي رأس هذه التحقيقات في سنّ قانون يمنع احنجاز 
الأحداث قبل المحاكمة مع البالغين منعًا من تعرضهم للاعتداءات في السجون الفدرالية. 
كانت تجربة سجن ستانفورد عن تعرض الأحداث للإساءة في احتجاز ما قبل المحاكمة 
(بالطبع خلطنا الأمور بسبب جلسات استماع الإفراج المشروط التي لا تحدث في الحقيقة 
إلا بعد الإدانة وإصدار الحكم). 

بالنسبة لي فإن إحدى أقوى النتائج القانونية لتجربة سجن ستانفورد هي تلك التي 
استفدتها من مشاركتى فى المحاكمة الفدرالية لجوني سبين (5أةم5 لإههطه1) و ف. بروكونير 
(V. Procunier)‏ سنة (1۹۷۳م). وضع اجا نات كويعين اة في العزل الانفرادي 
لأكثر من ثلاث سنوات لاتهامهم بالتورط في قتل حراس وسجناء وشاة أثناء محاولة هروب 
جورج جاکسون» في ۲۱ أغسطس» ۱۹۷۱م. بصفتي شاهدًا خبيرًا تجوّلت في منشآت مركز 
التأهيل الفائق التابع لسجن سان كوينتين والتقيت كلا من السجناء الستة عدة مرات. خرج 
البيان المجهز الذي قدمته وشهادتي في المحكمة بعد يومين بنتيجة مفادها أن جميع 
الأوضاع في هذا السجن المتعلقة بالاحتجاز القسري المطوّل غير محدد المدة في ظل 
ظروف لاإنسانية كان بمثابة «عقاب قاس غير معتاد» ولذا يجب تغييره؛ ووصلت المحكمة 
إلى استنتاج مشابه. إضافة إلى ذلك عملت طوال المحاكمة كمستشار نفسي لمحامي 
الادعاء. 

قمثٌ بتلك الأنشطة وغيرها بعد تجربة سجن ستانفورد من منطلق إحساسي بالمسؤولية 
الأخلاقية. لموازنة معادلة المبادئ الأخلاقية النسبية شعرت بضرورة ا عن الألم 
الذي مرّ به المشاركون في التجربة وذلك بتعظيم مكاسب هذه الدراسة العائدة على العلم 
والمجتمع. لخصت جهودي المبكرة في أحد فصول کتاب نشر سنة 1987م بعنوان «تحويل 
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البحث التجريبي إلى دفاع عن التغيير المجتمعي»؟. 


قوة تأثير الإعلام والصور المرئية 
نظرًا لكون تجربة سجن ستانفورد تجربة مرئية فقد استخدمنا صورًا منها لنشر رسالة 
عن قوّة المؤثّرات الظرفية. أولاء صنعنا عرض شرائح من ثمانين صورة تمت مزامنتها مع 
مره صوتي مسجل لي بمساعدة من جورج وايت سنة ۱۹۷١‏ م» ووَزّعت على أساتذة 
الجامعات بشكل أكبر كمادة تكميلية للمحاضرات» وقد ساعدنا ظهور الفيديو على تحويل 
تلك الصور وعلى إدراج لقطات أرشيفية من الدراسة مع لقطات جديدة ولقاءات وسرد 
نصور في العرض. طور هذا المشروع فريق من طلبة جامعة ستانفورد رأسه كين موسين 
)Ken Musen)‏ مخرج فيلم [الغضب الكامن: تجربة سجن ستانفورد] سنة 1946م» والذي 
أصبح محوفرًا :مؤاخرًا بصيغة 0۷9 بمساعدة سكوت بلوز سنة .۲٠٠٤‏ يضمن العرض الذي 
تصل مدته إلى خمسين دقيقة جودة أفضل وانتشارًا أوسع . 
استنساخات وتوسيعات للتجربة 
ننهي تحقيقنا في تجربة سجن ستانفورد بصفتها ظاهرة اجتماعية بنظرة عامة مختصرة 
حول كيفية استنساخ نتائجها أو إعادة إنتاجها وتوسيعها في نطاقات متنوعة. بعيدًا عن 
فائدتها في العلوم الاجتماعية فقد هاجرت تجربة سجن ستانفورد إلى عوالم رئ فی 
المجال العام حيث العروض التلفزيونية والأفلام التجارية وحتى المنتجات الفنية. قادت 
نتائجها الأساسية عن سهولة تحوّل الصالحين إلى مرتكبين للشرور إذا لم يوضع حد 
r‏ إلى بعض التطبيقات الاجتماعية والعسكرية التي صمت لمنع هذه 
بسبب أهمية النظر في كامل الأبحاث النفسية التي تؤكد على نتائج تجربة سجن 
ستانفورد وتوسعها؛ سنكتفي هنا بإيجاز تلك الاستنساخات والتوسيعات» لكن هناك عرض 
أكمل لهذه المواد مع تعليقات ومراجع مفصلة على موقع : : www.lucifereffect.com‏ 


قام فريق من الباحثين في جامعة نيو ساوث ويلز (5هلة/ا طاناك5 5]ئهل2) في أستراليا 
كك تجربة سجن ستانفورد وذلك بالابقاء على عنصر واحد من عناصر تجربتنا وإضافة 
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متغيرات تجريبية أخرى بغية استكشاف كيفية تأثير المؤسسات الاجتماعية في العلاقة بين 
السجعاة والسدراب 0 صُمّم نظام «الاحتجاز القياسي" لديهم على أساس نظام السجون 
متوسطة الحراسة في أستراليا وكان أقرب في إجراءاته إلى تجربة سجن ستانفورد. تنص 
النتيجة المركزية للباحثين والتي توصلوا إليها عبر البروتوكول التجريبي الصارم على أن: 
«نتائجنا تدعم تلك التي 0 إليها دكتور زيمباردو مع آخرين بأن العلاقات العدائية 
التصادمية في السجون تنشأ بشكل أساسي من طبيعة نظام السجن لا من السمات الشخصية 
للسجداء والضباطة لاص 098 .هذه التتائج من هذا 'التصميم للبحث ساعدت أيشا على 
تنحية الشكوك حول مصداقية تجارب محاكاة كهذه» وذلك عن طريق توفير أسس لتفييم 
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التغيّرات السلوكية مستمدة من خصائص بنيوية جرى تحديدها بموضوعية لسجون حقيقية 


تجربة الجناح النفسي المُقلّد 


وضع تسعة وعشرون من أعضاء مشفى إلجين الحكومي (818ا8) في إلينويس لمدة 
ثلاثة أيام في جناح خاص بهم للأمراض العقلية حيث أدوا دور «المرضى»» وقام اثنان 
وعشرون من, أعضاء فريق العمل مادا أؤرارهم العادية نام تسجيل مراقبين متربين 
وكاميرات فيديو لما يحدث. «ما حدث هنا كان مذهلا»» قالت مديرة البحث نورما جين 
أورلاندو. في وقت قصير بدأ المرضى الوهميون بالتصرف على نحو يصعب تمييزه عن 
تصرف المرضى الحقيقيين: حاول ستة منهم الهروب» انسحب اثنان منهم وانغلقا على 
نفسيهماء انهار اثنان وفقدا السيطرة» وأوشك واحدٌ على انهيار عصيتن. مر أغلبهم بتوتر 
وقلق وإحباط ويأس. أبلغت الغالبية العظمى من أعضاء فريق العمل المرضى (أكثر من 
م عن الشعور بما يلي: «الاحتجاز؛ء أنهم بلا هوية» كما لو كانت مشاعرهم غير 
مهمة؛ كما لو أن أحدًا لا يستمع له أنهم لا يعاملون كأشسخاص». أن لا أحد يكتزث 
لشأنهم. نسوا أنها كانت تجربة» إنهم مرضى بالفعل. أحد أعضاء فريق العمل الذي لعب 
دور المريض اكتسب خبرات مهمة أثناء محنة نهاية الأسبوع هذه حيث قال: «اعتدت على 
النظر إلى المرضى وكأنهم مجموعة من الحيوانات؛ لم أعرف أبدًا ما يمرون به قبل 
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اة الإيجابية لهذه الدراسة التي كانت بمثابة استكمال لتجربة سجن ستانفورد 
كانت تشكيل منظمة من أعضاء فريق العمل الذين تعاونوا مع المرضى الحاليين والسابقين» 
00 أنفسهم لرفع وعي أفراد المستشفيات بسوء معاملة المرضى» كما عملوا بأنفسهم 
0 تحسين علاقتهم بالمرضى وتحسين العلاقة بين الفريق الطبي والمرضى. لقد أدركوا 
قرة «الظرف الشامل؛ في تحويل سلوك المرضى وفريق العمل إلى وجوه غير مرحب بهاء 
نم حولوا ذلك إلى أساليب بناءة. 


فشل تجربة مزيفة في التلفاز البريطاني 

أجريت تجربة تعتمد على نموذج تجربة سجن ستانفورد لبرنامج على تلفاز (©886)» 
لکن نتائجها عارضت نتائج تجربة سجن ستانفورد لعدم استخدام الحراس القدر الكافي من 
نف أو الوحشية. فلنذهب مباشرة إلى التتيجة اللافتة للنظر لتلك التجربة: تحكم السجناء 
بالحراس! أصبح الحراس في ارتياب متزايد» مکتئبین ومكروبين وكان أكثر ما اشتكوا منه 
هو تعرضهم للسخرية»”. أكررء ليس السجناء ولكن الحراس هم الذين تعرضوا 
للاضطراب لما مروا به في برنامج تلفاز الواقع هذا. العديد من الحراس لم يعد بإمكانهم 
لتحمل أكثر والسجبوا قي هين لم يفعل أي من السجباء هذا.. سوعاة ما كانت لليتجناء 
ليد العلياء عملوا كفريق لتقويض سلطة الحراس ثم اتحدوا جميعًا وقرروا تشكيل «اتحاد» 
سلمي بمساعدة واحد منهم تبنى دور منظم اتحاد العمال! يحتوي موقع «تأثير الشيطان» 
على الإنترنت على تحليلات نقدية لهذه التجربة المزيفة. 


تجربة سجن ستانفورد كتحذير من تجاوز السلطات 

السخدامان غير :متوقعين لتجربتنا كانا في ماج النساء وفي برامج البحرية للإغاثة 
ا والمقاومة والهروب (5888). أخبرني عدد من مديري ملاجئ النساء اللاتي 
تعرضن للاعتداء أنهم يستخدمون فيديو «الغضب الكامن» الخاص بنا من أجل توضيح مدى 
سهولة تحول القوة الذكورية إلى العدوان والتدمير. مشاهدة الفيلم ومناقشة نتائجه تساعد 
ره النسوة على عدم لوم أنفسهن لما تعرضن لهء وعلى فهم أفضل للعوامل الظرفية التي 
حولت من, أحبين. إلى مجترمين معتدين . استُخدمت النظرية أيضًا في نسخ من النظرية النسوية 
عن العلاقات الجندرية المبنية على السلطة. 

كل فرع من أفرع | جيش لديه نسخة خاصة به من برنامج .)SERE(‏ ظوّر هذا 
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البرنامج بعد الحرب الكورية لتعليم الذين يقعون في أسر العدو كيفية الصمود ومقاومة صور 
الاستجواب العنيفة التعسفية والاعتداء» وفي القلب من هذا التدريب تقع المشقَّة النفسية 
والبدنية التي يختبرها المتدربون لأيام داخل سجون مُقلّدة لمعسكرات حرب. هذه المحاكاة 
العنيفة المنهكة تُهيئهم للتعامل بشكل أفضل مع الفظائع التي قد تواجههم حال تعرضهم 
للأسر والتعذيب. 
نقلت لي مصادر مختلفة في البحرية أن رسالة تجربة سجن ستانفورد عن سهولة تحول 
السلطة إلى القسوة المفرطة قد تم إيضاحها في تدريباتهم باستخدام الفيديو وكذلك الموقع 
الإلكتروني. يفيد هذا في تحذير المدربين الذين ينفذون عمليات الأسر في برنامج )8ER۴(‏ 
من دوافع «التجاوز» في الإساءة «للأسرى». لذلك فإن واحدة من استخدامات تجربة سجن 
ستانفورد هي التدريب الإرشادي اللحارس» على ضبط النفس في بيئة تسمح للحراس 
بالتعدي على الآخرين الصالحهم؟. 
من ناحية أخرى فإن برنامج (5888) بحسب ما يطبق من قبل الجيش في فورت 
براج Fort Bragg‏ في نورث کارولینا؛ قد وجهت له انتقادات بإساءة استخدامه من قبل 
وزارة الدفاع» يقولون بأن كبار الضباط «عكسوا زر التشغيل» من التركيز على أساليب زيادة 
مقاومة الجنود الأمريكيين المعرضين للأسر إلى تطوير أساليب استجواب أكثر فاعلية مع 
الأسرى من «المحاربين الأعداء» وغيرهم من أعداء أمريكا المُفترضين» ووفقًا للعديد من 
الآراء فإن هذه الأساليب قد هاجرت من برامج (58858) العسكرية لتصل إلى سجن خليج 
جوانتانامو المعروف باسم «جيتمو'. 
أدان أستاذ القانون الأمريكي م. جريج بلوتش وجوناثان ه. ماركس وهو محام 
بريطاني في المحكمة العليا وناشط في مجال الأخلاقيات البيولوجية استخدام إجراءات 
الاستجواب تلك» والتي طوّرها جرتيًا علماء سلوكيون وأطباءء يقولان أن «البنتاغون 
باستخدامه أساليب برامج (5888) ونموذج جوانتانامو في ميدان المعركة فإنه يفتح المجال 
لكثير من العدوان. . . تبني نموذج (5588) من قبل القادة المدنيين لوزارة الدفاع الأمريكية 
هو دليل آخر على أن التعذيب هو سياسة قومية وليس مجرد عمل أفراد فاسدين»'. عبّرت 
المراسلة الاستقصائية جين ماير في مقال في مجلة نيويوركر بعنوان «التجربة» عن مخاوف 
معابية”'. سأتطرق لمسألة سوء استخدام وزارة الدفاع لتجربة سجن ستانفورد في الفصل 
الخامس. عشي 
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كانت التكتيكات التي طورتها برامج (58788) جزءًا من بروتوكول التدريب الدفاعي 
لأفراد الجيش حال تعرضهم للأسرء لكن بعد هجمات ١١‏ سبتمبر ۲٠٠٠‏ الإرهابية؛ عُدَلتَ 
لتصبح جزءًا من ترسانة التكتيكات العدوانية لاستخلاص المعلومات من العسكريين أو 
المدنيين المعدودين من الأعداء» وكان هدفها هو جعل المُستجوّبين يشعرون بالضعف 
وجعلهم أكثر مرونة وتعاونًا في الكشف عن المعلومات المطلوبة. ورت هذه التقنيات 
بمساعدة مستشارين من علماء سلوكيين ثم تم تحسينها على أساس التجربة والخطأ من 
طريق الممارسة العملية في تدريبات برامج )5E۸۴(‏ في فورت براج» نورث كاروليناء 
وبعض منشآت التدريب العسكري الأخرى. بشكل عام قللت هذه التكتيكات من استخدام 
التعذيب الجسدي واستبدلت به «التعذيب الناعم» العقلي. التكتيكات الرئيسية الخمسة 
لبرنامج (5887) الهادفة إلى جعل الأسرى أو أي شخص تحت الاستجواب أكثر قابلية 
للكشف عن المعلومات والاعتراف هي: 
« الإهانة والتحقير الجنسيين. 
« الإهانة على أساس الممارسات الدينية والثقافية. 
٠.‏ الحرمان من النوم . 
« الحرمان الحسي والإفراط الحسي. 
« التعذيب الجسدي من أجل تحقيق انتصارات على المستوى النفسي كالشعور 
بالخوف والاضطراب» مثل الغرق أو خفض حرارة الجسم (عن طريق التعريض لدرجات 
حرارة شديدة الانخفاض). 
نرى تلك التكتيكات خاصة مقترحة في مذكرات وزير الدفاع رامسفيلد لاستخدامها في 
جوانتانامو وأيضًا فى مذكرات الجنرال سانشيز (5282162 [دتعمدةء6) لاستخدامها في سجن أبو 
غريب» ولتنفيذها فى تلك السجون وبقية الأماكن. هناك أيضًا أدلة مسجلة على أن فريقًا من 
المحققين وبعض الشخصيات العسكرية الأخرى من جوانتانامو زاروا برنامج (58878) في 
فورت براج في أغسطس .7٠١7‏ بسبب الطبيعة السرية لهذه المعلومات فإن أهم البيانات بالطبع 
هي مجرد استنتاجات عقلية مبنية على تقارير من مصادر مختلفة من العارفين بهذا الشأن. 
هل من الممكن أن تكون وزارة الدفاع أخذت الرسالة الرئيسية لتجربة سجن ستانفورد 
عن فوة المزثرات الظرفية ثم استخدمتها في برامج التدريب على التغذيب؟ لا أحب أن 
اصدق هذا؛ لكن مؤخرًا قدّم أحدهم نقدًا قوّى من هذا الزعم: 
يبدو أن التعذيب في العراق قد انتفع من هذه التجرية: . . اضناغة الظروف... 
وجعلها أسوأ بخفض عدد أفراد طاقم العملء وبالأوضاع الخطرة» وبانعدام رقابة 
خارجية مستقلة. وبقليل من التشجيع (دون تعليمات محددة مطلقًا عن التعذيب) يبدأ 
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الحراس في التعذيب. والآن هذه الظروف وهذا التعذيب شائعين في السجون 
الأأمرركية في العراق... الفائدة التي تحققها الإدارة الأمريكية من تجربة سجن 
ستانفورد هي أنها توفر غطاء للإنكار» فلا توجد أوامر بالتعذيب» لكن موقف يُنتظر 
من ات یتست بها . 
وقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه يفوق كونه مجرد زعم؛ لأن تجربة سجن ستانفورد 
قد أشير إليها في تقرير لجنة شليزينجر أثناء التحقيق في اعتداءات سجن أبو غريب . يقولون بأن 
انشرة معلومات هذه التجربة كانت وثيقة رسمية تربطها بأوضاع السجون الأمريكية» وتكشف 
عن سلسلة مسؤولية القيادة عن السياسة المُتبتَاة؛. الرابط الأساسي لتجربة سجن ستانفورد في 
تقرير شليزينجر هو إبراز التقرير لقوة الظروف المَرّضية التي خلقناها في تجربتنا. 
«ردود الفعل السلبية المعادية للمجتمع التي رُصدت لم تكن نتيجة لبيئة شكلها دمج 
مجموعة من الشخصيات المنحرفة؛ بل نتيجة لظرف مَرَضي في أصله يمكن أن يُشوه 
سلوك الأفراد الطبيعيين ويُعيد توجيهه. يكمن الشذوذ هنا في طبيعة الموقف لا فيمن 
مروا به , 
انتقالات إلى ثقافة شعبية 
لدينا أمغلة ثلاثة توضح كيفية انتقال تجربتنا من البرج العاجي للبحث العلمي إلى 
مجالات الموسيقى والمسرح والفن» من فرقة روك إلى فيلم ألماني فإبداع فنان بولندي 
عرض اخطه الفتي» سنة 7٠١‏ في معرض فينيسيا. «تجربة سجن ستانفورد» هو اسم فرقة 
روك من لوس أنجلس موسيقاهم العنيفة هي «مزيج من الهراء والضوضاء» وفقًا لقائد 
المجموعة الذي عرف عن تجربة سجن ستانفورد أثناء دراسته فى جامعة كاليفررنيا 
(ها6. «التجربة؛ هو اسم فيلم ألماني عن التجرية عرض على طاق ؤاسع حول 
العالم . الربط بين الفيلم والتجربة باعتباره مستلهمًا منها يمنح هذا «الخيال» الشرعية وجودة 
العالم الواقعي ونقًا لكلام كاتب النص. عهدًا يثير الفيلم حيرة المشاهدين تجاه ما حدث 
في دراستنا إضافة لسلب الحريات في حبكته بقصد الإثارة» ينتهي الفيلم بكونه عرضًا سونيا 


عن الجنس والسلوكيات الجنسية غير المبررة والعنف بلا أية قيمة هادفة. 


6 56 : 
3 Gray and Alessandra Zierliaski, “Psychology and U.S. Psychologists in Torture and War in the Middle East," (1) 
ture 16 (2006): 128-33, quotes on pp. 130-31. 


ae Report," in The Torture Papers, eds. K. Greenberg and J. Dratel (UK: Cambridge University Press, (¥) 
. Pp. 970-71. 


لدينا الكثير لنقوله عن نتائج هذا التحقيق المستقل في الفصل الخامس عشر. 


Rich: 
350 Alvarez, review of Stanford Prison Experiment, Cover, September 1995, مم‎ 34. (۳) 
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وعلى الرغم من أن بعض المشاهدين أعجبوا بالفيلم إلا أن الانتقادات كانت قاسية 
كالتى صدرت عن الناقدَّيّن البريطانييْن المعروفيّن. قال أحد نقاد مجلة الأوبزرفر: 
«التجربة؛ هو نوع غريب من الإثارة لا يحمل أي قدر من الإبداع ويقدم نفسه كقصة 
أخلاقية محلية وربما (عالمية) تنحو نحو الشمولية الفاشية”'2. وكان ناقد الغارديان أقسى: 
«أية حلقة من برنامج الأخ الكبير كانت ستكون أكثر عمقًا من هذا الهراء السخيف 
لخي :. خرج الناقد الأمريكي روجير إبيرت بدرس قيّم من الفيلم يسري على تجربة 
سجن ستانفورد كذلك: «ربما تحولنا الأزياء الموحدة إلى مجموعة من كلاب الصيد يقودها 
اقل ول من 1 

صنع الفنان البولندي أرتور زميوسكي فيلمًا مدته ست وأربعون دقيقة بعنوان 
(105انم8)» يلقي فيه الضوء على أيام سبعةٍ قضاها متطوعون في سجنه المُزيف مقابل 
أجر مدفوع. كان الفيلم يُعرّض على رأس كل ساعة أمام جمهور كبير في الجناح البولندي 
وذلك في يونيو 2٠١‏ في معرض فينيسيا حيث أُقُدّم احتفالية بالفن المعاصر في العالمء 
وعغرض أيضًا في معارض وارسو وسان فرنسيسكو. 

وفقًا لأحد النقاد فإن هذا الفيلم «يقول بأن تجربة زيمباردو التي كان لها من التلقائية 
في تصميمها قدر ما كان لها من الصرامة العلمية؛ ربما صُنعت كما تصنع الأعمال 
الفنية.. . لكن في السجن المقلّد يُنسى أمر الديكور الفني» وتبدأ اللعبة بالتقدم وفق قوة 
دفع خاصة بهاء ونبتلع اللاعبين بشكل كامل في ديناميكيتها التي بدأت تمسهم في الصميمء 
يصير الحراس أكثر وحشية وتسلظاء ويوضع من يعصي الأوامر في عزلة» وتحلق رؤوس 
الجميع. إلى هنا وبدأ قلة من السجناء ينظرون إلى الأمر على أنه موقف شرير وانسحبوا من 
التجربة بدلا من أن يروا هذا كله على أنه مجرد لعبة مزعجة يستطيعون تحمّلها مهما تطلب 
الأمر (مقابل ٠٠‏ دولار في اليوم)»"©. 


الموقع الإلڪتروني لتجربة سجن ستانفورد: قوة الإنترنت 
باستخدام لقطات مؤرشفة وعرض شرائح من اثنتين وأربعين شريحة يحكي لنا موقع 


(www.prisonexp.ort)‏ قصة ما حدث فى تجربتنا على مدار ستة أيام مصيرية» ويتضمن الكثير 
من الوثائق والأسئلة الحوارية والمقالات واللقاءات وثروة من مواد أخرى للمعلمين والطلبة 


(0) 
Philip French, review of “Das Experiment," The Observer, Online, March 24, 2003. ) 
(r 
Peter Bradshaw, review of “Das Experiment,” The Guardian, Online, March 22, 2002 35 
Roger Ebert, review of “Das Experiment," Chicago Sun-Times, Online, October 25, 2005. 5 


Blake Gonpik, “A Cell With the Power to Transform," The Washington Post, Jun 16, 2005, pp. Cl, CS: 
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وأي شخص آخر مهتم بأن يعرف أكثر عن التجربة والمؤسسات الإصلاحية في خمس لغات. 
أطلق الموقع في ديسمبر ۱۹۹۹م بمساعدة احترافية من سكوت بلوز ومايك ليستيك. 
إذا دخلت على جوجل وبحثت عن (2680موم<8» فإنك على الأرجح ستجد أن 
تجربة سجن ستانفورد ستكون من أولى النتائج ظهورًا في محرّك البحث عبر العالم من بين 
0١‏ مليون نتيجة (وذلك في أغسطس »)3٠١5‏ وفى أغسطس ٠٠١5‏ أيضًا كانت كلمة 
البحث 26507 تضع موقع التجربة في المرتبة الغانية بعد مكتب السجون الفدرالي 
للولايات المتحدة من بين أكثر من ١947‏ مليون نتيجة. 
في الأيام العادية يصل زوار موقع )www.prisonexp.r8(‏ إلى خمسة وعشرين ألف 
زائرء وقد جاوز عدد زياراته ۳۸ مليون زيارة منذ إطلاقه. مع بلوغ التغطية الإخبارية ذروتها 
فيما يتعلق باعتداءات سجن أبو غريب في مايو +۲٠٠٤‏ تخظت زيارات موقع التجربة 
والموقع الأصلي org)‏ ogyاwww.socialpsychol)‏ حاجز )١10١,٠0٠0(‏ زيارة في اليوم. هذه 
الأرقام لا تشهد لاهتمام العامة بالبحث في علم النفس فحسب؛ ولكن تشهد أيضًا لحاجة 
الكثير من الناس إلى فهم ديناميكيات الاعتقال» أو بشكل عام» ديناميكيات السلطة 
والقمع. ربما تعكس البيانات أيضًا الاهتمام الأسطوري الذي حازته هذه التجربة في العديد 
من البلدان حول العالم. 
إحدى النتائج الشخصية جدًا والواضحة لزيارة موقع تجربة سجن ستانفورد الإلكتروني 
نجدها في الرسالة التالية التي وصلتني من طالب في علم النفس في التاسعة عشرة من 
عمرهء والذي يصف الاستفادة الشخصية التي حصل عليها من اطلاعه على هذه 
الععلوسات» ققد مک من قهم تجرية قطيحة مر بها أثناب رسوده في اجا کرات 
التدريب العسكرية: 
الم أحتج ج إلى الذهاب بعيدًا [في مشاهدة تجربة سجن ستانفورد] حتى غرقت في 
دموعي. في نوفمبر 2٠١١‏ انضممت إلى فرق المارينز الأمريكية سعيًا خلف حلم 
طفولتي. وحتى أختصر قصة طويلة؛ أصبحت ضحية اعتداءات نفسية وجسدية متكررة 
وغير قانونية. أظهر التحقيق أنني تعرضت للضرب غير المبرر أكثر من أربعين مرة. 
بقدر ما حاربت هذا صارت عندي لاحمًا ميول انتحارية» لذلك تم تسريحي من 
معسكر المشاة ولم يكن قد مضى على وجودي في هذه القاعدة سوى ثلاثة أشهر. 
ما أحاول إيضاحه هنا هو أن الأسلوب الذي نقذ به حراسك واجباتهم 4 
المدربين العسكريين لا يمكن تصديقهاء » لقد أذهلني التشابه بين حراسك وبين أحد 
المدربين على وجه الخصوص وقد حضر في ذهني على الفور. كنت أعامل بنفس 
الطريقة وربما أسوأ في بعض الأحيان. 
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إحدى الوقائع البارزة كانت محاولة كير اصطفاف عصبة خا أأجيرث على الجلوس 
فى الوسط من مقر إقامتنا والصراخ في الجنود الآخرين: "لو كنتم تتحركون بسرعة 
أكبر لما مكثنا ساعات في فعل هذا» وكل منهم كان يحمل خزانة شديدة الثقل فوق 
رأسه» كانت الواقعة شديدة الشبه بقول 2 سجين سيئ». كل ما استطعت التفكير 
ال أصبحت آمنًا في بيتي بعد بضعة أشهر؛ هو كم أرغب 
في العودة لأقول للجنود الآخرين أنه بقدر ما قال لهم المدرب د .ي أنني جندي 
سيوع؟ ؛ لم أكن كذلك. > آتمامًا كما أراد.سجيتا معو 819 أن يقعل]: وتصرفات 
أخرى شبيهة تقفز إلى ذهني مثل تاد تدرييات الضغط كعقاب وحلق الرؤوس وعدم 
وجود هوية سوى مخاطبة الآخرين بصيغة «الجندي كذا وكذا» وهو ما يحاكي 
الذراسة. ١‏ 1 
المهم في كل هذا هو أن دراستك حتى وإن جرت منذ 7١‏ عاما؛ إلا أن قراءتي لها 
ساعدتني في فهم ما لم أكن قادرًا على فهمه من قبلء حتى بعد العلاج 
والاستشارات النفسية. ما قمتّ بإثباته أمدّني بمعرفة أكير عن أن أعالجه منذ سنة 
تقريباء وعلى الرغم من أن هذا لا يعذر سلوكهم بالتأكيد؛ لكنني الآن أفهم المنطق 
خلف تصرفات المدرب د. ي. والذي يصل به حد السادية وشره السلطة. باختصار 
دكتور زیمباردو» شكرًا لك». 
رسم تصويري كامل عن كيفية صناعة جندي البحرية نجده في كتاب ويليام مارز 
افاكينة البحريق210, 1 
من المنطقي أن نخلص إلى أن هناك شيئًا ما في هذه التجربة الصغيرة ة كانت له قيمة 
خالدة لا بين علماء الاجتماع فحس» ولكن بين عامة الئاس كذلك. أؤمن الآن أن هذا 
«الشيء الما» المميز هو التحول الوت اة الإنسانيةء لا بفعل المواد الكيميائية 
1 
- التي يستخدمها دكتور جيكل والتي حولته إلى السيد هايد الشرير» ولكن من طريق 
لمواقف الاجتماعية والأنظمة التي تصنع هذه المواقف وتحافظ عليها. أشعر بسعادة أنا 
وزملا 1 
ر ت لأننا استطعنا «أن نفسح لعلم التقم طريمًا إلى الوعي العام“ بأسلوب هفيك ومین 
(ممتع يسمح لنا جميعًا أن نفهم أمورًا أساسية ومريكة عن الطبيعة الإنسانية. 
الآن حان وقت توسعة الأساس التجريبي لتذهب إلى ما هو أبعد من تجربة واخدة 
دنحن نتنقل إلى الفصول التالية لتراجع عددًا من الأبحاث من عدة مصادر والتي سنفهم منها 
سكل أكبر مدى أهمية المواقف قي تخويل الأعيان إلى أشبراز. 
هه 


(00) 
W. Mares, The Machine: The Making of the United States Marine (New York: Doubleday, 1971). 
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الفصل الثاني عشر 
استقراء الديناميكيات الاجتماعية: 
السلطة والتوافق والطاعة 


«أؤمن بأنه في فترة ما من حياة كل البشر. وبين الطفولة وأرذل العمر في حياة 
أككر البشترة توق الرغبة في الوجود داخل الدائرة المحلية وارب ن لقعت 
خارجها من أكثر العناصر سطوةٌ على حياتهم... من بين كل العواطف تكون 
العاطفة تجاه هذه الدائرة الداخلية هي الأقدر على صناعة إنسان لم يفسد بقدرٍ 
كاف ليتحول إلى شخص يقوم بأفعالٍ بالغة السوء» 
کلایف ستابلس لويس2©7 

تضللنا الدوافع والاحتياجات ذاتها التي عادةٌ ما تُفيدنا حال استثارتها أو تضخمها أو 
تلاعب المؤثرات الظرفية التي نفشل في إدراك مدى قوتها بهاء لذا تكون الغلبة لانتشار 
الشرء فغوايته التي لا تعدو كونها مُجرد تحوّل ضئيل» انحراف بسيط في طريق الحياةء 
شيءٌ من الغبش م مرآة الرؤية الجانبية؛ تقودنا إلى الكارثة . 

أوجزت مسبقًا عددًا من العمليات النفسية في محاولة فهم تحولات الشخصية التي 
طرأت على الشبان الصالحين في تجربة سجن ستانفورد والتي كان لها دور أساسي في 
انحراف تفكيرهم ومشاعرهم وإدراكهم وتصرفاتهم. رأينا كيف أن الحاجة الأساسية إلى 
الانتماء والارتباط بالآخرين والشعور بقبولهم لنا ‏ وهو الأمر المركزي في بناء الروابط 
المجتمعية والأسرية ‏ قد انحرف في تجربة سجن ستانفورد ليتحول إلى خضوع وفق معايير 


(() كلايف ستابلس لويس (وزهما .5 ©) [۱۸۹۸ ۔ 1977م] أستاذ إنجليزية العصور الوسطى والنهضة يجامعة 


كامبر يدج (yااوءنملا‏ يلاما ه)» وروائي وكاتب قصص الأطفال؛ ومتحدث ذو شعبية عن القضايا الدينية 


والأخلاقية. في أشهر كتبه (e erewa Leer)‏ (1944م): شخض شيطانًا قديمًا في الجحيم يكتب رسائل 
تشجع جهود الشياطين الجدد في العمل بكي على الأرض. الحلقة الداخلية (8«ن :مم1 706) كانت محاضرة 


ألقيت في مناسبة بجامعة الملك» بلندن king's College]‏ أمام الطلبة سنة 1544م. 
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جديدة سمحت للحراس بالتعدي على السجناء. ورأينا كذلك أن الدافع الأساسى 
لاتساق توجهاتنا الخاصة مع سلوكنا المعلن قد أفسح المجال للتفكر في هذه الالتزامات 
المتعارضة وعقلنتها بممارسة العنف مع الرفاق" . 


سأجادل عن أن أشد التغيّرات السلوكية تطرفًا و«السيطرة على العقول» لا تحدث 
يسبب أنماط غريبة من التأثير على الآخرين مثل التنويم المغناطيسي أو العقاقير النفسية أو 
«غسيل المخ»؛ بل سنجدها في التلاعب الممنهج بجوانب بسيطة من الطبيعة البشرية بمرور 


الوقت قى بكات مجدوة . 


أعتقد أن هذا هو المعنى الذي أراده الأديب الإنجليزي كلايف ستابلس لويس» 
فإحدى المؤثرات الشديدة في تحويل السلوك البشري ودفع الناس عبر الحدود الفاصلة بين 
الخير والشر تتأتى من رغبتنا الأساسية في أن نكون في «الداخل» لا في «الخارج». إذا 
تصوّرنا القوى المجتمعية على أنها مجموعة دوائر متحدة المركز مرتبة من الداخل إلى 
الخارج بحسب الأكثر قوة؛ سنتمكن حينها من تقدير مدى أهمية تركيزه على قوة الجذب 
المركزية لتلك الدائرة الأقوى. 

إن حلقة لويس «الداخلية» هي القلعة المنيعة التي تراوغنا في القبول في مجموعة 
خاصة أو بعض المتظمات:المميزة التي ترفع من شأنك وتيزز هوتتك بميجرة انضمامك 
لهاء هذا الإغراء شديد الوضوح لأغلبناء فمن ذا الذي يعرض عن كونه عضرًا في 
«الجماعة الداخلية؛؟ من ذا الذي لا يريد أن يشعر بأنه حاول واستحق شرف الانضمام 
والصعود إلى محمية جديدة من محميات القبول المجتمعي؟ 

عُرّف ضغط الأقران بأنه إحدى القوى المجتمعية التي تجعل الناس وخاصة المراهقين 
يقدمون على فعل أشياء غريبة - أي: شيء ‏ في سبيل قبولهم» أما السعي نحو الحلقة 
الداخلية فتغذيه دواخلناء لن يكون لضغط الأقران أثر بدون دفعة من ضغط ذاتي داخلك 
بأنهم يريدونك» وهذا ما يجعل الناس مستعدين لمعاناة طقوس مؤلمة ومهينة عند الانضمام 
إلى أخويات أو طوائف أو أندية اجتماعية أو خدمة عسكريةء وهذا ما يبرر للعديد من 


١ F. Baumeister and M. R. Leary, “The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental (1) 
uman Motivation," Psychological Bulletin 117 (1995): 427-529. 
R. B. Cialdini 
Cialdini, M. R. Trost, and J. T. Newsome, “Preference for Consistency: The Development of a Valid Measure (¥) 
3 9 Discovery of Surprising Behavioral Implications," Journal of Personality and Social Psychology 69 (1995): 
28. L. Festinger, 4 Theory of Cognitive Dissonance (Stanford. CA: Stanford University Press, 1957). 
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ناس القبول بمعاناة تمتد العمر في سبيل الترقيَ في السْلّم الوظيفي لشركاتهم. 

تنشط هذه القوة التحفيزية بشكل مضاعف عن طريق ما يسميه لويس «رعب البقاء 
خاريجاة؛ إنه هذا الخوف من الرفض» خاصة عندما تأتي رغبة الإنسان بالقبول الاجتماعي 
في صورة روح المبادرة وإلغاء الاستقلال الشخصي. يمكن لهذا أن يحول الحيوانات 
الاجتماعية (البشر) إلى أشخاص انطوائيين» ومن الممكن أن يقود خطر الإبعاد المتوهّم إلى 
فعل أي شيء تقريبًا لتجنب هذا الرفض المريع. تستطيع السلطات أن تضمن الطاعة التامة 
لا بإعمال سياسة الثواب والعقاب ولكن باستخدام سلاح ذي حدين» وهو إغراء القبول مع 
خطر الرفض» فهو داقع قوي للإنسان حتى إن الغرباء ليجدوا حافرًا من حصولهم على وع 
بتخصيص مكانٍ لهم على طاولة اجتماع کک عليها الأسرار. ,ء اي ag‏ 

مؤخرًا ظهر مثال مقزز على تلك الديناميكيات الاجتماعية عندما حكم على سيدة في 
الأربعين من عمرها بأنها مذنبة بمعاشرة خمسة طلاب في المرحلة الثانوية وتوفير 
المخدرات والخمور لهم في فلات جسية أسبوعية: في بيعها لمدة عام كامل. أخبرت 
الشرطة أنها فعلت هذا لأنها كانت تريد أن تكون «أمّا عصرية». في اعترافها أخبرت تلك 
الأم العصرية المحققين بأنها لم تكن تحظى أبدًا بقبول بين زملائها في المدرسة الثانويةء 
لكن بتنظيم تلك الحفلات بدأت تشعر بأنها «فرد من المجموعة. فهي بذلك بكل 
أسف» أمسكت بالحلقة الداخلية الخاطئة. 

استنتاحات الأبحاث حول التأثيرات العارضة 

ليست تجربة سجن ستانفورد سوى نقطة في بحر الظروف الاجتماعية والبناءات 
الاجتماعية العريضة للواقع. رأينا كيف أنها كروت على العلاقة بين الأفراد داخل بيئة 
مؤسسية. ألقت العذيد من الدراسات ‏ التي سبقتها أو تلتها ‏ الضوء على العديد من 
الجواني الأخرى اللسلوة الإنهاني التي مُشَكُلها المؤثرات الظرفية بطرق غير متوقعة. 

من الکن أن يقودنا الوجود داخل مجموعة إلى القيام بأشياء لم نكن لنقوم بها من 


0( بالإضافة إلى الضغوط التي تة معايير المجتمع على الفرد لتبتي آراء الآخرين» فإن هناك بعض القوى 

العقلانية الفاعلة الى تؤثر فيه» وذلك لكون الآخرين يُمكن أن يقدموا للفرد معلومات قيّمة وآراء حكيمة: 
M. Deutsch and H. B. Gerard, “A Study of Normative and Informational Social Influence upon Individual Judge-‏ 
ment," Journal of Abnormal and Social Psychology 51 (1955): 629-36.‏ 
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of Sex with Schoolboys: She Said She Felt Like ‘One of the‏ لا 
Group".‏ 


يتناول التقرير إقامتها حفلات جنس وسكر من أكتوبر ۴۳ وحتى أكتوبر ۲٠٠٢‏ في مدينة جولدين الريفية في 
كولورادو. 


هع 


تلقاء أنفسنا ونحن بمفردناء لكن التأثير يكون في الغالب غير مباشر ويشكل السلوك 
القياسي الذي تريد متا المجموعة محاكائه وممارستهء في حين يكون تأثير السلطة أكثر 
مباشرة دون أية مواربة: «تفعل ما يُملّى عليك»» لكن لأن الطلب يكون معلنًا وصريخًا في 
الغالب؛ يمكن للفرد أن يقرر العصيان وعدم اتباع القائد. حتى تفهموا ما أقصد فكروا في 
السؤال التالي: «إلى أي مدى سيذهب شخص صالح في المقاومة أو الإذعان لأمر شخصية 
ذات سلطة بإيذاء أو قتل غريب بريء؟». اختُبر هذا السؤال المستفز تجريبيًا في دراسة 
جدلية عن الطاعة العمياء للسلطة» هي تجربة كلاسيكية ربما سمعت عنها بالفعل بسبب 
نتائجها «الصادمة»؛ لكن هناك قيمة كبرى موجودة في إجراءاتها التي سوف نستخرجها 
لتدعم سعينا إلى فهم أسباب استدراج الأخيار إلى فعل أشياء شريرة» سنراجع استنساخات 
وتوسيعات تلك الدراسة الكلاسيكية وسنعيد تكرار السؤال الذي فرض في كل الأبحاث 
المشابهة : ماذا مما هو خارجها يصدق عليهاء ما أوجه التشابه بين عالم الواقع والتجارب 
المختبرية عن قوة السلطة؟ 
احذر: فقد تكون التحيزات الخادمة للذات مفغلة الآن 
قبل أن نلج تفاصيل هذا البحث يجب أن أحذركم من إحدى التحيزات التي ربما 
تكون مُفعَلة داخلكم مما سيمنعكم من الوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة من كل ما 
سوق تقرؤونه الآن. أغلبنا يبني تحيرات أنائية داعمة وعادمة للذات تجعلنا تشعر بأثنا 
مميزون» لسنا عاديين» وبالتأكيد «نحن أعلى من الأشخاص العاديين" . تخدم تلك 
التحيزات الإدراكية العديد من الوظائف المهمة في دعم تقديرنا لذاتنا وحمايتنا من 
الصدمات العنيفة للحياةء تسمح لنا بتبرير الإخفاقات وتقدير النجاحات وعدم تحمل 
مسؤولية خطأ القرارات» تسمح لنا أن نرى عالمنا الخاص عبر موشورات ملونة بألوان 
قوس قزح. على سبيل المثال» تظهر الأبحاث أن (87/) من الأستراليين يقيّمون أداءهم 
في العمل بأنه أعلى من العادي» وكذلك /85٠‏ من مديري الأعمال الأمريكيين يقيّمون 
أداءهم بأنه يفوق أداء أقراتهم. (تأسّف على أدائهم الشجق نا ف 
لكن هذه التحيزات لا تتكيف بشكل جيد مع المجتمع وتعمينا عن تشابهنا مع 
الاخرين وتبعدنا عن الواقع الذي يقول بأن البشر أشباهنا يسيئون التصرف في المواقف 
الصعبة. وكذلك تعني تلك التحيزات أننا لا تعمل أبسط الاحتياطات الأساسية لعجب أبة 


5 5 ا 2 5 ا 5= 1 
(1) فحصت التحيزات الخادمة للذات» الأنانية التي توجد في مستوى فوق المتوسط بشكل موسع. لتحصل على 
موجز حول التأثيرات الرئبسية في مختلف مجالات التطبيق انظر: 
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تئج غير مرغوب بها لسلركنا لأننا تفعرض أن هذا لن يحدث لاء لذلك تدخل فى 
مخاطرات جنسية» ا في معاقرة الخمر والمقامرة» ومخاطرات بالصحة» 
ذلك الكثير. في النسخ الأكثر تطرفا من تلك التحيزات يؤمن أغلب الناس بأنهم أقل عرضة 
زيلك التحيزات التي تخدم الذات مقارنة بالآخرين؛ حتى لو أخبرهم أحد بها . 
هذا يعني : أنك عندما تقرأ عن تجربة سجن ستانفورد أو عن الدراسات التي ستأتي في 
القسم التالي من هذا الفصل ربما تخلص إلى الظن بأنك لن تفعل ما فعلته الغالبية» وأنك 
بالطبع ستكون الاستثناء من القاعدة. هذا الاعتقاد غير المنطقي من المنظور الإحصائي (لأن 
أغلبنا تتشارك هذا الاعتقاء) يجعللك أكثر عرضة اللسقوظ أماخ المؤئرات الظرفية لأنك تقلل 
من شأن قدرتها وكذلك تبالغ في تقدير قوتك. أنت مقتنع بأنك ستكون الحارس الصالح» أو 
السجين الجاع أو العقاوم او العتمرد آي الذي لذأ بلعن» وأهم من أي شيء آخر؛ البطل. 
ليت الأمر كان كذلك» الأبطال هم سلالة نادرة سنلتقي بعضهم في الفصل الأخير. 
لذلك أدعوك إلى تنحية تحيزاتك الآن وتخيّل أن ما فعلته الأغلبية في تلك التجارب 
هو أمر قد يحدث لك أنت أيضًا. على الأقل قل لنفسك من فضلك أنك لست واثقًا ما إذا 
كنت سيُستدرج بسهولة لفعل نفس الأشياء التي فعلها المشاركون العاديون في تلك 
الدراسات لو كنت مكانهم وفيت لس الظروف. أطلاب هنك قذكر ما قاله السدجين 
كلاي 415» صاحب تمرّد النقانق» في لقاء ما بعد التجربة عندما التقى بمن كان يعذبهء 
الحارس جون واين» عندما سخر منه بقوله: «أي نوع من الحراس ستكونه لو كنت 
مكاني؟» فرد عليه بتواضع» «حقًا لا أعرف». 
من خلال الإقرار بأننا جميعًا نخضع لنفس القوى الديناميكية في حالة الإنسان وتقديم 
التواضع على الفخر؛ سنتمكن من الاعتراف بقابليتنا للسقوط أمام المؤثرات الظرفية. 
فلنتذكر في هذا الشأن كيف عبّر الشاعر والأديب الإنجليزي جون دون ببلاغة رفيعة عن 
ترابطنا وتواكلنا : 
#يعود أصل الجنس البشري بأسره إلى كاتب واحد وكتاب واحدء لا يُمرّق فصل من 
الكتاب مع موت أي إنسان؛ لكن تُعاد صياغته بِلْعَةٍ أفضل. . إن إعادة صياغة كل 
فصل هي أمر ضروري. . . وعليه فإن كل جرس يقرع ليعلن عن عظة دينية لا يدعو 
الواعظ فحسب» ولكن يدعو حشدًا من الئاس ليأتوا كذلك. لذلك فإن هذا الجرس 
ينادينا جميعًا . . . لا يوجد إنسان هو جزيرة منعزلة» أو ذات كليّة... كل إنسان 


ا 
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يموت يأخذ مني لأنني جزء من الجنس البشري» ولذلك لا تحاول أبدًا البحث عمن 


يقرع الجرس لهء فأنى فّرع فهو يقرع لك'. 
(Meditations 27)‏ 


بحث سولومون آسك عن الإذعان: الانتظام في الصف 


آمن عالم اجتماع آخر» وهو سولومون آسك بأن المواطنين الأمريكيين يمكن أن 
يتصرفوا باستقلالية حتى عند مواجهتهم أغلبية ترى العالم برؤية مختلفة عن رؤيتهم. 
الإذعان الحقيقي يتطلب أن تعارض مجموعة التصورات والمعتقدات الأساسية للفردء أن 
(س) هو (ص) على الرغم من وضوح كذب هذا القول. توقّع آسك أن عددًا قليلًا من 
الناس سيذعنون فى هذه الظروف وأن الغالبية ستعارض بقوة هذا الضغط الرهيب لرأي 
المجموعة لأنه خاطئ بوضوح . 

ما الذي يحدث فعليًا لمن يواجهون واقعًا اجتماعيًا يناقض تصوراتهم الأساسية عن 
العالم؟ دعوني أجلسكم موضع المشارك في البحث حتى نكتشف هذا. 

لنقل أن قد وقع عليك الاختيار للمشاركة في دراسة عن الإدراك البصري تبدأ بأخذ 
رأيك عن أحجام الخطوط» تعرض عليك أوراق وفي كل ورقة خط بطول مختلف ثم يطلب 
منك أن تقول بصوت مرتفع أي الخطوط مساو في الطول لأي من الخطين الآخرين. خط 
قصيرء وخط طويل» وخط بنفس طول الخط الذي تُطلب المقارنة به» الأمر شديد السهولة 
بالنسبة لك. ترتكب أخطاء قليلة مثلك مثل الآخرين (أقل من ١‏ بالمائة في أغلب 
المرات)» لست وحدك في هذه الدراسة ويحيط بك العديد من المشاركين مثلك» من 
حولك سبعة أشخاص وأنت الثامن. تكون إجابتك ممائلة لإجاباتهم في البداية» جميعكم 
أصبتمء لكن بعد ذلك تبدأ الأمور غير المألوفة بالحدوث. بعد بعض المحاولات يقول كل 
منهم أنه يرى أن للخط الطويل نفس طول الخط المتوسط أو أن للخط القصير نفس طول 
المتوسط. أنت لا تعرف أن السبعة الآخرين هم من أعضاء الفريق البحثي لآسك وقد قيل 
لهم أن يقدموا إجابات خاطئة عند محاولات محددة حاسمة» وعندما يحين دورك ينظرود 
إليك جميعًا وأنت تنظر في الورقة ذات الخطوط الثلاثة» أنت ترى بوضوح شيعا مختلفًا 
عما يرونه لكن هل ستفصح عن هذا؟ هل ستتمسك برأيك وتقول أنك تعرف أنك محق؟ أم 
ستتماشى مع ما يقوله الآخرون؟ تواجه ذات الضغط في اثنتى عشرة محاولة من أصل ثماني 


SB. Asch, “Studies of Independence and Conformity: A Minority of One Against a Unanimous Majority," Psycho- (0) 
logical كم‎ E whole no. 416; S. E. Asch, “Opinions and Social Pressure," Scientific American, No- 
ember 1955, pp, 31-3 
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عشرة تعطي فيها المجموعة إجابات خاطئةء لكنهم يصيبون في ست محاولات أخرى . 

لو كان حالك مثل حال أغلب المشاركين ال 11 في دراسة آسك؛ فإنك ستخضع 
للمجموعة في /17١‏ من المرات الحاسمة التي أعلن فيها الرأي الخاطئ عن عمد. 1۳١‏ من 
المستخدمين في البحث امتثلوا في أغلب المحاولات في حين كان 55/ قادرين على 
الحفاظ على استقلاليتهم طوال الاختبار. قال البعض بأنهم أدركوا الفارق بين ما رأوه وبين 
ما اتفقت عليه المجموعة لكنهم شعروا أنه سيكون من الأسهل أن يتماشوا مع البقية. 
بالنسبة لآخرين؛ خلق هذا التباين صراعًا كان حلّه هو تصديق أن المجموعة مصيبة وأن ما 
رأوه هم كان خطأ! كل من خضعوا كانوا يعتقدون قبل التجربة أن معدّلات الإذعان لديهم 
ضعيفة وقالوا أنهم لا يمتثلون للمجموعة وهو ما خالف ما حدث فعليّاء حافظوا على 
استقلاليتهم لکن في أذهانهم لا في أفعالهم . 

أظهرت الدراسات التي استكملت ما بدأته هذه الدراسة أن الفرد عندما يواجه شخصًا 
واحدًا قدّم تقديرًا خاطنًا فإنه يتوتر بعض الشيء ولكن يحافظ على استقلاليته» لكن مع 
وجود عدد كبير وأغلبية من الأفراد يعارضونه» ترتفع نسبة الخطأ لتصل إلى (77/). مع 
ذلك وجد آسك ملحوظة أخرى تدعو للتفاؤل» فقد وجد طريقة مؤثرة لدعم الاستقلالية؛ 
وذلك بإعطاء الفرد المستخدم في البحث شريكًا تتفق آراؤه معه وهنا تقلصت قوة الأغلبية 
بشكل كبير. انخفض الدعم برأي مماثل من الأخطاء إلى ربع ما كانت عليه بدون شريك» 
وزاد تأثير المقاومة حتى بعد مغادرة الشريك: 

تأتي إحدى الإضافات القيمة لفهمنا أسباب إذعان البشر من بحث يبرز آليتين 
أساسيتين تسهمان في الخضوع للمجموعة"“: نخضع للحاجة إلى المعلومات: غالبًا ما 
يكون لدى الآخرين أفكار» آراء» وجهات نظرء ومعارف يمكن أن تساعدنا في استكشاف 
العالم بشكل أفضل خاصة عبر شواطئ أجنبية وموانئ جديدة. الآلية الثانية هي الاحتياجات 
المعيارية: غاليًا ما يقبلنا الآخرون عندما نتفق معهم بصورة أكبر مما يحدث عندما لاء 
لذلك فإننا نذعن لرؤيتهم عن العالم حيث تقودنا في هذا الحاجة إلى الانتماء؛ واستبدال 
أوجه التشابه بيننا وبينهم بالاختلافات. 


الطاعة العمياء للسلطة: بحث ميلغرام باستخدام الصدمات 


"كنت أفكر في طريقة أجعل بها لتجربة آسك عن الامتثال مغزى أكبر للإنسانية. لم 
أعجب بكون اختبار الإذعان قد دار على أخذ رأي المُستَخدمين في التجربة في 
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أطوال الخطوط. تساءلت عما إذا كان بإمكان المجموعات أن تدفع شخصًا إلى 
الإقدام على فعل ذي مغزى إنساني واضح» ربما على التصرف بعنف تجاه شخص 
آخر من خلال توجيه صدمات كهربائية متصاعدة في شدتهاء لكن لدراسة تأثير 
المجموعة. .. يجب أن تعرف .ما عله التشارك في التجربة دون أي ضغط من أية 
مجموعة:. هنا تحول تفكيري إلى تصفير التجكم التجريبى ٠‏ إلى أي هدق سبصل 
الشخص في امتثاله للأوامر التجريبية؟؟. 
تلك التأملات من الأستاذ والباحث المساعد لسولومون آسك بدأت سلسلة مهمة من 
الدراسات نفِذّها عالم النفس ستانلي ميلغرام» والتي صارت تعرف باسم أبحاث «الطاعة 
العمياء للسلطة؟. جاء اهتمامه بمسألة طاعة السلطة من اهتمام شخصي عميق بمدى طاعة 
النازيين أوامر قتل اليهود أثناء مذبحة الهولوكوست. 
«قدّم نموذجي المعملي. . . تعبيرًا علميًا عن مخاوف عامة بشأن التسلط» عن خوف 
فض على أبناء جيلي وخصوصًا على اليهود أمثالي بسبب فظائع الحرب العالمية 
الثانية. . . حفز تأثير الهولوكوست في نفسيتي اهتمامي بالطاعة وكان له دور في 
اختيازي الفحصه بهذا الأسلوب تحدينا0 . 


أرعغب في إعادة صناعة الظروف التي واجهت المتطوع في هذا المشروع البحثي 
حتى تتمكن من تصورهاء ثم سأذهب إلى تلخيص النتائج وإيجاز عشر دروس مهمة يمكن 
أن نخلص إليها من هذا البحث ويمكن تعميمها على مواقف أخرى تشهد تحؤّلات 
سلوكية في حياتنا اليومية؛ ثم سننظر في توسعة هذا النموذج بعرض أشياء مشابهة من 
حياتنا الواقعية اليومية. (انظر: الامش © من أجل شرح علاقتي الشخصية بالأستاذ 
ستانلي ميلغرام) . 


8 çah. NJ: Erlba 2 
T. Blass, Obedience to Authority: Current Perspectives on the Milgram Paradigm (Mahwah, NJ: Erlbaum, 1999), .م‎ 62. (0 


(۳) في سنة 1959م كان يجلس إلى جانبي بمدرستنا الثانوية في السنة النهائية زميلي ستائلي ميلغرام. كلانا كان 
يتسم بالنحافة والطموح والرغبة في عمل شيه لنفسينا بحيث نتمكن من الوب مق الحياة داخل حدود ذلك 
الغيتو. كان ستائلي هو الصغير اللامع الذي كنا نلجأ إليه للحصول على أجوبة أكيدة أما أنا فكنت طويل 
الثامة ذا الشعية المحم الذي قد يلجا إل الآخرون اليقدم لهم تانح الججماعية» وحتى فى ذلك الوقت كنا في 
بدايات تبنينا لقدرة الظرف؛ كنت قد عدت إلى مدرسة مونرو بعد عام مريع في مدرسة تورك هوليود الثانوية 
حيث كان الجميع يتجنبني ويتحاشى صداقتي (بسبب شائعة عني كما علمت لاحقًا بأنني أنتمي إلى عائلة من 
الماقيا الإيطالية من تيونور كا ال اهاري كاكر الأرلاد ية في موثرو. تحلالت مع ستائلي تاع كا 
E‏ التحول» واتفتنا على أنني لم أتغيّر ولكن الظرف .هو الذى اختلف؛. عتدما التقينا بعد هذا بسنوات 
في جامعة يال (16دلا) سلة 153 وکات قد بدا سرت المهدية كابيداة ساس اقى جاسة یال رالا فى جاع “ 
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نموذج ميلغرام للطاعة 
تخيل أنك رأيت الإعلان التالي في جريدة يوم الأحد وقررت التقدم. الدراسة 
الأصلية لم تشمل سوى الرجال» لكن استخدمت النساء في دراسة لاحقةء لذلك أدعو كل 
القرّاء إلى المشاركة في هذا .السيتاريو المتخيل. 


Public Announcement | 


WE WILL PAY YOU S4.00 FOR 
ONE HOUR OF YOUR TIME 


Persons Needed for a Study of Memory 


We will pay five hundred Ncw Haven men to help us complete a scientific 
3mudy of memory and learning. The study ls being done at Yale University. 

“Each person who paslicipates will be paid 54.00 (plus SOc cazfare) for 
approximately | hour's time. We need you for only one hour: there ace no 
fucther obligations. You may choose the time you would Lika to coms (cvenings, 
weskdays. ot weekends). 


“No special training, education, or experience is needed. 


We want: 
Factory worker Businemrmen Construction workars 
City employees Clerks Salespeople 
Laborers Professional people Whitecollar workers 
Barbers Telephone workers Otten 


Al perzons must be between the ages of 20 and 50. High school and college 
students cannot be used, 

“If you meet theze qualifications, fll! out the coupon below and mail it 
now to Professor Stanley Milgram. Department of Psychology. Yale University, 
New Haven. You will be notifed later of the speviflc time and place of the 
study. We teserve tha right to decline any applicacon. 

“You will be puld 54.00 (plus SOc carfare) as soon as you arrive at the 
laboratory. 


TO: 


إعلان إلى الأفراد البالغين في مدينة نيو هافين للاشتراك في تجرد 
«إعلان عام.. سندفع أربعة دولارات مقابل ساعة من وقتك.. مطلوب أشخاص لدراسة عن الذاكرةء 


أن سمعائلي اراد الشعبية وأنا أردت الذكاءء رغبات لم تتحفق. 
يجب ایشا أن أذكر اكتعاقا حر عن شيء نسر مشرك بيني .وبين ستاتلي» كنت أناامن أنشا الل الموجود 
في القبو في البداية الذي جرى تعديله لاحمًا ليصير المكان الذي انتقلت إليه تجارب الطاعة التي كان ستائلي 
يجريها في جامعة يال (©اهلا) (بعدما لم يعد بإمكانه استخدام المعمل الفخم الخاص بعالم الاجتماع ك. و. 
مور)؛ والذي كنت قد بنيته قبل سنوات لدراسة بالاشتراك مع إرفينج سارنوف من أجل اختبار توقعات سيجموند 
فرويد عن الاختلافات بين الخوف والقلق في تأثيرهما على الانتماء المجتمعي. صنعت مختيرًا صغيرًا في قبو 
طا یت فنا ندري .دوزت تة ل النفس» وكان میرد اننا إنجليريًا یکا عو [قاعة ليسي 
١‏ أيضًا أن التجربتين» تجربته وتجربة سجن ستانفورد أجرينا في قبو. 


تشيتيندين/ .]Linsley-Chitenden‏ وكان مثيرًا 
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تقابل باحنًا ينقل لك أسلوبه الجاد ومعطف المختبر الرمادي الذي يرتديه إحساسًا 
بالأهمية العلمية» يتوم بتحيتك أنت ومتقدم آخر عند وصولكما إلى معمل جامعة يال. 
آنت هنا لتساعد علم النفس في إيجاد طرق لتحسين التعلم والذاكرة باستخدام العقاب. 
ل الك ان هذا البحث الجديد قد تترتب عليه نتائج عملية مهمة. المهمة مباشرة: 
أحدكما سيكون «المعلم» الذي سيعطي "«المتعلم» مجموعة من الكلمات ليحفظهاء أثناء 
الاختبار سيعطي المعلم كلمة مفتاحية» وعلى المتعلم أن يجيب بالكلمة الصحيحةء إن 
فعل قدم المعلم مكافأة شفهية مثل: «جيد» أو «هذا صحيح». وإن لم يفعل يضغط المعلم 
على زر موجود في جهاز صعق ذي مظهر جميل ينتج صدمات كهربائية مباشرة ليْعاقب 
على الخطأ. 


متعلم مربوط بجهاز الصدمات في إحدى تجارب ميلغرام 


يحوي مولد الصدمات ثلائين زرا بدا من المستوى المنخفض ٠١(‏ فولت) ويز 
بمقدار ١5‏ فولت مع كل مستوى أعلى. يوك لاحت الك ب قفن عل سل يب أ 
تضغط الز ر التالي الأعلى. المستوئى ( )٠‏ هو «صدمة قوية" ب(60١‏ فولت)› | لعمترق 
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(۱۳) ب(ه9١‏ فولت) هو اصدمة شديدة جدًا»: المستوى ۱۷ ب(500 فولت) هو «صدمة 
عنيفة»» المستوى ٠١( ١‏ فولت) هو اصدمة شديدة العنف». ثم المستوى YFoV) fo‏ 
فولت) هو «خطرء أو صدمة حادة»» وعند المستويات 4 و۳۰ (475 فولت و0٠45‏ فولت) 
تجد على لوحة التحكم علامة (×××) التي تدل على قمة الألم والقوة. 
أجري اقتراع بينك وبين المتطوع الآخر لتحديد أي دور ستل كل متكماة 1 

ستكون الفعله والمتطوع الآخر سيكون المُتعلم . (الاقتراع مزيف» المتطوع الآخر هو في 
الحقيقة شريك للباحث ويلعب دور اليك دائمًا). الباحث رجل ذو سلوك معتدل» بعمر 
متوسط يساعدك ويقتادك إلى الغرفة العجاوزة, «حستا الان سند اتجهيز المتعلم بحيث 
يتلقى بعض العقاب»0 يقول الباحث موجهًا حديثه لكليكما . 


معلم يصعق متعلمًا امتثالا لضغط السلطة في تجربة ميلغرام 


بيد ذراعا المتعلم ويُعلّقَ قطبٌ كهربائيَ برسغه الأيمن. سيوصل المولد الكهربائي 
المرجود في الغرفة المجاورة الصدمات للمتعلم إذا أخطأ فحسب. ستتحدث أنت والمتعلم 
عبر جهاز اتصال داخلي ومن يُجري التجربة يقف إلى جانبك. يجري عليك عينة من 
الصدمةء () فولت» 59 وخزة خفيفة حتى يكون لديك تصوّر عن مستويات الصدمات» 
ثم يعلن الباحث عن بدء دورك في دراسة «تحسين الذاكرة». 
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فى الغا وق تلميذك عمله بشكل جيد لکن سرعان ما يبدأ في ارتكاب أخطاء 
وتبدأ فى ضغط أزرار الصدمات. يشتكي من أن الصدمات بدأت تؤذيه» تنظر إلى الباحث» 
فیشیر إليك بالاستمرار. مع ازدياد شدة الصدمات إلى مستوى يجعل المتعلم يصرخ ويقول 
إنه لآ يظن ,أنه يريد المواصلةة تتردد وتسأل ما إذا كان عليك أن تواصل أم لاء لكن 
الباحث يصر على أنك لا تملك خيارًا سوى المواصلة. 

الآن بدأ المتعلم يشتكي من الأذى الذي يتعرض له فترفض المواصلة» لكن يِصرٌ 
الباحث على أنك يجب أن تستمر. أخطاء كثيرة؛ ترجو من طالبك أن يستجمع تركيزه حتى 
يصل إلى الكلمات الصحيحةء لا تريد أن تؤذيه بهذه الصدمات الشديدة» لكن تذهب 
مخاوفك ورسائلك التحفيزية أدراج الرياح ويخطئ المرة تلو الأخرى. ومع اشتداد 
الصدمات يصرخ: ١لا‏ أستطيع تحمل الألم؛ دعوني أخرج من هنا!»» ثم يقول للباحث: 
اليس لديك الحق في إبقائي هنا! دعني أخرج!٠‏ مرة أخرى تزداد شدة الصدمة فيصرخ: «أنا 
أرفض الإجابة من الآن فصاعدًا! دعوني أخرج من هنا! لا يمكنكم إبقائي هنا! أشعر بألم 
في قلبي!». 

بالتأكيد لم تعد تريد أي شيء من هذه التجربةء تخبر الباحث أنك ترفض الاستمرار 
فأنت لست من نوعية الناس الذين يؤذون الغير بهذه الطريقة. تريد الخروج لكن يُلّح 
الباحتث عليك بالاستمرار ويُذكرك بالعقد وأنك وافقت على المشاركة إلى التهاية» بعد أن 
تضغط على زر )۳۰١(‏ فولت تقرأ الكلمة المفتاحية ولكن المتعلم لا يجيب. تقول 
للباحث: «إنه لا يجيب تريد منه أن يذهب إلى الغرفة المجاورة ليطمئن على المتعلم 
ويتأكد من أنه بخير لكنه لا يبدي أية مبالاة» ولن يذهب إلى الغرفة المجاورة ليطمئن على 
المتعلم؛ بل يقول لك إذا لم يُجب المتعلم في مدة مقبولةء لنقل خمس ثوانء اعتبر 
الإجابة خاطئة»؛ لأن ترك السؤال يجب أن يُعافّبٍ عليه بنفس الطريقةء هذه هى القاعدة. 

وأنت مستمر في الصعق بمستويات أكثر خطورة» ولا يصدر أي صوت من غرفة 
الصدمات الخاصة بالطالب. ربما يكون فقد وعيه وربما أسوأ! تشعر بتوتر شديد وتريد 
الانسحاب لكن مهما قلت فإنه لا ينجح في إخراجك من هذا الموقف الذي أزعجك إلى درجة 
لم تتصورهاء قيل لك أن تتبع القواعد وأن تستمر في توجيه أسئلة الاختبار وصدمات الأخطاء. 

حاول الآن أن تتخيل كيف كانت ستكون مشاركتك في دور الععلم . أا اق من 
أنك ستقول لنفسك: «من المستحيل أن أستمر في هذا إلى النهاية!» بالتأكيد كنت ستنشق 
ثم تعصي الأمر وتذهب خارججا. لن تبيع مبادئك الأخلاقية مقابل أربعة دولارات! لكنك 
ذهبت إلى النهاية وضغطت زر (٭××)ء وأصرٌ الباحث على أن تعيد الضغط على الزد 
مرتين إضافيتين من أجل قياسات أفضل! والآن يزعجك هذا الأمر بشدة. انس الأمر با 
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سيدي» لا سبيل لأن أفعل هذاء أليس هذا ما ستقوله؟ إلى أي مستوى من الصدمات تتوقع 
أنك ستواصل قبل الخروج؟ إلى أي درجة سيصل الشخص العادي الذي يقيم في مدينة 
صغيرة إذا وضع في هذا الموقف؟ اليه 1 


النتيجة التي توقعها الخبراء 

وصف ميلغرام تجربته لمجموعة مكونة من أربعين عالم نفس ثم طلب منهم أن يقدموا 
تقديرًا للنسبة المئوية للأمريكيين الذين سيصلون إلى المستويات الثلاثين كاملة. في المتوسط 
توقع الخبراء أن أقل من )/١(‏ سيصلون إلى النهاية» وأن الشخص السادي فقط هو الذي 
سيواصل في هذا السلوك السادي وأن أغلب الناس انرون اعت مسترى ٥5‏ ا قرات 
وقد أخطؤوا تمامًا! أخطأ خبراء السلوك الإنساني هؤلاء تمامّاء أولًا: لأنهم تجاهلوا 
المُحدّدات الظرفية للسلوك في وصف أسلوب إجراء التجربة» ثانيًا: لأن ما تعلّموه في علم 
النفس التقليدي قادهم إلى الاعتماد التام على المقاربة النزوعية في فهم السلوك غير المعتاد 
وتجاهل العوامل الظرفية» لقد سقطوا في «حطاً التنسيت الأساسي»! 

حقيقة صادمة 

في الحقيقة» اثنان من كل ثلاثة (70/) من المتطوعين في تجربة ميلغرام واصلوا 
الطريق صعودًا حتى توجيه صدمة (500) فولت» أغلبية التاس» «المعلّمينَة» صَعَقوا 
«المتعلم - الضحية» مرات ومرات على الرغم من رجائه المتواصل بالتوقف. 

أدعوك الآن إلى تصور هذه التخمينات: كم كان مُعدّل الانسحاب عند وصول 
الصدمة إلى( فولت ,يق لا صا من الغرفة إلا صمت المتعلّم» واحتمالية أن يكون 
فقد وعيه؟ من سيستمر عند الوصول إلى هذه المرعلة؟ أليس .من المتطقي, أن أي غاقل 
سوف ينسحب ويرفض إلحاح الباحث بمواصلة صعق المتعلم؟ 
: إليك ما قاله أحد «المعلمين» عن رد فعله: الم أدرٍ ما الذي يحدث. 
أنني ربما أقتل هذا الشاب» أخبرت.الباحث 'أنني الن أتحمل مسؤولية المواصلة» هذا كل 
ما في الأمر». لكن عندما طمأنه الباحث بأنه لن يتحمل أية مسؤولية امتثل المعلم المتخوّف 
واستمر إلى النهاية”" . 

ریا كن من امير إلى اھا قعل نس الأفرء عت يعقل هذا؟ لادا بواعداوا أن 
تلك النهاية المُرّة؟ ربما يعود أحد أسباب هذا المستوى المذهل من الطاعة إلى أن المعلم 


أعتقده أتدري» 


ج ھھھ 
2 
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Ê‏ يدري كيف يخرج نفسه من هذا الموقف لا لمجرد الطاعة العمياء. انشق أغلب 
المشاركين بين وقت وآخر قائلين بأنهم لا يريدون المواصلة لكن لم يسمح لهم الباحث 
بالخروج؛ وكان باستمرار يختلق أسبابًا لتبرير أسباب بقائهم ويحتّهم على مواصلة اختبار 
متدربهم الذي يعاني الألم. في الغالب ينجح أسلوبت الاحتجاج في إخراجك من موقف 
سيئ لكن لا يوجد شيء تقوله يؤثر في هذا الباحث المتبلّد الذي يصرّ على بقائك 
ومواصلتك الصعق عند الخطأ. تنظر إلى لوحة الصدمات وتتبين أن أسهل طريقة للخروج 

هي الوصول إلى الزرّ الأخير»ء ضغطات أخرى كليل هى الطريق السريع للخروج بلا أي 
شجار مع الباحث ولا صرخات أنين من المتعلم الصامت الآن. ها هي! (450) فولت» 
السبيل الميسورة للخروج والوصول إلى حريتك بدون أية مواجهة مباشرة مع الشخصية 
الحاكمة أو الاضطرار إلى إخفاء المعاناة التي سببتها بالفعل بهذا الألم الإضافي للضحيةء 
إنها مسألة صعود ثم خروج لا أكثر. 


متباينات في موضوع الطاعة 

أجزى ميلغرام على مداز عام تسع عشرة تجربة مختلقة» كل منها بتنويعات مختلفة 
لنموذج: باحث/ معلم/ متعلم/ اختبار ذاكرة/ صعق عند الخطأ. في كل مرة كان ينوّع في 
متغير نفسي واحد ويراقب تأثيره في مدى الخضوع لضغط السلطة الظالمة لصعق «المتعلم - 
الضحية». في واحدة من تلك الدراسات أضاف النساء» وفي أخرى كان ينوّع في القرب 
والبعد سواء بين (الباحث والمعلم) أو (المعلم والمتعلم)» وأضاف بعض الرفاق الذين 
تمردوا أو أطاعوا قبل أن يحصل المدرس على فرصة البدء» وتنويعات أخرى 

في إحدى التجارب أراد ميلغرام أن يقيت أن EE‏ بي ان بف ان 
يله الع عني کال تي بي لر ار اوی لذلك وضع مختبره في مكتب في وسط 
المدينةء وأعاد تكرار التجربة بة كمشروع بحثي خاص بلا أية صلة واضحة بجامعة يال. لم 
يحدث أي اختلاف وسقط المشاركون أمام تعويذة التأثير الظرفى. 

كشفت البيانات بوضوح عن سهولة تطويع الطبيعة الإنسانيةء كل شخص تقريبًا يملك 
القدرة على الطاعة وكل شخص يملك القدرة على مقاومة ضغط السلطة. يعتمد الأمر على 
المتغيرات الظرفية التي يمر بها. استطاع ميلغرام أن يغبت أن معدلات الإذعان يمكن © 
ترتفع إلى أكثر من (790) من الناس ليصلوا إلى الحد الأقصى (450) فولت» أو تقل عن 
0 بإضافة متغير واحد حاسم في وصفة الامتثال. 

هل تريد طاعة كاملة؟ اجعل المشارك في التجربة عضوًا فی «فريق تدریس؟ تمنح فيه 
مهمة رفع مقبض مستوى الصاعق المخصص لمعاقبة الضحية إلى شخص آخر (حليف)؛ في 
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حين يساعد المشارك في التجربة في أجزاء أخرى من العملية. تريد من الناس أن يقاوموا 
ضغط السلطة؟ قدم لهم نموذجًا اجتماعيًا لأقران تمرّدوا. كان المشاركون يرفضون توجيه 
الصدمات أيضًا عندما يقول المتعلم أنه يرغب في أن يُصعَّق؛ فهو سلوك مازوشي" وهم 
ليسؤا سادئين.. کانوا يترددوة يفا في توجيه صدمات ذات مستوى مرتفع عند حلول 
الباحث محل المتعلم. كانت فرص توجيه الصدمات عند وجود المتعلم في مكان بعيد أكثر 
من تلك التي ويد فيا في مكان قريب. في كل من التنويعات الأخرى ومع هذا النطاق 
الواسع من الأمريكيين العاديين بأعمار متفاوتة ووظائف مختلفة من كلا الجنسين؛ كان 
سهلا علينا استنباط المستويات المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة من الطاعة بضغطة على زر 
الموقف وكأنما كان يدار «قرص الطبيعة الإنسانية» في داخلهم. هذه العيّنة الضخمة التي 
تضل إلى آلف مواطن عادي من خلفيات مختلفة تجعل نتائج دراسة ميلغرام عن الطاعة 
واحدة من أكثر الدراسات القابلة للتعميم في كل العلوم الاجتماعية. 

«عندما تفكر في التاريخ الطويل القاتم للبشر. ستجد أن أفظع الجرائم ارتكبت باسم 

الطاعة أكثر منها باسم التمرد» 


تشارلز بيرسي سنو )1961 '',07-©6 ات" (C. 2. Snow,‏ 


عشر دروس مستفادة من دراسات ميلغرام: 
صناعة فخاخ لإسقاط الأخيار في الشرّ 

فلنوجز بعض إجراءات هذا النموذج البحثي التي استدرجت العديد من المواطنين 
العاديين للتورط في هذا السلوك المؤذي. بهذا أريدك أن تستخرج أوجه التشابه بينها وبين 
استراتيجيات الإذعان التي يستخدمها «محترفو التأثير» في دنيا الواقع كالمشتغلين في 
المبيغات ومن ينتقون أفراد التشكيلات والجيوش ومضممي الإعلانات وآخرين". :هناك 
عشر أساليب بإمكاننا استخراجها من نموذج ميلغرام من أجل هذه الغاية: 
١‏ - الترتيب المسبق لبعض صيغ الالتزامات التعاقدية مكتوبة أو شفهية» بغية التحكم 
في سلوك الشخص بطريقة قانونية زائفة. (في تجربة ميلغرام تم هذا عن طريق الموافقة 
المعلنة على قبول المهام والإجراءات). 

۲ - إعطاء المشاركين أدوارًا ذات مغزى لتأديتها («معلم»ء «طالب») تحمل معها قيمًا 
إيجابية اكتسبوها مسبقًا وتحفز تلقائيًا ردود فعل مخزونة فيهم. 
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۳ - تقديم قواعد أساسية يجب اتباعها يتبين أن لها مغزى قبل استخدامهاء لكنها 
تستخدم بعد ذلك بشكل تعسفي وغير شخصي لتبرير الطاعة العمياء. تتحكم الأنظمة في 
الناس أيضًا من طريق اختيار الحاكمين وتغبيرهم إذا ما استدعت الحاجة مع الإصرار على 
أن «الحاكم يحكم؟ ولذلك اتباعه واجب (مثلما فعل الباحث في رداء المختبر في تجربة 
ميلغرام أو الحراس فى تجربة سجن ستانفورد ليجبروا كلاي 1١7‏ على أكل النقانق). 

٤‏ - تغيير سنن ا الفاعل» والتنفيذ (من إيذاء الضحية» إلى «مساعدة الباحث» 
معاقبة الأول من أجل خدمة الغاية العظيمة» أعني البحث العلمي)» استبدال رواية مرغوبة 
بالواقع الأليم. طلاء الإطار بحيث تخفى الصورة الحقيقية. (يمكننا أن نرى نفس فكرة 
التسويغ في الدعاية» حيث يقال على سبيل المثال أن غسول الأسنان ذا الطعم السيئ مفيد 
لأنه يقتل الجراثيم؛ ومن الطبيعي أن تنتظر طعمًا قريبًا من طعم الدواء). 

ه - خلق فرص تَفْرٌّق المسؤولية أو الهروب من المسؤولية عن النتائج السلبية» 
سيتحمل المسؤولية آخرون أو لن يتعرض الغاعل للمساءلة القانونية. (في تجربة ميلغرام 
كانت الشخصية في موقع السلطة تقول عند توجيه السؤال من أي «معلم» أنه لن يتحمل 
مسؤولية أي شيء يحدث للمتعلم) . 

٦‏ - بدء طريق الوصول إلى أسوأ فعل شرير بخطوة أولى بسيطة لا تبدو ذات أهميةء 
«خطوة على الطريق" تفتح قليلًا المدخل إلى خضوع لاحق للضغط وتقود إلى منحدر 
منزلق'''. (في دراسة الطاعة كانت الصدمة الأولى هي ٠١‏ فولت). وهو مبدأ مستخدم في 
تحويل الأطفال إلى إدمان المخدرات بجرعة خفيفة في البداية. 

۷ - وضع خطوات تدريجية متوالية على الطريق بحيث تصعب ملاحظة الفرق بينها 
وبين الفعل السابق لهاء «مجرد زيادة صغيرة". (مع زيادة مستوى العدوان في خطوات 
تدريجية؛ ٠١‏ فولت في كل مرة فحسب موزعة على "١‏ زرّاء لا يظهر أي مستوى جديد 
من الأذى يختلف عن المستوى السابق بالنسبة للمشاركين في تجربة ميلغرام) . 

۸ - تغيير طبيعة الشخصية في موقع السلطة بشكل تدريجي (الباحثء في دراسة 
ميلغرام) من «اعادل» عقلاني في البداية إلى «ظالم» وقاسي بل وغير عقلائي. يشير هذا 
التكتيك امتثالا أوليًا للسلطة ثم يحصل الارتباك» ذلك أننا ننتظر من السلطة والأصدقاء 
الثبات. عدم إدراك حدوث هذا التحول يقودنا إلى امتثال طائش (وهو أحد أسباب العديد 
من «الاغتصابات» ومن أسباب استمرار الزوجات مع أزواجهن الذين يعتدون عليهن). 
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٩‏ _ جعل "كلفة الخروج» عالية وزيادة صعوبة عملية الخروج عن طريق السماح 
بالتمرد اللفظي (وهو ما يجعل الناس يشعرون بشعور أفضل تجاه أنفسهم) مع الإصرار على 
التوافق السلوكي . 

٠‏ د تقديم أيديولوجيا أو كذبة كبيرة لتبرير استخدام أية وسيلة لتحقيق الهدف 
الأساسي المرغوب به ظاهريًا . (في بحث ميلغرام تأتى هذا من خلال تقديم تبرير مقبول أو 
منطق للتورط في هذا الفعل السيئ» مثل رغبة العلم في مساعدة الناس على تحسين 
ذاكرتهم عن طريق الاستخدام الرشيد للثواب والعقاب). في تجارب علم النفس الاجتماعي 
يعرف هذا التكتيك باسم «رواية التغطية» لأنها تغطي الإجراءات التي ستلي ذلك والتي 
يمكن أن يعارضها المشارك في التجربة بحجة أنها لا تحمل أي تق فى ذاتها . المكافئ 
لهذا في دنيا الواقع يعرف باسم «الأيديولوجياء. تحتمد معظم الأمم على أيديولوجيا - في 
العادة «تهديد الأمن القومي» - قبل الخروج إلى الحرب أو قمع المعارضة السياسية 
لمنشقّة. يقبل الناس بالتنازل عن حرياتهم الأساسية للحكومة إذا استشعروا خطرًا يتهدد 
أمنهم القومي» الحكومة هي التي تعرض عليهم هذه المقايضة. يجعلنا تحليل إريك فروم 
لكلاسيكي في كتابه «الهروب من الحرية»" ندرك هذه التجارة الخاسرة التى استخدمها هتلر 
والحكام الديكحاتوريون الآخرون طويلا لكسب السلطة والحفاظ يا يزعمون أنهم 
قادرون على توفير الأمن مقابل تنازل المواطنين عن حرياتهم التي ستمنح هؤلاء الحكام 
لقدرة على التحكم في الأمور بشكل أفغل : 


استنساخ وتمديد لنموذج ميلغرام للطاعة 


شع التصميم الهيكلي والبروتوكول المفصّل لتجربة ميلغرام للطاعة على صدور 
الكثير من التكرارات التي قام بها باحثون مستقلون في العديد من البلدان. أجريت تحليلات 
مقارنة حديثة عن معدلات الطاعة في ثماني دراسات أجريت في الولايات المتحدة وتسعة 
تكرارات في بلدان أوروبية وأفريقية وآسيوية» وكانت معدلات الطاعة مرتفعة بين تلك 
الدراسات والبلدان المختلفة. تقاربت معدلات طاعة الأغلبية التي وصلت إلى (51/) في 


الولايات المتحدة مع نظيراتها في البلدان الأخرى التي وصلت إلى (73/). تراوح مُعدّل 


E. Fromm, Escape from Freedom (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1941), 0 


في الولايات المتحدة تسببت مخاوف الأمن القومي التي فرضها الإرهابيون وضحّحمها مسؤولو الحكومة والعديد 
من المواطنين والبنتاجون والقادة الوطنيون إلى قبول التعذيب كوسيلة للحصول على المعلومات التي يمكن أن 
مقع هجمات مستقبلية. المنظقء الذي سوف أظرحه في التصل الام عشرء ساهم في الاعتداءات اللي 


اقترفها الأمريكيون في سجن أبو غريب. 


الطاعة بين مستوى منخفض )/۳١(‏ إلى مرتفع (41/) في الدراسات التي أجريت في 
الولايات المتحدة» ومنخفض (۲۸/) في أستراليا إلى مرتفع (۸۸/) في جنوب أفريقيا وبقية 
الدول. وكان هناك استقرار في معلذلات الطاعة عبر عقود من الزمان وكذلك عبر المكان. 
لم نجد أي رابط بين وقت إجراء التجربة (بين ١977‏ و1986م) ودرجة الطاعة . 


سلطة الأطباء على الممرضات في إساءة معاملة المرضى 


إذا كانت العلاقة بين المعلمين والطلبة مبنية على الصلاحيات السلطوية فإلى أي مدى 
يزداد الأمر بين الأطباء والممرضات؟ إلى أية درجة يشق على الممرضة أن تعصي أمرًا من 
السلطة القوية للطبيب حتى وهي تعرف أنه مخطئ؟ قام فريق من الأطباء والممرضات 
باختبار درجة الطاعة في نظام السلطة لديهم عن طريق تحديد ما إذا كانت الممرضات 
سينفذن طلبًا غير مبرر لطبيب غير معروف في مستشفى حقيقية أو يعصينه . 

كل من الممرضات الاثنتين والعشرين تلقت اتصالا من عضو من الفريق الطبي لم 
تلتق به من قبل وطلب منها التوجه مباشرة لإعطاء دواء لمريض بحيث يبدأ أثره في الظهور 
مع توقيت وصوله إلى المستشفى. أمرها بإعطاء هذا امرض 70 مف امن ا 
الأستروجين»0 والورقة الملصوقة على علبة الأستروجين تقول بأنه لا مشكلة في إعطاء ه 
ملليمترات وحذرت من أن ٠‏ ملليمترات هي أقصى جرعة يسمح بهاء ولكنه طلب إعطاء 
ضعف هذه الجرعة. 

كان الصراع في ذهن كل من تلك الممرضات يدور حول ما إذا كانت ستتبع الأمر 
الطبي الآتى من متضمل غير معروف بإعطاء جرعة دواثية مفرطة أم ستتبع المعايير الطبية 
القياسية الي ترات سل اق a‏ عندما تعرضت اثنتا عشرة ممرضة 
لمعضلة هذا السيناريو الافتراضي قال عشرة منهن أنهن سيرفضن طاعة الأمر» لكن عندما 
واجهت الممرضات الأخريات الموقف الصعب بقرب وصول الطبيب (واحتمال غضبه من 
عدم اتباع أمره)؛ انهارت جميع الممرضات تقريبًا وأطعن الأمر. جميعهن عدا واحدة من 

بين اثنتين وعشرين ممرضة وضعن أمام الاختبار الحقيقى بدأن فى تجهيز الدواء (الذي كان 
وهميًا في الحقيقة) من أجل إعطائه للمريض قبل أن يمتعهن أحد أعضاء الفريق البحني من 
فعل هذا. كان من الواجب أن تمنح تلك المعارضة الوحيدة زيادة في راتبها وأن تُقلّد 
أوسمة الشرف التي ينالها الأبطال. 
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هذا التأثير الشديد بعيد كل البعد عن أن يكون منفصلًا» فقد ظهرت معدلات مشابهة 
من حيث درجة ارتفاع الطاعة العمياء لسلطة الأطباء في دراسات استقصائية حديثة على عينة 
كبيرة من الممرضات. قال حوالي النصف (47/) من الممرضات بأنهن في الحقيقة يتذكرن 
مرة على الأقل «نفذت فيها أمر طبيب شعرت أنه قد يؤذي المريض"» وكانت تلك 
الممرضات المطيعات يحملن أنفسهن درجة مسؤولية أقل من تلك التي يتحملها الطبيب وهن 
يتبعن أمرًا غير ملائم للحالة. كذلك قلن بأن الأسس الأولية للصلطة التضاعة للأطباء هي 
«سلطتهم القانونية! حق رعاية المريض بشكل كامل“؛ فالممرضة لم تكن إلا منفذة لما قيل 
لها أنه أمر مُبَرّرهِ لكن مات المريض بعدها. يموت العديد من المرضى الموجودين في 
المستشفيات لأسباب غير مبررة كل عام بسبب أخطاء طاقم العمل والتي أفترض أن بعضها 
شمل طاعة عمياء من الممرضات والمساعدين التقنيين لأوامر الأطباء الخاطئة . 


الطاعة الإدارية للسلطة 


يندر أن يعاقب أصحاب السلطة في المجتمع الحديث بعقوبات جسدية كما في نموذج 
ميلغرام . العنف عن طريق وسيط هو الأكثر انتشارًا حيث تمرر السلطة أوامر بقصد إخضاع 
من ينفذهاء أو ريما يشمل العنفٌ التعدي اللفظي الذي يقلل من احترام الشخص العاجز 
لذاته وينتقص من كرامته. تتخذ السلطات غالبًا إجراءات عقابية لا تظهر توابعها بشكل 
مباشر» فمثلاء من وسائل العنف غير المباشر إبداء رد فعل عدائي لشخص ما مع العلم بأن 
هذا سيؤثر على أدائه في عمله وسيؤثر بشكل سلبي على فرص حصوله على وظيفة . 

قام فريق من الباحثين الهولنديين بتقييم مدى الطاعة المبنية على السلطة في ظروف 
مشابهة في سلسلة من التجارب المبتكرة التي شملت 5 دراسة على حوالي ٠٠٠‏ مشارك 
في الفترة من ۱۹۸۲ إلى 186١م‏ في جامعة أوثريخت (Utrecht)‏ . في ١نموذج‏ الطاعة 
الإدارية» الذي صنعوه أخبر الباحتٌ المشاركٌ الذي يؤدي دور المدير بأن يعد انتقادات 
مكتوبة في قائمة من ٠١‏ ملحوظة مزعجة ينتقد فيها المتقدم للوظيفة (وهو حليف مدرب 
موجود في الغرفة المجاورة)؛ وطلب من الأفراد المُشاركين في التجربة أن يختبروا المُتَقدّم 
فإن نجح حصل على الوظيفة وإلا بقي عاطلًا . 

طلب منهم مضايقته أثناء الاختبار» وتلك الملحوظات الخمس عشرة كانت مؤثرة في 


A. Krackow and T. Blass, “When Nurses Obey or Defy Inappropriate Physician Orders: Attributional Differences,” (0 


Journal of Social Behavior and Personality 10 (1995): 585-94. 


W. Meeus and Q. A. W. Raaijmakers, "Obedience in Modern Society: The Utrecht Studies," Journal of Social sues (% 


51 (1995): 155-76. 
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أدائه للاختبار وتسيء لشخصيته على شاكلة "كان هذا غباءً منك؟» ومع استمرار المديرين 
المشاركين في التجربة في زيادة درجة عدائية الملحوظات؛ «كانوا يضعون المتقدم تحت 
عط سی نيديد أ أداءه لم يكن مرضيًا مما أدى إلى إخفاقه في الحصول على 
الوظيفة». كذلك قيل لهم أن البحث سيستمر بغض النظر عن أي احتجاج من المتقدم؛ 
أي: اعتراض من المديرين المشاركين في التجربة كان يقابل بما يصل إلى أربع غمزات 
بالعين من الباحث الذي يجري التجربة بغية دفعهم إلى المواصلة في توجيه الملحوظات 
العدائية قبل أن يسمح لهم في النهاية بالتوقف حال إصرارهم عليه. أخيرّاء وهو الأهم من 
جميع ما سبقء كان يقال للمشاركين في التجربة أن القدرة على العمل تحت الضغط غير 
مهمة بالنسبة للوظيفة لكن كان عليهم مواصلة إجراء الاختبار بهذه الطريقة لآن من شأن هذا 
أن يساعد المجرب في مشروعه البحني الذي كان يتعلق بدراسة تآثير الضغط على الأداء. 


لم تعد هناك أية فائدة من إيذاء شخص وتقليل فرص حصوله على الوظيفة أكثر من مساعدة 


لباحث في تجميع بعض البيانات» وبما إن الأفراد المشباركين في التجرد بة كانوا في وضع 


القيادة فقد كان بإمكانهم التوقف عن تقديم أية ملحوظات مزعجة 9 أي وقت يختارون 


عندما سئلوا عما إذا كانوا سيقومون بتوجيه جميع الملحوظات المزعجة في هذه 
الظروف؛ قالت مجموعة مختلفة من الهولنديين ن اچ لن يمتخلوا لهذا وهرة أخرى + ا 
رؤية «البعيد عن الموقف؟ بعيدة تماما عن الرقم الأساسي حيث أذعن ۷ من المشاركين 
في تلك التجربة للتسلط حتى النهاية» وقد استمر ذلك المستوى المرتفع من الطاعة حتى مع 
مشاركة مسؤولي شؤون الموظفين في التجربة على الرغم من الآداب المهنية لديهم في 
التعامل مع العملاء. كذلك وجدت مستويات عالية من الطاعة عند إرسال معلومات إلى 
المشاركين في التجربة قبل أسابيع من ظهورهم في المختبر حتى يكون أمامهم متسع من 
الوقت للتفكير في دورهم العدائي. 
كيف يمكننا أن فولد مناخا هلائمًا للعصيان؟ أمامك العديد من الخيارات: جعل عدد 
من الأقران يتمردون قبا ل أن يحين دور الشيخض المستخدم فى العجرية: كا قي 5 
ميلغرام. أو فل للمشارك ذ في العجربة أنه سيفحمل المسؤولية القاتوتية إذا ما تعرض المتقدم 
الضحية للأذى وقرر مقاضاة الجامعة» أو لا تجعل ضغط السلطة يستمر إلى النهاية كما في 
حالات ترك التحكم للمشاركين في هذه التجربة عندها لم يطع أي متهم بشكل كامل. 


الطاعة الجنسية للسلطة: خدعة البحث والتعرية عبر الهاتف 


قدت «خدعة البحث والتعرية عبر الهاتف» في عدد من مطاعم الوجبات الس ريعة في 
أرجاء الولايات المتحدة. تثبت هذه الظاهرة شيوع طاعة سلطة مجهولة إن كانت لها أهمية 
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ظاهرية . طريقة التنفيذ هي أن يتلقى مدير متجر مكالمة هاتفية من متصل يعرف نفسه على 
أنه شرطي - اسمه «سكوت» ملا - ويحتاج إلى مساعدة عاجلة في قضية موظف قام بالسرقة 
في هذا المطعم» يصرّ على أن ينادى بلقب «سيدي» في المكالمة وقد جمع مسبقًا معلومات 
عن طريقة عمل المطعم وبعض التفاصيل عن المنطقة. يعرف كذلك كيف يحصل على 
المعلومات التي يريدها بأسئلة مصوغة بمهارة كما يفعل سحرة المسرح واقراء العقول». هو 
رجل ماهر في الخداع. 

في النهاية يحصل الضابط «سكوت» على اسم الموظفة الجديدة الجذابة التي يقول 
أنها كانت تسرق من المحل ويعتقد أنها الآن تخفي بضاعة في ملابسها في هذه اللحظة 
بثالة التهريب» يويد ھا أن تعمد ف غر سعولة ی ای ھر أو رجل آخر مق أجل 
اعتقالهاء تحبس الموظفة هناك ويخيرها «السيد الضابط» الذي يحدثها في الهاتف بين 
التعري لشقضع للتشتيش من قيل مرظف زميل أو التعاب بها إلى مقر الشرطة ليفتشبوها 
بمعر فتهم . اختارت بثبات أن يجري تفتيشها في المكان لأنها تعرف أنها بريئة وأنه لا يوجد 
لديها ما تخفيه» وعليه وجه المتصل مساعد المدير إلى تعريتها للتفتيش والتأكد من أنها لا 
تخفي أموالا أو مُخدّرات» كل هذا والمتصل يصر على أن ينقل له من يقوم بالتفتيش 
تفاصيل مصورة عما يجري» وكاميرا الفيديو تسجل هذه الأحداث اللافتة» لكن كان هذا 
مجرد بداية الكابوس لتلك الموظفة الصغيرة البريئة مع المتصل المتلصض المستار جنسيًا: 

في الحالة التي كنت فيها شاهدًا خبيرًا؛ كان السيناريو الأساسي هو تورط طالبة 
الصف الثانوي المرتعدة ذات الثمانية عشر ربيعًا في سلسلة من التشاظات المفجلة المهينة» 
وطلب المتضل .من ساعد المدير آن يأتي يرجل أكبر سنا ليساعده في حجز الضحية بحيث 
يستطيع هو العودة لمواصلة عمله في المطعمء ثم يأمر المتصل الضحية بالرقص وبالقيام 
بافعال فاحشة في حين تتحرك الشرطة نحو المكان ببطءع» استمرت تلك الشناعات لعدة 
ساعات وهم ينتظرون وصول الشرطة التي لم تصل أبدًا بالطيع . 

يغري هذا التأثير الغيابي الغريب للسلطة الكثيرين بانتهاك سياسات المكان وربما 
مبادئهم الأخلاقية ليتحرشوا وربما يعتدوا جنسيًا على موظفة صغيرة العمر» أمينة ومنتظمة 
في صلاتها في الكنيسة. فى النهاية فُضصَل طاقم عمل المتجر ووجهت اتهامات لبعضهم 
درفت قضية عد اليطعم ووقغ المجرمون في مأزق حقيقي» وكذلك من ارتكب هذه 
الخدعة والذي كان ضابظا إصلاحيًا سابقًا قبض عليه وأدين. 

أحد ردود الفعل المنطقية عند العلم بهذه الخدعة هو التركيز على سمات الضحية 
دعن اعتدوا عليها واعتبارهم سا وجهلة وحمقى وغريبي الأطوار» لكن غندما نعرف أن 
هذه الجيلة نجحت في .ستة وثمائين مطعم وجبات سريعة في اثنتين وثلاثين ولاية مختلفة في 
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ست سلاسل مطاعم مختلفة» ومع مساعدي مديري عدد من المطاعم في أنحاء البلاد 
تعرضوا للخداع» ومع ضحايا من كلا الجنسين؛ يجب حينئذ أن ينتقل تحليلنا من لوم 
الضحية إلى إدراك قدرة المؤثرات الظرفية الموجودة في هذا السيناريوء لذلك دعونا لا نقلل 
من شان قدرة «السلطة». 
فُصِلَت دونا سامرز (Donna Summers)‏ مساعدة مدير في مطعم مكدونالدز بواشنطن 
ماونت في ولاية كنتاكي من عملها لأنها تعرضت للخداع على يد سُلطة ما وتورّطت في 
المشاركة في حيلة تتمثل في إجراء مكالمة» وهو ما يُبرز إحدى المواضيع الرئيسية لسّردية 
تأثير الشيطان عن التأثير الظرفي» «تنظر إلى ما جرى وتقول لم أكن سأفعل هذاء لكن 
طالما لم تكن في هذا الظرف» في هذا الزمان» فكيف تعرف يقيئًا كيف كنت ستتصرف؟ 
أنت الا تغرف . 
في كتابها «صناعة الوجبات السريعة» من مقلاة الزيت إلى المقلاة الكهربائية» 
.)Making Fast Food: Fron Frying Pan into e Fryer)‏ خلصت عالمة الاجتماع الكندية 
إستير ريتر (8611625 ,6اة8) إلى أن الطاعة لسلطةٍ ما هي أكقر سمة مطلوبة في عمال مطاعم 
الوجبات السريعة. «العملية التي تجري على خط التجميع تسلب العمال عن عمد أي تفكير 
أو حرية في التصرف. فهم ملحقات للآلة»؛ هذا ما قالته في إحدى اللقاءات المسجلة 
مؤخرًا. عميل مكتب التحقيقات الفدرالي (881) السابق دان يالونسكي (Dan Jablonski)‏ 
هو محقق خاص حقق في بعض من تلك الحيل» قال: «نجلس أنا وأنت هنا ونحكم على 
هؤلاء الناس ونقول: إنهم شديدو الحماقة» لكنهم لم يتعلموا استخدام الفطرة» تعلموا 
القول والتفكير بطريقة : «كيف أساعدك؟»» , 


النازية: هل يمكن أن يحدث هذا في مدينتك؟ 


تذكر أن أحد دوافع ميلغرام للقيام بمشروعه البحثي هو فهم كيفية تحول عدد كبير من 
المواطنين الألمان «الصالحين» إلى التورط في عمليات قثل وحشية لملايين اليهود. بدلا من 
تحميل الميول الشخصية للمواطن الألماني مسؤولية عمليات القتل الجماعي هذه؛ نجده يؤمن 
بأن خصائص الموقف لعبت دورًا حاسمّاء وأن طاعة السلطة كانت هى «الحافز القاتل؛ لهذا 


- 5 Human Behavior Experiments, transcript: Sundance Lock, May 9. 2006, Jigsaw Productions, .م‎ 20. Tran- (1) 
ailable on: www.prisonexp.org/pdf/HBE-transcript.pdf 
Ry تلك الاقتباسات عن خدعة التفتيش والتعرية مأخوذة من مقال:‎ )۲( 
Olfson, “A Hoax Most Cruel," in The Courier-Journal, October 9, 2004, available online at: 


Hp: 5‏ 
اوعد ممه وفاممو اعم عجوم اله عنص وووه جههن-و 2005/16/09 /لهم6 اودع هز تضاف com‏ لعدسسامؤ اناف بور يروم 
£ 


ua 


القتل الو شی . :بعد أن ] 03 5 1 
8 حي كل يله SS eS‏ لعلمية ليصل إلى توقع شديد 
الإثارة عن القدرة الخبيئة المنتشرة للطاعة على تحويل الأ ا 1 
فى معسكرات الموت النازية: «لو أعدّ نظا تحويل الأمريكيين العاديين إلى أفراد عاملين 
عا گافًا ع الأشخا 1 ا لو بور E‏ 
ٿا هن ص لتلك المعسكرات في أية مدينة أمريكية متوسطة الحجم»”" . 
قا : 0 0 3 5 ٤‏ 
ا التنبؤ المرعب في ضوء خمسة أبحاث مختلفة» ولكن مذهلة» في 
بین زية وبين ازيب اليش العاديين المختارين التدرك ضند «علدق معلن ندرك . 
أول كين هما 5 e‏ 8 ع ا ب ا 
کک ۳ به في لفصول الدراسية مدرّسون مبتكرون في المدارس الثانوية 
> دية. لك هو لاجد طلابي السابقين في الدراسات العليا والذى تأكد من أن 
لطلاب الجامعيين الأمريكيين سيتبنون «الحل النهائي إذا ما قدمت لهم شخصية سلطوية 
التبريرات المناسبة لفعل هذا»ء أما البحثان الأخيران فدرسا قوات كتائب الحماية 
(الشوتزتافل) والشرطة الألمانية . ۰ 


خلق نازيين في صف دراسي في أمريكا 

الطلبة في بالو ألتو بكاليفورنياء في المدارس الثانوية كانوا غير قادرين على استيعاب 
مدى وحشية الهولوكوست. كيف ازدهرت تلك الحركة السياسية الاجتماعية العنصرية 
لقاتلة» وكيف كان المواطن العادي جاهلًا أو غير مبالٍ بالمعاناة التي يسببها لرفقاء الوطن 
من اليهود؟ لهذا قرّر مدرسهم المُبيع رون جونز تعديل أدوات الشرح حتى يجعل الرسالة 
لتي يوجهها لأولئك الطلبة غير المصدقين رسالة ذات مغزى. ولفعل هذاء حوّل أسلوبه 
لتدريسي إلى أسلوب تجريبي . 

بدأ في إخبار الطلبة بأنه سيحاكي بعض جوانب التجربة الألمانية في الأسبوع المقبل» 
وعلى الرغم من تحذيره المسبق فإن «تجربة» أداء الأدوار التى أجريت على مدار خمسة 
ایام كانت أمرًا جادًا بالنسبة للطلبة ولكن صادنًا للمعلمين يمن فيهم:منظم البحث وأولياء 
مور الطلبة. اندمجت المحاكاة والواقع على نحو جَعَل هؤلاء الطلبة يصنعون نظامًا شموليًا 
من المعتقدات والتحكم التعسفي يغب إلى احا بميد نظا هتر النازي7. 


: (00) 


اقتباس من لقاء تلفزيونى عرض سنة 1919 
يوني عرض 0 


Robert V. Levine, “Milgram's Progress," American Scientist Online, July-August 2004. Originally in Blass, Obedience 
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R. Jones, “The Third Wave," in Experiencing Social Psychology, ed. A. Pines and C. Maslach (New York: Knopf. 
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أولاء أسس جونز قواعد جديدة صلبة للصفت الدراسي طاعتها ملزمة بدون نقاش. 
كل الإجابات يجب أن تكون من ثلاث كلمات أو أقل يسبقها كلمة «سيدي»» مع وقوف 
الطالب منتصب القامة إلى جانب طاولته. عندما لم يعارض أحد هذه القواعد التعسفية بدأ 
مناخ الفصل بالتغيرء فقد الطلبة الأكثر طلاقة في الكلام مكانهم لصالح الأقل طلاقةء 
وأصبحت السيطرة للأقوى بدنيًا. سميت حركة الفصل «الموجة الثالثة»» وكانوا يقدمون 
تحية اليد المعقوفة مع ترديد شعارات معينة يجب ترديدها في صوت واحد عند الأمر 
بذلك» وفي كل يوم هناك شعار جديد قوي: «القوة من خلال الانضباط». «القوة من خلال 
المجتمع؟» «القوة من خلال الفعل»» و«القوة من خلال الفخر»» وهناك شعار واحد سنبقيه 
لوقت لاحق» وكانت المصافحة بطريقة معينة تكشف الدخلاء» ومن ينتقد يُبَلعْ عن 
«خيانته». كانت أعمالهم تعكس الشعارات» فكانوا يعلّقون لوحات حول المدرسة» 

ويسجلون الأعضاء الجددء ويُعلّمون الطلبة الآخرين أوضاع جلوس إلزامية» وهكذا. 

تضخمت المجموعة التي بدأت بعشرين طالبًا في فصل التاريخ لتصل إلى أكثر من مئة 
عضو جديد متحمس في جماعة الموجة الثالثة» سيطر الطلبة بعد ذلك على الأمر وبدؤوا 
في الابتكار. أصدروا بطاقات عضوية خاصة» وطردوا ألمع الطلبة خارج الفصل. كانت 
الجماعة الداخلية الاستبدادية الجديدة سعيدة وكانت تعتدي على الزملاء السابقين أثناء 
إبعادهم عن الفصل . 

ثم أفصح جونز بعد ذلك لأتباعه عن أنهم جزء من حركة موجوذة عغلى. مستوئ الأمة 
لاكتشاف الطلبة غير المرحبين بالمحاربة في سبيل التغيير السياسي» وهم «المجموعة 
المختارة من الشباب لهذه القضية)» هكذا قال لهم. كان هناك ملتقى مقرر في اليوم التالي 
لأحد المرشحين الرئاسيين ليعلن في التلفاز عن تشكيل برنامج جديد للموجة الثالثة 
للشباب» ملأ أكثر من مائتي طالب قاعة مدرسة كيبرلى الثانوية منتظرين بشغف ذلك 
الإعلان. موجة مبهجة من الأعضاء يرتدون أزياء موحدة بيضاء مع شارات مصنوعة في 
البيت منتشرين في كل القاعة مع وقوف الطلبة أقوياء البنية كحراس على الباب» وأصدقاء 
المعلم يؤدون دور المراسلين والمصورين الذين ينتقلون بین «الأتباع | مخلصين». فتح 
التلفاز» وانتظر الجميع الإعلان الكبير عن التجمع التالي للأتباع | وإفين.. - شاك 
انتظارهم» صاحوا: «القوة عبر الانضباط !». 

بدلا من هذا عرض المعلم فيلم ملتقى نورمبرج )Nuee۲8(‏ وظهر تاريخ الرايخ 
الثالث في صور طيفية. «على الجميع أن يقبل اللوم 8 رچ عن يس ا 
جزءًا ل لخر وكان هذا هو المشهد الأخير من الفيلم ونهاية المحاكاة. 
ل E‏ 
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به المحاكاة» قال لهم إن الشعار الجديد يجب أن يكون «القوة عبر الفهم»» ثم خلص 
جونز إلى ما 8 «لقد تم التلاعب بكم مدفوعين برغباتكم الشخصية إلى مكان تجدون 

وقع رون جونز في مشاكل مع الإدارة لأن أولياء أمور الطلبة المنبوذين اشتكوا أن 
أولادهم يتعرضون للتحرش والتهديد من قبل النظام الجديد» لكن وعلى الرغم من هذا خلص 
إلى أن العديد من هؤلاء الأولاد تعلموا درسًا حيويًا للغاية من خلال المرور شخصيًا بتجربة 
إمكانية تحول سلوكياتهم بشكل جذري عن طريق طاعة السلطة في سياق شبيه بالفاشي. في 
مقاله الأخير عن «التجربة» قال جونز أنه "خلال السنوات الأربع التي رسيت افيهنا فى رة 
كيبرلي الثانوية» لم يقرّ أحد أبدًا بمشاركته في تجمع الموجة القالقة» فقد كانت شیا أردنا 
جميعًا نسيانه». (بعد ترك المدرسة ببضع سنوات بدأ جونز العمل مع طلبة التعليم الخاص في 
سان فرتسيسكوة > وقد صورت دراما وثائقية عالية الجودة لمحاكاة التجربة النازية هذه بعض 
التحولات التي طرأت على أولاد صالحين ليصبحوا جماغة شبات هتلر اراق" . 


خلق وحوش صغيرة في المدرسة الابتدائية: 
العيون البنية ضد العيون الزرقاء 

لا تقاس قدرة السلطة فقط من خلال مدى طاعة الأتباع لأوامرهاء لكن أيضًا من 
مدى قدرتها على تعريف الواقع وتغيير طرق التفكير والتصرف المعتادة. مثال ذلك جان 
إليوت» مُدرّسة محبوبة للصف الثالث في مدرسة صغيرة نائية بقرية رايسفيل» كان التحدي 
الذي أمامها هو كيفية تعليم الأولاد المنتمين لقرية زراعية صغيرة لا يوجد فيها عدد كبير 
من أبناء الأقليّات معاني «الأخوّة» و«التسامح». قررت أنها ستجري عليهم تجربة شخصية 
يشعرون فيها بأنهم الأقل شأنًا ثم في مرة أخرى يشعرون بالزعامة؛ في مرة ضحية للتعصب 
وفي مرة مرتكبين 0 
١‏ حدّدت المعلمة اعتباطيًا جزءًا من فصلها على أنهم الطبقة العليا في حين كان الجزء 
الآخر هم الطبقة السفلى على أساس ألوان العيون. بدأت في إخبار الطلبة بأن أصحاب 
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العيون الزرقاء أرقى من أصحاب العيون البئية» وقدمت عددًا من الأدلة الداعمة لتوضح 
هذه الحقيقة» من قبيل أن جورج واشنطن كانت عيناه زرقاوتين في حين كانت عينا والد 
الطالب (الذي يشتكي الطالب من أنه یضرا ین 
لتبدأ مباشرة قالت السيدة إليوت: «الأطفال أصحاب العيون الزرقاء هم المجموعة 
«الأرقى»» وأصحاب العيون البنية هم المجموعة الأدنى»»» ثم منحت أصحاب العيون 
الزرقاء الذين تزعم تفوقهم بعض الامتيازات الخاصة» في حين كان على أصحاب العيون 
البنية اتباع القواعد التي تفرض مكانتهم كأطفال من الدرجة الثانية بما يشمل ارتداء طوق 
يعرف بمكانتهم المتدنية عن بعد. 
رفض الأولاد أصحاب العيون الزرقاء الودودون في السابق اللعب مع أصحاب 
العيون البنية السيئين» واقترحوا إبلاغ مسؤولي المدرسة بأنه من المحتمل أن يكون أصحاب 
العيون البنية يسرقون أشياءهم» وسرعان ما بدأت شجارات بالأيدي في فترات الراحة» 
واعترف أحد الأولاد بضرب زميله «في المعدة» لأنه «سماني بصاحب العيون البنية» وكأنني 
شخص أسودء زنجي». وفي خلال يوم واحد بدأ أصحاب العيون البنية في أداء واجباتهم 
المدرسية بشكل ضعيف وأصبحوا محبطين» عابسين» وغاضبين. وصفوا أنفسهم بأنهم 
«حزينون» «سيئون»» «اغبياء»» و«اوضيعون». 
وكان اليوم التالي هو وقت التحول إلى الاتجاه المعاكس» قالت السيدة إليوت للطلبة 
أنها أخطأت وأن الحقيقة هي أن أصحاب العيون البنية هم الطبقة الأعلى» وأصحاب 
العيون الزرقاء هم الأقل» وقدمت أدلة مزيفة جديدة لتدعم تلك النظرية الزائفة عن الخير 
والشر. تحول أصحاب العيون الزرقاء الآن من تسمية أنفسهم في السابق اسعداءا» 
«جيدين» «ومهذبين» إلى مسميات إزرائية مشابهة لتلك التى استخدمها أصحاب العيون 
البنية في اليوم السابق. انهارت علاقات الصداقة القديمة بين الطلية وحلت محلها العداوة 
التي استمرت حتى انتهاء هذا المشروع البحثي باستجواب الطلبة بحرص وبشكل كامل 
وإعادتهم إلى الحالة السابقة من الصداقة والمرح . 
ذهلت المعلمة من التحول التام شديد السرعة للعديد من طلبتها الذين ظنت أنها 
تعرفهم تمامًا. خلصت السيدة إليوت إلى ما يلي: «تحوّل الأولاد الذين كانوا يتسمون 
بالتعاون والرصانة إلى طلبة مقززين» فاسدين من الصف الثالث. . . كان الأمر مريعًا!». 


تبني «الحل النهائي» في هاواي: تخليص العالم من غير الأسوياء 


تخيل أنك طالب جامعي من بين 017١‏ طالبًا آخرين في جامعة هاواي» في حرم مانوا 
في جامعة مسائية تقدم دروسًا في علم النفس . يغيّر اليوم أستاذك صاحب اللكنة الدنماركية 
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وض محاضرته الأساسي ليكشف خطرًا يتهدد الأمن القومي سببه الانفجار السكاني 
(موضوع ساخن في بداية السبعيعيات)0. تصف السلطة الخطر الذي ينتشر في المجتمع 
والذي تفرضه الزيادة المتسارعة في أعداد الأشخاص غير الأسوياء دنا وعقليًا . ُطوّح 
المشكلة بطريقة مقنعة على أنها مشروع علمي نبيل الغاية يتبناه العلماء ويهدف إلى صالح 
البشرية» ثم تعرض عليك المساعدة في فى «تطبيق إجراءات علمية تزيل غير الأسوياء عقليًا 
وعاطفيا من الوجوداء ثم يستمرٌ الأستاذ في تبرير الحاجة إلى إجراء مُماثل لعملية الإعدام 
ال لی ُستّخدم كرادع عن جرائم العش ثم يقول أن آراءكم ستكون موضع تقدير لأنكم 
عدون من نخبة الأذكياء أصحاب التعليم الراقي والقيم الأخلاقية المرتفعة. إنه لأمر رائع 
أن تظِنَ أنك عضو في هذه الصّحبة المُميّرة . (تذكر فتنة كلايف ستابلس لويس في «الحلقة 
الداخلية؛) وفي حالة وجود أي شكوك عالقة يُظمئن الطلبة إلى أنهم محرون مانا كر 
دة قبل الإقدام على أي فعل مع هؤلاء البشر غير الأسوياء. 

كل ما يريده حتى الآن هو آراؤكم وتوصياتكم واستقصاء بسيط عليكم استكماله الآن 
مع بقية الطلبة في القاعة. . تبدأ في الإجابة عن الأسئلة إذ قد تم إقناعك بأن هذه مسألة 
جديدة مهمة ورأيك يمكن أن يصنع الفارق فيها . . تجيب. بجتية عن كل سؤال. من الأسئلة 
السبعة» وتكتشف أن هناك الكثير من التوافق بين إجاباتك وإجابات بقية المجموعة . 

(940/) بالمئة يوافقون غلى آنه سيكون هتاك واثما من هم أكثر أهلية للاستمرار في 
الحباة مم الآخرين. :وتخصوصض كل غير الأسؤياء أزاد 0 0¥ شخضًا واحدًا مسؤولا عن 
اتخاذ قرار القتل وآخر ينفذ الفعلء (74/) فضلوا إبقاء هوية من يقوم بالقتل مجهولة مع 
وجود شخص واحد يضغط زر القتل» وعلى الرغم من ضغط عدد من الأزرار فقد رأى 
(89/) أن عقاقير القتل الرحيم ستكون أسلوبًا أكثر فاعلية وإنسانية. وإن كان الأمر يحتاج 
تصريحًا قانونيًا فقد فضّل (289) المساعدة في اتخاذ القرار» بينما فضل (79/) المساعدة 
في صناعة القرار أو تنفيذ القتل أو كليهما. (7/) من الطلبة فحسب رفضوا الإجابة. 

الأكثر إثارة هو أن (91/) من مجموع الطلبة وافقوا على الرأي القائل بأن «في حالة 
وجود ظروف شديدة القسوة سيكون من العدل أن نقتل المحكوم عليهم بكونهم الأكثر 
خطورة على الصالح العام!. أخيرّاء كانت لدينا نتيجة مفاجئة في کون حوالي (۲۹/) 
أندوا «الحل النهائي» حتى لو كان في حق أهلهم!. 

لذلك فإن هؤلاء الطلبة الجامعيين الأمريكيين (الملتحقين بالدراسة المسائية ولهذا 
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كانوا أكبر عمرًا من المعتاد فى هذه المرحلة الدراسية)؛ كانوا يرحبون بتبني خطة إبادة 
تهدف إلى قتل جميع من تخ عا السلطات بأنهم أقل أهلية للحياة منهم. ولم يحتاجرا 
إلا لمُقدّمة قصيرة من أستاذهم للاقتناع بهذا تمامّاء في هذه الحالة كان الأستاذ هو 
السُلطة. يمكننا الآن أن نرى كيف تحول الألمان العاديون والأذكياء بسهولة إلى تبني «حل 
هتلر النهائي» ضد اليهودء والذي نُمذ بالعديد من الطرق عبر منظومتهم التعليمية وعن طريق 
دعم الترويج الحكومي الممنهج. 
تلقين العوام لتنفيذ عمليات قتل غير عادية 

إحدى أوضح الصور في رحلتي الاستكشافية لفهم كيفية تحول البشر العاديين إلى 
التورط في أفعال شريرة غريبة عن ماضيهم وعن قيمهم الأخلاقية؛ تأتي من الاكتشاف 
اللافت للمؤرخ كريستوفر برونينج. فهو يتذكر أنه في مارس 1147م كان حوالي (80/) من 
ضحايا الهولوكوست لا يزالون على قيد الحياةء وأتى #حل هتلر الأخيرا عن طريق موجة 
واسعة من فرق القتل الجماعي في بولندا قلت القتل الجماعي تحريك آلة قتل ضخمة في 
الوقت نفسه الذي كان الجيش الألماني يحتاج فيه جنوده الأقوياء على الجبهة الروسية 
المتداعية» ولأن أغلب اليهود البولنديين كانوا يعيشون فى قرى صغيرة لا فى المدن 
الكبيرة؛ كان السؤال الذي أثاره برونينج هو: «أين وجدت القيادة الألمانية الغليا تلك القوة 
العاملة القادرة على تحقيق تلك الأرقام اللوج تية المذهلة في تلك السنة الحاسمة من 
لجرب 

أتت إجابته من سجلات جرائم الحرب النازية التي سجلت أنشطة كتيبة الاحتياط 
()» وهي وحدة مكونة من حوالي 5٠١‏ ألماني من هامبورج. كانوا أرباب أسر وسنهم 
أكبر من أن يلتحقوا بالجيش» كانوا من الطبقة العاملة والطبقة تحت المتوسطة ولا توجد 
لهم أية خبرة سابقة في الجيش أو الشرطة. كانوا مختارين جددًا أرسلوا إلى بولندا بدون 
أي تحذير أو تدريب في مهمة سرية لإبادة كل اليهود الموجودين في القرى البولندية النائية 
تمامًا. في ظرف أربعة أشهر فقط قتلوا ما يصل إلى (۳۸,۰۰۰) يهودي وهجروا )٤٥,۰۰۰(‏ 
آخرين إلى معسكرات الاعتقال في تريبليتكا. 

في البداية قال لهم قائدهم أنهم ذاهبون إلن مهحة صعبة عليهم الالتزام بها 
أضاف أن من حق أي فرد أن يرفض إعدام هؤلاء الرجال والنساء والأطفال. تشير 
السجلات إلى أن حوالي نصف الرجال في البداية رفضوا المشاركة وتركوا القتل انراد 
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زدرطة الاحتياطية: لكن مع مرور الوقت بدأت عملية النمذجة الاجتماعية في السيطرة؛ 
وكذلك شعورهم بالذنب يسبب عمليات إطلاق النار التي كان يتفذها أقرآد:الشرظة 
الاحتاطية عولاء إضافة إلى ضغوط التوافق مع المجموعة المألوفة التي تنشاأ بسبب 
سؤال: «كيف سيبدون في أعين رفاقهم». مع نهاية تلك الرحلة المميتة؛ كان ما نسبته 
(4۰/) من رجال الكتيبة )٠١١(‏ يطيعون القادة طاعة عمياء» بما في ذلك في تنفيذ إطلاق 
النار. وقف كثير منهم بفخر لالتقاط صور لهم وهم يقومون بقتل اليهود» صور شبيهة بصور 
الاعتداء على السجتاء في سجن أبو غریب حيث وضع رجال الشرطة هؤلاء تلك الصور 
بين «الصور التذكارية» الخاصة بهم باعتبارهم من قضى على الخطر اليهودي. 

أوضح برونيئب عدم وجود أية عمليات انتقاء خاصة لهؤلاء الرجال ولا تطوع منهم 
ولا مصلحة شخصية بالتقدم في المسيرة المهنية وقفت وراء عمليات القتل الجماعية تلك؛ 
لكن كانوا رجالا عَاديين تمامًا إلا في تلك اللحظة التي وضعواا فيها قي هذا الموقف 
الجديد الذي سمح لهم قي «المسؤولوتة وشتسرهم على التصرف يسادية خبد جماعة من 
الناس سموا اعتباطًا «بالأعداء». الأكثر وضوحًا في تحليل برونينج العميق لهذه الأفعال 
اليومية للشر الإنسانى هو أن الرجال العاديين كانوا جزءًا من منظومة السلطة القوية؛ سلطة 
الدولة السياسية الشُرَطيّة المجهزة بتبريرات أيديولوجية لتدمير اليهود مع تلقين قاس 
لالتزامات أخلاقية من انضباط وإخلاص وواجب تجاه الدولة. 

من اللاقت وفيما يخص حجتي عن وجود ازتباظ بين البحث التجريبي وذنيا الواقج؛ 
تلك الآليات المؤثرة في تلك الأرض البعيدة في ذلك الوقت البعيد 
وبين دراسات ميلغرام للطاعة وتجربتنا في سجن ستانفورد» ثم يواصل الكاتب: «يحمل 
سلوك حارس زيمباردو الطيقى شبّهًا غامضًا بالمجموعات التي ظهرت في شرطة احتياط 
الكتيبة 6٠١١‏ (ص158١).‏ يظهر كيف تيجول البعضن إلى «الوجحشية والقسوة»» السادية» 
الاستمتاع بالقتل» في حين كان الآخرون قاق الکن عادلين في ا«اللحب ا وثمة 
أقلية ترقى إلى مكانة «الحراس الصالحين» الذين رفضوا القتل وقدموا بعض الأشياء لليهود. 

اتفق عالم النفس إرفين ستاوب (الذي نجا في طفولته من غزو النازيين للمجر في 
«ملجأ إيواء») على أن جميع البشر حالة .وقوعهم. في ظروف. مغيئة. تتكون لديهم القدرة على 
العنف المفرط. وتدمير الحياة الإنسانية» وقد وصل ستاوب من خلال يحاولتة لهم جدود 
الشر في عمليات القتل والعنف الجماعية حول العالم إلى أن «الشر الذي يعفلا سن اكير 
العادي ويقوم به الناس العاديون هو الأصل وليس الأستقناء...... تظهر اعم الشرور من 
ل عدن عل کے اک اريسي نع اراق ا ل 
سقوط البشر الغاديين في الظروف التي تعلّمهم ممارسة الأقعال الشريرة التي تطلبها منهم 


أن برونينج قد قارن بين 
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أنظمة سلطوية عليا: «التحول إلى جزء من منظومة يشكل وجهات النظرء ويكافئ 
الاستسلام للأفكار السائدة» ويجعل الشذوذ أمرًا صعبًا» . 

ولأن صديقي العزيز وزميلي عالم الاجتماع جون ستينر عايش فظائع الأوشفيتز 
بنفسه؛ فقد عاد بعد عقود إلى ألمانيا لعقد لقاءات مع مغات من أفراد كتائب الحماية 
(الشوتزتافل) النازيين السابقين» من الجنود إلى الجنرالات. كان يبحث عمًا جعل هؤلاء 
الرجال يتبون هذا الشر الذي تعجز عن وصفه الكلمات. وجد ستينر أن العديد من هؤلاء 
الرجال كانت أرقامهم مرتفعة في مقياس الفاشية (©15-5621) وهو ما جذبهم إلى ثقافة العنف 
الفرعية في كتائب الحماية (الشوتزشتافل). يشير إليهم باسم «النيام»": بشر بسمات معينة 
خاملة وربما لا تظهر أبدًا إلا عندما يط ظرف معين تلك النزعات العنيفة. يخلص ستينر 
إلى أن «الموقف كان المُحدّد الأكثر مباشرة لسلوك أفراد الشوتزشتافل»؛ فالموقف هو الذي 
يحفز «النيام» ليكونوا قتلة» لكن من خلال البيانات الضخمة المتوفرة عن اللقاءات التي 
عقدهاء وجد ستينر أن هؤلاء الئاس كانوا يعيشون حياة طبيعية خالية من العنف قبل 
السنوات العنيفة في معسكرات الاعتقال وبعدها . 
تجربة ستينر الشخصية وكذلك على المستوى البحثي مع العديد من رجال 
(الشوتزشتافل) قادته إلى نتيجتين مهمتين حول القوة المؤسسية ودور شريعة القسوة: 
«للدعم المؤسسي لأدوار العنف آثارًا تتجاوز ما نرى بكثير» فعندما تكون العقوبات 
الاجتماعية ضمنية - ويزداد الأمر عندما تكون صريحة ‏ فإنها تدعم تلك الأدوار» ويميل 
الناس إلى الانجذاب إلى تنفيذ تلك العقوبات الجماعية التي لن تشبع رغباتهم فحسب 
بسبب طبيعة عملهم في تلك الأدوار؛ ولكن لتشبههم بمنفذي الإعدام في شخصياتهم 
وأفعالهم». 

استمر ستينر في وصف الكيفية التي تنتقي بها الأدوار من داخل الأشخاص سمات 
مُحدّدة للظهور: «صار واضحًا أنه ليس كل من يلعب دورًا همجنًا عنيًا فالسادية من ضمن 
سماته الشخصية بالضرورة»» فمن يستمر في دور لا يعكس شخصيته يكون فى الغالب قد 
غيّر من قيّمه الشخصية (أي أنه تكيّف مع المُتوَف منه في ذلك الدور)» فقد كان هناك من 


E. Staub, The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence (New York: Cambridge University (1) 
Press, 1989), pp. 126, 127 


J. M. Steiner, “The SS Yesterday and Today: A Sociopsychological View," in Survivors, Victims, and Perpeirators: (¥) 
Ersays on the Nazi Holocaust, ed. J. E. Dinsdale (Washington, DC: Hemisphere Publishing Corporation, 1980), pp. 
405-56. 
الاقتباسات في ص477. وانظر أيضًا:‎ 
A. G.Miller, The Obedience Experiments: A Case Study of Controversy in Social Science (New YorkPiPraeger, 1986). 
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بين أعضاء كتائب الحماية (الشوتزشتافل) من أحبوا أدوارهم واستمتعوا بها وكات هتاك من 
شعروا بالنفور والتقزز من الأوامر التي وجهت إليهم. (ففي أكثر من مرة أنقذ حياة الكاتب 
أحد أفراد الشوتزشتافل) . 

من المهم أن ندرك أن مئات الآلاف من الألمان الذين تحولوا إلى مرتكبين للشرور 
أثناء الهولوكوست لم يفعلوا هذا ببساطة لأنهم كانوا يتبعون أوامر السلطات» كانت طاعة 
لمنظومة سلطوية تسمح بقتل اليهود وتكافئ عليه ومبنية على أساس المعاداة الشديدة للسامية 
التي كانت موجودة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى فى هذا الوقت. أعطت سلسلة القيادة 
الألمانية للتعصب توجهًا واحدًا أمام المواطن الألماني العاديء الذي كان «منفذ الإعدام 
لدى هتلر؛» في تحليل المؤرخ دانيل جولهاجين'". 

وعلى الرغم من أهمية ملاحظة الدور المُحَقّرَ الكراهية الألمان.لليهود لكن كان قي 
تحليلات جولدهاجين عيبان؛ العيب الأول هو أن الأدلة التاريخية تقول بأن معاداة السامية 
في بداية القرن التاسع عشر كانت أقل بكثير في ألمانيا منها في دول الجوار مثل فرنسا 
وبولنداء كما أخطأ أيضًا في تقليله من قوة تأثير نظام هتلر السلطوي الذي صنع شبكة 
ميّدت التعصب العنصري» وفي تقليله من تأثير الظروف التي صنعتها السلطة على وجه 
الخصوص» مثل معسكرات الاعتقال» والتي كانت تجعل القتل الجماعي عملية ميكانيكية. 
اتحدت التفاعلات بين المتغيرات الشخصة للمواطنين الألمان مع افوص الظرفية التي 
يصنعها نظام مبني على التعصب على نحو دعم الكثير من الأفراد نفسيا ليصبحوا منفذي 
الإعدام لدى الدولة سواء أبرغبتهم أو على غير رغبتهم. 


عاديّة الشر 
سنة 1931م نشرت متتعضة الفلسقة الاجتماغية حنة آرندت كتايًا صار يعد:ذلك 
أحد كلاسيكيات عصرناء «إيخمان في القدس!2؛ حيث توفّْر تحليلات مفصلة لمحاكمة 
أدولف إيخمان (Adolf Eichman)‏ 0 جرائم الحرب» وهذا الرجل هو الشخصية النازية 
التي أشرفت شخصيًا على قتل ملانين اليهود» وكان دفاعه الوحيد عن أفعاله ممائلًا لشهادة 
بقية القادة النازيين: «كنت أتبع الأوامر فحسب». وفمًا لرؤية آرندت «[إيخمان] تذكر أنه قد 
يعيش تأنيب الضمير لو لم ينفذ الأوامر بإرسال ملايين الرجال والنساء والأطفال إلى حتفهم 


ب يب ف 1 عي 


1) 
D. J. Goldhagen, Hitler's Willing Executioners (New York: Knopf, 1999). Also see the reviewby Christopher Reed, ( 
"Ordinary German Killers," in Harvard Magazine, March-April 1999, p.23. 
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١‏ ترجم الكتاب للعربية بعنوان: «ايخمان في القدس - تقرير حول تفاهة الشرة؛ ترجمة نادرة السنوسي» وصدر 


عن دار ابن النديم عام .۲١٠۴‏ (المحرر). 
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بحماس شديد وحرص كبير؛ (ص 00190" . 


لكن الأكثر لفئًا للنظر في رأي آرندت بخصوص إيخمان هو أنه بدا شخصًا عاديا 
تماما : : 
احوالي ستة علماء نفس أجازوه كشخص اطبيعي»» «أكثر طبيعية مني أنا بعد أن 
فحصته»» قالها أحدهم متعجيّاء في حين وجد آخر أن وضعه النفسي العام 
وسلوكه تجاه زوجته وأطفاله وأمه وأبيه وإخوته وأصدقائه كان «طبيعيًا بل 
ومرغوبًا»» ( ص۲۹ -55). 
من خلال تحليلاتها عن إيخمان» وصلت آرندت إلى النتيجة الشهيرة: 
«كانت المشكلة مع إيخمان على وجه التحديد هي أن كثيرين يشبهونه» وأن هذه 
الكثرة لم تكن شاذة ولا ساديّة» كانت وما زالت طبيعية على نحو مخيف. إن هذه 
الطبيعية من وجهة نظر مؤسساتنا القانونية ومعاييرنا الأخلاقية في الحكم هي أفظع 
من معظم الجرائم مجتمعة لأنها عنت... أن نوعًا جديدًا من المجرمين» الذين هم 
في الواقع أعداء للجنس البشري» يرتكبون جرائم في ظروف تجعل إحساسهم بخطأ 
ما يفعلون يكاد يكون من المستحيل» (ص٣۲۷).‏ 
كان الأمر وكأنما يوجز لنا في هذه اللحظات الأخيرة الدرس الذي علمتناه هذه المسيرة 
الطويلة من الشرور الإنسانية» درس الخوف» كلمة وفكر تواجه عاديّة الشر. (ص؟5601). 
تستمر كلمة آرندت «عاديّة الشرّ" في التردد بقوة بسبب عمليات القتل الجماعي التي 
نتشرت في أرجاء العالم والتعذيب والأزهاب اللذين أصبحا من السمات الأساسية 
المشتركة للمشهد العالمي. تُفَضُل إبعاد أنفسنا عن هذه الحقائق الجوهريةء ونفضل أن ثرى 
أن جنون مرتكبي الشرّ وأن العنف غير المبرر للطغاة هي مجرد نوازع شخصية لديهم. 
تحليلات آرندت هي أول تحليلات تُفندٌ هذا الرأي وترفضه وذلك من خلال رصدها لمدى 
السهولة التي يُمكن أن تدفع بها المؤثراتُ الاجتماعية الأشخاصٌ الطبيعيين إلى القيام 
بأفعال مريعة. 


المعذبون ومنفذو الإعدام: هل هم مرضى أم أنها مقتضيات الظروف؟ 
لدينا بعض الشك في أن التعذيب المنهجي الذي يوقعه البشر على إخوتهم في 


الإنسانية من الرجال والنساء يمثّل أحد أكثر جوانب الطبيعة الإنسانية ظلمة. بالتأكيد فكرت 


H ١ 
Arendt, Eichmann in Jerusalenı: 4 Report on the Banality of Evil, revised and enlarged edition, (New York: Pen- (1) 
Blin Books, 1994), pp. 25, 26, 252, 276 
الأقباحات الثالة مى من دات المصدر:‎ 
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وتلا في الشر الدع من الميول الشخصية لمن يقومون بالتعذيب في البرازيل» والذين 
استمرت ا ا وات کال قرطة سخولين کن قبل الجتكومة بان 'اعترايالت 
عن طريق تعذيب أعداء الدولة «المُحَرّبِينَ'. 
: بدأنا في التركيز على من ينفذون عمليات التعذيب محاولين فهم نفسياتهم وكيفية 
تشكلها من خلال الظروف المحيطةء لكن كان علينا توسعة الشبكة التحليلية خاصتنا لتشمل 
رفاقهم في السلاح الذين اختيروا لتأدية فرع آخر من العمل العنيف؛ أعني منفذي الإعدام. 
فقد تشاركوا انفس العدو»: رجالء ونساءء وأطفال» على الرغم من أنهم مواطنون لنفس 
الدولة وجيران» إلا أن «النظام» أعلن أنهم مضلدر خطر على الآمن القزين للبلد لأنهم 
اشتراكيون وشيوعيون» ومن الضروري التخلص من بعضهم بشكل فعال» في حين يجب 
على الآخرين الذين ربما يجملوت معلومات سرية أن يكشفوا عنها عن طريق التعذيب 
والاعتراف بخيانتهم أولا ثم قتلهم. 
بتأديتهم تلك المهمة» يمكن أن يعتمد منفذو التعذيب هؤلاء جزئيًا على «الابتكار في 
الكثرة الذي تراه في أدوات وتقنيات تعذيب تم تحسينها على مدار قرون من الزمن» ف 
وقت محاكم التفتيش الكاثوليكية وصولًا إلى العديد من الدول القومية الحديثة» لكن كان 
عليهم أيضًا أن يلجؤوا إلى شيء من الارتجال وهم يتعاملون مع بعض الأعداء لكي يتخظوا 
المقاومة والقدرة على المناورة» فبعضهم ادعى براءته ورفض الاعتراف بجريمته» أو كانوا 
من القوة نما بكقى لكلا يشعروا بالتهديه من تكتيكات الاستجواب التعسفية تلك. لقد 
احتاج منفذو التعديب وقئًا ورؤى جديدة عن ضعف الإنسان لكي يحسنوا من مهاراتهم. 
وعلى النقيض كانت مهمة فِرّق الموت أكثر سهولة. كانوا يتمكنون مع أغطية رأس تحجب 
هويتهم ومسدسات ومجموعات دعم من تأدية واجبهم تجاه الدولة بسرعة وبصورة غير 
شخصية» «مجرد عمل». أما بالنسبة لمن يقوم بالتعذيب فلا يمكن أن يكون ما يقوم به 
مجرد عمل؛ فالتعذيب يشمل دائمًا علاقة شخصية بين المُعذّبٍ والضحية» وهذه العلاقة 
كن به وهام وأية درئجة .من العذاب 
قت معين» فوع التعذيت القطأ أو تعذب أقل 


اعتراف» والإفراط معناه أن الضحية سيموت 


من المطلوب معناه عدم الحصوال على أ 
قبل الحصول على أي اغتراف» فى عل العالدن یکی من مقيع بالتعلعب في ی م 
وتعمل .خضي الحسؤولين: إن تعلّم تحديد نوع العذاب المناسب والدرجة الملائمة التي 
تحصد بها المعلومات المطلوبة يؤدي إلى مكافئات ا 

أي نوع من الرجال يمكن أن يقدم على تلك الأفعال؟ غل يحتاجون إلى الاعتماد 
ی ارات ایا ار ای وھک راب فی سای ای اع د ا ر 


ضخمة ومديح من القيادة 


Vo 


مثلهم ليل نهار لسنوات متوالية؟ هل عمال العغنف هؤلاء هم سلالة بعيدة عن بقية البشرية؟ 
هل هم بذور سيئة» أو جذوع فاسدة» أو أزهار منتنة؟ أم أنه من المقبول أن نقول أنهم 
ربما يكونون بشرًا عاديين مدربين على تنفيذ تلك الأعمال المؤسفة عن طريق بعض 
التدريبات المحددة القايلة للتكرار؟ 

هل يمكن أن نحدد حزمة من الأوضاع الخارجية والمنغيرات الظرفية التي آسهمت في 
صناعة منفذي التعذيب والقتلة هؤلاء؟ لو كانت أعمالهم الشريرة لا تعود إلى عيوب داخلية 
وإنما إلى قوى خارجية أثّرت فيهم من مكونات سياسية» واقتصادية » واجتماعية» وتاريخيةء 
وتجريبية لتدريبهم كأفراد شرطة؛ فمن الممكن حينئذ تعميم هذه المؤثرات الخارجية عبر 
مختلف الثقافات والبيئات بما يساعدنا على اكتشاف المبادئ التشغيلية المسؤولة عن تلك 
التحولات الإنسانية المذهلة. 
عقدتٌُ أنا وعالمة الاجتماع والخبيرة في الشأن البرازيلي مارثا هاجينز» وخبيرة علم 
النفس اليونانية وخبيرة التعذيب ميكا هاريتوس - فاتوروس لقاءات كثيرة مع عدد من «عمال 
الموت0”'' هؤلاء في البرازيل! وسبق أن أجرت ميكا دراسة مماثلة عن منفذي التعذيب لدى 
المجلس العسكري اليوناني وكانت نتائجنا متشابهة بشكل كبير مع ما وصلت إليه في 
دراستها" . وجدنا أن المدربين يستبعدون أصحاب النزعات الساديّة لأنهم غير قابلين 
للسيطرة» فهم يستمتعون بالتسبب بالألم مما يجعلهم يبتعدون عن الهدف الأساسي وهو 
استخراج المعلومات. لذلك» من بين كل الأدلة التي جمعناهاء فإن منفذي التعذيب وفرق 
الموت لم تكن لديهم أية سلوكيات منحرفة قبل ممارسة دورهم الجديدء ولم تكن لديهم 
كذلك أية نزعات شاذة أو مرضية في السنوات التي تلت عملهم بوصفهم منفذين للتعذيب أو 
منفذين للإعدام؛ فالتحول الذي طرأ عليهم كان قابا للتفسير بكونه نتيجة لعدد من العوامل 
الظرفية والمنهجية مثل التدريب الذي حصلوا عليه لتأدية هذا الدورء وقبول أيديولوجية الأمن 
القومي» ثم الإيمان المُلقّن بأن الاشتراكيين والشيوعيين هم أعداء لدولتهم» كما أسهمت 
مؤثرات ظرفية أخرى في التوجه السلوكي الجديد وشملت جعلهم يشعرون بالتميز وبأنهم 
أرقى من رفاقهم الذين يؤدون الخدمات العامة لأنهم ينتقؤن لتأدية مهام خاصة» والسرية التي 
تحيط الواجب الذي يؤدونه لا يعرف عنها سوى زملائهم في الجيش. وكذلك الضغط 
المستمر للوصول إلى نتائج بغض النظر عن الإرهاق والمشاكل الشخصية. 


(1) للاطلاع على ملخص للأساليب رالنتائج التفصيلية عن «عمال الموت١ء‏ انظر: 
M. Huggins, M. Haritos-Fatouros, and P. G. Zimbardo, Violence Workers: Police Torturers and Murders Reconstruct‏ 
Brazilian Atrocities ( Berkeley: University of Califrornia Press, 2002).‏ 


M. Haritos-Fatouros, The Psychological Origins of Institutionalized Torture (London: Routledge, 2003). () 
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سكلنا عددًا كبيرًا من دراسات الحالة المفصلة التي ترد إلى أف نئ كان أوليك 
الرجال المنفذون للتعذيب والأعمال الشنيعة أشخاصًا عاديين مخوّلين من قبل الحكومة 
لتأدية هذا الدور» وتدعمهم سرًّا المخابرات المركزية الأمريكية (018) في هذه المرحلة من 
الحرب الباردة (19134 - ١۱۹۸م)‏ ضد الشيوعية السوفييتية. 

العمل التفسيري «التعذيب في البرازيل» الذي كتبه أعضاء الأبرشية الكاثوليكية في 
ساو باولو؛ يقدم معلومات مفصلة عن تورط وكلاء ال(14©) على نطاق واسع في ا 
الشرطة البرازيلية على التعذيب. تتفق معلومة كهذه مع كل ما نعرفه عن التعليم الممنهج 
عن الاستجواب والتعذيب في «مدارس الأمريكتين» لعمال من دول يتشاركون نفس العدو؛ 
البو" 

لکن آمنتُ أنا وزملائي بأن تلك الأعمال يمكن آق :یعاد إقاجهاا فى أي وقت وی آية 
أمة طالما هناك هوس بتهديد الأمن القومي. قبل ظهور التجاوزات والمخاوف د 
الحرب الحديثة «ضد الإرهاب»؛ كانت لدينا حرب مستمرة «ضد الجريمة» في العديد من 
المراكز الحضرية. أنتجت هذه «الحرب» في إدارة شرطة مدينة نيويورك قوات كوماندوز 
إدارة شرطة نيويورك »)N۲۲0(‏ فرقة الشرطة الخاصة الممنوحة حرية التصرف في اصطياد 
من يرتكبون جرائم الاغتصاب والسرقة وقطع الطريق وفقًا لأوضاع المنيئة. كانوا يرتدون 
رات مكتوب عليها شغار: الا صيد يشب صيد البشرة . بوكانت صيحة التعركة الخاصة بهم 
هي انحن نملك الليل lil .«(We Own the Night)‏ ثقافة مهنية للشرطة يمكن مقارنتها 
بثقافة منفذي التعذيب لدى الشرطة البرازيلية التي درسناها. إحدى أكثر جرائمهم شهرة هي 
قتل المهاجر الأفريقي أمادو دياللو من غينياء حيث أطلقوا عليه أربعين رصاصة عندما 
حاول سحب محفظته ليعطيهم E‏ بعض الأحيان «تحدث الأمور السيئة»» 
لكن في الغالب ترجع إلى المؤثرات الظرفية والمنهجية التي أحدَنتها. 


«جنود 4/1 مثاليون» و«شباب بريطاني عادي» يقومون بتفجيرنا 

مثالان أخيران عن «طبيعية» مرتكبي عمليات القتل الجماعي يستحقان-الذكر - الأول 
نجده في دراسة مفصّلة عن مختطفي طائرات 4/١١‏ الذين أسفرت هجماتهم الانتحارية 
الأزقابيا في تيويورلكوواقنطن عن مل نا يصل إلى ثلاثة آلاف متي يري وا اي 


مصدره تقارير الشرطة في لندن عن الاشتباه في وجود مفجرين انتحاريين في مترو أنفاق 


(00 

Archdiocese of São Paulo, Torture in Brazil (New York: Vintage, 1998). ) 
0 ارق‎ 07 

5 الموقع الرسمي للمدرسة: (www.ciponline.org/facts/soa.htm/)‏ وانظر أيضًا هذا الموقع المهم (www.soaw.org/new/)‏ . 


F. Morales, "The Militarization of the Police," Covert Aerio Quarterly6? (Spring-Summer 1999): 67. 
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لندن وباص ذي طابقين في يونيو 270١‏ وهو ما أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى وعدد 
من الأصابات الخظيرة. 
خلفيات العديد من منفذي جات 4/15 التي درسها بدقة كبيرة المراسل یری 
مكديرموت في تقريره الصحفي الذي أدرجه في كتاب بعنوان «جنود مثاليون"؟؛ تبرز بوضوح 
أن هولاء الرجال كانوا أشخاضًا عاديين اللغاية في حياتهم اليومية» لكن وصل 
فكديرفوت إلى نعيجة مشؤومة لهذا البحث: «من المرجح أن هناك أعدادًا كبيرة للغاية 
غيرهم مثلهم تمامًا» في الخارج منتشرين في أرجاء العالم. عادت بنا إحدى المراجعات 
لهذا الكتاب إلى الوراء إلى دراسة «عادية الشرّ؛ لحنة آرندت ولكن بتعديل يجعلها توافق 
عصر الإرهاب» حيث قدم الناقد الذي يعمل فی نيويورك تایمز ميشيكو كاكوتاني 'تعليثًا 
مخيمًا: «يحل الجنود المثاليون محل الرسومات الكاريكاتورية الضخمة «لعباقرة الشر» 
و«المتعصبين أصحاب العيون الشرسة» لجل مكائها' رسومات صف منقذي 5/11 باهم 
أشخاض قديذو البساطة على نحو لاقت» بُشر يسهل أن يكونوا جيزائك أو من يجلسون 
عطاك على لار" 
تحمّق هذا السيناريو في هجمات لاحقة منظمة على منظومة النقل في لندن من خلال 
فريق من المفجرين الانتحاريين› «قتلة بسطاء»» استقلوا باص نقل عام وقطار أنفاق بطريقة 
عادية تمامًا. وبالنسبة لأصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم كان هذا الشباب المسلم «شابًا 
بريطاننًا عادئًا». لا يوجد في ماضيهم ما يمكن أن يصنفهم كأشخاص خطرين؛ كل 
سماتهم سمحت الهؤلاء الأولاد» بأن يتكيفوا بسهولة تامة في مدينتهم وفي وظائفهم. كان 
أحدهم لاعب كريكيت شديد المهارة أقلم عن شرب الخمر وابتعد عن النساء ليتبتى أسلوب 
حياة أكثر تدينّاء وكان الثاني ابنَا لرجل أعمال محلي يدير مطعم أسماك وبطاطا (نوع من 
المطاعم الشهيرة في إنكلترا)؛ والأخير كان مستشارًا يعمل جد مع الأطفال أضحاب 
الاحتياجات الخاصة وأصبح أبّا مؤخرًا وانتقل مع أسرته إلى بيت جديد. خلافًا لمختطفي 
طائرات ٩/١١‏ الذين أثاروا بعض الشكوك لكونهم أجانب يبحثون عن تدريبات طيران في 
الولايات المسنة كان هذا العباب قد نا فى إلكلتزك ولا يمكن أن تنك فيه الشتوطة 
مطلقًا . «هذا الفعل بعيد تمامًا عن شخصيته» بالتأكيد هناك من قام بغسيل عقله وجعله يغام 
على هذا الفعل»» كان هذا رأي صديق أحدهم. 
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Dermott, Perfect Soldiers: The Hijackers: Who They Were, Why They Did It (New York: HarperCollins, 2005). (1) 
M.k “Ori 

kuranî, Ordinary but for the Evil They Wrought," The New York Times, May 20, 2005, p. B32. () 


Eh nei 
"5: Ordinary British Lads," San Francisco Chronicle, July 14, 2005, pp: A1, A10. (۳ 
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يقول الخبير في هذا الشأن أندرو سيلك: «أكثر ما يفزع حيال المفجرين الانتحاريين 
هو أنهم طبيعيون تماما في جميع الفحوصات التشريحية لأجساد الانتحاريين لم يجدوا 
ينا ايه آقار لمخبرات أو گخرل» ققد تحملوا عب مهمهم پاهن سان والتزام شخصي. 

تمامًا كما نرى في حوادث إطلاق النار في مدارس الولايات المتحدة» مثلا حادثة 
مدرسة كولومباين الثانوية حيث يقول من يعتقدون أنهم يعرفون منفذي تلك الحوادث «كان 
ولدًا طيّبّاء من أسرة محترمة... لا أصدّق أنه أقدم على هذا»» وهذا يذكرنا بالنقطة التي 
أثرناها في الفصل الأول» إلى أي مدى نعرف هؤلاء الناس حمًا؟ وكافة توابع هذا السؤال 
وإلى أي مدى نعرف أنفسنا بما يجعلنا نثق في كيفية تصرفنا في موقف جديد تحت ضغط 
ظرفي شدید؟ 

الامتحان المستحيل للطاعة العمياء للسلطة: قتل أولادك بالأمر 

يأتي إلينا توسع أخير لعلم النفس الاجتماعي للشر ليأخذنا من التجارب الصناعية في 
المختبراث إلى سياقات واقعية من قلب غابات غيانا» حيث تمكن القائد الديني الأمريكي 
من إقناع أكثر من تسعمائة من أتباعه بارتكاب عملية انتحار جماعي أو بأن يقتلههم اا 
وأصدقاڙهم» في 8 نوفمبر» 1918م. انطلق جيم جونز قس معبد الشعوب في سان 
فرنسيسكو ولوس أنجلوس ليعد مديئة اجتماعية فاضلة في تلك الدولة الأمريكية الجنوبية» 
حيث تسود الأخوة والتسامح فوق المادية والعنصرية التي يبغضها في الولايات المتحدة» 
لكن مع مرور الوقت وتغير المكان تحول جونز من الأب الروحاني الحنون لهذا التجمع 
الكبير من البروتستانت إلى ملاك الموت» كان تحوّلا عنيقًا ذا أبعاد إبليسية. إلى هذه النقطة 
وكل ما أرغب فيه هو تأكيد الارتباط بين طاعة السلطة في مختبر ميلغرام وبين غابة نيو 
هافن: ساحة القن 0 

تبرت أحلام أولئك الأعضاء المساكين لمعبد الشعوب بحياة أفضل في تلك المدينة 
الفاضلة المزعومة عندما ثيّت جونز العمل الجبري والحراسة المسلحة والتقييد التام 


A. Silke, "Analysis: Ultimate Outrage," The Times (London), May 5, 2003. 00 

7 تاتي صلتى بهذه التجربة من تعرفي على شقيق أحد القلاثل الذين نجحوا في الهروب من هذه المذبحة.. شقيقته 

ديان لوي (عنناما أمدزط). وصديقها ريتشارد كلارك .)Riehard Clark)‏ عرضت عليهما أن أقدم لهما الاستشارات 

النفسية عند عودتهما إلى سان فرانسيسكو وعرفت الكثير عن الفظائع التي شهداها. لاحمّاء أصبحت شاهدًا 

خبيرًا في محاكمة لاري ليتون (ومپرھا ونقآ) إثر تآمر على قتل عضو الكونجرس ريان (مدرع)ء ومن خلاله 

أصبحت صدينًا لشقيقته ديبي ليتون (ووارها عزطؤء8). بطلة أخرى في مقاومة سيادة جيم جونز (6دول 019 . 
سنعرف أكثر عنهما في آخر فصل» حيث نتعرض لموضوع البطولة. 
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للحريات المدنية» ووجبات غير مشبعة تشبه التجويع» وعقوبات يومية تصل إلى حد 
التعذيب على أبسط خرق لأي من القوانين الكثيرة. عندما نجح أقارب المحتجزين القلقون 
عليهم في إقناع أحد أعضاء الكونجرس بالذهاب لتفتيش هذا التجمع مع فريق من 
الإعلاميين؛ رنب جونز لقتل جميع أعضاء معبد الشعوب أثناء مغادرتهم. جمع تقريبًا جميع 
الأعضاء الذين كانوا في هذا التجمع وألقى عليهم خطبة طويلة حضهم فيها على إنهاء 
حياتهم عن طريق شرب السمء شراب السيانيد المشؤوم» ومن رفض الشرب أجبره عليه 
الحراس أو أطلقوا عليه الثار وهم يحاولون الهروب» ويبدو أن أغلبهم أطاعوا القائد. 
بالتأكيد كان جونز مصابًا بهوس الأنانية المَرَضيء فقد كانت كل خطبه وتصريحاته 
وعتى لحظات تعذيبه مسجلة» بما فى ذلك تدريب الانتحار الأخير الذي لوى فيه جوتز 
عنق الواقع وكذب وتوسّل» وقدّم مقارنات كاذبة تستدعي أيديولوجيا الحياة الآخرة» وأصرٌ 
بشكل صريح على اتباع أوامره أثناء توزيع طاقم عمله للشراب السام على أكثر من ٠٠١‏ 
عضو منهم مجتمعين حوله» بعض المقتطفات من تلك الساعة الأخيرة توصل إحساسًا 
بتكتيكات الموت التي استخدمها لاستدعاء الطاعة التامة لسلطة أصيبت بالجنون: 
«من فضلكم تناولوا شيئًا من هذا الدواء؛ الأمر بسيطء لن يصيبكم بأية تشنجات 
[بالتأكيد كانت تحدث تشنجات» وخاصة مع الأطفال]... لا تخافوا من الموت. 
سترّؤن» ستجذون أرضًا سكدهنا شعب صغير هتاك سيعذبون يعض الأولاة 
الموجودين هناء سيعذبون أبناء شعبناء سيعذبون كبارناء لا يمكننا أن نترك هذا 
يحدث لنا... من فضلكم» هل يمكن أن نسرع؟ هل يمكن أن نسرع مع هذا 
الدواء؟ لا تدرون ما فعلتم» لقد حاولت... من فضلكم. من أجل الرب» 
فلنفعلها. لقد عشناء عشنا كما لم يعش أي شعب من قبل أو أحب هذه المعيشة 
تملك من هذا العالم قدر ما متملكوت.. فلم هذكء دعونا و أوجاعه . [تصفيق]... 
من يريد أن يذهب بولده فلديه حق الذهاب بولده» أعتقد أن هذا من الإنسانية. أريد 
الذهاب» أريد أن أراك تذهب» مع ذلك... لا يوجد ما يدعو للخوف» لا يوجد 
ما يخيف. إنه صديق» إنه صديق. .. جالس هناك أظهروا حبكم لبعضكم. دعونا 
نذهب. دعونا نذهب. دعونا نذهب [صوت أطفال يبكون]. . . تخلّوا عن حياتكم 
بكرامة» لا تتخلوا عنها بالدموع والألم لا يوجد شىء فى الموت. . إنه مجرد 
انتقال إلى طائرة أخرى» لا تكونوا بهذا المظهرء توققوا عن ذلك الى د ال 
يوجد سبيل لنا للموت» يجب أن نموت بشيء من الكرامة. يجب أن نموت بشيء 
من الكرامة. لن يكون أمامنا خيار آخر. الآن أمامنا بعض الخيارات. . . انظروا إلى 
الأطفال. إنه شيء يدعوكم إلى الراحة. يا إلْهي [صوت أطفال يبكون]. . . أيتها 


ليللا 


الأم» أيتها الأم» أيتها الام» أيتها الأم» من فضلك. أيتها الأ من فشتكفة من 
فضلك» من فضلك. لا تفعلي ‏ لا تفعلي هذا. لا تفعلى هذا. تخلى عن حياتك 
مع اينك». [النص الكامل متاح على الإنترنت؛ انظر الامش ]230 
وقد فعلواء وماتوا من أجل «الأب»» تستمر سلطة القادة المستبدين أصحاب 
الكاريزما أمثال جونز وهتلر حتى بعد تسببهم في أشياء فظيعة لأتباعهم؛ بل حتى بعد 
موتهم» فأي شيء جيد فعلوه مهما كان صغيرًا سيسود في عقول أتباعهم المخلصين ويطغى 
على موروث الأعمال الشريرة. انظر ملا إلى الشاب جاري سكوت الذي ذهب خلف هذا 
الأب إلى معبد الشعوب ولكن طرد بسبب عصیانه» في آخر تصريحاته في اتصال مع 
الإذاعة الوطنية )١N۴۸1(‏ التي أذيعت بعنوان «الأب يهتم بناء آخر أفراد مديلة جونزا» من 
تقديم جيمس ريستون» يصف جاري كيف عوقب على خرقه لإحدى القواعد حيث تعرض 
للضرب والجلد والاعتداء الجنسي» وأجبر على تحمل خوف فظيع بتركهم ثعبانًا عاصرًا 
يزحف فوق جسده» لكن الشيء اللافت هو الاستماع إلى طريقة حديئه عن ردة فعله التي 
جعلته يتحمل كل هذا العذاب. هل يكره جيم جونز؟ مطلقّاء لقد صبار «مؤمئًا حقيقيّاف 
«رتابعًا مخلصًا». على الرغم من موت والده في مدينة جونز بجرعة من السم» وضربه هو 
نفسه وتعذيبه وإهانته؛ صرح جاري علنًا بأنه ما زال معجبًا «بأبيه؛ جيم جونز ويبجله. ولا 
حتى حزب رواية ٤۱۹۸م‏ لجورج أورويل يستطيع أن يحقق ,انتصاوًا هماثاة. 
فلنذهب الآن إلى ما هو أبعد من التوافق وطاعة السلطة؛ فعلى الرغم من القوة 
الهائلة الكامنة فيهماء فهما مجرد بدايات. في صراع المجرمين المحتملين مع الضحاياء 
مثل الخراس والسجتات أو المعدذبين والمُعدّبين» أو المُفْجَرين الانتحاريين والضحايا 
المدنيين» هناك عمليات مؤثرة في تغيير البنية النفسية لواحد أو لآخر. سلب الذاتية يحجب 
هوية المُجرم» فتقلل المحاسبة والمسؤولية ورقابة الذات. نزع الإنسانية يسلب الضحايا 
امین إتساتيتهم: ويجعلهم في مصاف الحيوانات» أو اللا شيء. مرك انح أن 
الظروف التي تتجعل ممن يهرون أثثاء. وقوع قعل شرير مراقبين سلبيين لا أبطالا يتخلون 
للمساعدة أو للإبلاغ ن اة ما :ذلك الجر من شر التقاعس هو حر دا E‏ 
للشر؛ لأنه يجعل مقترفي الشر يعتقدون أن الآخرين الذين عرفوا بما يجري قبلوه وأقروه 
حتى إن كان ذلك بمجرد صمتهم . 
Le‏ 
0 يعرف التفريغ النصي لخطاب الساعة الأخيرة لجيم جونز باسم 
وهو متاح مجانًا على الإنترنت» بتصريح من [Jonestown Institute]‏ في 
3 ا 2 
عي ادق كوريك O‏ 29083 = انا 


[تسجيل الموت (6م78 «(FBI no. Q042) [(Death‏ 
أوكلائد» كاليفورنيا. حيث قام بالتفريغ 
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نجد خلاصة ملائمة لتحقيقنا في ديناميكيات الترافق والطاعة عند عالم النفس 
بهارفارد» ماهرازين باناجي: 
«ما قدمه علم النفس الاجتماعي لفهمنا للطبيعة الإنسانية هو اكتشاف أن هناك قوى 
أكبر هنا تحن اا العقلية وتصرفافنا؛ ويعقدم تلك القوئ اثأثير الظرف 
الاجتماعى». 


M. Banaii “Ora: 
“aji, "Ordinary Prejudice,” Psychological Science Agenda 3 (2001): 8-16; quote on Pp. .كا‎ (0 
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الفصل الثالث عشر 


فحص الديناميكيات الاجتماعية: 
سلب الذاتيةء نزع الإنسانية» وشر التقاعس 


«إن الرصيد التاريخي للبشر هو تلال من المؤامرات والتمرد والقتل والمذابح 
والثورات والنفي . وأسوأ ما قد يقود إليه البخل. والتعصب. والخيانة؛ والهمجية. 
والفضب. والجنون» والكراهية؛ والحسد» والشهوة ؛ والحقد . والطموح... لا أستطيع 
أن أجزم بأن مواليدكم هم الأكثر خُبنًا بطبيعتهم الطّفيلية الكريهة التي جعلتهم 
يعانون باستمرار في زحفهم على سطح الأرض» 
جوناثان سويفت27 

ريما يكون استنكار جوناثان سويقت لجنسنا البشري ووصفنا بالهمج كاسما إلى بعد 
ماء لكن خذ في اعتبارك أنه كتب هذا النقد قبل مئات السنين من بدء انتشار عمليات 
الإبادة الجماعية عبر أرجاء العالم» وقبل الهولوكوست. تعكس بنية فكره الإساسنة 
موضوعًا وكسيا في الأدب الغرني عن أن «الجتسن البشري» عانى تدهورًا كبيرًا مُنذ حالة 
الكمال الأصلية التي كان عليهاء بدءًا من عصيان آدم للرب بخضوعه لغواية الشيطان. 


أسهب الفيلسوف الاجتماعي جان جاك روسو في فصل موضوع العاثير المفينك 
للقرى الاجتماعية من خلال نظرته للبشر على أنهم «همج بدائيون» ثبلاء» تضاءلت فضائلهم 
من خلال احتكاكهم بمجتمع فاسد. وفي تناقض صارخ مع تصور البشر كضحايا أبرياء 
لمجتمع قوي السيطرة وفاسد» لدينا الرأي القائل بأن البشر يولدون أشرارًا في داخلهم بذور 


Jonathan Swift, Gulliver's Travels and Other Works (London: Routledge, 1906 [1727]). 8 


تأتي إدانة سويفت لشركائه في الإنسانية بطريقة غير مباشرة في صورة هجوم لفظي على شخصيته البديلة جاليفر 
Gulliver)‏ اLemue)‏ من قبل شخصيات بارزة كثيرة قابلها في رحلته إلى بروبيتجانج (ودمعهنهطة:8) وأماكن أخرى. 

نحن البشر أبناء الرب موصوفون بأننا «ميخلوقات مشوهة في أساسهاة؛ تعرف أن نقائصتا لا علاج يعوضها؛ 
لأنه «لا يوجد وقت كافي لتصحيح النزوات والحماقات التي خضع لها أبناء الرب وإن كانت طبيعتهم قادرة 
على الوصول إلى أدنى قدر من الفضيلة والحكمة». 
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جينية فاسدة» فجنسنا تقرده دائمًا رغبات متوحشة»ء وشهيّة لا تشبع» وميول عدوانية لا 
تتوقف؛ إلا إذا تحوّل الناس إلى بشر منطقيين وعقلانيين ورحيمين عن طريق التعليم والدين 
والأسرة» أو إذا تم التحكم فيهم عن طريق فرض الانضباط باستخدام سلطة الدولة. 
ما موقفك من جدل العصور القديمة هذا؟ هل تعتقد أنك تولد صالخا ثم يفسدك 
المجتمع الشريرء أم أك تولد فاسدًا ثم يُصلحك المجتمع الصالح؟ قبل أن تقول رأيك 
أريد منك أن تضع رأيّا بديلًا في اعتبارك. من الممكن أن تكون في داخل كل منا القدرة 
على أن يكون معصومًا أو عاصيّاء وأن يكون كريمًا أو أنانيّاء وأن يكون مُهذب الخلق أو 
همجيّاء وأن يكون مستبدًا أو خاتعاء مجرمًا أو ضحية» سجيئًا أو حارسًا. ريما الظروف 
الاجتماعية هي التي تحدد أي الأنماط الذهنية والقدرات تتطور فينا. اكتشف العلماء أن 
الخلايا الجذعية المُضغيّة قادرة على التحوّل إلى أي نوع آخر من الخلايا أو الأنسجةء وأن 
خلايا الجلد العادية قادرة على التحوّل إلى خلايا جذعية. إنه لأمر مُغر أن نتوسع في تلك 
التصورات البيولوجية أو ما يعرف الآن باسم «اللدونة الإنمائية'”'' للعقل البشري لتشمل 
أنِضًا الذولة» الطبيعة الإنسانية؟؟؟. 
يتشكل ما نحن عليه عن طريق منظومة واسعة مُمتَدَة تحكم حياتنا مثل الثروة والفقرء 
والجغرافيا والمناخ» والحقبة التاريخية» والهيمنة الثقافية والسياسية والدينية وكذلك أي 
مواقف خاصة نتعامل معها بصفة يومية. هذه العوامل المؤثرة جميعها تتفاعل بدورها مع 
طبيعتنا البيولوجية وشخصيّاتنا: ذكرث مسبقًا أن إمكانية الانحراف كامنة فى تركيب العقل 
البشري» نزعتا الخير والشر معًا تُشْكلان الازدواجية الأساسية للطبيعة الإنسانية. هذا الفهم 
للطبيعة الإنسانية يعدم لنا صورة أكثر تعقيدًا وأكثر ثراءً لعظمة تصرفات البشر وإلغازها. 
سبق أن تناولنا تأثير الامتثال للمجموعة والانصياع للسلطة الذي يمكن أن يهيمن على 
روح المبادرة في الفرد ويدمّرها. فيما يلي سنضيف تفاصيل من أبحاث في مجالات سلب 
الذاتية ونزع الإنسانية وعدم اكتراث العابرين أو «شر التقاعس». ستكون المعلومات التي 
سنقدمها لكم بمثابة تمام بناء الأساس الذي يُمكننا من تقدير وفهم كيف يُمكن لأفراد 
عاديين صالحين وربما أنت نفسك أيها القارئ أن تسقط فى بعض الأوقات لتقوم بأفعال 
فاسدة مؤذية ضد آخرين» أفعال سيئة تنتهك أي مفهوم للفطرة والأخلاق. 


- اللدونة الإنمائية: اللدونة في هذا السياق هي القدرة على التغبر المورفولوجي‎ )Deveاopmentaا‎ Plastieiإy(‎ )١( 
عملية التطور الأولية وفمًا لمتطلبات الظروف المحيطة بدون أي تدخل ورائي أو تكييف: ومن لم اللاو‎ 
الإنمائية للعقل تعني قدرة العقل على التغير المورفولوجي فقا للبيئة المخيطة» مئل أن بكرن فخ النيران التي‎ 
2 تعيش في بيئات أكثر تفاعلية أثقل وزنًا من مخ الفتران التي تعيش في بيئات منعزلة. (المترجم).‎ 

ليف "Skin Cells Converted to Stem Cells," The Washingron Post, August 22, 2005, p. AOI.‏ ,كذ 
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سلب الذاتية: الحجب والتخريب 


0 تقترح وای وليام 2 «أمير الذباب» أن تغييرًا بسيطًا في المظهر الخارجي 
ا ل ی 
اس O O ER‏ 
جد 0 و بخن الفتية بقيادة جاك ميريدو اصطياد خنزير وقتله» لكنهم لم 
يكزا من اقل يسبب أخلاقهم المسيحيةء لهذا قرّر جاك تلوين وجهه ليخفيه» وأثناء 
تلوين و كان يرى انعكاسات مُرعبة لملامح الوجه الملوّن على المياه: 
0 في ولخد لا إلى نفسه؛ ولكن إلى شخص غريب رائع. ضرب المياه وشرع 
يقفز عل قدميه» كان يضحك بشذة من فرط شعوره بالإثارة. وبرز أعلى جسده 
المتوثّر القناع الذي جذب أعين الفتية الآخرين وأفزعهم. بدأ يرقص ويضحك 
ا مرتفعة متعطشة للدماء» ثم قفز تجاه بيل» كان القناع في ذاته بمثابة شيء 
يختفي خلفه جاك متحررًا من مشاعر العار ومن الضمير'. ١‏ 
٠‏ بعد أن اختفى الفتية الآخرون في عصابة جاك خلف أقنعة ملونة تمكنوا بسهولة من 
0 الخزير؛ وقطع عنقه» وإسالة دمه" » وبمجرد انتهائهم من هذا الفعل الغريب عنهم 
بقتل مخلوق آخر أصبحوا يستمتعون بقتل أعدائهم من الحيوانات والبشر على حد السواء؛ 
وبخاصة الفتى المُئقف الذي لقبوه «الخنزير». الشلطة تُحِدّد الصواب؛ وقد انفتحت أبواب 
الجحيم بعد اصطياد قطيع الوحوش هذا الفتى القائد الطيّب رالف. ١‏ 
1 حل بود ني صلم انی ها يت أ شقان اناير خاي کان ا ل 
فوي في العمليات السلوكية؟ فيما يلي حاولت الإجابة عن هذا السؤال من خلال مجموعة 
من الدراسات التي أسهمت في فتح مجال أمام موضوع بحثي جديد في سيكولوجيا سلب 


الذاتية والسلوك المعادي للمجتمع”" . 


السلوك الصادم لامرأة مجهولة الاسم 

التجربة هو جعل الطالبات الجامعيات يعتقدن أنهن يتسببن في 
[8 أخرى من خلال «قصة مختلقة» قابلة 
من امرأتين سبق لهِنّ رؤيتهما 


أول إجراء فى هذه 
ستلسبلة .س 8 ع 3 
من الصدمات الكهربائية المؤلمة لامر 
بى؛ حيث تكون أمامهن فرص متعددة لصعق واحدة 
ڪر 
W. Golding, Lord of the Flies (New York: Capricorn Books, 1954), pp. 58, 63,‏ 
8 
P. G. Zimbardo, “The Human Choice: Individuation, Reason, and Order Versus Deindividuation, Impulse, a7‏ 
Chaos," in 1969 Nebraska $‏ 


2 Ne- 
Jymposium an Morlvation, eds. W. J. Arnold dand D. Levine (Lincoln: University © 
braska Press, 1970). 
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والاستماع لهما من خلف زجاج ذي اتجاه واحد. . وزعت الطالبات بشكل عشوائي. 
نصفهن محجوبات الهوية» والنصف الآخر لسن كذلك. في كل من المجموعات العشرة 
محجوبة الهوية التي تضم كل منها أربع طالبات؛ أخفينا الهويات باستخدام أغطية للرؤوس 
ومعاطف مختبر ذات قياس كبير واستبدلنا بأسمائهنَ أرقامّاء وقد تعامل معهُن المسؤول عن 
تف التجربة باعتبارهنَ مجموعات مكونة من أشخاص مجهولي الاسم لا أفرادًا لكل 
منهم هوية مستقلة» وأخبرهن أن الهدف من تلك الان ختبارات هو إخفاء سلوكهن غير اللفظي 
بحيث لا يتمكن الآخرون من تعقب ردود أقعالين . وفي المقابل قُدّم لكل عضرة في 
مجموعة المقارنة شارة عليها اسمها حتى يشعُرن بتفرّد الهوية» لكن بخلاف هذا كان كل 
شيء مطابقًا تمامًا لما في المجموعات محجوبة الهوية. كل مجموعة سواء مجموعات 
الهوية المحجوبة أو مجموعة المقارنة كانت مكونة من أربع فتيات ويُطلّب من كلتا 
المجموعتين بشكل متكرر صعق امرأتين «ضحيتين» خلال عشرين محاولة. 

القصة المكذوبة التي فلناها لهُنَّ هي أن السيدتين المستهدفتين تخضعان لدراسة عن 
القترة على الابتكار قي الضغط». وكات بوطيفة المشاركات هى ,وضعهن تحت هذا الط 
عن طريق توجيه صدمات كهربائية مؤلمة أثناء قيامي بصفتي المسؤول عن تنفيذ التجربة 
خلال وجودي في الغرفة المجاورة خلف المرآة بتقديم اختبار التفكير التبتكر. 

بخلاف نموذج ميلغرام لم يكن هناك وجود لسلطة تضغط بشكل مباشر على الفتيات 
لجعلهن يتصرفن بقسوة بتوجيه تلك الصدمات الكهربائية المؤلمة لأنني لم أتفاعل معهن 
أثناء توجيه الصدمات الكهربائية. كان بإمكان الطالبات رؤيتي من خلال نافذة المراقبة وأنا 
مع كل من السيدتين في دراسة الابتكار المزعومة. لم يكن هناك كذلك أي ضغط عليهن 
للامتثال للمجموعة بسبب غياب التفاعل بين الفتيات» وغياب التفاعل راجع لوجود كل 
واحدة منهن في غرفة منفصلة والغرف كانت على صف واحدء وأخيرًا لم يکن مُلزمات 
بتوجيه الصدمات باعتبار أن الامتناع سيّخْل بمبادئ الدراسة. إذا ما وجهت واحدة من 
المُشتركات صدمة كهربائية فستدّعي المرأة المُستهدفة أنها تعرضت لصدمة كافية للتأثير على 
قدرتها على الابتكار» ولذلك فإن عدم توجيه الصدمات الكهربائية لن يُمثّل عصيانًا ولا 
اعتراضًاء فبإمكان المشتركة أن تكون مُراقِبة سلبيّة لزميلاتها وهن يوجهن الصدمات بدلا من 
أن تكون منقذة نَشِطة. 

السلوك الذي كانت مطلوبة مراقبته هو مدة استمرار الضغط على زر الصدمة الكهربائية 
بعد ظهور إشازة البده. . لم تكن القضية هي الضغط على الزر ولكن متى سترفع إصبعها عن 
الزر أو كم ستبقيه لتوجه صدمة أطول للضحية. كان بإمكانهن اختيار عدم اتباع التعليمات 
ورفض الضغط على الزر من الأساس (لم تفعل واحدة منهن). 
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في اللقاءات المُسججلة قلنا عن إحدى المشاركات معنا أنها شديدة الرقّة» وعن أخرى 
نها ابغيضة»» فعلنا هذا بهدف صناعة سلوكيات مختلفة تجاههن في أذهان «صانعات 
تضفط». في الواقع كلتاهما کانتا شريكتان معنا في البحث تدربتا على تمثيل الألم عند 
إضاءة إشارة الصدمة وتقديم أداء مقنع يمكن للطالبات في الغرفة الأخرى مشاهدته. 
قبل بدء التجربة وجّهنا صدمة كهربائية للمشتركات بمقدار (70) فولت حتى نتأكد من 
إدراكهن أنها صدمة مؤلمة» بالطبع لم تتعرض المرأتان لأية صدمات على الإطلاق أثناء 
لتنفيذ الفعلي للتجربة. في كل محاولة من العشرين يكون على المُشتركة أن تُقَرّر أولا ما 
إذا كانت ستوجّه الصدمة الكهربائية وإن فعلت فعليها أن تُقرّر مد توجيه الصدمة للسيدة 
الني تُعاني بوضوح بسبب ما يفعلنه بهاء وبعد مُغادرة أول سيدة مُستهدفة بالصدمات 
سعيدلنا الغانية بها الجولة جدينة من عشرين صدمة كهرباثية» ولأن العضوات الأربع 
لمجموعة التجربة وكذلك لمجموعة المقارنة كُنَ موضوعات في مقصورات متلاصقة في 
صف واحد؛ لم يكن لأي من أعضاء الفريق أي تأثير مباشر على سلوك أخرى»ء وعلى 
لرغم من هذا كان لديهن إحساس الانتماء لمجموعة لأنهن استمعن إلى التسجيلات 
لصوتية معًا في البداية. من المهم تذكر أنه بخلاف التلاعب بمسألة حجب الهوية أو 
إبدائها في المجموعتين فإن بقية الأشياء كانت متطابقة تمامًا . 


كانت النتائج واضحة؛ النساء محجوبات الهوية أنتجن ضعف مدة الصدمات التي 
تسببت بها الأخريات في مجموعة الهوية الظاهرة» كما أن النساء محجوبات الهوية أيضًا 

صعقن الضحيتين بدرجة متساوية» 'الأولى التي قلنا عنها أنها مرحة والأخرى التي قلنا عنها 
أنها كثيبة» لم يُشْكُل الشعور المسبق أي فارق بمجرد وضع الإصبع على الزر» وقد ضاعفن 
مدة الصدمات مع التقدم في المحاولات اللعشرين؛ حيث استمررن في زيادة مدة الضغط 
على الزر على الرغم من تلوي الضحية وتأوهها أمامهن. على النقيض» ميزت النساء في 
مجموعات الهوية الظاهرة بين الهدفين اللطيفة والكثيبة حيث قللن من مدة صعقهن لتلك 
التي أعجبن بها بمرور الوقت بعكس الكثيبة . 

الفتيات اللاتي حجبنا هوياتهُنَ تجاهلن أية مشاعر مُسبقة إعجابًا أو بُعغضًا تجاه 
المستهدفة.بالعرمات ععدما كانت أمامهن فرضة ة إيذاء كل من السيدتان مما يل على تغيّر 
شديد في عقلية تلك النسوة أ أثناء حضوعهن للتأثير النفسي لحجب الذاتية. . تصاعد مُدّة توجيه 
الصدمات مع تكرار فرص إلحاق ألم هذه الصدمات بالضحية تدل على الاستثارة العاطفية 
التي تثر بها عضوات هذه المجموعة» وهذا السلوك المستثار يدعم الذات بما يجعل كَل فعل 

تبعه ردة فعل أكثر قوة وأقل خضوعًا لتحم الفرد. وبحت لقيو اانه عدا وح E‏ 
افع سادية لإيذاء الآخرين» وإئعا يسبب شعور نيش بالتحتكم فتهي في هلم اللا 
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تكرّر هذا النموذج الأساسي بنتائج متشابهة في عدد كبير من المختبرات والدراسات 
الميدانية باستخدام أقنعة لإخفاء الهوية أو التعريض للضجيج الا أو القاء كرات من 
قادة الفلّين على الضبحايا المستهدفين» ونَمَدّت التجارب على أفراد عسكريين من الجيشن 
البلجيكي وعلى أطفال مدارس وعلى عدد من الطلبة الجامعيين كذلك. وقد رصدنا ارتفاع 
مستوى شدّة أو مُدَة الصدمات بمرور الوقت في إحدى الدراسات التي كان المُعلّمون الذين 
يوججهون الصدمات فيها مسؤولين عن تعليم الظلاب الضحاياء هُم أيضًا صعّدوا مستوى 
الصدمة مع استمرار جلسة التدريب”" . 

لعلّك تتذكر اعتماد تجربة سجن ستانفورد على النظارات الشمسية الفضية التي تؤدي 
إلى حجب ذاتية فريق الحراسة وأفراد فريق العمل وكذلك الأزياء الرسمية الموحدة. نتيجة 
واحدة وصلنا إليها من كل تلك الدراسات وهي أن أي شيء وأي ظرف يجعل الناس 
يشعرون بأنهم مجاهيل أو محجوبون وكأنما لا يدري بهم أحد أو لا يهتم بأن يعرف عنهم 
أحد سيقلل من شعورهم بالعسيؤؤلية الشخصية مها يخلق فرصا أكبر لارتكاب الشر. 
ويتحقق هذا خصوصًا بإضافة عامل آخرء فإذا كان الظرف يسمح للأفراد بالتورط في سلوك 
مُعادٍ للمجتمع أو عنيف ضد آخرين» مثلما صنعنا في إعدادات بحثناء فإنه يجعل الناس 
مهيكين. لخوض الحروب . أما إذا كان آلظرف يقلض الشعور بالتمركز حول الذات يفن وجود 
الحجب فإنه يشجع على سلوكيات داعمة للمجتمع مما يجعل الناس جاهزين لنشر الحُحب. 
(الحجب «كالتنكر» في الحفلات مثلا يجعل منها أكثر اجتماعية). إذا وجهة نظر ويليام 
جولدینج عن الحجب والعدوان مُثبتة وفقًا لعلم النفس لكن بطرق أكثر تركيبًا وإثارة مما 
صف هو. 

«بالتأكيد سيغير هذا الرداء من حالتي المزاجية» 

(The Winter's Tale) ويليام شكسبير‎ 

بالتأكيد يمكن حجب الآخرين لا باستخدام الأقنعة فحسبء ولكن أيضًا من خلال 
طريقة التعامل معهم في مواقف معيّنة» عندما يعاملك الآخرون على أنك مجرد «آخرا لا 
يختلف عنهم يسيّرة النظام لا على أنّك صاحب شخصيّة متفردٌة ومستقلة» أو عندما 
يتجاهلون وجودك فإن هذا يُشْعِرك بأنك بلا هوية» ومن الممكن لهذا الشعور أن يحفز 
سلوكًا معاديًا للمجتمع. حين عامل الباحث الطلبة الجامعيين في إحدى التجارب بإنسانية 


noie( )1(‏ مان( الضجيج الأبيض: هو مجموعة من الأصوات تشمل كافة الترددات الصوتية التي يستطيع الإنسان 
سماعها من أخفضها إلى أعلاها. (المترجم). 


M. E 
0 Bond and D. .و‎ Dutton, “The Effect of Interaction Anticipation and Experience as a Victim on Aggressive (¥) 
Avior,” Journal of Personality 43 (1975): 515-27. 
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رة أو كأنهم «خنازير تجارب"» في أخرى؛ ففي أيهم سلبوه ممتلكاته في الأوقات التي لم 

٤ ٤ 3 5 4 3‏ 3 . 5 ۶ 
يكن ينظر تجاههم فيها في رأيك؟ لاحما عندما وجد هؤلاء الطلبة أنفسهم 1 
مكتب الأستاذ - الباحث فرصة لسرقة | ع و e‏ 
. 2 مع فرصة لسرقة العملات والأقلام من وعاء ممتلئ بهذه الأشياء؛ 
سرق من كانوا في حالة الحجب بمعدل أعلى مقارنة بمن عوملوا بطريقة إنسانة" لذلك 
فإن للسلوك الطيّب فوائد كثيرة تتجاوز الطيبة فى ذاتها. عست 


الحكمة الثقافية: كيف تجعل المحاربين يقتلون فى الحرب 
ولكن ليس في الوطن؟ 4 

1 0 نترك المختبرات لنعود إلى العالم الحقيقي حيث يمكن لموضوعات الحجب هذه 
0 تكون أكثر أهمية من الحياة أو الموت. فلننظر تحديدًا في الفرق بين ا ال 
لعب سکاو ابات إلى التحرب:بدون تير مظهرهم الخارجي» ولك المجتمعات الي 
ها طقوس خاصة بتغبير الشكل عن طريق تلوين المحاربين لوجوههم وأجسادهم أو وضع 
9 مثلما EE‏ رواية أمير الذباب لوليام جولدنج؛ هل يحدث التغير في المظهر 
الخارجي فارقًا ذا أهمية في كيفية معاملة أعداء محاربين؟ 

طرح عالم الأنشروبولوجي ر. ج. واتسون”" هذا السؤال بعد قراءته عملي السابق 
عن سلب الذاتية. كان مصدر البيانات الذي اعتمد عليه هو ملفات مجال العلاقات 
الإنسانية (Human Relations Area Files)‏ التي تسبل فيها معلومات عن الثقافات حول 
العالم في صيغة تقارير علماء الإنسانيات والبعثات التبشيرية وعلماء النفس وآخرين. وجد 
واتسون مجموعتين من البيانات عن مجتمعات لم يكن محاربوها يحدثون أي تغيير في 
مظهرهم الخارجي قبل الخروج للحرب وممارستهم للقعل أو التعذيب أو تشويه العحابا. 
تغيير الملامج مو عنضر قاتل شديد الأهمية في قياس عمليّات القتل؛ بل هو الأكثر أهمية 
في قياس النتائج . 

والنتائج نفسها أثبتت تمامًا صدق توقعنا بأن الحجب يدعم السلوكيات المُدمّرة 
وخاصة مع الحصول على تصريح بانتهاج سلوكيات عنيفة محرمة في الأصل» حيث تمنح 
الحرب تصريبًا مؤسسيًا بقتل أو جرح الخصوم. وجد هذا الباحث أنه من بين ثلاثة 
وعشرين مجتمهًاا تناولته مجموغات البيانات هذه؛ خمسة عشر شعبًا محاربًا يهتم بتغيير 


9 
R. J. Kieman and R. M. Kaplan, “Deindividuation, Anonymity, and Pilfering," paper presented at the Western Ps 
chological Association Convention, San Francisco, April 1971. 


(0 
R. J. Watson, Jr., 


“Investigation into Deindividuation Usin, 


8 a Cross-Cultural Survey Technique," Jounal of Person 
ality and Social Psychology 25 (1973): 342-45. 
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المظهر الخارجي كانوا من الشعوب الأكثر تدميرّاء /۸٠‏ منهم ٠١(‏ من )٠١‏ كانوا يعتدون 
على أعدائهم بوحشية» وعلى النقيض في سبعة من المجتمعات التي لم يغيّر محاربوها 
مظهرهم قبل الخروج للحرب؛ لم يتورطوا في أية سلوكيات تدميرية. طريقة أخرى للنظر 
في هذه البيانات هي أن في (40/) من المرات التي يُقتّل فيها ضحايا المعارك أو يعذبون 
أو يشؤّهون؛ يكون هذا على يد مقاتلين غيّروا مظهرهم ودخلوا في سياق حجب الذاتية قبل 
الخروج إلى الحرب. 

تقول الحكمة الثقافية أن إحدى المكونات الرئيسية لتحويل الشباب العادي غير 
الت في طبيعته إلى محاربين قادرين على القتل مع صدور أول أمر؛ هو تغيير مظهرهم 
أولا. كانت أغلب الحروب تدور حول عجائز يقنعون الشباب الفتيّ بإيذاء شباب آخرين 
مثلهم. يكون الأمر أيسر بالنسبة لهؤلاء الشباب إذا ما تغيّر مظهرهم أولاء تغيير الوجه 
المعتاد بوضع العتاد العسكري أو الأقنعة أو تلوين الوجوه. مع دخول الحجب المكان 
تتنخى عاطفتهم المعتادة واهتمامهم بالآخرين» وعند الانتصار في الحرب تفرض عليهم 
ثقافتهم العودة إلى عاداتهم المألوفة وقت السلم. يحدث هذا التحول العكسي بسهولة 
بمجرد جعل المحاربين يخلعون الزي العسكري وينزعون الأقنعة ويزيلون الألوان التي تخفي 
وجوههم» فيرجعون إلى شخصياتهم السابقة وسلوكهم المسالم. لذلك كانوا بطريقةٍ ما 
يتصرفون وكأنما خرجوا في طقس اجتماعي جنائزي» واستخدموا نموذج (4-8-4) للتحليل 
السلوكي”'" الذي استخدمه سكوت فريزر في تجربة الهالوين" بغير إدراك منهم» فيكونون 
مسالمين عندما تكون هويتهم محددّة» وعندما تُحجب الهوية يصبحون قتلة» وبعدها يعودون 
أشخاص مسالمين مع عودتهم إلى تحديد الهويّة. 

تولد بعض البيئات في من يعيشون ويتحركون فيها شعورًا بحجب مؤقت للهوية بدون 
الحاجة إلى أي تغيير في المظهر الخارجي. أجرى فريقي البحثي دراسة ميذانة تهذفه إلى 


)١(‏ تموذج [8-4-ه]: يرضد الباحث في هذا النموذج الخط الأساسي الأولي للسلوك؛ ثم يُقدَّم حافرًا لتغيبر هذا 
اللوك؛ ثم يدرس التغيرات التي طرأت على الخط الأساسي للسلوك بعد التغيير. (المحرر). 

(۲) أقام سكوت فريزر (:58م5 56004) في أوائل السبعينات حفلاً للهالوين لمجموعة طلاب مدرسة ابتدائية» ووضع 
لهم مسابقة» وهي عبارة عن عدة ألعاب بعضها عدوانية وتحتوي على درجة من العنف» ويحصل الفائز فيها 
على جائزةء ونقذ التجربة على النحو التالي: (۸) يشرع الطلاب بممارسة الألعاب التي تحتوي على عنف بدون 
الأزياء التنكرية؛ ثم في المرحلة (8) تقام الألعاب بعد ارتداء الطلاب للأزياء التنكريةء ثم في مرحلة (8) تقام 
الألعاب مجدداً بدون الأزياء التنكرية. 
كانت نتيجة التجربة أن ازداد العنف بين الطلاب بدرجة كبيرة بمجرد ارتدائهم تلك الأزياء فقد ازداد ل 

لعب الأولاد للألعاب التي تشتمل على عنف لأكثر من ضعف المستوى الأساسي الذي بدؤوا به من 46 / 

في (8) إلى 87/ (8). (المحرر). 
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ریات تأثير حجب الهوية بفعل المكان في تسهيل التخريب في المدينة. تذكر في الفصل 
إلذول عندما تخلينا عن السيارات في الشوارع بالقرب من الحرم الجامعي لجامعة نيويورك 
في برونكس» وبالقرب من الحرم الجامعي لجامعة ستانفورد في مدينة بالو ألتو. قمنا 
غيل لقطات فيديو لأعمال التخريب لتلك السيارات التي كانت مهجورة (منزوعة منها 
لوحات الأرقام» وأغطية المحرك مرفوعة). في بيئة حجب الهوية في برونكس وفي خلال 
اة وأربعين ساعة وقف كثيرون لتخريب السيارة وكان أغلبهم بالخيق يرتدون. اقىن 
جيدة» حيث قاموا بنزع أي شيء ذي قيمة من السيارة أو مجرد الاكتفاء بتحطيمها؛ وتم كل 
هذا في وضح التهار . على التقيض وعلى مذار أسبوع؟ لم يعورظ واحد في أي عمل 
تخريبي للسيارة المهجورة في بالو ألتو. وكانت هذه التجربة هي الدليل التجريبي الوحيد 
المستشهد به لدعم «نظرية النوافذ المحطمة» الخاصة بالجريمة في المدينة. لبعض الظروف 
المحيطة بالمكان دور في جعل بعض أعضاء المجتمع يشعرون بالتهميش» وبأن هويّتهم 
محجوبة» ولا يوجد في محيطهم من يعرفهمء ولا يوجد من يعترف بتفردهم ومن ثمّ 
بإنسانيتهم عندما يحدث هذا نساهم في تحويل هؤلاء الأفراد إلى مخربين محتملين وقتلة. 


لنفترض أن الجانب «الصالح» من البشر هو عقلانية أبولو وتنظيمه واتساقه مع ذاته 
وحکمته» في حين يكون الجانب «الفاسد» هو فوضوية ديونيسيوس واختلاله وتهوره 
راتت لس الأبرلونية الأساسية عي كبح الرفبة ويقابلهها إطلاق اليفية عمد 
ديونيسيوس. يمكن للناس أن يتحولوا إلى الشر عتذما تمل أو تختل وسائل التحكم 
الإدراكي التي ترشد سلوكهم عادةٌ نحو اتجاهات مرغوب بها اجتماعيًا ومقبولة على 
المستوى الشخصى . لتعطيل وسائل التحكم الإدراكي بعض النتائج» من بينها تعطيل 
الضميرء وتعطيل الوغى الذاتى» وتعطيل الشعور بالمسؤولية الشخصية» وتعطيل الإجبار» 
والالتزام» والأخلوق» والستعور بالذنب» والخزي» والخوف» وتحليل تصرفات الشخص 
من زاوية حسابات التكلفة ‏ الربح: 
الاستراتيجيتان الأساسيتان في إكمال هذا التحول هما: (أ) تقليل إشارات ونماذج 
لا يوجد من يعرف من أن ولا من يكترث لهذا)... (ب) 
تقليل الاهتمام بتقييم الذات. الاستراتيجية الأولى تمنع أي خوف من التقييم أو القبول 
بأنه مجهول» بسلب الذاتية. وترتفع فاعلية 
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الشخصية بالاعتماد على تكتيكات تُغيّر من حالة الشخص الواعية» يحدث هذا عن طريق 
استخدام المخدرات أو الكحوليات. أو إثارة عواطف قوية» أو التورط في أفعال تسبب 
انفعالات شديدةء أو الدخول في منحى ممتد داخل اللحظة الحاضرة بحيث لا ينشغل الفرد 
بالمستقبل. ويحول المسؤولية خارجًا تجاه الآخرين وليس داخليًا تجاه الذات. 

يخلق سلب الذاتية حالة ننسية فريدة يخضع فيها السلوك لمقتضيات الموقف المباشرة 
ت البيولوجية والهرمونية. يحل الفعل مكان الفكرء وتسود الرغبة في تحقيق المتعة 
المباشرة على القدرة على تعطيل أو تأجيل إشباع هذه الرغبة» كما أن منع اتخاذ هذه 
القرارات يفسح الطريق أمام ردود فعل عاطفية طائشة. في الغالب تكون حالة الإثارة محفرًا 
لسلب الذاتية ونتيجة لها فى الوقت ذاتهء ويزداد تأثير سلب الذاتيّة في المواقف الجديدة 
غير محددة المعالم حيث تُلغى كافة ردود الفعل والسدات الشخصية المعتادة؛ وكذلك تزداد 
قابلية الشخص للسقوط أمام النماذج الاجتماعية والإشارات الظرفية» يصبح التورط في 
الحب بسهولة التورط فى الحرب» يعتمد الأمر على متطلبات الظرف أو ما يستدعيه 
الظرق: غلى المستوق الأعلى: لا يوجد إحساس بالصواب والخطأء لا يفكر الشخص في 
الإدانة تجاه الأفعال القانونية أو في الجحيم تجاه الأفعال غير الأخلاقية. مع تعطيل 
القيود الداخلية» يصبح السلوك خاضعًا بشكل كامل لتحكم الموقف الخارجي» فيتفوق 
الخارجي على الداخلي. ما هو ممكن ومتاح يهيمن على ما هو صحيح وعادل» تفقد 
البوصلة الأخلاقية للأفراد والمجموعات في هذا الموقف اتجاهاتها القطبية. 

التحول من العقلية الأبولونية إلى العقلية الديونيسية يمكن أن يكون سريعًا وغير 
متوقع» فيجعل الناس يقدمون على أفعال سيئة وهم يعيشون في اللحظة الحاضرة الممتدة 
بلا أي اهتمام بالنتائج المستقبلية لأفعالهم. تذوب القيود المعتادة المضروبة على الوحشية 


:(Deindividuation) بعض المراجع المتاحة عن سلب الذاتية‎ )1( 
E. Diener, “Deindividuation: Causes and Consequences," Social Behavior and Personality 5 (1977): 143-56; E. Diener, 
Deindividuation: The Absence of Self-Awareness and Self-Regulation in Group Members. in Psychology of Group 
Influence, ed. P. B. Paulus (Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1980), pp. 209-42: L. Festinger, A. Pepitone, and T. Newcomb, 
Some Consequences of De-individuation in a Group," Journal of Abnormal and Social Psychology: 47 (1952): 382-89: 
©. Le Bon, The Crowd: 4 Srudy of the Popular Mind (London: Trunsuction, 1995 [1895]; T. Postmes and R,. Spears, 
*Deindividuation and Antinormative Behavior: A Meta-analysis," Psychological Bulletin 123 (1998): 218-59: S. مط‎ 
Mlice-Dunn and R, W. Rogers, “Deîndividuation in Aggression,” in Aggression: Theoretical and Empirical Reviews, 
ds. R. G. Geen and E. I. Donnerstein (New York: Academie Press. 1983). pp. 155-72; 5 Reicher and M. Levine. 
1 1 Consequences of Deindividuation Manipulations for the Strategic Communication of Self: Identifiability and 
امه‎ Of Social Identity," European Journal of Social Psychology 24 (1994): 511-24; .ل‎ E. Singer, C. E. 
0 - ١: 1 C. Lublin, “Some Aspects of Deindividuation: Identification and 001 ااانا عر له اناقل‎ 
8 0 ology 1 (1965): 356-78: C. 8. Spivey and S. Prentice-Dunn, Assessing the Directionality of Deindividu- 
حك‎ 0 Effects of Deindividuation, Modeling, and Privute Self-Consciousness on Aggressive and Prosocial Re- 
` Basic and Applied Social Psychology 4 (1990): 387403. 
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والشهوانية أمام سلب الذاتية المفسد. كما لو كانت هناك دائرة مغلقة داخل المخ تفصل 
قشرته الأمامية عن وظائف التخطيط واتخاذ القرارات» بينما الوظائف الأكثر بدائية تحت 
مسؤولية الجهاز الحوفي (”عاورء 11061)» وبهذا تكون السيطرة لمركز العاطفة والعنف 


تأثير الثلاثاء البدين :(The Mardi Gras Effect)‏ 
سلب الذاتية الجماعي مثل النشوة 


في اليونان القديمة كان ديونيسيوس فريدًا بين الآلهة. كان يُنظر إليه على أنه يخلق 

مستوى جیا من الواقع يتحدى المعتقدات وأساليب الحياة التقليدية» يحرر الروح البشرية 
من تقيّدها الوقور بالحوار العقلاني والتخطيط المنظم. وهو كذلك صاحب قوة تدميرية» 
الشهوة بلا حدود والمتعة الذاتية بلا أية قيود مجتمعية؛ كان ديونيسيوس إله السكر 
والجنون» وإلّه الهوس الجنسي وشهوة الحرب. كان كل حالات فقدان الوعي الذاتي 
والعقلانية وتعطيل الزمن الخطي وترك الذات بشكل كامل لنزعات الطبيعة الإنسانية التي 
تلقي خلفها بالقيم السلوكية والمسؤولية العامة 

أصل اماردي جراس» أو «الثلاثاء البدين» هو احتفالية وثنية سابقة على المسيحية تقر 
بها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الآن وتقع في يوم الثلاثاء (الثلاثاء البدين» أو ثلاثاء 
الخلاص من الذنوب) تمامًا قبل أربعاء الرماد. يُعلِن اليوم المقدس عن بدء الصوم الكبير 
بكل شعائر التضحية والامتناع عن بعض الطعام وصولًا إلى أحد الفصح بعد ستة وأربعين 
يومًا. تبدأ احتفالات الثلاثاء البدين من اليوم الثاني عشر عيد الغطاس» عندما زار الملوك 
الثلاثة يسوع المسيح حديث الولادة. 

عمليّاء فإن يوم الثلاثاء البدين هو احتفال بالشبق والسعي خلف المتعة والاستمتاع 
باللحظة» «بالخمرء والنساءء والغناء». كل اهتمام أو التزام يُنسى أثناء إطلاق المحتفلين 
سراح طبيعتهم الشهوانية في الاحتفالات الجماعية» إنها احتفالات عربدة تبعد السلوك عن 
القيرد المعتادة والأفعال المبنية على التفكير العقلاني» لكن دائمًا ما يكون هناك شعور 
مسبق بأن الاحتقال مؤقت» وسرعان ما سيستبدل بقيود أكبر من المعتادة على المتع 
والشهوات الشخصية مع قدوم الصوم. «تأثير الثلاثاء البدين؟"؛ يعني : : التخلي مؤقنًا عن 
اليرد الإدراكية والأخلاقية على سلوك الفرد عندما يقرر جزء من مجموعة من المعربدين 
المتشابهين في التفكير أن يستمتعوا باللحظة بدون أي تفكير في النتائج والمسؤوليات» إنه 
حجب الذائية في تضيرقات المجموعة: 
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نزع الإنسانية والتعطل الأخلاقي 
يُعد نزع الإنسانية ركنا أساسيًا في فهمنا «لهمجية الإنسان مع الإنسان». تنزع الإنسانية 
عندما يبدأ بعض الناس في استبعاد بشر آخرين من المنظومة الأخلاقية التي تجعلهم بشرًا. 
يفقد الخاضعون لهذه العملية النفسية مكانتهم الإنسانية في عيون من يسلبونهم إياهاء عندما 
يقوم الممارس باستبعاد البعض من دائرة الإنسانية؛ فإنه بذلك يُعطل الأخلاق التي في 
العادة تحكم تصرفاته تجاه هؤلاء. 
يُعد نزع الإنسانية عملية أساسية في التعصّب والعنصرية والاضطهاد حيث يصم 
الآخرين» ويكسبهم «هوية قبيحة». مثلا» وصف عالم الاجتماع إرفينج جوفمان'' العملية 
التي تجعل أصحاب الاحتياجات الخاصة يفقدون مصداقيتهم في المجتمع» فيمسون ناقصي 
البشرية» وموسومين بالعيب. 
يمكن في أوضاع كهذه لأشخاص عاديين مستقيمين أخلاقيًا؛ بل ومثاليين في العادة 
أن يمارسوا أفعالًا تتسم بالوحشية المدمرة. عدم الاستجابة للسمات الانسانية في الآخر 
تُسهّل تلقائيًا من تلك الأفعال الهمجية» وبهذا تبتر القاعدة الذهبية: «أحبّ للآخرين ما 
تحب لنفسك»؛ فالأسهل أن تكون قاسيًا أو فشا تجاه «المفعول بهم» منزوعي الإنسانية» 
وأن تتجاهل متطلباتهم وتوسلاتهم» وأن تستخدمهم لخدمة أغراضك الخاصة» يل وأن 
تدمرهم إن كانوا مڙڪ : 
قال أحد القافة الباباتييق إة فل المدنيين الین كات يسيرًا على عتوده أثناء غزد 
اليابان للصين قبيل الحرب العالمية الثانية» «لأننا كنا ننظر إليهم على أنهم أشياء» وليسوا 
بشرًا مثلنا». وكان هذا هو الوضع أيضًا في «اغتصاب نانكينج» سنة ۱۹۳۷م تذكر وصف 
نساء قبيلة التوتسي شي (الفصل الأول) الذي ذكرته السيدة التي جهّزت بنفسها لاغتصابهن؛ 
لسن سوى «حشرات»» «صراصير». وبالمثل فإن عمليات الإبادة الجماعية النازية في حف 
اليهود بدأت أولًا بخلق دعاية إعلامية في الأفلام والملصقات والوعي الوطني تجاه هؤلاء 
البشر وكأنهم أدنى صور الحياة الحيوانيةء ديدان أو فغران شرهة. قتل السود من قبل 
عصابات من البيض في المدن في أرجاء الولايات المتحدة ما كان يعد جريمة ضد الإنسانية 


E 5 1 
Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963). (۱) 


() انظرة 

8 

and P. G. Zimbardo, “Dehumanization in Institutional Settings: ‘Detached Concern’ in Health and Social‏ ا ي 

e 0 Professions; The Dehumanization of Imprisonment," paper presented at the American Psychological Associa 
Onvention, Montreal, Canada, August 30, 1973. 
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لأنهم موصومون بأنهم زنوج X niggers)‏ , 
وخلف مذبحة ماي لاي التي راح ضحيتها مئات المدنيين الفيتناميين على يد الجنود 
۹ دج کان اه لسائية ان 5 NS‏ 2 6 
الأمريكيين» كان نزع الإنسانية يتم باستخدام لقب جوكسن «60018» الذي أطلقه الجنود 
الأمريكيون على الشعب الآ آالمختلف ا 
ا عنهم في الشكل”. أصبح الجوكس في 
: ضي 7 حجيجًا (Hajjis)‏ اليوم في العراق أو رؤوس المناشف (Towel Heads)‏ ا 
تنتقص مجموعة جديدة من الجنود من هؤلاء المواطنين والجنود المختلفين في الشكل. قال 
الرقيب ميا (4ا[6): «تحاول تنحية حقيقة أنهم بشر وتراهم على أنهم أك فة 
e‏ ب ء فحسب»اء وهو 
الشخص الذي فقيل العودة إلى الوطن على الاستمرار فيما اعتبره حربًا بغيضة. «أتدري؟ 
يسمونهم حجيج تبذل كل ما بوسعك لتسهيل قتلهم وإساءة معاملتهم» . ك 
ولديناا تجارب مخبرية. مجكمة ثحت قدرة ثلك ,العُسِميّات مع الصور الملحقة يها على 
خلق حوافز قوية. (ذكرنا بعضها ف في الفصل الأول بوتكملا هنا 


نزع الإنسانية التجريبي: نزع إنسانية طالب جامعي زميل 

صم زميلي بجامعة ستانفورد ألبيرت باندورا مع طَلَّبتِهِ تَجُرْبَة قوية تثبت قدرة 
السات الازعة للإنسائية على تغذية قذرة إيذاء الأخرين: 

قسّم اثنين وسبعين طالبًا من جامعات قريبة إلى «فرق رقابية» من ثلاثة أفراد مهمتهم 
المعاقبة على القرارات غير المناسبة التي يتخذها الطلبة الآخرون الذين يفترض أنهم يعملون 
في مجموعة على اتخاذ قرار» وكان المستخدمون الحقيقيون في التجربة هم من يؤدون 
الدور الرقابي. 

في كل من المحاولات الخمسر والعشرين سمع العراقبون فريق اتخاذ القرار 
(الموجودين في غرفة مجاورة) يتخذون قرارات جماعية. قدَّم للمراقبين المعلومات التي 
تمكهُم من تقييم درجة ملائمة القرار في كل محاولة. عند اتخاذ أي قرار سيئ تكون مهمة 
الفريق الرقابي هي العقاب على الخطأ بتوجيه صدمة كهربائية . . بإمكانهم اختيار مستوى شدة 


1 (00) 
R. Ginzburg, 100 Years of Lynching (Baltimore: Black Classic Press, 1988). Also see the photographs of lynchings 

that were distributed on postcards in J. Allen, H. Ali, J. Lewis, and L. F. Litwack, Wirhout Sanctuary: Lynching 
Photography in America (Santa Fe, NM: Twin Palms Publishers, 2004). 0 
H. C. Kelman, “Violence Without Moral Restraint: Reflections on the Dehumanization of Victims and Victimizers: 
Journal of Social Issues 29 (1973): 25.61. 8 
B. Herbert, “"Gooks' to ‘Hajis."" The New York Times, May 21, 2004. 3 
A. Bandura, B. Underwood, and M. E. Fromson, “ 


نا 
of Aggression Through Diffusion of Responsibility‏ ممتاتطت ]كط 


and Dehumanization of Victims," Journal of Research in Personality 9 (1975): 253-69. 
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الصدمة الكهربائية من )١(‏ إلى )٠١(‏ كحد أقصى في أية محاولة» والصدمة سيتلقاها كافة 
أعضاء فريق اتخاذ القرار. 
قيل للمراقبين أن المشاركين ينتمون لطبقات اجتماعية مختلفة وأشركوا فی 
هذه التجربة لزيادة التنوع» لكن كل مجموعة تضم أعضاء من نفس الخلفية الاجتماعية. 
وسبب تنفيذ الأمر بهذه الطريقة هو محاولة جعل المُسميّات السلبية تنطبق على المجموعة 
كلها . 
وقد غيّر الباحثون خصيصتين في هذا الموقف الأساسي» كيفية تسمية «الضحايا' 
ومقدار مسؤولية المراقبين الشخصية عن الصدمات الكهربائية التي يقومون بتوجيهها. وَزْعَ 
المتطوعون بشكل عشوائي على ثلاثة أنواع من التسميات (لا إنسانية» أو إنسانية» أو 
عادية)» ونوعان من المسؤولية (شخصية» أو موزّعة). 
دعونا أولّا ننظر في المسميات وتأثيرهاء وبعدها في أنواع المسؤولية. بعد وجود 
لجميع في مكان إجراء الدراسة» سمعت كل مجموعة من المشاركين (المراقبين) حوارًا 
عبر جهاز الاتصال الداخلي يجري بين باحث مساعد وبين المسؤول عن تنفيذ التجربة عن 
أوراق الاستيبات التي تفعرض آم ملؤوهاء .وقد لت المساعد الأثتياه إلى أن السات 
الشخصية لهذه المجموعة أكدت رأي الأشخاص الذين عيتوهم. في وضع نزع الإنسانية» 
يوصف متخذو القرارات بأنهم مجموعة «من الحيوانات» المتعفنة. وعلى النقيض في 
لمجموعة الموَّنسَئّة يوصفون بأنهم "أذكياء» ولمّاحون» بَشّر بخلاف الآخرين». في حين لم 
يُقَدَّمِ أي تقييم للمجموعة الثالثة» العادية. 
يجب أن نذكر أنه لم يحدث أي تفاعل أبدًا بين المشاركين وبين ضحايا الصدمات 
الكهربائية» ومن ثُمَّ لم سح لهم التقييم بأنفسهم أو اختبار مصداقية التقييمات التي سمعوهاء 
المُسمِيّات التي سمعوها وصلتهم بشكل غير مباشر عن طريق سماعهم لتقييم شخص ما 
للشباب الآخرين الذين يُفترض أنهم متطوعون مثلهم في التجربة. إِذَّاء هل كان للمسميات 
أي تأثير على الطلبة الجامعيين الذين كانوا يعاقبون من يراقبونهم؟ (في الحقيقة» لم يكن 
هناك «طلاب آخرون»» كان مجرد صوت مسجّل). 
بالتأكيد» ثبتت المسميات في أذهانهم وكان لها تأثير كبير على درجة معاقبة الطلبة 
لمن يشرفون عليهم. من ألحقت بهم أسماء تقلل من إنسانيتهم تعرضوا لصدمات أكبر؛ 
وكان مستوى الصدمات يرتفع بشكل تصاعدي خلال المحاولات العشرة» كان يتصاعد مع 
كل محاولة ليصل من متوسط سبعة إلى عشرة في كل من المجموعات المشاركة. من ألحق 
بهم مسمى «صالحون» تلقوا أقل مستوى من الصدمات» بينما من لم تلحق بهم أية أسماء؟ 
أي: المجموعة العادية» كانوا في الوسط بين طرفين. 
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كذلك أثناء المحاولة الأولى لم يكن هناك أي فارق في مستوى الصدمات بين 
لمجموعات الثلاث» جميعهم وجهوا نفس المستوى المنخفض للصدمة. لو كنا أنهينا 
لدراسة هنا لكانت نتيجة البحث هي أن المسميات لم تشكل أي فارق» لكن مع كل 
منحاولة ومع تضاعف مستوى اتخاذ القرارات الخاطئة؛ كان مستوى الصدمات بين 
لمجموعات يتباعد. مجموعة توجيه الصدمات الكهربائية التى تعاقب أصحاب التسمية 
ترات كالك ية من مستري الصدمافت بعرور الزاقت» توه تج طائلة لها كان يجك 
في الدراسات السابقة من تصاعد في مستوى فده الات والالعحابة الحتفقة بمرور 
الوقت والممارسة أو الخبرة التي تحدث تأثيرًا داعمًا للذات. ربما لا تأتي المُتعة من 
سبي في الآالم بقدر ما تأتي من الإحساس بالسلطة والسيطرة التي يشعر بهما الشخص 
في حالة السيادة وإعطاء الآخرين ما يستحقون. يشير الباحثون إلى قدرة المسميات على 


تجريد الآخرين من سماتهم الإنسانية. 

على الجانب الإيجابي لهذه الدراسة فإن تلك المسميات الاعتباطية أدت إلى معاملة 
لآخرين باحترام إذا كانت مسميات إيجابية. من وُصفوا بأنهم «صالحين» تعرضوا لأذى 
أقلء» لذلك فإن قدرة الأنسنة على تخفيف العقاب هي بنفس درجة الأهمية النظرية لنزع 
الإنسانية. هناك رسالة مهمة حيال إمكانية استخدام الكلمات والمسميات والحُظب 
والالقاب اة .فى الغير أن .الشر.. اتريد أن نعيل”صياغة.ذلك؛ القوك القديم كد اتير 
لعصي والحجارة عظامي» لكن الألقاب لن تؤذيني» ونغير تلك العبارة الأخيرة لتكون «لكن 
لأسماء السيئة يمكن أن تقتلني» والجيدة ستريحتي» . 

أخيرًاء ماذا عن الاختلافات في المسؤولية عن الصدمة الموجهة؟ كان مستوى 
لصدمات يرتفع بصورة ملحوظة عتما يعتعد االمشاركون أن ميري الصدمة كان 
متوافقًا مع ترس القريى ل عخدما يكرت معا على القرار الشخمبي للقرد: كما سبق 
ورأينا فإن تشعت المسؤولية عندما يحدّث في أية صورة بقلل من فرص منع الشخص 
لفسه من لا ارو جتنت يكن أن شوقع الوضول :إلى اعلى مبتويات: الاما 
لكهربائية وتوقّع الأدى عتدما يقل شمور الغرد بالمسؤولية ويكون الفبحايا متزوعي 
لإتسانيةا. 


عندما قام فريق باندورا بتقييم بريرات اللبشاركين الآداتهم وجرا أن تع الإنسائية وذ 
من استخدام العبريرات التي تُبرٌَئْ الذات وهو با كا بظهر في درجة شدة ا تلك 
النتائج عن كيفية عدم ا الناس أنفسهم على التصرف طرق موقية للا رين جعلت 
اندرا بطر نموذيجا مفاهيينًا هو «التعظل الأحلاقي؛. 
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آليات التعطل الأخلاقي 

ينطلق هذا النموذج من أن أغلب الناس يتبنون معايير أخلاقية قياسية لأنهم يعيشون 
عمليات اجتماعية طبيعية خلال نشأتهم . هذه المعايير الأخلاقية هي بمثابة سلوكيات داعمة 
للمجتمع ورادعة عن السلوكيات المعادية له تحددها الأسرة والمجتمع المحلي. بمرور 
الزمن يَقبَل الفرد داخليًا تلك المعايير الأخلاقية الخارجية التي فرضها الوالدان والمعلمون 
وسلطات أخرى لتتحول إلى قوانين تحكم السلوك الفردي. يصنع الناس سيطرة شخصية 
على أفكارهم وتصرفاتهم وتصبح تلك السيطرة مُرضية وتوفر شعورًا بقيمة الذات» ثم 
يتعلمون معاقبة أنفسهم لمنعها من التصرف وفقًا لسلوكيات غير إنسانية ومن أجل دعم 
السلوكيات الإنسانية وتنميتها. لا تكون الآليات المنظمة للذات ثابتة في علاقتها بالمعايير 
الأخلاقية للشخص بل تحكمها عملية ديناميكية» فيمكن للرقابة الذاتية أن تنشط انتقائيًا 
ليأتي الشخص بسلوك مقبول؛ أو في أحيان أخرى يمكن فصل الرقابة الذاتية بعيدًا عن 
السلوك المكروه. يستطيع الأفراد والجماعات أن يحافظوا على إدراكهم للمعايير الأخلاقية 
من خلال عدم الالتزام بأخلاقياتهم المعتادة في أوقات معيّنة» ومواقف معيّنة» لأغراض 
معيّنة» فتكون مبادئهم الأخلاقية في وضع يشبه تثبيت ناقل الحركة في السيّارة على وضع 
اللاتعشيق (٣ه٠ع‏ لهءاناءه) بما يجعلها تتحرك بسهولة شديدة مع إمكانية صدم المارة إلى أن 
تعود لاحمًا إلى الترس الكبير» أو الأساس الأخلاقي الراقي الذي كانت عليه. 

يستمر نموذج باندورا في توضيح الآليات النفسية الخاصة التي يُنْتِجها الأفراد من 
أجل تحويل تصرفاتهم المؤذية إلى تصرفات مقبولة أخلاقيًا بعزل أنفسهم انتقائيًا عن محاسبة 
الذات التي تنظم سلوكهم. ولأنها عملية إنسانية أساسية فإنها لا تساعد في تفسير العنف 
السياسي والعسكري والإرهابي فحسب» ولكن تفسر أيضًا «المواقف اليومية التي تجعل 
الأشخاص المحترمين يقومون روتينيًا بأعمال تدعم مصالحهم الشخصية ولكن لها نتائج 
مؤذية للإنسانية»"" . 


)١(‏ انظر كتابات ألبرت بندورا (هدفهد8 ؛مءطاخ). المطولة عن التعطل الأخلاقي: 
A. Bandura, Social Foundations of Thought and Acrion: 4 Social Cognitive Theory (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-‏ 
Hall, 1986); A. Bandura, “Mechanisms of Moral Disengagement,” in Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies,‏ 
Tleolegies, States of Mind, ed. W, Reich (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990) pp. 161-91; A. Ban-‏ 
dura, “Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities," Personality and Social Psychology Review (Special‏ 
Evil and Violence) 3 (1999): 193-209; A. Bandura. “The Role of Selective Moral Disengagement in Terror-‏ مه Issue‏ 
tm," in Psychosocial Aspeers of Terrorism: Issues, Concepts and Directions, ed. F. M. Mogahaddam and A. J. Mar-‏ 
DC: American Psychological Association Press, 2004), pp. 121-50; A. Bandura, C. Barbaranelli,‏ م 
and C. Pastorelli, “Mechanisms of Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency." Journal‏ ا 
liy and Social Psychology 11 (1996): 364-74; M. Osofsky. A. Bandura, and P. G. Zimbardo, “The Role of‏ 0 
‘Meagement in the Execution Process," Law and Hunan Behavior 29 (2005): 371-93.‏ 
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أي شخص سيكون قادرًا على أن يعزل ذاته أخلاقيًا عن أي سلوك مدمر أو شرير 
عندما ينشط في داخله واحد أو أكثر من الآليات الإدراكية الأربعة التالية: 

أولاء إعادة تعريف السلوك المؤذي بجعله سلوكًا كريمًا. بمعنى اختلاق تبرير أخلاقي 
لهذا التصرف وذلك بتبني ضرورات أخلاقية تسمح بالف اوی ازات نة 
تناقض سلوكنا الصالح بالسلوك الشرير لأعدائنا. (نحن نكتفي بتعذيبهم بينما هم يقطعون 
رؤوسنا). واستخدام لغة ملظفة تحسّن من واقع أعمالنا الوحشية يتسبب فى مثل هذا أيضًا. 
(«أضرار جانبية»؛ أي: قتل المدنيين وسط الفوضى» أو نيران صديقة»؛ يعنى: إن الجندي 
قل بسبب حماقة أو نية مقصودة من زملائه). ١‏ 

ثانيّاء نقلل من شعورنا بالصلة المباشرة بين أفعالنا ونتائجها المؤذية بتفريق أو تبديل 
المسؤولية الشخصية. نبعد أنفسنا عن إدانة الذات حين لا نرى أننا العامل الأساسي في 
الجرائم ضد الإنسانية . 

ثالئّاء نعدّل من كيفية تفكيرنا في الأذى الفعلي الذي وقع بسبب أفعالنا. يمكننا 
تجاهل أو تخفيف أو عدم تصديق النتائج السلبية لسلوكنا. 

أخيرّاء نعيد بناء نظرتنا لضحايانا على أنهم يستحقون العقاب ونلومهم على النتائج؛ 
وبالطبع ننزع عنهم إنسانيتهم وننظر إليهم على أنهم أقل من أن يستحقوا الاهتمام الذي 
نوفره لرفاقنا في الإنسانية . 


هَهُم «نزع الإنسانية» لا تبريرها 
يجب أن نوضح مرة أخرى أن تلك التحليلات النفسية لا تهدف إلى تبرير أو تخفيف 
قسوة تلك السلوكيات غير الأعلاقية وغير الشرعية لمرتكبيها. نحن من خلال توضيح 
الآليات الذهنية التي يستخدمها الناس لقصل أنفسهم عن المعايير الأخلاقية لسلوكهم نصبح 
في وضع أفضل يمكننا من قلب العملية» .وتعيد العأكيد على أن الحاجة إلى الالتزام 
الأخلاقي هي أمر حاسم في دعم مشاركة الغير وجدائيًا (التعاطف الإنساني) بين البشر. 


خلق أعداء الدولة معدومي الإنسانية 
من بين المبادئ التشغيلية التي يجب أن نضيفها إلى ترسانة مُحمّزات الأفعال الشريرة 
لدى الرجال والنساء الصالحين نيجل ما تفرسة الدول. القومية في مواطنبها لتحريضهم. تعرف 
عن بعض تلك المبادئ من حال ميسزفتنا تكيفية تجهيز الدول شبايها الحروب مميعة أثناء 
هب |المواطن البخوضن شار جروت زوت هه بالعدوان. توجد صيغة معينة للإعداد 
الذهني الإدراكي تُسهّل ذا دون اسهد إن ال اون العا التي ي 
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وسائل الإعلام الوطنية (بالتواطؤ مع الحكومة) لحقن أذهان الجنود والمواطنين بكراهية 
أولئك الذين يسري عليهم التصنيف الجديد» «عدوك». هذه التهيئة الذهنية للجنود هي أقوى 
الأسلحة وبدونها لن يتمكنوا من تصويب فوهة أسلحتهم إلى أحدهم لإطلاق النار عليه 
وقتله. إنها تحرض الخوف من الخطر الذي يتهدد المواطنين الذين يبدؤون في تخيل كيف 
ستكون الحياة إذا سيطر عليهم العدوء ثُمَ تحؤّل هذا الخوف إلى كراهية وقبول لتبني أعمال 
عدائية.بغرض تقليص الخطرء قبول قد يصل إلى خد الترحيب بإزسال: ولدك اليموت» أو 
تبتر إحدى أعضاؤه في معركة مع العدو الذي يهددك. 
في رواية «وجوه العدو”'' لسام كين نرى كيفية صناعة الصور النمطية للعدو باستخدام 
الترويج البصري الذي تستخدمه أغلب الدول ضد من يسمونهم «الآخرين» الخطرين؛ أو 
«الغُرباء» أو «الأغداء». الصور المرئية تخلق حالة هستيريا اجتماعية. شاملة تركز على العدؤ 
الذي يمكن أن يؤذي النساء. والأطفال والبيوت وأسلوب حياة تلك الأمةء ويُمكن أن يدر 
المعتقدات الأساسية والقيم. وقد مورس هذا النوع من الدعاية عبر العالم» وعلى الرغم 
من الاختلافات بين الدول في توظيف هذه الآلية إلا أننا نستطيع أن نضع كل هذه الدعاية 
في مجموعة واحدة يستخدمها «الإنسان العدواني». لخلق عدو شرير جديد في ذهن 
الأعضاء الصالحين لقبيلة ذات شرف؛ فالعدو هو المعتدي» أو المجهولء أو المعُتَضِبء 
أى الملجدء أو الهسجيء أو الجشعء أو المجرمء أو المعذّب» أو القاتل» أو صورة 
تجريدية» أو حيوان. هنالك صور مخيفة عن الوطن تفتك به حيوانات يخاف منها الجميع 
من ثعابين» وفئران» وعناكب» وحشرات» وسحالي» وغوريلات عملاقة» وأخطبوط أو 
حتى «خنازير إنجليزية». 
نقطة أخيرة عن نتائج تب تبني التصور النازع لإنسانية آخرين مُختارين هي الأشياء التي لا 
تخطر على بال ولتي قد تقبل بفعلها بهم بمجرد إعلانهم رسيا بصفتهم أشخاًا مختلفين 
وغير مرغوبين. أكثر من 19,0٠0‏ أمريكي تعرضوا لسلب القدرة على الإنجاب (التعقيم) في 
الفترة  1970(‏ 1140م) عندما استخدم المدافعون عن فكرة تحسين النسل تبريرات علمية 
لتطهير الجنس البشري بالتخلص من أصحاب السمات غير المرعرى فيهاء ربما نتوقع هذا 
من أدولف هتلر ولكن ليسن من أكثر فقهاء القانون احترامًا في أمريكاء أوليفر وينديل هولمز 
الذي قال بموجب رأي الأغلبية 14۷م( ان قانوئًا يقضي بالتعقيم الإجباري (بعيد كل 
البعد عن كونه غير دستوري) هو في الصالح العام : 
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N n‏ للعالم بأسره إن نحن عاقبنا المجرمين بقطع نسلهم بدلا من 
الانتظار أو تركهم يموتون جوعا بسبب بلاهتهم» يمكن للمجتمع أن يمنع هؤلاء 
الذين يظهر عليهم بوضوح أنهم غير مؤهلين لاستمرار نسلهم» فقد اكتفينا من أجيال 
الها . 
فضلًا تذكر البحث الذي ذكرناه في الفصل الثاني عشر عن الطلبة من جامعة هاواي 
الذين رحبوا بتبني «الحل النهائي» للتخلص من غير الملائمين» حتى من أفراد أسرتهم إذا 
لزم الأمر. 
للولايات المتحدة وإنكلترا كليهما تاريخ طويل من الدخول في «حروب ضد 
الأضعف». لديهم نصيب متساوٍ من أنضار تحسين النسل الصاخبين المؤثرين الذين وظفوا 
العلم لتبرير خطط إبادة أمم كاملة من غير الملائمين في الوقت نفسه الذي كانوا يعززون فيه 
من.مكانة الأكثر هلائمة2. 
شر التقاعس: العابرون السلبيون 


«الشيء الوحيد الذي يحتاجه الشر لينتصر هو عدم قيام الصالحين بأي شيء» 
رجل الدولة السياسي الإنجليزي إدموند بورك 


«علينا أن نتعلم أن قيول نظام ظالم بسلبية هو نوع من التعاون مع هذا النظام: فهو يجعلك 


مشاركًا في شره» 
مارتن لوثر ينح 


يرك مأخذنا المعتاد على الشر على العنف والأعمال التدميرية» لكن الإخفاق في 
امبرف أيضًا يمكن أن يكون صورة من صو الشر عتدما تستدعي الحاجة تقديم المُساعدة 
أو الانشقاق» أو العصيانء أو الإبلاغ. هذا الكورال الصامت الذي يسمع ولا يجيب هو 
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من أهم المساهمين في ارتكاب الشرّ والذي لا يُعترّف بدوره على نطاق واسعء لا المنّد 
فحسب. ذلك الحضور الصامت في الأماكن التي ترتكب فيها أعمال الشر يجعل من الخط 
الضبابي الفاصل بين الخير والشر أكثر a‏ وبعدها نتساءل: لماذا لا يساعد الناس؟ 
لماذا لا يتحركون في وقت يُحتاج فيه إلى عونهم؟ هل تلك السلبية هي عيب شخصي حيث 
الجمود واللامبالاة من صميم شخصيتهم؟ أم أن هناك» مرة أخرى» ديناميكيات اجتماعية 
غير واضحة هي ما تتسبب في هذا؟ 


قضية كيتي جينوفيز (ع0۷e5 :))i))y 6e‏ 
علماء النفس الاجتماعيون يتدخلون للإنقاذ متأخرين 
في المراكز الحضرية الكبرى مثل مدينة نيويورك ولندن وطوكيو أو مديئة مكسيكو 
حاط الفرة بعشرات الآلاف من البشر. نسير إلى جانيهم قي الشوارع + ونجلس على مقرية 
منهم في المطاعم والمسارح والحافلات والقطارات» وننتظر في الصف معهمء لكن نبقى 
غير متصلين وكأنهم غير موجودين. بالنسبة لامرأة صغيرة من كوينز» لم يكونوا موجودين 
عندما احتاجتهم . 
لأكثر من نصف ساعة» شاهد ۳۸ مواطن محترم ملتزم بالقانون في منطقة كوينز 
بمدينة نيويورك رجلا يطارد امرأة ويطعنها في ثلاث هجمات مختلفة في منطقة حديقة 
كيو. أرعبته أصوات الجيران وإضاءة أنوار غرف نومهم بشكل مفاجئ مرتين» لكنه 
في كل مرة يعود» يبحث عنها ويطعنها مرة أخرى. لم يتصل شخص واحد بالشرطة 
أثناء هذا الاعتداء» شاهد واحد اتصل بالشرطة بعدما كانت المرأة قد ماتت بالفعل. 
(The New York Times, March 3, 1964)‏ . 
ألقى تخليل جديد لتفاصيل تلك القضية بعض الشكوك حول عدد من شاهدوا تلك 
الوقائع تحدث أمامهم واستوعبوا ما كان يحدث حمًا؛ لأن الكثيرين كانوا من العجائز الذين 
استيقظوا فجأة في وسط الليل. على الرغم من هذا لا يوجد شك في أن كثيرًا من سكان 
هذا الحي الجيد الهادئ في العادة سمعوا أصوات الصراخ ولم يتدخل أي منهم للمساعدة 
بأي شكل. ماتت كيتي وحدها على الدرجات حيث لم يعد بإمكانها التملص من قاتلها 
المخبول. 
لكن بعد شهور قليلة من الواقعة ظهر دليل جديد عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه 
سلبية المارة وانفصالهم عما يجري جولهم. تعرضت شابة في الثامنة عشرة من عمرها تعمل 
سكرتيرة للضرب والخنق والتعرية والاغتصاب فى مكتبهاء وعندما نجحت أخيرًا في 
الهروب من المعتدي وكانت عارية تنزف؛ ركضت أسقل درجات المبنى نحو الباب وهي 
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0 «ساعدوني! ساعدوني! اغتصبني ٠٠!‏ تابع خشد من أربعين شخص في الشارع 

e‏ ن ي ر 
التعتلتي وهو يسجها إلى أعلى ليواصل اعتداءه عليها. لم يتدخل أحد ليساعدها! كان 
و ل شرطة بالصدفة هو ما منع مواصلة الاعتداء عليها واحتمالية قتلها The New)‏ 
(York Times, May 6, 1964‏ . 


الأبحاث النفسية عن تدخْل العابرين 


أطلق علماء النفس الاجتماعيون جرس الإنذار بسلسلة من الأبحاث الرائدة عن تدخل 
العاترين. عارضوا الانحراف المعتاد للتحليلات التي تتبتى الرأي بأن: الميول الشخصية 
كانت راء التصرف الخاطئ للمارّة المتجمدين في نيويورك وذلك عن طريق السعي إلى فهم 
اسیا يخال السلوك الداعم للمجتمع عند هؤلاء الأشخاص العاديين الذين وُجدوا أثناء 
حدوث هذا الموقف. وقتها كان كل من بيب لاتاني وجون از أمدائين جاسيين فن 
جامعتي كولومبيا ونيويورك على الترتيب» لذلك كانا قريبين من قلب الحدث. كان مجال 
أبحائهما مرتبط بالعديد من المُنشآت في مدينة نيويورك كالأنفاق ونواصي الشوارع 
والمختبرات. 

وقد أسفر بحثهم عن نتيجة غير متوقعة» كلما ارتفع عدد شهود واقعة ما قل احتمال 
تدخلهم للمساعدة. أن يكون الشخص جزءًا من حشد متابع فإن هذا يعني: مباشرة أن 
الشخص يفترض وجود آخرين متاحين للمساعدة» ولذلك يقل ضغط المبادرة الواقع عليه 
مقارنة بوجوده وحده في غياب أي قابعين آخردن. وجود آخرين يُضعف شحور الفرد 
بمسؤوليته الشخصية. لم تُظهر اختبارات الشخصية أية علاقة واضحة بين ميول شخصية 
معينة وبين سرعة التدخل في أية إنحوات طازة" : 

مواطنو نيويورك مثل مواطنو لندن مثل مواطئر برلين وروما وسكان المدن الكبرى 
الأخرى حول العالم؛ يرحبون بالمساعدة إذا طلب هذا منهم بشكل مباشر أو إذا كانوا 
رحدهم مع عدد قليل. كلما زاد عدد الحاضرين الذين يمكنهم التدخل للمساعدة في حالة 
الطوارئ زادت فرص توقعهم أن هناك شخص آخر سيتقدم» لذلك فليس من المطلوب منهُم 
التحرك تجاه أية مخاطرة شخصية» فلا يكون الوجوم والإخفاق في التدخل بسبب خوف 
الشخصض. على حياتة من سيتازيو ديق ف ب؛ ولكن أيضًا بسبب عدم إدراك الشخص 
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لمدى جدية الموقف» وبسبب خوفه من القيام بشيء خاطئ يجعله يبدو كالأحمق أو تخوفه 
من تكلفة التدخل في شؤون الآخرين. هناك أيضًا مجموعة معايير أخرى ظهرت لمدى 
سلبية عدم الفعل. ١‏ 

المواقف الاجتماعية يصنعها الناس وهم قادرون على تعديلها. لسنا آليين مبرمجين 
على أداء مهام معينة في متطلبات ظرفية معينة؛ بل يمكننا تعديل أي برمجة 
باستخدام أفعالنا الخلاقة البنّاءة. المشكلة هي أننا في كثير من الأحيان نقبل بتعريفات 
الآخرين للمواقف ونقبل قوانينهم بدلا من الترحيب بالمخاطرة بتحدي تلك القوانين 
وفتح قنوات جديدة من الخيارات السلوكية. إحدى النتائج المهمة لذلك التوجه البحثي 
عن سلبية المارة واستجابتهم هو ظهور مجال بحثي جديد نسبيا في علم النفس 
الاجتماعي عن تقديم المساعدة والإيثار «مُلخص في الدراسة التي أجراها دافید شرودر 
وزملاؤە». 


إلى أي مدى يظل السامريٌ الطيّب طيبًا إذا كان على عجلة من أمره؟ 

قدم فريق من علماء النفس الاجتماعيين إثباتا عمليًا واضحًا عن أن الإخفاق في 
مساعدة الغرباء في محنتهم يكون على الأرجح بسبب متغيرات ظرفية لا بسبب النوازع 
لش وهي إحدى الدراسات المفضلة لديء لذلك فلنؤد معكم مرة أخرى دور 
المشاركن: 

تخيل أنك طالب يدرس في كلية اللاهوت في جامعة برينستون» وأنك الآن على 
وشك تأدية عظة عن السامري الصالح لتسجيلها من أجل استخدامها فيما بعد في تجربة 
نفسية عن التواصل الفعال. تعرف نصًا من إنجيل لوقاء الإصحاح »)٠١(‏ تحفظه جيدًاء إنه 
عن الشخص الوحيد الذي وقف ليساعد إنسانًا في محنة على قارعة الطريق من أورشليم إلى 
أريحا. يقول لنا الإنجيل أنه سيحصل على جزاء عمله في الجنة لكونه سامريًا صالخا على 
الأرض» درس كتابي لنا جميعًا عن كيفية الاهتمام بفضيلة الإيثار. 


تخيل أنك متوجه من قسم علم النفس إلى مركز التسجيل» تمر بغريب مكوّم في 


D.A. Sehroeder, L. A. Penner, J. F. Dovidio, and J. A. Pilliavan, The Psychology of Helping and Altruism: Problems  )١( 
and Puzzles (New York: McGraw-Hill, 1995). Also see C. D. Batson, “Prosocial Motivation: Why Do We Help 
Others?” in Advanced Social Psychology, ed. A. Tesser (New York: McGraw-Hill, 1995), pp. 333-81; E. Straub, 
"Helping a Distressed Person: Social, Personality, and Stimulus Determinants," Advances in Experimental Social Psy- 
chology, vol. 7, ed. L. Berkowitz (New York: Academic Press, 1974), pp. 293-341. 


J. M. Darley and C. D. Batson, “From Jerusalem to Jericho: A Study of Situational Variables in Helping Behavior," (¥) 
Jounal of Personality and Social Psychology 27 (1973): 100-8. 


£ 


مير في حالة حزن شديد» إنه يتأوه على الأرض» بالتأكيد هو بحاجة إلى بعض 
المساعدة ٠‏ الام ل من شيء يمنعك من التوقف لمساعدته ولتكون السامري الصالح؟ 
خاصة وأنت تردد مغل السامري الصالح في ذهنك في اللحظة نفسها؟ 

نعود إلى مختبر علم النفس» قيل لك أنك متأخر عن موعد التسجيل ولذا فعليك أن 
برع وبالنسبة لظلّاب اللاهوت الآخرين فقد جرى توزيعهم عشوائيًا بين حالنين» قيل لهم 
في الأولى أن ما زال أمامهم مُتسَع من الوقت للوصول إلى مكان تسجيل اليظة» وفي 
الثانية قيل لهُم أن الوقت أمامهم ضيق للغايةء لعن لمانا بعل خط الوقت عليك او 
على الآخرين) أي فارق ظالما كنت شخصًا صالبًا متديئاء شخصًا يفكر في فضيلة التدخُل 
لمساعدة الغرباء في محنتهم كما فعل ذلك السامري الصالح من العصور القديمة؟ أنا مستعد 
للرهان على أنك ستفترض أنه لن يشكل أي فارق» وأنك في هذا الموقف ستقف لتقديم 
المساعدة مهما كانت الظروف المحيطة» وكذلك سيفعل طلبة الإكليريكية الآخرون الذين 
سيأتون لمساعدة الضحية. 

حاول مرة أخرئ» لو قبلت الرهان فقد خسرت. النتيجة من وجهة نظر الضحية هي: 
لا تكن ضسحية في حالة حزن حين يكون الناس على عجلة من أمرهم. تقريبًا جميع طلبة 
الإكليريكية (95/) منهم تجاهلوا الفرصة المباشرة ليكونوا السامريين الصالحين لأنهم كانوا 
على عجلة من أمرهم لتعديم عظة ل من شيء إلا عن كيف يككون:الإنينات امتا سالا 
امتّحنوا بتعارض المهام» هل سيختار العلم أم الضحية؟ فاز العلم» وثركت الضحية تعاني. 
أكما يمكنك أن تتوقع الآنء كان الضحية ممثلًا حليقًا). 

كلما رادت مدة الوقت الذي اعتقد طلبة الإكليريكية أنه متاح لهمء زاد احتمال 
تقديمهم الساعدة. لذلك فإن التُتغيّر الظرفي الناشئ عن ضغط الوقت كان سؤولا غق 
تغيرات فيمن وقف للمساعدة ومن کان عابرا مليّاء لم تكن هتاك حاجة لإعادة تقديم رؤية 
امبرل 'الشخصية والجديت عن كو طلبة اللاهوت مُتبلّدين أو غير مبالين كما كان عليه 
الأمر في حالة سكان مدينة نيويورك في قضية كيتي جينوفيز المسكينة . عندما أعيدت التجربة 
ظهرت نفس التتائج» لكن رما كان طلبة الإكليريكية في طريقهم لأداء مهام أقل أهمية؛ 
توقف أغلبهم للمساعدة. الدرس الذي تتعلمه من هذا البخك ليس عمن وقف ومن لم 
قت؛ بل بما عي االنتساويين اتنقسية واظرفية لهذا المرقف: تک فوم القروف التي مات 


3 5 5 020( 
تا التانى في :ساسدة الآشرين الراقين في كه - 


شر التقاعس داخل المؤسسات 

في المواقف التي يُمارّس فيها الشر يكون لدينا مرتكبون له وضحايا وناجون» لكن 
كثيرًا ما يكون هناك مراقبون لما يحدث أو عارفون بما يحدث ولا يتدخلون للمساعدة أو 

لمواجهة الشرء وهم بتقاعسهم هذا يسمحون للشر بالاستمرار. 
إنهم الصالحون من أفراد الشرطة الذين لا يتدخلون أبدًا لمنع وحشية زملائهم الذين 
يضربون الناس في الشوارع أو في الغرف الخلفية في أقسام الشرطة» أو الصالحون من 
القساوسة الذين يتسترون على خطايا زملائهم لأنهم يخافون على صورة الكنيسة 
الكاثوليكية» لقد عرفوا بالخطأ ولم يواجهوا الشرء وبهذا سمحوا لهؤلاء اللوطيين 
بالاستمرار في خطتهم لسنوات (على حساب مليارات تدفعها الكنيسة على سبيل التعويض 
وفقدان الكثير من الأتباع. 
بالمثل» كان هناك الكثير من الموظفين الصالحين الذين أشاحوا بأنظارهم بعيدًا أثناء 
تزوير الحسابات في شركات »)Enron, World Com, Arthur Anderson)‏ وعدد كبير من 
الشركات الأخرى الفاسدة. وكما ذكرت سابقًا في تجربة سجن ستائفورد» لم يتدخل 
الحراس الصالحون أبدًا لينوبوا عن السجناء الذين يعانون في جعل زملائهم يخففون من 
حدة أسلوبهم وتغاضوا عن الاعتداءات المتصاعدة. كنت أناء من شاهدت تلك الأفعال 
الشريرة واكتفيت بتحجيم العنف البدني من قبل الحراس بينما سمحت للعنف النفسي بأن 
يملأ جنبات السجن. تركت نفسي للأدوار المتصارعة بين الباحث وحاكم السجن» وغرقت 
في متطلباتهما المتعارضة والتي قللت من تركيزي على المعاناة التي تحدث تحت نظري» 

كنت آنا أيضا' ملائبًا شر التقاعس. 


على مستوى الدولة الأممية» عندما تكون هناك حاجة للتدخُلَ فإن هذا التقاعس 
يسمح بانتشار عمليات قتل وإبادة جماعية كما حدث في البوسنة ورواندا وكما حدث مؤخرًا 
في .دازقور: الشعوب كالأفراد» في الغالب لا تريد التؤرط وتكتفى بإتكار جدية الخطر 
والحاجة إلى تدخل سريع. هم أيضًا مستعدون لتصديق الدعاية التي يقدّمها الحُكّام عن 


Seandal to Cost Catholic Church at Least $2 Billion, Predicts Lay Leader," (Associated Press, July 10, 2005). (1)‏ عاطق" 
انظر أيضًا: الفيلم الوثائقي £۷ «ه ٠ر‏ ءا ««ةاء2) الذي يتحدث عن الأب أوليفر أوجريدي ‘(Oliter O'Grady)‏ 
المتهم بالتحرش المتسلسل بأولاد وفتيات صغار طوال مذة عقد أو عقدين في شمال كاليفورنياء وقد کان 
الكاردينال روجير ماهوني (8000960 #وه8) على دراية بالشكاوى الكثيرة ضده لم يقم بعزل أوجريدي 
(:016:04) بل كان يكرر نقل مدمن الجنس هذا إلى أبراشيات مختلفة» حيث يمكنه أن يواصل افتراس أجساد 
جديدة لضحاياه من الأطفال. [أخرجت الفيلم آمي بيرج (88 بر«م)ء وقامت بالتوزيع شركة Lionsgate)‏ 
كحهلةة)ء أكتوير .]73١١5‏ 


ات الضتبحايا. «وفي االغالب: ايكون مناك ضغط بداخجلي عن صا القرا | 
الأعمال» ا بعيظرون ی الخارج. ٍِ 2 لقرار من 8 صحاب 
از أف االات الى د : | 
3 00 لتي تدعو للأسف والتي أعرّف بها عن شر التقاعس المؤ 
حدئت سنه م» عندما رفض حاكم الولايات المتحدة ورئيسها الخيّر فرانكلين پولا 
2 - 5 : 
السماح محملة باللاجئين اليهود بالرسو في الميناء. أتى القديس لويس من 
هامبورج » لمانیاء إلى كوبا ومعه ٩۳۷‏ لاجنًا تهوديًا هاربين من الهولوكي 2 تيم 
1 0 00 2 ر - ست و - 
کو ا هدتها السابقة بقبولهم. بقي اللاجئون لمدة اثنى عشر يومًا في البحر 
ل وحاولوا يكل الطرق الحصيول على تضريح من, حكومة'الولايات e‏ 
اقول سا مياميالقى كاي 1 : 
26 يامي التي كانت على مرمى البصر منهم» لکن لم يمنحوا حق دخوله أ 
دخول أي ميناء آخر» عنادك اة غبر المححيظا الأطلتطي» فل عقن اللا 
كاد وفي دول أخرى» لكن في النهاية مات العديد منهم في معسكرات الاعتقال النازية . 
تخيل أنك كنت قريبًا من الحرية ثم مت كعامل سبد ۰ 
«كان تقاعس القادرين على التصرّف, وعدم مبالاة العارفين عن الفساد. وصَمَّت أصوات 
العدالة التي كانت سترفع الظّلم هي ما جملت انتصار الشز مُمكنًا عبر التاريخ» 
هيل سيلاسي Selassie)‏ 6م الا مبراطورة السابقة لاثيوبيا 


لماذا تصنع الظروف والأنظمة قارقًا؟ 

من حقائق علم النفس أن تفاعل الشخصية مع الظروف يصنع السلوك الفردي. يتحرك 
ا داخل سياقات سلوكية مختلفة» لذلك فإن الإنسان هو مُنتَجَ بيئات مُختلفة وهو نفسه 
بج البيقاك في سد البشر ليسوا مفعولًا بهم سلبيين تضربهم العوارض البيئية؛ بل 
في الغالب هم من يختار النمط الذي سيتبنونه أو الذي سيتجنبونه» ويمكنهم تغيير ذلك 
النمط بوجودهم أو بأفعالهم» يؤثرون في الآخرين في هذه البيئة المجتمعية ويحولون 
ات بعدة طرق. في أغلب الأحيان نكون فاعلين مؤتّرين في مسار الأحداث التي تقع 
تت وفى یکل مسر والسلوك الإنساني والمجتمع الإنساني كذلك يتأثران 
بشدة بالآليات البيولوجية وبالقيم الثقافية والممارسات”". 


(0) 

L. Ross and R. E, Nisbett, The Person and the Siruation (Philadelphia: Temple University Press, 1991). ) 
(r 

A. Bandura, Self-Eficacy: The Exercise of Control (New York: Freeman, 1997). ۳ 

R. Kueter, The State of Human Nature (New York: iUniverse, 2005). For a review Of culture's psychological effects. 

see R. Brislin, Understanding Culture'y Influence on ١ 


$e H. Markus and $. Kitayama, “Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion and Motivation," Ps" 
chological Review 98 (1991): 224-53, 


يُعتبر الفرد عُملة التشغيل فى مختلف البيئات المؤسسية الغربية الكبرى في الطب 
والتعليم والقانون والدين وعلم النفس. تساعد تلك المجالات في خلق الأسطورة القائلة 
بأن الفرد دومًا قادر على التحكم في سلوكه» والتصرف بإرادة حرّة وفق الاختيار العقلاني؛ 
وبالتالي فهو مسؤول شخصيًا عن جميع أفعاله. يتوجب على الفرد المخطئ طالما لم يكن 
مريضًا عقليًا أو لديه قصور في قدراته؛ إدراك أن ما يفعله خطأ وأن يعاقب بناءً على هذا. 
لا تعد العوامل الظرفية أكثر من مجموعة من الظروف الخارجية قليلة الصلة. في تقييم 
العوامل المختلفة التى أدّت إلى سلوك ما؛ يراهن من يتبنون نظرية تفوّق الميول الشخصية 
بالكثير على القرد وبالقليل على الظرف. كما نعم وجهة النظر هذه من الأفراد الذين 
لديهم القوة الداخلية والإرادة الصلبة التي تمكنهم من مقاومة كافة الإغراءات والمحفزات 
الظرفية. من يعيش منا على الجانب الآخر من المفاهيم يؤمنون بأن وجهة النظر هذه تنكر 
واقع ضعف البشرء الإقرار بهذا الضعف المشترك أمام المؤثرات الظرفية التي راجعناها في 
رحلتنا حتى الآن هو خطوة أولى في طريق دعم مقاومة تلك المؤثّرات المُهلكة وبناء 
استراتيجيات فعَالة تُزيد من مرونة الأفراد والمجتمعات على حد السواء. 

يجب أن يشجعنا الاعتقاد بقوة التأثير الظرفي على التواضع التام في محاولتنا 
استيعاب أفعال الشر «غير الواردة»» «وغير المعقولةا» «والخرقاء». أعمال العنف» 
والتخريب» والإرهاب الانتحاري» والتعذيب» والاغتصاب. بدلا من تبني أساس أخلاقي 
الى تيتا تجن مغر السبالجين عن الأستجامن الغاسدين .وثقام تلا قصيرًا التسليل 
العوامل السببية في هذا الموقف؛ يقدم المنهحج الظرفي لهؤلاء «الآخرين» معروف «الإحسان 
النسبي". يُبَشّر بأن أي فعل» خيرًا كان أو شرَّاء أقدم عليه أي إنسان» يمكن لك أنت أيضًا 
أن تقدم عليه إذا ما وُضِعْتَ تحت ضغط نفس المؤثرات. 

تفرط منظومة العدالة الجنائية لدينا في اعتمادها على وجهات النظر المتمسكة 
بالفطرة» والتي يتبناها الرأي العام عن الأشياء التي تجعل الناس يقدمون على ارتكاب 
الجرائم» وغاليًا ما تكون المحددات الشخصية والمحفزة هي التي تؤخذ في عين الاعتبار 
فحسبء لقد حان الوقت الذي تأخذ فيه منظومة العدالة الشرعية بعين الاعتبار العدد الكبير 
من الأدلة التي تقدمها العلوم السلوكية القاضية بقدرة السياق المجتمعى على التأثير في 
السلوك والأعمال الإجرامية والأخلاقية كذلك. قذم زميليَ لي روس ودونا شستوفسكي 
تحليلًا مفصلًا للتحدي الذي يضعه علم النفس المعاصر أمام النظرية القانونية والممارسة. 
وكان الاستنتاج النهاتي هو أن المنظومة التشريعية يجب أن تتبتى نموذج العلوم 
والممارسات الطبية في الاستفادة من الأبحاث الحديثة حيال ما يسير بشكل خاطئ وما 
يسير بشكل صحبح» في كيفية عمل العقل والجسد: 

لا يمكن أن يستمر عمل العدالة الجنائية مُضلاَد بأوهام اتساق السلوك مهما اختلفت 


۸ 


المواقف» وبالمفاهيم الخاطئة حول تفوّق الميول الشخصية على الظروف في توجيه 
إل لوك أو بسبب الإخفاق في التفكير بمنطق تفاعل «الشخص مع الموتفة» أو 
حتى بتلك المفاهيم الخيالية المريحة الخاصة بحرية الإرادةء إلا كما يضلل بأوها 

لخر والممن القبطان ا اوم 


تقييم القدرة الظرفية 

على مستوى التات» يمكن أن نقول أنك لن تبدا في تقدير قدرة ظرف ما على 
تحويلك والتأثير فيك قبل أن تلجه نت وآخرين» النظر في الموقف من الخارج لن يُحقّق 
لك هذا الفهم؛ فالمعرفة المُجرّدة حتى لو كانت ,بأدق التفاصيل لن تنقل الك الشحئة 
العاطفية للمكان» ولا خصائصه غير اللفظية» ولا قوانينه الناشئة» ولا تورطك فيه وإثارة أن 
تكون مشارگا فيه. تمامًا مثل الفارق بين أن تكون مشاهدًا في أحد برامج الألعاب وبين أن 
تنزل إلى ساحة المنافسة. ولهذا فإن للتعليم عن طريق التجربة تأثيرات شديدة القوة كما 
شاهدنا مع الاثبات العملي في الفصل الدراسي مع السيدة إليوت ورون جونز الذين 
ذكرناهما في الفصول السابقة . هل تتذكر خبراء علم النفس الأربعين الذين طب منهم توقع 
نتيجة بحث ميلغرام وكيف قللوا كثِيرًا من تقديرهم لقوة تأثير تجربته؟ قالوا أن )/١(‏ قد 
ستمرون إل النهاية اليصلوا إلى أعلى هدّة للصدمة الكهرباتيةء (*40) فولت:: لكنك رأيت 
كيف أخطؤوا تمامّاء وأخفقوا في تقدير تأثير البيئة النفسية الاجتماعية القادر على جعل 
الأشخاص العاديين يفعلون أشياء لا يفعلونها في الظروف العادية . 

ما مدى أهمية تأثير الظرف؟ حصرت مراجعة حديثة لمئة عام من البحث في علم النفس 
الاجتماعي أكثر من )۴١,٠٠١(‏ قراسة شملت ۸ ملايين شخص ٠‏ استخدم هذا الحصر 
ليرج أسلوب التحليل العلوي الإنتصائي الذي يعد خضيرًا كما لنتاي مجموعة من الدراسات 


L. Ross and 2. Shestowsky, "Contemporary 
University Law Review 97 (2003): 1081-11 14; 
سيكرن مفيدًا أيضًا الاطلاع على النقد المطول عن تحليلات المكان والظرف في القانون والاقتصاد التي كتبها‎ 


1 
Psychology’s Challenges to Legal Theory and Practice," Northwestern ( 
quole بم‎ 1114. 


كذلك: بحثي مع شريكي كريچ هائي الذي كتبناه عن الحاجة 


F. D. Richard, D. © Bond, Jr., and J. 3 Stokes-Zoota, "One Hundred 


00 
Described," Revlew of General Psychology 7 (2003): 331-63. 


5 1 
Years of Social Psychology QuantitativelY 


۹ 


التي تكشف حجم توافق نتائج الدراسات التجريبية . في (۳۲۲) تحليلًا علويًا منفصلا كانت 
النتيجة العامة هي أن مجموع تلك الدراسات في علم النفس الاجتماعي أخرجت أحجامًا أساسية 
للتائير. والخلاصة هي أن قدرة الظروف الاجتماعية هي تأثير ثابت يمكن الاعتماد عليه. 

أعيد تحليل مجموعة البيانات بالتركيز على الأبحاث المتعلقة بفهم متغيرات السياق 
المجتمعي والمبادئ التي تتدخل عندما يتورط البشر العاديون في التعذيب. وجدت الباحثة 
في جامعة برينستون» سوزان فيسك» ١٠٠١‏ حجم تأثير منفصل تكشف عن تأثير ثابت 
للمتغيرات الظرفية على السلوك يمكن الاعتماد عليه. وأنهت دراستها بهذا الاستنتاج» "تبرز 
الأدلة التي يزودنا بها علم النفس الاجتماعي قدرة السياق المجتمعي» أو بعبارة أخرى» 
قدرة الظرف بين الأفراد. جمع علم النفس الاجتماعي قرنًا كاملا من المعارف عبر الكثير 
من الدراسات المتنوعة عن كيفية تأثير الناس في بعضهم البعض في الخير والشر»”" . 


النظر إلى الأمام نحو التفاحات» الأوعية؛ الناقل» والموزع 

الآن حان وقت جمع معداتنا التحليلية لننتقل في رحلتنا إلى الأرض البعيدة في 
العراق لنحاول فهم ظاهرة غير عادية خاصة بعصرناء وهي ظاهرة الصور المسجلة رقميًا 
للاعتداءات التي ارتكبت ضد المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب. جاء الكشف عن 
تلك الانتهاكات ضد الإنسانية من الرصيف 41» متجر الرعب الصغيرهء ليتردد فى أرجاء 
الحالم الذي شير بالصدية» كيف كن أن يجدت هفا؟ هن المسؤؤك؟ لحاذا اة 
الصور التي أظهرت ممارسي التعذيب وهم يرتكبون جرائمهم؟ شغلت تلك الأسئلة وأكثر 
وسائل الإعلام لشهورء ووَعَدَ رئيس الولايات المتحدة «بالوصول إلى الحقيقة؛. مجموعة 
من السياسيين والمثقفين زعموا عمدًا أنه عمل قِلَّةَ «من التفاحات الفاسدة»» وأن المعتدين 
ليسوا سوى عصبة من الجنود الفاسدين» الساديين. 

خطتنا هي إعادة فحص ما حدث وكيف حدث. نحن الآن مستعدون لمواجهة تلك 
التحليلات المعتادة التي تعتمد على الميول الشخصية فى إدانة مرتكبى الشرء «التفاحات 
الفاسدة» الموجودة داخل وعاء صالح؛ ببحثنا عن المؤثرات الظرفية و طبيعة هذا الوعاء 
الفاسد. سنراجع ایشا ما انتهت إليه العديد من التحقيقات المستقلة فى هذه الاعتداءات 
التي سوف تأخذنا إلى ما هو أبعد من العوامل الظرفية المُباشِرة لتضم النظام العسكري 
والسياسي إلى خلطتنا التفسيرية. 


537 Fiske, L, T. Harris, and A.J.C. Cudy, “Why Ordinary People Torture Enemy Prisoners," Science (Policy For. (1) 
r) 306 (2004): 1482-83; quote, p. 1482. 

: فی‎ )56٩«۲ ۴۸٥( انظر أيضًا تحليلات سوزان فيسك‎ 
Social Beings (New York: Wiley, 2003). 
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الفصل الرابع عشر 


الاعتداءات والتعذيب ي أبو غريب: 
فهم أهواله وتشخيصها 


«تجربة سجن ستانفورد الأيقونية هي بمثابة علامة تحذيرية من جميع عمليات 
الاعتقال العسكرية... حاول علماء النفس قهم لماذا وكيف يمكن للأفراد 
والمجموعات الذين يتبتون سلوكا إنسانيًا عاد أن يتصرفوا في بعض الأحيان بطرق 
مختلفة في مواقف معينة» : ١‏ 
التقرير المستقل للجنة شليزنجر!'2 


في 78 أبريل 7٠٠١5‏ كنت في العاصمة واشنطن من أجل تمثيل الجمعية الأمريكية 
لعلم النفس (۸۴۸) في اجتماع مجلس رؤساء المجتمعات العلمية. يندر أن يكون لدي 
الوت لمتابعة تشرات الأحبار :في وسط الأسبوع إلا حينما أكون مسافرًا» وبينما کت 
أتنقل بين المحطات التليفزيونية في غرفتي بالفندق؛ إذ بي أمام شيء جعلنى أتجمّد 
مكاني ؟ صور لا تُصَدّق تظهر على شاشة قناة (085) في برنامج (5عاناه ذلا 60 رجال 
غرايا موتا يشل هرم زجنود أعريكبوق ترس على وجوههم. ابتسافة عريظة عدى 
مقربة من تلك الكومة من السا خد فا بجا عاريا كي الأتحاع ميا بطوق, كلب 
رعب على وشك التعرض لهجوم كلاب من سلالة 
كما لو كانت عرضًا إباحيّاء رجال 
بيد وتلوّح بالتحية العسكرية باليد 


حول عنقه. سجناء آخرون في حالة 
الاق ا 0 

ب الألماني شديدة الشراسة. ثم استمرت الصور 
کو و 0 5 

37 يجبرُون على الاستمناء أمام جندية تدخن السجائر 
الأخرى. 


)١(‏ اله 
التقرير النهائي للجنة المستقلة لمراجعة عمليات الاعتقال الخاصة بوزارة الدفاع . التقرير الكامل متاح على موقع 


نجربة سجن ستانفورد» صدر في ۸ توقمبر 1359094 
Www .prisonexp.org/pdf/SchlesingerReport.pdfg 8‏ 


تقرير متاح على : 
.cbsnews.com/stories/2004/04/27/6011/main614063.shım|‏ يي 


١١ 


لم يكن من الممكن تصور الجنود الأمريكيين وهم هم هينون ویعذبون أسراهم 
بإجبارهم على ممارسات شادة وفاحشة کھهذه لکن ها هم قد فعلوها. 
يصعب تصد 


صور ا خرن 
يقها قد ظهرت ومن بينها صورة سجناء يقفون منحنين إلى الأمام في وضعيات 
مجهدة مع تغطية رؤوسهم بقطع قماشية خضراء أو بملابس داخلية نسائية ورديّة اللون. 
هل 9 ا هم خيرة الشباب والشابات الذين بعث بهم البنتاغون عبر البحار من أجل 


الغاية النبيلة بجلب الديمقراطية والحرية إلى العراق التي تحررت مؤخرًا من الطاغية _ 
التُعلب صا 


ام حسين؟ 
كاك اھر ن المذهل بالنسبة لي رؤية المجرمين ظاهرين في كث أكثير من الصور الفظيعة إلى 
جانب ضحاياهم» فارتكاب الشر شيء؛ وتسجيل جريمتك في صور ستبقی طويلا عالقةٌ في 
ذاكرتنا شيء اشر 


ما الذي كان يدور في رؤوسهم أثناء التقاطهم تلك «الصور التذكارية»؟ ثم 
ظهرت أخيرًا تلك الصورة عن التعذيب النفسي والتي سرعان ما أصبحت أيقونية؛ صورة 
سجين مُغْطَى الرأس يقف في وضع غير مستقر على صندوق وذراعاه ممدودتان وأسلاك 
كهربائية موصلة بأصابعه. جعلوه يعتقد - بفضل العريف دافيز ‏ أنه إذا سقط من على 
الصندوق وخذلته قدماه فسيتعرض للصعق» وقد رفعوا غطاء الرأس شيئًا ما حتى يرى 
الأسلاك الممتدة من الحائط إلى جسده كانت أسلاكًا مزيفة هدفها خلق التوتر النفسي 
لا الألم الجسدي. لا نعرف كم من الوقت تركوه يرتعد خوفا على حیاته» لکن ن نستطيع 
أن تتخيل اليدة التي تعرضن لها بسبب. عله التجربة وأن نتعاطف مع هذا الرجل مغطى 
اشن 

ظهرت على الشاشة اثنتا عشرة صورة على الأقلء كنت أرغب في إغلاق التلفاز لكن 

لم أستطع الإشاحة بناظري عن الشاشةء فقد أسرتني هذه الصور وخرقت كل التوقعات. 

قبل أن ابا بالتفكر في تظريات خول.ما من شال أن يتسيب هي هذا الذي اقترفه الجنود؛ 
كنت متأكدًا كساقر أبناء الآأمة أن هذا التعذيب هو صنيعة بعض التفاحات الفاسدة. خرج 
الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة في لقاء تلفزيونى ليعلن عن صدمته من 
هذه المزاعم :وذهوله من صور هذا الفعل الإجرامي وذكر أنه واڻق سن عدم وجرد أية أذلة 
على كون هذه الاعتداءات عمد «نظاميًا٠»‏ لكنه أكد أنها من عمل قلة من «الجنود 
الناسدين». وفقًا للمتحدث الرسمي للجيش فإن (/ 44,4) من الجنرد الأمريكيين كانوا 
يؤدون مهامهم بصورة مثالية خارج البلادء بما يعني: أنه لا داعي للقلق حيال أقل من 
)١/(‏ من الجنود يرتكبون تلك الشناعات. 


يك 


المجندة ليندي إنج ند وهي تحر معتقلا باستخدام طوق كلب حول عنقه 


قال قائد اللواء مارك كيميت: «بكل صدق» أعتقد أننا جميعًا مستاؤون من أعمال 
أولئك القلة؛ وكان ذلك في لقاء مذاع في برنامج (دهاناهذ80 60). انزداد حبّا لجنودنا كل 
يوم» لكنا بصراحة لا نفخر بهم في بعض الأحيان». من المريح اعتقاد أن ثمة قلة قليلة 
فقط من الجنود الفاسدين الذين يعملون حُرَاسَا في العديد من السجون الأمريكية متورطة في 
أعمال تعذيب همجي لا تخطر على بال . 

لكن مهلاء كيف يمكن للجنرال مايرز معرفة أنها واقعة فردية قبل إجراء تحقيق شامل 
في منظومته للسجون العسكرية في العراق وأفغانستان وكوبا؟ الفضيحة قد كُشِْت للتوء لم 
يكن هناك متسع من الوقت اليجري أحدهم أي تحقيق دقيق لإصدار مثل هذا التأكيد. ثمة 
ما يثير الشكوك في هذا التصريح الرسمي الذي يعمد إلى تبرئة النظام وإلقاء اللوم على القِلَة 
الموجودة في قعر الوعاء. كان تصريحه شبيهًا بتصريحات رؤساء الشرطة حينما يثبت تورط 
بعض ركاف في عمليات اعتداء على مشتبه به» فدائمًا ما يوجهون اللوم إلى القلة الفاسدة 
من رجال الشرطة لتشتيت الانتباه عن الممارسات المعتادة في الغرف الخلفية لأقسام 
الشرطة وإدارات الشرطة نفسها. هذا الاستعجال في إلحاق الحكم النزوعي بكون قلة من 
المعتدين افتية سوء» هو أمر شديد الشيوع بين حماة النظام. وبنفس الطريقة يستخدمون 
مديرو المدارس وأساتذتها هذا الأسلوب للوم الطلبة «المشاغبين» بدلا من أخذ الوقت 
لكافي في تقييم التأثيرات المنفرة للمتاهج المملة أو أساليب التدريس ضعيفة الكفاءة لبعض 
لمدرسين في الفصل والتي ربما حفزت مثل هذه السلوكيات المشاغبة. 

أدان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد تلك الأعمال التى وصفها بأنها «بشعة» وهلا تتفق 
مع قيم أمّتنا؛. «أساءت الصور الفوتوغرافية التي وهنا العامة لأفراد من الجيش الأمريكي 
إلى الجميع في وزارة الدفاع بلا شك وأغضبتهم»» وقال: «كل مخطئ يجب أن يعاقب» 
يجب أن نيم الإجراءات» وأن نصحح المشكلة»» ثم أضاف تصريسًا آخر يخفف - بشكل 
غير مباشر ‏ من وطأة اللوم على الجيش لضعف التدريب وعدم الإعداد المناسب لأفراد 
حتياط الشرطة العسكرية بما يتناسب مع مهام صعبة كهذه: (إذا كان هناك من لا يعرف أن 
ما يحدث في تلك الصور خاطئ ووحشي وهمجي وغير أخلاقي وضد قيم أمريكاء فأنا لا 


(1) هناك أدلة على أن الجنرال مايرز (۸4) اتصل بشكل شخصي بدان راذر (86000 «ه8) قبل أيام من الموعد 
المحدد لإذاعة اعتداءات سجن أبو غريب على برنامج (1 «٠١‏ 60) ليطلب من محطة 85© تأجيل إذاعة 
المتطع. وكان مبرره في طلب هذا التأجيل هو تجنب تعرض «قراتنا» وكذلك «جهود الحرب» للخطر. أذعنت 
محطة 85© وأجلت عرض المقطع لأسبوعين» وأخيرًا قررت إذاعته عندما اكتشفت أن مجلة (The New Yorker)‏ 
تستعد لإعلان تفاصيل التحقيق الذي قام به الصحفي سيمور هيرش (811 ماهسرءى)» وقد بدا من هذا الطلب 
أن النخبة العسكرية كانت على دراية «بمعضلة صورة الجيش» التي قد يسببها هذا الكشف الإعلامي. 
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إعرف أي تدريب يمكن أن أقدمه لشخص مثل هذاه ؛٠‏ لکن رامسفيلد كان سريمًا أيضًا في 


5 ة ما حدث بأعما 3 
إعادة تسمية ث ل «الاعتداء» لا «التعذيب» حيث قال: اما اهمو به خت :الآن 


هر «اعتداءات») والتي أعتقد أنها تقنبًا تختلف عن التعذيب» لن أناقش اة تعذيب!” 5 
سنأخذ وقنًا مستقطعًا جديدًا في حكايتنا: أية تقنية يتكلم عنها رامسفيلدر؟ 22 


مع نقل وسائل الإعلام الصور إلى جميع أنحاء العالم في أهمّ أوقات العرض على 
شاشات التلفاز وعلى الصفحات الأولى للجرائد والمجلات وعلى المواقع الإلكترونية 
طوال أيام؛ أطلق الرئيس بوش في عجالة برنامجا غير مسبوق لاحتواء الأضرار لإنقاذ 
سمعة جيشه وإدارته وخاصة وزير الدفاع. وأعلن أنه سيُجري تحقيقات مستقلة فى هذه 
الفضيحة ا إلى «عمق هذا الأمر». تساءلت ما إذا كان الرئيس سيأمر أيضًا ج 
تحفيقات في هذه الفضيحة تصل إلى «القمة» بحيث نرى الصورة كاملة لا إطارها فحسب؟ 
الظاهر أنه سيفعل هذا لأت رئيس أركان عمليات قرات العحالف الجترال مارك كيميت 
أصدر تصريحًا قال فيه: «كم أودّ أن أجلس أمامكم الآن لأقول أنها الحالات الوحيدة 
لاعتفا على النستجناء التي عرفنا بهاء لكننا على دراية بوجود حالات أخرى منذ أن وطأت 
أندامنا أرض العراق». (ألا يتناقض هذا مع تصريحات الجنرال مايرز والتي أكد فيها أنها 
حادثة منفردة وليست منهجًا متبعًا؟) 
' في الحقيقة كان هناك العديد من حالات الاعتداء والتعذيب والقتل التي عُتّم عليها 
من فضيحة أبو غريب التي كشفت الغطاء عن هذا كله» فبحلول أبريل +٠٠٠٠‏ أجري أكثر 
من أربعمائة تحقيق عسكري في ادعاءات ممائلة وفقًا للمقدم جون سكينر من وزارة الدفاع 
الأمريكية . 

وعلى الرغم من كوني قد رأيت العديد من الصور البشعة عن اعتداءات مريعة أثناء 
إجرائي حًا عن التعذيب في البرازيل وكذلك أثناء إعداد بعض المحاضرات عن هذا 
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Congressional Testimony: Donald Rumsfeld, Federal Document Clearing House, 2004. 

Adam Hochschild, “What's in a Word? Torture," The New York Times, May 23, 2004.‏ 
قدمت سوزان سونتاج (وهنومة «دددة) معارضة أنيقة لمقالة أن هذه الأفمال كانت مجرد «اعتداءات؟ وليست 
"نعذيبا؛ في مقالها : 

* Regarding the Torture of Others," The New York Times Magazine, May 23, 2004, pp. 25 fl. 

كان لوزير خارجية الفاتيكان» المطران جوفاني لايولو (مادزما «مهه©) وجهة نظر مختلفة» «التعذيب؟ ضربة 
ا المتعده تفوق ضريةا الحادق عشر من سبتمبر لكن لم يوجهها الإرهابيون وإنما الأمريكيون ضد 
أنفسهم' ٠‏ قال محرر جريدة القدس العربي» التي تنشر باللغة العربية ومقرها لندن: «المتادون بالتحرير أسوأ من 
اليا م الديكتاتوريين» هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لأمريكا». 
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ها 


الموضوع ؛ إلا أن هناك شيئًا مختلقًا لفت نظري بقوة وبدا مألوفًا لي في تلك الصور الآنية 
من ذلك المكان العجيب المسمى «أيو غريب!. الفارق هو مستوى المرح وغياب الحياء 
الواضح على المجرمين» كان مجرد «لهو ولعب" وفقًا للجندية التي لم تشعر بالخزي فيما 
يبدو ليندي إنجلاند (250اعه8 #ال««وا). والتي تتجاهل ابتسامة وجهها الكارثة من حولها. 
كان إحساسي بأن هذه الصور مألوفة لي يطاردني» ومع صدمة الانتباه أدركثُ أن بعض تلك 
الصور ذكرنى بأسوأ مشاهد تجربة سجن ستانفورد» كانت هناك حقائب تغطي الرؤوس 
وتعرية وألعاب امتهان جنسي وأوضاع غير لاثقة تنكشف فيها أعضاء السجناء الخاصةء هذه 
الاعتداءات المشابهة لتلك مارسها طلبة جامعيون يؤدّون دور حراس السجن مع طلبة 
جامعيين يؤدون دور السجناء» كما أن أسوأ الاعتداءات كانت تقع أثناء النوبة الليلية تمامًا 
كما حدث في دراستنا! إضافة إلى أن السجناء في الحالتين كانوا في الحبس الاحتياطي. 

بدا لي الأمر وكأن أسوأ سيناريو محتمل لسجننا قد تحقق خلال شهور في ظل ظروف 
قاسية بدلا من الظروف المخففة نسبيًًا لسجننا المُقلّد وجيز المدة. لقد رأيت ما يمكن أن 
يحدث مع أولاد صالحين حال انغماسهم في موقف يضمن لهم سلطة شبه مطلقة في التعامل 
مع من هم تحت مسؤوليتهم. في دراستنا لم يحصل الحراس على أي تدريب مسبق على 
دورهم الجديد وإنما على أدنى قدر من إشراف فريق العمل لكبح جماح اعتداءاتهم النفسية 
على السجناء. أعلم من خلال تصرّر ما كان من الممكن أن يحدّث حال إزالتنا كافة القيود 
التي تكبح الحُرّاس في سجننا أن ثمة ضغوطًا ظرفية شديدة وجدت في سجن أبو غريب 
وأضيفت إليها كذلك ضغوط نظامية مسيطرة. كيف لي أن أعرف حقيقة السياق السلوكي الذي 
يكتنف هذا الموقف البعيد أو أن أكشف حقيقة النظام الذي صنعه وحافظ عليه؟ كان من 
الواضح لي أن النظام يصارع صراعًا مرا في سبيل إخفاء تورطه في عمليات التعذيب. 


فهم اعتداءات غير مفهومة 

نت لنا تجربة سجن ستانفورد أن حراسنا كانوا صالحين في البداية ثم فسد بعضهم 
بمرور الوقت بسبب مؤثرات ظرفية شديدة. كذلك أدركت لاحمًا مسؤوليتي وفريقي البحثي 
عن خلق النظام الذي جعل من هذا الموقف فعالا ومدمرّاء لقد أخفقنا فى صناعة قيود من 
أعلى تسلسل القيادة إلى البفنها لمم الاععداء جل لجاب وجددنا مجدوعة من 
الإجراءات التي شجعت عمليات اللا أنسئة ونزع الذاتية التي دفعت بالحراس إلى التصرف 
بأساليب شريرة مبتكرة. كان بمقدورنا استخدام سلطة النظام لإنهاء التجربة عندما بدأت 
تخرج عن السيطرة إلى أن قرعت كريستينا جرس الإنذار لتجبرني على الإقرار بمسؤوليتي 
عن تلك الاعتداءات. 
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علي النقيض بدأنا في محاولتنا لفهم اعتداءات أبو غريب من النهاية حيث الأفعال 
الشريرة اليُسيجلة: من أجل ذلك ستُحلّل ما حدث بشكل عكسي مقارنة بالترتيب الذي اتبعناه 
ى يحليل ما حدث في تجربتناء سنبدأ أولا بالتعرّف على ما كان عليه الاس كبشرٍ عاديين 
ول تغريتهم في حراسة اجون العرافية: فل يمتكن أن نتجد آية:اغتلالات أت بها اخراص 
إلى السجن لنحسن التمبيز بين ميولهم الشخصية وبين ما أضافه إليهم هذا الموقف المحدد؟ 
بعدها مرک عا إن كان بإمكاننا الشف عن طبيعة السياق السلوكى الذي أفخموا فيه وعن 
باهية الواقع الاجتماعي الذي احتواهم في تلك البيئة المحددة وذلك «الوقك المخدة: 

علينا أخيرًا أن نكتشف بعض الأشياء عن هيكلية السلطة المسؤولة عن تصميم أوضاع 
العمل والعيش» وعن الحفاظ على استمرار هذه الأوضاع لمن يعيشون داخل السجن من 
سجناء عراقيين وحراس أمريكيين. ما التبرير الذي يمكن أن يقدمه النظام لاستخدامه ذلك 
السجن بالتحديد لاستضافة «المعتقلين» لأجل غير مسمى بدون أي مسوّغ قانوني 
واستجوابهم باستخدام اتكتيكات تعسفية»؟ عند أي مستوى قرر النظام تعطيل العمل 
بمعاهدة جنيف وبالقواعد العسكرية الخاصة بالتعامل مع السجناء؛ تحديدًا منع أية أفعال 
همجية أو غير إنسانية أو مهينة داخل السجون؟ تلك القواعد التنظيمية توفُر أهم معايير 
السلوك المطلوب في معاملة السجناء في أية منظومة ديمقراطية وقت الحرب والسلم. لا 
تتبع الأمم تلك الإجراءات لحسن نواياها وطيبتها ولكن للتأكد من أن جنودهم سيتلقون 
معاملة مماثلة إذا ما قبض عليهم كأسرى. حرب. 

أما وأنني لم أدرّب للعمل بصفتي محققًا استقصائياء ولا أملك ما يلزم للسفر إلى أبو 
غريب وعقد لقاءات مع المشاركين الأساسيين في تلك الاعتداءات؛ فلم يكن لدي كبير 
اعتقاد بأنثى ساتمكن من الوصول إلى قمة أو قاع هذه الظاهرة النفسية المثيرة للاهتمام» 
خسارة ألا أتمكن من الإفادة بفهمي لذلك العنف غير المنطقي بادي الرأي بناء على معرفتي 
الفريدة من الداخل والتي تأتت من عملي بصنقيى :رئيس سجن ستانفوزد. ما تعلمته من 
نموذج تجربة سجن ارد حول التحقيق في الاعتداءات التي تحدث داخل المؤسسات 
هو الحاجة إلى تقييم عدد من العوامل (النزوعية» الظرفية» والنظامية) التي تقود إلى النتيجة 
السلوكية التي نحاول فهمها . 


5 E 0 0 

وقت تفتّح زهر التفاح في العاصمة 
بك الصدفة بالط ظ ف سن سان جره انهه أترك ظالح سايق لي 
ستانفورد يعمل فى محطة الإذاعة الوطنية العامة في واشنطن أوجه التشابه بين الصور في 


ابو غريب والصور العى عرضتها فى مساشرات وري غق اتجربة: يجين سعالفور 


1۷ 


وتعمّبني في الفندق لإجراء لقاء لمحطة (8/818) الإذاعية بعد فترة قصيرة من ظهور القصة. 
كانت النقطة الأساسية في لقائي هي تحدي حُبّة «التفاحات الفاسدة» التي استخدمتها 
الإدارة وقدمتٌ بدلا ا 0-6 «الوعاء الفاسد» بناء على التشابه بين الوضع في أب 
غريب ونظيره في تجربة سجن ستانفورد. نُسبّت على منوال لقائي الأول هذا العديدٌ من 
اللقاءات الأخرى مع محطات إذاعية وتلفزيونية وجرائد في تقديم تصريحات مسجلة عن 
فكرة تفاحات مفروزة وأوعية نحبيئة. كانت تعليقاتي مرغوبة في وسائل الإعلام 
لأنها يمكن أن تعضّد بلقطات فيديو واضحة وصور من سجننا التجريبي بما يجعل البث 
هذا الترويج المحلي ذكر جاري مايرز المستشار القانوني لأحد أفراد الشرطة 
العسكرية أن بحثي كان مرتبطا بالمُحدّدَات الخارجية لسلوك موكله المتعسف المُدَّعى. 
دعاني مايرز لأكون شاهدًا خبيرًا للرقيب إيفان فريدريك تشيب رجل الشرطة العسكرية 
المسؤول عن التوبة الليلية على الرصيف 41 و81 فوافقت» ومن أسباب موافقتي أن هذا 
سيتيح لي معلومات أحتاجها لأصل إلى فهم كامل لدور العناصر الثلاثية في التحليلات 
الوصفية لهذا السلوك الشاذ: الشخص» والموقف. والنظام الذي وضع هذا الشخص في 
هذا المكان ليرتكب هذه الجرائم. 


بهذه الخلفية من المعلومات أملت في الحصول على تقدير أفضل للتحوّلات التي 
حمْرّت هذا السلوك غير السوي. وافقت على تقديم المساعدة اللازمة لموكل مايرز لكنني 
أوضحت أن تعاطفي كان مع جو داربي الذي كان شجاعًا بما يكفي ليكشف هذه 
الاعتداءات أكثر من كل من تورط في ارتكابها”''. بناء على هذا ضعت إلى فريق دفاع 
الرقيب فريدريك وشرعت في رحلة إلى قلب هذا الظلام. 


فلنبدأ تحليلنا بفهم أكبر لطبيعة المكان جغرافيًا وتاريخيًا وسياسيًا» وبنيته ووظيفته في 
الفترة الأخيرة» ثم ننتقل بعدها لفحص الجنود والسجناء في سياقهم السلوكي. 


)١1(‏ أردت حملة جمع تبرعات للبطل جو داربي في جميع أنحاء الدولة لتمنح له بمجرد خروجه من برنامج حماية 
الشهود. قالت مراسلة صحفية من جريدة (70462 54) أن جريدتها يمكن أن تنشر عن هذا «البطل المختبئ؛ 
وتأتي على ذكر الدعم المالي إذا تمكنت من تحديد مصدر يمكن للناس أن ترسل بالتبرعات إليه. حاولت طوال 
شهور بلا طائل مع عدد من المؤسسات لتكون هي القناة المعلنة لهذا الدعم المالي؛ منها (زاتعدسة 
51ده اهم 1) والبنك المحلي حيث يسكن داربي» والبنك الذي أتعامل معه في بالو ألتوء وجمعية لضحايا 
التعذيب» وقدموا جميعهم أسبابًا واهية للرفض. ولكن تمكنت من إقناع رئيس الجمعية الأمريكية لعلم التفس 
(۸۶۸) السيدة ديان هالبرين (81 عمدنط) بأن تقدم دعوة رئاسية لداربي» لكن قوبل الأمر بمعارضة شديدة من 
مجلس الإدارة» كان الأمر سياسيًا بحنًا بالنسبة للكثيرين. 


۸ 


المكان: سجن أبو غريب 
تقع مدينة أبو غريب العراقية - حيث يوجد السجن ‏ على بعد عشرين ميلا (71 كيلو 
) غرب العاصمة العراقية بغداد داخل المثلث السّي» مركز التمرّد العنيف ضد الاحتلال 
الأمريكي. كان السبين في الماضي يسمى في وسائل الإعلام الغربية «مركز صدام 
لتعذيب» لأنه المكان الذي استخدمه صدام لتعذيب المنشقين وإعدامهم عَلِنًا مرتيق أسبوعيًا 
أثناء فترة الحكم البعثي. ثمة مزاعم بأن بعض هؤلاء السجناء السياسيين والمجرمين 
اسنُخدموا في تجارب مشابهة للتجارب النازية كجزء من برنامج العراق للأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية . 
في فترة ما ضم هذا السجن الممتدّ الذي يمكن ترجمة اسمه ل«والد الغريب»”'' قرابة 
الخمسين ألف شخص. وقد لازمته سمعته السيئة منذ وقت بعيد لأنه كان يأوي السجناء 
المضطربين بشدة في عصر ما قبل عقار الثورازين (56032186)) المضاد لتنمات» بناه 
مقاولون بريطانيون سنة ٠197م‏ ويغطي مساحة ۲۸۰ هكتار ٠,٠١(‏ كيلو متر مربع) وبه أربعة 
رعشرون برج حراسة تحيط به» كان بمثابة مدينة صغيرة ممتدة مُقسَّمة إلى خمسة مجمعات 
سكنية ذات أسوارء ويأوي كل منها نوعًا معيئًا من السجناء. في قلب مدخلها يوجد برج 
بارتفاع 4٠١‏ قدم. بخلاف معظم السجون الأمريكية المبنية في مناطق نائية» كانت تشرف 
على أبو غریب متارّل. ضخمة ومكاتب (ربما بنيت يعد 1( أما من الداخل فكانت 
كل زنزانة تعج بما يصل لأربعين شخصًا محتجزين في مساحة ١١‏ قدم مربعة (4 متر مربعة) 
يعيشون في ظروف مريعة . 
قم العقيد بيرنارد فلين قائد سجن أبو غريب وصمًا لمدى قرب السجن من مهاجميه: 
هو هدف سهل الكشف لأننا في حي سكني سيئ» العراق بأسرة حي سيئ .. . 
هناك برج مبني على مقربة من حي سكني مجاور بحيث نستطيع النظر داخل غرف 
النوم» تدري» داخل الغرف مباشرة. هناك قناصة على الأسطح يطلقون النار على 
الجنود الذين يقومون بالحراسة من الأبراج» لذلك كنا في وضع حراسة مستمر 
محاولين الدفاع عن هذا المكان ومنع المتمردين من الدخول»" . 
بعدما أسقطت قرات الرلايات المتحدة حكومة صتام في مارس ٠٠١۳‏ تغير اسم 
م ا 
8 قبل: سميت مدينة أبو غريب بهذا الاسم لوجود أشجار الغرب بالقرب منها. انظر: بشير يوسف فرنسيس» 


#رسوعة المدن والمواقع في العراق. (المحرر) : 


0( الاين ن 


"4 Question of Torture," PBS News Frontline, October 18, 2005. 
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السجن للفصل بينه وبين ماضيه البغيض ليصبح وحدة بغداد المركزية للاعتقال (838080 
»)Centra Confinement Facility-BCCF‏ وقد ذكر اسمه في العديد من التقارير 
الاستقصائية. مع سقوط نظام صدام أُطلِق سراح جميع السجناء بما في ذلك العديد من 
المجرمين» وقد نهبوا السجن؛ كل ما يمكن نقله تعرض للسرقة» أبواب ونوافذ» حجارة. 
سم ما شئت وسأقول لك أن أحدهم سرقه. فحت حديقة حيوانات أبو غريب وأطلق سراح 

جميع الحيوانات المفترسة البرية التي كانت بداخلها ولم يذكر هذا في وسائل الإعلام. 
e‏ والنمور المفترسة شوارع المدينة لبعض الوقت إلى أن صيدت أو قتلت. 
وصف الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (14©)»: بوب بابر (806 
٣‏ المشهد الذي رآه في هذا السجن البشع: «قمت بزيارة أبو غريب بعد يومين من 
تحريره» لقد كان أبشع مكان رأيته في حياتي» قلت لنفسي إن كان هناك من سبب للتخلص 
من صدام حسين» فإنه سيكون أبو غريب»» استمر في سرد اكتثابه مما رأى: «كانت هناك 
أجساد أكلتها الكلاب» وتعذيب. تدري» أسلاك كهربائية أيضًا تخرج من الحوائط. كان 
مكانًا شما 

أوصى ضباط بارزون من المملكة المتحدة بتدمير السجن أيضّاء لكن قررت السلطات 
الأمريكية إعادة بنائه بأقصى سرعة بحيث يصبح متاحًا للاستخدام في اعتقال من يتهم 
بارتکاب «جرائم ضد التحالف» والمشتبه بهم في قيادة التمردء وأصحاب الجرائم 
الاعتياديةء وكان المسؤولون عن هذه الجموع المتنافرة من المعتقلين حراسًا عراقيين مثيرين 
للريبة. كان بين هؤلاء العديد من العراقيين المدنيين الذين لم يذنبواء واعتقلوا أثناء 
عمليات تفتيش عشوائية من قبل قوات الجيش أو في نقاط تفتيش على الطرق السريعة 
«لنشاط مشبوه» وفيهم أسر بأكملها رجالا ونساءً ومراهقين ليخضعوا للاستجواب للحصول 
على معلومات حول التمرد المتوقع ضد التحالف» وبمجرد إلقاء القبض عليهم لا يُخلى 
مجيلهم وإن ثبت براءتهم؛ لأن الجيش كان بخشى انضمامهم للتمرد أو لعدم وجود من 
يريد تحمّل مسؤولية اتاد قرار مثل هذا. 


البرج هدف لقذائف المدافع 
سرعان ما أصبح البرج الذي يصل طوله إلى 4٠١‏ قدم في مركز السجن هدمًا لأغلب 


هجمات المدفعية التي تطلق من أسطح المباني القريبة . في أغسطس ۲۰۰۳۴ قتل هجوم 
مدفعية أحد عشر جنديًا كانوا ينامون في خيام في الساحة في «موقع ضعيف التأمين" . في 


CBS, 60 Minutes I1, April 28, 4 


برف 


هجوم آخر مزقت قنبلة - مليئة بالجنود من بينهم العقيد توماس باباس (75025 
بيوروة). .رئيس لواء الشرطة العسكرية المتمركز في السجن» وعلى. الرغم من أن باباس لم 
رمن لأذى إلا أن الجندي الشاب المسؤول عن قيادة سيارته تعرض لإضابة بالغة قتلته 
ويحنودا آخرين. تأثر باباس بشدة بذلك الرعب المفاجئ حتى إنه لم يخلع سترته الواقية مرة 
رئ فيل لي اله كان يرتدي السترة والخوذة الواقية بشكل مستمر حتى وهو يستحمٌء وقد 
رصت لاحمًا بأنه «غير مناسب للمعارك» وعزل من الخدمة. لم تسمح له حالته العقلية 
المتدهورة بالإشراف على جنوده العاملين في السجن. كان باباس بعد هجوم المدفعية 
المرعب هذا يُبقي أغلب الجنود بين الجدران مما يعني: أنهم كانوا في الغالب ينامون في 
زازق السجن الصغيرة» مثلهم مثل السجناء . 

خلقت قضص موت الزملاء وعمليات القنص المستمرة والقنابل اليدوية وهجمات 
المدافع شعورًا بالخوف بين جميع العاملين داخل السجن الذي كان يتعرض لهجمات 
معادية قرابة العشرين مرة أسبوعيًا» وكان الجنود الأمريكيون والسجناة العراقيون والمعتقلون 
يتعرّضون للقتل بنيران معادية. مع مرور الوقت دمّرت الهجمات أجزاء من مجمع السجن 
وخلّفت وراءها مبانٍ محترقة وحطامًا في كل مكان. 

كانت قذائف المدفعية متواترة حتى أنها صارت جزءًا من ذلك المناخ السريالي لجنون 
أبو غريب. يتذكر جو داربي النقاشات التي كانت تدور بين زملائه وهم يحاولون تخمين 
حجم ومواقع المدافع بعد سماع دوي الإطلاق؟ وما إذا كانت ٠١‏ أو 8١‏ مم أو ربها 
كانت كبيرة بما يكفى لتصل إلى ١١١‏ ممء لكن ذلك الثبات النفسي في وجه الموت لم 
يستمر للأبد. قال داربي: «بدأ الجميع فجأة وبدون سابق إنذار يخافون من القذائف للمرة 
الأولى وذلك قبل أيام قلائل من مغادرة وحدتي لأبو غريب» كان أمرًا غريبّاء كنت أرى 
زملائي يتجمعون عند الحائط معا وكنت أجد نفسي أزحف إلى زاوية وأصلي» كان ثباتنا 
آخذًا بالانقشاع. هذا هو أحد الأشياء التي عليك أن تبقيها في ذهثك وأنت تنظر في 
الصور. كنا جميعًا مُخدّرين بطريقة أو بأخرى". 


وا لمضدر فعلومات: عالي الرتبة عمل هناك لسنوات عديدة فقد بقي السجن مكانًا 
1 الجيش التخلي عنه أخيرّاء 


شديد الخطورة لتعمل أو تسكن فيه. في قررت قيادة 
YR. SE‏ 5 د DN‏ 
لكن كان الأوان قد فات على إزالة آثار الدمار الذي أحدثه القرار السابق بإعادة تشغيله . 
رمقل سالك ی یا رپ الت صبرت ارت لام تر ی و00 
A O‏ ل ل 
617 أغلق سجن أبو غریب رسميًا في 16 أغطس ٠٠١1‏ دقل جع 


مطار بغداد. 


السجناء المتبقين إلى سجن كوير بالقرب من 


٤١ 


الجنود ينقصهم ما يزيد من ألمهم ومعاناتهم» كانت مجرد ثقوب في الأرض ومراحيض 
نقَالة» وحتى هذه الأخيرة لم تكن بالعدد الكافي لجميع الجنود والسجناء لأنها لم تكن 
ُفرّغْ بانتظام» كانت تمتلئ» وفي درجات الحرارة شديدة الارتفاع في الصيف كانت الرائحة 
النتنة تزعج الجميع طوال الوقت. لم يكن هناك نظام استحمام ملائم لأنهم كانوا يرشّدون 
المياه» ولم يكن لديهم صابون كاف وكانت الكهرباء تنقطع باستمرار لعدم وجود مولدات 
ذات كفاءة. كانت رائحة السجناء نتنة وكذلك المنشأة التي تأويهم. تحت أمطار الصيف 
الغزيرة ودرجات الحرارة المرتفعة التى تزيد على ١٠١١‏ فهرنهايت ٤٥(‏ درجة مئوية) كان 
السجن يتحول إلى فرن أو حمّام ا أثناء العواصف الرملية كانت ذرات الغبار تدخل 
في رئة الجميع محدثة احتقانًا أو عدوى فيروسية. 


القائد الجديد يصل إلى الموقع» لكنه غائب عن الموقع 

فى يونيوء 7٠١١7‏ تولت ضابطة جديدة مسؤولية السجن العراقي الكارثي. كانت اللواء 
في قوات الاحتياط الجترال جانيس كابرينسكي (اKءا#مةK‏ نة التي تولت قيادة اللواء 
٠‏ التابع للشرطة العسكرية والذي عمل في سجن أبو غريب» وكانت مسؤولة عن كافة 
السجون العسكرية الأخرى في العراق. كان التنصيب غريبًا لسببين: كانت كابرينسكي هي 
الأنثى الوحيدة في منصب قيادي في منطقة الحرب» ولم تكن لديها أية خبرة على الإطلاق 
تؤهلها لإدارة أي سجن» والآن يُفترض بها إدارة ثلاثة سجون كبيرة تضم سبعة عشر مركز 
اعتقال في أرجاء العراق وثماني كتائب من الجنود ومئات الحراس العراقيين وثلاثة آلاف 
وأ اة جندي احتياط جددء وكذلك مركز الاستجواب الخاص بالرصيف 41. كانت 
مسؤولية جسيمة لتوضع على عاتق ضابط من جيش الاحتياط لا يمتلك الخبرة الكافية. 

سرعان ما تخلت كابرينسكي عن موقعها في أبو غريب - وفمًا للعديد من المصادر - 
بسبب خطورته وظروفه المعيشية البشعة وانسحبت إلى حيث الأمن والأمان في معسكر 
فيكتوري (91610:1) بالقرب من مطار بغداد. وبسبب غياب كابرينسكي عن المشهد معظم 
الوقت وكثرة سفرها إلى الكويت؛ لم تكن هناك رقابة يومية من أعلى الهرم المؤسسي 
لأسفله في المنشأة. زعمت كذلك أن قياداتها العليا أخبرتها أن الرصيف 41 هو «موقع 
خاص» وأنه ليس خاضعًا لرقابتها المباشرة لذلك لم تقم بزيارته أبدًا. 

مجرد تعيين امرأة في موقع مسؤولية بصورة شكلية كان سبيًا في تحفيز سلوكيات تمبيز 
على أساس الجنس بين الجنود قادت إلى انهيار الانضباط والنظام العسكري. "كان جنود 
الجنرال كابرينسكي في أبو غريب لا يولون أوامرها أي اعتبار في بعض الأحيان ولا 
يلتزمون بقانون الزي الموحد ولا بتحية الرتب الأعلى؛ وهو ما لعب دورًا في اختلال 


4۲ 


المعابير إلذي ساد لبي امير كما قال أحد جنود اللواء. الجندي الذي تحدّث أيضًا عن 
حالة الحجب ور ادات الا اعتادت اتجاقل. أوامر الجتراك كابر تسكى » بوقالوا 
اتم لستوا مضطرين للاستماع لها لانها ا 

من المثير إا في تلك الظروف الفظيعة في أبو غريب أن تقول الجنرال كابريسكي في 
لاء مع (St. Petersburg Times)‏ في لايسمير ۲۰۴ أن كل شيء يسير بكفاءة عالية. قالت 
a‏ للعديد من السجناء العراقيين المسجونين في أبو غريب فإن «ظروفهم المعيشية 
الآن أفضل من تلك المتوفرة في منازلهم؟. لكن في تلك اللحظة التي كانت تُجري فيها 
الجنرال كابرينسكي لقاء لطيفًا قبل الكريسماس كان الجنرال أنتونيو تاجوبا (وز05اضم 
زطنوة1) يجري تحقيقا في بلاغات عن حوادث «اعتداءات سادية» سافرة» وغاشمة» 
ارتكبها جنود قوات الاحتياط في الفرقة ۳۷١‏ التابعة للشرطة العسكرية» في النوبة الليلية في 
الرصيف ۸1. 1 

لاحقًا تم إيقاف الجنرال كابرينسكي من الخدمة وتوبيخها ثم مزلت من القيادة» كما 
تم تخفيض رتبتها إلى عقيد وتقاعدت من الخدمة. كانت الضابط الأول والوحيد الذي يُدان 
في تحقيقات الاعتداء على السجناء لخطاياها في التغافل والجهل» لم تدن بسبب ما فعلته 
ولكن بسبب ما لم تفعله . 

في سيرتها الذاتية «جيش امرأة واحدة» روت القصة من وجهة نظرها '. ذكرت زيارة 
فريق عسكرئ من جوانتانامو برئاسة الجنرال جوفري ميللر )Geofrey Miler)‏ الذي قال 
لها: «ستُغيّر طبيعة الاستجوابات في أبو غريب»؛ يعني: هذا انزع قفازات الأولاد» 
والتوقف عن المعاملة الناعمة مع المشتبه بهم والبدء في استخدام تكيكات تاتى لتا 
ابمعلومات يمكن اضرف على أساسها» تحتاجها في جريا د الإرهابيين. والمتمردين. 
أصر ميللر على أن الاسم الرسمي للسجن يجب ألا يكون منشأة بغداد المركزية للسجن 
(8665) بعد الآنء وأن اسمه الأصلي الذي ما زال يثير الخوف في نفوس أبناء الشعب 


العراقي يجب أن يعود؛ سجن أبو غريب. 


(r) 


قالت أيضًا أن الفريق ريكاردو سانشيز )Riardo Sanchez)‏ قائد قوات الولايات المتحدة 

في العراق شدّد على تأكيد الجنرال ميللر بأن السجناء والمعتقلين ليوا سوى اكلاب» تجب 
اوا د 1 5 2 ةذ 

ملتهم بقسوة أكبر. من وجهة نظر كابرينسكي فإن قباداتها المباشرة ممثّلة في الجنرالين ميلار 


“Iraq Prison Abuse Stains Entire Brigade," The Washington Times (www. washingtontimes.com), May 10, 2004. 


Janis Karpinski with Steven Strasser, 


, 00 
One Woman's Army: The Commanding General at Abu Ghraib Tells Her Stor¥ 
(New York: Miramax Press, 2005). 


< 


وسانشيز قد أعدّت أجندة جديدة للممارسات اللاإنسانية والتعذيب في أبو غريب . 


الشخص: أحب أن أقدم لكم تشيب فريدريك 
التقيته أول مرة في ٠١‏ سبتمبر ٠٠١4‏ عندما رب مستشاره القانوني للقاء بيني وبين 
زوجته مارثا (Martha)‏ فى سان فرنسيسكو. أثناء لقائنا الذي استمر لأربع ساعات قامت 
مارثا بزيارة بعض معالم المدينة حيث تناولنا الغذاء في منزلي في راشن هيل» ومنذ ذلك 
الحين وأنا أتبادل الرسائل بشكل كبير مع تشيب فريدريك وكنت أتبادل المحادثات الهاتفية 

ورسائل البريد الإلكتروني مع زوجته مارثا وأخته الكبرى ميمي فريدريك. 
بعد فحص كافة سجلاته والتقارير المتوفرة عنه رتبت لعقد لقاء مع الطبيب النفسي 
السريري في الجيش الدكتور ألفين جونز لإجراء تقييم نفسي شامل لفريدريك في سبتمبر 
4 رابجحت تلك البيانات وكذلك التقريم الى المستقل ”© على متاس مينيسوتا متعدد 
الأطوار لتقييم الشخصية (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-MMP])‏ الذي أجراه 
خبير تقييم . وأجريت كذلك تقييمًا لمدى الاستنزاف النفسي أثناء لقاءاتنا وقام خبير في ضغط 
العمل بتقييم نتائجه. فلنبدأ ببعض المعلومات العامة إضافة إلى بعض البيانات الشخصية من 

العائلة وبعض تقييمات فريدريك الأخيرة لنفسهء ثم نراجع التقييمات النفسية الرسمية. 

كان تشيب رجلا في السابعة والثلاثين من عمره في هذا الوقت» ابن عامل تنقيب عن 
الفحم في السابعة والسبعين من عمره وأمه ربة منزل في الثالثة والسبعين من عمرها من 
غرب فيرجينيا. نشأ في قرية لاك بارك بولاية ماريلاند. يصف أمه بأنها قوية الدعم وشديدة 
الاهتمام بأسرتها وأنه كان يمضي أوقانًا ممتعة مع أبيه. أخته الكبرى ميمي ممرضة في 
الثامنة والأربعين من عمرها. تزوج من مارثا في فيرجينيا في يونيو 19194م» التقيا عندما 


)١(‏ لقاء محطة راديو 8804 مع الجنرال كاربينسكي في ١5‏ يوئيوء 2004. وقد عادت وذكرت هذه الاتهامات في 
مؤتمر قدمئُه وقد عقد في جامعة ستانفورد في ٤‏ مايوه 1005. 

(۲) كان التقييم النفسي عبارة عن لقاء مع متخصص علم النفس العسكري ألفين جونز (١ء‏ مم[ «نا4)ء في أغسطس 
١‏ وسبتمير 01 ٢٠٠٠ء‏ اتلته مجموعة من الاختبازات النفسية'شملت مقياس ميئيسوتا متعدد الأطوار -.8/1481» 
النسخة الثانية (8080581-2): مقياس عيادة ميلتون متعدد المحاور - [Milton Clinic Multiaxial nıentory-111] ١١١‏ 
المقياس الموجز للذكاء (9/851). أضل إليَ تقرير جلسات الاستشارة النفسية الرسمي وبيانات الاختبارات في 
سبتمبر 01١‏ وكذلك إلى دكتور لاري بتلر (:عااندة #«ما) رئيس برنامج الدكتوراه في كل افيف فن الف 
للدراسات العليا ببالو ألتو [ادمتك5 برهمامتعروم 616 زP].‏ وقد قدم قراءة مستقلة لنتائج الاختبارات بدون 
أية دراية بحالة أو اسم من خضع للاختبار. وقد أجرى تشيب قياس ماسلاش للاحتراق النفسي ‏ 481 في 
منزلي أثناء لقاء معهء وأذسل ليقرأه الخبير الدكتور مايكل ليتر (161ا ا»ه(846): وحصلت على تقييمه الرسمي 
أن اأكتوير ۳ 4 دون ذكر أية معلومات عن خلفية من خضع للاختبار. 

اة بدون تحديد الشخص الخاضع للتقييم. (المراجعة). 


٤ 


ئانت متدربة في مؤسسة إصلاحية كان يعمل فيها؛ وأصبح زوج أم لابنتيها . 

يصف تشيب نفسه كما يلي : «شديد الهدوء وخجول نوعًا ماء متواضع ورقيق القلب» 
شديد السلاسة وشخص صالح في المجمل»”' » لكن من المهم أن نضيف بعض التوصيفات 
الأخرى لنفسه» يخشى تشيب من أن يرفضه الآخرون ولذلك إن حصل أي خلاف في الرأي 
نإنه في الغالب يخضع للرأي الخانف سي له المعتلفوق حه ولغيّر عن طريقة تفكيره 
حتى يشير الآخرين بالارتياح ولكيلا يجعلهم «يغضبون مني أو يكرهوني». لا يحب أن يكون 
رحده» يحب أن يكون بين الناس ويصاب بالإحباط إن قضى بعض الوقت وحده. 

بعض أبحائي التجريبية عن الخجل تدعم وجود صلة بين التوافق والخجل» فقد 
وجدنا أن الطلبة الجامعيين الذين يتسمون بالخجل تزداد احتمالية إذعانهم واتفاقهم مع 
الآخرين الذين يخالفونهم في آرائهم الشخصية عندما يعتقدون أنهم سيضطرون للدفاع علنًا 
عن وجهة نظرهم» ولا يفعلون ذلك عندما لا يخشون المواجهة العلتية" . 


ا 7 
فريدريك تشيب في ثكنة عسكرية بالعراق 

E 

تقرير الاستشارة النقة» ۳۱ أغسطس» ٠٠٠٠۹‏ 

0 ا 

) لتلخيص عام لهذا البحث الخاص بالخجل انظر كتابي: 


P. G. Zimbardo, Shyness: What It Is. What to Do About It (Reading, MA: Perseus Books, 1977) 


Yo 


سِحِلٌ فريدريك الإصلاحي وسجل الخدمة المسكرية 


عمل تشيب فريدريك قبل نقله إلى العراق ضابطا إصلاحيًا في سجن بكينجهام الصغير 
متوسط التأمين بديلوين» فيرجينيا لمدة حمس سنوات بدا من ديسمير 1991م. كان 
مسؤولا عن طابق فيه ما يتراوح بين 7١‏ و٠٠٠‏ من السجناء. التقى بزوجته مارثا التي كانت 
مدربته في فترة التدريب المؤسسي. كانت النقطة الوحيدة السلبية في سجله هي لفت نظره 
لارتدائه الزري الخطأ. لكن وازن التفقة: إشارة إلى منعه نزيلا من الالتحارء غمل فريدريك 
في صناعة النظارات الطبية (اءوداة8 & ادره.ا) قبل أن يعمل في المؤسسات الإصلاحية. 
تمكنتُ من مراجعة العديد من تقارير تقييم أدائه التي أجرتها إدارة فيرجينيا 
الإصلاحية» تعكس ملحوظات جميع الضباط الذين قيّموه مدى كفاءة تطوره خلال فترة 
الاختبار التي قضاها ليصبح ضابطا إصلاحياء لقد فاق التوقعات في أغلب تقييمات 
الأداء. 
برع الضابط الإصلاحي فريدريك في تأدية كافة المهام التي أسندت إليه في فترة 
الاختبار» وحقق جميع معايير الأداء المطلوبة». «أظهر الضابط فريدريك روح 
المبادرة وقام بعمل جيد». (أبريل 14۷م( 
«يشغل الضابط فريدريك الموقع بكفاءة ويحافظ عليه بأسلوب آمن ونظيف. يعمل 
بكفاءة مع زملاثه ومع السجناء. هو على دراية كاملة بما هو مطلوب منه 
وبالسياسات والإجراءات الثابتة. لا يمانع في مساعدة الآخرين في إتمام المهام 
المسندة إليهم». (أكتوبر )۲٠٠١‏ 
في المجمل كانت تقييماته تزداد إيجابية إلى درجة أن أداءه «فاق التوقعات»» لكن من 
المفيد ذكر هذه الملحوظة التي وردت في أحد التقارير الأخيرة: «لا توجد عوامل مؤثرة في 
الأداء بخلاف قدرته على التحكم'؛ من المهم أن نبقي هذا بالتحديد في أذهاننا لأنني 
سأجادل عن أن «هناك ضغوط ظرفية تتجاوز قدرته على التحكما قد أثّرت سلنًا على أدائه 
في أبو غريب. 
من الواضح أن فريدريك صار ضابطا إصلاحيًا جديرًا بالثقة وشديد الفاعلية عندما 
كانت كافة الإجراءات والسياسات المطلوب اتباعها واضحة ومتاحة له فى صيغة مكتوبة. 
واضح تمامًا أنه تعلم كيف يؤدي عمله وأنه كان يستفيد من رقابة ومراجعة رؤسائه. هو 
شخص يهتم بمظهره كذلك ويحرص على الحفاظ على سلوك مهنى. كانت الأوضاع البشعة 
التي ذكرناها في سجن أبو غريب تتحدى تلك المزايا الأساسية اق هوية فريدريك» وكات 
الأمر يزداد سوءًا في النوبة الليلية في الرصيف ۸1. 


ا 


تضم تھے إل ارات الات بسن اھا من أجل المسصوك على العا رای 
اللازمة للعمل وليكون مع بعض الأصدقاء» كما أن فل هذا الأمر في ذلك الوقت كان يُعد 
ا 0 ر من إحدى عشرة سنة في قوات الحرس الوطني فى وحدة الهندسة 
0 إلى هده د عشرة سنوات في الشرطة العسكرية لقوات الاحتياط . كانت أولى 
رحلاته إلى الكويت في مايو ۲٠٠‏ بعد تنشيطه رسميًا في المهمّات؛ ثم إلى مدينة صغيرة 
اھا العحلة في جقوب یداہ سيك حدم نع بے من أقرب أصدقاله ئي القرقة 05/6 التايعة 
للشرطة العسكرية» كان رقيب عمليات مسؤولًا عن إرسال الدوريات لحار 80 

«كانت المهمة عظيمة أحبّنا سكان المنطقة ولم تكن هناك حوادث كبيرة أو 

إصابات. كان كان امنا حتى غادرناه [تسلمت المكان قوات التحالف البولندية]. 

حرصت على تعلم الثقافة؛ تعلمت قليلًا من اللغة العربية وحرصت على التفاعل مع 

الناس. كنت أرسل علب الحلويات إلى أطفالي [في هذه القرية] وكان أطفالي 

يرحبون بي دائمًا". 

كذلك قال فريدريك أنه ظلَ فخورًا بتمكنه من جعل أولئك الأطفال يبتسمون لمجرد 
استماعه لهم وقضائه بعض الوقت في اللعب معهم”". 
إحدى الدلائل على مثالية خدمة تشيب فريدريك هي مراجعة سجل الجوائز التي 

حصل عليها على مر السنين وشملت وسام الاستحقاق العسكري (ثلاث مرات)؛ فيدالية 
أفراد الاحتياط (أربع مرات)ء الدفاع الوطني (مرتان)» ميدالية احتياط القوات المسلحة مع 
نيشان (04)» شريط التطور المهنى لضباط الصف (مرتان)ء ميدالية الحرب العالمية على 
الأرهاب» شريط الغدريب فن دول خارجية (مرتان)» وميدالية الحملة العسكرية الخارجية 
للحرب على الإرهاب. كان أيضًا على وشك الحصول على النجمة البرونزية لتعامله بفعالية 
مع حادثة إطلاق نار من قبل معتقل سوري في أبو غريب» لكنه لم يحصل عليها بعد ظهور 
ضور الاعتذاءات.. هناك آمر آخر شديد الأهمية في رأيي خاصة بالنسبة لشخص اذعي عليه 


بعد ذلك أنه «جندي فاسدا. 


() كانت الفرقة 70/7 شرطة عسكرية فرقة احتياط في جريبستاون؛ ماربلائد. كان أغلب أعضائها من القرى 
حيث تظهر إعلانات الوظائف العسكرية بشكل كبير في وسائل الإعلام 
المراهقة غالبًا من أجل الحصول على المال والسغر حول 
أفراد هذه الفرقة مجموعة قوية الترابط ٠‏ 


منخفضة الدخل في أبلاكيا (Appalachia)‏ 
المحلية هناك وينضم الناس للجيش وهم في عمر 
الالء أو لانهم يريدون بنغادزة القرية التي كبرو فيها قحسب. كان 
انظر: 

Time magazine, Special Report, May 17, 2004. 
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التقييم النفسي7) 
أ عرز تشييب في اخختبار الذكاء معدلا عاديا في قياسات الذكاء اللفظي وذكاء الأداء 
وفقا للاحتبارات القياسية. 
ثمة مقابيس ثلاثة للشخصية وللوظائف العاطفية تحتوي على درجات قم كيفية نظر 
الشخص إلى نفسه خلال مراحل الاختبار المختلفة هي مقياس الكذِبء ومدى الدفاع عن 
النفس» والإجابات الكاذبة. لم يبد تشيب ميلا لإبراز نفسه في حالة إيجابية تمامًا أو سلبية 
تمامًا من ناحية وظائفه النفسية» لكن يهمنا ذكر النتيجة النهائية: «تشير درجات المصدافية 
إلى أن المريض يُقيّم ذاته بكونه من أصحاب الفضائل الأخلاقية». هذه النتيجة تصل بنا إلى 
أن المنحى النزوعي في الإلقاء باللوم على «التفاحة الفاسدة» من قبل المدافعين عن موقف 
الجيش والإدارة لا أساس له في الواقع 
اتظهر النتائج أن من أهم الأشياء التي تحفّز المريض في حياته هي العلاقات الطيبة 
مع الئاس والداعمة. نتوقع أله شخص خدوم وسهل الانقياد ومُتصالح ويبحث عن 
العلانات الاجتماعية التي يستطيع من خلالها أن يجد الدعم العاطفي والحب 
والرعاية والأمان عند الآخرين. هو شخص ذو مزاج هادئ في الأغلب ويحاول 
تجنب الخلافات. يميل بشكل عام إلى التردد في التعبير عن مشاعره السلبية لخوفه 
أن يبتعد الناس عنه. سيبدي حاجة مفرطة للأمان والارتباط والحظوة بالرعاية» ولن 
يشعر بالراحة غالبا في الأوقات التي يكون فيها بمفردهء وهذا يستبطن ميولًا 
مال لرغبات الآخرين حتى يحتفظ بشعور الأمان»". 
يتفق التقييم المستقل لشخصية فريدريك من قبل خبير الطب النفسي السريري الدكتور 
لاري 1 بشكل أساسي مع استنتاجات الطبيب النفسي العسكري. يقول أولا: ايمكن أن 
نعتبر نتائج التقييم صالحة للاعتماد عليها وتوفر مؤشرات صحيحة عن أداء ار 
استمر الدكتور بوتلر ليقول بوضوح: «يجب أن نلحظ عدم الدليل على أي مرض ظاهر. . 
فهو لا يبدي أية شخصية خطرة 6 أو هرقن تفي من المحور ١‏ للامراض النفسية», 


معنى هذا أن تشيب لم يُظهر أية أدلة على وجود شسخصية سيكوبائية يمكن أن تخلق لديه 


(1) موجز لتقرير دكتور ألفين جوثر عن المقابلة وسجموعة من الاختبازات النفسية مع فريلبريك 99 أغسطية ۴ 
سبتمير» ٤‏ ۰۰ ). 

(۲) موجز دكتور جونز (10065) لكافة نتائج الاختبارات. 

(۳) تلك الاقتباساث وغيرها من «فراءة اختبارات العميل» في 11 سبتمبرء 2750١4‏ من قبل دكتور لاري بتلر (ترم'صا 
في تقرير مكتوب لي . 
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ولا عدوانية نحو الآخرين في مكان عمله بلا ذنب» وهو أيضًا صاحب امعدل طبيعى صحی» 
نيما بخص الفصام والاكتئاب والهوس وكل الصور الأخرى من الأمراض النفسية الشائعة . 
مع ذلك يشير الدكتور بوتلر إلى أن ثمة متلازمة من السمات النفسية المستبطنة التى 
من شأنها أن تثير القلق من أسلوب تشيب في القيادة إذا ما وجد فى ظروف معقدة ومتطلبة 
كتلك التي واجهها في سجن أبو غريب: 
«تظهر الأبحاث في علم النفس الإدراكي أن القدرة على أداء مهام عمل مختلفة 
يمكن أن تتأثر سلبًا بالظروف المحيطة مثل التوتر المزمن وأداء أكثر من مهمة في 
الوقت نفسه مما يضع حملا زائدا على مصادر الإدراك لدى الفرد. تنخفض قدرات 
الذاكرة وحل المشكلات والحكم على الأمور واتخاذ القرارات إذا تمددت قدرات 
الخ بسبب تأدية مهام أكثر من اللازم“. بناة على هذا سأقول أن قدرات تشيب 
الإدراكية المعتادة تعرضت لحمل غير معتاد فرضتها عليه الضغوط الظرفية التى كان 
عليه مواجهتها ليا في عمله الجديد المجهد». 
كيف كانت طبيعة العمل على الرصيف 41 أثناء النوبة الليلية من وجهة نظر تشيب؟ 
أدعوك أيها القارئ إلى تبني نفس العقلية التي استخدمتّها سابقًا في رحلتنا عندما تخيّلت 
نفسك أحد المشاركين أو المستخدّمين في العديد من التجارب النفسية. فلنضع أنفسنا مكان 
فريدريك تشيب لمدة أشهر قليلة من أكتوبر إلى ديسمبر .۲٠٠۳‏ 
تفاحة فاسدة أم قطعة حجر ڪريم؟ 
قبل أن نترك تحليلاتنا النزوعية لننتقل إلى تحليل المؤثرات الظرفية التي أثرت في 
سلوكه؛ يجب أن نتذكر دومًا أن هذا الشاب لم يأت بأية اعتلالات إلى الموقف. لم أجد 
في ملفه الشخصي شيئًا ينبئ عن أن تشيب فريدريك يمكن أن يتورط في أي سلوك عدواني 
أو سادي؛ بل بالعكس؛ هناك الكثير مما في سجله يفترض أنه إن لم يُجبّر على العيش أو 
العمل في ظروف غير طبيعية فسيكون الجندي القدوة الذي يضع الجيش الأمريكي صورته 
على الإعلانات التى تدعو الناس إلى الالتحاق بالجيش. ربما كان الجيش سيستغل الرقيب 
إيفان فريدريك عميق الوطنية والمستعد لخدمة وطنه حتى آخر قطرة من دمائه» ربما كان 
سيصبح أفضل تفاحات وعائهم الصالح. 
ال A‏ 
0( توجد كتابات كثيرة عن التخمة الإدراكية والتخمة في الموارد الإدراكية. بعض المراجع: 
R. Hester and H. Garavan, “Work”‏ ;19-51 :)2000( 30 لل ل D. Kirsh, "A‏ 
ing Memory and Executive Function: The Influence of Content and Load on the Control of Attention," Memor &‏ 


F. Pass, A. Renkl, and J, Swelle, "Cognitive Load Theory: Instructional Implications oF‏ ;221-33 :)2005( 33 ا 
the Interaction Between Information Structures and Cognitive Architecture," Instructional Science 32 (2004): 1-8.‏ 
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ربما كان تشيب أحد المشاركين في تجربتنا في سجن ستانفورد الذين نعرف أنهم 
أولاد صالحون طبيعيون وأصحاء قبل نزولهم إلى قبو السجن» يمكننا مقارنة تشيب بهم 
عندما بدؤوا وهم أوراق بيضاء ولوحات نقية سرعان ما تحوّلت إلى لوحات مليئة بالخدوش 
الظاهرة بسبب البيئة المَرّضيّة للسجن. ما هي الظروف والمواقف التي نجحت في إخراج 
أسوأ ما في الجندي الذي كان سيصبح صالحًا في ظروف مغايرة؟ كيف انطبعت عليه هذه 
المواقف بطريقة لا يمكن إزالتها مشوهة أداءه الذهني والسلوكي المعتاد؟ ما طبيعة «الوعاء» 
الذي وْضِعَتَ فيه تلك التفاحة التي كانت صالحة في السابق؟ 


الموقف: كوابيس وألعاب ليلية في الرصيف ۸1 

اختير الرقيب فريدريك تشيب بسبب خبرته السابقة في المؤسسات الإصلاحية للعمل 
مع مجموعة صغيرة من قوات احتياط الشرطة العسكرية في النوبة الليلية في الرصيف ۸1 
في أبو غريب. عمل خارج البلاد أربع مرات في «مواقع صلبة» داخل مبان إسمنتية لا في 
مخيمات محاطة بأسلاك شائكة. كانت إحدى تلك المهام في معسكر فيجيلانت (200© 
اع «الذي سمي بعد ذلك باسم معسكر ريديمشن (٥نام‏ ,ء۸ مسده)». الذي كان 
منقسمًا إلى أربعة مجمعات منفصلة. كانت لديهم منشأة خاصة لاستجواب المعتقلين على 
الرصيف ۸1ء وكانت تلك الاستجوابات في الغالب تجرى عن طريق محققين مدنيين يتم 
التعاقد معهم ينضم لهم مترجمون تعينهم شركة تيتان (Titan Corporation)‏ وتخضع لإشراف 
من المخابرات العسكرية والمخابرات المركزية الأمريكية (14©) وأفرع استخباراتية أخرى. 

في البداية كان الرقيب فريدريك مسؤولًا عن حوالي أربعمائة سجين» كان هذا في 
بداية أكتوبر ۲٠٠۳‏ عندما حلت فرقته 9 االتعمركرة :فى كرييس تاون بماريلاند محل 
الفرقة ”7 التابعة للشرطة العسكرية من الحرس الوطني. كان قادرًا فى البداية على إدارة 
المهمة المعقدة المُسندة إليه حتى وإن فاق هذا إدارة مائة سجين فى 0 متوسط التأمين 
مما اعتاد عليه في الوطن» لكن بعدما أعلن الرئيس بوش إنجاز المهمة بفترة قصيرة لم يكن 
هناك أي دعم من المواطنين العراقيين؛ بل وعلى العكس من ذلك مُتحت أبواب الجحيم. 
خرج التمرد والإرهاب ضد قوات التحالف الأمريكية عن السيطرةء لم يتوقع أحد مدى 
ذلك من ناحية الانتشار والتنظيم والخطورة. 

اختلطت الرغبة في الانتقام لموت العديد من الجنود بالخوف وعدم اليقين حول كيفية 
تحجيم هذه الفوضى. صدرت أوامر باعتقال كافة المشتبه بهم المحته ين في المدن أو في 
أية مواقع أخرى ظهر فيها التمرد» ومعنى هذا اعتقالات واسعة لاسر كاملة وخاصة الذكود 
البالغين. لم تكن منظومة الاعتقال قادرة على تحمل هذا اليبء ولم تنجح مهمة السيطرة 
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على المعتقلين وإجراء الاستجوابات» وأصبحت الموارد الأساسية غير كافية في ظل ضغط 
ادا السجناء 
الأعداد الكبيرة من التي تضاعفت في نوفمبر ثم وصلت إلى ثلاثة أضعاف في 
ديسمبر ليصبح العدد حوالي ألف سجين. 
للب من تشيب أن يكون مسولا عنهم جميعًا وأن يكون مسؤولا كذلك عن اثني 
عشر فردًا تقريبًا من الشرطة العسكرية» ومشرفًا على حوالي سبعين فردًا من الشرطة العراقة 
ليقوموا جميمًا بحراسة أكثر من ألف غراقي مسجونين لتهم جنانية مخلفة؛ عملت الشرطة 
العراقية على الأرصفة i‏ المعروفة بتهريب الأسلحة وأشبياء أخرى للسجتاء ء بمقابل 
مالي» وعلى الرغم من أن متوسط أعمار السجناء كان في العشرين» لكن كان هناك أيضًا 
خمسؤن مراهمًا وأطفال كذلك في عمر العاشرة وكبار في الستين كلهم مجموعون في 
زنازين ضخمة. كانت السجينات والعاهرات وزوجات القيادات والرجال أصحاب النفوذ 
في حزب صدام ينزلن في الرصيف 18 (برافو). كل من الرصيفين (ألفا) و(برافو) استوعبا 
١‏ سجيئًا في وقت واحد. باختصارء فإن تولي أمر منشأة مركبة بدون موارد كافية وبأعداد 
سجناء مهولة ألقى بعبءٍ ثقيل جدًا على شخص لم تتجاوز خبرته السابقة التعامل مع عدد 
قليل من السجناء في سجون مدنية متوسطة التأمين في مدينة صغيرة في فيرجينيا . 
التدريب والمساءلة 
كار امن اذ . خدثني عن تدرييك + 9 اوسا قائد فريق حراسة في هذا 
ال9 
فزيدزيلف+ «ل يود لا قريب لأداء هذا العمل» عتدما نقتا لفورت لي ۴٣١۲(‏ 
(Lee‏ نا على محاضرة توعية ثقافية ربما استمرت لمدة خمس وأربعين دقيقة» ولم 
تناقش أية أمور سياسية أو دينية» كل ما هنالك أن لا تنادوهم باالعرب»» لا تنادوهم 
باراكبي الجمال»؛ لا تنادرهم ب«الرؤوس المغطاة بالمناشف»» لا تسموهم «الرؤوس 
المغطاة بخرقة»» . 
Sat f SN‏ ؟ 
تيعباردزة كين تسلف الإشتراك يك وإحساسك بالمسؤولية أمام قياداتك العليا؟». 
فريدريك: «لا يوجد». j‏ 
1 
كانت نوبة فريدريك تبدأ فى الرابعة مساءً وتستمر لائنتي عشرة ساعة حتى ب 
الرصيف 
صباحاء وسبق أن رفع تقريرًا بأن عددًا قليلًا للغاية من قادته كان يوجد في ار 
مي ا لم2 0001 
41 جميع أسئلة المقابلة والأجوية هي .من اللقاء الذي قد في منزلي في ٣٣‏ سبتهير» + 


بالتفريغ 5 مساعدی مات إسترادا (Matt Estrada)‏ . 


٠‏ وسجل صوتيًا وقام 
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ليا أو كان يظهر مجرد ظهور ولو لفترة قصيرة في بداية النوبة» لم يكن تمي أي إشراف 
من الرقيب سنايدر لأن قائده المباشر لم يحصل على أي تدريب مهني في المؤسسات 
الإصلاحية على الإطلاق»ء لكن تشيب كان يقدم اقتراحات على فترات مختلفة وتوصيات 
بتغييرات مطلوبة لكل من سنايدر (501067) وبرينسون (80508) وريس (36856). 
زيمباردو: «کنت تقدم توصيات؟21. 
فريدريك: انعم بخصوص تشغيل المنشأة طلبت عدم تقييد السجناء أثناء اقتيادهم 
إلى داخل الزنازين» وعدم تعرية السجناء إلا من يشوهون أنفسهم» وعدم الاحتفاظ 
بالسجناء من أصحاب الأمراض العقلية... من أولى الأشياء التي طلبتها بمجرد وصولي 
إلى هناك هو إجراءات التنظيم والتشغيل. . . كنت أستضيف أحدانًا ورجالًا ونساءً وسجناء 
يعانون من أمراض عقلية جميعًا في نفس المكان» إنه انتهاك واضح للقانون العسكري»). 
زتمبازدو : (إذْا حاولت اتصعيد الآمر إلى القيادات؟1. 
فريدريك: اكانت أتحدث مع أي شخص يأتي وأعتقد أن له بعض النفوذ... في 
الغالب كانوا يقولون لي «اجتهد في تقديم مقترحاتك فحسب» حافظ على عملك الجيدا» 
أرادت المخابرات العسكرية للأمور أن تسير بهذه الطريقة». 
قال تشيب أن القيادات كانت في مرات أخرى تسخر منه أو تقدم له لفت نظر بسبب 
شكواه. كانوا يقولون له أن عليه القيام بأفضل ما يستطيع بالنظر إلى ظروف الحرب» لم تكن 
هناك أية إجراءات واضحة مكتوبة مطلقًا أو أية سياسات رسمية أو أي دليل إرشادي منظم. لم 
يكن تشيب فريدريك يتلقى الدعم الإجرائي الضروري من أجل اتباع التعليمات ومن أجل أن 
يكون القائد الذي آمل أن يكونه يومًا في أهم مهمة في حياته» كان بمفرده فى غیاب كامل لأية 
منظومة دعم يمكن أن يعتمد عليها. كان هذا تحديدًا هو أسوأ مناخ عمل بالنسبة له» كانت كل 
هذه الأشياء هي بمثابة المكوّنات اللازمة لضمان الفشل بناء على احتياجات تشيب فريدريك 
الأساسية وقيمه الشخصية التي راجعناها لتونا في تقييماتهء وكانت هذه مجرد البداية. 


عمل ليلي لا ينتهي 
لم ينته الأمر عند عمل الجندي مدة نصف اليوم؛ بل كان يعمل طيلة أيام الأسبوع 
بدون يوم راحة لمدة أربعين يومًا! ثم يحصل بعدها على يوم راحة واحد ثم يعمل 
لأسبوعين قبل أن يتمكن من الحصول على يوم راحة جديد بعد أربعة ليال من العمل 
المتواصل. لا أتصور أية وظيفة بجدول عمل كهذا يُمكن أن ينطبق عليها أي وصف إلا 
إنها غير آدمية. لم يكن هناك أي اعتراف من القيادة بضغط العمل الواقع على تشيب 
فريدريك أو باحتمالية تعرضه للإجهاد النفسي بسبب العجز في عدد الأفراد المدربين على 


ثرا 


العمل داخل المنشآت الإصلاحية وإخفاق القيادات فى تقدير مدى صعوبة ضغط العمل 
2 كان عليه فعل ما يطلب: متها والتوقق: عن “الان 
ين كان يذهب في الساعة الرابعة صباحًا عقب انتهاء نوبة عمله الطويلة؟ كان يذهب 

تلو في جز آخر من السجن» في زنزانة! كان ينام في زنزانة مساحتها ستة أقدام في 
تسعة» لم يكن بها مرحاض والقوارض تجري من حوله» كانت قذرة لعدم وجود أدوات 
تنظيف ولا مياه كافية لتنظيف المكان» قال لي فريدريك في أحد لقاءاتي معه: «لم أجد أية 
أدوات للحفاظ على نظافة المنشآت» كان الصرف سيئاء وكُنَا نجمع الفضلات في أوعية 
ترز نقّالة» كانت القمامة في كل مكان... كان مكانًا قذرًا؛ بل كنا نجد أعضاء بشرية 
داخل المُنشأة. . . كانت هناك مجموعة من الكلاب الضالة تحوم حول المكان [ما زالت 
موجودة من تلك الأيام التي كان صدام يعدم فيها السجناء ثم تدفن جثثهم في جزء من 
السجن لتنبش الكلاب قبورهم وتنهش أجسادهم]. كنت في غاية الاستنزاف الذهني عند 
الاستيقاظ كل صباح» كان النوم هو كل ما أريدا. 

كان يفوت وجبة الإفطار أو وجبة الغداء وفي أغلب الأوقات يحصل على وجبة 
واحدة في اليوم كانت عبارة عن كميّات بسيطة من طعام مسبق التحضير لا مذاق له 
.)MRE9)‏ كانت معلبات الطعام العسكري المُجهزة للأكل منها مباشرة» قال تشيب: 
«كانت الكميات صغيرة للغاية بسبب كثرة عدد الجنودء كنت آكل الكثير من الجبن 
والمكسرات». مشاكل صحية أخرى تعرض لها هذا الوجل الرياضى ذو الشخصية 
الاجتماعية بسبب توقفه عن التدريب وعدم تمكنه من قضاء بعض بعض الوقت ١‏ مع أصدقائه بسبب 
تضارب مواعيد العمل. رويدًا رويدًا تحولت حياته بشكل كامل إلى 6 حول رقابته 
على السجن وعلى أفراد احتياط الشرطة العسكرية الذين يعملون تحت قيادته» سرعان ما 
أصبحوا وفمًا لتعبير علماء النفس الاجتماعيين «الجماعة المرجعية» وهي مجموعة جديدة 
من المعارف يُصبح لها تأثير كبير على الفرد. 

لقد سحقه «موقف شامل» من ذلك النوع الذي وصفه عالم النفس روبيرت جاي 
ليفتون سابقًا بأنه كان يُسَهّل السيطرة على عقول الأفراد في الطوائف وفي معسكرات أسرى 
الحرب في كوريا الشمالية . 


آخرون كثر في المشهد الذي دام طوال الليل 


جنديًا الاحتياط اللذان كانت خدمتهما تقع كثيرًا في فى النوبة الليلية هما العريف تشا ول 
جرائر (:6226 وهاو ط©) وجندية الاختصاص ميجان ليوك (اطسطصة .)Megan‏ كان جرائر 
يترلى المسؤولية المباشرة غن الرضيف 1 أثناء النوبة الليلية؛ لأن تشيب كان يضطر للتنقل 


يضق 


للإشراف على بقية الأرصفة. فى فترات الراحة كانت جندية الاختصاص سابرينا هارمان 
(Sabrina Harman)‏ تأخذ مكائهماة وفى بعض الأحيان كان الرقيب جافال دافيز ((308[ 
05. كانت جندية الاختصاص من الدوجة الأولى ليندي إنجلاند مُكلفة بمهمة كاتبة 
ملفات» لكنها كانت كثيرة التردد على المكان لزيارة حبيبها جرانر» وقد احتفلت بعيد 
ميلادها الحادي والعشرين على الرصيف» وكان جندي الاختصاص أرمين كروز (منصعم 
#نم) هو الآخر كثير التردد على الرضيفه. 

كان هناك أيضًا «مدربو الكلاب» وهم جنود يأتون إلى الرصيف ليستخدموا كلابهم في 
تخويف السجناء لإجبارهم على الاعتراف أو لإجبارهم على الخروج من الزنازين, إذا كانت 
هناك شكوك في وجود أسلحة أو لمجرد استعراض القوة. أرسلت خمس فرق مماثلة إلى 
أبو غریب في نوفمبر ۲٠۰۳‏ بناء على خبراتهم السابقة في سجن خليج جوانتانامو. أدين 
اتان من مدربى الكلاب هؤلاء بالاعتداء على السجناء ؤهما الوقيب مايكل سميث 
(Mitliael Smith)‏ والرقيب سانتوس كاردونا (38:0088© 5321405). كان يمر بالرصيف على 
فترات أيضًا أطباء وممرضات حال وجود مشاكل طبية وعدد من المتعاقدين المدنيين كذلك 
من شركة تيتان (058008م:0© «ة۲إ1) المسؤرلين عن التحقيق مع المشتبه في امتلاكهم 
معلومات تخص التمرد أو في صلتهم بأنشطة إرهابية» وكثيرًا ما كانوا يطلبون مترجمين 
للتحدث مع السجناء. أفراد من مكتب التحقيقات الفدرالي (۴81) والمخابرات المركزية 
الأمريكية (14©) والمخابرات العسكرية كانوا دائمي الحضور أيضًا لإجراء استجوابات 
خاصة. 

وكما يمكن أن تتوقع كانت زيارات الرتب العسكرية العالية نادرة خاصة في وسط 
الليل» لم تقم القائدة كابرينسكي بزيارة الأرصفة ۸/8 طوال شهور خدمة تشيب إلا مرة 
واحدة من أجل جولة تلفزيونية. أحد أفراد الاحتياط في الوحدة قال بأنه رآها مرتين فقط 
في خمسة أشهرء وعدد قليل من الضباط قالوا بأنهم رأوها مرات قليلة في فترات بعد 
الظهيرة. كان تشيب يستغل فرصًا نادرة ليبلغ عن مشكلات في المنشأة ويقترح إجراء 
تغييرات كان يأمل أن تتم؛ لم يحدث شيء من هذا. کر بلا زي رسمي ولا هوية يأتون 
ويذهبون إلى تلك الأرصفة. لم يكن عسوا لاحت أن يسال عن أوراق اعتمادهم» كانوا 
يعملون بهويّات مجهولة تمامًا. كان المحققون المدنيون يوجهون أوامر لأفراد الشرطة 
العسكرية تخص ما يريدون منهم تجهيزه من أجل الاستجواب بما يخالف قواعد السلوك 
العسكري؛ فلا ينبغي للمدنيين توجيه أوامر لعسكرييق» وكان الارتباك يزداد مع زيادة 
استخدام المتعاقدين المدنيين من أجل إتمام بعض المهام التي كانت تؤديها المخابرات 
الحربية في السابق. 
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كشفت مكاتبات تشيب ورسائل البريد الإلكتروني إلى الوطن أن أحد أهم وظائفه وبقية 
ا ا ل ا Bs‏ ا 
أكبر اء 2 المخابرات العسكرية تشجعنا وتقول لنا: «عمل عظیم٠»‏ في الغالب لم يكونوا 
ليسمحوا للآخرين بمشاهدة الاستجواب لكنهم استثنوني لإعجابهم بطريقة إدارتي للسجن»» 
كان يشعر بالفخر عندما يرفع تقارير تقیك بان رجاله يؤدونما يطلب:منهم على اکل ,وجه 
بتليين المعتقلين قبل الاستجواب بحيث يقدمون للمحققين المعلومات التي يريدون. «كنا 
ساعد في جعلهم يعترقوة هن خلال اأسلوب تعاملنا معهم .  .‏ كنا اتحقق معدلا مرتفعا للتغاية 
بأسلوبنا في دفعهم للانهيارء وفي الغالب كانوا ينهارون في غضون ساعات". 

كانت رسائل تشيب إلى الوطن تلفت النظر إلى أن فرق استخبارات عسكرية بمن فيها 
من ضباط من المخابرات المركزية الأمريكية (14©) ولُُوبين ومترجمين من شركات دفاع 
خاضة متعاقدة هيمنت على كل ما يحدث في تلك المنشأة في أبو غريب. أخبرني أنهم لم 
يتمكنوا من تحديدذ هوية أي من هؤلاء المحققين الذين كانوا يخفون أسماءهم عن عمدء 
كانوا نادرًا ما يقدمون أسماءهم الموجودة على بطاقات التعريف وأغلبهم لم يكن يرتدي زيا 
عسكريًا. تتفق رواية تشيب مع الروايات المتداولة في وسائل الإعلام عن أن الفريق سانشيز 
أصرّ على أن أفضل طريقة للحصول على معلومات من السجناء تكفي للتدخل هي وضعهم 
تحت ظروف شديدة القسوة باستخدام وسائل استجواب .عنيفة في سرية تامة. 

بعض قواعد عمل الأفراد فى السجن سهلت على المتورطين إنكار المسؤولية عن 
أفعالهم وهو عامل ربما فتح الباب لحصول الاعتداءات» فوفمًا لمذكرة مُحدّئة بعنوان: 
«دليل تشغيلي Guidelines)‏ 1 ) موجهه لمجمع الزنازين عالي التأمين الرصيف 
١ه‏ فإن الاختصار «() [مخابرات عسكرية Intelligence)‏ Military)]؛‏ لن يستخدم في 
تلك المنطقة». 

«كذلك أوصت المذكرة جميع 
بهويتهم الحقيقية لهؤلاء المعتقلين المُزمع استجوابهم. 
من عليها أية إشارة لهويتهم] هو أمر مطلوب بشدة وليس 
الحقيقية ورتبهم في منطقة العول 7 : 


أفراد الجيش في منطقة العزل بالتقليل من التعريف 


استخدام أزياء رسمية معقمة [أزيلت 


للأفراد أن ينادوا بعضهم بأسمائهم 


بدت 
R. J. Smith and J. White, “General Granted Latitude at Priso ve Tactics," The Washing‏ 
at 1: 1 1 a / ١‏ 011100 , 
Son: Abu Ghraib Used Aggressive Tactics," Th 5‏ : : 0 : 


كشفت تحقيقات الجيش نفسه صحة وصف فريدريك للاستراتيجيات شديدة العنف 
المستخدمة في الس بجن» فقد وجدوا أن المحققين حرضوا أفراد احتياط الشرطة العسكرية على 
تجهيز السجناء للاستجواب باستخدام العنف البدني والذهني. تشوّش الحد التقليدي الفاصل 
بين تعامل أفراد الشرطة العسكرية مع إجراءات الاعتقال فحسب وبين أساليب المخابرات 
العسكرية في جمع المعلومات عندما طلب من أفراد الاحتياط هؤلاء المشاركة في تجهيز 
المعتقلين للاستجوابات التعسفية. أذنب أفراد الشرطة العسكرية أيضًا باستخدام بعض أسوأ 
أنواع الاعتداء» فعلى سبيل المثال من أجل الحصول على معلومات من أحد الجنرالات 
الحراقيين؛ قاموا بتبليل جسد ابنه ذي الستة عشر عامًا بشكل كامل ووضعه في الطين ثم تركه في 
البرد عاريّاء وقد نقل الرقيب صامويل بروفينانس (207688566 اعنادمة5) [من الكتيبة ۲٠۲‏ 
مخابرات عسكرية] إلى عدد من وكالات الأنباء أن اثنين من المُحقّقين تعدَّيا جنسيًا على فتاة في 
عمر المراهقة وأن بقية الأفراد على علم بهذا الاعتداء. سنرى في الفصل التالي أن اعتداءات 
أبشع بكثير ارتكبها الجنود والمدنيون وكذلك فريق النوبة الليلية بقيادة تشيب فريدريك. 

قال قائد اللواء الجنرال مارك كيميت» رئيس أركان قوات التحالف في العراق في 
لقاء مع دان راذر في برنامج (1 اها 60): «أتمنى أن تضم التحقيقات [الخاصة 
بالتعدي على السجناء] بعض من حرّضوا عليها وليس من ارتكبوا تلك الجرائم فحسب؛ 
لأنهم يتحملون جزءًا من المسؤولية هم أيضًا؛. 

كان لدى تشيب قريدريك في الحجز ما يقرب من تعمسة عشر إلى عشرين امعتقلا 
شبحًااء» وهم سجناء مُسجَلون على أنهم من اختصاص جهة (06۸). اختصار لعبارة جهة 
حكومية أخرى (Other Governement Agency)‏ + لأنهم کانوا E‏ من أصحاب 
المناصب العالية الذين يُفترض أن لديهم معلومات يقدمونهاء وقد م مح المحققون حق 
استخدام كافة الوسائل الضرورية لانتزاع معلومات كافية للتدخل. 12 م المعتقلون 
«أشباحًا»؛ لأنهم لم يكونوا مسجلين في أية ستجلؤات برس اتقبت :سايق وجودهم في هذا 
الاد لم لرا رسمًا ندا لا هويات لهم. أثناء لقائنا أفصح تشيب + اریت او 
بعد أن قامت قوات دلتا بقتله» لقد قتلوا هذا الشاب» شعرت بأن أحدًا لم يهتم» لم يعرف 
أحد أبدا ما حدق هناك : 

مقا الشاب كان معتقلا شیا تعرض لضرب قاس من قبل ,وحدة سیلز (88818 ثم 
كلق على حَمالة أثناء استجوابه من قبل وكيل للمخابرات المركزية الأمريكية (مك) والذي 
خنقه حتى الموت» ثم وضعوه في الثلج ووضعوه في سدق ميوتى. بعلل أ روا حه 


7٠٠١4 لقاء الرقيب تشيب قريدريك معي في ۳۰ سبتمبر»‎ )١ 
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وريدية قي ٫ذراعه‏ (عن طريق طبيب) بحيث يتظاهر قتلته بأنه كان مريضًا سينقل إلى 
ر فى في الصباح» وقبل نقله مع سائق سيارة أجرة قام بعض أفراد الشرطة العسكرية 
[چزار (موووءت) وهارمان (8]20028)] من النوبة الليلية بالتقاط صور تذكارية مع جثته» 
للذكرى نحسب. (سنعود إلى تلك الحالة بتفصيل أكبر في الفصل التالي). إن تأثير مشاهدة 
أفراد الشرطة العسكرية لتلك الواقعة وغيرها من الاعتداءات الشنيعة التي اقترفتها أيادي 
بعض زوار الرصيف 1 كانت بالتأكيد تضع معيارًا اجتماعيًا جديدًا لقبول الاعتداءات» 
زإذا كان الإفلات بالقتل أمرًا سمككا: أ ضرر يمكن أن يقع إذًا لجر ضورف عقن 
المعتقلين المقاومين أو إحراجهم بإجبارهم على اتخاذ أوضاع مهينة؟ هكذا فكروا. 


عنصر الخوف 

داخل جدران ذلك السجن كانت هناك الكثير من الأشياء التي تستدعي الخوف» لا 
للسجئاء فحسب؛ ولكن لفريدريك تشيب وبقية الحراس أيضًا. كما هو الحال في أغلب 
السجون فإن السجناء الذين يتوفر لهم الوقت والإمكانية سيقدمون على تحويل أي شيء 
تقريبًا إلى سلاح . كانت أسلحتهم هنا مصنوعة من معادن مأخوذة من الأسِرّة والنوافذ وقطع 
الزجاج وفرش أسنان حادة» كان الأقل ابتكارًا يشون الحراس العراقيين لتوفير مسدسات 
وسكاكين وخناجر وذخيرة. بمقابل مالي كان الحراس ينقلون أيضًا ملحوظات ومخاطبات 
بين أقراف الاسر قال بعضن الجتود هن الفرقة: ۷١‏ شرزطة عسكرية لفريدريك: الذي حلت 
وحدته محلها أن العديد من الحراش العراقيين فاسدون ويساعدون في محاولات الهروب 
بتقديمهم معلومات أمنية وخرائط المنشأة وملابس وأسلحة؛ بل وِيُهَرَبُونَ المخدرات إلى 
المعتقلين. وعلى الرغم من أن فريدريك كان مسؤولًا بشكل اسمي عن أولئك الحراس إلا 
الأرصفة وكانوا يكتفون في الغالب بالجلوس في الخارج 


أنهم كانوا يرفضون الخدمة في 
إلى بقية المصادر الأخرى لشعور تشيب المستمر 


للتدخين وتبادل الحديث» تجب إضافتهم 
بالإحباط والتوتر في إدارة متشأة مؤمنة. 


كثيرًا ما كان السجناء بهاجمون الحراس لظ بعضهم كانوا' يلقون غليهم بابرا 
للت 


رالبعض الآخر يستخدمون أظافرهم الطريلة لخدش وجوه الحراس» من بين 
الاحداث نجد الواقعة غير المتوقعة الأكثر ترويعًا في هذا الرصيف والتي حدثت في 54 
نوفمبر ۳٠٠۲ء‏ عندما قام أحد أفراد الشرطة العر 
سوري مشتبه به. تبادلت قوة تشيب إطلاق 


اقية بتهريب مسدس وذخيرة وخنجر إلى 
النار معه وتمكنوا هن 
داخل المكان ليكونوا 


داخل زنزانة متمرد 
اخضاعه بدون قتله» لکن رفعت تلك الواقعة مستوى تأهب الجميع 
في حذر دائم وخوف أكير من تفرضهم لهجمات امميتة . 
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كان السجناء يحتجون لسوء مستوى الطعام الذي كان في الغالب غير صالح وغير 
كافب. كثيرًا ما كانت الاحتجاجات تتزايد مع وقوع هجمات مدفعية بالقرب من موقع أبو 
غريب «المكشوف». كانت المنشأة كما ذكرنا مسبقًا تتعرض لقصف يومي» وكان الجنود 
والسجناء يصابون ويُقتَلونَ في بعض الأحيان بسبب هجمات المدفعية. اعترف لي تشيب 
قائلا: كنت نجائفًا طوال الوقت#» «لم يسيق لي أن كنت في .عنظقةا حرب فيل العراق». 
على الرغم من هذا كان عليه تقيّل الأمر والتصرّف بشجاعة بمقتضى سلطته على السجناء 
وعلى زملائه أفراد الشرطة العسكرية والشرطة العراقية. تطلب الأمر من فريدريك أن يتظاهر 
بعدم الشعور بأي خوف وأن يبدو هادئًا مستجمعًا نفسه. هذا الصراع بين سلوكه الذي 
يجعله يبدو بهيئة الواثق وبين الحطام داخله كان يزداد سوءًا مع تزايد أعداد السجناء وتزايد 
إلحاح القيادات للحصول على «معلومات كافية للتدخل" من المعتقلين. 

تحمّل تشيب فريدريك إضافة إلى خوفه المكتوم الضغط والإرهاق الناتج عن متطلبات 
عمله الجديد المستنزفة التي لم يكن مستعدًا لها ولا مُدرَبًا عليها على الإطلاق. ضعوا في 
الاعتبار أيضًا التنافر الكبير بين قيمه الأساسية (النظام والأناقة والنظافة) وبين (الفوضى 
والقذارة) المحيطة به طوال الوقت. كان يفترض به إدارة المجمع بأكمله لكنه ذكر بأنه كان 
يشعر «بالضعف» لأن «لا أحد يتعاون معي» لم أتمكن من إحداث أي تغيير بخصوص كيفية 
إدارة هذا المكان». بدأ يشعر أيضًا بأنه مجهول لأن «لا أحد يستمع إلى وجهة نظريء كان 
واضحًا أنه لا وجود للمُساءلة». فرضت عليه البيئة المحيطة به أيضًا حالة حجب كامل 
للهويّة بسبب قبحها القاحل. امتزجت فوضى المكان بفوضى الأشخاص لأن عدم ارتداء 
الزي الرسمي أثناء تأدية الخدمة أصبح هو الأساس» وكل من حوله وأغلب الزائرين 
والمحققين المدنيين كانوا يغدون ويروحون بلا اسم. لم يكن بالإمكان تحديد من في 
موضع المسؤولية» وأعداد لا نهائية من السجناء الذين لا يمكن تمييز واحد منهم عن آخر 
مرتدين الملابس البرتقالية أو عرايا؛ فهذه أسوأ بيئة يمكنني تصوّرها لسلب الذاتية. 


التشابه مع تجربة سجن ستانفورد 
الآن وبعد أن استقصينا بيئة العمل بإمكاننا أن نبدأ فى تحديد أوجه التشابه بين 
الحالات النفسية التي مر بها تشيب فريئريك وزملاؤه فى فريق الحراسة وتاك التي هر بها 
الحراا في تجرية سجن سداتفورة. سلب الذاتية التي صنعها حجب الشخص وفوضى 
المكان شديدة الوضوح» وكذلك نزع إنسانية السجناء بسبب أعدادهم الضخمة والتعريه 
القسرية والمظهر الموحد وعدم قدرة الحراس على فهم لختهم. تحدث كين دافیز في فيلم 
وثائقي تلفزيوني عن كيفية زرع هذه اللاأنسنة في تفكيرهم: «لم تدرب على اعمال 
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الحراسة» قالت. قياداتنا: الوم خيالكمء حطموهمء نريدهم منهارين غد عودتناة. 
يجري وسو السيناء كانت خطى رؤوسهم بأكياس. الرمل على القور» كانوا يقييرنهم ثم 
نرنه على الأرض ديقومون بتعرية بعضهم. قيل لنا جميًا أنهم ليسوا سوى كلاب 
(ألست عبارة مألوفة؟]» لذلك تبدأ تلك الصورة تنتعش في أذهان الناس» وفجأة تبدأ في 
شر يهم على أتهم دوف اليشر» ثم تقعل بهم ها لم يدر ييخلدك يونا أنك قد تفعل» وهنا 
يار الأمر مخفا ٠‏ 

لر الملل في كلتا البيئتين وأذكته نوبات العمل الطويلة في تلك الليالي عندما كان كل 
شيء تحت السيطرة» كان الملل محفرًا قويًا للإقدام على أفعال ربما تجلب بعض المتعةء 
بعض الأحاسيس التي يمكن السيطرة عليهاء قررت مجموعتا الحُرّاس بمبادرة شخصية 
القبام بأشياء ظتوا أنها ستكون مُثيرة أو مُسليّة» وبالتأكيد زاد الأمر سوءًا بسبب غياب 
التدريب المتخصص على أداء مهمة صعبة ومعقّدة وضعفت الرقابة من قبل فريق الإأشواف» 
الذي جعل المساءلة تبدو غير ضرورية. في كلا السجنين سمح مشغلو النظام للحراس 
بالتحكم الكامل في السجناء» وكان الحراس يخافون من هروب السجناء أو احتجاجهم كما 
كان عليه الحال مع حراس ستانفورد مع أن النتائج أقل خطورة بكثير في حالة سجن 
ستانفورد . كان أبو غريب بالتأكيد مناخًا أكثر خطورة مقارنة بسجننا اللطيف نسبيًا في 
ستانفورد» لكن وكما أظهرت التجربة؛ كان تعسف الحراس وعدوانيتهم مع السجناء 
يتزايدان كل ليلة» وبلغت العدوانية ذروتها في سلسلة من الأفعال الجنسية التي تصل إلى 
سلوكيات مع السجناء كانت الهوموفربيا دافعها. خد الآمر تة بطرق, أكثر الحراقا 
وتطرفًا على الرصيف 41. وفي كلتا الحالتين كانت أسوأ الاعتداءات تقع في النوبة الليلية 
عنتما يشعر الخراس بان الرقابة عليهم في أدنى مستوى ومن ثم يتحررون من قيودهم 
الأوليّة. 

يجب أن نوضح أن الضغوط الظرفية الموصوفة هنا ليست هي الحافز المباشر 
للحراس لفعل أشياء سيئة مثلما يحدث في نموفج بحث ميلغرام. باستثناء التحريض المباشر 
من قبل المحققين المدنيين التليين» المعتقلين من أجل إضعافهم فقد كانت المؤثرات الظرفية 
في أبوغويب كما کي سجن بعاتفررة. عي الي عبات عالة للعو عن القيهد 
الاجتماعية والأخلاقية على الأغمال المسيئة. صار واضكًا أن مجموعتي حراس النوبة 
للبلية يمكن أن يفلتوا بالعديد من اللو كبات المسرمة يسبب تشتت المسؤولية» لم يعارن 
أحد قبول معاييرهم الجديدة التي كانتت :من قبل سلوكيات لا مقط ,على بال انها ظاهرة 
تيف 


ا 
صن تصريح كين دافيز (وذبدط )»٠«‏ في الفيلم الوثائقي 


"The Human Behavior Experiments," that aired on the Sundance Channel, June | 2006. 
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«إذا غاب القط لعب الفأر»". يذكرنا هذا برواية جولدينج «أمير الذباب»» حيث أدى غياب 
الكبار إلى تسبب اللصوص المُمَنّعين في الخراب» يجب أن يذكرك هذا ببحث الحجب 
والعدوانية في الفصل السابق. ١‏ 
من المفيد أن نذكر أن بعض الاستنتاجات التى وصلث إليها اللجنة المستقلة برئاسة 
شليزنجر قد قارنت بين حالة السجنين. فاجأتني لك التشابه الموصوفة في هذا التقرير بين 
الأوضاع المصطنعة في ستانفورد وبين الأوضاع الحقيقية تمامًا في سجن أبو غريب. يصف 
التقرير في الملحق (6) المكون من ثلاث صفحات الضغوطات النفسية وأسس المعاملة 
الوحشية مع السجناء والعوامل الاجتماعية النفسية التي تتدخل عندما يتصرف بشر طبيعيون 
تاها بطرق وحشية مع الآخرين: 
ابناء على المفاهيم الأساسية لمبادئ علم النفس الاجتماعي وإدراك العديد من 
عوامل الخطر البيئية المعروفة» كانت احتمالية التعامُل بشكل تعسفي قاس مع 
المعتقلين أثناء الحرب العالمية على الإرهاب متوقعة تمامًا». [أغلب قيادات الجيش 
لم يعلموا أو تجاهلوا عوامل الخطر الواضحة الواقعة على جنودهم]. 
لادراسة ستانفورد الشهيرة. . . تقدم رواية تحذيرية من عمليات الاعتقال العسكرية 
والتي كانت جيدة نسبيا في التجربة» وعلى النقيض في عمليات الاعتقال العسكرية 
الو فعنة يعمل الجنود ھی طا ظروف حربية اع س كل البعد عن أن تكون 
00 و 
«حاول علماء النفس فهم كيف يمكن للأفراد والجماعات الذين غالبًا ما يتصرفون 
بإنسانية أن يتصرفوا بطرق مغايرة في ظروف معينة ولماذا». 
إنه تأثير الشيطان من بين مفاهيم علم النفس الاجتماعي التي حددها تحقيق شليزنجر 
الذي يساعد في تفسير سبب حدوث السلوكيات المسيئة ومن بينها نجد سلب الذاتية 
واللاأنسنة وطريقة تصوير العدو والتفكير الجمعي والتعطل الأخلاقي والتسهيل المُجِتَمَعي 
وقد اشا كل تلك العمليات. ساتقا فى بين تجرية سجن بيتاتقررة وكات مؤترة كلك في 
أبو غريب باستثناء «التفكير الجمعي". لا أعتقد أن هذا الأسلوب المتحيز فى التفكير (الذي 
يدعم اتفاق المجموع مع رأي القائد) كان موجودًا بين حراس النوبة الليلية؛ لأنهم لم 
يخططوا لممارسة الاعتداء منهجيًا . 
في تحليل مستقل نشرته دورية (5016266) العلمية أيّدت المختصة في علم النفس 
سوزان فيك وزملاؤها الموقف الذي حرجت به تحقيقات شليزنجر -حيث: انتهت إلى أذ: 
«أبو غريب قد نتجت بشكل جزئيّ من عمليات مجتمعية عادية» لا من شرّ فردي استثنائي' ٠‏ 
من بين العمليات المجتمعية نجد التوافق» والطاعة الاجتماعية للسلطةء واللاأنسنة؛ 


55 


التعضّب» والضغوط الظرفية» والتصعيد اك 1 
را ع لظرفية» والتصعيد التدريجي للاعتداءات من الحد الأدنى إلى الحد 
الأقصى ٠‏ 
يقدم جندي سابق ف العراق توشقًا 1+ - 3 

0 0 ا توثيقا اخر لعلاقة تجربة سجن ستانفورد بفهم 
الديتاميكيات السو ملة في السجون العسكرية في العراقء ويوضح كذلك لم تعد 
القيادة القوية أمرًّا حاسمًا . 

ابروفيسور زيمباردو 

كنت جم [أحد أهم وكلاء مكافحة التجسس] في الوحدة المتمركزة في سجن 

كوبر» أول مؤسسة اعتقال في بغداد بعد سقوط نظام حزب البعث. أستطيع الربط 

ين دراسة ادن خاصتك وما شاهدته في العراق. تعاملتُ بشكل موسع مع الشرطة 
العسكرية والمعتقلين خلال رحلتي وشاهدت العديد من أمثلة المواقف المقدمة في 
دراستك» لكن بعكس الجنود في أبو غريب كانت القيادة في وحدتنا قوية للغاية ولم 
تصل الأمور إلى أي مستوى يقارب ما حدث في أبو غريب. كانت قيادتنا تحرف 
القواعد وتضع المعايير القياسية وتقوم بالإشراف للتأكد من أن القواعد تتبع. كانت 
تجاوزات القواعد تخضع للتحقيق وعندما ينتهي؛ يُعافّبِ المتجاوزون. مهام الاعتقال 
تنزع إنسانية الجميع» أعتقد أنني شعرت بالخدر بعد أول أسبوعين. المشاركة الفعالة 
لقيادتنا حفظك: من نسيان من نحن وما سبب وجودنا هتناك, لكن على أية حال 
استمتعت بقراءة موجز دراستك» أقناقت الكثير من الوضوح لتفكيرى . 
بإخلا ص: تیرانس بلاکیاس». 


الديناميكيات الجنسية على الرصيف 41 
إحدى الخصائص غير المألوفة لفريق عمل التوبة الليلية على الرصيف 41 هي الخلط 
بين الشبان والشابات من الحراس» من الجدير بالذكر أنه فى عرف هؤلاء الشبان الذين لا 
يون لأشرات كانت الساء جميلات إلى حذ بعيل. ضف إلى هذا الخليط المشحون 
عاطفيًا الشابة ليندي إنجلاند ابنة ال٠۲‏ عامًا التي كانت تلحق يتلك النوبة لتكون مع حبيبها 
افيد تشارلز جرائر. سرعاة ما انخرطت ليندي مع جرانر في مغامرات ساخنة قاما 
بتوثيقها بالفيديو والصور وقد حملت لاحمًا وولدت له طفلاء لكن بالتأكيد كان هناك شيء 


5. T. Fiske, L. T. Harris, and A. J. Cuddy, “Wh 
1482-83; quote, p. 1483. 


٠‏ أغسطس» ۰۰۹ بتصريح بطبعها . يعمل الكاتب الآن في مكتب الأمن 
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y Ordinary People Torture Enemy Prisoners," Science 306 (2004): ( 
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مراسلات بريد الكتروني بتاريخ‎ 
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آخر يدور بين جرائر وحارسة الشرطة العسكرية ذات التسعة والعشرين عامًا ميجان أمبول؛ 
فقد تزوجا لاحمًا بعد أن حكم عليه بالسجن. 

لم تهتم وسائل الإعلام التي ركزت على مُثْلَتثْ إنجلاند وجرانر وأمبول بحقيقة وجود 
عاهرات بين السجينات العراقيات كن يقمن بأفعال مشينة أمام أفراد جيش الاحتباط الذين 
كانوا يتلقطون صورًا لهن. كانت هناك أيضًا الأعداد الضخمة من الرجال العراقيين العرايا 
بسبب استراتيجية الإهانة المفروضة بأوامر عليا من جهة» ومن جهة أخرى لعدم وجود ما 
يكفي من ملابس السجن» ومن المفارقات أن بعض السجناء الذكور كانوا يرتدون ملابس 
النساء الداخلية وردية اللون بدلا من الملابس الداخلية الخاصة بالرجال» وهو خطأ من 
إدارة الإمدادات» كانت خطوة صغيرة على طريق إجبار السجناء على ارتدائها في رؤوسهم 
لتكون صورة من صور الإهانة المُسلية. 

على الرغم من مطالبات تشيب المتكررة بفصل المعتقلين الصغار عن البالغين فقد قبل 
أن جماعة من السجناء العراقيين قامت باغتصاب ولد في الخامسة عشر من عمره ينزل 
معهم؛ ميّزت جندية الاختصاص سابرينا هارمان أحد هؤلاء الرجال على قدمه بقلم من نوع 
«شاربي» حيث كتبت: «أنا مُغتّصِب»» وميزت آخر أيضًا برسم وجه باستخدام أحمر الشفاه 
حول حلمته وكتابة رقم تعريفه في السجن بأحمر الشفاه كذلك على صدره العاري» كان 
المناخ الجنسي متفجرًا . هناك أدلة على أن حراس الشرطة العسكرية أدخلوا عصا مضيئة في 
مؤخرة أحد السجناء وربما يد مكنسة أيضًا. كان عدد من الحراس يداومون على تهديد 
السجناء الذكور بأنهم سيقومون باغتصابهم. هناك أدلة أخرى على أن أفراد الشرطة 
العسكرية من الذكور كانوا يقومون باغتصاب المعتقلات. كان السجن يتحول إلى قلعة 
إباحية أكثر منه سجنًا عسكريًا . 


وصف جيمس شليزنجر الذي رأس واحدًا من تحقيقات مستقلة كثيرة ما رآه وسمعه 
عن أنشطة النوبة الليلية: «كان مثل بيت الحيوانات ©كناه]1 امصنو4)"»ء كان الوضع 
يخرج عن سيطرة الجميع . 

يتذكر تشيب فريدريك وقوع الاعتداءات وفقًا للترتيب الزمني التالي: 


١‏ إلى 1 أكقويي؛ 25657 تعرية» وتقبيذ إلى آبواب الرنازيق؛ زارتداء ملاس 


0( في الأصل أورد المؤلف هنا صورة صادمة لسجناء عراقيين في سجن أبو غريب يُجبرون على ممارسات جنسية 
شاذة» وقد اضطررنا لحذفها. (المحرر). 
(؟) يشير إلى الفيلم الكوميدي (وونه]8 ادصه۸) الذي أنتج عام ۱۹۷۸م . (المحرر). 
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وإخلية نسائية» وكان هذا استمرارًا لما كانت تقوم به الفرقة ۷۲ شرطة عسكرية 

6 4 : 3 7 
١‏ إلى كتير أوضاع جنسية (في وجود المخابرات العسكرية» حيث تم تقييد 
ناء معًا عرايا)ء جندي مجهول كان يزعم أنه من جوانتانامو وعرّف جراذ 3 
الأوضاع الضاغطة التي كانت تستخدم هناك. جرائر ببعضر 
1 توفمير: اساج في مجمع جانشي [أحد المجمعات المنفصلة داخل سجن أبو 
غريب]؛ كل مه معتقلين إلى داخل الموقع الحصين (رصيف 41) وكانت بحوزتهم 
اة ستوعة وكاو ييخططون: ليذ أحد. أفراد. الشرطة العستكزية كرهينة. كاتت غلك 
هي ليلة الكومة الهرمية والتعدي بالضرب والأوضاع الجنسية والاستمناء مع وجود 
الكلاب طوال الوقت. ا 


ملحوظات تحذيرية 

ينتهي الجنرال تاجوبا إلى أن أفراد الشرطة العسكرية قد أُعِدَوا للتورط في بعض من 
نلك الاعتداءات عن طرق من هم على متهم يفوك بأن: قى #المتابرات المسسكرية» 
ريض الوكالات الحكومية الأخرق كانوا يطلبون من حراس الشرطة العسكرية تجهيز 
السجناء بدنيًا وذهنيًا بأساليب تسَهّل عملية استجواب الشاهدا. 

يذهب تقرير الجنرال جورج فاي (بيد5 مع:مء6) الاستقصائى إلى ما هو أبعد حيث 
ذهب إلى إدانةٍ أشد لدور أفراد المخابرات العسكرية في تلك الاعتداءات» يقول تقريره أنه 
عل مدا سبعة آشهر: -«ظلت أفراد المخابرات العسكرية وشبّعوا وتغافلوا وحرضوا أفراذ 
الشرطة العسكرية [أفراد حراسة نوبة الليل] على الاعتداء على المعتقلين» و/ أو المشاركة 
في الاعتداء على معتقل» و/أو انتهاك قواعد الاستجواب الثابتة والقانون التطبيقي»" . 
متراجع التقريرين بشكل موسع في الفصل التالي لتركر على إخاقات.النظام وتورظ القبادة. 


دافع جرائر 
كاق عرف الا حاط تقناولن جرائر بالنسبة للنوبة الليلية في سجن أبو غريب هو 
8 ْ لليلية في : 
جون واين» في النوبة الليلية فى سجن ستانقورد. ذهب «جون واين؛ إلى ما هو أبعد بكثير 
e A,‏ 
10 
) سيكون لدينا الكثير لنقوله في الفصل التالي عن تقرير 
(Jones)‏ . جزء من التقرير موجود في: 
Steven Strasser, ed. The Abu Ghraib Investigations: The Off‏ 


1 
cial Reports of the Independent Panel and عرلا‎ Pentagon °" 
the Shocking Prisoner Abuse in Iraq. (New York: Public Affairs, 2004). 


الجترال فاي (ره۴) الذي اشترك فيه مع الفريق جونز 


التقرير الكامل متاح على: 


hitp://news.fndlaw.com/hdocs/docs/dod/fay82504rpt.pdf. 


من حدود الدور المسند إليه ليبتكر «تجاربه الصغيرة»»؛ وتجاوز العريف جرانر حدود 
دوره بكثير باعتدائه على السجناء جسديًا ونفسيًا. من الجدير بالملاحظة أن كليهما 
يتمتعان بشخصية كاريزماتية تعكس الثقة بالنفس والتمسك بالرأيق» ولوك جاد غير 
فوضوي كان يؤثر في الآخرين في نوبة عملهماء وعلى الرغم من أن الرقيب فريدريك 
كان قائده المباشر إلا أن جرانر كان هو المسيطر فعليًا على الرصيف 1ه حتى فى 
وجرد قشي يبدو أن فكرة التقاط الميور ات فكرتة فق القطت» العذيك من الضور 
بكاميرته الرقمية . 


عمل جرانر عضو قوات احتياط المارينز حارس سجن في حرب الخليج بدون أية 
تجاوزات تذكر. أثناء عملية عاصفة الصحراء كان يدير أكبر سجون أسرى الحرب لمدة ستة 
أسابيع» ؤمرة أخرئ بدو أية حوادث. ككر أحد أعضاء فرقته تلك أنه : امن اتوعية 
الأشخاص القادرين على الاحتفاظ بالروح المعنوية عالية٠.‏ ذكر زميل آخر لجرانر أنه 
اشاب ظريف واجتماعي وسريع البديهة في المزاح»» أضاف: «مما رأيته لم تكن فيه 
خصال شريرة»» لكن بحسب عضو آخر في وحدة جرانر كانت ستقع مواجهة عنيفة بينه هو 
وبعض الجنود الآخرين مع السجناء العراقيين لولا توجيه القادة الميدانبين للجنود بالانضباط 
والسيطرة على أنفسهم . 

أضاف أحد جيران جرانر ‏ والذي عرفه لثلاثين عامًا ‏ إلى التقييم الإيجابي: «كان 
شابًا صالحًا حقّاء ليس لدي سوى كل خير لأقوله عنه» لم يتسبب في أية مشكلة أبدًاه. 
تذكر والدته فخرها بذكره في كتاب الشرف السنوي: «لقد جعلت والدك فخورًا بك» أنت 
الأفضل» . 


لكن وعلى الجانب الآخر نجد أن جرانر اعتدى بديًا على زوجته التى ظُلَقَتَ منه في 
النهاية. تقول روايات وسائل الإعلام أنه عقب أكثر من مرة أثناء عمله حارسًا في سجون 
مشددة الحراسة. 


على الرصيف 41 في النوبة الليلية أزيلت كل القيود المفروضة على سلوكيات جرائر 
المعادية للمجتمع» ثمة فوضى وعلاقات حميمية عارضة بدلا من الانضباط العسكري» لم 
يكن هناك أي وجود لأية بنية سلطوية في المكان. ومع التحريض المستمر من أفراد 
المخابرات العسكرية على «تليين" المعتقلين للاستجواب سقط جرانر بسهولة. 


M. A. Fuoco, E. Blazina, and C. Lash, “Suspect in Prisoner Abuse Has a History of Troubles," Pirtsburgh Post-Gaz. (1) 
ite, May 8, 2004. 
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تحوّل تشارلز جرانر إلى شخصية شهوانية تمامًا في هذا المكان القلق. دخل في 
علاقة جنسية مع ليندي إنجلاند وولقها بالعديد من الصور» جعل معتقلة عراقية تكشف عن 
ى درها وموضع عفتها وقام بتصويرهاء قيل أن جرائر أجبر السجناء على الاستمناء جماعيًا 
وار الرجال وهم عرايا ات على الأرض «بحيث تمس عوراتهم الأرض'» وهو يصيح 

فيهم بأنهم: «شواذ ملعونون» mm wS‏ ء العرايا في كومة 
هرمية» وعندما قامت تحير من السجناء المغطاة رؤرسهم بحقائب بالاستمناءء قال 
لعشيقته ليندي إنجلاند مازحًا بأن هذه هي هدية عيد ميلادها»" . 

كتب إليّ تشيب فريدريك بعد محاكمته عن جرانر: لا ألقي باللوم كله عليه» لقد 
كانت لديه طريقة تجعلك تعتقد أن كل شيء على ما يرام. أشعر بندم شديد على أفعالي 
ولو عاد بي الزمن إلى أكتوبر +٠٠٠۳‏ فسأدير الأمور بشكل مختلف... أتمنى لو كنت 
ی 0 

ما زال تشيب فريدريك يشعر بالندم بسبب خضوعه لتأثير جرانر. لدينا هنا مثال على 

أن ثمة نروعًا الفريدريك نحو التوافق, والإذعات» تذكر الاستحاجات النهائية لتقييمه الضي: 
خی يكيب من أن يرفضه الأخرون ولذلك إت حصل أي خلاف في الرآي فإنه في القالب 
بخضع للرأي المُخالف حتى يقبله المختلفون معهء ودر عن طريقة تفكيره تی اشر 
الآخرين بالارتياح ولكيلا يجعلهم «يغضبون مني أو يكرهوني»» من الممكن أن يؤثر 
الآخرون عليه وهو يعتقد أنه قد اتخذ قراره. للأسف فقد عظل عقلّه التوترٌ والخوف 
والإرهاق وتأثير جرانر 


مأخذ بديل على تشارلز جرانر 


في الفيلم الياباني الكلاسيكي راشمون لأكيرا كوروساوا قدّم كل شخص من مجموعة 
المتورطين في الواقعة ذاتها وصمًا لما حدث مختلمًا تمامًا عن الآخرين. سبق وذكرت أن 
هذا هو ما حدث في تجربة سجن ستانفورد» فقد قال اجون واين» وداج 8417 كل منهما 
عن نفسه في لقاء إعلامي أن الأول كان يتصنع تع السلوك السادي والثاني كان يدعي الجنون» 
َدّم الحارس السابق هيلمان لاحمًا رواية أخرى لما حدث: 

الو کشت سألتس فى ذلك الوقت عن انطباعي كنت سأقول أنهم مخنثون ضعاف أو 

SS 
267050 شهادة محلل المخابرات العسكرية في جلسة الاستماع السابقة لمحاكمة جرائر‎ 0) 
7 .: (0 


إفرار الحقائق فى قضية الولايات المتحدة وفريدريك» 0 أغسطس» ٠٠٠٤‏ 
02( :2 


تافل اتی نی ورن غب فريدريك من فورت لبفینورث» 18 ونبو 5ء 


fo 


أنهم ب.ثلون لأنني لم أكن لأصدق أن ما أقوم به يمكن أن يصيب أي شخص بانهيار 
عصبي. كان مجرد نوع من التنفيس» أردنا أن نكون مُحركي العرائس في المكان 
وأن نجعلهم يقومون ببعض الأمور". 
سجناء وحراس آخرون ذكر بعضهم أنها كانت تجربة مريعة وقال آخرون أنها لم تكن 
شيئًا ذا بال. الواقع إلى حدّ ما هو ما يتبناه المرء في عقله؛ وبالنسبة لمن كانوا في أبو 
غريب فقد تأثرت حياتهم بشدة بسبب الواقع الحربي والمحاكمات العسكرية ووسائل 
الإعلام. 
في كل التحقيقات وُصِفَ تشارلز جرانر بأنه التفاحة الفاسدة في المجموعة» سادي 
شرير قام باعتداءات مشينة في حق المعتقلين. قُدَّم سجله السابق من المشاكل التي تسبب 
بها في المنشآت الإصلاحية في الولايات المتحدة بوصفه دليلا على أنه جاء بطبيعته العنينة 
المعادية للمجتمع إلى اليف 1. كانت مبالغةٌ غير مسؤولة من وسائل الإعلام. 
على العكس من ذلك ففحص ملف أداء جرائر في المؤسسة الإصلاحية في جرين 
كاؤنتي: بنسلقانياء يكشف أنه لم يتهم أبدًا أو يشتبه به آو يعاقب على أية إهائة أو إساءة 
معاملة تجاه أي سجين. 
بل إننا نجد تناقضًا شديدًا بين صورة جرانر الوحش القاسي غير المسؤول وصورة 
جرائر الجندي الصالح في تقييم أدائه في الشهر نفسه الذي وقعت فيه الاعتداءات. في 
نوفمبر 215 2307 في تقرير تطوّر الأداء رقم (4807) الذي قدّمه قائد السرية النقيب 
برينسون لجرائر: خض بالذكر لأدائه الجيد: 
«العريف جرائر» أنت تقدم أداء جيدًا على الرصيف 1ه التابع لمركز بغداد 
الإصلاحي (8017) كضابط صف مسؤول عن منطقة تمركز المخابرات العسكرية. 
تلقِيتَ الكثير من التقدير من أفراد الشرطة العسكرية وعلى وجه الخصوص من المقدم 
[مخفي: على الأرجح المقدم جوردان]. استمر في تأدية واجبك بهذا المستوى 
وستساعدنا على النجاح في مهمتنا». 
ثم لفت نظره إلى ضرورة ارتداء الزي العسكري للحفاظ على مظهر عسكري ملائم 
(وهو أمر لا يفعله أحد في ذاك الرصيف). تحذير آخر أقرٌ بأنه والآخرين يعملون في 
ظروف عالية التوّر في هذا الرصيف. وظُلِبٍ من جرانر أن يحذر من تأثير هذا التوتر على 
سلوكياته خاصة فيما يتعلق باستخدام القوة في التعامل مع معتقل معين. لكن نسخة جرائر 
من «استخدام القوة» مقبولة لدى قائده الذي أضاف: «أدعم قراراتك بنسبة مئة بالمئة إذا 
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قدّم جندي احتياط الشرطة العسكرية كين دافيز رواية مؤيدة تماما عن حوار جرى بينه 
وبين جرانر: 

في إحدى الليالي وبعد أن أنهى نوبة عمله كان صوته [جرانر] مبحوخاء 

قلت: «جرانر» هل أنت مريض؟1. 

فقال: «لا). 

قلت: «حسنّاء ماذا هنالك؟». 

فقال: «حستاء علي أن أصرخء وأن أقوم بأشياء أخرى تجاه المعتقلين وأشعر أنني 
مخطئ معنويًا وأخلاقيّاء ماذا الذي على فعله برأيك؟». 

قلت: «إِذا لا تفعل تلك الأشياء». 

قال: «ليس أمامي خيار آخر». 

قلت: «ماذا تقصد؟». 

فقال: «فى كل مرة تنفجر القنابل حول الأسلاك الشائكة أو داخل حدود السور يأتون 
إلى ويقولون لي أن هناك أمريكيًا آخر قد فقد حياته وإن لم تساعدنا فبَدّك ملظخة بدماتهم» . 

بناءة على إدراكي لضغط العمل الرهيب في الرصيف 41؛ أفترض أن استدعاء بعض 
متخصصي الصحة العقلية لمساعدة الحراس على التعامل مع ذلك الخراب بشكل بتاء كان 
أمرًا ضروريًا . تم تعيين طبيب نفسي في أبو غريب لعدة أشهر لكنه لم يعالج أيّا من أفراد 
الشرطة العسكرية أو يقدم لهم الاستشارات لهم وقد كانوا في حاجة إلى خبرة كهذه وإلى 
من يتعامل مع المعتقلين المصابين بأمراض عقلية. بدلا من ذلك ذُكر أن وظيفته الأساسية 
كانت مساعدة المخابرات العسكرية فى إجراء الاستجوابات بفاعلية أكبر. أكدت ميجان 
أمبول: الم تكن هناك أية ادعاءات موثوقة عن أي لواط أو اغتصاب ولا أية صور أو 
فيديوهات لأعمال مشابهة» على الأقل ليس من قبل أي من السبعة المتورطين في 
التحقيقات»» ثم واصلت قائلة: لدي كل الصور والفيديوهات من بداية التحقيقات» كنت 
أقضي حوالي ٠١‏ ساعة يوميًا في هذا المكان» لا اغتصابات أو لواط. هل سنعرف 
حقيقة ما حدث هناك؟ ومن يلام على تلك الفظائع التي وقعت في أبو غريب؟ 


الصور التذكارية: فساد مودق رقمبًا 
في الحروب التي تدور بين عدة دول وفي المواجهات مع المجرمين أو الجنود أو 
الشرطة أو حراس السجون غالبًا ما تتم الاعتداءات والتجاوزات والتعذيب وقتل الأعداء أو 
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ننه بهم أو الأسرى بطريقة شديدة الفسوة والوحشية. هذه الأفعال متوقعة (ولكن ليست 
رزبولة) في مناطق الحرب» عندما تكون حياة الأفراد مهددة باسم نداء الواجب وا 
يوي «الأجائب» على جنودنا؛ فحينها لا نقبل سلوك موظنم الدية 
بدي 2 ا E‏ ¥ نقبل سلوك موظفي الحكومات الديمقراطية 
مين على أنفسهم من أي تهديد في حين يبيت أسرانا عُرلا مهددين. 

كان للصور الرقمية الآتية من أبو غريب تأثير فريد في الناس من كل أنحاء العالم. 
ل تر هن قبل ادل مصورة على اعتداء جنسي وتعذيب من قبل حراس سجن أو رجال 
a‏ يهم فيها استمتاعهم بأفعالهم الشنيعة» ثم تكون لديهم الجرأة بعد ذلك 
ريخذوا أوضاعًا للتصوير وهم يرتبكون أعمالهم الهمجية. كيف فعلوا هذا؟ لماذا وضعوا 
بم الشخصية على تلك الاعتداءات؟ فلننظر في بعض التفسيرات المحتملة. 


القوة الرقمية 

إحدى ا البسيطة هي أن التكنولوجيا الحديثة تتيح لأي شخص أن يُصبح 
مصوّرًا فوتوغرافياء ثم يمكنه بسهولة دون انتظار نشر الصور على شبكة الإنترنت بدون أية 
رقابة من معامل طبع الصور» ولأن تلك الكاميرات صغيرة الحجم وذات سعة تخزينية كبيرة 
ورخيصة التمن. سيا فهي واسعة الانتشار حتى يستطيع أي شخص التقاط مغات الصور 
مباشرة . وكما تعطي مدونات الإنترنت والبث الشبكي الشخصي الناس العاديين فرصة اختبار 
لحظات من الشهرة العابرة» فكذلك امتلاك صور غير مألوفة يمكن أن تُنشر في أرجاء العالم 

عن طريق مجموعة من المواقع الشبكية؛ يمنح الآخرين بعض لحظات ال 
فكروا في حقيقة أن أحد مواقع الجنس شع مرتاديه من الذكور على رفع صور عارية 
مقابل إمكانية مشاهدة مقاطع إباحية . دعي الجنود أيضًا إلى مقايضة 
إلى مشاهد إباحية وقد فعل ذلك كثير متهم. كان هناك 
مثل صورة لمجموعة من الجنود الأمريكيين يبتسمون 


لزوجاتهم وعشيقاتهم 
صور موقع الحرب بحق الولوج 
تحذير شديد من بعض تلك الصورء 
أمام بقايا جثة محترقة لمواطن عراقي مع تعقيب ارضيح عراقي محترق2. 


صور تذكارية من عصور أخرى 
أو حرق رجال ونساء سود أحياء في الولايات 
القرن العشرين مع وقوف المتفرجين 


امقترفي تلك الأفعال للتصوير. رأينا في الفصا السابق كيف أن تلك الصور ترمز لأسو 


تُذَكّرنا تلك «الصور التذكارية؛ بإعدام 
المتحلة فى ثمائينيات القرن التاسع عشر وثلائينيات 


رع الس ا 101 1 7 ا 14 
(0) كب المؤلف هذه الفقرة قبل انتعار الاجهزة الذكية واشتهاد شيكات التواصل الاجتماعي! (المحرر 
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صور نزع الإنسانية؛ لأن هذه الصور التي وثقت تلك الأعمال غير المقدسة وبالإضافة 
لكونها تصور تعذيب وقتل الأمريكيين السود بسبب «جرائم» كاذبة في الغالب ضد البيض؛ 
فقد كانت تُطبّع على بطاقات بريدية تُشْتَّرى لتُهدى إلى الأهل والأصدقاء. كانت بعض 
لصور تُظهر أطفالًا صغارًا مبتسمين بصحبة والديهم لمشاهدة تعذيب رجال ونساء سود 
يقتلون بوحشية. هناك ثبت صور وثائقي لكثير من تلك البطاقات البريدية في كتاب حديث 
سمه ١ , (without Sanctuary)‏ 

صور أخرى التقطها الجنود الألمان إبان الحرب العالمية الثانية لبعض جرائمهم ضد 
ليهود البولنديين والروس. ذكرنا في الفصل السابق أن «رجالًا عاديين»» مجرد رجال ألمان 
قدامى من شرطة الاحتياط قد قاوموا في البداية قتل العائلات اليهودية بإطلاق النار» قاموا 
مع مرور الوقت بتوثيق أعمال القتل التي نفذوها بأنفسهم. يوجد كذلك مخزون مرني 
كبير لإعدامات ومنفذيها كما يمكن أن نرى في كتاب جانينا ستراك ٠‏ وثقت أيضًا مذبحة 
الأتراك ضد الأرمن في صور موجودة على موقع مخصص لتلك المذبحة . 

هناك نوع آخر من الصور التذكارية في عصور ما قبل حقوق الحيوان» وهي صور 
صيادين مبتهجين بالقرب من سمكة مارلين أو نمر أو دب أشهب عقب صيده. أذكر صورة 
لأرنست همينجواي في وضع ممائل لكن الصور الكلاسيكية الأيقونية لصياد شجاع هي 
صورة الرئيس الأمريكي روزفلت يقف مزهوًا خلف وحيد قرن ضخم اصطاده لتوه» للرئيس 
السابق صورة أخرى مع ابنه كيرميت يجلسان فوق جاموس ماء بلا اكتراث ويمسكان 


بندقيتين كبيرتين””" . تلك الصور التذكارية كانت بمثابة إعلان عن سلطة الرجل وسيادته على 


Allen et al.. Without Sanctuary: Lynching Photography in America (2000). (0 
Browning, Ordinary Men (1993) (0 
Janina Struk, Photographing the Holocaust: Interpretations of ihe Evidence (New York: Palgrave, 2004). (۳) 
www.armenocide,am. (€) 


(5) للمزيد عن الصور التذكارية لتيدي روزفيلت وابنه كيرميت انظر: 

“On Safari with Theodore Roosevelt, 1909" www.eyewitnesstohistory.com/tr.htm. 
من المثير أن الهدف المُعلن للرحلة كان «جمع» أنواع من أجناس الحيوانات» ولكنها كانت في الحقيقة رحلت‎ 
فيلاًء وعشرين وحيد قرن. من المثير للسخرية أن حفيد‎ ١١ صيد قتل فيها 317 حيوان من بينهم 17 أسدّاء‎ 
ثيودور روزفيلت» كيرميت كان رئيس عملية المخابرات المركزية في إيران المعروفة باسم أياكس («دزه)؛ أول‎ 
انقلاب عسكري ناجح للوكالة» والذي عزل فيه الرئيس الإيراني (المنتخب ديمقراطيًا) محمد مصدق سنة‎ 
كان دافع الوكالة هر مراجهة الخطر الشيوعي الآتي من بقاء مصدق في السلطة. وفقًا لستيفين كينزير‎ .۳ 
صحفي متقاعد من النبويورك تايمزء كانت تلك العملية هي النموذج لنصف قرن تلاها نجحت‎ )Sephen Kine) 
فيه الولايات المتحدة والمخابرات في عزل (أر دعم عزل) رؤوس الدولة في جواتيمالا (٤١۱۹)ء ثم كوباء‎ 
= ذكر كينزر (#720) أيضًا‎ .)۲٠٠۳( شيلي» الكونغو» فبتنام» والأكثر صلة بدراستناء صدام حسين في العراق‎ 
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الخوش الجبازة العوجودة في الطبيعة التي تفوقت عليها مهارته وشجاعته والتكنولوجيا. 
ى المثبر للفضول ان هؤلاء المنتصرين يبدون عابسين فى الصور»ء نادرًا ما تجدهم 
8 6 مم 2 ون في كة ّ: : أ . َه مه 3 قف 
ر م ي معر ضد خصوم اقوياء» بطريقة ما 1 
نير بمقلاعه أمام جالوت العملاق. هم بطريقة ما يقفون وقفة داوود 


ِ العارضون يؤدون من أجل محبي الفضائح 
يُبدي الوجوه المبتسمة لحراس النوبة الليلية ف ن أأبو ع ا ماد 
: 0 يلية في سجن أبو غريب جانبًا مختلفا للصور 

الذكارية و ا تبدو بعض الصور وكأن الاعتداءات كانت مجرد وسائل 
ت E‏ حتی يوشو ا الذي يمكن أن يصلوا إليه في هذا الوضع غير 
حيو مضيو بالا لوك E N‏ 
بمشاهدة تلك الطرائف» لكنهم أخفقوا في إدراك أن مشاركة تلك الملفات وسهولة توزيعها 
يمكن أن يجعل الصور بعيلة عجن التقطها ومن الممكن أن يفقدوا السيطرة على من 
يناهدها ومن لاء وبسبب هذا قبض عليهم متلبّسين من قبل السلطات. 

باستثناء الصورة التي صارت رمرًا للتعذيب» صورة الرجل مُعْطَى الرأس مع أسلاك 
كبربائية موصلة بيده وصور الكلاب تهدد السجناء؛ كانت أغلب الصور التذكارية ذات 
طيعة جنسية» هذا الربط بين التعذيب والجنس خلق طابعًا إباحيًا مربكاء لكنه كان مع ذلك 
مبهرًا بالنسبة للكثير ممن شاهدوا تلك الصور. جميعنا مدعوون إلى ذلك السجن السادي 
العازوشي لننظر في تلك القظائع عن قرب» وعلى الرغم من بشاعة النظر إلى تلك 
الاعتداءات؛ يستمر الناس فى النظر إليها . 

فاجأتني رغبة الناس في مشاهدة هذه الصور القاضحة المتخثرة بقوة الآن على شبكة 
الإنترنت» هناك موقع فضائحي إباحي يزعم أنه يجتذب ۲,۲ مليون زائر يوميًا . 


دواقع مركبة وديناميكيات اجتماعية 


السلوك الإنساني شديد التعقيده غَاليًا ما يكون هناك أكثر سن سبب خلف أي فغل» 
رفي أبو غريب كانت تلك الصور الرقمية فيما أعتقد نتيجة عدد من الدوافع والديناميكيات 


أن المناخ العام في تلك الدول بعد الانقلاب غاب عنه الاستقرار وساد الصراع الأهلي وأعمال عنف لا 
تحصى. كان لتلك العمليات أثار عميقة يتردد ضداها إلى اليوم حيث الألم الكبير الذي خلفته لدى قطاعات 
كبيرة من العالم جيّشتهم ضد الولايات المتحدة. للعردة إلى الوضع السابق خططت الولايات المتحدة لعمليات 
مخابرات مضادة وربما خططت لشن حرب ضد إيران. فضح هذا سيمور هيرش Seymour Hersh)‏ صديقنا من 


جريدة ٥۵٤‏ ۷۰ 7) الذي حقق في ماي لاي و أبو غريب» في: 
www.newyorker.com/fact/content/?050124fact 1‏ 


5. Kinzer, All the Shah's Men: An American Coup and the Rools of Middle East Terror (Hoboken, NJ: Wiley, 200%: 


S. Kinzer, Overihrow: America's Century of Regime Change from Hawaii o Iraq (New York: Times Books, 2006): 


١ 


الداخلية» بالإضافة إل الميول الجنسية والرغبة في اللاستعراض . المكانة والسلطة» 

والانتقام والقصاصء وانعدام الذاتية اليائس؛ من المرجح أن كل هذه الأسباب تداخلت 
وقتما حدثت الاعتداءات والقطت الصور. عتا أن نضح في الاغتماز كذلك أن بعض 
الاعتداءات قوبلت بالتغافل وكانت من صنع المحققين . 


أحد الحراس في أبو غريب صبغ وجهه بألوان على النحو الذي يفعله أفراد فرقة موسيقى الروك 
(Insane Clown Posse)‏ 


صور مجهزة لاستخدامها في تهديد المعتقلين 

هناك سبب واضح بسيط لتلك الصور التذكارية في أبو غريب» فقد طلب المحققون 
المدنيون والعسكريون من أفراد الشرطة العسكرية أن تلتقط لهم صور بتلك الوضعيات مع 
المعتقلين. واحدة من النسخ الأخرى للرواية ترويها لنا الضابطة المتقاعدة جانيس كابرنسكي 
وقد ذكرها كذلك بعض الجنود المتهمين حيث كانت فكرة الصور فى البداية من أجل استخدامها 
فى تهديك العمغلين الساغدة الین الت كابرتسكي فى © مايو». 135 أثناء انعقاذ مؤتمر 
في جامعة ستانفورد: «أعدوا تلك الصور ليحصلوا على اعترافات» ليختصروا مدة التحقيق» 
كانوا يُحْرِجَوْنَ أجهزة الكمبيوتر ويعرضون الصور على السجناء ويطلبون منهم الاعتراف وإلا 
سيصبحون في قاع هذه الكومة في اليوم التالي» كان الأمر مقصودًا وينفذ بشكل منهجي» . 


)١(‏ هذه الملحوظات من تلك المسجلة في المؤتمر والتي تحدثت فيها جائيس كابر کی في جزء من النقاش عن 
«الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بوش»» ٤‏ مايوه .۲٠٠٠‏ شكك محقق عسكري متقاعد فى هذه الرواية القائلة = 


نكا 


بالتأكيد كان هناك تحضير لالتقاط بعض الصور بوجود أفراد الشرطة العسكرية 
يمون ويشبرون.إلى شيء قجب ملاحظته في المشهد. الصورة اللاإئساتية لليندي إنجلاند 
ری ت معلا باستخدام, طوق كلب حول عه هي مق ذلك النوع على الأغلت» من غير 
المرجح أنها ذهبت إلى العراق بطوق كلب في حقيبة المهمات» لكن كل ما كان يحتاجه 
هذا التسهيل المجتمعي حتى يقوم بدوره هو إعطاء مسؤول ما تصريحًا بالتقاط صورة أو 
کر للاعتداءات» وهذا التصريح فتح الباب أمام هذه الأعمال الليلية التي تُفذت بكثير من 
الشر المبتكر. بمجرد أن بدأ الأمر لم يكن له أن ينتهي لأنه كان بمثابة تنفيس عن حالة 
الملل التي يشعر بها أفراد الشرطة العسكرية» وكان كذلك بمثابة انتقام وإثبات سيادة وتسلية 
بألعاب جنسية» لم ينته حتى أطلق جو داربي صافرة الختام ينهي العرض. 

تحقيق المكانة والانتقام 

فلتقرٌ يضعف مكانة أفراد احتياط الشرطة العسكرية بشكل عام داخل الجيش وهو ما 
كان زائدًا مع أفراد احتياط الشرطة العسكرية الذين يعملون في النوبة الليلية في سجن بشعء 
تبينوا أنهم في قاع الوعاء» يعملون في ظروف مريعة ويتلقون أوامر من مدنيين ولا يملكون 
أية فرصة للتظلم لدى القيادات التي لم تهتم بما يحدث هناك. الوحيدون الأقل مكانة في 
المشهد كانوا هم السجناء أنفسهم . 

لذلك أفادت طبيعة الاعتداءات وكذلك توثيقها هيمنة اجتماعية لا لبس فيها لكل 
حارس على السجناء عبر هذه المقارنة التي تبدأ من عند الحراس إلى أسفل عند السجناء . 
كان التعذيب والاعتداء تدريبًا على ممارسة السلطة الخالصة من أجل إثبات سيطرتهم 
المطلقة على من هم أقل منهمء وكانت هناك حاجة للصور لدى بعض هؤلاء الحراس 
ليتتموا أننسهم بتفرقهم. ولنشر مكانتهم العالية بين زملائهم» أعطتهم تلك الصور «جق 
البجح». من المحتمل أيضًا تدشل العتضرية إلى حذ مآ مع سلوكيات سليية تجاه العرب 
بوصفهم آخر شديد الاختلاف» كان هذا استمرارًا للعداء الذي بدأ منذ ١١‏ سبتمبرء 
1 هات إرهالية صد كل شخصن ذي ببشرة بجا من أية: خلفية عرنية: 

كان الدافع الأكثر مباشرة هو انتقام الجنود لزملائهم الذين قتلوا أو جرحوا بجراح خطيرة 
بسبب المتمردين العراقيين. واضح أن الانتقام قاد إلى الاقتصاص من السجناء الذين احتجوا 


أد الذين قيل أنهم اغ : | مراهمًا ص غيرًا؛ فا جناء السب لسبعة مثِلًا الذين جمعوا في الكومة 


وجرد اترات من السقققى للشرظة اللسعرية:بالتعاظط:الصرن: هلا اع ين هتاك آي اتسر اين حتفل 
ااا رچ ای ھی تی محري کی رای ات ا عن نے 
الامقجواب: سمعك :عن كل الطرق الموجردة ولا أستطيع تصديق أن المحقق لن يتوقف عندما يصبح على شفا 
التورط في أعمال غير قانونية ذات طببعة مشكوك فيها بالنسبة لسير عملية الاستجواب» أما أن يتآمر مع الآخرين 
فهو أمر يعتمد على مدى الثقة فيهم؟". حصلت على هذا في ۳ أغسطس» ٠‏ المصدر يفضل إخفاء اسمه. 


for 


الهرمية كان | قد أرسلوا إلى الرصيف 41 على خلفية احتجاجهم في سجن جانشي وإيذائهم 
E‏ 3 عسكرية أثناء ذلك» كانت الإهانة والضرب «لتلقينهم درسًا» عن نتائج خروجهم 
Ey‏ وكذلك کان السجين الوحيد الذي ضربه تشيب فريدريك بقوة في صدره هو 
الك اللى قيل اھ قاف چ على ارس فرظا ية كان إجبار المعتقلين على 
المجعاء ا أمام جنديات ثم توثيق الإهانة تكتيكًا لإشعارهم بالعار» كانت السينازيويقات 
الم هى طريقة الشرطة:السكرية فى معاقة المعتقلين الذين يرون أنهم تجاوزوا الحد. 


سلب الذاتية وتأثير الثلاثاء البدين 
كيف ننظر إلى مفهوم ليندي إنجلاند بأن الأمر برمته كان الهوًا ولعِبّا؛؟ هذه الحالة 
أعتقد يمكن عزوها إلى .سلب الذاتية. حجب الشخص أو المكآن. الذي ذكرناه سابقًا يمكن 
أن يخلق حالة ذهنية مختلفة» عندما تمتزج هذه الحالة الذهنية مع تفرّق مسؤولية الشخص 
عن أفعاله بين عدة أفراد يؤدي ذلك إلى هدر الذاتيةء ومن ثم يتورط الفاعلون في أعمال 
بدنية شديدة بدون أي تخطيط عقلاني أو اعتبار للنتائج. يفسح الماضي والمستقبل المجال 
لحاضر مباشر في رؤية تلذذية للزمن. إنها مساحة عقلية تهيمن فيها العاطفة على المنطقء 
ونحل القيود التي تكبح العاطفة. 
إنه «تأثير الثلاثاء البدين» حيث يعيش الشخص اللحظة خلف قناع يخفي هويته ليُوغل 
في نزعاته الشهوانية والعنفية والأنانية التي عادة ما يكبحها. ينشأ هذا السلوك كرد فعل على 
ت عرق اکر ہو آی تخطيط ای تقو ہے سی ا خوت عا للك 
ظاهرة «أمير الذباب» هذه إلى مختبري في جامعة نيويورك عندما بدأت امرأة في توجيه 
صدمات متزايدة إلى ضحاياهاء صنع بعض حراس تجربة سجن ستائفورد هذا التأثير مره 
اصرف في هذه المواقف كما في سجن أبو غريب» أزبلت العيود الاجتماعية المعيارية ضد 
العنف والأعمال المعادية للمجتمع بسبب مرور الناس بفترات مطولة من الحرية السلوكية. 
مثلما لم أَشَجَع حراسي على التصرف بسادية لم يشجع الجيش حراسه على التورط 
في اعتداءات جنسية ضد السجناءء لکن ا في كلتا الحالتين 55 عام پس التضرف هما 
خلق إحساسًا لدى الخراس بإمكائية فعل أي شىء يرون فى أقعله لقاب 'المجاسية 
الشخصية وإمكائية قلات باي قعل طاليما لا ,رقيب» فى سنا الاق تشسر التقكييز 
الا خلاقي العادي وتتحدث الأعمال بصوت أعلى من ضوت التعاليم القديمة» وتجد 
بيات الیو تسحق العقلانية الأبولونيةء ثم يعمل التعطل الأخلاقى بعدها على تغيير 
المنظر أمام من سقطوا في شباكه. 3 
اا مشابهة قام بها الجنود البريطانيون وجنود النخبة الأمريكيون 
لو ع المبادئ النفسية التي أجادل أنها كانت فعالة فى الرصيف ۸1 مرتبطة بالظرف 
لا بالشخص؛ سنجد إا اعتداءات مماثلة ارتكبها جنود آخرون في نفس منطقة القتال» ولدينا 


{of 


بالفعل مثالان على الأقل لسلوك مشابه بالكاد لاحظتهما وسائل إعلام الولايات المتحدة. 

اعتدى الجنود البويظانيوق المتخذين من سجن البصرة مركرًا لهم على الأسرى جسيًا 
وأجبروهم على محاكاة أوضاع اللواط مع بعضهم بعد تجريدهم من ملابسهم تمامًا. 
مدنت تلك الصور الرأي العام البريطاني الذي لم بُصدّق أن شبابه يُمكن أن يُقدِموا على 
مئل هذه الأفعال الشنيعة بل وتوثيقهاء كما كانت حقيقة أن أحد هؤلاء المعتدين هو بطل 
معركة سابقة تم تكريمه كانت بمثابة خرق كبير لتوقعات الرأي العام البريطانيء والأسوأ هو 
ما ذكرته محطة (©88) في ۲۹ يونيوء 5*04: «تتبادل القوات البريطانية صور 
الاعتداءات"» وكان العنوان الفرعي «الجنود البريطانيون يتبادلون فيما بينهم مئات الصور 
التي تسجل أعمال وحشية ضد السجناء العراقيين». بعض الجنود الذين عملوا في فرق 
النخبة Lancashire Regiment)‏ 5'مءةن©) قدّموا بعض هذه الصور لجريدة «(Daily Mirror)‏ 
وإحدى هذه الصور تُظهر سجينًا مُغْطى الرأس يُضرَّبٍ بظهر بندقية ويبولون عليه في وجود 
سدس مُصوّب إلى رأسه. زعم الجنود وجود العديد من الصور لاعتداءات مماثلة تبادلوها 
نيما بينهم فيما أسموه «ثقافة تبادل الصور». لكن قيادات الجيش أتلفت تلك الصور حيثما 
وجدتها في حقائبهم عند مغادرتهم العراق. 

في ۱۲ مايوء ٠۲۰٠۵‏ أذاع برنامج (11 مان01 60)ء إذاعة كولومبيا (085©): الذي 
يقامه دان راذر فيديو منزليًا ستعه آلحك الود الأمريكيون يكشف ما كانت عليه الأوضاع 
في سجن بوكا وأبو غريب. يُظهِر الفيديو مدى احتقار جندية صغيرة لسجين عراقي حت 
قولة الدينا سجیتان ماتا بالفسل.... . لكن من يهتم؟ فهذا أقل ما أهتم لشأنه». انهم العديد 
من الجنود الآخرين الذين كانوا في سجن بوكا بالاعتداء على السجناء هناك أخيروا راقر 
أن «المشكلة بدا من تسلسل القيادة» تسلسل القيادة نفسه الذي كان مسؤولا في أبو 
غريب غنذما التقطت صور الاعتداءات هناك" . 

ثال آخر موقق على فقدان السيطرة هذا يشمل جنود الفرقة ۸۲ من القوات المحمولة 
الي تمركت فى قاعدة العمليات الأمامية (ميركيري) بالقرب من الفلوجة.. كانت مكان 
اعتقال مؤقت لرن والأسرئ قبل نقلهم إلى أبو غريب . «القتلة المجانين هو الاسم 
الذي أطلق أمواظتى القلوجة] علينا لانم يعرفون أنهم حال القبض عليهم واحتجازهم 

7 5 7 : عا ١‏ ذا الرقيب 
الو كديب إلى أبن کی سكف يي ا 
يت ليصف كيف كاتوا' يحطمون (الشخص الخاضع للسيضرة؟ ٠‏ 

ن طاريق ضريه أى سايب دة باعل قائلا : «الجميع في المعسكر كان يعرف 
ج 


شزیر شبكة (89) متاح على : 


com /news/a-gisciraq+prison-video-diary/‏ ل سنا 


foo 


أنك إذا أردت أن تنفّس عن إحباطك فكل ما عليك فعله هو الظهور في خيمة (500), 
كان ترويحًا عن النفس بطريقة ما". 

تحدث رقيب آخر من نفس الوحدة عن دوافعه للاعتداء الذي شمل كسر أقدام 
المعتقلين باستخدام مضرب بيسبول حديدي: «كنت في بعض الأيام أصاب بملل شديدء 
لذلك كنا نحبس الجميع في زاوية ثم نجعلهم يتكومون في شكل هرمي» كان هذا قبل أبو 
غریب ولكنه شبيه به تمامًا. فعلنا هذا من أجل الإثارة؟ . 

نقيب الجيش يان فيشباك (81550901 »)1a«‏ ضابط في وحدة النخبة تلك. شهد 
لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (1۸۷) فى سبتمبر ۲٠٠٠١‏ باعتداءات كثيرة على السجناء 
كانت تحدث فى ذلك السجن» كشف عق أن جنوده أيضًا كانوا يوثقون ما يفعلون بصور 
رقمية. «[في جه العدليات الأمامية ميركوري] قالوا إنهم كانت لديهم صور مماثلة لما 
حدث في أبو غريب لكن أتلفها الجنودء أحرقوها. ما قاله نضا كان: «وقع الجنود في 
[أبو غريب] في المتاعب بسبب ما طلب منا القيام بهء لذلك أتلفنا الصور:”"2. سوف نلتقي 
مع النقيب مرة أخرى في الفصل التالي حيث كان وصفه المفصل للاعتداءات التي ارتكبتها 
وحدته مماثلا لتلك التي وقعت في الرصيف 41. باستثناء الاعتداءات الجنسية . 


تشيب فريدريك مع الرجل «مغطى الرأس» الصورة الأيقونية للتعذيب في سجن أبو غريب 


:)489( تلك التقارير وغيرها متاحة على موقع منظمة مراقبة حقوق الإنسان‎ )1 
"Leadeîship Failure: Firsthand Accounts of Torture of Iraqi Detainees by U.S. Army's 82nd Airborne Division,’ 
September 24, 2005, available at http://hrw.org/reports/ 2005/050905. 
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محاكمة إيفان فريدريك 

بذل فريق المحققين والقضاة العسكريين جهدهم في إعداد قضايا أفراد الشرطة 
العسكرية السبعة المتهمين بحماس كبير. (لو كانت القيادة العسكرية المسؤولة في أبو غريب 
كرحت ولو جِزءًا تيا من هذا الاهتمام وهذه المصادر في مراقبة وحفظ الانضباط لما 
احتجنا إلى تلك المحاكمات). كانت خطتهم بسيطة ومُلزِمَة: بعد جمع الأدلة الكافية 
والشهادات سيساومون المُدّعى عليهم بحيث تُحْمَّض أقصى العقوبات المحتمل إيقاعها بهم 
إنْ هم اعترفوا بالذنب وشهدوا على زملائهم في الشرطة العسكرية. بدأت المحاكمات بأقل 
الأفراد تورطا مثل الجندي جيريمي سيفيتس «ليبدؤوا في التخلي عن بعضهم» وصولَا إلى 
الثلائة الكبار: فريدريك وجرانر وإنجلاند. 

وجيت لفريدريك خمس تهم» ولِيّفي بالجزء الخاص به من الصفقة قبل المتهم 
فريدريك جميع التهم الموجهة إليه على أنها صحيحة قابلة للإثبات» مُتفّقة مع الأدلة : 

١‏ العامر على إشاءة معافلة السجتاء: 

۲ إهمال آداء الواجت. 

۳ - إساءة معاملة المعتقلين . 

5 التعدي بالضرب. 

0 - أعمال مشينة مع آخر. (المقصود هنا هو إجبار عدد من المعتقلين على ممارسة 
الاستمناء أمام الجنود ذكورًا وإنانًا وأمام معتقلين آخرين وتصويرهم أثناء ذلك) . 


فريدريك يجلس فوق أحد السجناء 


لاه 


المحاكمة 

غقدت محاكمة فريدريك في بخداد في ۲۰ و١۳‏ أكتوبرء ٠٠١4‏ على الرغم من تحرك 
مستشار الدفاع لنقلها إلى الولايات المتحدة» وحيث أنني رفضت الذهاب إلى مكان خطير 
مثل هذاء قدمت شهادتي في القاعدة البحرية في نابلس» إيطالياء في مؤتمر مرئي في غرفة 
عالية التأمين. كان ا 0 لأن شهادتي كانت متقطعة في البداية بسبب تأخر وصول 
الصوت. ثانيّاء كانت الصور الآتية من قاعة المحكمة تتوقف في بعض الأحيان مع صعوبة 
التحدث من خلال شاشة بدون أي تفاعل مباشر مع القاضي» وما زاد من صعوبة الأمر بعد 
أتهم طلبوا مني عدم استخدام أية ملحوظات مكتوبة أثناء تقديم شهادتي ما يعني: أنه علي 
استدعاء مثات الصفحات من ذاكرتي من خمسة تقارير استقصائية قرأتها بحرص شديد إضافة 
إلى جميع المعلومات العامة الأخرى التي جمعتها عن فريدريك وأوضاع الرصيف ۸1. 

بما أن فريدريك قد قبل بالفعل بالمساومة باعترافه أنه مذنب؛ كانت شهادتي مركزة 
بالكامل على تحديد المؤثرات النظامية والظرفية في سلوكه والتي تسببت بها لشاب صغير 
طبيعي للغاية بيئدٌ غير طبيعية. أوجزت أيضًا نتائج 7 النفسي. الجوانب الإيجابية 
لشخصيته قبل تعيينه في الرصيف ۸1ء ومقتطفات من لقاءات عقدتها معه. كل هذا الجهد 
كان يهدف لدعم فرضية أن فريدريك لم يات بأية ميول مَرَضيّة إلى هذا السياق السلوكي؛ 
بل جادلت بأن الموقف قد أخرج سلوكيات شاذة تورط بسببها وهو يشعر بالأسف والذنب 
حيالها . 

أوضحت أيضًا أن محاولتي فهم كيفية تأر تصرّفات فريدريك بديناميكيات اجتماعية 
ظرفية لا يعني تورطي في تبرير هذه التصرفات» ولكنها تحليلات مفاهيمية لا تؤخذ بالقدر 
الكافي من الجدية عادةٌ عند إصدار الأحكام القضائية. قمت كذلك من خلال تعريف 
المحكمة بخبراتي وعلاقتي بالأمر بإيجاز الخصائص الأساسية وبعض أوجه التشابه بين 
تجربة سجن ستانفورد وجو الاعتداءات في سجن أبو غريب. (شهادتي كاملة موجودة في 
الضفحات من 595 إلى "#٠‏ م سن «التفريغ النصي لمحاكمة فريدريك تشيب») أكتوير 
4 للأسف ليست متوفرة على الإنترنت) . 

أسقط المدعي الرائد مايكل هولي أطروحتي عن المؤثرات الظرفية تمامًاء قال: إن 
فريبرياك يعرف 'الصواب من الخطا وعصل على تارب متكرى يد دة المت ران 
بشكل أساسي اتخذ قرارات بالتورط في سلوكيات غير أخلاقية مؤذية وهي المتهم بها وهو 
في كامل قراه العقلية» ٠‏ لذلك وضع كل اللوم على نوازع فريدريك لارتكاب الشرّ عن عمد 
وقام بدفع أية مؤثرات نظامية أو ظرفية بعينًا عن اعتبار المحكمة» وقال أيضًا: إن مغاهدة 
جنيف كانت سارية فكان على هؤلاء الجنود إدراك قيودها. وهذا غير حقيقي كما سنرى في 


مه 


النصل التالي» فقد غيّر الرئيس بوش ومستشاريه القانونيين تعريف هؤلاء المعتقلين وتعريف 
التعذيب في مجموعة من المذكرات القانونية بما جعل معاهدة جنيف لاغية أثناء هذه 
«الحرب على الإرهاب". 


الحكم 

يطلب الأمر من القاضي العسكري العقيد جيمس بول (اطه۴ 13265) ساعة واحدة 
نقط حتى يصدر حكم مذنب بكل التهم المذكورة» وحكم على فريدريك بالسجن لثماني 
سنوات. كان تأثير شهادتي في تخفيف شدة عقوبته ضعيفًا وكذلك كان الالتماس البليغ 
الذي ندمه المحامي جاري مايرز. كل العوامل النظامية والظرفية التي فصّلتُ القول فيها لم 
تكن ذات قيمة كبيرة في ساحة العلاقات الدولية العامة التي يديرها الجيش وإدارة بوش 
كان عليهم أن يُظهروا للعالم وللشعب العراقي أنهم اقلوق مع الجريمة بحزم؟» وأنهم 
سيقدمون على معاقبة تلك القلة الفاسدة من الجنود بسهولة» تلك «التفاحات الفاسدة' 
الموجودة في وعاء جيش الولايات المتحدة الصالح» » فبمحاكمتهم والحكم عليهم وسجنهم 
نحسب ستزول تلك البقعة التي لطخت الجيش الأ ات 

رفض تشارلز جرانر الاعتراف بأنه مذنب وحُكم عليه بعشرة سنوات. 
في سلسلة محاكمات معقدة حكم عليها بثلاث سنوات. . حكم على جيريمي سفيتس بسنة 
واحدة» في حين حكم على جافال ديفيس بستة أشهر. . حتصلت ببابرينا هارمات على حكم 
مخفف بستة أشهر نظرًا لمعاملتها الحسنة سابقًا للعراقيين قبل تعيينها في أبو غريب. أخيرّاء 
تم تسريح ميجان أمبول دون مدة تقضيها في السجن. 


. ليندي إنجلاند 


بعض المقارنات ذات الصلة 


لا شك في أن التجاوزات التي اتورط. قيها ات“ 
للسجناء ء المسؤول عنهمء ۽ وتسيت في مشاعر خا 
رحكم عليه بحكم قاس» لكن من وجهة نظر العرائيين 
اسا للغاية من وجهة نظريي بناة على العوامل التي كو 
أذ نقارن ١‏ 34 الذي 0 ny‏ 
حيث أدين باعتداءات كبرى ضد مدنيين٠‏ 
SA E E _‏ 
0 ألفيت سنة أشهر من عقوبة 'الثماني ستوات: المحكوم بها 
لجتة تطبيق الرآفة ١‏ :0 

للتساهل معه في إفاداتي وإفادات آخرين 


آخر في حرب أخرى 


الجترال القائدء ثم طرح 


فريدريك بأمر من 
غر المشروط (أغسطس» 


العا 

نيا يالية 00 ل كرية ولجنة إطلاق 
عشر شهرا بقرار من 

۰٣‏ بناء على طلبات كثيرة وتبريرات 


0۹ 


واحدة من البقع القديمة التي لوثت شرف جيش الولايات المتحدة الأمريكية حدثت 


أثثاة حرب فيتنام عندما قام جنود سريّة تشارلي (رو۵م ه٤‏ ) بغزو قرية ماي لاي 
بحثًا عن مقاتلي الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام. لم يجدوا أحدًا هناك لكن الضغوط 
المزمنة والإحباط وخوف أولتك الجنود انعكس فى صورة غضب لا يمكن تصوره حيال 
المدنيين المحليين. قتلوا أكثر من ٠٠١‏ من النساء والأطفال وكبار السن الفيتناميين تحت 


وابل من الرصاص من مسافة قريبة وبحرقهم أحياء في أكواخهم. واغتّصبت الكثير من 


النساء وزعت أحشاؤهن بل وتعرض بعضهن للسلخ! جل وصف مريع لهذه الشناعات من 
قبل بعض الجنود في فيلم بعنوان [لقاء مع قدامى محاربي ماي لاي Interviews With My)‏ 


ئ نها)]. قدم سيمور هيرش تقريرًا منصلا عن الاعتداءات في كتابه (4 نهآ 0) الذي 
فضحهم أمام الرأي العام بعد سنة من الواقعة. 

أدين جندي واحد فقط بتلك الجراثم هو الملازم ديليام كالي (0هالد© صهنلا۷). تمت 
تبرئة قائده النقيب إرنست مدينا (23160188 )E‏ الذي كان موجودًا أثناء «مهمة ابحث واقتل؟ 
من كل التهم والذي ذكر أنه كان يطلق النار بنفسه على المدنيين» ثم استقال من الخدمة. كان 
النقيب مديناء المعروف باسم: «الكلب المجنون»: فخورًا للغاية برجاله في سريّة تشارلي 
زاعمًا: «أصبحنا أفضل سرايا الكتيبة». ربما كان هذا تسرعًا في الحكم سابقًا لأوانه. 

أدين الملازم كالي بتهمة قتل أكثر من مئة مدني فيتنامي في ماي لاي عمدًا. شض 
الحكم عليه من السجن مدى الحياة إلى ثلاث سنوات ونصف قضاها فى ثكنة عسكرية 
تحت إقامة جبرية ولم يقض يومًا واحدًا في السجن. وأغلب الناس لا 0 أنه قد صدر 
بحقه عفو فيما بعد عن أعمال القتل الجماعي تلك وأعيد إلى مجتمعه ليصبح متحدنًا عامًا 
مقابل أجر ورجل أعمال بارز. هل كان الأمر ليختلف لو كان كالى مجرد مجند لا ضابط؟ 
هل كان سيختاف لو كانت هناك صور تذكارية أخذها جنود سريّة تشارلى تعطى قوة وواقعية 
فشلت الكلمات التي وصفت تلك الوقائع في تقديمها؟ أعتقد هذا. 

مجموعة أخرى من المقارنات ذات الصلة يحفزنا إليها جعل جنود الشرطة العسكرية 
يصطفون ضد جنود اخرين اتهموا مزخرا وحكم عليهم في المحاكم العسكرية لارتكابهم 
جرائم متعددة. صار جليًا أنه على الرغم من تشابه التهم أو كونها أسوأء فإن الأحكام 
كانت أخف بكثير. 

« ضابط الصف فريدريك: كانت أقصى العقربة على الجرائم سجن ٠١‏ سنوات؛ 
وعزل غير شرفي» وتقليص إلى أدنى رتبة. بعد المساوفة ححُكم عليه بالسجن 8 سنوات» 
وعزل غير شرفي وتقليص إلى أدنى رتبةء ومصادرة كافة أمواله بما فيها مدخرات ۲۲ عامًا 
خاصة بالتقاعد. 


۾ رقيب أول: برايس: أدين بالاعتداء» وإساءة المعاملةء وتعطيل العدالة. أقص 
اليقوبة: سجن ۸ سنوات» وعزل غير شرفي» وتقليص إلى أدنى رتبة. تلقى عقوبة بالرد إلى 
رة رقيب» ولم يسجنء ولم يعزل. 

۾ العريف جرانئر: أدين بالاعتداءء وإساءة المعاملة» والتآمر غير اللفظي» وبارتكاب 
امال مشيية: وإسمال الواجب. أقصى العقوبة: سجن 18 سدةء وعرل غير شرشي: 
وتقليص لادنى رتبة. تلقى عقوبة السجن ٠١‏ سنوات» وعزلًا غير شرفي» وردًا إلى أدنى 
درجة» وغرامة . 

« العسكري براند: أدين بالاعتداء» وإساءة المعاملة» واليمين الزور» والتشريه. 
أقصى العقوبة: سجن ١١‏ سنةء وعزلًا غير شرفي» وردًا إلى أدنى رتبة. تلقى عقوبة الرد 
إلى أدنى رتبة فقط . 

« الجبدية إنجلانك: أدينت: بالتامن؛ وإنناءة المعاملة والأعمال:المشيئة أقضي 
العقوبة: السجن ٠١‏ سنوات» وعزلا غير شرفي» وردًا إلى أدنى رتبة. تلقت عقوية السجن 
۲ سئوات. 

« التقيب هارتين: أذيق بالاعتداء الخطير» والاعتداءء وتعطيل العدالة» وسلوك لا 
بابق بضابط. أقضى العقوبة : سجن ٩‏ سنوات . تلقى عقوبة. السجن 40 يومًا . 

إذاء يتضح ماما أن هيراك العدالة العسكرية لم يكن عادلا في تلك الجرائم 
المتشابهة.. أعتقد أن ١‏ التذكارية أضافت ثقلا كبيرًا تحير القراازات القانوثية ضد أفراد 

3 5 كبير و 1 

الشرطة العسكرية من النوبة الليلية. لمجموعة أكبر من تلك المقارنات وقائمة من 7١‏ جنديا 
خوكموا عسكريًا ونوازعهم وكذلك توضيحات للتاريخ عن اعتداءات أبو غريب» من فضلك 


ارجع إلى موقع : Www.supportmpscapegoats.com‏ . 


تحول حارس السجن إيفان فريدريك إلى السجين رقم 1480/4 

تركيزنا في محاولة فهم تأثير الشيطان كان على فهم تحولات السمات الإنسانية. ربما 
يكون التحول من مكائة حارس السين إلى سجين عاجز واحدًا من أكثر التحولات قسوة 
ارق تلك هي بكل آسف خالة من كان ضابظا إصلاحيًا جيدًا وجنديًا مخلصًا وزوجا 
محبا. فقد صعقه وربما حطمه الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية ضده» ثم المعاملة 
القاسية التي تعرض لها بعد ذلك في الحجز. اخثزل تشيب فريدريك الآن في الرقم 
184 بصفعه سجينًا فى سجن (Warehouse Road)‏ في التكنات التأديبية الخاصة 
بالولايات المتحدة فل رارت لنفيقورة Leavenworth)‏ ۴). بعد الحكم عليه في بغداد 


قل اتيب إلى ار ہے کا وشم في سول راصي نعي أنه لع یل ابت سی على 


1 


نفسه ولا على غيره» ويصف الأوضاع هقاك بأنها تذكره بأرصفة أبو غريب»٠‏ لکن اء حال 
عندما نقل إلى السجن في ليفينورث . 

الآن تحسَّنت معاملة فريدريك تشيب بعد انتهاء كافة محاكمات سجن أبو غريب. 
صار يذهب إلى مدرسة تعليم الحلاقة في السجن لأنه لن يعود إلى عمل الضابط الإصلاحي 
مرة أخرى . «كم أود العودة إلى الجيش لأثبت ذاتي» سأكون ذلك الشخص الذي لا يتنازل 
عن شيء من شخصيته ويصنع فارقًا... كنت مستعدًا تمامًا للموت في سبيل وطني وعائلتي 
وأصدقائي. أردت أن أصنع الفارق... أنا فخور بأنني قضيت معظم حياتي بوصفي رجلا 
بالعًا في خدمة بلدي0 

هل لاحظت التشابه مع ستيو 8١9‏ سجين تجربة سجن ستانفورد الذي أصرّ على 
العودة إلى السجن ليري زملاءه أنه ليس سجيئًا سيئًا؟ يذكرنا هذا أيضًا بالتجربة الكلاسيكية 
في علم النفس الاجتماعي التي كشفت أن ولاء الفرد للمجموعة يكون أكبر كلما زادت 
معاناة الالتحاق بها“ . 


ملحوظات أخيرة 

سننتقل في الفصل التالي من تركيزنا على الجنود بصفتهم أفرادًا متورطين في إطار 
سلوكي همجي إلى النظر في الدور الذي لعبه النظام في خلق ظروف غذت الاعتداءات 
والتعذيب في أبو غريب والعديد من السجون العسكرية الأخرى. سنفحص تعقيدات 
المؤثرات التنظامية المؤثرة في صناعة وحفظ «ثقافة التعدي». سنراجع أولا مقتطفات من 
لعديد من التحقيقات العسكرية المستقلة في تلك الاعتداءات» سيسمح لنا هذا بقياس مدى 
عتبار تلك التحقيقات للمتغيرات النظامية كإخفاق القيادة وضعف أو غياب التدريب 
لمْتَخَصّص للمهمة وضعف الموارد وأولويات الاستجواب ‏ الاعتراف؛ بصفتها عوامل 
أساسية فيما حدث في النربة الليلية في أبو غريب» ثم سنفحص بعد ذلك تقارير منظمة 
مراقبة حقوق الإنسان (4۸۷) في اعتداءات أخرى مشابهة وأخرى أسوأ واعتداءات أبلغ 
عنها ضباط من قوات النخبة ۸١‏ المحمولة جرًّا في العراق ستوسع من بجنا لتحقق في 
لأساليب التي صنع بها الجيش وتسلسل القيادة : في الحكومة ظروفًا مشابهة في سجون 
عسكرية أخرى لتسهيل «الحرب على الإرهاب» خاصتهم» وكذلك «الحرب على التمردك؛ 
ستفعل هذا باستخدام لقاءاتٍ وتحليلاتٍ أذيعت في وثائقي برنامج (150:م8:0) على محطة 


)0( تواصل شخصي» ١١‏ يونيو: ۲۰۰۵. 
)0( 


E. Aronson and J. Mills, “The Effect of Severity of Initiation on Liking for a Group," Journal of Abnormal and So- 
cial Psychology 59 (1959): 177-81. 


NY 


0606 في (10 اکتوبر»‎ ١)8 00 «مسألة التعذيب (عنتنن,ه1 ]إن‎ e 
والذي فصل دور إدارة بوش وتسلسل القيادة في الجيش في السماح بتلك الاعتداءات في‎ 
1 سجن خليج جوانتانامو ثم نقلها إلى أبو غريب وغيره.‎ 
سأبدل الأدوار من خبير سلوكيات تحول إلى صحفي استقصاتئي في هذا الفصل إلى‎ : 
ملع قانوني في الفصل التالي. سأتهم أعضاءً مختارين من تسلسل القيادة في الجيش بإساءة‎ 
استجداع صلا انهم لتفعيل التعذيب في سن تخلبج جوانتانامى» ثم باستيراذ تلك‎ 
التكتيكات في أبو غريب. لقد أعطوا تصريحًا للشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية‎ 
بتوظيف تكتيكات التعذيب تلك تحت أسماء مستعارة وأخفقوا في توفير القيادة والمراقبة‎ 
والمساءلة والتدريبات المتخصصة الضرورية لأفراد الشرطة العسكرية في النوبة الليلية في‎ 
سأجادل بأنهم من أجل هذا مذنبون بخطيئتي المشاركة والإغفال.‎ .8١ الرصيف‎ 
من خلال وضع النظام أمام محاكمة افتراضية سننتهي إلى وضع الرئيس بوش‎ 
ومستشاريه موضع الاتهام بسبب إعادة تعريفهم للتعذيب بأنه تكتيك مقبول وضروري في‎ 
خربهم الشاملة الضبابية ضد الإرهاب» وهم أيضًا متهمون بحرمان المتمردين وكل‎ 
«الأجانب» المعتقلين عسكريًا من الحقوق المكفولة لهم بموجب معاهدة جنيف. وزير‎ 
الدفاع رامسفيلد متهم أيضًا بصناعة مراكز استجواب يخضع فيها «المعتقلون» لمجموعة من‎ 
«الاعتداءات» شديدة التعسف لهدف غير مُتِيِقّن بالحصول على اعترافات ومعلومات» وربما‎ 
يكون مسؤولا عن انتهاكات أخرى للمعايير الأخلاقية الأمريكية مثل «إسناد تعذيب"‎ 
المعتقلين ذوي القيمة العالية إلى دول أجنبية وفقًا لبرنامج «التسليم الاستثنائي».‎ 
أتعمد بيان أن النظام من بوش إلى تشيني إلى رامسفيلد نزولا في هرم القيادة؛ قد‎ 
أرسن اسي هذه الأعغداءات» بوإذا كانت الور قسير بهذا الشكل فإن عذا معناه أن‎ 
مجتمعنا الديمقراطي لا يزال أمامه عمل كثير قبل أن يتأكد من عدم وقوع أية تجاوزات في‎ 
السعقيل» رلك من خلال الإصرار على تعديل النظام للخصائص الهيكلية والسياسات‎ 
التتفيذية المتبعة في مراكز الاستجواب.‎ 
أعيراء أدرك أن تشديدي على أوجه التشابه بين تجربتنا الصغيرة في سجن ستانفورد‎ 
فألزاقع الخطر لسجوة ملاظم الحرب قد يبدو مبالعًا فيه لدى بعض القراء. ليست‎ 
الاغلاقات المادية ہی ال تعنينا ولكن الديناميكيات النفسية الأساسية القابلة للمقارنة في‎ 
کیا ارد اه أشير ایشا إلى أن اليد عن المتتتقين المستقلين. تاا يتك المقاوتات‎ 
ري هيا يدبي ينمتسي اه یت بستني ةنيد فا او ا‎ 


السلوكيات السادية غير المعهودة من جهة الأقدخاصض المسوولين عن غيرهم؟” 


بنذ 


شل تقرير شليزنجر [المقتبس منه في بداية هذا الفصل] وتقرير متخصص الشيفرات السابق 
في البحرية الآ هيتسلي في تحليله للعدعى عليهم المتهمين بتك الأعتداءات حيت يقول: 
فی خالة: أبو غریب الدينا نموذج مفصل في دراسة زيمباردو المبنية على عوامل تكاد 
د مطابقة وأدلة تجريبية موجودة مسبقًا تفيد التنبؤ بيقين شبه تام بالأحداث التي 
سوف تقع بدون أي اتفاق على تنفيذها بين المشاركين» . 
أو إنهاء هذه المرحلة من رحلتنا بتحليل رئيس مجلس إدارة مجلة نيوزويك في 
بغداد» رون نورلاند. لما يعتقد أنه سار بشكل خاطئ في حرب بدأت بنوايا حسنة: 
«ما الذي سار بشكل خاطئ؟ الكثير» لكن فضيحة أبو غريب كانت أكبر نقطة تحولء 
فقد تسبب الاعتداء على السجناء امتناع قطاع عريض من الشعب العراقي عن تأييد 
أمريكاء وفوق كل هذا لم تنجح هذه الأساليب. لا توجد أدلة على أن إساءة 
المعاملة والإهانة بهذا القدر أدت إلى حماية حياة أمريكي واحد أو قادت إلى القبض 


على مزيد من الإرهابيين على الرغم من مزاعم الجيش بأن السجن قد استخلص 
«معلومات كافية للتدخل»» . 


() هينسلي (رعلن!!) هو خير مول تى في اضطراب الكرب وطبيب مجاز من الأكاديمية الأمريكية لخبراء اضطراب 
الكرب النفسي. وهو الآن مستشار للعمليات النفسية وضد الإرهاب في الحكومة الغدرالية. هينسلي (راءه١١)‏ 
5 قربا E‏ اجر يرت ارا ما بعد الكرب» درس اعتداءات سجن أبو غريب 


بإسهاب. كان مما قاله: «يمكن أن نوک مصداقية التأكيدات الموجودة في نلك الورقة بناء على تحليل مجموعة 


تنإ م يواه انيه بيانات متشابهة فإن هذا يمكن أن يشير إلى صلاحية تأثير زيمباردو في 
متشأة أبو غريب للسجن» مما يفسر الساوك المنحرف». 


PSA. L. Hensley, "Why Good People Go Bad: A Psychoanalytic and Behavioral Assessment of the Abu Ghraib 
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R. Norland, “Good Intentions Gone Bad," Newsweek, June 13. (» 
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الفصل الخامس عشر 


محاكمة النظام: تورط القيادة 


مدت التصريحات الختامية للمدعي العام للجيش الرائد مايكل هولي في محاكمة 


الرقيب إيفان فريدريك - والتي اتسمت بنبرة وطنية ‏ الطريق أمام تحليلاتنا عن استخدام 
التعذيب ضد «المقاتلين غير الشرعيين» والمعتقلين في السجون العسكرية في العراق 
وأفغانستان وكوبا: 
«وسأدْكُرَك يا سيدي الكريم بأن العدو مثلنا تمامّاء يُقاتل في سبيل مبدأ أخلاقي» ومن 
الممكن أن يكون هذا هو حال جميع أعداءنا الآن وفي المستقبل. وسأطلب منك 
أيضًا أن تفر في الأعداء الذين يمكن أن يستسلموا لنا في المستقبل» هذه هي النتيجة 
المثالية التي تريدها . نريدهم أن يشعروا بالخوف أمام القوة العسكرية لجيش الولايات 
المتحدة الأمريكية بما يجعلهم يستسلمون ويخضعون» لكن إذا عرف الأسير ير أو العدو 


إلى معاملة مهينةء > فما الذي سيجعله إِذَا يتوقف عن القتال حتى آخر 


أله سيتع رض 
أفراد نقدر 


أنفاسه؟ وأثناء القتال» أليس مُحتملا أن تُسلب حَيَوّات بعض جنودنا؟ حياة 
على حمايتها فقط بتغيير سلوكياتنا؟ هذا السلوك [سلوك فرد الشرطة العسكرية المُنَّهَم 
بممارسة التعذيب] له تأثير طويل المدى» له تأثير على الجنود العاديين» والمشاةء 
والقوات الخاصة» والمارينز» والطيارين الدين من الممكن أن يتعرضوا للأسر في 
المستقبل وعلى المعاملة التي سيتلقونهاء وسآتوقف هنا". 
استمر المدعي العام في توضيح أن كرامة الجيش هي 
"الجنود السبعة العاملين في سجن أبو غريب : 
الولايات المتحدة عزيزة وغالية. لدينا ثقة مُقدّسّة 
جيشنا . فئحن نحمل المسؤولية 


ء الوحيد 


التي تتعرض للخطر في محاكمة 


لأخيرًا يا سيدي» فإن كرامة جيش 
في أن جيش الولايات المتحدة فوق كل الجيوش» 06 
الكبيرة ونملك القدرة» القدرة على استخدام بيع عه 1 
التحول إلى خصوم أو بة مجرمة 
بيننا وبين فرض قوتنا بظلم و 
0 00 1 تلك الأوامر التي نوجه لنا ونقوم بالعمل 
ننا نشعر بشرف فعل فعل الشيء لصحيح ٠‏ نتبع 


1o 


المُسرّف» وهذا السلوك [الاعتداء والتعذيب في سجن أبو غريب] يحظ من شرفنا. 
ونحن كأي جيش آخرء نريد أساسًا أخلاقيًا راقيًا نتجمع حوله نحن أيضًان!'". 
كانت تصريحاتي الختامية في محاكمة فريدريك تلقائية وغير مكتوبة. مدت فيها 
بعض المواضيع الرئيسية التي سنناقشها في هذا الفصل» والتي توفر مساحة كاملة لطرح 
ضوع الدة القوي للمؤثرات الظرفية والنظامية الشديدة في تلك الاعتداءات. ومنل 
مو ر وي ودر و ك 
جلسة المحاكمة في (أكتوبر 02350١5‏ ظهرت أدلة إضافية تؤكد تمامًا تورط مجموعة من 
قيادات الجيش في الاعتداءات والتعذيب على الرصيف ۸1 في سجن أبو غريب. إليك نص 
حديئى : 
اشير تقارير فاي وتقارير تاجوبا إلى أن منع هذا [الاعتداء] كان ممكنًا لو أدرك 
أفراد الجيش احتمالية تعرضهم لتلك المحاكمات» فى هذه الحالة ما كانت أحداث 
أبو غريب لتقعء لکن القيادات تعاملت مع سجن أبو غریب بلا اكتراث» لم يكن من 
ضمن أولويّاتهم كالمتحف المعماري في بغداد من قبل [الذي نهبت ثرواته بعد 
«تحرير» بغداد والجنود يشاهدون بلا مبالاة]ء كانت لهما أولوية منخفضة [بالنسبة 
للجيش] في ظل أوضاع مؤسفة. لذلك أعتقد أن الجيش هو الذي يُحاكم» خاصة 
الضباط الأعلى زتبة من الرقيب فريدريك» من كان لزامًا عليهم إدراك ما يحدث» ثم 
وقفه» كان عليهم التصدي لهذاء هم من يجب أن يحاكموا. أو إذا كان الرقيب 
فریدريك مسؤولا إلى حد ماو أيّا كان السكم :الذي سيضدر ضف أعتعد آله بجت 
تخفيفه بسبب مسؤولية تسلسل القيادة بالکامل» , 
في هذا الفصل سنمضي في العديد من الاتجاهات التي ستكشف لنا ما خلف الستارة 
السوداء التي وضِعَت لإخفاء الدور المحوري للعديد من اللاعبين الرئيسيين في دراما أبو 
غريب من المخرجين وكتّاب النص ومديري المسرح الذين جعلوا تلك المسرحية المأساوية 
ممكنة . بطريقة ما لم يكن أفراد الشرطة العسكرية سوى .مُمَكُلِينَ ثاتريين» أو #سبع 
شخصيات تبحث عن مؤلف». أو مخرج . 
مهمتنا هي تحديد المؤثرات النظامية الخارجية بالنسبة للموقف داخل موقع 
الاستجواب العنيف في سجن أبو غريب. علينا تحديد كافة الأطراف على مستوى القيادة 
الي تورطت في صناعة المواقف والظروف المؤثرة فى انهيار إنسانية أفراد الشرطة العسكرية 


)١(‏ إفادة ختامية في ۲۱ أكتوير» et‏ من الرائد مايكل هولى (yء‏ ا۸10 )M 1٥1‏ أثتاء المحاكمة العسكرية للرقيم 
فريدريك:تشيب,في يعدا 70و11 اكتوير» 68٠6:‏ صان 08# _ 54 
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ولاء. من خلال عرضنا للت 22 
I‏ 0 للتسلسل الزمني لتلك القوى المتداخلة سأَبَدّل 7 
شاهد دفاع خبير إلى e‏ في هذا الدور, سأقذ E‏ دوري لاتحول من 
ار یاه الذى یشک اسا + 8 م نوعا جديدا من الشر الحديثء «الث 
الإداري" الى ينكل أساس تورط سلسلة القيادة السياسية وا سن لشر * 5 
واتعديت كلك ٠‏ > یمک أن ته : ياسية والعسكرية في وقائع الاعتداء 
ا ول ااا لأنها أن تتسبب المؤسسات العامة أو الخاصة على حد 0 
زوفل التاسن؟ انها ت د سواء بتعذيب 
بل ل س تعمل داخل إطا قان : 0 1 بتعذيب 
N. e‏ إطار قانوني لا إطار أخلاقيَ» وذلك ET‏ 
کی کے ا ر 
والربح». أو الحد الأدتى من الريح. شى هذه الأرضاءء : برى من خلال معادلة التكلفة 
بح. في هذه الاوضاعء تجد هؤلاء يرون غايتهم . 


TASE A N 
لتحقيق في اعتداءات ابو غريب يكشف أخطاء النظام‎ 
أجرى النتعاحوق. اتن عي رة‎ 
بنتاجون اثنّي عشرّ تحقيقًا على الأقل استجابة لتقارير تفيد بحدوث‎ 2 7 
في ابو غريب فحسب» ولكن في السجون العسكرية ف أرجاء العراة‎ 0 
د ية في كل أرجاء العراق‎ e 
تسان ركو راجعت عن كفب اتصف: ثلك التقارير تجهيرًا لدوري فى الدقاء عه‎ 
العريف. إيقان فريك فى هنذا القتم من التكتات. سأ ام‎ 
لقِسْم من الكتاب سأوجز بترتيب زمني بعض التقارير‎ SS 
الرئيسية اواج جاتها عن طريق وضع بعض الاقتباسات منها كما هي بدون‎ 
5 و 3 اقاامة‎ 5 0 95 el 
سيوفر لنا هلا فهما لكيفية تقييم كباد المسؤولين في الجيش والحكومة قضايا‎ 7 
يب والاعقداء. ولان جميم تلك التقارير باستعناء 21 ئت اء‎ 
جميع ریر د تقرير واحد كانت بناءً على طلب‎ 1 9 
: من الجيش فق اتعليمات» متحددة بالعركين على المرتكبين؟ أعفق معظمها :فى د‎ 
ا : ر تكبير ي توجيه‎ 
تهامات للقيادات العسكرية والسياسية بسبب دورها في خلق الظروف والمواقف التي‎ 


)0( 0 0 تجده في تركيز عملاء الوكالة على الإجراءات الصحيحةء فالإجراءات الصحيحة هي الوسائل 
ا علية للوضول إلى الغاية. يفوع هؤلاء الإداريون بهذا بلا إدراك لكون هذه الوسائل التي يستخدمونها 
: 7 عن القيم وغير قانونية وغير أخلاقية» وهم غافلون عن واقع هذه الاعتداءات وعن الرواقب الشنيعة التى 
تصنعها سياساتهم وممارساتهم. أولئك المدانون بالشر الإداري يمكن أن يكونوا شركات» شرطة أو قطاعات 
ا أو جيش أو مراكز حكومية؛ وكذلك المجموعات الثورية الأصولية. 

0 ب أربعين سنة في نهج روبيرت مكنامارا (۸۵ 1۸۵ )۸٥0٥/۲‏ في حرب فيتنام؛ فإن الاعتماد على 
OT‏ 00 الاجتماعية والسياسية يفسح المجال لمؤسسةٍ 
ا وأعضائها بالتورط في شر مقئع تختفي أخلاقيته. نرى أحد مظاهر هذا في سماح الدولة لوكلائها بالتورط في 
عمال تيد في الظروف العادية بعبدة عن اليم غير قانونية؛ وشريرة؛ وذلك بإعادة صياغتها على أنها ضرورية 
8 عن الأمن القومي. تمامًا كما حدث في الهولوكوست وفي اعتقال اليابانيين للأمريكيين أثناء الحرب 
لعالمية الثانية باعتبارها أمفلة على الشرور الإدارية: وكذلك برنامج التعذيب الذي وضعته إدارة بوش في «حربها 
0 الإرهاب؛ من وجهة نظري. ٠‏ 
5-5 المفهوم العميق اللشر الإداري» طوره جي ب. أدامز (د«م4 .8 «0©) وداني 
في كتابهما المثير للجدل: ١‏ 


(Day 1. 8alfoıı) ل . بالقور‎ 


Unmasking Administrative Evil, re. ed. (New York: M. E. Sharpe, 2004). 
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تسببت في تلك الاعتداءات. الاستثناء الوحيد كان تقرير شليزنيجر الذي طلبه وزير الدفاع 
اعفاد 


النظر إلى أسفل عبر تسلسل القيادة وليس إلى أعلى في تلك التقارير يجعلها ضيقة 
الأفقء لكثها توفر النا نقطة انطلاق قى دغوانا ضد تسلسلات الإدارة العسكرية: وهي 
الدعوى التي سنؤيدها بعد ذلك بمواد إضافية وتقارير فرعية لجنود شهود تورطوا في 


كانت تقارير رايدر هي أول علامة تحذيرية 


قام ضابط الجيش» قائد الشرطة العسكرية دونالد رايدر (إءلرR‏ 00«314)» برتبة عميد 
بتجهيز أول التقارير في (5 نوفمبرء )٠٠٠۳‏ بأمر من اللواء سانشيز. عُيّن رايدر في 
أغسطس رئيسًا لفريق تقييم بناءة على طلب من وحدة البحث الجنائي العسكريةء قوة المهام 
المشتركة (۷) (377-7©)» وإدارة الخدمات الدفاعية المتعددة ((1501)» وفرقة مهام تشمل 
أفرادًا من الجيش والبحرية والمارينز والقوات الجوية والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع. 

شمل هذا الملف مراجعة لمنظومة السجون في العراق بالكامل وقدّم توصيات 
لتحسينها. في النهاية خلص رايدر إلى وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» وكذلك 
عجز في الموارد البشرية وفي التدريب على نطاق واسع. أثار تقريره مخاوف حيال عدم 
وضوح الحدود بين الشرطة العسكرية التي كان منوطًا بها حماية السجناء وبين المخابرات 
العسكرية وهي الِرّق المخصصة لاستجواب السجناء؛ فقد سبل أن أفراد المخابرات 
العسكرية حاولوا تجنيد أفراد الشرطة العسكرية ليشتركوا فى أنشطة هدفها «تجهيز' السجناء 
للاستجواب. 1 

تعوة. هذة العلاقة االمشوشة بين الشرظة العسكرية والمخابرات العسكرية إلى أيام 
حرب أفغانستان» الحرب التي تعاونت فيها الشرطة العسكرية مع المخابرات العسكرية على 
«إعداد ظروف مناسبة للقاءات قادمة» كناية عن كسر إرادة السجناء. دعا رايدر إلى تثبيت 
الإجراءات «تحديد دور جنود الشرطة العسكرية. .. والفصل بوضوح بين أفعال الحراس 
وأفراد المخابرات العسكرية»» كان على تقريره أن يذهب إلى كل المسؤولين عن أنظمة 
السجون العسكرية. 


(۱) للاطلاع على التسلسل الكامل لاعتداءات سجن أبو غريب والترتيب الزمنى للاحداث والتقارير الاستقصائية؛ 
ينظر أحد المصادر الجيدة التي يمكن الاعتماد عليها وهو متاح على: 


5 ا‎ 
™w.globalsecurity.org/intell/world/iraq/abu-ghurayb-chronology.htm. 
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وعلى الرغم من إسهامه القيّم فقد « 1 
سيمور هيرش » «لأنه انيهى إلى أن الموة قلل رايدر من أهمية تحذيره»؛ وفقًا للصحة 
قف 
بعض الإجراءات كانت معيبة» قال: «لا لم يصل بعد إلى حد الأزمة على الرغم أن 
1 0 وجود لشرطة من 
عتجاز غير لاثقةة تاد ل الو انه کے أ واي کی ا ا 
۴۳ على الر صيف ۸1ء لکن قبل الجند 0 0 3 00 
ب قشف مقالة هيرش فى مجلة< ل ا ود 
ا 3 له تمويورك انا فى 8 کا عرخ اک 
5 ت عن تقرير رايدر اكان التحقيق الذي أجراه عبارة ٠‏ ج 0 0 
وفي أسوءها رد کا0 ي أجراه عبارة عن فشل تام في أفضل الأحوال 
كان تقرير تاحوبا شاملا وقاسي“ 
بمجرد ظهور تلك ١‏ لبقنعة ١‏ 
لصور الہ على ١‏ م 
ی السا ف ا : لسطح ووصولها للقيادات العليا اللجيشش وريز 
تي ي ير ٤٠٠۲؛‏ اضطر الجنرال سانشيز إلى التحرك 00 
أنه 2 مت 3 
ا على 1 0 أنتونيو م. تاجوبا لإجراء تحقيقات أكثر توسعًا في 4 ٍ 
1 لمعتقلين ومحاولات الهروب غير المُسَجلة السجناء بوالاعفاق الوا نكر 
فبا والمساسية: 0 1 جناء والإخفاق الواسع في 
7 م تاجوز يعمل مثير للإعجاب من حيث إجراء تحقية 2 ل 
ع 15 تبت 
ڪلت تجها في مارس .5٠١5‏ وعلى ١‏ 

١‏ لرغم من أن نتائج هذه | التحقيقات كان 
مه أنها شملت اتهامات مباشرة للضباط بالإهمال في تأد ۱ 3 
د مات [ 7 

ت أخرى قوية ضد ضباط زملاءء واحتوت على بعض الأدلة e‏ 
أضعف من فرص عدم ها إلى وسائل ٣‏ 0 

تسر و ئل إعلام ريما مقابل أموال طائلة) . 

۰ تم تسريب تقرير تاجويا إلى جريدة نيويوركر» وكُشِف عن نتائجه الأساسية والصو 
في تحقيق هيرش الصحفي» لكن هذا إِ 1 
0 لم يحدث إل بعد تريب الصهز أولا إلى منتجي 
پرا eg Î۸ (60 Minutes‏ 
بدء هذه المغامرة). وعرضها في بريلء .۲۰۰٤‏ (ستذكر أن هذا هو ما دعاني إلى 


لم يهدر تاجوبا أي وقت في رفض تقرير زميله الجنرال: «بكل أسفء فإن العديد من 


ي 
ال ١‏ 
8 : لصحفي الاستقصائي سيمور هيرش (84»90 روزيو قضة اعتداغات أبو غریب في ابقاله: 
ility Go? The‏ 
Torture at Abu Ghraib, American Soldiers Brutalize Iraqis: How Far Up Does the Responsibility Go’‏ 
اج ع ,42 بم ,2004 ,5 Yorker, May‏ 
Http ru newyorker com tmagazine/2004/05/10/torture. ıı abu-ghraib 5 (0‏ 
اح على : 
finda eomfnytimes(docs/iraajta gubarp, himl#ThRI.14‏ سنن 
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المشكلات النظامية في تقييم [رايدر] هي نفس القضايا التي تخضع لهذا التحقيق»؛ كتب: 
«في الحقيقة» العديد من تلك الاعتداءات التي عانى منها المعتقلون وقعت أثناء وقت إجراء 
التقييم وقريبًا منه. يواصل التقرير: «على عكس نتائج تقرير العميد رايدر» أجد أن لدى 
الأشخاص المُعيّنِين في سرايا الشرطة العسكرية (37254): و(80010) أوامر بتغيير إجراءات 
عمل المُنشَأة لإعداد الظروف المطلوبة لإجراء تحقيقات المخابرات العسكريةا. . أوضح 
تقريره تمامًا أن ضباط المخابرات العسكرية» والمخابرات المركزية الأمريكية (14©)» 
ومتعاقدين مخصوصين. وبعض الوكالات الحكومية الأخرى «طلبوا من أفراد الشرطة 
العسكرية تجهيز ظروف مادية وذهنية تُسهّل استجواب الشهود». 
لتأكيد هذه الاتهامات اقتبس تاجوبا تصريحات أقسم على صحتها العديد من الحراس 
حول تورط أفراد المخابرات العسكرية والمُحقّقينَ الذين نقّذوا الاستجوابات. 
قالع الجندية اللخخخصة سابرينا هارمان من سرية الشرطة العسكرية (37200) في 
تصريحها الذي أقسمت على صحته بخصوص حادثة وَذْ ضع المعتقل افوق منتدوق. خشبي مع 
توصيل أسلاك كهربائية بأصابع يده وأصابع قدمه وعضوه التناسلي «أن مهمتها كانت إبقاء 
المُعتَقّل مستيقظًاء» قالت: "كانت المخابرات العسكرية تتحدث مع مسؤول التعذيب [كذا] 
كانت المخابرات العسكرية تريد منهم أن يتكلمواء وكانت مهمة مسؤول التعذيب وكذلك 
فريدريك هي تنفيذ بعض الأمور لصالح المخابرات العسكرية ووكالات حكومية أخرى 
لجعل هؤلاء الناس يتكلمون». 
قدَّم تاجويا شهادة العريف جافال دافيز حول ما رآه بخصوص تأثير المخابرات 
العسكرية ووكالات حكومية أخرى على أفراد الشرطة العسكرية: 
«شاهدت السجناء ء في قسم المخابرات العسكرية» الجناح ۸1 يُجْبَرْوُن على القيام 
مرن اة ا اف فيها من الناحية الأخلاقية. كان يقال لنا في الجناح ۸1 أن لهم قواعد 
مختلفة عن [الإجراءات التشغيلية القياسية (8027 [(Standard Operational Procedures,‏ في 
المعاملة. لم أر أبدًا أية قواعد ولا القواعد القياسية في هذا المكان؛ ليس إلا حديث 
الجندي المسؤول عن 81 العريف جريتير [كذا”. قال بأن الوكلاء والمخابرات 
العسكرية طلبت منه تنفيذ بعض الأمور. لکن لم يحدّث هذا كتابةٌ حتى لا يتمكن من 
تقديم أية شكاوى [كذا]». عندما سبل عن سبب التلاف القواعد في 1 عن بقية 
الأجنة: قال العريف دافيرة «كان السجناء في بقية الأجتحة سجداء عاديين بينما 


)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من المؤلف لبيان التزامه بالنقل الحرفي» وإلا فالصحيح أن اسم العريف تشارلز جرائر 
Charles Grane)‏ (المحرر) . 


¥ 


الموجودين في AB!‏ 2 معتقلون ی قبل المخابرات العسكرية». عندما ست 5 

عدم إنلاغه القيادة :عن تللف. الأتيناكات 5 1 سثل عن سبب 
1۴ نتهاكات قال العريف دافيز: الأنني افترضت أنهم لم 
نوا يتصرفون من تلقاء أنه RT‏ 

کر 0 0 هم بالتأكيد هناك من تحدث معهم. [لاحظ شر التقاعس 

1 ف فا 1 ع 

يعمل خرى]. كذلك فإن الجناح يعود إلى أفراد المخابرات العسكرية الذين كانوا 

بَمْلْهَرُونَ هناك ويصَدقون على الاعتداءات». قا ل 0 1 

1 . قال العريف دافيز أيضًا أنه سمع أفراد 
المخابرات العسكرية يوسوسون للحراس بالاعتداء على السجناء. عندما سُيْل عما قاله 
فرد المخابرات العسكرية قال: «ألينوا هذا الشاب لأجلنا». «تأكدوا من حصوله على ليلة 
سيئة». اتأكدوا من أنه تلقى المعاملة المناسبة». قال بأن هذه التعليقات وُجََْت إلى 
العريف جرينير [كذا] وكذلك الرقيب فريدريك. أخيرًا قال العريف دافيز: بحسب ما 
فهمت كان أفراد المخابرات العسكرية يشكرون الرقيب على طريقة تعامله مع سجنائهم. 
من الأمثلة على ما كانوا يقولون له: «عمل جيدء إنهم ينهارون بسرعة» إنهم يجيبون عن 
جميع الأسئلةء إنهم يعطوننا معلومات مفيدةء أشيرانا: حافظ على عملك الجيد أشياء 
من هذا القبيل». 

تُذكرنا تصريحات. الجدي المتخصص جاسون كينيل من السريّة (37200) بخراس 
تجربة سجن ستانفورد وهم سحيون هرات السجناء والملاءات والملايس والوسائد على 
خلفية انتهاكهم القواعد: 
«رأيتهم عراياء لكن أفراد المخابرات العسكرية يأمروننا بسحب المراتب الخاصة بهم 
والملاءات والفلكيس! : للا محذكر سن عن أفراد المخابرات العسكرية وجهه للقيام بهذاء 
لكن قال معلقًا: «لو أرادوا مني تذكر هذا كان عليهم إعطائي أوامر مكتوبة»؛ وبعد كل هذا 
يقولون له الم ننجح في فعل أي شيء يشعر السجناء بالعار" ٠‏ 
الستاقضات المسعمرة في بواقخ الموقف الذي يحدث فيه 
لأفراد الشرطة العسكرية على الاعتداء على السجناء من 
0 د ذا الصيف كانوا يعطون 
قبل أفراد المخابرات ١‏ كرية ووكلاء اخرين موجودين على هذا الرصيف» عه 
مم ابات ا شر ويلا ا ا 
E‏ بطريقة إنسانية؟» وقد 


كان هذا مثالا واحدًا على 
الاعتدا والتشجيع غير الرسمي 


أدامر شفهية مباشرة من أحد جانبي الفم 
لا ينا اناي عن تعيب الستجناء أو الاح بخ 
خلق هذا السلوك فيما بعد حالة إنكار مقبولة منطتيًا . 

حدد تقرير تاجوبا أن القادات العسكرية العليا الى لسع باس ا المفرطة 
ا 0 0 ھی لمع الي ا رهم يوك 
جناء طلبت إجراء محاكمة کر e e ١ ١‏ 
بالاعتداءات كاك ما #أكيد على أن أعذا الن يدقع كن ك 
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نحن أمام إخفاق في التواصل والتعليم وتوفير القيادة 
قدّم تاجوبا العديد من الأمثلة على عدم تدريب أفراد احتياط الشرطة العسكرية 
بالشكل اللائق» وعدم توفير مصادر المعلومات التي قد يحتاجونها للتصرف في المواقف 
التشغيلية الصعبة بصفتهم حراسًا في سجن أبو غريب6 يقول التقرير: 
«هناك ضعف عام في المعرفة وفى توظيف وإدراك المتطلبات القانونية والتنظيمية 
والتلقينية والقيادية الأساسية داخل اللواء ۸٠٠‏ شرطة عسكرية والوحدات التابعة 
لها... لم يوجد أي توافق على أسلوب معاملة السجناء بعد عمليات النقل من 
منشأة سجن إلى أخرى. من معسكر إلى آخر؛ بل بين النوبة والأخرى في المناطق 
(الداخلة في نطاق مسؤولية اللواء .2)8٠٠‏ 
يقول التقرير أيضًا: 
«منشآت السجن افى. بوكا وأبو غريب كانت ممتلثة بأعذاد تقوق, قدرتها الاسعيعابية 
القصوى بكثير» في الوقت نفسه استمر القصور في عدد أفراد الحراسة والموارد. 
هذا الخلل في التوازن تسبب في ظروف معيشية سيئة» ومحاولات هروب» وفجوة 
في المسؤولية بين مختلف المنشآت. كما حد ازدحام المنشآت من القدرة على 
تحديد القيادات الانفصالية بين المعتقلين المُحتَمّل تورطهم في خطط الهروب والتمرد 
داخل المنشأة» 
سجّل تاجوبا العديد من وقائع محاولات الهروب والتمردء ووصف المواجهات الممينة 
بين أفراد الشرطة العسكرية والمعتقلين. في كل مرةء يعيد التقرير نفس النتيجة: ١لا‏ توجد 
معلومات عن أية نتائج أو عوامل مساهمة أو إجراءات إصلاحية يمكن تقديمها لفريق التحقيق". 
وبشكل خاص كان تاجوبا متخوفا تحديدًا من حقيقة أن القيادة العسكرية كانت على 
دراية بأن أفراد الشرطة العسكرية لم يحصلوا على التدريب المناسب لأداء المهمة» وعلى 
الرغم من هذاء لم يتخذوا أية إجراءات لإصلاح الأمر: 
«وجدت أن أفراد اللواء ۸٠٠١‏ شرطة عسكرية لم يكونوا مدربين على النحو الملائم 
لتأدية مهمة تشمل تشغيل سجن أو مؤسسة عقابية في مجمع سجون أبو غريب. 1 
مع تقييم رايدر في أن وحدات اللواء ۸٠٠‏ ا 0 تعلق أبة تذريبات 
خاصة بالمؤسسات الإصلاحية أثناء فترة تعبئتهم. ولم E:‏ لوحدات الشرطة 
العسكرية أية مهام دقيقة قبل التعبئة وأثناء لدزيات e‏ وبعدهاء ولذلك لم يتمكنوا 
من العدوب على أداء مهمة. متحددةة. 
إضافة إلى الضعف الشديد في الموارد البشريةء كانت جودة مستوى معيشة السجناء 
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في مؤسسة أبو غريب الإصلاحية مترديّة للغاية. لم تكن هناك غرفة طعام ولا محال ولا 
لاق ولا أماكن للترفيه والاستجمام. كان هناك عدد كبير من الهجمات الانتحارية 
والهجمات العشوائية بالبنادق وأسلحة الآر بي جي» وتهديد خطير للجنود والمعتقلين في 
المنشأة. كان مجمع السجون مزدحمًا بشدة وافتقر اللواء المسؤول عنه إلى الموارد والأفراد 
اللازمين للتعامل مع المشكلات اللوجستية الخطيرة. أخيرّاء بسبب الماضي واعتياد الجنود 
ني اللواء على بعضهم فقد أثرت الصداقات على مستوى حزم القيادات و العلاقات بين 


الرئيس والمرؤوس. 


تاجوبا يستهدف القادة المهملين» المعيبين 


من أهم الخصائص الاستثنائية في تقرير الجنرال تاجوبا مقارنة بكل التحقيقات 


الأخرى في اعتداءات سجن أبو غريب؛ ترحيبه بتحديد القياذات التي أخفقت في ممارسة 
القيادة العسكرية» والتي تستحق نوعًا من العقاب العسكري. إن 58 بعض الأسباب ال 
جعلت الجنرال يستهدف عددًا من القيادات العسكرية على أساس دورها في خلق ka‏ 
قيادة وهمية بدلا من نموذج القيادة العسكرية هو موضوع يستحق أن نخصص له بعض 
الوقت لمناقشته. كانت هي القيادات المنوط بها توفير الهيكل الانضباطي لأفراد الشرطة 


العسكرية العاجزين: 
«مع احترامي لأفراد اللواء ۸٠١‏ المنتدبين في أبو غريب» أرى أنه كان هناك خلل 
واضح وضعف في التواصل الفعّال بين القائد واللواء ٠٠٠١‏ مخابرات عسكرية» 
المسؤول عن قاعدة العمليات اله أبو غرت يقد 4 توفمين 11 وإلقياط 
في اللواء 666 شرطة عسكرية) المسؤول عن عمليات المعتقلين داخل قاعدة 
العمليات المتقدمة. لم يكن هناك أي تخطيط لتوزيع المسؤولية بين القيادتين» وثمة 
تشيع شیف على ستو القيادة» ولم يحدث أي دمج للوظيفتين. حدث التنسيق 
على أدنى متو ممن برقا ضعيفة من القياقة + ٠٠‏ 
من یی لیات تاسوياء ينيب أن أنتضي إلى أن سجن 
«مأوى حيوانات» س مستوى الضباط» وكذلك كان لدى أفراد احتياط الشرطة العسكرية 
لسري ل ب ابد ع O‏ موعن انا متي وباي وله 1020177 7 
العقاب (الخفيف) بسبب سوء سلوكهم» أو إهمال الواجب» أو ضعف في القيادة» أو 
تبرق الکحرل فى آوقات غیو متعوح بارت ھا کات النقيب ليو ميرك 00006 (Leo‏ 
هر أحد الأمثلة اة على هذا قائد السرية ۸۷١‏ شرطة عسكرية» الذي يزعم أنه التقط 
شرا غارنة [للمجددات بدون ‏ علمهن. مثال ثانِ يشمل ضابط الاحتياط الذي ثبت إهماله 


أبو غريب كان بمثابة 
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في الواجب لترويعه الضباط الصغار وإطلاق النار من البنادق (81-16) الآلية بدون أي مبرر 
أثناء خروج السيارات مما أدى إلى تفجير خزانة وقود عن غير قصد. 
أوصى تاجوبا بعزل أو توجيه مذكرات لوم رسمية لاثنى عشر فردًا في مواقع قيادية 
كان يُمْترَض بهم أن يُمكّلوا النموذج الذي يُحتذى به والقدوة للجنود النظاميين والاحتياط 
الذين يعملون تحت إمرتهم . 
لكن لا يقع اللوم على الجيش فحسبء لقد ذكر هذا التحقيق عددًا من المدنيين 
والمترجمين الذين اشتركوا في خطأ توريط جنود الشرطة العسكرية في استجوابهم للمعتقلين 
على الرضيف ١4؛‏ حيث تورطوا شخصيًا في الاعتداءات. يحدد تقرير تاجوبا من بينهم 
المتهمين التالي ذکرهم : ستيفين ستيفانوفيتش (11830112م516 8۷6۸)» مختص استجواب 
متعاقد مع جيش الولايات المتحدة» من شركة (8©61©): ملحق باللواء ٠١5‏ مخابرات 
عسكرية» وجون إسرائيل ((155861 «1ه[)» مترجم مدني متعاقد مع جيش الولايات المتحدةق 
من شركة (086©1)» ملحق باللواء ۲٠۵۷‏ مخابرات عسكرية». 
انهم ستيفانوفيتش «بأنه سَمَح/ ووججه أفراد الشرطة العسكرية الذين لم يكونوا مُدَرّبين 
على أساليت الاستجواب إلى تسهيل عملية الاستجواب عن طريق إعداد الظروف الملائمة 
له بما لا يتفق مع صلاحياتهم وفقًا للقواعد والسياسات التنظيمية. وبالتأكيد كان يعرف أن 
توجيهاته تصل إلى حدّ الاعتداء البدني»". (أضيف الخط المائل للتأكيد على الأهمية). هذا 
ما قاله فريدريك وجرائر تمامًا بأنهما تم تشجيعهما على القيام بهذا عن طريق هؤلاء 
المدنيين الذين بدا أنهم هم في موقع المسؤولية عن الأحداث في الرصيف 41 بقصد 
الحصول على أية معلومات مفيدة من المعتقلين بأية وسيلة ممكنة. 
يظهر تأثير شر التقاعس أيضًا في أن تاجوبا در العريف سنيدر ل«الإخفاق في الإبلاغ 
عن جندي تحت قيادته المباشرة يعتدي على المعتقلين ويدعس أياديهم تحت قدمه في 
وجودها. 
قبل أن نترك تقرير تاجوبا وننتقل إلى بعض النتائج الموجودة في العديد من 
التحقيقات الأخرى المستقلة يجب ألا نغفل الاستنتاج القوي الذي وصل إليه بخصوص 
مسؤولية بعض ضباط الجيش والموظفين المدنيين الذين لم يُطلبوا للمحاكمة من الأساس 
وقت التقريرء ولم توجّه لهم أية اتهامات تتعلق بالاعتداءات فى صجن أبو غريب: 
«ارتكب العديد من جنود جيش الولايات المتحدة 0 من الجرائم السافرة 
والخروقات الجسيمة للقانون الدولي ف مجمع سجؤن فق غريب وسجن بوكا 
بالعراق. كذلك أخفق عدد من كبار القياذاث فى اللواء ۸٠٠١‏ شرطة عسكرية واللؤاء 
6 مخابرات عسكرية على خد السبواء. في الالتزام بالقواعد المنصوصة والسياسات 
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000 على وين على اللي في مجمع سجون أبو غريب 
وسجن بو في الفترة من أغسطس ۲۰۰۳ إلى فبراير .٠...٠٠٠٤‏ 
3 وجه 5-2 في تورط كل من العقيد توماس باباس» والمقدم ستيف 
ل. جورد 0 والسيد سحيفاثونبتشى» والسيد جون إسرائيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 
الاعتداءاث. في ج سا ار که جارس یه اسر انیا مال وک اا 
هو موصوف في الفقرات السابقة» وكذلك ببدء إجراءات التحقيق وفقًا للمادة ٥‏ لتحديد 
المسؤولية كاملة . 1 
دعوني أضيف هذا الملحق: 
لم م أحد من ضباط القيادة في هذه الأععداءات عدا العميد كاريسكى التي 
نادت وخفضت رتبتها إلى مقدم ثم استقالت» والمقدم ستيفن جوردان الذي كان الد 
اللو حم لممحا وبالكاد وُبَخْ لدوره في هذه الاعتداءات» لكن المثال الأوضح على 
خان عدالة الجيش والقيادة كان مع اللواء أنتونيو تاغوباء وما ذلك إلا لدقة تقريره 
فيه في توثيق تورط العديد من الضباط والجيش بشكل عام والمحققين المدنيين. لقد 
اجر إتاغوبا بأنه لن يُمنح ترقية مطلقاء وبوصفه واحدًا من أعلى ضباط الجيش رتبة من 
سول ی فقد كانت هذه الإساءة لإخلاص تاغوبا في قيامه بعمله» لا على النحو 
الذي أمل به ضباط الجيش؛ سببًا في دفعه إلى التقاعد المبكر بعد مسيرة مميزة في الجيش. 


تقرير فاي - جونز يوسع دائرة اللوم إلى أعلى وإلى الخارج” 
ساعد الفريق اوی ر. جونز )Anthony 12. Jones)‏ والعميد جورج ر. فاي George)‏ 
۴۷ .8) في قيادة التحقيق في المزاعم القائلة بأن اللواء ٠٠١‏ مخابرات عسكرية تورط في 
الاعتداة على المعتقلين في أبو غريب. حققا أيضًا في الحتمالية 'تؤوط أية مؤسسات. أو 
شخصيات أعلى من ذلك اللواء في الأععةافاف اة رة . وعلى الأرقم هن أن 


5 2 5 
١‏ نجد جزءًا من تقرير فاي جونز («ملااره7) في : 


‘saions: The Official Reports of the Independent Pa 
York: PublicAffairs, 2004). 


كما نجد التقرير كاملا قي: 


Steven Strasser and Craig R. Whitney كك‎ The Abu Ghraib Invest 
el and the Pentagon on thé Shocking Prisoner Abuse بن‎ Iraq (New 


Http://news.findlaw Com/hdocs/docs/dod/fay82504rpt.pdf 


كران HOLE‏ : 
ذكر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية ورومع«بدعء) الجنرال جون أبازيد (0:ه::6 «زه1) طلب وجود ضابط 
الشباط وهو اها لا < 


أعلى رتبة من اللواء فاي (ره۴) ليقود التسققات بيت کن من عقن لقاعات جع كياد 
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تقريرهما يدعم نظرية تفوّق النوازع الشخصية التي تُلقي باللوم على الأفراد المُرْتَكبِين 
للاعتداء» مر أخرى «تلك المجموعة الصغيرة من الجنود والمدنيين الفاسدين أخلاقيًاء؛ 
لكنه يوسّع دائرة الأسباب لتصل إلى العوامل الظرفية والنظامية بطرق كاشفة. 
«لا يمكن فهم الأحداث التي وقعت في أبو غريب بشكل منفصل»» هذا هو مغزى 
فاي - جونز في توضيح كيف أن «المناخ العملياتي» أسهم في تلك الاعتداءات. يستمر 
التقرير اتفاقًا مع التحليلات النفسية الاجتماعية التي كنت قدمتها في تفصيل المؤثرات 
الظرفية والنظامية المؤثرة داخل وحول البيئة السلوكية» فلنتأمل في مغزى الفقرات الثلاث 
التالية المقتطعة من تقريرهما: 
«وجد الفريق جونز أن على الرغم من عدم تورط ضباط المستوى الأعلى في تنفيذ 
أية انتهاكات وقعت في أبو غريب؛ لكنهم يتحمّلون مسؤولية ضَعْف الرقابة على 
المُنشأة» والإخفاق في الاستجابة السريعة لتقارير اللجنة الدولية لمنظمة الصليب 
الأحمر» وإصدارهم منشورات محددة لسياسة العمل لم تشمل أية سياسات واضحة 
بخصوص كيفية التنفيذ على المستوى التكتيكي" . 
«وجد العميد فاي أنه منذ 15 يوليو ٠١١‏ إلى ١‏ فبراير 7٠١4‏ طلب سبعة وعشرون 
فردًا من اللواء ٠٠٠‏ مخابرات عسكرية وشجعوا وحرّضوا أفراد الشرطة العسكرية على 
الاعتداء على المعتقلين/ أو شاركوا فى الاعتداء و/أو تجاوزوا إجراءات الاستجواب 
المعروفة والقوانين والنظم التطبيقية أثناء عات الاستجواب في أبو غريب». 
«فشل قادة الوحدات المتمركزة داخل سجن أبو غريب أو القيادات المسؤولة عن 
الوحدات المتمركزة هناك في الإشراف على الوحدات والأفراد الخاضعة لقيادتهم 
وفي متابعة ومراقبة سير العمل في هذه المهمة عالية الأهمية على الأرض بشكل 
مباشر. فشلت تلك القيادات في تدريب الجنود» فشلت تلك القيادات في التعلّم من 
الأخطاء وفي توفير التدريب المتخصص للمهمة المستمرة. . . كما أن غياب القيادة 
الفعّالة كان سببًا في تأخير اكتشاف التجاوزات العنيفة والجنسية ومن ثم اتخاذ 
إجراءات لوقفها وإنهاء حوادث سوء الفهم والالتباس... لم تكن الاعتداءات 
لتحدث حال اتباع عقيدة الجيش والتدريب المخصص لأداء المهمة». [الخط المائل 
لتأكيد المقصد] . 
يوجز التقرير المشترك لهذين القائدين العديد من العوامل التي وجدا أنها أسهمت في 


= يستطيع اللواء فاي («ه۴) القيام به بموجب القواعد التنظيمية العسكرية» لكن يمكن للفريق جونز (006/) أن 
يقوم به. 
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يرك الاعغقاءات فى أبو غريب» وفقاا الل بر حال رة ٠‏ 
تلك في ابو غريب» وفقا للتقرير هناك سبعة عوامل هي الأسباب الرئيسية 


للاعتداءات : 
# «الميول الإجرامية للفرد' (النوازع الشخصية المزعومة لأفراد احتياط الشرطة 
العسكرية) . ا 


# «إخفاق القيادة». (عوامل نظامية) . 
> «خلل في التنظيم بين القيادة ف اللواء والدرجات الأعلى» (عوامل نظامية) . 
# «تعدد الوكالات/ المنظمات المتورطة في عمليات التحقيق في أبو غريب». (عوامل 
ظا 
# «الإخفاق في انتقاء» وإجازة» ثم قبول المحققين المتعاقدين/ المحللين/ اللغويين" 
(عوامل نظامية) . 
# «الضعف الواضح في فهم أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية لأدوارهم 
ومسؤولياتهم في عمليات الاستجواب» (عوامل ظرفية ونظامية). 
* «ضعف الأمان والتأمين في أبو غريب» (عوامل ظرفية ونظامية) . 
نرى ستة عوامل مؤثرة في وقوع الاعتداءات من أصل سبعة في تقرير فاي - جونز هي 
عوامل نظامية وظرفيةء وعامل واحد فقط نزوعي. ثم يستمر في التوسع في هذه الرؤية 
بإبراز العديد من الإخفاقات النظامية التي لخبت ذورًاا محوريًا في تسهيل تلك الاعتداءات: 
«إذا نظرنا فيما هو أبعد من المسؤولية الشخصية وسذولية القيادة» ستجد أن 
المشقلات النطاية هى الأخرى أسهمث في خلق ذلك المناخ المُتَقَلبِ الذي وقعت 
فيه الاعتداءات. يحدد التقرير اثنى عشر إخفاقًا نظاميًا بد٤‏ من العقيدة والسياسات 
المُتّبَعَة وصولًا إلى قضايا القيادة والسيطرة مرورًا بقضايا الموارد والتدريب». 
ه التعاون في أنشطة غير قانونية للمخابرات المركزية الأمريكية باعتباره عمل 
فريق»): 
فوجئت بوجود نقد مفتوح مُعلّن لدور المخابرات المركزية الأمريكية )٥14(‏ في تلك 
الانتوايات العدوائئة فى هذا التقرير الذي من المفترض أن يكون سريا: 
#الععبيي الثمتة ا ال قفين على أفعالهم أثّر بشكل واسخ في عمليات 
E 2 00‏ زی ق ددا تحت أي تی كان 
التعامّل مع | تقلين في أبو غريب. لا انعرف تحديذا تبث بي : 
للمخابرات المركزية (14©) الحق في وضع معتقلين مثل ( لمعتفل ت في انر 
A‏ 


)00( سوف نتحدث بشكل أكبر عن هذا المعتقل » مناضل الجمادي (ال2 هلاه )Manadel‏ لاحمًا . 


VV 


غريب» وسبب هذا الغموض هو عدم وجود مذكرات تفاهم بين المخابرات المركزية 
وقوات المهام المشتركة (0[78-7). نجح ضابط المخابرات المتمركز في أبو غريب 
في إقناع العقيد باباس والمقدم جوردان بأن يسمحا لهم بالعمل بعيدًا عن القواعد 
الثابتة الخاصة بالمكان. (الخط المائل للتأكيد على الأهمية)». 


ه صناعة مناخ غير صحى للعمل: 

طريقة تنفيذ الأعمال السريّة التي نفُذها وكلاء المخابرات المركزية الأمريكية الذين 
كانوا «فوق القانون ويتجاوزونه» أسهمت في صناعة البيئة السرطانية التي تحدث عنها فاي ‏ 
جونز في تحليلاتهما النفسية: 

اموت المعتقل 218 وحوادث مثل السلاح المعبأ في غرف الاستجواب» كانت 
معروفة على نطاق واسع داخل المجتمع الأمريكي (للمخابرات العسكرية والشرطة 
العسكرية أيضًا) في أبو غريب. نتج الشك والضيق عن ضعف المسؤولية الشخصية 
وعن كون بعض الناس فوق القواعد. أسهم الاستياء في خلق مناخ غير صحي وجد 
في أبو غريب . بقيت قضية موت المعتقل ۲۸ غير محسومة». 

2 إلى الاستخدام العملياتي لحجب الشخصية ليكون درعًا واقيّا من أجل 
الإفلات من المُحاسبة على جرائم القتل: «استخدم ضباط المخابرات المركزية الأمريكية 
(4) الذين عملوا في أبو غريب أسماءً مستعارة ولم يستخدموا أبدًا أسماءهم 
الحقيقية)١.‏ 


٠‏ عندما يتضح أن المزاعم الخادمة للذات للشرطة العسكرية حقيقية: 
تؤيد تحقيقات فاي ‏ جونز مزاعم تشيب فريدريك وبقية أفراد نوبته بأن كثيرًا من 
الاعتداءات كانت بتحريض ودعم من عدد من أفراد المخابرات العسكرية الذين يعملون في 
وحدتهم: 
«قال أفراد الشرطة العسكرية أثناء محاكمتهم أن تصرفاتهم كانت بناء على توجيهات 
من المخابرات العسكرية؛ وعلى الرغم من أنها تصريحات تدعم موقفهم في القضية 
إلا أن لتلك المزاعم أساس في الحقيقة. كان للمناخ الذي صنع في أبو غريب تأثيره 
في وقوع تلك الاعتداءات؛ وفي الواقع لم تكتشف القيادات العُليا هذا لفترة طويلة. 
بدأنا في التعرية والإهانة وفرض الضغط العصبي والتدريبات البدنية ثم وصلنا إلى 
الاعتداء البدني والجنسي على يد مجموعة صغيرة منحرفة أخلاقيًا من الجنود 
والمدنيين غير الخاضعين لأية رقابة". 
كان الجنرالان اللذان أجريا التحقيق يوضحان بشكل متكرر الدور الكبير الذي لعبته 


EVA 


إزنوى الظرفية والنظامية في هذه الاعتداءات؛ لكن لا يمكنهما التخلي عن السمات 
المزاجية للمجرمين كقلة «من الفاسدين أخلاقيًاا» من الذين يسمون بالتفابعات اشا 
واخل وعاء بلا عيوب ملئ عن آخره «بالسلوك النبيل لأغلب الجنردا. 


۾ الكلاب اللطيفة تقوم بأعمال قذرة: 


كان تقرير فاي - جونز هو أحد أوائل التقارير التي قصل وخی بعض التكتيكات 
«المقبولة» المستخدمة لزيادة فاعلية عمليات الاستجواب. فمثلا يذكر التقرير أن من أدخل 
استخدام الكلاب هو الجنرال جوفري ميللر من سجن جوانتانامو في كوباء لكن أضاف 
التقرير «استخدام الكلاب في الاستجواب الإخافة» المعتقلين كان يحدث بدون التصريحات 
اللازمة». 

بمجرد السماح باستخدام الكلاب المكمّمة لإخافة السجناء لم يأخذ الأمر طويل وقت 
حتى أزيلت الكمامات بشكل غير رسمي بغرض زيادة عنصر الخوف. حدد تقرير فاي - 
جونز المحقق المدني [رقم ٠٠١‏ مركت خاص بشركة (0861] الذي استخدم كلبًا غین 
مكمّم أثناء أحد التحقيقات وصرخ في فرد من أفراد الشرطة العسكرية أثناء استخدام كلب 
ضد أحد المعتقلين طالبًا منه إعادة الكلب. ولإيضاح شراسة هذا الكلب بالقدر الكافي 
لعض السجين وتمزيق لحمهء تركوه يُمرّق مرتبة السجين أمام عينه. محقق آخر (جندي 
۷ كتيبة * مخابرات حربية) انهم بالإخفاق في الإبلاغ عن الاستخدام غير الملائم 
للكلاب عندما ترك مُدَرّب الكلاب ١يجنّ‏ جنونه» ويخيف المعتقلين الصغار بإرسال كلب 
غير مكمّم داخل زنزانتهم . أخفق المحقق كذلك في الإشارة إلى أن مدربي الكلاب كانوا 
يتحدثون عن المنافسات بينهم في إخافة السجناء إلى الحد الذي يجعلهم يتبرزون في 
سراويلهم. زعموا أنهم بالفعل جعلوا العديد من المعتقلين يتبولون على انفسهم عند 
تهديدهم باستخدام الكلاب. 


* السجناء العرايا هم سجناء سُلبوا إنسانيتهم: 

استخدام التعرية كحافز لإبقاء السجين متعاونًا استورد من سجون أفغانستان 
اجوانتانامو. عندما حان وقت استخدام هذا التكتيك في أبو غريب قال تقرير فاي - جونز: 
"شوشت الخطوط الفاصلة بين الصلاحيات والآراء القانونية الرشيدة» فقد نقلوا استخدام 
التعرية إلى مسرح العمليات العراقى . استخدام الملابس [التعرية] كان مقصودًا على الارجح 
تجريد المعتقلين من إنسانيتهم بما ب بوقوع مزيد من الاعتداءات الجسيمة الاعلى, بد 
الشرطة العسكرية]. 
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« تحديد المَلُومين: ضباط» مخابرات عسكرية» محققون» محللون» مترجمون 
وأطباء : 


التهى تقرير :فا - يجوز إلى إذالة جميع من ثبت تورطة في الاعتداء على المُعتقلين 
في أبو غريب وهم سبعة وعشرون فردًا محددة أسماؤهم أو أرقام تعريفهم. المهم بالنسبة 
لي هو عدد من علموا بالاعتداءات وحضروها بشكل شخصي أو شاركوا بأية طريقة ولم 
يفعلوا شينًا لمنعها أو الإبلاغ عنها. قدموا «إثبانًا اجتماعيًا» لأفراد الشرطة العسكرية على 
أن الاستمرار في فعل أي شىء أرادوه مقبول تمامّاء ابتساماتهم والوجوه الصامتة كانت 
توفر الدعم المجتمعي من الشبكة المحيطة من فريق التحقيقات الذي يُحبَيهُم باستمرار على 
التجاوزات التي من المفترض أن يوبخوهم عليها. مرةً أخرى» نرى شر التقاعس يُسهل 
قعل النثير. 

في مواقف كثيرة كان الأطباء والممرضات مذنبين لعدم مساعدتهم الضحايا في 
محتتهم أو الرصدهم الرجشية:التى يعاملوة بها ثم الإساحة بالتظر إلى 'الجهة الاخرف» 
والأسوأ أنهم كانوا يوقعون على شهادات وفاة مزيفة تزوّر طبيعة الجروح والكسورء انتهكوا 
قسم أبقراط «وباعوا أرواحهم لتكون نفايات»» وفقًا لأستاذ الطب وأخلاقيات الطب 
ستيفين.ه. مايلزء في كتابه «خيانة قسم». 

يجب أن يُسكن هذا التحقيق الشامل الذي أجراه جنرالان من الجيش أية مزاعم بأن 
حراس الشرطة العسكرية في نوبة الليل على الرصيف 41 اعتدوا على السجناء وعذبوهم 
بسبب دوافع منحرفة ونزعات ساديّة؛ بل الصورة الواضحة هي مجموعة مركبة من 
المسببات. العديد من الجنود والمدنيين تم تحديدهم بكونهم تورطوا بصور مختلفة في 
عمليات الاعتداء والتعذيب. بعضهم كانوا منفذين» وبعضهم كانوا يسهّلون العملية والبعض 
الآخر كانوا مراقبين أخفقوا في الإبلاغ عن الاعتداءات. نرى كذلك فيلقًا من الضباط أشير 
إلى مسؤوليته عن تلك الاعتداءات بسبب القيادة السيئة وصناعة ظروف فوضوية من الممكن 
أن تنسحق فريك اتشيب ومن يعملون تخت قيادتة. 

لكن اللواء سانشيز لم يتورط مباشرة في أي خطأ وفقًا لتلك التحقيقات» ومع ذلك لم 
يكن بعيدًا تمام البعد عن الأمر وفقًا للجنرال بول ج. كيرن. الذي قال للمراسلين: "لم 
نجد الجنرال سانشيز مذنبّاء لكنّا نجد أنه مسؤول عما فعل وليس عما حدث»" الآن؛ 


H. Miles, Oath Betrayed: Torture, Medical Complicity. and the War on Terror (New York: Random House, (1)‏ و 
.) 


Eric Schmitt, “Abuses at Prison Tied to Officers in Military Intelligence,” The New York Times, August 26, 2004. (۲) 
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زا تلاعب أنيق بالألفاظ: الجنرال سانشيز ليس «مذنبًا؛ لكنه مجرد «مسؤول عن» كل 
ذيء! لا يمكننا أن نكون أكثر عطاءً من هذا الضابط عندما يخضع للمحاكمة. 

سنتحول بعد ذلك إلى تحقيق خاص أمر بإجرائه رامسفيلد ولم يرأسه جنرال آخر؛ بل 
وزير الدفاع السابق جيمس شليزنجر. لم تجر تلك اللجنة أية تحقيقات جديدة مستقلة ولكن 
عقدت لقاءات مع كبار قادة وزارة الدفاع» وقدم تقريرهم العديد من الخصائص المهمة 
للقضية التي نحن بصددها . 


تقرير شليزنجر يحدد المسؤولين“ 

هذا هو آخر تحقيق استقصائي نقدّمه. سيدعم هذا التحقيق قضيتنا الخاصة بأدلة قيّمة 
عن دور المؤثرات الظرفية والنظامية في تلك الاعتداءات في أبو غريب. يهمنا بشكل خاص 
توصيف العديد من أوجه القصور في مركز عمليات الاعتقال» فهي تشير إلى مسؤولية 
القيادة العليا والقيادة المباشرة» وتكشف أساليب التستر على الاعتداءات بعد تقديم جو 
داربي الأسطوانة المدمجة إلى المحقق الجنائي العسكري. 

الأمر الذي فاجأني وربما لم أتوقعه بالمرّة وهو أكثر ما أُقَدّره في هذا التقرير؛ كان 
القسم المُخصَّص لتفصيل الأبحاث في مجال علم النفس الاجتماعي المتعلقة بفهم وتفسير 
الاعتداءات التي وقعت في أبو غريب. للأسف وضع هذا القسم في الملحق (6) في نهاية 
التقرير مما قلل من فرص اطلاع القُرَاء عليه. تناول هذا الملحق في تقرير شليزنجر كذلك 
أوجه الشبه بين الموقف في أبو غريب وبين التجاوزات والاعتداءات التي حدثت في تجربة 


سجن ستانفورد. 
اعتداءات عسكرية على نطاق واسع 
أولاء تذكر التقارير أن الاعتداءات منتشرة بشكل واسع في كل منشآت الجيش 
الأمريكي (مصطلح «التعذيب» لا يستخدم أبدًا). في ذلك الوقت» نوفمبر 23٠04‏ رُصدت 


ت المشتركة ة اعتداء 
١‏ حادثة اعتداء مزعومة على السجناء في مناطق العمليات المشتركة مع 7 حالة اعتد 


تجو زارة الدفاع عن ت الاعتقال وزيرٌ الدفا 
)١(‏ استجوب أعضاء اللجنة المستقلة المسؤولون عن مراجعة تقرير وزارة الدفاع عن عملبات الاعتقال وزير الدفاع 

i E 5 2 0 : :‏ 01 أغ 
دونالد رامسفيلد (4اء/s )00n14 Rw‏ أثناء تقديم التقرير النهائي في ٤‏ 0 م 

: للجنة rown) ù‏ )» والممثل السابق لوزارة نيلي 
الأربعة جنة وزير الدفاع | بق هار ولد براون (دمءة 048/7014 و 


7 7 والجنرال تشارلز هو 
7 رئيس | جنة . التقرير الكامل وكذلك الملحق (6) متاح على: 
Hutp://pdf.prisonexp.org/SchlesingerReport.pdf 1‏ 


. 5004. كان من بين الأعضاء 


ر و 08 شليز نجير (.۸ 0765ل 
ونيو «(Charles Horner)‏ ووزير الدفاع السابق جيمس شليزنجير 
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من قبل القوات في جوانتانامو وفي أفغانستان» وهه أخرى في العراق. ثلث تلك الحوادث 
كان مرتبط ا ا وقعت على الأقل ه حالات وفاة مسجلة أثناء 
الاستجوابات. حدثت 75 حالة وفاة إضافية لمعتقلين أثناء إجراء التحقيق. تلك الأرقام 
المشؤومة تبدو وكأتها تملأ «الفراغ» الذي أشار إليه فاي - وجونز في تقريرهما عن 
الاعتداءات على الرصيف (۸1). أغلبها حوادث اعتداءات ارتكبها الجنود لكنها ربما تكون 
أقل فظاعة من عملية القتل والإيذاء في منشآت الاعتقال العسكرية الأخرى التي سوف 
نزورها لاحمًا . 


أكبر مواضع التوتر وتفاقم الأوضاع 
حدد تقرير شليزنجر خمس مناطق توتر غذت تلك الاعتداءات» وهي : 
# تدريب غير ملائم للمهمة لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية 
* نقص فى المعدات والموارد 
+ ضغط المحققين لإنتاج «معلومات كافية للتدخل» (مع أفراد بلا خبرة ولا تدريب 
ومعتقلين زادت مدة اعتقالهم قبل البدء في استجوابهم عن ثلاثين يومًا). 
# القيادة التي كانت «ضعيفة»» بلا خبرة» وتعمل داخل بنية مشوشة شديدة التعقيد 
# عمل المخابرات المركزية الأمريكية (14©) وفق قواعدها الخاصةء بدون محاسبة 
لأي فرد من هيكل القيادة العسكرية المباشرة. 
ما لدينا هنا هو إخفاق حديد للقيادة 
مره تلو المرة يوضح هذا التقرير الفشل التام للقيادة على جميع المستويات» وإسهامه 
في تلك الاعتداءات التي ارتكبت في نوبة الليل سيئة السمعة لأفراد الشرطة العسكرية: 
«تجنب السلوك الشاذ الذي كان يجري في نوبة الليل في مجمع الزنزانات ١‏ في أبو 
غريب كان ممكنًا بالتدريب المناسب والقيادة والمراقية». 
«تلك الاعتداءات. . . تمثل سلوكًا منحرفًا وإخفاقًا فى القيادة والانضباط». 
لقد كانت هناك اعتداءات غير مصورّرة أثناء يات الاستجواب واعتداءات أثناء 
جلسات الاستجواب في كل مكان في أبو غريب» لكن لم تكن تلك الاعتداءات مجرد 
إخفاق من بعض الأفراد ف اتباع القواعد المعروفةء وهي كذلك أكثر من مجرد إخفاق عدد 
قليل من القيادات في إعمال الضبط والربط كما ينبغي» لقد كانت لدينا هنا مسؤوليات 
مؤسسية وفردية على مستوى عالٍ لكل منهما. 
حاول الجنرال ريتشارد مايرز رئيس اللجنة المشتركة لرؤساء فرق العمل تأجيل إعلان 


AY 


الور على التلفاز في أبريل 5١٠5؛‏ لأنه تبين بالتأكيد أن لها أهمية محتملة» وعلى الرغم 
بن ها كما ذكرت سابقّاء فإن هذا الجنرال لم يجد حرجا في التصريح علانية بأنه كان 
يغرف أن هذه الأحداث لم تكن «نظامية»» وإنما أفعالًا إجرامية «لقلة من التفاحات 


الفاسدة" . 


علم النفس الاجتماعي للمعاملة غير الإنسانية للآاخرين 
من بين اقيق عش اتحقيًا آخر في الاعتداءات في منشآت الاعتقال العسكرية» كان 
تقرير شليزنجر فريدًا من حيث تقديمه لنظرة تفصيلية في القضايا الأخلاقية التي برزت في 
هذه القضيةء وتلخيصه الضغوط النفسية والمؤثرات الظرفية الحاضرة في سجن أبو غريب» 
لكن مع الأسف وضع هذان الموضوعان في نهاية التقريرء «الأخلاقيات» في الملحق (11)؛ 
و«الضغط وعلم النفس الاجتماعي“ في الملحق (6) في حين كان يجب إبرازهما في 
الحقيقة . 
تحديد اللجنة للتشابهات بين تجربة سجن ستانفورد وسجن أبو غريب يهمني بصفة 
شخصية. دعونا نراجع تشيكل مختصر النقاط الرئيسية التي أثيرت في هذا القسم من تقرير 
شليزنجر: 
#المعاملة السيغة للمعتقلين: أثناء.سحرف: عالمية ضد الإرهاب هو أمرٌ متوقّع تمامًا بناءً 
على الفهم الأساسي لمبادئ علم النفس الاجتماعي والعديد من مؤشرات الخطر 
البفنة... ...يعض القرآسات في مجال عام النفس الاجتماعي تقترح أن لظروف 
الحرب وديناميكيات عمليات الاعتقال ممخاطر كامئة حول سوء معاملة البشرء ولذلك 
يجب التعامل معها يحذر شديد وتخطيط ا وتدریب؟ ۰ 
لكن ذكر التقرير بأن معظم قيادات الجيش لا يعرفون علامات الخطرء كذلك أوضح 
تقرير شليزنجر أن فهم الاي الننبية ازلو استاي لا يعي النعيزمين كيبا ات سا 
في.هذا الكتاب: حل اروف لا تحر ولا تعفي لأفراد الذين تورطوا عن قصد في 
سلوك غير أخلاقى أو .غير اقاثوني» ختى في وجوه ” 


المعاملة العدائية» . 


ظروف معينة ضاعفت من احتمالية 


الدروس المستفادة من تجربة سجن ستاتفورد 
رد الشهيرة تقدم رواية تحذيرية من كل 


إحة أن «دراسة ستانفو 
مع ھا ابر ريب ل رشاع سبي تسيا الي ا 


الاعتقال العسكرية» يعمل الجنود. في 


أعلن تقرير شليزنجر صر 
عمليات الاعتقال العسكرية». على النقيض 
سجن ستانفورد؛ أوضح التقرير أن «في عبات 


AY 


أوضاع حربية ضاغطة بعيدة كل البعد عن أن تكون جيدة». القصد هو أننا يمكننا أن نتوقع 
من وضع القتال هذا إنتاج اعتداءات أكثر عنمًا على يد الشرطة العسكرية مقارنة بما شهدناه 
في سجننا المُقلّد. استمر تقرير شليزنجر في استكشاف القضية المحورية التي كنا نتعامل 
معها طوال رحلتنا مع تأثير الشيطان. 
«حاول علماء التفس فهم كيف ولماذا يتحول أولئك الذين يعاملون الآخرين بإنسانية 
في الغالب إلى التصرف بطرق مخالفة في ظروف معينة». من بين المفاهيم التي أبرزها 
هذا التقرير ليساعد فى تفسير كيفية حدوث اعتداءات أبو غريب من قبل مجموعة من 
الأفراد الإنسانيين العادييق ما يلي: سلب الذاتية» نزع الإنسانيةء طريقة تصوير العدو» 
والتفكير الجمعي» والتعطل الأخلاقي» والقبول المجتمعي» وعدد آخر من العوامل 
البيقية . 
أحد العوامل البيئية التي حددها التقرير كان تعرية المعتقلين الذي كان منتشرًا على 
نطاق واسع. «تطور استخدام نزع الملابس كأسلوب للاستجواب إلى شيء أكبرء فقد وصل 
الأمر إلى إبقاء مجموعات من المعتقلين عرايا لفترات طويلة في أبو غريب». في ذلك 
التحليل الدقيق عن الدور المركزي لاستخدام التعرية القسرية في الاعتداء على المعتقلين من 
قبل أفراد الشرطة العسكرية وآخرين على الرصيف 1ه ذكر تقرير شليزنجر أن النية الأولية 
كانت جعل المعتقلين يشعرون بأنهم أكثر ضعمًا ومن ثم أكثر امتثالًا للمحققين» لكن فسر 
كيف أدى هذا التكتيك في النهاية إلى ظروف لا إنسانية في هذا الرصيف. 
بمرور الوقت «من المحتمل أن قد أصبح لهذه الممارسة تأثيرًا نفسيًّا في الجنود 
وكذلك المحققين. ارتداء الملابس هو ممارسة اجتماعية أصيلةء ولذلك من الوارد أن قد 
كان لنزع الملابس تأثير غير مقصود نزع عن المعتقلين إنسانيتهم في عيون من كانوا 
يتعاملون معهم. . . يقل نزع الإنسانية من الحواجز الأخلاقية والثقافية التي غالبًا ما تكون 
مانعة. . . للسلوك المتعسف تجاه الآخرين». 
الشيء المشترك بين تلك التقارير الاستقصائية وبين الأخرى التي لم ندرجها هو 
عنصرين رئيسيين. جميع التقارير تحدد عددًا من العوامل الظرفية والبيئية المساهمة في 
الاعتداءات في أبو غريب» لكن لأن القيادات العسكرية العليا أو وزير الدفاع دونالد 
رامسفيلد هي من سمحت بكتابة تلك التقارير؛ فإن كُتّابها امتنعوا عن إلقاء اللوم على من 
هم في المستويات العليا في تسلسل القيادة. 
لكي نركز بشكل أكبر على الصورة الكبيرة سنترك الآن تأسيس الأدلة على قضيتنا 
لننتقل إلى تقرير آخر لمنظمة حقوق الإنسان» أكبر منظمة تعمل في الدفاع عن حقوق 
الإنسان في العالم. (انظر: (www.hrw.org‏ 
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تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان: الإفلات بجريمة التعديب؟7) 


! 0 الا هو عنوان مستفز لتقرير منظمة حقوق الإنسان (/118110) 

0 عل 20٠‏ الذي يشدد على الحاجة إلى تحقيقات مستقلة فعليًا في كثير من 
الاعتداءات والتعذيب وعمليات قل السجناء من قبل أفراد ذ e e‏ 
0 قل من قبل أفراد في الجيش الأمريكي ومدنيين» 
ولعو للحن ب كل مواددي تلك اليا مات ار ا 
لحقوق الإنسان. 

امن الکن أن فكو فى سين الل في ير ظرني رالات الفا في 
جزاةانامو والسجرة الحمتكرية الأخرق .في أقعانمتان والحراق على انها متكت من فيل 
انين بارزين»» بوش» وتشيني» ورامسفيلد» وتينيت. ثم يأتي «المُبَرَرُون»» المحامون 
الذين ابتكروا - ومفاهيم جديدة شَرْعَنَتَ «التعذيب» بطرق ووسائل جديدة» المستشار 
القانوني للرئيس ألبرتو جونزالس» وجون يوء وجاي بيبي» ويليام تافت» وجون أسكورف. 
كان «أفراد المقدمة» في تصميم مُهِمَّةَ التعذيب قيادات عسكرية مثل الجنرلات ميلر» 
وسانشيز» وکابرینسکي ٠‏ ومن يعملون تحت إمرتهم. أخيرًا يأتي التقنيون» الجنود الموكلون 
بمهمة تنفيذ العمل اليومي من استجواب تعسفيء اعتداء» تعذيب وهم جنود المخابرات 
العسكرية» وكلاء المخابرات المركزية الأمريكية (18©)» محققون مدنيون متعاقدون 
وعسكريون» مترجمونء أطباء» وأفراد شرطة عسكرية» ومن ضمنهم فريدريك تشيب 
وزملاؤه في نوبة الليل۔ 

بعد وقت قليل من الكشف عن صور الاعتداءات في أبو غريب وعد الرئيس بوش بأن 

«المخطئين سيقفون بين يدي العدالة“. لكن أشار تقرير منظمة: حقوق الإنسان إلى أن 
أفزاة الشرطة العسكرية: من الرتب المتدنية هم الذين حوكموا فحسبء ولم يحاكم أي 
شخص من أولئك الذين صنعوا تلك السياسات والأيديولوجيا وسمحوا بتلك الاعتداءاته. 
افق أشهر التدخل»» خرج تقرير منظمة حقوق الإنسان بما يلي: 


(1) انظر [همه.سمط»«مس]. مصدر عَيّم آخر للاطلاع تجده في تقرير الإذاعة الكندية (©8©)» برنامج (#ماءع 51 
بعنوان (امم۸ 814 سه۴ ۸) الذي أذيع في 1 تومن (10010..ووكز على الأحداث التي وقعت في الرصيف 
الى في ليلة ۲۵ أكتوير؛ ٠۲۰۰۴۳‏ عندما قام عدد من الجنود بتعذيب السجناء تحت نظر آخرين» وهي الواقعة 
المذكررة في الفصل الرابع عشره وقد بدأ هذا بشائعات عن أن هؤلاء السجناء اغتصبوا طفلاً ثم تبين أن ذلك 

لم يكن حقيقيًا. الموقع الإلكتروني لشبكة (80©) هو مصدر جيد لترتيبالأحداث التي ادت إلى الاعتداء» 

روى) عن أبو غریب» مذكرات بوش» رامسفيلد» وسانشيز» متاحة على: 


ومقالات سيمور هيرش 11rh1(‏ 017 
Www.cbe.ca/fifih/badapples/resource:html 0‏ 


00( أنظرة 
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القد صار واضحًا أن عمليات التعذيب والاعتداء لم تكن في أبو غريب فحسب 
ولكن في عدد كبير من منشآت الاعتقال عبر أنحاء العالم» وفي حالات كثيرة أدى 
الاعتداء إلى القتل أو إلى الصدمات العصبية العنيفة» وكان عدد كبير من هؤلاء 
الضحايا مدنيين ليست لهم أية صلة بتنظيم القاعدة أو الإرهاب. ثمة أدلة أيضًا على 
آن اعجداءات تجري في «مواقع سرية» في الخارج حول العالم حيث من المرجح 
وقوع حوادث تعذيب» لكن إلى يومنا فإن المخطئين الوحيدين الذين مَثلوا بين يدي 
العدالة هم من المستوى الأدنى في تسلسل القيادة» والأدلة تقول الكثير والكثيرء 
لعن فعاكة جاجز ن يجحي ميتفس تلك المياسات اليؤولة عن لك 
الاعتداءات». 
كذلك يُقَدّم التقرير أدلة تؤكد أن قيادات مدنية وعسكرية كبرى تشمل وزير 
الدفاع دونالد رامسفيلد ومدير المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت» والفريق 
ريکاردو سنانشيز القائذ الأعلى السابق فى العراق» والعميذ جوفري ميللر القائد 
السابق لسجن جوانتانامر في كوبا اتخذت قارات وأصدرت سياسات سهّلت: التهائات 
خطيرة واسعة للقانون. تفرض الظروف بقوة أنهم إما كانوا يعرفون بحدوث تلك 
الاعتداءات» أو أنهم كانوا على علم بأثها كانت ستحدث سبي قراراتهم. ساك ایتا 
بيانات كثيرة تؤكد عند وضعها مع الأدلة حدوث تلك الاعتداءات وقد أخفقوا في التحرك 
لمنعها . 
الأساليب التعسفية التي أجازتها القيادات البارزة ووظفت على نطاق واسع على مدار 
السنوات الثلاث الأخيرة تتضمن تكتيكات أدانتها قيادة الولايات المتحدة مرارًا حين مارسها 
الآخرون لكونها همجية ولكونها تعذيبًا. 
بقدر ما كانت صور الاعتداءات التي جرت في الرصيف 1ه في نوبة الليل مزعجة 
إلا أنها تتضاءل أمام العديد من عمليات قتل المعتقلين من قبل الجنود والمخابرات 
المركزية الأمريكية )٥14(‏ ومدنيين آخرين. قال ريد برودي المستشار الخاص لمنظمة 
شرا حقوق الإنسان (4۸۷): «إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في محو وصمة أبو 
غریب فإنها تحباج إلى التحقيق مع من هع في المتاصب العليا الذين أمزوا يتلك 
الاعتداءات أو غضوا الطرف عنها وأن يكونوا صريحين بخصوص ما سمح به الرئيس"؛ 
وأضاف: «على واشنطن أن ترفض بوضوح إساءة معاملة المعتقلين باسم الحرب على 


)1( 
الإرهاب". . 


“Abu Ghrai . 
Shraib Only the ‘Tip of the leeberg,"" Human Rights Watch Report, April 27, 2005. (0) 


A“ 


كثير من المعتدين؛ قليل من المُعاقبينء 
الضبا 
باط يحصلون على حولة مجائية 
دعونا نوه الا 
ضح الا مور بخصوص الانتهاكات فى حر EE‏ 5 

5 ان لذ 5 ا ج : ! وافغانستان 
نال یقاتا في ويك کک ام پا E‏ ەین في العراق وأفغانستان 
ا pe‏ ير تصريحات عسكرية حديثة إلى تسجيل أكثر من ٠٠١‏ اتهام 
ا ٠‏ من بينها 11 لم تجرّ بشأنها أية تحقيقات أو لا توجد تحقيقات 

معروفه بحصوصهم؛ ل لمعتّدين الاشبا Ns‏ الاق + 5 pT‏ :0 
الثالية: ٠١١‏ تعرضوا لإجراءات مض موفاعي الر Sellar‏ 
د 6 (جراءات عقابية؛ ۷۹ حوكموا عسكريًاء 04 وجد أنهم مذنبون» ٠١‏ 
٠ DE GSR‏ حكم عليهم بأقل من سنة» ١4‏ لم يدخلوا 
0 : تمت E‏ وهناك ٠١‏ خالة قيد الانتظار أو أسقطت عنهم التهمء ۷۱ 
عوقبوا إداريًا لا قضائيًا. إذا قمنا بعملية جمع بسيطة سنجد أن ۲٠١‏ قضية تم حفظها لعد 
٤ 3 9 ١ 0 5 0 e E 57‏ 
كفاية الأدلة في أبريل 070١7‏ وقت نشر التقرير”'©. أحد مدربي الكلاب العريف مايكل 
سميث (۲۸”$ [1186) حكم عليه بستة أشهر في السجن لاستاخدامه الكلب غير المكمم 
في تعذيب السجتاء». تمسك بأقواله: «كنت. أنفذ الأوامر بعليين السجتناء.من أجل 
الاستجواب». دُكر أيضًا أنه قال: «لم يكن يفترض بالجنود أن يكونوا ناعمين حنونين؟» 

زھو لم يكن كدَلك20. 3 
في ٠١‏ أبريل» ۲٠٠٠٦‏ لم تكن هناك أية أدلة على أن الجيش حاول مجرد محاولة 
كاعم ضابط وآحك على الأقل, على مان مسؤولية القيادة عن إدارة الاعتداءات شخصيًا 
أو من هم تحت إمرتها. في التقرير | لمفصل عن كل الاعتداءات التي جرى التحقيق فيهاء 
اتهم خمسة ضباط فقط جتائيّاء ولم يتهم أحدهم على أساس عقيدة |الفسؤولية.. تكون 
اا العسكرية رحيمة مع الضباط الذين يخطئون بإخضاعهم لجلسات استماع غير قضائية 
ومذكرات إدارية تستخدم للمخالفات الصغيرة وتسفر عن عقوبات ضعيفة. هناك أيضًا أكثر 
من ۷١‏ حالة انتهاكات جنائية حطر من بها ٠‏ عمليات قتل و١٠‏ خالة اععدذاء. يمتد 


1١) 
E, Schmitt, "Few Punished in Abuse Cases," The New York Times, April 27, 2006, p. A24. 
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بالتعاون مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان (ر//) ركذلك (511 واطون8). جمع الباحثون إحصاءات ٠١‏ ', 
ملف حصلوا عليها استنادًا إلى قانون حرية تداول المعلومات. وقد.رصدوا أن ثلعي الاعنداءات وقعت في 
العراق . 

0 

“Abu Ghraib Dog Handler Gets 6 Months," CBS News Video Report, May 22, 2006 


مثا على: 


Wwww.cbsnews.com/stories/2006/03/22/irag/main 1430842.shiml 
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هذا التساهل إلى المخابرات المركزية الأمريكية (014) في ٠١‏ حالات اعتداء على الأقل 
ارتكبها ٠١‏ متعاقدًا مدنيًا يعملون مع المخابرات المركزية الأمريكية (14©) أو الجيش. 
لذلك يتضح أن الاعتداء على المعتقلين كان منتشرًا بصورة أبعد بكثير من حدود أبو غريب 
والأكثر بعد أن هناك إخفافًا عامًا في تحمل مسؤولية القيادة في جميع تلك الحالات الكثيرة 
من اعنداء وتعدیں . ١‏ 
صعود منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تسلسل القيادة 
بعد التوثيق المُفصّل للاعتداءات واسعة النطاق التي ارتكبها جنود الشرطة العسكرية 
والمخابرات العسكرية والمخابرات المركزية الأمريكية (14©) والمتعاقدون المدنيون الذين 
كارا كمحققين » واصلت منظمة حقوق الإنسان (1۸۷) الطريق صعودًا لتقترب من القيادة 
في اتهاماتها بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والتعذيب. 
«في حين توجد عقبات سياسية كبيرة أمام التحقيق مع وزير الدفاع أثناء شغله 
منصبه وبعض كبار المسؤولين الآخرين؛ كانت طبيعة الجرائم جادة للغاية» 
وتكاثرت الأدلة المتوفرة الآن على الأخطاءء وسيكون عدم صعود حكومة 
الولايات المتحدة بالتحقيقات إلى المستويات الأعلى بمثابة تهاون واضح. ستبقى 
جميح مظاهر «الاشمئزاز» تجاه صور أبو غريب التي يبديها الرئيس جووج و. بوش 
حم ميت ار كد لك رود 0 
سكم مركيو تلك الفظائع حول العالم رات قادمة م بالإشارة إلى ا 
للسجناء لتجنب أي انتقاد لممارساتهم . عندما تسحق القانون حكومة بقوة وتأثير 
حكومة الولايات المتحدة القانون أمام التعذيب فإن هذا يدعو الباقين ضميًا إلى 
تبني نفس الأعمال. تحتاج واشنطن إلى تأكيد مصداقية ادعاءها بأنها نصيرة حقوق 
الإنسان» تلك المصداقية التي حظمها الكشف عن التعذيب» وسيستمر تدمير تلك 
المصداقية إذا ما استمرت سياسات التعذيب وا 


ا رة صناع هذه 
المياسة 


() التقرير الكامل عن الاعتداءات وإخفاق محاكمات الضباط المذنبين متاح على : 
Hutp://humanrightsfirstinfo/PDF/06425-etn-by-the-numbers.PDF.‏ 
(5) التقرير الكامل لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (/81//) شاملا للاقتباسات التي استخرجتها منه متاح على : 
Http://www.hrw.org/reports/2005/us0405/1.htm‏ 
وهناك قسم إضافي على()٠.2/)‏ . 


EAA 


نزع حصانة مهندسي السياسة غير المشروعة 

يقر قانون الولايات المتحدة وكذلك القانون الدولي بمبدأ «مسؤولية القيادة» أو 
«المسؤولية العليا»» والتي يمكن من خلالها إدانة الأفراد المدنيين والعسكريين جنائيًا على 
جرائم ار من هم تحت قيادتهم. هناك ثلائة عناصر مطلوبة لتحقق تلك المسؤولية: 
أولا: يجب أن توجد علاقة رئيس - مرؤوس. ثانيًا: يجب أن يكون الرئيس على علم بأن 
المرؤوس كان على وشك ارتكاب جريمة أو أنه قد ارتكب الجريمة بالفعل أو أن يكون 
لدى الرئيس سبب يدعوه للعلم بذلك. ثالفًا: من الضروري أن يكون الرئيس قد أخفق في 
اتخاذ الاحتياطات المطلوبة لمنع الجريمة وعقاب المجرم. 

یُعاقب على جرائم الحرب والتعذيب بموجب مادة جرائم الحرب لسنة ١۱۹۹م‏ ومادة 
منع التعذيب لسنة ١۱۹۹م‏ من القانون الموحد للعدالة العسكرية Uniform Code of)‏ 
Justice- JCM‏ itaryاMi).‏ تواصل منظمة حقوق الإنسان بالقول أن لديها انطباعًا أوليًا 
يضمن فتح تحقيقات جنائية مع أربعة مسؤولين: وزير الدفاع دونالد رامسفيلد» المدير 
السابق للمخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت» الفريق ريكاردو سانشيز»ء العميد 
جوفري ميللر. 

يمكنني هنا إيجاد بعض التبريرات التي أدت إلى اعتبار كل من هؤلاء مسؤولًا عن 
أعمال التعذيب والاعتداء التي ارتكبت على مرأى منهم. تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان 
يقدم وصمًا كاملا وأدلة مؤيدة. 

محاكمة وزير الدقاع دونالد رامسفيلد 

قال رامسفيلد [للجنة مجلس الشيوخ للخدمات المسلحة Senate Armed Services)‏ 
0# )]: «لقد وقعت تلك الأحداث أمام عيني. بصفتي وزيرًا للدفاع أنا مسؤول 
عنها. أتحمل المسؤولية كاملة». 

تؤكد منظمة حقوق الإنسان أن «الوزير رامسفيلد يجب أن يخضع للتحقيق على خلفية 
ارتكابه لجرائم حرب وتعذيب نفذتها قوات الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق 
اجوانتانامو بناء على عقيدة «مسؤولية القيادة»؛ فالوزير رامسفيلد خلق الأوضاع التي 
سمحت للقوات بارتكاب جرائم حرب وتعذيب عن طريق تهميش معاهدة ج والحط 
ج ا م 
00( شاد وزير الدقاع ريلد آمام الكوضرس :قي جلسة استماع مجلس الشيوخ عن إساءة معاملة السجناء: 


Senate Armed Services Committee on Mistreatment of Iraqi Prisoners, Federal News Service, May 7, 2004. 


0 
Wwww.genevaconventions.org/. ١ 
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منها وكذلك جميع المعاهدات المناهضة للتعذيب بتصديقه على إخفاء المعتقلين عن منظمة 

الصليب الأحمر الدولية». يواصل تقرير منظمة حقوق الإنسان: 
"من أول أيام أفغانستان كان الوزير رامسفيلد على علم من خلال التقارير» إما تقارير 
منظمة الصليب الأحمر الدولية أو الأخبار المنتشرة في الصحافة؛ عن ارتكاب 
القوات لجرائم حرب ويشمل ذلك أعمال تعذيب» لكن لا توجد أدلة على أنه 
استخدم سلطاته محذرًا أن إساءة المعاملة يجب أن تتوقف. لو فعل ذلك كنا 
سنتجنب العديد من الجرائم التي ارتكبتها القوات. 
يمكن أن يحدد التحقيق أيضًا ما إذا كانت أساليب الاستجواب القانونية التي صِدّق 
وزير الدفاع دونالد رامسفيلد على استخدامها في جوانتانامو هي نفسها التي أدت إلى 
المعاملة غير الإنسانية للمعتقلين هناك قبل إلغائه هذا التصديق على استخدامها بدون 
تصريح. يمكن أيضًا فحص ما إذا كان وزير الدفاع رامسفيلد قد صدَّق على برنامج 
سري يحرض على الإكراه الجسدي والإهانة الجنسية للسجناء في العراق كما يزعم 
الصحفي سيمور هيرش . إذا كان أي من الأمرين حقيقيًا؛ فمن المحتمل إِذَا أن يكون 
وزير الدفاع رامسفيلد بالإضافة إلى مسؤوليته القيادية متورطا بوصفه مُحرّضًا على 
الجرائم ضد المعتقلين». 


سمح رامسفيلد بسلسلة من أساليب الاستجواب التي تجاوزت معاهدة جنيف 
والمعاهدة المناهضة للتعذيب لاستخدامها ضد المعتقلين في جوانتانامو» ثم انتقلت بعد 
ذلك إلى سجون أفغانستان والعراق. من بين تلك الأنشطة المستخدمة لإعداد السجناء 
للاستجواب نجد ما بلي : 
« استخدام أوضاع مجهدة (مثل الوقوف) لمدة أربع ساعات كحد أقصى والعزل لمدة 
تضل إلى ۴۰ يومًا. 
« هن الممكن أن يوضع غطاء على رأس المعتقل أثناء نقله من أجل الاستجواب. 
ه الحرمان من الضوء والمحفزات السمعية. 
« إزالة كل وسائل الراحة (بما في ذلك الوسائل الدينية). 
« التشذيب القسري (حلق اللحية. . . إلخ). 
۰ تزغ الملابس. 


« استغلال الخوف المَرّضي إن وجد لدى يعض المعتقلين (مثل الخرف من الكلاب) 
لخلق الضخط العصيى. 


من ذلك أيضًا إجراءات تشغيلية قياسية دعت إلى تعريض الممتقلين لذرجات حرادة 
وبرودة وضوء وضوضاء شديدة. 


للك 


حذرت لجنة | ١‏ 1 

1 1 3 اللي الأحمر الدولية (©1۸) وزارة الدفاع مرارًا من تعذ 
المعتقلين والاعتداء عليهم في مايو ٠٠١‏ (قبل الكشف العلنى عن س8 ع 
أغرى فى فیرایر ل40 ٢‏ فد 3 e FEE‏ 
حرق :فى کرای > فقد ذكرت منظمة الصليب الأحمر الدولية مزاعم باعتداءا 

0 اء 3 8 EEN‏ 5 2 2 
0 : السجناء في 0 من المنشات العسكرية؛ وقدمت طلبات متكررة باتخاذ خطوات 
ت سبيل با الاعتداءات. قوبلت تلك المخاوف بالتجاهلء وزادت حدة 
الاعتداءات» وأبعد مفتشو منظمة الصليب الأحمر الدولية . اقدمث 'المنظمة بثقة إلى 
قرات التجالف في تقريرها الضادر ذ E‏ ا 

في فبراير ۲٠٠٤‏ الانتهاكات التالية ضد «أشخاص 
مكقولة جام محروميق من حريتهم» أثناء اعتقالهم من قبل قوات التحالف» شددت 
مظلمة اليب الااجمر الدؤلية على ما يلى: ١‏ 3 

# الوحشية عند الاعتقال قبل الاحتجاز 1 5 ا 
قبل الاحتجاز مما كان يؤدي في بعض الاأحيان إلى الوفاة 
أو الإصابات الخطيرة. ا ا 
# الإكراه النفسي والبدني أثناء الاعتقال لضمان الحصول على معلومات. 

# الاحتجاز لفترات طويلة في زنازين خالية من الضوء. 

# الاستخدام المفرط غير الملائم للقوة الذي يؤدي إلى الموت أو الإصابة أثناء 
فترات الاعتقال. | 

غلق مارك داي أستاذ الصحافة بجامعة كاليفورنيا على كل الوثائق ذات الصلة في 
كت ال 3 8 1 ٤‏ 

به [التعذيب والحقيقة: أمريكاء أبو غريب والحرب على الإرهاب (نطاناء1 Torture and‏ 
.]America, Abu Ghraib and the War on Terror‏ انتهى دائر في تحقيقه المُفَصّل إلى 
#عندما تقرأ الملفات تجد أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد كان متورطًا بصفة شخصية في 
التصدية ا 
لتصديق على الإجراءات التي تجاوزت القانون العسكري والقانون المدني فيما يتعلق 


بحدود.معاملة السجخاءا ٠‏ 


محاكمة المدير السابق للمخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت 
اتهمت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان مدير المخابرات المركزية الأمريكية (14©) 
جورج تينيت بارتكابه عددًا من الانتهاكات. قامت المخابرات المركزية الأمريكية في قيادته 
مسسي يي ىلل ا 
¥( ود 
تقرير لجنة الصليب الأحمر الدولية ©1©8) عن معاملة قوات التحالف لأسرى الحرب وأفراد آخرين خاضعين 


للحماية بموجب معاهدة جنيف في العراق آل الاستفال والليجن والانتجوات ا ایر 8 ]له افر 


hitp://download.repubblica. i/pdf/rapporto_crocerossa. pdf 


06 
الاين ابأ‎ 
"A Question of Torture," PBS Frontline, October 18, 2005. 
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- ويقال بتوجيه منه شخصيًا ‏ بتعذيب المعتقلين عن طريق «الإيهام بالغرق» ومنع أدويتهم 
عنهم» واستخدمت ال(14) أساليب أخرى تتضمن الخنق» وترك السجين ف أوضاع 
مجهدة: وتعريضه لأضواء وأصوات شديدة» والحرمان من النوم» وجعل السجناء يعتقدون 
أنهم تحت سلطة قوات أجنبية معروفة بممارسة التعذيب بشكل مستمر. تركت ال(014) 
تحت إدارة جورج تينيت المعتقلين لحكومات أخرى كانت تقوم بتعذيبهم. وتحت إدارته 
وضعت ال(14©) المعتقلين في مواقع سرية تجعلهم بلا أية حماية» ولا أي مصادر للعلاج 
من أي نوع» ولا أي اتصال مع العالم الخارجي» وتحت رحمة سجانيهم بشكل كامل» 
متجاوزة بذلك الحماية القانونية التي يتمتعون بها. هؤلاء المعتقلين الذين وضعوا في اعتقال 
طويل بلا اتصال قد «اختفوا» تمامًا. 

هل تذكرون تقرير فاي ‏ جونز الذي انتهى إلى أن «ممارسات الاعتقال والاستجواب 
لدى ال(14©) أدت إلى ضعف المحاسبةء وإلى الاعتداء» وإلى تقليل التعاون الداخلى بين 
الركالات المغتلقة رإلى أوضاع غير صحية زادت من سمية المتاخ ,في أبو غريب». في 
الحقيقة عملت ال(14©) بقواعدها الخاصة البعيدة عن القانون. 

طوّرت ال(014) في إدارة تينيت ممارسات موّسّعَة تستخدم «المعتقلين الأشباح». 
كم عددهم؟ لن نعرف أبدًا بصورة يقينية» لكن قال الجنرال بول كيرن الذي أشرف على 
تحقيق فاي ‏ جونز« [لجنة مجلس الشيوخ للخدمات المسلحة Senate Armed Services)‏ 
teeاC0mmi)]:‏ «عدد [المعتقلين الأشباح] كبير ربما يصل إلى .٠٠٠١‏ أبقت ال(14©) 
الرقم بعيدًا عن السجلات في أبو غريب ليبقى بعيدًا عن عين منظمة الصليب الأحمر 
الدولية. 


«رجل الثلج» مقتولاء ومرميًا 
يلاك تقرير فاي - جونز واحدة من حالات «السجين الشبح» تلك: «في نوفمبر ٠٠۳‏ 
جُلب معتقل عراقي اسمه مناضل الجمادي”'' إلى السجن عن طريق السيلز البحرية 
(5841-5): وقام باستجوابه أحد وكلاء المخابرات المركزية الأمريكية (14©)» لم يسل 
رسا أبدًا. الجمادي «عُذْبٍ حتى الموت»» لكن أخفى سبب موته كالمعتاد». 
ملظت النعسققة :الاستقضائية جين هابر الضوء غل الدور الشنيع الذي لعبته ال(14©) 
في عملية القتل والتسدّر المريعة. يثير تحقيقها المذهل «استجواب قاتل (011ة»2 ^ 


)١‏ ورد الاسم في بعض المصادر العربية: «مناضل الجميلي؛ كلف انظر مثلاً: تقرير صحيفة الشرق الأوسط عن 
ظروف مقتله؛ عدد 24541 الصادر بتاريخ 14 ربيع الثاني 1418ه/6 يونيو 1004م. (المحرر). 
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وونجوه:1516]) في مجلة نيويوركر 1١4(‏ نوفمبرء )٠٠٠٠‏ السؤال: «هل يمكن أن تقتل 
ر(1۸٥)‏ سجينا بشكل قانوني؟» 


قضية الجمادي على وجه الخصوص مُهمةٌ لنا لفهم السياق السلركي في أبو غريب 
لذي عمل فيه نكيب فريدريك و«الجنود الفاسدون» الآخرون. لقد سحقتهم البيئة التي رأوا 
بها المعتقلين الا شباح يتعرضوق لمعاملة. کیج يکل دوري: يعذبون بل ويقتل بعضهم . 
لقد رأوا المجرمين أمام أعينهم «يفلتون بجريمة القتل). 

ما حدث للمعتقلين العاديين كان بالتأكيد مجرد «ألعاب تسلية» مقارنة بما حدث لهذا 
لمعتقل الشبح مناضل الجمادي المعروف باسم رجل الثلج» فهم يعرفون أنه تعرض 
للضرب والخنق حتى الموت» ثم وضعت جنه في الثلج. 

كان الجمادي هدنًا ذا قيمة عالية للاستجوابء يُقال إنه كان يورد القنابل 
للمتمردين. ألقى فريق من قوات سيلز البحرية القبض عليه في منزله خارج بغداد في ٤‏ 
توقهسبرة 67007 فی الساعة ٠٠:٠١‏ صباحًاء وقد انتهى بعيون سوداء من شدة 
التورّم وقطع في وجههء وربما اثني عشر ضلعًا مكسورًا بسيب المقاومة العنيفة. 
سامت قوات سيلز (58581.5) الجمادي إلى ال(4©) في أبو غريب عن أجل 
الاستجواب بقيادة مارك سوائر. اصطحب وكيل المخابرات هذا مترجمًا وأخذا 
الجمادي إلى غرفة احتجاز وقاما بتعريته تماماء ودا يصرخ في معهة وياله عن أماكن 
لأسلحة. 


وفمًا لرواية ماير (م34:6) المنشورة في نيويوركر» فإن سوائر طلب من فرد الشرطة 
لعسكرية أن باخ السجين إلى الرصيف 4١‏ إلى غرفة الاستحمام من أجل 
لاجراي ملعن اقطان من أقرلة الشرطة العسكرية أوامر من (هذا المدني المجهول 
لسا بيد السجين إلى الحافل على الرغم من كونه مسلتا تعاقاء طلب امتهم ألا 
«التعليقة ا (استخدمت لأول رة أثتاء 
اباد . بعد مغادرتهم الغرفة» يتذكر 
0 . بعد أقل من ساعة مات مناضل 


تعليقه في وضعية تعذيب معروفة لم 
محاكم التفتيش الإسبانية وكانت تُعرف باسم ستر 
حد أفراد الشرطة العسكرية: «سمعنا كثيرًا من الصراخ 
الجمادى , 


RE‏ ل 
)Palestine Hangin) 0‏ «التعليقة الفلسطينية؟: وضعية تعذيب و 
فن خلال تعليق يديه المقيدتين من المعصمين بالسقف مما يؤدي عادةً إلى خلع 

هذه الوضعية إلى الموت. (المحرر). 


حدية تقتّد فيها أكف الضحية خلف ظهره» ثم يربط 
الكتفين» » وربما تؤدي إطالة مدة 


۳ 


المجندة سابرينا هارمان تبتسم فوق جثة مناضل الجمادي وهي تشير رافعة إبهامها 


قال والتر دياز (2102 :106/(ا) حارس الشرطة العسكرية المكلف بالخدمة وقتها: «لم 
يكن هناك أي داع لتعليقه بهذه الوضعية» خاصة وأنه كان مقيدًا ولم يقاوم على الإطلاق». 
عنما ظلب سوائر من فردالشرطة العسكرية أن يترل. الرجل 'الميت: من على التحافظ» يقول 
دياز: «خرج الدم من أنفه وفمه وكأنه صنبور فتح1. 

كانت مشكلة المخابرات المركزية الأمريكية (18©) الآن هي كيفية التصرف مع 
جثمان القتيل الضحية. + أبلغ النقيب دونالد ريس قائد الشرطة العسكرية والعقيد 00 
بابائين, قاقد المخابزات العسكرية بالحادثة المؤسفة التي وقعت أثناء نوبتهم. لم يكن هناك 
ما يدعوهم للقلق لأن ال(614) توّلت الأمر بي خفيّة. أبقي الجمادي في غرفة الاستحمام 
حتى صباح اليوم التالي موضوعًا في الثلج مربوطا بشريط لاص شفاف لتأخير تحلل 
جثمانه» وفي اليوم التالي حقن الطبيب حقنة وريدية في ذراع «رجل الثلج» وأمر بنقله خارج 
السجن على نقالة وكأنه ما زال على قيد الحياة ولكنه مريض حتى لا يحزن السجناء 
الآخرون الذين قيل لهم أنه تعرض لأزمة قلبية. حمل سائق سيارة أجرة محلّي الجثمان 
بعيدًا إلى مكان غير معروف. تم إتلاف جميع الأدلة ولا توجد أية أذلة مكتوبة لذ 
الجماذي لم يسجل رسميًا. برت القوات الخاصة البحرية سيلز (5881.5) من مسؤوليتها 
في التعامل مع الجحادي» لم برف الطبيت» وبي استرات تعفر مارك سواتر اف عمل في 
ال(214) بلا أية تهم جنائية ضده؛ فقد حفظت القضية. 


۹4 


من بين جميع صور الرعب المسجلة في كاميرا العريف جرانر كانت هناك صور كثيرة 
نفس الشخصء «رجل الثلج»» مُسجّلة لتبقى في الذاكرة لأجيال القادمة. أولّاء كانت 
وناك صورة لسابرينا هارمان (113220 3مزءط52) الفتاة الجذابة» مبتسمة مائلة فوق جسد 
الجمادي المضروب بشدة وهي تشير رافعة إيهامهاء ثم ظهر جرانر في الصور ليضيف 
إبتسامة تؤكد على ابتسامتها قبل أن يذوب «رجل الثلج» بعيدًا. بالتأكيد كان تشب رنقية 
حراس نوبة الليل قد علموا لترّهم بما جرى في الأسفل. إن كان من الممكن أن يعالج أمر 
كيذا بمثل هذه السهولة؛ فإن سجن الرصيف 81 إِذَا هو بمثابة «غرفة اللعب» حيث يمكن 
أن يحدث أي شيء. لو لم يلتقطوا تلك الصور ثم يقوم داربي بإطلاق الإنذار؛ ربما لم 
يكن العالم ليعرف أبدًا عما جرى في هذا المكان الذي كان سريًا في السابق. 

ومع ذلك استمرت ال(4آ©) بلا تقييد من أي قانون يمكن أن يمنع وكلاءها من 
تعذيب الئاس وقتلهم حتى في الحرب العالمية ضد الإرهاب. من المثير للسخرية أن سوائر 
أقر بأنه لم يحصل على أية معلومات مفيدة من هذا المعتقل الشبح المقتول. 


محاحكمة الفريق ريكاردو سانشيز 
مثل رامسفيلدء أقرّ الفريق ريكاردو سانشيز علانية بمسؤوليته: «باعتباري قائدًا بارزًا 

في الغراق» أتحمل مسؤولية ما حدث في أو غریب لكن من المفترض أن تترتب على 
تلك المسؤولية نتائج وألا توظف بوصفها فرصة للظهور في وسائل الإعلام. تضيف منظمة 
حقوق الإنسان أن ذلك القائد مع أربعة ارين يجب أن يجاكموا على جرائم التعذيب 
وجرائم الحرب. يقول تقريرها : 

ليجب أن يخضع الفريق سانشيز للتحقيق في جرائم الحرب والتعذيب بصفته مسؤولا 
اشا أو فى ظل عقيدة «مسؤولية القيادة؟» ققد أجاز الجنرال سانشيز أساليب 
استجواب تنتهك معامنة جف والهعاقلذات المتاقضة لله للتعذيب: حب متظمة 
حقرق الإنان؛ كان يغرك» أو ان يجب أن يكون على علمء بات التعليب وجرائم 

ا الات ددن قنادته المباشرة» لک أحفق : 

الخرب كانت ماري من :قبل القوزت العامة تيت ادم لمباشرة» خمى في 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تلك الأفعال. 
الحقيقة» بكلمات تقرير منظمة حقوق 


0 5 سا . ف هذا الكتاب لأنه في 
كم الجنرال سانشيز في 5 2 5 a‏ 
ال 0 قوا ا چات وتقنيات دورق سا دات ديف والمعاهدة المناهضه 


a‏ : اله بى جلسة استماع عن الاعتداء على 
)00( هاده الفريق ريكازدى سأتشيو أمام لجنة الخدمة المسلحة بمجلس الشيوخ؛ + ع 


- (Hearing on Iraq Prisoner Abuse, fay 19, 3004) السجتاء‎ 
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للتعذيب؛ وكذلك كان على علم أر من الضررري أنه كان يجب أن یکون هی عا 
بالتعذيب وجرائم الحرب التي ترتكبها القوات التي تعمل تحت قيادته؟. 

بسبب نقص «المعلومات التي تقتضي التدخل؟ والتي يتحصّل عليها في جوانتانامو على 
الرغم من شهور من الاستجواب المتزاضل» كان الضغط يزداد على الجميع من أجل الوص 
إلى الأدلة التي تدين الإرهابيين وفعل هذا همباشرة بكل الوسائل الضرورية. ذكر مارك دائر 
رسالة بريد إلكتروني أرسلها نقيب المخابرات العسكرية النقيب ويليام بونس إلى زملائه يحلهم 
فيها على تقديم «قائمة أسماء من يرغبون في التحفيق معهم؟ في منتصف أغسطس .7٠0*‏ قال 
وقد غمس رسالته بنذير شؤم لما كان سيحدث في أبو غريب: «سننزع ففازاتنا أيها السادة 
بخصرص هؤلاء المعتقلين؟. استمرت رسالته «أوضح العقيد بولتز [الثاني في ترتيب قيادة 
المخابرات العسكرية في العراق] تمامًا أندا نريد تحطيم أولفاك الأشخاص؛ فالخسائر تن 
ونريد أن نساعد في حماية زملاثنا الجنود من أية هجمات أخرى» . 


رأس الجنرال جوفري ميللر ‏ الذي كان قد ادير لعوه ليكوة مسؤولا ر ن سات 
الاعتقال في جوانتانامو - فريقًا زائرًا من المتخصصين قام بزيارة العراق في الفخرة من 
أغسطس إلى سبتمبر ۲۰۰۳. كانت مهمته هي نشر سياسات استجواب جديدة قاسية أمام 
الجنرال سانشيز وكابرينسكي وضباط آخرين. «وضع الجنرال ميللر أصبعه على صدر 
الجنرال سانشيز وقال له أنه يريد المعلومات»: بحسب رواية الجنرال كابرينسكي”. لم 
يكن ميللر قادرًا على تحريك هؤلاء الضباط من حوله إلا بدعم واضح من رامسفيلد وضباط 
بارزين آخرين» استنادًا إلى نجاحاتهم المزعومة في جوانتانامو. 


زاك 


صاغ سانشيز قواعد الاستجراب الجديدة في نشرة أعانت فى 215 سبتمين ٠۲٠٠۳‏ 
قدم فيها معايير أكثر قسوة مقارنة بممارسات الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية. 
بعضها كان هدفه المعلن هو «صناعة الخوف وصدمة الأسْر وإرباك المعتقلين». كان مصدر 
تلك الأساليب الجديدة المصدق عليها رامسفيلد من طريق ميللرء من ذلك أيضًا: 
اوجود كلاب عسكرية: استغلال رماب العرب من الكلاب مع الاحتفاظ بإجراءات 
الأمان أثناء الاستجواب. يمكن أن تستخدم الكلاب المكممة فى ظل تحكم. 5 
مدربها في كل الأوقات لمنع أي احتكاك بالمعتقلين. 0 


Mark Danner, Torture and Truth: America, Abu Ghral® and the عملا‎ on Terrorism (New York: The New York جه‎ (1) 
Hew of Books, 2004), p.33. 
: جانيس كابرنسكي. لقاء عن قضية التعذيب‎ )5( 
A Question of Torture," PBS Fronrline, October 18. 2005. 
مذكرة الفريق ريكاردو سانشيز إلى القيادة المركزية» الاستجواب وسياسة المقاومة المضادة متاح على:‎ )۴( 


H 
pilintarchive.gwu.eduftorturingdemoecmey/documents/20030914.pdF 
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ارة النوم: تة 
إدارة النوم: يسمح للمعتقل بالنوم لأربع ساعات كحد أة 
ساعة» ولا تتجاوز فترة الإيقاظ ؟/ا ساعة متواصلة قصى كل أربع وعشرين 
لصياح» الموسيقى الصاخبة والضوء: 0 
xê md,‏ 01 : يستخدم هذا لخلق الرعب وإرباك المعتقل 
0 سر» وبصوت تحت التحكم لمنع الإصابات ين 
ضغط السجن: استخدام أوضاع Dî‏ م( صابات. 
لع) لابو ول ار لسكا د ده 
ِ تزيد عن ساعة. استخدام العقنات له 0 
000 الأوضاع, 2 يزيد عن ٤‏ ساعات وبفترات 
إشارات مزيفة: إقناع المعتة 00 
إفناع ين أن أشخاصًا من 
سيحققون معهما. صا من دولٍ غير الولايات المتحدة 
أشار تقرير شليزنجر إلئن اخ ا عه 5 5 
1 ثنتي عشرة تقنية لسانشيز تجاوزت المسمو د 
التعلتمات العسكرية ا E es EO‏ 
اميه ري م من تلك المجازة للاستخدام ف 
3 مره فقد هرت مذكرة سانشيز لمان في ماس 5٠00‏ على إثر دعوى نا 
رفعتها منظمة (5818). حدث هذا بعد عام من كذب الجنرال سانشيز على ا 
في شهاد مع حلف اليمين (في مايو )5١١4‏ بأنه يآمر بدا أ 0 0 
: مر أب و يصدق على استخدا ا 
وسائل تهديد باستخدا اللات أو الحرمات من التوم أو الت 0 
م ب أو الحرمان من النوم أو الضوضاء المفرطة أو إحداث 
a yT‏ و إحدات 
كم على كل ما ذكر أعلاه. 
رأي بطلنا المبلّغ عن الفساد جو داربي في مدى تورط القيادات العسكرية فى إدارة 
لاعتداءات على ١‏ اال قم E‏ 3 586 يه کن إدارة 
لمعتقلين يقول فيه: «لم يعرف أحد في القيادة بتلك الاعتداءات لأنه لم 
د الس ور د لكل ار الو ور رت 
يادة كانت غافلة» تعيش و > ِ i‏ 1 كا 
غافلة» تعيش في عالمها الخاص الصغير. لذلك لم تكن مؤامرة؛ بل كان 
إهمالا بكل بساطةء لم يكترثوا»". أجبر الجن نشيز 3 را ا وة 
0 لم يكترثوا . أجبر الجنرال سانشيز على التقاعد مبكرًا ١(‏ نوفمبرء 
من قبل النخبة العسكرية العليا لدوره في فضيحة أبو غريب» أقر قائلًا «هذا هو 
لسبب الرئيسى» السبب الود لإجبا التقاعد» . 
و 1 - ' باري على 


محاكمة العميد جوقري ميللر 
تؤكد منظمة حقوق الإنسان أن العميد جيوفر ميللر بصفته قائدًا لمجمع سجون 
محكوم بصرامة في خليج جوانتانامو في كوبا؛ يجب أن يخضع للتحقيق على خلفية دوره 
ارات السا في جراك سر داعال ینیب اریت فد المسطكلين د 11 


ص ي 
1oseph Darby interview, GQ magazine, September 2006.‏ 


00) 
Guardian Unlimited, November 2, 2006, بول"‎ General Says Abu Ghraib Forced Him Out’. 
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. ن القوات الى تعمل تخت فيادنه. كانت ترتكب 
أيضًا على «علم ‏ أو كان يجب أن يعلم ‏ بان القوات التي تعمل E‏ 
2 1 8 نغاناه كذلك» امن المحتها| أن 
جرائم حرب وأعمال تعديب ضد المعتقلين في جوانتانامو؟. كد 0 دسل 
الجنرال ميلار قدّم أساليب استجواب للعراق كانت هي السبب الأقرب للتعذيب وجرائم 
الحرب التي ارتكبت في أبو غريبة: 
كان الجنرال ميللر قائد قوات المهام المشتركة ‏ جوانتانامر (111-01810) من نوقمير 
0 حت أبريل 7١١4‏ حيث أصبح رئيس أركان عمايات الاهتقال في العراق» وبقي في 
نصبه حتی ۲۰۰۹ انبا إلى جوانتانامو ليحل مكان الجنرال ريك باكوس (5ان800 )Rie)‏ 
9 0 ع أل ب ` ر ت ! 1 E‏ 
الذي قالت قياداته أنه كان «يدلل؟ السجناه بإصراره على الالتزام بإرشادات معاهدة جنيف 
بدقة. باخحتضار» سجن إکس! تحول إلى «سجن دلتا١‏ بوجود 1۲١‏ سجيناء و١٠8١‏ فرد 
شرطة عسكرية ومخابرات عسكرية» والكثير من الضخط. 
كان ميللر لذا وطوّر فرق استجواب متخصصة أدحالت لأول سرة مع قوات 
المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية ليخترق الخط المنيع السابق في الجيش. في سبيل 
اقتحام رؤوس السجناء؛ اعتمد ميلار على الخبراه. اجب علماء سلوكيات. كانرا علماه 
نفس وأطباة نفسيين [عسكريين ومدنيين]» وكانوا يبحثون عن نقاط الضعف النفسية. عن 
مكامن الهشاشة :وعن, السب الأساليب للتلاعب بالسجناه بہدف جعلهم يتعاونون. كانوا 
يبحثون عن النقط الحساسة النفسية والثقافية0؟, 
حاول ميلار باستخدام السجل الدوائي للمجتاء جعل المحققين يبعثون الإحباط في 
نغوس السجناة ويحطمونهم. قاوم السجناء؛ كانت هناك إضرابات عن الطعام أقدم 1 
سجينًا على الأقل على الانتحار”'. مؤخرّاء انتحر ثلاثة معتقلين فى جوانتانامو بشنق 


Me New Yorker's Jane Mayer, quoted ou “A Question of Torture,” PBS ابوك‎ October 8, 3005 لق‎ 


(0 


موخرًا في (يونير ١‏ دخل ٩۰‏ معتقلاً في جوانتانامو في إاسراب ممتوح عن الطعام لإعلاد 
لاعتقالهم غير المبررء تجاهل قاند البحرية هذا الفعل؛ لاله لا يعدو كونه أكثر 


الضباط إلى عدلية إطعام إجبارة 


فضهم 
ن اسلوب لات الانتباه» . اضطر 
نومية هبر أنابيب أئقية لستة متهم على الاقل بواسطة أطاء ليمنعوا موتهم. وعلى 


وخ جاديد من التعديب إلا أن المسوولي 
und Andrew Selsky, “More Dec‏ ,2006 


الرهم مق 


TT 
هذا في حا ذاته هو‎ 


زعموا أنه آمن وإنساني. انظر: 


١ مويو‎ Press, May A0, 


Hen Fox, “Hunger Strike Widens at Guantanamo, 
2000. 


tines Join Hunger Strike at Guantnamo," Assented ress. dne 2,‏ 
هن الطعام مع السجناء السياسيين في إبرلندا وأماكن أخترى لاشير إلى 
أ. من أشهر المضربين الإير 
سائدز (مميك ب ومن اللافت أن منظم الإقيرات 5 جوانتاناسو» بنيام محمد الحبشي Hinyam)‏ 
لاعن ناطله لمسسوسلواح). قال أنه إنا أن تحترم بطاليهم 
الذي «كان لديه الحافز يستمده من قناهاته وج 
5 ¥ = 


هنا أقل شجاعةه. انظر: 


في فصل سابق. ذكرث دور الإضراب 
التشابه مع أسلوب سجيننا كلاني 11 


ن الاين ماتوا في سبيل قضينهم بوبي 


هو والمضربين الآخرين؛ أو أن بدوتوا مثل بوبي سانا 


نفسه حتى الموت. لا يوجد هن ظن ولو للحفلة بان إخوتي 
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أنف.هم داخل زنازينهم باستخدام الملاءات» لم يسبق لأي منهم أن وجهت له أية اتهامات 
رسمية بعد الاعتقال لسنوات عديدة. قال أحد متحدئ ا 1 ل - 
علنى أنها تحرّكات للفت الانتباه | 603 أ تي 
0 باء إليهم ٠‏ وبدلا من الإقرار بأن تضرفات السجتاء هى 
علامات على ياس واضح؛ قال أحد لواءات البحرية أنها الست اال نايعة م انا 1 
ولكنها «حرب شاذة ضدنا». و 
رضت فرق استجواب ميللر الجديدة على أن تكون أكثر قسوة بناء على تصريح 
وزير الدفاع الرسمي الذي سمح فيه باستخدام أشد وسائل التعذيب عنفًا ا 
أصبح سجن أبو غريب معمل تجارب ميللر الجديد لاختبار فرضياته حول الوسائل 
الضرورية للحصول «على معلومات صالحة للتدخل» من السجناء الممانعين. ذهب 
رامسفيلد إلى جوانتانامو مع مساعده ستيفين كومبون للقاء ميللر والتأكد من أنهما يلعبان 
نفس اللعبة. 
تذكروا أن الجنرال كابرينسكي ذكرث: أن ميللر قال الهنا: "يجت أن تعاملن السجناء 
معاملة الكلاب» إذا كنت تعتقدين أن هناك أي اختلاف بينهم وبين الكلاب تین 
السيطرة على عملية الاستجواب منذ البداية... والأمر ينجح. هذا هو ما نفعله في 
جواننا نامي ٤‏ 1 
كذلك نتذكر قول كابرينسكي أن ميللر: «أتى إلى هناك وقال لي أنه سيحول عمليات 
الاعتقال في أبو غريب إلى نسخة من جوانتانامو»"". ذكر العقيد باباس أن ميللر أخبره أن 


Kate MeCabe, “Political Prisoners’ Resistance from Ireland to GITMO: ‘No Less Courage,” 


www.CounterPunch.- ا‎ 
com, May 5, 2006. 


"011310 Suicides Comment Condemned. U.S. Officials" 


"Publicity Stunt" Remark Draws International Backlash,” ( 
Associated Press, June 12, 2006 


كانت المسؤولة الحكومية كولين جرافي (ززره,0 «مهالهع)ء نائبة مساعدة في وزارة العلاقات العامة» وضابط 
البحرية هو هنري هاريس (هاممل! ر/1) . 
0 القاء جائيس كابر شيكئ؛ 
"A Question of Torture,” PBS Frontline, October 18, 2005.‏ 
مشار إليه أيضًا في : 
BBC, June 15, 2004, http://news.bbe.co.uk/1/hi/varld/americas/3806713.stm‏ " 
عندما وصل ميللر (/3/1) إلى أبو غريب قال: اأرى أنكم تعاملون السجناء بطريقة شديدة اللطف. في 
جوانتانامر يعرف السجناء من المسؤول» ويعرفون هذا من البداية». وقال: «عليكم أن تعاملوهم مثل الكلاب؛ 
دإذا فكرتم أو شعرتم شعورًا مختلفًا فستفقدون السيطرةاء متاح على: 
J DHttps://uncensored:co:nz/2006/02/2‏ 


“Iraq Abuse ‘Ordered from the Top,” 


2/bush-on-trial-for-erimes-against-humanity/‏ ابط بديل) 
"As Insurgeney Grew, So Did Prison Abuse,"‏ 
man's Army (New York: Hyperion, 2005), pp.‏ 


Scott Wilson and Sewell Chan, 
A150 see Janis Karpinski, One Wo 


0 
` The Washington Post, May 9. 2004 


196-205. 
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استخدام الكلاب في جوانتانامو أثبت فاعلية في إعداد المناخ 0 للحصول على 
المعلومات من السجناء وأن استخدام الكلاب بدون الكمامات لا بأس به»“. 


وللتأكد من الالتزام بأوامره؛ كتب ميللر تقريرًا وحرص على أن يترك لفريقه أسطوانة 
مدمجة عليها تعليمات مفصّلة يجب اتباعهاء ثم أعلن الجنرال سانشيز القواعد الجديدة بعد 
ذلك والتي حسَّنَت العديد من التقنيات المستخدمة في جوانتانامو. وقد أوضح المقاتل 
المتقاعد الجفرال بول كيرن العديد من المشكلات التي ظهرت يسبب تطبيق التكتيكات 
المستخدمة في جوانتانامو داخل أبو غريب: «أعتقد أن الأمر أصبح محيرًا. أقصدء وجدنا 
في أجهزة الكمبيوتر في أبو غريب مذكرات [لوزير الدفاع رامسفيلد] مكتوبة لتستخدم في 
جر اتا نامر لذ أأبى قريب سبّب هذا الأمر بعض الارتباك. لجميع الأسباب المذكورة 
أعلاه أضيف الجنرال جوفري ميللر إلى قائمة المدعى عليهم في المحاكمة على جرائمهم 
ضبن الإنسانية! 3 

عجزت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في اتهاماتها عن الصعود إلى قمة منظومة 
المسؤولية عن الاعتداءات: والتعذيب. في أبو غريب: تاتب الرقيس ديك تشيتي والرئيس 
جورج و. بوشء أما أنا فلن أتردد» سأضيفهما لاحمًا إلى قائمتنا من المدعى عليهم ني 
المحاكمة. ستوجه إليهم تهم لدورهم في إعداد الأجندة التي أعادت تعريف طبيعة 
التعذيب» وتعطيل الحماية المكفولة للسجناء بموجب القانون الدولي» وتشجيع المخابرات 
المركزية الأمريكية (14©) على التورط في سلسلة من التكتيكات غير المشروعة والمميتة 
بسبب هوسهما بما يسمى بالحرب على الإرهاب. 

نحتاج في البداية إلى فحص سؤال ما إذا كانت الاعتداءات في الرصيف ۸1 هي 
حوادث منفصلة قامت بها قلة من التفاحات الفاسدة أم أن السلوك العنيف كان جزءًا من 
نمط واسع مُصدّق عليه ومُقرٌ بشكل ضمني وممارس على نطاق واسعء اعتداءات مارسها 
الكثير من العسكريين والمدنيين المتورطين في عمليات اعتقال واحتجاز واستجواب 
المتمردين المشتبه بهم. وسيكون ادعائي أن وعاء التفاح بدأ بتفاحات فاسدة في القمة انتقل 
فسادها إلى أسفل . 


Jefirey R. Smith, “General 1s Said to Have Urged Use of Dogs," The Washington Post, May 26, 2004. 2620‏ 
Ciel Ker in “A Question of Torture," PBS Frontline, October 18, 2005. 00‏ 
(۳) اللواء جوفري ميللر؛ تقاعد من الجيش في 5١‏ يوليوه سنة 5001. اختار التقاعد دون السعي خلف أية ترقبة أد 
نجمة ثالثة؛ لأن تاريخه كان بغيضًا بسبب مزاعم دوره المباشر في التعذيب والاعتداء في أبو غريب وجوانتانار 

وفقًا لمصادر في الجيش والكونجرس. ١‏ 


تعذيب؛ تعذيب في كل مكانء وتشويه أيضًا 


تماما كما فعل في اليوم التالي للكشف عن الصور؛ استمر الجنرال ريتشارد مايرز في 
إنكار وجود اعتداءات شائعة في النظام ككل بدلا من الاعتراف استمر في إلقاء اللوم على 
«أفراد الشرطة العسكرية السبعة في أبو غريب». قال علانية (في ١9‏ أغسطس» :)٠٠٠١‏ 
«أعتقد أن لدينا على الأقل ٠١‏ تحقيقًا في أحداث أبو غريب وأننا تعاملنا مع الأمر. 
أقصد» هي صور قليلة ‏ إذا كانت فقط نوبة الليل في أبو غريب» وهو ما كان فإنه عدد 
شيل من السيرة اھکر في هذاء اه مؤثير جیا سنا علي أن الآ ثم يكن مشكالة 
ا 

هل قرأ أيّا من تلك التقارير؟ لو لم يقرأ إلا التقارير المستقلة التي أوردتها هنا لرأى 
بوضوح أن تلك الاعتداءات تتجاوز بكثير أولئك الجنود السبعة الذين ظهروا في الصور من 
لرصيف .۸١‏ تلك التحقيقات تورط قيادات الجيش والمحققين المدنيين والمخابرات 
لعسكرية والمخابرات المركزية وتتهمهم بصناعة الظروف والأوضاع التي جعلت تلك 
لاعتداءات والتجاوزات ممكنة؛ بل والأسوأ هو مشاركتهم في اعتداءات أفضت إلى موت 
ربما تتذكر أن تقارير لجنة شليزنجر أوردت 55 حالة اعتداء على معتقلين في كل 
أرجاء العراق» و٠٠‏ حالة وفاة بين المعتقلين كذلك أثناء استجوابات بطيئة. أفاة تقرتر 
تاجوبا الكثير من الاعتداءات الهمجية «الممنهجة» والتجاوزات غير القانونية والاعتداءات 
على المعتقلين في سجن أبو غريب (المكتوب بخط مائل أضفته أنا). تقرير آخر من 
لبنتاجون سججل ٤٤‏ ادعاءًا عن جرائم حرب مشابهة في أبو غريب. نقلت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر أن معاملتها للسجناء في العديد من السجون العسكرية تشمل القهر النفسي 
والبدني الذي يساوي التعذيب فى قسوته. كذلك يذكر التقرير أن هذه الوسائل التي 
ستخدمها المحققون فى أبو 3 «يبدو أنها كانت جزءً! من إجراءات التشغيل التي 
اعتمدها أفراد المخابرات العسكرية لاستخراج معلومات من المعتقلين». ولقد رأينا لتوّنا 
لإحضاءات الأخيرة التى اتشير إلى حدوث ٠٠٠‏ حالة اعتداء وتعذيب في مختلف السجون 


SR 
: an (N 
إفادة الجنرال مايرز (8/16,6) عن استمراره في‎ ) 
الاعتداءات التي وقعت في أبو غريب مع تجا‎ 
المستقلة والتي تكشف عن تورط واسع لضباط كبار وعن العديد من الإخفاقات النظامية؛‎ 
ةلا ا‎ 


لوم أفراد الشرطة العسكرية «التفاحات الفاسدة» على كل 
هله أو إسقاطه لكل الأدلة الآتية من العديد من التحقيقات 
تشير إما إلى جهله أو 


Http’//www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/torture/etc/seript. html 
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العسكرية الأمريكية فى العراق وأفغانستان. هل ما نتحدث عنه هنا يبدو وكأنه حديث ع 
قلة من التفاحات الفاسدة فى سجن فاسد واحد؟ 


الكشف عن اعتداءات على السجناء على نطاق واسع قبل أبو غريب 

على الرغم من أن القيادات الإدارية المدنية منها والعسكرية سعت إلى تهميش 
الاعتداءات وعمليات التعذيب في العراق لتقف عند مجموعة قليلة من الجنود الذين يعملون 
في نوبة الليل علي ال تاب الى في شتاء ۰۲۰۰۳ إلا أن بعض الوثائق العسكرية الجديدة 
تكذب تلك المزاعم. في ۲ مايوء ٠۲٠٠١‏ أصدر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي 
(4©110) سجلات تكشف عن أن مسؤولين بارزين في الحكومة كانوا على علم بحالات 
الاعتداء الشديدة على المعتقلين في العراق وأفغانستان قبل أسابيع من الإعلان عن فضيحة 
أبو غريب. فصّلت ورقة معلومات بعنوان ادعاءاث الاعتداء على المعتقلين فى العراق 
وأفغانستان )Aegation of Detainee Abuse in Iraq and Afghanistan)‏ تعود إلى ۲ أبريل» 
٠‏ آالقول في ١١‏ تحقيقا مستمرًا عن اعتداءات وقتل للمعتقلين على يد القوات 
الأمريكية. 

الحالات تشمل الاعتداء واللكم»ء والركلء والضرب» وإعدامات وهمية» 
واعتداءات جنسية؛ وتعرية المعتقلين» وضربهم وصعقهم بجهاز صاعق كهرباتي» وإلقاء 
الحجارة على أطفال عراقيين مقيدين» وخنق المعتقلين باستخدام الأوشحة ولنها حول 
أعناقهم. والاستجواب تحت تهديد السلاح. ۲١‏ حالة على الأقل انتهت بموت المعتقل؛ 
ومرت بعض تلك الحالات بإجراءات محاكمات عسكرية. تجاوزت تلك الاعتداءات أبو 
غريب لتصل إلى سجن بروكر» وسجن بوكاء ومراكز احتجاز أخرى في الموصل؛ 
وسامراء» وبغدادء وتكريت في العراق» وكذلك أرغون فى أفغانستان. (انظر الهامش “ 
لتحصل على تقرير المنظمة الأمريكية للحريات المدنية بالكامل) . 

ذكر في أحد تقارير البنتاجون لدراسة التحقيقات الاثنى عشر عن الاعتداءات التي 
ارتكبها الجيش والتي قادها الجنرال ريتشارد فورميكا Folica)‏ Richard)؛‏ أن قوات 
العمليات الخاصة الأمريكية استمرت في استخدام تكتيكات استجواب عنيفة غير مجازة مع 
المعتقلين لفترة أربعة شهور في بداية ۲۰٠۲‏ كان هذا بعد اعتداءات أبو غريب ٠٠٠۳‏ 


00 اکر ر من ٠٠٠٠٠١‏ صفحة من ملفات حكومية ظهرت لتفصّل في الاعتداءات وتعذيب المعتقلين والتي يمكن أن 


لصحي عنها في المحرك البحثي لموقع الجمعية الأمريكية للحريات المدنية )4C10(‏ (وتساءة ات 
اurefoiseareا)‏ القصة الكاملة عن المعلومات العسكرية الخاصة بأبريل ٠٠١4‏ موجودة على: 


w.rawstory.com/news/2006/New_Army_documents_reveal_US_knew_0502.hinl 
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بفترة ا وقف تلك التكتيكات. بعضهم لم يكن يقذم له 
: رات قرات اا ر ر يبقون عراة محبوسين في 
زنازين 0 0 بعكم ليها ارو ولا الاستلقاء لفترات تصل إلى أسبوع» يتجمدون» 
BS‏ للإجهاد الحسي. وعلى الرغم من تلك النتائج لم يتلق 
u‏ عتقد فورميكا أن الاعتداءات لم تكن #مقصودةة ولم تكن بسبب آي 
فاق شخصي؛ بل بسب #إشفاق سياسات عر ضس ماعاف إلى تسيل اليه هذا أ 
م ملعن دلا يبدو أن أيّا من المعتقلين في حالة أسوأ من غيره بسبب تعرضه 
لمعاملة سيئة»' تعليق غريب حمًا! ش 


قوات المارينز تقتل العراقيين بدم بارد 
۰ ترد ركرك على فيم طبيعة:الوعاء الفاسد لالسبون الي يسك أن يفيه الاي 
اعا لكن هناك وعاء أكبر وأكثر دمويةء نتحدث عن وعاء الحرب . في كل الحروب؛ 
كل الما في كل البلدان» يتحول الأشخاص العاديونء حتى الأخبار منهم؛ إلى 
بعلا عر ما يديب الجنود على فعله. تحت الضغوط الشديدة لوضع الحرب مع الإرهاق 
والخوف والغضب والكراهية والانتقام السريع؛ من الممكن أن يفقك الرجال بوضلة 'الأخلاق 
ويذمبوا إلى ما هو أبعد من قتل محاربي الأعدا . إن لم يكن هناك انضباط تام يجعل كل 
جندي يدرك أنه مسؤول عن تصرفاته الخاضعة لرقابة قياداته المباشرة؛ فمن الممكن أن يخرج 
اہی سورة ا ا کے ر ی 
كذلك. نعرف أن هذا حدث بالفعل في ماي لاي» وفي مذابح عسكرية أخرى أقل شهرة مثل 
فج او النمرا في فيتنام . خحضعت وحلة النخبة المقاتلة لمحاكمة طويلة امتدت لسبعة 
أشهر على خلفية قتل مدنيين غير مسلحين 
التي غمرت المدينة تكررت مرة أخرى في العراق”". 


A11. 5‏ بم ,2006 ,17 Erie Schmitt, “Outmoded Interrogation Tactics Cited," The New York Times, June,‏ 
اسلوها بجائزة (موةرزررم) لتحقيقهم في جرائم ارتكبتها «قوات النمر (860ذ5 
مدار سبعة أشهر :عدا كيبا من الجرائم في حت المدنيين ومن المصابين 
الكوماندوز ٠١١‏ المحمولة جوًا واحدة من 
رتكبوها من تعويه وتعذيب وقتل وهجمات 

يوجهوا أية اتهامات لهم. انظر: 


“Buried Secrets, Brutal Truths," 


) فازت جريدة (4ا8 714 316) ومر 
٣١‏ في فیتنام» حيث خلفوا على 
بعاهات مستديمة وهو ما أخفاة الجيش لغلاثة عقود. كانت وحدة 

أعلى الوحدات في فيتنام. حقق الجيش في اوعاءاتت جراقة. حرب :1 

قمعية ضد المدنيين ورجا ديات اة لاا 10 کی 
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التمر كان يمكن أن يجنبنا 
اش في العراق لثلاث 
هد الشعب العراقي» ولكنه كان في جزء = 


افق لیر على ان اقيق اکر ني فیک فدات قضيحة ما لاي لستة أشهر. 
ذكر الصحفى الأمريكي نير روسين ( (N R9‏ الذي سنوات ويتحدث اللغة العربية 
وباللهجة العراقية أن قد «تحوك الغزد إلى جريمة كبرى واسعة النطاق 


o 


حدر الخبراء العسكريون من أن الجنود الذين يقاتلون أعداء يصعب الوصول إليهم فى 
حرب غير متكافئة سيصعب عليهم ضبط أنفسهم في ذلك الضغطء حتى المدربون منهم على 
استخدام التقنيات العالية. «المعركة ضغطء والسلوك الإجرامي تجاه المدنيين هو عارض 
تقليدي لضغط المعركة. إذا أتيت بعدد كاف من الجنود لمعركة ملائمة؛ سيتحول بعذ 
إلى قتل المدنيين»» وفمًا لمسؤول بارز في مركز الأبحاث العسكرية في واشنطن. 
يجب أن قر بأن الجنود هم قتلة مُدرّبون بكفاءة عالية أتموا تدريبات شديدة القسوة 
في معسكرات الإعدادء وميدان المعركة هو أرض الاختبار بالنسبة لهم. يتعلمون قمع 
مبادئهم الأخلاقية السابقة المأخوذة من الوصايا العشرة ”لا تقتل». يعمل التدريب العسكري 
الجديد على إعادة توجيه عقولهم ليتقبلوا القتل في وقت الحرب كرد فعل طبيعي» وهو 
تدريب معروف باسم «علم القتل (رعه‌اه‌اان))» . صاغ هذا المصطلح المقدم المتقاعد ديف 
جروسمان وهو الآن أستاذ في ريست بوينت (]2010 9/650) يدرس العلوم العسكرية» وقد 
فسره في كتابه «عن القتل؛» وعلى موقعه الإلكتروني. 
لكن في بعض الأحيان يُمكن أن يحرج «علم صناعة القَتلّا عن السيطرة ليجعل القتل 
أمرًا اعتياديًا. فكروا في رد فعل جندي في الحادية والعشرين من عمره قتل لتوه مدنيًا في 
العراق رفض أن يتوقف للتفتيش . "كان الأمر وكأنه لا شيء. قتل الناس هنا مثل سحق 
ثملة» أقصد. أنت تقتل شخصًا والأمر ينتهي إلى قول» 0 فلتتناول بعض البيتزا. 
أقصدء ظننت أن قتل شخص هو تجربة تؤثر في حياتك بالكامل» لكن عندما فعلتها 
وجدتني أقول «حسنّاء فليكن»»" . 
في 11 نوفمير» ٠٠٠٠١‏ انفجرت قتبلة في مدينة 'اجديثة» العراقية مما أسفر عن مقتل 
جندي مارينز من الجيش الأمريكي وإصابة اثنين آخرين. في الساعات التالية أبلغ عن مقتل 


= كبير مئه غير ملحوظ بالنسبة للشعب الأمريكي ووسائل الإعلام»؛ انظر: 
Nir Rosen, “The Occupation of Iraqi Hearts and Minds, June 27, 2006, http://truthdig.com/dig/item/20060627_occu-‏ 
Pation_iraq_hearis_mindsf‏ 

: وانظر أيضًا التعلينات على الأمر من الصحفية هيفاء زنكة‎ 
Haifer Zangana, الى"‎ Iraq is Abu Ghraib. Our Streets Are Prison Corridors and Our Homes Cells as the Occupiers 
Go About Their Strategic Humiliation and Intimidation," The Guardian, July 5, 2006. 
Anna Badkhen, “Atrocities Are a Fact of للخ‎ Wars, Even Ours: It's Not Just Evil Empires Whose Soldiers Go (1) 
Amok," San Francisco Chronicle, August 13, 2006, pp. El, E6. Quote by John Pike, director of GlobalSecurity.org. 
,مده‎ El. 
Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society (Boston: Little, Brown, () 
1995). Grossman's website is: www .killology.com 
Vicki Haddock, “The Science of Creating Killers: Human Reluctance to Toke د‎ Life Can Be Reversed Through (F) 
Training in the Method Known ûs Killology,'" San Francisco Chronicle, August 13, 2006, pp. El, 6 Quote by for- 
Mer Army private Sieven Green, p. El. 
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٠‏ مدنيًا عراقيًًا باستخدام عبوة ناسفة وفثًا لتحقة 

a‏ 0 ناسفة وفما لتحقيقات المارينزء أغلقت القضية. كان عدد 
ممائل من العراقيين يقتل بهذه الطريقة كل 2 
ْ 1 1 يوم» لكن رجلا من المدينة (طا ثابت) سجز 
نب الرضاطة مسر فن بيد ات اد TS‏ 
ا اوس اي و me‏ 
في ڊ ؛ وأدف هذ إلى تحقيقات أكثر جدية في مقتل 74 مدنيًا على يد كتيبة المارينز 
تلك. يبدو أن قوات المارينز دخلت ثلاثة بيوت بشكل 9 قلت ا 7 
أطفال و٤‏ نساء باستخدام البنادق والقنا رك 8 د 

ٍ م البنادق والقنابل» وأردّوًا لا سائقى سيارات أجرة قتلى بإطلاق 
النار عليهم» كما قتلوا كذلك قائد سيارة أجرة ة وقة ١‏ : 
يارة أجرة ومعه ٤‏ طلبة وقفوا بالقرب منهم. 

كانت ماك محاولة تع راض من 2 ١‏ 

: 0 محاولة تعتيم واضحة من قبل ضباط المارينز البارزين عندما تبينوا أن 
e‏ بخ تكس ب احجان ويل مبرر وأن جنودهم لم يلتزموا 
بقواعد شتباك. في مارس ۲٠٠٠‏ غزل قائد الكتيبة واثنان من مساعديه من الخدمة» قال 
حدهم: إن العزل كان «لأسباب سياسية». سنتناول العديد من التحقيقات هنا وربما نجد 
E 5‏ 3 ب ٤‏ : 7 2 1 
قيادات أعلى متورطة. من المهم أن نضيف إلى تلك الرواية الفظيعة أن جنود المارينز 
هؤلاء من السرية الثالئة من فرقة كيلو (ر«ةمصه)٤‏ 1>110)؛ كانوا جنودًا على مستوى عالٍ من 
لخبرة» وكانت تلك هي المهمة الثانية أو الثالثة لهم خارج البلادء سبق أن اشتبکوا فى 
دالا ع 3 . 5 عي 6 5 7 : 5 
لات عنيفة في الفلويجة ححيث صل حوالي نصق وناق او تعرضوا لإصابات خطيرة فى 
لمعركة» لذلك كان بداخلهم الكثر من القضب وماع الانتقام قبل حادثة مذيسة«ملليثة 
احدرغة» , ش ١‏ 

كانت الحرب جحيمًا بالنسبة للجنود لكنها دائمًا تكون أسوأ للمدنيين وخاصة الأطفال 
لموجودين في مناطق القتال وعندما يفقد الجنود بوصلة الأخلاق ويتعاملون معهم بوحشية. 
في حادثة جديدة قيد التحقيق قتلت القوات الأمريكية ما يصل إلى ۳ مدنيًا في مذبحة 
إسحاقي في العراق. بعضهم وجدوا مُقِيّدين بخبال ومضابين. يطلق ناري في الرأس ومن 
بينهم العديد من الأطفال. أقر المسؤولون في الجيش الأمريكي بأنهم قتلوا مدنيين «غير 
ارين برقالا أن الأسباب هي «قتل جانبي) (مثال آخر على تسميات مُحَسَّنَة تصاحب 
عملية التعظل الأخلاقي) . 

تخيلوا ما يحدث عندما يعطي ضابط بارز تصريحًا لجنوده بقتل المدنيين. الهم 4 
جنود بقتل ‏ رجال عراقيين غير مسلحين في غارة على المنازل في مدينة تكريت في 


David 5. Cloud, “Marines May Have Excised Evidence 
Richard A. Oppel, Jr., “Iraqi Leader Lambasts U.S. 
Troops," The New York Times, June 2, 2006, 


+ (0 
On 24 Iraqi Deaths," The New York Times, August 18, 2006: ا(‎ 
Military: He Says There Are Daily Attacks on Civilians bY 


D. S. Cloud and E. Schmitt, “Role of Command: 


5 (0 
CIS Probed in Death of Civilians," The New York Ties, June 3 
2006; L. Kaplow, “Iraqi's Video Launched Massa 


cre Investigation," Cox News Service, June 4, 2006. 


العراق» حيث قال لهم قائد اللواء العقيد مايكل ستيل: «اقتلوا كل المتمردين الذكور 
الإرهابيين»: وقد ذكر الجندي الذي أفشى قاعدة الاشتباك الجديدة هذه أنه تعرّض للتهديد 
من قبل زملاته إا ما أخبر آي شخص عن .عطليات القتل تلك" . 

إحدى أسوأ فظائع الحرب هي اغتصاب النساء المدنيات البريئات من قبل الجنود 
بشكل يشبه ما هو مسجل في مذبحة نساء التوتسي من قبل ميليشيات الهوتو في رواندا 
والتي تحدثنا عنها في الفصبل الأول ظهر ادعاء 0 عن ارتكاب فظائع مماثلة في العراق 
حيث اتهمت مجموعة من جنود الولايات المتحدة (قسم القوات المحمولة جوًا )٠١١‏ أمام 
محكمة فدرالية باغتصاب فتاة في الرابعة عشرة من عمرها بعد قتل والديها وأختها ذات 
لأعوام الأربعة» ثم أطلقوا عليها 'الثار في رأسها وأحرقوا أجسادهم جميعًا. الأدلة واضحة 
على أنهم تعمدوا القيام باعتداء دموي عن طريق تغيير زيهم الموحد أولا (بحيث لا يمكن 
لتعرف عليهم) بعد أن شاهدوا الفتاة تعبر نقطة التفتيش» ثم ذهبوا لقتل الأسرة قبل 
لاعتداء على الفتاةء وألقى الجيش في البداية باللوم على المتمردية”©. 

فلنذهب فيما يلي إلى ما هو أبعد من التعميمات المجردة والإحصاءات والتحقيقات 
گر لسسع إلى العديد من المحققين الخاصين بالجيش الأمريكي يتحدثون عما 
شاهدوه وفعلوه هم أنفسهم في اعتدائهم على المعتقلين» فقد خرجوا كما سنرى في وسائل 
لإعلام وفي ساحات القضاء العسكري وتحدثوا عن اعتداءات منتشرة وأنماط من التعذيب 
شاهدوها ومارسوها بأنفسهم. 


سننظر بإيجاز أيضًا في البرنامج الذي كُشف عنه مؤخرًا في جوانتانامو والذي يسمح 
للمحققات الصغيرات في السن» تسميهن وسائل الإعلام «جميلات التعذيب»» بتوظيف 
العديد من الإغراءات الجنسية في تكتيكات الاستجواب. وجودهن وكذلك التكتيكات التى 
يستخدمنها مُصرّح بها بالتاكيد من زملاء الموقع؛ فهن لم يقررن تحويل السجن في كوبا إلى 
«معسكر إباحي» من تلقاء أنفسهن. سنعرف أن أفراد احتياط الشرطة العسكرية الوضيعين في 
الرصيف 41 ليسوا وحدهم من تورط في أعمال اعتداء وضيعة» وأن الجميع وفيهم جنود 
النخبة وكبار ضباط الجيش مارسوا أعمالا أكثر وحشية وعنقًا ضد السجناء. 
أخيراء سنرى مدى انتشار ممارسات التعذيب التى تكاد تكون بلا حدود لأن 
MSNBC.COM, “Peers Vowed to Kill Him if He Talked, Soldier Says," Associated Press report, August 2, 2006. (1)‏ 
متاح على : 
Http:/fwww.nbenews.com/id/14150285#ÜÛWNIvSjvyu0O‏ 


T. Whitmore, “Ex-Soldier Charged with Rape of Iraqi Woman, Killing of Family," June 3, 2006, http://edition.cnn.- 


com/2006/LAW/07/03/iraq.charge/ 
Julie Rawe and Aparisim Ghosh, “A Soldier's Shame," Time, July 17, 2006, pp. 38-39. 
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الولايات المتحدة "ترسل المعتقلين إلى بلاد أخرى" للتعذيب في برامج معروفة با 
الى مه و اتس اسكنافق؟ ,وخ د ا ا 
حور و كزيل ئي وحتى اتسليم متبادل!. سنكتشف أن صدام حسين ليس وحده 
بن عب هؤلاء الناس» وأن الولايات المتحدة فعلت نفس الشيء؛ وأن النظام العراقي 
الجديد كان يعذب رجال القرى والنساء في سجون سرية في E‏ 
e.‏ د يه في جميع راق . 
بيكنني إلا أن اسف على حال العراقيين عندما ينهال عليهم التعذيب من كل حدب وصوب 
وفي العديد من الصور المختلفة. ْ ١‏ : 


التالي: شهود المحاكمة 

كان الجندي المتخصص المتقاعد أنغوني لجورانيس (Anthony Lagouranis)‏ محققًا 
ىالا مده جع راك ال إلى اي مهمة عمل في العراق في 
1 .على ال من عا اوک فى 'أبى ريت اله اح للحمل ني ية امتخباراية 
خاصة عملت في منشآت اعتقال مختلفة في جميع أنحاء العراق. اما يتحدث عن اثقافة 
العام التي تسللت إلى الاستجوابات في العراق نجده يتحدث عن أرقام وبيانات في كل 
أزجاه العراق وليست مقصورة على الرصيف آ۸ فحصب”". : 
' ثم لدينا الرقيب روجير بروكاو (8:01310 ,ع108). متقاعد» عمل فى أبو غریب لمقة 
اشهر يصفته محتقًا بدءًا من ربيع ۳ ذكر بروكاو أن قليلا فقط ممن تحدث معهمء ربما 
٢‏ كانوا متمردين خطرين» وأن أغلبهم حددتهم الشرطة العراقية وكانوا فى الغالب أفرادًا 
عاديين هم على خلافات معهم لا أكثر ولم يرتكبوا أية جريمة. قال الرجلان أن أحد أهم 
لساب التصور الشديد في جمع المعلومات هو أن السجون كانت تعج بأشخاص لا 
بملكون أية معلومات مهمة. كر اعتقلوا في جولات جمع لذكور عائلات بأكملها في منطقَةٍ 
ما عن خلفية أعمال تمردء ولقِلّة أعداد المحققين مقارنة بالأعداد القسفمة للسجتاء تصبح 
المعلومات التي لدى البعض عديمة الفائدة وقت تمكن المحقق من استجوابهم. 
۰ تسلل الإحباط إلى الجميع لأنهم يبذلون جهدًا كبيرًا والنتائج ضعيفة للغاية. قاد هذا 
كذلك إلى كثير من القسوة كما يمكن أن نتوقع من فرضية الإحباط - القسوة 
ا الوقت يمر» والتمرد يتصاعد» والضغط عليهم يزداد من قادة الجيش ومن قبل 
فادتهم المدنيين الأعلى في سلسلة القيادة. أصبح استخراج المعلومات أهرًا شديد الأهمية, 
1 بروكاو: «كانوا يقبضون على الئاس لأي سبب» سقوط طاقيّة أحدهم مثا . كانت هناك 
بسب يلزمونا بتحقيقها ») نسب لاستجوات عدد من الناس أسبوعيًا ورفع تقارير إلى القيادات». 
ل يي كم 


0) 
Roger Brokaw and Anthony Lagouranis, on “A Question of Torture," PBS Frontline, 


October 18, 2005, available 4 
Www.pbs.org/wgbh/puges/frontline/torture/interviews, html 


لاجورانيس: «نادرًا ما كنا نحصل على معلومات من السجناء» وألقي باللوم في هذا 
على جلب سجتاء أبرياء لم تكن لديهم أية معلومات ليقدموها لنا". 

بروكاو: «لم يكن ثمة سبب يدعو لوجود /94/ من الأشخاص الذين تحدثت معهم 
هناكء كانوا يأخذونهم بلا أي سبب واضح ويدخلون ويقتحمون البيوت ويسحبون هؤلاء 
الأشخاص ويزجون بهم في معسكرات الاعتقال. [قال] العقيد باباس أن هناك الكثير من 
الضغط منه للحصول على معلومات. احصلوا على معلومات «فلنحصل على معلومات» 
نحمي حياة جندي آخر إذا توفرت لدينا هذه المعلومات» أتعرفون., إذا وجدنا تلك 
الأسلحةء إذا وجدنا أولئك المتمردين» سنحفظ حياة جنودنا». وأعتقد أن هذا قاد إلى 
قكرة التغاضي عن أي شيء يقوم به المحققون أو الشرطة العسكرية لتليين أولئك الناس». 

ذكر بروكاو أيضًا أن الرسالة الخاصة «بنزع القفازات» جاءت من تسلسل القيادة 
لتعطي معنى لهذا التعبير المجازي المستخدم في رياقة الماكىة“. 

يروكاو: «سمعت تلك العبارةء «ستنزع قفازاتنا». قالها العقيد جوردان ذات ليلة 
خلال أحد اجتماعاتناء «ستنزع قفازاتنا. وسيعرف هؤلاء لمن الكلمة هنا؟» وكان يتحدث 
عن المعتقلين؟ ‏ 

مع زيادة خطورة التمرد على قوات التحالف أكثر من أي وقت مضى وانتشاره؛ زاد 
الضغط على الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية أكثر من أي وقت مضى للحصول على 
تلك المعلومات الكافية للتدخل غير الموجودة. 

أضاف لاجورانيس بعض التفاصيل: «الأمر الآن منتشر في كل أرجاء العراق. نعم 
تعذيب الناس في منازلهم» تقوم وحدات المشاة بتعذيب الناس داخل منازلهم. كانوا 
يستخدمون أشياء كما قلت. مثل الحرق. كانوا يسحقون أقدام الناس برأس فأس» 
يكسرون عظامهم وأضلاعهم. أتدري» كان الأمر شديد الخطورة فعلا». أضاف» «عندما 
كانت الوحدات تخرج لاقتحام بيوت الناس والقيام بتلك الغارات كانوا يبقون في البيوت 
ويعلبونهم؟. 

إلى أي مدى كان يُسمح للمخابرات العسكرية والشرطة العسكرية بالتجاوز سعيًا 
خلف المعلومات؟ 

لاجورانيس: «جزء من هذا كان للحصول على معلومات» ولكن جزءًا آخر كان مجرد 
لوك سادق: لا تريد إلا أن تستمر في الدفع والدفع والدفع لترى إلى أي مدى يمكنك أن 


) معنى «نزع القفازات؛ بشكل عام هو مقاتلة خصم بيد عاريةء إزالة الحماية التي توفرها تلك القفازات 


المخصعة للقتال تعني القتال بعنف بدرن تقيد بالقواعد المعتادة في القتال بين خصمين. 
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تزمب. من الطبيعي أن تصاب بإحباط شديد وأنت مع شخص لا تستطيع أن تحصل منه 
جلى ما تييد مح امتلاكاك: كامل السيطرة غليه. برهذا هو ما تفعله كل يوم طيلة البوم. وقي 
مرحلة ما تتماقى. اكثرا. 

ما الذي سيحدث عندما تضيف إلى ذلك الخليط المتقلب الخوف الشديد والانتقام 
بصفتها محفزات نفسية؟ 

لاجورائيس: ل شعرت بالغضب حمًا بسبب إلقاء القذائف عليك» أقصد» صواريخ 
ينذفوتها من أسلحة آر .بي جي علينا؛ قايس هناك ما تستطيع فعله خيال الأمره والناس 
يموتون من حولك بسبب هذا العدو غير المرئي» ثم تدخل غرفة اقيق مع هذا الشخص 
الذي تعتقد أنه ريما يكون المسؤول عن تلك الأشياء تريد الذهاب إلى أقصى مدى 
ممکن!. 

إلى أي مدى كانوا يتجاوزون؟ 

لاجورائيسش + «أتذكر أن كبير ضباط الصف المسؤول عن منشأة الاستجواب سمع عن 
استخدام قوات سيلز )5E۸18(‏ للمياه المجمدة الخفضن سرارة جسد الأشرئ. كانوا يقيسون 
حرارته من فتحة الشرج ليتأكدوا أنه لن يموت» كانوا يبقونه بحرارة منخفضة». المكافأة 
على إعطاء المعلومات هي إذابة الجليد قبل الموت! 

النمذجة الاجتماعية هي أسلوب نفسي قوي آخر كان يستخدم عندما يلجأ المحقق إلى 
استراتيجية ممائلة أثناء الليل في حاوية نقل بضائع معدنية تستخدم كغرفة استجواب. 

لاجورانيس: «كنا نبقيهم في درجه ة حرارة منخفضة في هذا المناخ» اسم هذ 
الأسلوت هو «التلاعب المناخي»» مع [شدة] صوت الموسيقى والأضواء الساطعة» بعدها 
كنا تُدجل عليهم الكلاب المدرنة» وعلئ الرغم من أنها كانت سسكرمة ومكدسة»؛ لكن 
السجين لم يكن يعرف هذا لأنه معضوب العينين» كانت كلاب الراعي الألماني ضخمةء 
لفقا كنت أ آل السجين وان لم تمجيني الإسجاية اكير إلى المرب يحيث جحل الكلب 
بنبح ويقفز على السجين» ۽ لکته لم بکن قادرا على عضه- .. في بعض الأحيان كانوا 
بتبولون في ملابسهم من شدة الخوف؛ خاصة عندما تكون أعينهم معصوبة . .هذا مرقف 
مرعب لأي شخص» e‏ الالزامر لأقوع بد سملت شاب الصف يمع 
على كل ما كان يُطلّب مني . 

يُسَهّل التعظل الأخلاقي على الناس 
العادية . 

لاجورانيس: «لأنك تشعر أنك بالفعل بعيد عن 
عائلتك وأصدقاؤك ليسوا هناك ليروا ما يحدث. الكل يشا 


القيام بأمور سيرفضونها بالتأكيد في المواقف 


المجتمع الطبيعي» هل تفهمني؟ 
رك في هذا الذي لا أعرف كيف 
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أسميّهء هل هو مرض نفسي» أو ربما سأقول أوهام عن طبيعة ما تفعله هناك وسأستخدم 
كلمة وهم لأنني لا أجد كلمة أفضل للتعبير عن هذا . هذه الأمور التي تُصبح مقبولة بشكل 
أكبر كلما نظرت حولك تتحطم لديك الحواجز التي تحول بينها وبينك! لقد شعرت بهذا 
بنفسي» أتذكر وجودي داخل حاوية نقل بضائع في الموصل» بقيت مع هذا الشاب [سجين 
يخضع للاستجواب] طوال الليل. في البداية تشعُر بأنك منعزل بشدة» منعزل جسديًا 
ومعنويّاء ثم تشعر بعدها أنك تستطيع فعل ما يحلو لك بهذا الشاب» وربما تتملكك هذه 
الرغبة أيضًا». 

يشرح لنا كيف تصاعد العنف وأكل من نفسه هذا المحقق الشاب الذي سيمضي بقية 
حياته وهو يدرك الشر الذي ارتكبه باسم بلاده. 

لاجورانيس: "كل ما تريده هو أن تستمر وتستمر وتستمرء أن ترى إلى أي مدى 
يمكنك أن تصل. يبدو الأمر وكأنه جزء من الطبيعة الإنسانية. أقصد» أثق أنك قرأت عن 
تلك الدراسات التي أجريت في السجون الأمريكية حيث تضع مجموعة من الناس موضع 
مسؤولية تجاه مجموعة أخرى وتمنحهم السلطة عليهم» فيتحول الأمر بسرعة شديدة إلى 
وحشية وتعذيب» أتدري؟ إذا الآمر شائع». [أيمكن أن تقول أنه مشر إلى تجربة سجن 
ستانفورد؟ إذا كان الأمر كذلك» فإن تجربة سجن ستانفورد وصلت إلى بعض الناس على 
أنها أجريت في سجن حقيقي] . 


الحاجة إلى قيادة قوية لمنع الاعتداءات أمر ضروري 

لاجورانيس : القند رأيت الأمر [الوحشية والاعتداء] في كل منشأة اعتقال ذهبت 
إليها. إذا غابت القيادة الحازمة التي تقول الن نتهاون مع أية اعتداءات». . .. ستجد 
الاعتداءات والتجاوزات داخل كل منشأة. حتى الأشخاص مثل أفراد الشرطة العسكرية 
الذين يحاولون الحصول على معلومات سيفعلون هذا لأنه أمر يقوم به الآخرون في نفس 
المكان طالما لم تكن هناك سيطرة داخلية من قيادة أعلى». 

بعد أن شاهدنا حالات أسوأ من الاعتداء قامت بها قوات استطلاع المارينز في 
شمال بابل»» لم يعد بإمكان لاجورانيس أن يتحمل أكثر. بدأ فى كتابة تقارير عن 
الاعتداءات وتصوير الإصابات وتسجيل أقوال لسجناء يُقسمون على صحتهاء ثم أرسل كل 
تلك المعلومات إلى قيادة الماريدر. كيف استقبلت تلك الاتهامات؟ تمامًا كما ردت 
القيادات العليا على فريدريك تشيب» لم يتلق أي ا 


T. R. Reid, “Military Court Hears Abu Ghraib Testimony: Witness in Graner Case Says Higher-ups Condoned (0 


= Abuse," The Washington Post, January 11, 2005, page A03. 
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الاجورائيس : ا يأتِ أحد لينظر فيما يحدث». لم يتحدث معي حل فى الأهر؛ 
ويرت وكأنما كنت أرسل تلك التقارير إلى لا مكان ولم يحقق أي شخص فيهاء أو لم 
يكن لديهم سبيل للتحقيق فيهاء أو ربما لم تكن لديهم رغبة في ذلك». [يضيف صمتٌ 
المسؤولين لمستّه القذرة على ذلك الشذوذ]. 1 

من الحالات الخاصة التي تبيّن إلى أي مدى يمكن أن يصل فريق الاستجواب في 
سجن جوانتانامو نجد قضية «السجين ١٠ء‏ اسمه محمد القحطاني» قد أله «الخاطف 
العشرون» في هجمات 4/١١‏ الإرهابية. اعبّدي عليه بكل الطرق التي يمكنك تصورهاء 
جعلوه يتبول على نفسه» ورم من النوم والطعام لأيام» وروعوه باستخدام كلب هجوم 
شرس» قوبلت مقاومته المستمرة باعتداءات أكثر. أجبر على ارتداء حمالة صدر نسائية 
ووضع لبامنٌ نسائي داخلي على رأسه» سخر منه المحتقوة وشوه بالقناة جتسياء مل 
ووضعوا طوق كلب حول عنقه وجعلوه يقوم بألعاب الحيوانات» جلست فوقه ظهره امرأة 
محفقة أملًا في إثارته» ثم انتقدته لانتهاكه معتقداته الدينية. كشفت التقارير الاستقصائية من 
مجلة التايم عن تفاصيل دقيقة ساعة بساعة؛ بل دقيقة بدقيقة من سجل استجواب القحطاني 
السرّي الذي استمر لشهر”". إنه مزيج من التكتيكات القاسية الوحشية ممزوجة يبعض 
التكتيكات الأخرى السخيفة أو الغبية؛ أي: محقق شرطة محنك كان سينجح في استخراج 
معلومات أكثر من هذا السجين في وقت أقل وباستخدام تكتيكات أكثر كرامة. 

عندما علم مستشار القوات البحرية ألبرتو مورا Mora)‏ منمعطاة) بيذه الاعتداءات» 
اسناء بشدة مما اعتبر أنها ممارسات غير قانونية لا يليق بالجيش أو الحكومة التخاضي 
عنهاء وقد قال مورا في تصريح بليغ يقدم لنا الإطار الأساسي لفهم معنى التغاضي عن تلك 
الاستجوابات العنيفة : 

"إذا كنا سنتوقف عن التعامل مع السلوكيات الوحشية القاسية على أنها غير قانونية 

ونعتبرها بدلا من ذلك تكتيكات سياسية؛ فإن هذا سيبدل العلاقة الأساسية بين 

المواطن والحكومة» سيدمر كامل مفهوم حقوق الفرد. يعترف الدستور بأن للفرد 
A E‏ 


7 فضت رتبة فريدريك الرقيب إلى جندي بعد أن حكم عليه بأنه مذنب في اعتداءات أبو غريب؛ قال إنه 


فات الحراس ولم يقل له أحد أبدًا أن يتوقف. ذكر أيضًا 
«الوكيل روميرو"'؛ قال له بأن «يجهّزه مشتبهًا به في 
«فقط لا تقتلوه؟». شهادة فريدريك متاحة 


استشار ستة ضباط من نقيب إلى مقدم فيما يخص تصر 
أن مسؤولاً من المخابرات المركزية: والذي عرّفه باسم 
التمرد للاستجواب. قال له الوكيل بأنه لا يهتم بما فعله الجنود» 
على: 


10.html‏ ركوو ة7و5ة6 فو لمنصه هرك سجر دمع اكع ومه ام ملاعم ححا نماك 


A. Zagorin, and M. Duffy, “Time Exclusive: Inside the Wire at Gitmo," Time, 


Wwww.time.com/time/magazîne/article/0,9 171,1071 284,00.html. 
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حقوفًا مكتسبة لا يتفضل عليه القانون أو الدولة بهاء وله حق أصيل في حفظ 

کرامته» ومن بين هذه الحقوق حق عدم التعرض لمعاملة همجية قاسية. ينطبق هذا 

على كل البشر وليس فقط في أمريكاء ينطبق حتى على المصنفين بوصفهم «أعداء 

محاربين خارجين على القانون»» لو استثنيتهم سينهار الدستور بالكامل. هذه القضية 

يمكن أن تحول كل شی . 

والآن أطلب منك أيها القارئ العزيز في دورك كمُحلّف أن تعقد مقارنة بين بعض 

هذه التكتيكات المُحَطط لها وبين تلك التي يُذَّعَى أنها تصدر عن «عقول منحرفة» في 
الرصيف 41 كما تظهر الصور» كما نجد من بين العديد من صور المعتقلين بألبسة نسائية 
داخلية على رؤوسهم› تلك الصورة البشعة لليندي إنجلاند وهي تجرٌ المعتقل على الأرض 
من طوق كلب ربطته حول عنقه. يبدو منطقيًا الآن أن نخلص إلى أن الألبسة النسائية 
الداخلية على الرؤوس وطوق الكلب وسيناريوهات نزع الإنسانية بأكملها معدةٌ مسبقًا من 
قبل المخابرات المركزية الأمريكية (14©) وفريق تحقيق الجنرال ميللر الخاص الآتي من 
جوانتانامو» ومن ثم أصبحت أساليبَ استجواب مقبولة في مناطق الحرب» لكن يمنع 
التصوير! 


جنود النخبة يفعلون الأمر ذاته: 
الفرقة ۸۲ المنقولة حًا تكسر العظام وتتلف الصور 
ربما أشد الأمثلة وضوحًا على قضيتى ضد هيكل القيادة بالكامل هو النقيب يان 
فيشباك؛: أحد أوائل خريجي ويست بوينت وللت بفرقة النخبة المحمولة جروا التي تخدم 
فى العراق. بدأت رسالته الأخيرة إلى السيناتور جون ماكين (1160818 1082) التي اشتكى 
ھا من الاعتداءات الكثيرة التي ترتكب ضد السجناء على النحو الآتي: ۰ 
«أنا خريج ويست بوينت وأعمل حاليًا نقيبًا بفرقة المشاة العسكرية. خدمت في 
جوتي قتال مع الفرقة 87 المحمولة جوا في كل من أفغانستان والعراق. وأثناء 
خدمتي في الحرب العالمية على الإرهاب قادتني أفعال قياداتي وتصريحاتهم إلى 
الإيمان يأن سياسات الولايات المتخدة غير ساچ باتفاقية فى أفغانستان 
والعراق». 


في عدد من اللقاءات مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان» كشف النقيب فيشباك بتفاصيل 


(۱) مقبن من: 


Jan ا‎ 
© Mayer, “The Memo." The New Yorker, February 27, 2006, بم‎ 35. 
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رة النتائج المخيفة لذلك الالتباس في الفيود القانونية المفروضة على المحققين» كانت 
رسالته ا من قبل عريفين في وحدته في قاعدة العمليات الأمامية في معسكر ميركوري 
بالقرب من الفلوجة”"'. (وعلى الرغم من أني ذكرت هذا في الفصل السابق لكن سأقدم هنا 
زيخة أكمل عن سياق المعلومات التي كشف علها النقيب فيشباك من المعلومات نفسها). 
في رسالته إلى السيناتور ماكين شهد فيشباك على اعتياد ضرب السجناء على وجوههم 
راجسادهم» وتقييدهم بشكل دوري في أوضاع تؤدي إلى انهيارهم بدنيّاء وإجبارهم على 
ندريبات تقودهم إلى فقدان الوعي؛ وجمع السجناء كذلك في أكوام هرمية هناك في أبو 
قريب اعنداءات مشابهة كانت تحدث قبل وأثناء وبعد الكشف عن فضيحة اعتداءات أبو 
غریب ٠.‏ 
«عندما كنا في ميركوري» قاعدة العمليات الأمامية» كان لدينا سجناء يجمعهم 
الحراس في كتل هرمية» ليسوا عُراةٌ ولكن يُجمعون في كتل هرمية. كان لدينا سجناء 
يؤدون تنريات نجيدة للحاية لمدة تغل إلى ساعن مرة رأة ٠١‏ في رة ألقيت 
على أحد السجناء مياه باردة ثم ترك في العراء طوال الليل. [مرة أأخرى نفس ما 
ذكره لاجورانيس في إطار تكتيك التعريض لظروف قاسية]. في إحدى الحالات أخذ 
أجد الخراس قرت بيسبول وضرب أحد السجناء على ساقه بقوةء وهذه الأفعال 
الإجرامية كلها يرتكبها ضباط الصف». 
فيد افا بأن القيادات أدارت الاعتداءات وغضت الطرف عنها: «كانوا يقولون 
لي «أولئك الناس هم عبوات ناسفة موقوتة» قتلوا آخرين في الأسبوع الماضي. لذلك يجب 
أن نكسرهم» وأن نفعل هذا بقسوة. . . لكن يجب أن تفهم أن هذا ما يحدث هنا طوال 
الوقت؟.. (تذكر التقاش السابق حول القوانين الناشئة في ظروف خاصة حيث تتحول بعض 
الممارسات الجديدة بسرعة إلى المعيار القياسي الواجب الالتزام به) . 
ومن المثير للدهشة أن فيشباك ذكر أن هذا الجُندي سجل اعتداءاته رقميًا : 
[قاعدة العمليات الأمامية (بر«ده28)] قالوا أنهم يمتلكون صورًا شبيهة بصور التعذيب 
الصادرة عن سجن أبو غريب» وبسبب هذا التشابه أحرقوها؛ لأنهم [الجنود في أبو 
غريب] تعرضوا لمشكلات كبيرة بسبب نفس ما لب منهم فعله» لهذا دمروا الصرر» . 


ا 57 

) تفاصيل اللقاء مع تشيب والرقيبين متاحة على: 
Human Rights Watch's report “Lendership Failure: Firsthand Accounts of‏ 
Detainees by the Army's 82nd Airborne Division," Se‏ 


Hnv.org/reports/2005/us0905/1.htm 


Torture of Iraqi 
Plember 2005, vol. 17, no, XG), 


كما نشر خطاب فيشباك (۸4۸) إلى السيناتور مكاين (:3/©0) على : 
انما 2005092701527 2005/00/27 /علنامه/مس تممه لصرل نط رومع امهم عونق معد ححا الإمال 


اه 


أخيرّاء أطلق النقيب فيشباك حملة امتدت لسبعة عشر شهرًا نقل خلالها جميع مخاوفه 
وشكاواه إلى قياداته» وقوبلت باللامبالاة ذاتها التي قوبلت بها شكاوى المحقق أنتوني 
لاجورنيس وفريدريك تشيب» وقد نشر خطابه لجون ماكين والذي ساعد في دعم موقف 
ماكين من تعطيل إدارة بوش الالتزام ببنود معاهدة جنيف بخصوص التعامل مع الأسرى. 


«جميلات التعذيب»» رقصات إباحية في غرف اعتراف حوانتانامو 

يكشف الشاهد التالي عن نوع جديد من الفساد طوره الجيش (ربما بالتعاون مع 
المخابرات المركزية) في سجن جوانتانامو. قال إريك سار (8۵۵۲ 5:[1) وهو مترجم 
عسكري عمل في هذا السجن: «استُخدم الجنس كسلاح لخلق حاجز بين المعتقل وعقيدته 
الإسلامية». ذهب ذلك المجند الشاب إلى معسكر جوانتانامو وهو يشع بالحماسة الوطنيةه 
ؤيومن أنه قادر على المساعذة فى الحرب على الإرهاب» الكن سرعان ما تبين أله لا 
يساعد على الإطلاق» فكل ها كان يحدث هناك كان «خطأ». في لقاء إذاعي مع آيمي 
جودمان (6000088 نزرصة) في برنامج ×N0W(‏ نزممءمصو) في ٤‏ أبريل» ٠٥‏ قدّم سار 
أدلة تفصيلية دقيقة عن التكتيكات الجنسية التي كانت تستخدم مع السجناءء تكتيكات 
شاهدها بنفسه. استُّكيل هذا اللقاء في تحقيق طويل بعنوان: «داخل المعتقل: شهادة جندي 
مخابرات عسكرية على الحياة في جوانتانامو"" . 

كان سار الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة أثناء تلك الشهور الستة التي خدم فيها 
هناك مسؤولًا عن ترجمة أسئلة المحقق الرسمي للسجناء ثم يكرر رد السجين للمحقق 
بالإتجليزيةء كان في دور #يشبه دور كايرانو”" المطلوب منه استخدام كلمات متطابقة 
المعنى في عملية الترجمة حتى ينقل المعنى المقصود تمامًا للمُحقّق والمعتقل على حد 
السواغ: اقلت الخدعة الجديدة على استخدام امرأة جذابة لتقوم بدور المحقق. قال 
سار: «كانت تلك المحققة تستثير السجناء أثناء التحقيق لتجعلهم يشعرون بالاستياء من 
أنفسهم. . . كانت تلتصق بظهورهم» وتتحدث إليهم عن جسدها. . . مما يُشْعِر السجين 
بالصدمة والغضب». 

ترك سار منصبه لأنه كان واثقًا تمامًا من أن «أسلوب الاستجواب هذا غير مج 
بالمرة ولا يحمي قيم الديمقراطية . سكت الكاتبة بمجلة نيويورك تايمز ماورين داود 


501 عقوو‎ and Vives Nok) Jii he ke: i Military Intelligence Soldier's Eyewitness Account of Life at Guania- (۱) 
namo (New York: Penguin Press, 2005). 


٠ شخصية [كايرانو ومهرزق©] من مسرحية (6ممعو)ع8 عل ومهنزه©) الذي كان يحب فتاة لا تحبه. (المترجم)‎ )۲( 
5 5 ١ 
ِ Saar, radio interview with Amy Goodman, "Democracy Now," Pacifica Radio, May 4, 2005, (r) 
Ps/Jwww.democracynow.org/2005/5/4/inside_the_wireûmilitary_intelligence 
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«جميلات التعذيب» ليلازم المحققات اللاتي استَخُدَّمن الإغراء الجنسي للتأثير في 
لسجناء ا على معلومات واعترافات”'2. فلنذهب اداخل الأسلاك الشائكة» 
(لحصول على تفاصيل أكمل عن ماهية التحقيقات. 
ر قاد 2 ا يمكن أن يصنف في القواعد العسكرية على أنه «اقتحام أنثوي 
a e‏ كان الضحية «هدفا مهما في الحادية والعشرين من عمره» سعودي 
ايت يشي الكثير. من وه بعلي في زئزائته . قبل بدء إجراءات الاستجواب تم 
اتعقيم؟ المحققة «بروك (1)87001 والمترجم سار وذلك بإخفاء اسميهما للحفاظ على حالة 
الحجب» ثم قالت بروك: «المعتقل الذي سنتحدث معه هو حثالة وربما سنضطر إلى رفع 
منتوين الأداء قليلا»؛ لأنه كما بيّنَت: «يرفض الحديث» لذا سأبدأ معه من أعلى مستوى» 
نحتاج إلى تجربة شيء جديد الليلة». كان يُعتَقَد أن المعتقل السعودي حصل على دروس 
في الطيران مع مختطفي طائرات »4/١١‏ لذلك كان هدقًا مهمًا. ذكر سار «أنه عندما كان 
محققو الجيش يستجوبون معتقلًا غير مُتعاون كانوا يزيدون قسوة تكتيكات الاستجواب 
بسرعة كبيرة: الصياح» والمواجهة» ولعب دور الشرطي القاميد: .ويسوة نماما أأمر يتاء 
العلاقة) . 

قالت المُحيّقةَ بروك مواصلة حديثها: كل ما أحتاجه هو جعله يشعر أنه لا يملك 
خيارًا سوى التعاون معناء ربما أحتاج إلى إشعاره بالقذارة حتى لا يتمكن من العودة إلى 
زتزانته وقضاء ليله يُصلَيء أحتاج إلى وضع حاجز بينه وبين ربهه”"2» وعندما رفض السجين 
الاستجابة لأسئلتها قَرَّرَت أن تكون أكثر قسوة. 

«فاجأتني»» يقول سارء والدهشة تعلو وجهه: «بدأت في حل أزرار قميصها بيبط 
وبحركات مثيرة وكأنها إحدى راقصات الإثارة كاشفة عن بلوزة بنية عسكرية شديدة الضيق 
عزن رها ۽ .. ثم تحركت ببطء من خلفه والتصقت بظهره؟» ثم قالت ساخرة: «هل يُعجبك 
هذا يا فاريك ۰ء ثم دارت حوله وجلست أمامه ووضعت يديه عليها وحدثته قائلة: «ألا 
جيك ذلك 08 وعدا ت السجين انحر سار ,تبرقت لكورتهة فعا أنت لوطي؟ الماذ! تنظر 
إلى صدري بابتمرارة > هو يحتقك أنه جميل» ماذا عنك؟» [أومأ سار موافقًا]. 

قاوم الحجيق رص عليهاء لم تنزعج المحققة وتمادت كر بندأت تقحل آرزار 
بنطالها ثم سألت السجين: 


ا اا ا 


١ لا‎ 
Maureen Dowd, "Torture Chicks Gone Wild," The Ney York Times, January 30, : 


2005 


0( ۴ 0 
الاقتباسات عن سار (ءه5) والمحققة بروك (8:004) مأخوذة من: 
Inside the Wire, Pp. 220-228.‏ 


3 
“دم هكذا نطقت اسم فاروق. (المترجم). 


«فاريك» هل تعرف أنني في فترة الحيض؟... بم تشعر وأنا ألمسك؟؟ [ثم أخرجت 
يدها من لباسها الداخلي وبدت يدها ملطخة بدم الحيض]. قالت له: «للمرة e‏ 
أسألك؛ من طلب منك أن تتعلم الطيران؟ من أرسلك إلى مدرسة الطيران؟"» ثم همست 
في أذنه وهي تلظخ وجهه بما يعتقد أنه دم حيضي حيض: «أنت أيها اللعين؟» «ما ظن إخوانك بك 
عندما يرونك في الصباح ملطحًا بدم ا أمريكية على وجهك؟؛. ثم قالت وهي 
تقف مبتعدة: «بالمناسبة» لقد قطعنا المياه عن وثزانتلق الليلة» + الذلك سيقي الدمعلى 
وجهك حتى الغدهء ثم اندفعت خارجة وقد تركنا الغرفة... لقد فَعَلَّت ما ظنَّت أنه أفضل 
ما باستطاعتها لتحصل على المعلومات التى يطلبها رؤساؤها. أية قذارة فَعَلت؟ وأية قذارة 
نقوم بها في هذا المكان. | 

بالفعل» سؤال جيد للغاية» لكن سار لم يحصل على إجابة واضحة من أي شخص. 


معلومات أخرى عن الجرائم والسلوكيات المنحرفة في حوانتانامو 
كشف إريك سار عددًا من الممارسات الأخرى التى كانت خادعة وغير أخلاقية وغير 
قانونية. كانت هناك تعليمات مشددة له ولبقية أفراد فريق التحقيق بعدم التحدث مع مراقبي 
منظمة الصليب الأحمر الدولية مطلقًا . 
عند زيارة أي من كبار الشخصيات لمتابعة عملية استجواب «عادية» كانوا يُجهّزون 
«أوضاعًا مزيّفة». إعدادات «وهمية» تجعل المشهد يبدو طبيعيًا ومعتادًا. يُذكّرنا هذا بنموذج 
معسكرات اعتقال اليهود التي أنشأها النازيون في تريسيندات (1676516050801) في 
تشيكوسلوفاكياء فقد كانوا يخدعون منظمة الصليب الأحمر الدولية ويجعلونهم يعتقدون أن 
السجناء سعداء بوضعهم الجديد. يصف إريك سار كيف كانوا يُعقّمون كل اشيء على أعلى 
مستوی : 
«أحد الأشياء التي تعلمتها عندما انضممت لفريق الاستخبارات هو أن زيارات 
الشخصيات المهمة (إما أن تكون زيارات عامة أو زيارات تنفيذية من جهات حكومية 
أعلى أو إحدى جهات المخابرات أو حتى زيارة لأحد وفود الكونجرس) دائمًا ما 
تسبقها جهود مكثفة لجعل المُحقّقين يأتون بمعتقل سبق له التعاون فى التحقيق ثم 
وضعه في غرفة التحقيق وإعادة استجوابه في وجود الشخصية المهمة التي تتابع ما 
يجري من غرفة المراقبة. هم يجدون شخصًا متعاونًا في الأساس يستطيعون الجلوس 
معه وتبادل الحديث بشكل عادي» ربما يكون شخصًا تعامل مع المخابرات في 
السابق وقدم معلومات مفيدة» ثم يعيدون الحوار أثناء زيارة الشخصية المهمة. 
بصفتي رجُل مخابرات أشعر بالإهانة إزاء هذا التصرف» ولكي أكون صادقًا معك 
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ع أنني الوحيد الذي يشعُر بهذا؛ لأن وجود مجتمع المخابرات بشكل عام 
هدفه توفي معلرمات لصناع السياسة» معلومات صحيحة تساعدهم في اتخاذ القرار 
لات وج e‏ المخابرات كما قلت لك هدفه تقديم السب ماك الصحيحة» 
4 فإن فكرة صناعة عالم خيالي يجعل معتقل جوانتانامو يبدو للزائرين على غير 
حقيقته يحطم كل شيء نحاول تحقيقه في عملنا المخابراتي. 


«تصدير» التحذيب 


كُشف المزيد من الأدلة عن عمليات تعذيب سريّة منتشرة للحصول على المعلومات 
ا القوة ا بهم غير المتعاونين في برامج عمل المخابرات المركزية 
الأمريكية هذه العمليات تتلخص في نقل المعتقلين إلى دول أجنبية وافقت على 
القيام بالعمل القذر نيابة عن الولايات المتحدة» وهذه البرامج معروفة باسم (التسليم) أو 
(التسليم الايد تشهد هذه العمليات نقل عشرات وربما مئات المعتقلين إلى دول 
أعمية ls‏ ما يتم ذلك پاتخام طائرات رجال أعمال تستأجرها ال(هآت)”': ومن 
المريج أن الرئيس بوش صرّح لل(C14)‏ «بإخفاء» أو «تسليم» المعتقلين لدول تشتهر 
تذيهم ومسجلة بهذا لدى (منظمة العفو الدولية). أبعد هؤلاء السجناء عن أي تواصل 
لفترة طويلة في معتقلات سرية في أماكن «غير معروفة». في عمليات «التسليم العكسي؛ 
تعتقل السلطات الأجنبية «المشتبه بهم في بيئة غير حربية بعيدًا عن ميدان المعركة 3 
بقلونهم إلى المعتقلات وفي الأغلب إلى معتقل خليج جوانتانامو بلا أدنى قدر من الحماية 
القانونية التي يكفلها القانون الدولي لهؤلاء. 


2١‏ انظر القصة الرائعة: 


A. C. Thompson and Trevor Paglen, “The CIA's Torture Taxi," San Francisco Bay Guardian, December 14, 2005, 


pp. 15 and 18. 

كشفت التحقيقات أن الطائرة البوينج رقم )N313(‏ مملوكة لشركة خاصة ولا يوجد لها أي تاريخ يخص هبوطها 

في أية قاعدة عسكرية في العالم» ووجد أنها استخدمت في اختطاف مواطن ألماني من أصل لبناني» خالد 

المصري (81-16358 140160) . ويُدّعى أنها واحدة من أصل )۲١(‏ طائرة تحت تصرف المخابرات المركزية 

تستخدم في عمليات التسليم المماثلةء وفقًا لخبير الجمعية الأمريكية للحريات المدنية )4٥20(‏ ستيفن وات 
(Steven Wart)‏ „ 

0( آنظر: 
Ghraib," June 2004, Www.hrw.org/reports/2004/usa0604/ See also John‏ 
“The Roots of Torture," Newsweek. May 24, 2004, http://europe.nEWS’‏ 


Human Rights Watch, “The Road to Abu 
Barry, Michael Hirsh, and Michael Isikofl, 
week.com/roots-torture-] 28007?rm =eu 

فة 2 1 2 
وفقًا لمصادر مطلعة فإن إدارة الرئيس سمحت للمخابرات المركزية بتجهيز سلسلة من منشآت الاعتقال السرية 


خارج الولايات المتحدة واستجواب المحتجزين فيها بقسوة غير مسبوقة». 
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قال رئيس مركز الحقوق الدستورية مايكل راتنير (13]561 ا136ا8410) عن هذا 
البرنامج : 
«أتذكر تصدير التعذيب» المهم في هذا الأمر هو أن المخابرات المركزية الأمريكية 
(14©) كانت تنفذ اعتقالات فى أي مكان في العالم أثناء الحرب العالمية على 
الإرهاب» وعندما لا ترغب فى تنفيذ عمليات التعذيب أو الاستجواب العادية بنفسها 
كانت ترسل هؤلاء الأشخاص إلى دول أخرى لأجهزة المخابرات التي لدينا علاقات 
وثيقة معهاء مثل مصر والأرون»7" . 
كان مايكل شوير أحد الضباط البارزين في (614©) المسؤولين عن برنامج التسليم 
هذاء يقول كأمر واقع: 
«كنا نأخذ الناس إلى بلادهم الأصلية في الشرق الأوسط في حالة امتلاك هذه الدول 
لإجراءات استئنائية لهم وقبلت استلامهم. لا يُعامل هؤلاء وفقًا لقوانين الولايات 
المتحدة؛ بل إوققًا لقوائين فلمّل المغرب» أو هعضر» أو الأردن, .500 
لا شك في أن أساليب الاستجواب في تلك الدول كانت تشمل طرائق تعذيب لا 
تريد ال(۵ا٥)‏ أن تعرف شيا عنها ‏ طالما كانت شير عن (معلونات» مقيدة تأتيهاء لكن من 
الصعب في عصر التقنيات المتطورة أن يبقى هذا البرنامج خفيًا لفترة طويلة. قاد بعض 
حلفاء أمريكا تحقيمًا بخصوص حوالي ثلاثين طائرة على الأقل مشكوك في تورطها في 
برنامج التصدير أو التعذيب. كشف التحقيق أن المشتبه بهم كانوا ينْقّلون إلى معتقلات 
قديمة في شرق أوروبا منذ أيام الاتحاد السوفيتي”” . 
في تقديري تشير برامج تصدير التعذيب تلك إلى أن ال(14©) والمخابرات العسكرية 
كانوا يكرهون تعذيب السجناءء ولكنهم اعتقدوا أن وكلاء المخابرات فى تلك الدول 
يعرفون كيف يقومون بالأمر بصورة أفضل» لقد استمروا فى تحسين أساليب «الدرجة الثالئة» 
لفترة أطول مقارنة بالولايات المتحدة. ما عرضناه هنا هو أقل القليل من أنواع التعذيب 
التي لا حصر لها التي تستخدم في التنكيل بالمعتقلين فى السجون العسكرية الأمريكية؛ 
وهدفي من هذا هو دحض تأكيدات الإدارة الأمريكية باق هذه الاعتداءات ليست ١مُنَظّمة1.‏ 
عمليات التشريح وتقارير الوفاة الخاصة بالمعتقلين المحتجزين في المنشآت العراقية 


(000) 


Frontline, “The Torture Question,” transcript, P: 5. 


(۲) انفس المصدر. 


Jan Silva, “Europe Prison Inquiry Seeks Data on 31 Flights: Romania, Poland Focus of Investigation into Alleged (F) 


CIA Jail" 
1A Jails," Associated Press, Nov. 23, 2005. 
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والأفغانية تكشف أن حوالي نصف الوفيات الأربعة والأربعين المذكورة وقعت أثناء عمليات 
يات بمعرفة قوات سيلز )5E۸18(‏ أو المخابرات العسكرية أو المخابرات المركزية 
الأبريكية (014©). كان الفتل يحدث بسبب تكتيكات استجواب تعسفية منها التخمية؛ 
والتكميم» والخنق» والضرب بأدوات صلبة» والإغراق الوهميء والحرمان من النوم؛ 
والتلاعب المفرط بدرجات الحرارة. قال المدير التنفيذي للمنظمة الأمريكية للحريات 
المدنية (86©1:1) أنثوني روميرو بوضوح تام أنه اليس لديه شك في كون عمليات 
الاستجواب أذَّت إلى وفيات. وبقي كبار الضباط الذين عرفوا بالتعذيب مكتوفي الأيدي» 
وكل من صنع ودعم تلك السياسات يجب أن 00000 
التصعيد لأعلى مستوى: محاسبة ديك تشيني وجورج بوش 

كانت حقيقة كون هذه الاعتداءات ليست أفعالا فردية لبعض الجنود الذين تجاوزوا 
القواعد تزداد وضوحًا كل يوم في الأشهر التي تلت ظهور صور التعذيب في أبو غريب» 
ولكنها كانت نتيجة لقرارات اتخذتها إدارة بوش تهدف إلى تطويع وتجاهل؛ بل وتنحية 
القواعد. سياسات الإدارة هذه هي التي صنعت المناخ الملائم لتعذيب المعتقلين في أبو 
غريب وفي مناطق متفرقة في العالم. 

يلفت هذا التصريح الموجز من تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان (1۸۷) «الولايات 
المتحدة: تفلت بجرائم التعذيب United States: Getting Away With Torture‏ انتباهنا 
إلى المستوى الأعلى من تسلسل القيادة وصولا إلى نائب الرئيس ديك تشيني والرئيس 


جورج بوش . 


الحرب على الإرهاب تُرشخ التحوّل إلى نموذج التعذيب 
بما يتفق مع إخفاقات الرئاسة السابقة في «الحرب على المسميات»: على الفقر 
ا أعلنت الحرب الأمريكية على الإرهاب على خلفية أحداث ١١‏ سبتمبر 
.'١‏ كان أساس تلك الحرب الجديدة هو أن الإرهاب هو التهديد الأول «للأمن القومي» 
الأرض الوطن؛ ومواجهته واجبة بكل الوسائل الممكتة. اسثُخيم هذا الأساس 
| 
البيولوجي تقرينًا من قبل كل الأمم كأداة للحصول على تأييد شعبي وعسكري لعمليات 
لعدوان والقمع . استخدمته بحُريّة ديكتاتوريات اليمين المتطرفة في البرازيل واليونان 
افيه 
Inmates Held Are Killed, ACLU Says," Associated Pı‏ 21" 


(0) 
Tess, October 24, 2005; full report by ACLU, “Operati“ê 
Killed Detainees During Interrogations in Afghanistan and Iraq,” October 24, 2005, www.aclu.org/news/NeWS 
Printefm?ID = 19298&c= 36, 
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والعديد من الدول الأخرى فى فترة الستينيات والسبعينيات لتبرير عمليات إعدام نفذتها فرق 
الموت ضد مواطني اليم الذين صُنّفوا «أعداء للدولة"". استخدم الجناح اليميني 
المسيحي الديمقراطي في إيطاليا «استراتيجية صناعة التوتر» أثناء نهاية السبعينيات ليرفع 
درجة الخوف من إرهاب أصحاب الألوية الحمراء (شيوعيون أصوليون) كوسيلة للسيطرة 
العياسية: والمعال الكلاسكى هو تسمية تار لليهود بأنهم سبب انهيار ألمانيا اقتصاديًا سنة 
٠م‏ وأنهم كانوا الخطر الداخلي الذي برّر برنامجًا خارجيًا يهدف إلى الاحتلال وإلى 
إبادتهم في ألمانيا وكل الدول التي يحتلها النازيون. 


الخوف هو السلاح النفسي الذي توظفه الدولة لترويع المواطنين إلى حد التضحية 
بخريّاتهم الأساسية وبالحماية المكفولة لهم في ظل سيادة القانون مُقابل الأمن الموعود من 
قبل حكوماتهم التي تمنّك صلاحيات كاملة. الخوف هو الجزء الأساسي الذي جعل 
الأغلبية الشعبية ومجلس الشيوخ يدعمون الحرب الاستباقية على العراق ويتمسكون بطيش 
في النهاية بالعديد من سياسات إدارة بوش. أولَا انتشر الخوف بطريقة مشابهة لوصف 
جورج أورويل من توفع هجوم نووي على الولايات المتحدة وحلفائها بفعل ترسانة «أسلحة 
الدمار الشامل» التي يمتلكها صدام حسين. فعلى سبيل المثال» قبيل التصويت في مجلس 
الشيوخ على إعلان الحرب؛ أخبر الرئيس بوش المجلس والأمة أن العراق هي «أمة 
شيطانية» تهدد أمن أمريكا حيث قال: «بناء على هذه الحقائق» لا يجب أن يتجاهل 
المواطنون الأمريكيون التحالفات ضدنا. نحن أمام أدلة واضحة على الخطرء لا يمكننا أن 
ننتظر حتى نحصل على إثبات نهائي» لن ننظر دُخان السلاح بعد ضريناء والذي قد يكون 
سحابة عش الغراب»”2. لم ينشر صدام سحابة عش الغراب فوق أمريكا بل فريق بوش هو 
قن قعل - 

طوال السنوات التي تلت تلك التصريحات استمر جميع أعضاء فريق عمل بوش في 
ترديد تلك التصريحات المخيفة في خطاب تلو الآخر. أعدّ قسم التحقبقات الخاصة التابعة 
للجنة الإصلاح الحكومي وممثله هنري واكسمان تقريرًا عن تصريحات إدارة بوش عن 
العراق» وقد استخدمت لإعداد هذا التقرير قاعدة بيانات عامة تجمع كافة تصريحات بوش» 
وتشيني » ورامسفيلد» ووزير الخارجية كولين باول» ومستشارة الأمن القومين كونداليزا 
رايس. وفقًا لهذا التقرير» خرج هؤلاء المسؤولون الخمسة بعدد (۲۳۷) تصريجًا كاذبا أد 


Mu. Huggins, M, Haritos-Fatouros, and P. G. Zimbardo, Violence Workers: Police Torturers and Murderers Recon. (1) 
“rue Brazilian Atrocities (Berkeley: University of California Press, 2002). 

White House, President Bush Outlines Iraqi Threat: Remarks by the President on Iraq (October 7, 2002). (r) 
Hlips/georgewbush-whitehouse.archives.gov/newws/releases/2002/10/20021007-8.html 
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ولد عن التهديد العراقي خلال )١١5(‏ لقاءً علنًا علنيّاء بمتوسط (50) تصریځا لكل 

0 ۰ 

ني شهر سبتمبر ٣‏ ' في أول ذكرى لوجمات 4/11١‏ سجلت كذلك لإدارة بوش 
خروجها بخمسين تصريح مضلل للجمهور”' . 
توق الكانب وو / 5 

0 ود رصي الحائز على جائزة بوليتزر في تحليله الاستقصائي الكثير 

من تصويرات إدارة بوش للحرب على الإرهاب وصولا إلى تصريحاث تشيني عقب 4/١١‏ 


اة حيث أعلن تشينى : الو كان هناك احتمال بمقدار /١‏ أن عالمًا باكستانيًا يساعد 
تنظيم القاعدة على ا سلاح نووي؟ سنتعامل مع الأمر كأنه حقيقة مُثبتة. الأمر لا 
بحتمل تحليلات. . . إنه وقت الرد». كتب كتب سوسكيند في كتابه «عقيدة الواحد بالمئة» (126 


»)One Percent Doctrine‏ ہما أن الأمر مُعلّن فإن هذا المعيار سيصبح هو المعيار القياسي 
لاتخاذ القرارات التي ستُشكل الأحداث وردود الفعل في الإدارة لسنوات قادمة». ذكر أن 
الحكومات الفدرالية الكبيرة بكل أسف لا تنجح في العمل بكفاءة وفاعلية إذا ما تعّضت 
انوع جديدة من الضغوط مثل الحرب على الإرهاب» أو التنافر الإدراكي الناشئ عن تمرد 
غير متوقع أو تمرد المقبوض عليهم. 

نستطيع أن نرى نموذجًا آخر عن الترويج للخوف في تسييس دلالات خطر الإرهاب 
عن طريق م تحذير مد (الإشارات اللونية) أطلقه قسم الأمن الوطني التابع لإدارة 
بوش أعتقد أن الهدف الأساسي كان توظيفه أثناء الكوارث الكبرى لنقل المواطنين 
رالتجهز للخطرء لكن بمرور الوقت لم تحمل الإشارات اللونية المُبهَمة أية نصائح حقيقية 
للمواطنين ليتحركوا على أساسها وقت الخطر. عند التحذير من إعصار مثلا يُطلب من 
المواطنين إخلاء منازلهم» وعند التحذير من زوبعة يُطلب منهم الانسحاب إلى داخل 
سراديب الحماية من العواصف» لكن عند التحذير من هجوم إرهابي متوقّع يقال لنا أن 
انتوخى الحذر»» وبالطبع أن انسر في الذهاب إلى عملنا بصورة طبيعية. لم يشرح نا أحد 
أبدًا سبب عدم حدوث كثير من هذه الهجمات على الرغم من مصادرهم «الموثوقة» 
ر . تحريك ج جميع القوات الوطنية في كل مرة ترتفع فيها درجة الخطر يُكلف خزينة 
0 مليار دولار شهريًا على الأقل ويتسبب في حالة من التوتر غير الضروري بين 
لمراطنين. وفي النهاية فإن إذاعة درجات الخطر على الشاشات بألوان محددة لم يكن أكثر 
حلفي من الحكومة التي انتهجت طريقًا عالي التكلفة لضمان استمرار خوف المواطنين 
من الإرهاب على الرغم من عدم وجود أية هجمات إرهابية على الإطلاق. 
بي كي د 1 الك 


(00) 
0a” 
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أوضح الكاتب والفيلسوف الوجودي الفرنسي ألبير كامو أن الترويع مسلك معروف؛ 
فالإرهاب يصنع الخوف والخوف يمنع الناس من التفكير بعقلانية» ويجعلهم يتخيّلون العدو 
في صور مُجردة مثل الإرهابيين أو المتمردين الذين يهددوننا والذين يجب تدهيرهم . بمجرة 
أن نبدأ في تقسيم الناس إلى كينونات أو صور مُجرّدة فإنهم يتحولون مباشرة في أعيننا إلى 
«وجوه الأعداء». وهذا يُحفّْرْ النزعات والميول البدائية التي تنحو منحى القتل والتعذيب 
حتى الندى |الأفراد. العاديين المسالمين"“. 

أتمسك هنا بانتقادي العلامات التحذير المُتَخَيِّلة؛ لأنها مُختلّة وشديدة الخطورة» 
ولدينا بعض الأدلة الإحصائية على أن نسب تأييد وقبول الرئيس بوش كانت مرتبطة بترديده 
لعلك الكلمات التحذيرية” . القضية هنا هي أن إدارة بوش كانت تستغل فكرة العدو 
الرابض على أبوابنا وتُغذيها لزيادة مُعدّلات قبول الرئيس وتأكيد صلاحياته الكاملة على 
الأمّة التي تقال الآن. 

تسميته «القائد الأعلى» وتوسعة الصلاحيات التي يكفلها له الكونجرس بشكل ضخم 
للغاية جعل الرئيس بوش ومستشاريه فوق كل قانون وطني ودولي مما جعل سبيل تقنين 
سياساتهم هو إعادة صياغة التفسير القانوني الرسمي. بوش وإدارته هم الذين زرعوا بذور الشر 
التي أينعت في سجن أبو غريب بحديثهم عن التهديد الثلاثي للأمن القومي» وخوف المواطنين 

وضعفهم» واستخدام الاستجوابات ‏ التعذيب من أجل الانتصار في الحرب على الإرهاب. 


نائب الرئيس تشيني في منصب «نائب رئيس التعذيب» 
أطلق أحد أعداد صحيفة واشنطن بوست على ديك تشيني لقب نائب رئيس التعذيب» 
بسبب محاولاته المضنية في تجاوز تعديل ماكين لقانون ميزانية وزارة الدفاع» وكان هذا 
التعديل ينص على المعاملة الإنسانية للسجناء المحتجزين في السجون العسكرية الأمريكية؛ 
وقد عمل تشيني بقوة على كسب التأييد للاستثناء تين هلا القانون لصالح المخابرات 
المركزية الأمريكية (14©) وذلك لتمكينها من استخدام جميع الوسائل التي تراها ضرورية 
للحصول على معلومات من المشتبه بهم لديها. جادل تشيني عن أن ذلك التقييد سيكبل يد 


Adam Gopnik, “Read It and Weep," The New Yorker, August 28, 2006. pp. 21-22. 0 


Philip Zimbardo with Bruce Kluger. “Phantom Menace: Is Washington Terrorizing Us More than Al Qaeda?” Psy. (¥) 
chology: Today, 2003, 34-36; Rose McDermott and Philip Zimbardo elaborate on this theme in the chapter “The Poli- 


tics of Fear: The Psychology of Terror 
Alerts," in Psychology and Terrorism, eds. B. Bonger, نا‎ M. Brown, L. Beutler, J. Breckenridge, and Philip Zimbardo 
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ملا الحخايرات الأمريكة ويعرضهم للمحاكمات بسبب جهودهم المبذولة في الحرب 
على الإرهاب. (وقد رأينا مدى الهمجية والموت التي يمكن أن تتسبب بها جهودهم). 
لا أتوقع أن تمرير هذا القانون قلّل من شغف تشيني واهتمامه بدعم استخدام 
ال(14©) كافة الوسائل الممكنة للحصول على اعترافات ومعلومات استخباراتية من المشتبه 
بتورطهم في منظمات إرهابية» والمحتجزين بشكل سريّ. ويؤكد هذا ثبات تشيني على 
تصريحاته التي خرج بها في أعقاب هجمات .)4/١١(‏ في حوار تلفزيوني مع الإذاعة 
الوطنية )N8€(‏ في برنامج (77655 عط! )Mee۲‏ صرّح قائلًا : 
«إذا أردنا تحقيق شيء سيكون علينا مواصلة العمل حتى وإن كان لعملنا جانب 
مظلم. كثير من الأمور التي علينا إنجازها يجب أن ثتمها في سِريّة» بدون أي 
نقاش» وباستخدام الموارد والأساليب المتاحة لوكالاتنا الاسدفاراقة» هذا إذا أردنا 
النجاح. هذا هو العالم الذي يعمل فيه هؤلاءء ولهذا يجب علينا استخدام كافة 
الوسائل التحفيق غايننا المتشودة. 
في لقاء مع الإذاعة الوطنية (8188)» اتهم الوكيل السابق لوزارة الخارجية كولن باول 
والعقيد لورنس ويلكيرسون فريق تشيني - بوش المُحافظ بأنهم أصدروا تعليمات إدارية أدت 
إلى الاعتداء على السجناء من قبل الجنود في العراق وفي أفغانستان. أوجز ويلكيرسون 
مسار التعليمات الإدارية في هذا الشأن: 
«كان واضحًا لي أن مكتب نائب الرئيس (تشيني) يقوم بمراجعات دقيقة لحسابات 
وزير الدفاع (رامسفيلد) وصولًا إلى القيادات الأدنى في ميدان القتال بصيغة دقيقة 
عنت لمن يوضع في ميدان القتال شيئين فقط: ليست لدينا معلومات كافية» ونحتاج 
إلى الحصول على أدلة. . . أوه» وبالمناسبة» إليكم بعض الطرق التي تستطيعون بها 
الحصول عليها». 
أشار ويلكيرسون إلى دافيد أدينتون مستشار تشيني» «محام خبير» مكّن الرئيس بحكم 
منصبه كقائد أعلى من الإفلات من الالتزام بمعاهدة جنيف»”"©» يقودنا هذا مباشرة إلى قمة 


هرم السلطة. 
0( ا اي 211011110 
طلز ذآن قلمأن *üãüia‏ 20 زعممع öãölö‏ 18040 
Meet the Press with Tim Russert, September 16, 2001, at Camp David, Maryland,‏ 
متاحة على : 
Hitp://edition.cnn.com/2009/POLITICS/04/24/pm.dark.side/index.hıml?iref = nextin‏ 
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الرئيس جورج بوش «القائد الأعلى للحرب» 
بصفته قائدًا مسؤولًا عن حرب مفتوحة على الإرهاب العالمي» اعتمد الرئيس جورج 
بوش على فريق من المستشارين القانونيين من أجل تثبيت أساس قانوني استباقي لدرجة 
العُنف في الحرب على العراق» وإعادة تعريف ماهية التعذيب» وخلق قواعد اشتباك 
جديدة» وتقييد حريات المدنيين عبر ما يسمى بالعمل الوطني؛ والسماح بالتجسس غير 
القانوني» والتنصت على المكالمات الهاتفية» والتجسس على الهواتف الخلوية للمواطنين 


الأمريكيين. وكالمعتاد يتم كل هذا باسم حماية الأمن القومي لأرض الوطن في حرب 
عالمية ضد ما تعرفونه جيدًا. 


مذكرات التعذيب 

في مذكرة صدرت في ١‏ أغسطسء 5005, لوزارة العدل» تُعرّف في الصحافة باسم 
«مذكرة التعذيب «(Torture Memo)‏ وضع تعريف جديد للتعذيب لا يعتمد على الأسلوت 
ولكن على النتيجة النهائية حيث قالت المُذكرة أن الألم الجسدي يجب أن «يعادل في شدته 
أي ألم ناتج عن إصابة جسمانية خطيرة» أو توقف أحد الأعضاءء أو تلف وظائف 
الجسمء أو الموت». ويتماشى مع هذه المُذْكّرة القانون القائل بأن مُحاكمة أي شخص 
بجرائم تقتضي وجود «نية» لدى المُدعى عليه «بإحداث ألم جسدي أو ذهني شديد». تعريف 
«التعذيب الذهني» كان ضَيّمًا للغاية ولا يشمل سوى التصرفات التي تؤدي إلى إيذاء نفسي 
قوي لفترة طويلة» تستمر لشهور أو لسنوات مثلا». 

استمرت المذكرة لتؤكد على أن وثيقة 1444م ضد التعذيب يمكن اعتبارها غير 
دستورية لأنها تتداخل مع صلاحيات الرئيس باعتباره القائد الأعلى. أعطت خطوط إرشادية 
أخرى من محاميي وزارة العدل الرئيس القدرة على إعادة تفسير معاهدة جنيف بما يوافق 
أغراض الإدارة في حربها على الإرهاب. لن يُعامل المقاتلون المقبوض عليهم في 
أفغانستان» ولا الجنود المشتبه في انتمائهم للقاعدة وطالبان» ولا المتمردون» ولا كل من 
يعتقل ويحتجز؛ باعتبارهم أسرى حربء ولذلك لا يكمُل القانون لهم أية حقوق ممائلة 
لحقوق أسرى الحرب. بالنسبة «للأعداء غير المحاربين» فيمكن احتجازهم في أية منشأة في 
أن الرئيس صدّق على برنامج ال(14) المعروف باسم «الاختفاء» الخاص بالإرهابيين 
مرتفعي القيمة. 

الأدلة ظرفية لكنها مقنعة» فمثلًا في كتابه «حالة الحرب: التاريخ السري للمخابرات 
الأمريكية وإدارة بوش» يخلص جيمس رايزن إلى وجود «اتفاق سري بين القيادات العليا 
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بإبعاد بوش عن 000 بما يوفر له القدرة على إنكار تورط ال(18©) في استخدام 
أساليب استجواب عنيفة» 
نجد وصمًا أقل تحفظًا للعلاقة بين الرئيس بوش وفريقه من المستشارين القانونيين من 
أستاذ القانون أنثوني لويس» بعد أن راجع المذكرات المتاحة بدقة: 
«نبدو المذكرات وكأنها توصيات محام فاسد د لزعيع مافيا عن كيفية الالتفاف على 
القانون من أجل البقاء خارج السجن. تجنّب المحاكمة كان أحد الموضوعات 
الأساسية للمذكرزات..- + بوضوع انحو أكثر إزعاجا هر أن الرئيس يمكن. أن يأمر 
بتعذيب سجين حتى لو كان ذلك محرمًا بموجب القانون الفدرالى والمعاهدات 
الدولية المناهضة للتعذيب التي وقعت عليها الولايات المتحدة. ٠‏ 
القُرّاء مدعوون لقراءة جميع المواد المتعلقة التي أوجزتها هنا (التحقيقات 
الاستقصائية» وتقارير منظمة الصليب الأحمر الدولية» وغيرها) مع «مذكرات التعذيب» 
اللمانية والعشرين التي قدمها مستشارو الرئيس بوش القانونيون ورامسفيلد وباول وبوش 
وآخرون مهدوا الطريق لشَرْعَنَة التعذيب في أفغانستان وجوانتانامو والعراق. في كتاب مهم 
يصل عدد صفحاته إلى ٠۲٤۹‏ صفحة بعنوان «أوراق التعذيب: الطريق إلى أبو غريب» 
حررته كارين جرينبيرج وجوشوا دراتيل؛ جُمِعَت جميع أوراق المذكرات لتكشف عن 
جارات الفاسدة لمُحاميي الحكومة . يقدم لنا هذا الكتاب نظرة عميقة توضح كيف أن 
تلك «المهارات التي قدمت الكثير لحماية المواطنين الأمريكيين في أكثر دولة تهتم بسيادة 
القانون يمكن أن يساء استخدامها لتكون سببًا في الشر»*؟. 


James Risen, State of War: The Secret History of the مأل‎ and the Bush Administration (New York: Free Press, (0) 
2006). 


Anthony Lewis, "Making Torture Legal," The Washington Post, June 17, 2004: 

Hutp://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/documents/dojinterrogationmemo20020801.pdf 

وانظر مذكرة وزارة الدفاع الأمريكية الصادرة في ٦‏ مارس ۲٠٠١‏ والتي تتضمن نصائح لرامسفيلد (لاءاوسں۸) 
بخصوص أساليب الاستجواب: 

www.news.?ndlaw.com/wp/docs/tolure/30603wgrpt/. 
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Lewis, in Introduction to Thre Torture Papers, p. xiii. 
جير بالذكر أن مجموعة صغيرة من محامي وزارة العدل عينتهم جميمًا إدارة بوش تمردوا على المسوغات‎ 
القانونية المقترحة لتوسعة صلاحيات الرئيس للتجسس على المواطنين وتعذيب الأعداء المشتبه بهم. كشف‎ 
ووصفوه بأئه «لمحة جانبية من د‎ )۲٠٠۷ صحفيو جريدة (۸ءءسوسء١۸) «التمرد الداخلى 1 ٥ا (فبراير‎ 
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كن أسعاذ القاتون جوردان باوست [تقيب سايق وقاض مشاور في المحاكم 
ْ ف الا نه الي أعدوا تلك العبريرات لمعيب 
العسكرية] عن مستشاري جورج بوش القانونيين الذين أعدو لتبريرات ني 
المعتقلين: «لم يحدث منذ العصر النازي أن تورط هذا العدد من المحامين بهذا الوضوح 
في جرائم دولية تتعلق بمعاملة معتقلين واستجوابهم أثناء الحرب". 

9F‏ ھۇلاء | تاریق المحامي ألبرتو جونزالس الذي ساعد في صياغة مذكرة 
قانونية تعيد تفسير «الععذيب كما ذكرنا أعلاه. لم ينف الرئيس بوش وجونزالس تلك 
المذكرات التي تقدم أقصى تعريف للتعذيب قبل الكشف عن صور أبو غريب. قورن تكريس 
جونزالس لتوسيع صلاحيات الرئيس في إطار الحرب على الإرهاب بجهود المحامي النازي 
صاحب التأثير الكبير كارل شمیت (1]ذتتلاء5 [021). ساعدت أفكار شميت عن تحرير القائد 
التنفيذي للأمة من القيود القانونية وقت الطوارئ في تعطيل الدستور الألماني ومَنح هتلر 
الصلاحيات الكاملة؛ وقد كتب كاتب السيرة الذاتية لجونزالس أنه شخص محبوب صعد 
«كرجل عادي» بلا أية توجهات ساديّة أو سيكوباتية» لكن في دوره المؤسسي كانت 
المذكرات القانونية التى كتبها مسؤولة عن تعطيل الحريات المدنية وعن أساليب الاستجواب 
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الهمجية مع المشتبه في تررطهم في الإرهاب في خرق للقانون الذولي”” ١‏ 


استحوابات حوانتانامو تواحجه معارضة 
من إدارة التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع 

وفقًا لتقرير أذاعته قناة (8157180) فقد قال قادة إدارة التحقيق الجنائي في وزارة 
الدفاع أنهم ا مارا أبوق مسؤولي وزارة الدفاع (بداية من ۲٠٠۲‏ إلى سنوات نغ 
من أن أساليب الاستجواب القاسية التي تستخدمها فرق استخبارات منفصلة لن تأتي 
بمعلومات موثوقة ويمكن أن تُعامل في المؤسسات الدولية باعتبارها جرائم حرب تلحق 
الخجل بالأمة عندما تُعلن؛ وقد قوبلت مخاوف المحققين الجنائيين الخبراء بتجاهل واسع 
من قبل كل من هم في تسلسل القيادة ويقودون التحقيقات في جوانتانامو وأبو غريب لصالح 
أساليب الاستجواب التعسفية التي يفضلونها. أكد ألبرتو مورا المستشار العام السابق 
للبحرية دعمه لأعضاء الفريق الجنائي: اما يجعلني شديد الفخر بجميع هؤلاء الأفراد هو 


= الشجاعة»؛ وقد دفع بعضهم غاليًا ثمن الدفاع عن مبدأ «أمة القانون» لا الأشخاص حيث طردوا وحرموا من 
الترقيات ودفعوهم لترك الخدمة. 
HarperCollins, 2006). (1)‏ تاعزمملا yzales (New‏ 
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R. J. Gonzalez, Review of Minutaglio's The President's Counselor, San Francisco Chronicle, July 2. 2006, pp. MI and (1) 
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بولقم ت لن عون جزءًا من هذا حتى وإن تلقينا أوامر به». هم أبطال. ولا يمكن أن 
تصفهم a‏ يثبتون قدرًا كبيرًا من الشجاعة والكرامة الشخصية في وقوفهم 
اما عن ۳ ج وعن منهج نعيش جميعًا من أجلها. ف النهانة لم تمن هرلا 
البيحتقون: من مع ا کم لیا مها بسبرة نايع على وزير لایع ليتراجع 
عن بعض أساليب الاستجواب الأكثر قسوة التي سبق وصرح بها . 


هوس الحرب على الإرهاب 


' بإمكاننا 33 نرى هوس بوش بالحرب على الإرهاب الذي دفعه إلى المُضيّ قُدْمًا في 
8 الطريق الخطر الذي صنعه قول السيناتور باري جولدواتر (601۷3۲ Bay‏ «التطرف 
في الدفاع عن الحرية ليس إثمًا. . . التهاون في السعي خلف تحقيق العدالة ليس فضيلة». 
باه على :هذا سح الرئيس بوش بمراقبة المواطنين الأمريكيين من قبل وكالة الأمن القومي 
الأمريكي )١84(‏ بدون أية تصريحات قانونية مما أسفر عن عمليات فحص بيانات و 
پاات ضخمة من المكالمات الهاتفية والبيانات المنقولة عبر الإنترنت جمعتها وكالة 
الأمن القومي وأرسلتها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (۴81) من أجل ار أن 
سعتها التخزينية كانت تفوق بكثير إمكاثيات الأجهزة المتوفرة لمعالجة البيانات". 

يحتاج هذا النوع من الرقابة على المواطنين إلى «مدخل خلفيَ» لأغلب وسائل 
ارال الحوتجردة على الارض الأمريكية الي تصلها .بالقازجة وإلى تعاون شركات 
الاتبالات الكبرئ كذلك, بحسب تقریر مفصل في تيويورك تايمز شر افي ينار (۴۰۰۹) . 
كتف التقرير عن الفساد الذي ينتج عن إسناد تلك الصلاحيات للرئس بلا أية قيود قانونية 
أ زتابة تع مجان الشيوخ» وقد تسبب هذا في عقد مقارنة بين بوش الذي شعر بأنه فوق 
لقانرن وبين الرئيس نيكسون الذي «أطلق كلاب المراقبة المنزلية سنة ٠1917م»‏ ودافع عن 
فل هذا بتأكيدة «عندما يقغل رئيس هنا قتا أنه قاو يقول يوش الان اللي نقسه 
بالإجساض ,وات بالحضانة. ٠: ١‏ 


ا 
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Online: "Gitmo Interrogations Spark Batlle Over Tactics: The Insid: 


ied lo 
ع‎ Story of Criminal Investigators Who Tried 
Stop the Abuse,"', October 23, 2006, 


3361458/nsfworld_news-terrorism/1/gitmo-interrogations-spark-battle-over-tactiesÊ‏ انا 
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Eric Lichtblau and James Risen, “Spy Agency Mined Vast Data Trove, Officials Report." The New York pa 
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نجد هذا الشعور بالعلو فوق القانون أيضًا في استخدام بوش بشكل غير مسبوق 
«للقرارات الرئاسية». في عملية تمرير قانون في مجلس الشيوخ يؤكد الرئيس على حقه في 
عدم الالتزام بالقانون الذي وقعه لتوه. استخدم الرئيس ,نوش هذا الأسلوب أكثر فن أي 
رئيس آخر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل ۷٠١‏ مرةء أسلوب عدم الالتزام 
بالقوانين الع رها الكونجرس عندما تتعارض مع تفسيره للدستور. يشمل ذلك وضعه 
قيودًا اص على تغديل ناكين د العذيي” . 

لكن تأكيد الرئيس بوش على سلطته التنفيذية قوبل بقرارات لاحقة من المحكمة العليا 
تُقَيّد سلطاته» حيث ألغت مخططات إدارة بوش لمحاكمة معتقلي جوانتانامو أمام محاكم 
عسكرية لأن هذا غير مصرح به في القانون الفدرالي ويُعد انتهاكًا للقانون الدولي. وفمًا 
لنيويورك تايمز: "كان هذا الإلغاء بمثابة أكبر إخفاق لإدارة بوش في سعيها لتوسعة 
صلاحيات الرئيس]290, 

للمفارقة صارت إدارة بوش نفسها في رغبتها في تخليص العالم من شرور الإرهاب 
مثالا بارزًا على «الشر الإداري». هي إدارة تسبب الألم والمعاناة والموت وترحب 
باستخدام إجراءات رسمية منطقية وفعالة للتعمية على جوهر ما تفعل مُتجاهلةٌ حتى محاولة 
تبرير الوسائل التي تستخدمها لتحقيق ما تعتبره غايات علا" . 

أؤمن بأن النظام يتكوّن من عملاء ووكالات يمكن لسلطاتهم وقيمهم تعديل قواعد 
«السلوكيات الثابتة» وكذلك المتوقعة داخل مجال تأثيرها . بمعنى أن النظام أكبر من مجموع 
قياداته الذين يخضعون هم أنفسهم لقوة المؤثرات المحيطة بهم. بمعنى آخرء يجب أن 


C. Savage, “Bush Challenges Hundreds of Laws." The Boston Globe, April 30, 2006. (0) 
L. Greenhouse, “Justices, 5-3, Broadly Reject Bush Plan to Try Detainees," The New York Times, June 30, 2006. (۲) 
قام محام من البحرية بتمثيل موكله المعتقل في جوانتانامو وقد حرمته إدارة بوش من الترقية لقيامه بواجبه بجدية‎ 


وبأمانة» ألم يجعل الملازم تشارلز سويفت (5«10 ))۸1١‏ موكله يعترف بأنه مذنب أمام المحكمة العسكرية كما 
طلب منه» بل خلص إلى أن لجنة التحقيق غبر دستورية» وقدم دعمًا لقرار المحكمة العليا برفضها ‏ يعني: لجنة 
التحقيق ‏ في قضية حمدان ضد رامسفيلد. وقد أنهى حرمانه 
وفقًا لعدد جريدة نيويورك 


من الترقية مسيرة عشرين عامًا مميزة في الجيش ٠‏ 
تايمز؛ «بدفاعه عن السيد حمدان وشهادته أمام الكونجرس التي بدأت في يوليو 
۰م فعل السيد سويفت ما كان على أي فرد أن يفعله ليكشف الخطايا الشنيعة لخليج جوانتانامو ولجان 
السيد بوش غير القانونية». من مقال: 

"The Cost of Doing Your Duty," New York Times, October 11, 2006, p. A26: 


Guy B. Adams and Danny L. Balfour, Unmasking Administrative Evil (New York: M. E. Sharpe, 2004). (0 


نجد قراءة لا تقل أهمية لفهم مدى الفوضى 
البنتاجون لواقع ميدان المعركة في: 
.)2006 ,عام 


التي تسببت بها إدارة بوش بسياساتها المعيبة في العراق وإنكاد 
Thomas Ricks, Fiasco: The American Military Adventure in Iraq (New York: Penguin 8‏ 


o۸ 


يوضع الأفراد الذين يلعبون أدوارًا محورية في خلق نظام يتورط في سلوكيات غير قانونية 
وغير أخلاقية؛ موضع المسائلة على الرغم من الضغوط الظرفية التي يتعرضون لها . 


أعضاء لجنة المحلفين» قراركم فضلا 

لقد قرأت هنا عددًا من شهادات العديد من شهود العيان كجزء رئيسى من التقارير 
الموجزة التي أوودتها اللجآن: تجعيق سكف وكذلك ألجزاء من السحليلات المقصلة ل تة 
مراقبة حقوق الإنسان (4۸۷)ء الصليب الأحمرء الجمعية الأمريكية للحريات المدنية 
(410)ء أمنستي الدولية (زاة#هسم)ء برنامج الإذاعة العام (585) وبرنامج الخط الأمامي 
(20ناأهه:2) عن طبيعة الاعتداءات والتعذيب التى تعرض لها السجناء المحتجزون لدى 
الجيش الأمريكي . 

هل تصدّق الآن أن إساءة معاملة المعتقلين في أبو غريب في الرصيف 41 من قبل 
العريف إيفان تشيب فريدريك وبقية أفراد الشرطة العسكرية في نوبة الليل كان انحراقاء 
حادثة منفصلة سببها قلة من «التفاحات الفاسدة»» أو «الجنود الفاسدين»؟ 

هل تعتقد أن تلك الاعتداءات وذلك التعذيب كانت أم لم تكن جزءًا من برنامج 
«ممنهج'" للاستجواب بالإكراه؟ هل تستخطى تلك الاعتداءات وذلك التعذيب في تلك 
الاستجوابات مدى أعمق بكثير وأبعد من وقت محدد ومكان محدد ومجموعة من الفاعلين 
في أبو غريب في الرصيف 41 في نوبة الليل؟ 

بناء على اعتراف أفراد الشرطة العسكرية هؤلاء بالذنب بخصوص ما هو مرضح في 
الاعتداءات المصورةء هل تعتقد الآن أنه كان هناك ما يكفي من المؤثرات الظرفية (الوعاء 
الفاسد) والضغوط النظامية (صُنَاعَ الوعاء الفاسد) التي أثرت فيهم بما يستوجب تخفيف 
الحكم الصادر في حقهم؟ 

هل تقبل وهل أنت مغك الان للحكم بتورط كبار القيادات السياسية الاتي ذكر 
أسمائهم في الاعتداءات التي جرت في أبو غريب والعديد من المنشآت العسكرية الأخرى 
والسجون التى تديرها سدًا المخابرات المركزية الأمريكية (14©): نائب الرئيس ديك 
تشيني. الرئيس جورج بوش؟ 

استمرار الدعوى القضائية 

مع ذلك امن الممكن أن تتا أيضا إلى النظر في ملحوظة حول مجاكمة جدتت 
مؤخرًا حاكمت إدارة بوش على «جرائمها ضد الإنسانية»!". 
E E E SE‏ 
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دع الشمس تشرق 
حسكا. القد بوضلكا إلى اة رغلا الطويلة مها نن فُذرّتكم على المواصلة على 
الرغم من أننا قابلنا معًا بعضًا من أسوأ ما في الطبيعة الإنسانية. لقد كان الأمر شاقًا عل 
بشكل خاص بسبب رجوعي إلى مشاهد تجربة سجن ستانفورد. وكان صعبًا علي أيضًا 
مواجهة عدم قدرتي على المساعدة في الحصول على حُكُم أفضل في حالة قضية فريدريك 
تشيب. على الرغم من كوني شخصًا متفائلا على الدوام؛ إلا أن شرور القتل الجماعي 
والمذابح والقتل العّمد والتعذيب وأمور أخرى بشعة يفعلها البشر مع آخرين مثلهم تمامًا 
جعلت من نظرتي الإيجابية تجاه وضع الإنسانية مأزومة» لكن ما زال لدي أمل بأن تحركنا 
بشكل جماعي سيكون له أفضل الأثر في مواجهة تأثير الشيطان. 
في المرحلة الأخيرة من رحلتنا سندع الشمس تشرق لتُئير تلك الجوانب المظلمة من 
نة الإنسان+ إنه وقت إبراز كل ما هو إيجابي وإزالة كل ما هو سلبي. سأفعل هذا 
بظريقتين: أولا: : سأقدم لك نصائح عميقة عن كيفية مقاومة المؤثرات الاجتماعية التي لا 
ترغب في السماح لها بالسيطرة عليك وكذلك أغلبنا في كل يوم. 


= التي ارتكبتها إدارة جورج بوش. من بين نهم أخرى وجهتها تلك المحكمة لإدارة بوش نجد التهم الستة التالية 
بما يتفق مع تهم تواطؤ القيادة التي رفعتها على رامسفيلد (0ا)وسس8)ء تينيت (76060)) تشيني (061169)» 
وبوش (۸یں8) : 
التعذيب. التهمة :١‏ أعطت إدارة بوش صلاحية استخدام التعذيب والاعتداء في انتهاكٍِ لقانون حقوق الإنسان 
الدرلي والدستور المحلي والقانون الوضعي. 
التليي اة اء سمحت إدارة بوش بنقل («تسليم») أشخاص في حماية الولايات المتحدة إلى دول أجنبية 
معروفة بممارسة التعذيب. 
- اعتقال غير قانوني. التهمة ۳: سمحت إدارة بوش بالاعتقال مفتوح المدة لأشخاص معتفلين في مناطةٍ 
أجنبية ودول أخرى بعيدة عن أية مناطق حرب وحرموهم من الحماية المكفولة لهم بموجب اتفاقيات جنيف في 
معاملة سجناء الحرب» ومن الحماية المكفولة لهم بموجب الدستور الأمربكي . 
التهمة 4: سمحت إدارة ة بوش بجمع واعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين بناء على ادعاءات» وقبضث 
عليهم بلا تهم أو محاكمات في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي والدستور المحلي وقانون الحقوق 
المدية. 
التهمة : استخدمت إدارة بوش قوات الجيش لتوقيف واعتقال مواطنين لمدد غير محلدة بلا تهمء وحرمتهم 
من حق التظلم ضد اعتقالهم في المحاكم الأمربكية. 
القتل. التهمة 1: ارتكبت إدارة بوش جرائم قتل بتصريحها للمخابرات المركزية بقتل من يحددهم الرئيس» 
2 0 أمريكيين كانوا أم لاء في أي مكان في العالم . 
من المعلومات عن هذه المحاكمة ونتائجها انظر: 
Www:bushcommissionindictments_files/busheommission.org/indictments. him‏ 


- ثلاثة فيديوهات لشهادات من لجنة التحقيق في جرائم بوش تجدها على؛ «Bs Coş og.‏ 
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وفي حين نُحسن تقدير مدى قُدرّة المؤثرات الظرفية على التأثير فى أغلبنا بما يدفعنا 
لانتهاج سلوكيات سيئة في سياقات سلوكية عديدة؛ سأوضح أيضًا أا اا عبيدًا لقدرتها. 

من خلال فهم كيفية عمل تلك القوى سنتمكن من المقاومة والمواجهة ومنعها من 
اقتيادنا إلى غواية غير مرغوب بها. تلك المعرفة يمكن أن تحررنا من الخضوع لقبضة 
الامتثال» الانصياع. الاستدراج» وصور أخرى من المؤثرات والإكراه المجتمعي. 

مع استكشافنا لنقاط الضعف وللتحولات شديدة السهولة للطبيعة الإنسانية عبر 
رجفا هي بملحوظة شديدة الإتجابية: جيك تحفى بالبطولة والأبطال:. أتمتى, أن تكرت 
الآن أكثر كنترة على 'تقبل, أن 'البشر العاديين والضالخين كلك يمكن آل بخضعوا اللغواية 
فيتصرفوا على نحو شرير تحت ضغط قوى ظرفية ونظامية. إذا كان الأمر كذلك فهل أنت 
مستعد لقبول الفرضية المعاكسة؟ أن جميعنا أبطال مُحتملون ننتظر الموقف المناسب الذي 
يسمح لنا بإظهار «القُدرات الصحيحة» التي نمتلكها؟ دعونا نتعلم كيف نقاوم الاستدراج 
ونحتفي بالأبطال. 


الفصل السادس عشر 


مقاومة المؤثرات الموقفية وتكريم البطولة 


«كل مخرج هو مدخل لمكان آخر» 


- توم ستوبارد 
(Tom Stoppard, Rosencrantzand Guildenstern are dead)‏ 


وصلنا إلى نهاية رحلتنا فى الأماكن المظلمة التى تأسر عقولنا وعقول رفاقنا. شهدنا 
مراقف تكشف الجانب المظلم اللطبيعة الإنسائية وتغاجأنا مما قد يصل إليه الصالحوت في 
التعدي على الآخرين من حيث السهولة والمدى. كان محورنا محاولة فهم كيفية حدوث 
مثل هذه التحولات بشكل أفضل. وعلى الرغم من وجود الشر في كل مكانء إلا إننا في 
هذا الكتاب شاهدنا عن قرب ولادته في السجون ومناطق الحرب» فهذان المكانان 
بالتحديد دائمًا ما يتحولان إلى بوتقة قاسية ينصهر فيها النفوذ والسلطة والسيادة» وعندما 
يحجبهم غطاء السرية تتعطل إنسانيتنا وتسلبنا هذه البوتقة السمات التي يبجلها بنو البشر مثل 
لاهتمام بالآخرين والطيبة والتعاون والحب. 

أمضينا الكثير من وقتنا في السجن المزيف الذي صنعته مع زملائي في قبو قسم علم 
لنفس فى جامعة ستانفورد. تحولت جنّة بالو ألتو المفترضة في أيام قليلة إلى حفرة من 
لجحيم. شباب سليم عقليًا وبدنيا ظهرت عليهم أعراض مَرّضية انعكست في صورة توتر 
حاد وإحباط ويأس مروا به عندما كانوا في دور السجناء. أقرانهم الذين وقع عليهم 
لاختيار عشوائيًا لدور الحراس كانوا كثيرًا ما يتجاوزون الخط المسموح به من العبث إلى 
لتعدي الجاد «على سجنائهم». في أقل من أسبوع» تقهقرت تجريبية سجننا المقلد في 
وعينا الجماعى لتحل محلها الواقعية عند السجناء والحراس وفريق عمل السجن الذي بدا 
حقيقيًا للجميع . كان سجنًا يديره مجموعة من علماء النفس لا الولاية. 

الفحص الدقيق الذي أجريته عن طبيعة هذه التحولات والذي لم يمذ من قبل بهذه 
الدقة والإحكام؛ كان هدفه تقريب القارئ قدر ما يمكن من هذا المكان الخاص الذي 
تبح لنا مقارنة قوة الفرد بقوة المؤسسة. حاولت أن أجعل القّراء يفهمون العملية التي 
أصبح من خلالها للمتغيرات الظرفية الصغيرة مثل تحديد أدوار اجتماعية ووضع معايير 


or 


وأزياء موحدة؛ هذا التأثير القوي على جميع الموجودين داخل منظومتها. 

على المستوى المفاهيمي» اقترحت حين محاولة تفسير أية سلوكيات شاذة أو 
تحولات في الشخصية أن نولي العمليات الظرفية والنظامية أهمية أكبر مما اعتدنا عليه إذ 
السلوك البشري دائمًا ما يخضع رات الظرفية. هذا السياق يوجد ضمن سياق آخر أكبر 
وأشمل؛ فالسياق الأكبر الذي يخضع فيه الفرد للمؤثرات الظرفية هو منظومة سُلطوية 
مُصمّمة بحيث تحمي استمراريتها. التحليلات التقليدية التي يقدمها معظم الناس ‏ ومن 
ضمنهم المشتغلون في مؤسسات قانونية ودينية وطبية ‏ تُركّز على الفاعل باعتبار أنه العامل 
السببي الوحيد» وهم بهذا يُقللون من أو يتجاهلون تأثير المتغيرات الظرفية والمحددات 
النظامية التي تُشَكُل المُخْرّجات السلوكية وتحول الفاعلين. 

كلّي أملّ في أن تدحض الأمثلة والمعلومات المؤيدة لها المُقدّمة في هذا الكتاب 
ذلك الخطأ الأساسي في عزو ونسبة أفعال الناس إلى نوازعهم وميولهم بشكل رئيسي. 
أضفنا الحاجة إلى الإقرار بقوة الظروف وموّججهات السلوك التي يوفرها النظام الذي يصوغ 
السياق الاجتماعي ويثبته . 

انتقلنا من (جعلهم يصدّقون) أنه سجن إلى الواقع المؤلم في سجن أبو غريب في 
العراق. ظهرت أوجه تشابه مفاجئة بين العمليات النفسية الاجتماعية الفاعلة فى هذين 
السجنين» الوهمي والآخر الحقيقي تمامًا. في أبو غريب قصرنا تحليلنا على حدق صالح 
واحد» الرقيب إيفان تشيب الذي حدث له تحول مزدوج» من جندي صالح إلى حارس 
سجن فاسد ثم إلى سجين يتعرض للتعذيب. كشف تحليلناء تمامًا كما حدث في تجربة 
سجن ستانفوردء العوامل الشخصية والظرفية والنظامية التي لعبت دورًا حاسمًا في تغذية 
الاعتداءات والتعذيب الذي انهال به فريدريك وأفراد عسكريون ومدنيون آخرون على 
السجناء الموكلة إليهم حمايتهم. 

تحوّلتُ بعد ذلك من دور الباحث المتمرس في العلوم الاجتماعية إلى دور المُدَّعي 
العام» ومن خلال هذا الدور كشفت لكم جرائم نخبة القيادة في الجيش وفي إدارة بوش 
والتي جعلتهم متورطين في صناعة الظروف التي سمحت بوجود مثل هذه الاعتداءات 
الوحشية على نطاق واسع في أغلب السجون العسكرية الأمريكية. أؤكد مرة أخرى على 
الأمر ذاته الذي كررته كثيرًّاء أطروحتي في هذا الكتاب لا تعني إنكار مسؤولية أفراد 
الشرطة العسكرية هؤلاء عن أفعالهم ولا إنكار كونهم مذنبين» أطروحتي هي محاولة لفهم 
وتفسير هذه الجرائم لا لتبريرها. فهم الكيفية التي حدثت بها هذه الأمور وإدراك ‏ الضغوط 
الظرفية التي ارات في الجنود 2 أن يُساعد 2 تعديل الظروف المحيطة التي حفّزت هذه 
السلوكيات غير المقبولة؛ فالعقاب وحده ليس كافيًا. «الأنظمة الفاسدة» تصنع «مواققًا 
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وظروفًا فاسدة» وتلك بدورها د تصنع «سلوكيات فاسدة») جتى لدی الأشخاص الصالحين. 


دعونا للمرة ة الأخيرة نضع تعريمًا للفرد والظرف والنظام. الفرد هو فاعل في مرحلة 
من حياته تسترشد فيها حريئه السلوكية ببنيته الجينية والبيولوجية والعضوية والنفسية. الظرف 
هو السياق السلوكي الذي من خلال وظائفه في الإثابة والمعاقبة وسن ن المعايير؛ يُعطي معنىٌ 
وهرية لدور ووضع الفاعل داخل الموقف. النظام يتكون من الوكلاء والوكالات الذين 
صلع أيديولوجياتهم وقيمهم وسلطتهم المواقفت والظروف» وتحدد الأدوار والتوقعات عن 
السلوكيات المقبولة داخل نطاق تأثير النظام . 

في هذه المرحلة الأخيرة من رحلتنا سنقَدّم بعض النصائح التي ستساعدنا على تحب 
وقهر المؤثرات الظرفية السلبية التي تؤثر فينا جميعًا من وقت لآخر. . سنری معًا كيف نقاوم 
عوامل التأثير غ غير المرغوب بها والتي تُحيط بنا كَل يوم. لسنا عبيدًا للمؤثرات الظرفيةء 
لكن علينا تعلم أشاليب مقاومتها ومواجهتها. في جميع المواقف التي استعرضناها معًا في 
هذا الكتاب كتا دائمًا ما نجد قلة ثابتة على قيمهاء والآن حان وقت زيادة عدد أفراد هذه 
الأقلية الثابتة» وذلك من خلال تدَبّر كيفية تمكنهم من المقاومة. 

جلك ندرك أن ربما تتصرف بنفس طريقة المشاركين في هذه الدراسة التي 
صمّمناها وكذلك .فى سجن أبى غريب إذاا ما تعرضيت لظروف معينة؟ :والآن أريد منك أن 
تتصوّر نفسك بطلا قادرًا على المقاومة! حان وقت تكريم الطبيعة الإنسانية الصالحة 
والأبطال الذين. بعيشون يننا والمُجئلة: البطولية الموجودة فا جما 

تعلم كيفية مقاومة التأثيرات السيئة 

يعاني المصابون باضطراب جنون العظمة من صعوبة كبيرة في الاتفاق مع» أو 
الإذعان أو الاستجابة لرسالة تهدف إلى إقناعهم بشيءٍ ماء حتى عندما يقدمها لهم 
معالجوهم النفسيين أو الذين يحبونهم. أسلوبهم المتهكّم وانعدام الع في الآحرين يصنعان 
الو ب الس عل اوه ون جا د موه 
لمجتمعي بشدّة؛ فهم نموذج جيّد نه من 2 ماو 3 
من صختهم العقلية. على الطرف الآخر نجد الأشخاص السُذّْج الذين يثقون في الآخرين 
بلا قيد أو شرط وهؤلاء يُعتبرون أهدافًا سهلة لأي محتال. 

القصد هنا هو أننا بدلا من أن نمتاز عن الأفراد الذين يعوا بافتراض أنهم أصحاب 
سمات شخصية سلبية مثل الغباء أو السذاجة؛ نحتاج أن نفهم لماذا وكيف يُمكن لبشر مثلنا 


أن يُخدعوا بهذا الشكل» ثم بعد ذلك سنكون في وضع يسمح لنا بالمقاومة والتوعية 
غاومة هذه الخدع. 
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ثنائية الانفصال مقابل الانغماس 

في الحالة الإنسانية هناك ثنائية من الانفصال مقابل التشبّع؛ والشك النقدي مقابل 
التورط . فصل أنفسنا عن الآخرين خوقًا من أن نتعرض «للخداع» هو وضع دفاعي متطرف» 
لكن من الصحيح أيضًا أننا كلما كُنَا أكثر انفتاحًا على محاولات إقناعهم لنا صرنا أكثر 
عرضة لإمكان تحكمهم بناء لكن الانفتاح والإشباع العاطفي مع الآخرين ضروريان من 
أجل سعادة الإنسان. نريد أن تكون مشاعرنا قوية وأن نولي ثقتنا الكاملة وأن نتصرف 
بتلقائية وأن نشعر بارتباطنا بالآخرين. نريد «الإشباع» الكامل في المعيشة. ولبعض الوقت 
على الأقل نريد تعطيل نزوعنا إلى التقييم وهجر تحفظنا الأوّلي المُتخوّف» نريد أن نرقص 
بعاطفة مع زوربا اونا 

مع ذلك علينا أن تُعيد تقييم مدى انغماسنا في المجتمع بانتظام؛ فالتحدي الذي 
يواجهه كل منا هو كيفية التنقل بين القُطْبِينَ بأفضل طريقة ممكنة» بين الانغماس بشكل 
كامل وبين الابتعاد بصورة ملائمة. إن معرفة متى لحم في اذ مع الآخرين» ومتى 
ندعم أو نُخْلِص لقضية أو لعلاقة بدلا من هجرها؛ هي سؤال حساس سنواجهه على 
الدوام. نعيش في عالم يهدف فيه بعض الناس إلى استغلالناء وفي هذا العالم نفسه هناك 
آخرون يريدون منا أن نشاركهم ما يؤمنون أنها أهداف إيجابية متبادلة. كيف يمكن أن نميز 
هذا من ذاك؟ هذا هو السؤال» عزيزي هاملت وعزيزتي أوفيليا. 

قبل أن نبدأ في مناقشة وسائل مُحدّدة لمكافحة أساليب التأثير والتحكّم في العقول 
يجب أن نأخذ في الاعتبار احتمالات أخرى. أولًا وَهُم الحصانة الذاتية القديه'". هُم 
نعم أمًا أنا فلا! بالتأكيد أقنعتك رحلتنا النفسية بمدى قوة تأثير المؤثرات الظرفية التي 
أبرزناها وتأثيرها في أغلب الناس» لكن ليس أنت» أليس كذلك؟ من الصعب أن يكون 
التقييم الفكري وحده كافيًا للتأثير في سلوكياتناء ما يسري على الآخرين نظريًا لا يسري 
عليك عمليّاء أنت مختلف» تمامًا مثل بصمات الأصابع» لا توجد بصمتان متطابقتان» لا 
يوجد شخصان لهما نفس الكود الجيني أو التطوري أو السمات الشخصية. 

يجب أن تقر الفوارق, القردية ولكن يجب أة ندرك أيشا أن عله القرارق قتضاءل 


Zorba the Greek iş Niko Kazantzakis's classic novel, written in 1952. (1)‏ 
قام بتأدية شخصية أليكسيس زوربا (20۲00 «ء4) الممثل أنتوني كوين (9:0 ر«ه#٠«4)‏ في فيلم أنتج سنة 
٤م‏ بنفس الاسم وأخرجه مايكل كاكويائيس (۸«هرهء»٥‏ إماء84) وشاركه البطولة آلان باتيس (8م841 «ماه) 

في دور الرئيس الخجول الذكي الذي كبح جموح زوربا وثبّط شخصيته المرحة. 
B. J. Sagarin, R. B. Cialdini, W. E. Rice, and S. B. Serna, “Dispelling the Illusion of Invulnerability®i The Motiva- (¥)‏ 
tons and Mechanisms of Resistance to Persuasion," Jounal of Personality and Social Psychology 83 (2002): 52641‏ 
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وتضعف امم الموارات الظرفيةء وفي هذه الحالات يستطيع حُبراء 
التي سيتصرف بها أغلب الناس حتى دون معرفة مسبقة 
السلوكي فحسب. يجب أن نتذكر أن حتى 


السلوكيات توقّع الكيفية 
بهم من خلال طبيعة السياق 
0 0 أفضل الدراسات النفسية لا يمكنها توقع كيفية 
تصرف كل درد في موف معين» دائمًا ما تظهر فوارق بين الأفراد لا يُمكن تفسيرها. 
برنامج الخطوات العشرة لمقاومة التأثيرات السيئة 
إذا اخذنا في الاعتبار ب بعض المبادئ النفسية الاجتماعية التي غذّت الشر والتى 
Û 5‏ 3 عدا ع اله عدرء 0 7 5 
0 ها في رحلتنا؛ فلنستخدم هذه المبادئ لجعل الناس يؤكدون على الإيجابي 
ويتخلصون من السلبي في حياتهم. باعتبار تنوع المؤثرات المختلفة فمن الضروري أن 
نخص كل نوع بمقاومة تلائمه» فلمحاربة الالتزامات الخاطئة الشاذة تكتيكات مختلفة 
لمواجهة أساليب الإخضاع التي تُستخدم للتأثير فينا. لعدم الانجرار وراء الطب القوية 
التي يلقيها ذوو النفوذ : نستخدم مبادئ مختلفة عن تلك التي نحتاجها مع أولئك الذين 
ينزعون عنا إنسانيتنا ويحؤّلونا لإمّعات. أساليب مقاومة التفكير الجَمْعي تختلف أيضًا عن 
أساليب تعديل تأثير وسطاء التوظيف. 
كتبت هذا الموجز من أجلكمء لكنه يُناقش عُمقًا وخصائص تفوق ما يسعنا الحديث 
عنه هناء والحل هو أن أجعله متاحًا لك مجانًا على موقعنا الذي أسسناه ليكون ملحمًا لهذا 
الكتاب .ع1 نودا1 .000 . ويمكنك هكذا أن تقرأه بأريحية وتدوّن ملحوظاتك 
وتدرس المراجع التي بُني عليها وتتأمل سيناريوهاتك لاستراتيجيات المقاومة هذه في تطبيق 
عملي في حياتك. حين تقابل تأثيرًا اجتماعيًا معينًا استخدم عليك أو على آخرين تعرفهم 
يمكنك أن تعود إلى هذا المرشد لإيجاد حلول عما يجب أن تفعله في المرة القادمة حتى 
تكون في وضع أفضل ود يط على هذا التحدي. 
أقدم لك برنامجي المكوّن من عشرة خطوات لمقاومة التأثيرات الاجتماعية 0 
ودعم المقاومة الشخصية وقيم المواطنة. يستخدم البرنامج أفكارًا ذات الات 0 
متنوعة ويوفر أسالب بسيطة وفعالة للتعامل معها. يكمز مفتاح المقاومة في تطوير ثلاثة 
EE EE Ea‏ 5 أهميتها فى العديد 
أمور: الوعن الذاتى» والحساسية للظرف» وفطنة الشارع. ستری مدى ١‏ ينها في 9 
من استراتيجيات المقاومة العامة هذه. 3 
1 عراف ااا عبطا لأنفسنا أولا د 
)١(‏ لقد أخطأت! دعونا نبدأ بالتشجيع على الاعتراف بالأخطا : 0 
لا 2 NE‏ . طيعة البشر. لقد أخطأت في كيك أو 
نه بان فيل القول باه العا 7 ١‏ ن و ,أله ان سخ 
فزق : ا عا عانم امك کل الأسبات التي جعلتك رن ر 1 
قرار كانت : : E‏ 1-7 «أنا آسف» آنا 
عندما اتخذته لكنك الآن تعرف خطأك. قل الكلمات ١‏ 
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أعتذر»؛ «سامحنى'. قل لنفسك أنك سوف تتعلم من أخطائك وتصبح أفضل بسبيها. لا 
تستمر في إهدار أموالك ووقتك ومواردك في استثمار سيئ» تحرك. القيام بهذا علنًا يقلل 
من الحاجة إلى تبرير أخطائنا ومن الاستمرار في دقع أنقسنا القرارات: سيقة أو .غير 
أخلاقية. الاعتراف بالخطأ يُقَلّل التنافر الإدراكي حيث يختفي عندما نعترف بالواقع. 
«تمزيق العم بدلا من الاستمرار في الخطأ له ثمن ستدفعه مباشرة» لكن مكاسبك 
(۲) أنا مُنتبه! في مواقف عدة يقوم أشخاص أذكياء بأفعال غبيّة لأنهم يفشلون في 
الاتياه إلى السمات: الأساسة للكلمات أو الأفعال التي يستخدمها صتاع التأثير ويخفقون 
في ملاحظة إشارات ظرفية واضخةء كثيرًا ما نستخدم بشكل تلقائي سيتاريوهات بالية ريما 
كانت يدت في الماضي» لكن لا يجب أن نتوقف أبدًا عن إعادة تقييم صلاحيتها في 
المواقف الجديدة هاا والآن0©. باتباع نصائح الباحثة بجامعة هارفارد إلين لانجير علينا أن 
نحول حالتنا المعتادة من الغفلة الطائشة إلى «الانتباه؛ خاصة في المواقف الجديدة" لا 
تتردد أبدّا فى ضرب رأسك لتفيق» عندما نتعرض لمواقف مألوفة تسود العادات القديمة 
تى لو لم تعدا صالحة أو خاطنة يجب أن نتوقف عن التلقائية وأن نعطي لأنفسنا دائمًا 
لحظة تأمل للتفكير في معنى الموقف المباشر أمامناء أن نفكر قبل أن نتصرف» ألا نتحرك 
أبدًا بطيش في ظروف تخاف الملائكة وأصحاب الحس العالي من خوض غمارهاء 
ولأفضل النتائج عليك أن تضيف «التفكير النقدي» إلى جانب الانتباه . ابحث عن الأدلة 
التي تؤيد ما لديك وليكن لديك إلحاح على أن تكون الأيديولوجيات مُحكمة بما يكفي 
لتمكينك من الفصل بين الكلام الفارغ والأمور الجوهرية. حاول تحديد ما إذا كانت 
الوسائل الموصى بها تبرر الغايات المؤلمة» تخيل سيناريوهات عن كيفية انتهاء اللعبة وفمًا 
للعواقب المستقبلية المتوقعة لأي شيء تقوم به حاليًا. ارْفْضٍ الحلول البسيطة كحل سريع 
للمشاكل الشخصية أو الاجتماعية؛ ادعم التفكير النقدي من بدايات حياة الأطفال» 
وحذّرهم من إعلانات التلفاز الخادعة والادعاءات المتحيزة» والمنظورات المشرّهة التي 
6١(‏ عندما اشتعل الحريق سنة 1۹۷١‏ في متجر (00710اهه/1) في مدينة مانشستر الإنجليزية هرب أغلب الناس» مات 
عشرة في الحريق في حين كان بإمكانهم الهرب بسهولة إلى منطقة الأمان. ذكر رئيس فريق الإطفاء أنهم هربوا؛ 
لأنهم كانوا يتبعون خطة المطعم لا خطة النجاةء فقد انتهوا من عشائهم ومكثوا ينتظرون لدفع حسابهم فلا 
أحد يغادر المطعم إلا بعد دفع حسابه. لم يرد أحد منهم أن يتصرف على نحو مختلف عن الآخرين لذلك 
انتظروا جميعّاء وماتوا جميعًا. وصفت هذه الواقعة في أحد البرامج التلفزيونية التي شاركتٌ فيها واسمه: 


"The Human Zoo", Insight Media. New York. 
زفق‎ 


(2 


E. J. Langer, Mindfulness (Reading, MA: Addison-Wesley, 1989). 


D. F. Halpern, Thought and Knowledge: An Introduction ما‎ Critical Thinking, 4th ed. (Mahwah, NJ: Erlbaum, 2003). 
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تقدم إليهمء ساعدهم أن يُصبحوا أكثر حكمة وأكثر حذرًا في استهلاك المعرة”“. 

(۳) أنا مسؤول ! تحمل الشخص مسؤولية قراراته وأفعاله يضع الفاعل في مقعد القيادة 
نحو الأفضل أو الأسوأء السماح للآخرين بالتساهل في مسؤوليتهم وتفريقها يجعلهم قادة 
ذوي قوة من المقعد الخلفي ويجعل السيارة ة تتحرك برعونة إلى الأمام بلا قائد مسؤول. 

نصبح أكثر مقاومة للتأثير الاجتماعي الضار بتمسكنا بالإحساس بالمسؤولية الشخصية وقبول 
كوننا في موضع مساءلة عن أفعالنا. طاعة السلطة تعمينا عن إدراك أن تشتيت المسؤولية 
يخفي تورطنا في أفعال مشبوهة. يضعف امتثالك للمجموعة بقدر عدم قبولك بتوزيع 
المسؤولية» عندما ترفض توزيع المسؤولية بين أفراد العصابة أو الأخوية أو المحل التجاري 
أو السريّة العسكرية أو الشركة. تخيل دائمًا مستقبلا توضع فيه أفعال اليوم موضع تساؤل 
ولن يقبل فيه أحد بأعذارك» «أنك كنت تنفذ الأوامرا. «الجميع كان يفعل هذا». 

(4) سأؤكد على فرادة هويتي! لا تسمح للآخرين بتحويلك إلى إمعة» بوضعك في فئة 
أو في صندوق أو في خانة تحوّلك إلى مُجِرّد شيء. أكد على استقلاليتك» قل اسمك 
وقدم أوراق اعتمادك بأسلوب مهذب وبصوت مرتفع وواضح. صمم على نفس التصرف مع 
لآخرين» انظر في العبنين (أزل كل النظارات الشمسية التي تخفيها)» وقدّم معلومات عن 
نفسك تعزز من هويتك الفريدة. أوجد أرضية مشتركة مع المتحكمين في مواقف التأثير 
واستخدمها لتدعم أوجه الشبه. الحجب والسريّة يخفيان الأفعال الخاطئة ويضعفان التواصل 
لإنساني» ومن الممكن أن يتحولا إلى أرض ترعى فيها السلوكيات اللاإنسانية حيث من 
يتلذذون بالسُخرية من الآخرين والمغتصبين وممارسي التعذيب والإرهابيين والطغاة. اذهب 
إلى ما هو أبعد من استقلالية الذات واحرص على تغيير الظروف المجتمعية التي تجعل 
لناس يشعرون بأنهم لا يؤبه لهم» ادعم يدلا هن ذلك خمارسات تعمل الا خرن روق 
بالتميّز بحيث يشعرون هم أيضًا بقيمتهم. لا تسمح أبدًا بالصور الذهنية السلبية أو 
تمارسهاء يمكن للكلمات والمسميات والنكات أن تكون قاتلة إذا استخدمتها في السخرية 
من الآخرين. 

)٠(‏ أحترم السلطة العادلة لكن أتمرد على السلطة الظالمة! اعمل في كل موقف على 
التمييز بين من هم في السلطة ويستحقون الاحترام بسبب خبراتهم وحكمتهم وسيادتهم 
دمكانتهم الخاصةء وبين السلطة الظالمة التي تطلب الطاعة بلا أي أساس تستند إليه. كثر 
ممن يتولون مقاليد السلطة قادة مزيفون وأنبياء كذبة» يستغلون أوضاعهم ويجيدون الدعاية 


C. Poche, P. Yoder, and R. Miltenberger, “Teaching Self-Protection to Children Using Television Techniques," “كالمل‎ 9 
nal of Applied Behavior Analysis, vol. 21 (1988): pp. 253-61. 
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لأنفسهم ولا يجب احترامهم بل يجب عصيانهم وتقييمهم ونقدهم علانية» يمكن للآباء 
والمعلمين والقادة الدينيين أن يلعبوا دورًا أكثر فاعلية في تعليم الأطفال هذا التمييز. يجب 
أن يكوثوا مهدبين ومتصترهين اها اتبرر هذه المواقف أمامهمء ويكونوا أيضًا أطفالا جيدين 
حكماء بمقاومة تلك السلطات التى لا تستحق احترامهم بهذا ستقل طاعتنا العمياء 
للسلطات الدعيّة والتي لا يشكل غالحنا أهم أولوياتها . 

(7) أريد المجموعة» لكن أقدر استقلاليتى ! إغراء القبول في جماعة اجتماعية مرغوية 
هو أكبر من إغراء هذا الخاتم السحري الأسطورق في قصة سيد الخواتم» وربما تدفع 
بعض الناس لفعل أي شيء في سبيل ذلك والذهاب إلى أقصى مدى ليتجنبوا رفضهم من 
قبلها. نحن حيوانات اجتماعية بالفعل» وعادة ما تفيدنا روابطنا الاجتماعية وتساعدنا في 
تحقيق أهداف مهمة لا يمكتنا تحقيقها وحدناء لكن في بعض الأوقات لا يكون التواقق مع 
معايير المجموعة في صالح المجتمع› من الضروري أن نحدد متى نتبع المعايير ومتى 
نرفضها. في النهاية نحن نحيا داخل عقولناء في روعة العزلةء ولذلك يجب أن نكون 
م رحبين وفستعلاين لإعلان استقلالنا بغض النظر م الرفض المجتمعي الذي يمكن أن ينجم 
عن هذاء ليس ذلك سهلًا خاصة لصغار السن الذين لم ترسخ ثقتهم في أنفسهم بعد 
وللبالغين الذين تتطابق ذواتهم مع عملهمء يكاد يكون الضغط عليهم ليصيحوا «لاعبي فريق' 
ويضحوا بآدابهم الشخصية لصالحه أمرًا لا يقاوم. المطلوب هو أن نأخذ خطوة للخلف» 
أن لا نعبأ بالآراء» وأن نجد مجموعة جديدة تدعم استقلالنا وقيمتاء سعكوق. هناك بدوما 
مجموعة أخرى مختلفة أفضل لنا. 

(0) سأكون حذرًا من الاطار! من يصنع الإطار يصبح القنانء أو الفتان المزيف. 
كثيرًا ما يكون الأسلوب الذي تؤطر به القضايا أكثر فاعلية وتأثيرًا من النقاشات الداخلية 
الهادفة إلى الإقناع» كما يمكن ألا تبدو الأطر المؤثرة على أنها هادفة للتأثير على 
الإطلاق» مجرد لات ضوتة أو ضور أو شغارات وشارات توثر قينا درت أن نتري 
بوجودها وتُشَكُل توجُهنا نحو آقگار أو فضايا تدغمها. نرغب. في أمور تُصوّر لاا على أنها 
«نادرة؛ حتى عندما تكون وفيرة. نكره الأشياء التي تؤطر وكأتها خسائر محتملة ونفضل 
الأخرى المقدمة لنا باعتبارها مكاسب حتى لو كانت نسبة التكهنات الإيجابية إلى السلية 
متساوية”"2. لا نريد فرصة ٤١‏ لخسارة (س) أمام (ي)» لكن نريد فرصة /1١‏ لربح (ي) 
على (س). بين عالم اللغويات جورج لاكوف في كتاباته بوضوح أن إدراك تأثير الإطاد 


D. Kahneman and A, Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk," Econometrica 47 (1979); (1) 
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الذي يوضع داخله الشيء له أهمية كبيرة» وأنا يجب أن نحذر من قوة هذا الإطار لنصلح 
تأثيره الغادر قف عواطفنا وأفكارنا وأصوات". 


(۸) سأضبط منظوري الزمني! يمكن أن ُدفع إلى أشياء بعيدة عما نؤمن به عندما نترك 
أنفسنا أسرى لحظة حالية ممتدة. عندما نتوقف عن الشعور بالتزاماتنا الماضية وإحساسنا 
بالتزاماتنا المستقبلية فإننا ننفتح على ظرفٍ مغر يجعلنا نتورط في تجاوزات «أمير الذباب». 
ستعتمد على منظورات مؤقتة تمتد لما هو أبعد من اللذة اللحظية أو الهلكة اللحظية «بعدم 
سباحتك مع التيار» عندما يكون الآخرون من حولك مُعسَدِين وخارجين عن السيطرة. 
ستقحم نفسك على الأرجح في حسابات التكلفة مقابل المكسب لُتَقيّم تصرفاتك في ضوء 
النتائج المستقبلية المتوقعة» أو يمكنك المقاومة بأن تكون واعيًا كفاية بإطار زمنى يمضى 
محتويًا قيمك الشخصية ومعابيرك. ستكون في موقف أفضل يسمح لك بالتصرف بمسؤولية 
وبحكمة أكبر عن طريق بناء منظور متوازن للزمن يمكنك فيه استدعاء الماضي والحاضر 
والمستقبل وفقًا للظرف والمهمة المطلوبة تأديتها مقارتة بأن يكون منظورة الزمتى معتمدًا 
على إطار واحد أو اثنين فقط. يضعُف التأثير الظرفي عندما يجتمع الماضي الال لمنع 
تجاوزات الحاضر . على سبيل المثال» تشير الأبحاث إلى أن الجنتايل (5هاناد )229 
الصالحون الذين ساعدوا في إخفاء اليهود الألمان من النازيين؛ لم يقترفوا هذا النوع من 
العقلنة الذي قام به جيرانهم لابتداع أسباب تُبِرّر عدم المساعدة. اعتمد هؤلاء الأبطال على 
بنية أخلاقية مشتقة من ماضيهم» ولم يسقطوا من حساباتهم مستقبأا سيعودون فيه للنظر إلى 
هذا الموقف الفظيع ويسألوا أنفسهم ما إذا كانوا قد فعلوا الشيء الصحيح عندما اختاروا 
الخضوع للخوف والضغط المجتمعي”؟. 

(9) لن أضحَي بالحريات الشخصية أو المدنية لوّهُم الأمن. الحاجة إلى الأمن هي 
مُحَدَّدْ قوي للسلوك الإنساني. يمكن التلاعب بنا على نحو يجعلنا نتورط في أفعال غريبة 
عنا عندما نواجه خخطرًا مزعومًا على أمننا أو عند الوعد بالتأمين من الخطر. کا نا يحلل 
مرتزقة التأثير السلطة علينا بتقديم عقد يشبه عقد فاوست الذي باع فيه روحه للشيطان: 


G. Lakoff, Don't Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate (White River Junction, VT: Chelsea  )١( 
Green, 2004). ©. Lakoff and M. Johnson, Metaphors We Live By, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press: 
2003). 


P. G. Zimbardo and J. N. Boyd, “Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable Individual Differences Metric,” 


Journal of Personality and Social Psychology 17 (1999): 1271-88 

7) بالنسبة لليهود هم الغرباء المؤمنون غير المتتمين للديانة اليهودية. (المترجم). 
Andre Stein, Quier Heroes: True Stories of the Rescue of Jews by Christians in Nazi-Occupied Holland (New York: (۹‏ 
New York University Press, 1991).‏ 
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ستكون في أمن من الأذى إذا تنازلت: عن بعض حرياتك«الشخصية أو المدنية لهده السلطة. 
سيقنعك خادم الشيطان مفستوفيليس بأن قدرته على الحماية تعتمد على قيام جميع الناس 
بتقديم تضحيات بسيطة بهذا الحق أو ببعض خرياتهم الهامشية» ارُفض الاتفاق» ولا 
ُضحي أبدًا بحريّاتك الآساسية مقابل وعد بالأمان لآن تضحياتلك؛ ستكون: حقيقية. ومباشرة 
أما الأمن فوهم بعيد. ينطبق هذا على ترتيبات الزواج التقليدية» وكذلك في التزام 
لمواطنين الصالحين بمصالح دولتهم عندما يعد قائدها بالأمان والأمن القومي على حساب 
التضحية الجماعية بوقف القانون والخصوصية والحريات. يذكرنا إريك فروم في كتابه 
الشهير «الهروب من الحرية» بأن هذه هي الخطوة الأولى التي يتخذها أي قائد فاشي في 
أي مجتمع ديمقراطي شكلا. : 0 
)٠١(‏ يمكنني أن أعارض نظامًا ظالمًا. يتهاوى الأفراد أمام قسوة النظام الذي وصفناه 
أنظمة الجيش والسجون وكذلك أنظمة العصابات والطوائف والأخويات والمؤسسات» وحتى 
لعائلات المُضُطَرِبّة . لكن المقاومة بالتنسيق مع الآخرين من أصحاب العقلية ذاتها يمكن أن 
تتحد وتصنع الفارق. القسم التالي من هذا الفصل سيصف أشخاضًا غيّروا الأنظمة بترحيبهم 
بالمخاطرة والتحذير من فسادها أو العمل البتاء في سبيل تغييره» ربما تكون المقاومة بإبعاد 
الشخص لنفسه عن موقف شامل جميع المعلومات والمُكافآت والعقوبات فيه مُخطظ لهاء 
وقد تشمل أيضًا رفض التفكير الجمعي وتسجيل كافة المزاعم والأخطاءء وربما بتلقّي 
مُساعدة من السلطات المعنية أو بعض الناصحين أو صحفيين استقصائيين أو بعض رفاق 
الثورة. النظام نفسه ي تلك قدرة عملاقة على مقاومة التغيير بل والثبات في وجه الهجمات 
الشريفة. تصبح التصرفات البطولية التي تسعى إلى مقاومة الأنظمة الظالمة وصناع الوعاء 
الفاسد أكثر فعالية حال تحفيز الآخرين للانضمام إلى القضية. النظام قادر على إعادة تعريف 
موقف الفرد بالقؤل أنه مصاب بوهم» ولو كانا شخصين سيقول النظام أنهما مصابان بمرض 
الجنون الثنائي 6 لكن بثلاثة أشخاص في صفك ستصبحون قوة لا يستهان بها . 

برنامج الخطوات العشرة هذا هو مجرد انطلاقة نحو بناء ا الفردية والجماعت 
للتأثيرات الضارة ومحاولات الإقناع غير المشروعة. وكما ذكرنا سابقاء ستجد مجموعه 
أكثر اكتمالا من التوصيات ومراجع لأبحاث عن الموضوع في موقع (85800 ##انءسا) 
الإلكتروني تحت عنوان «Resisting Influence Guide»‏ . 

قبل أن ننتقل إلى المحطة الأخيرة من رحلتناء والتي سنحتفي فيها بالأبطال؛ أوذ 
إضافة توصية عامة نهائية: ابتعد عن الفساد المالي وقبول الرشاوى» والخطايا الصغيرة مثل 
الخش والكذب والنميمة ونشر الشائعات والضحك على النكات العنصرية أو التي تميز بين 


الجنسين أو السُخرية أو الاستهزاء. تبدأ الأفعال الشريرة الف بمخطوات صخر نما 


يان 


بدت تافهة» لكن تذكر أن الشر منحدر زلق ما أن تتخذ فيه خطواتك الأولى حتى تهوي» 


وتصبح مداخل إلى سقطات أخلاقية أكثر خطورة. فهي أمور يسيرة 'تسهّل التفكير أو 
التصرف بأسلوب مدمر مع المخلوقات التى تحيا معك. 
تناقضات البطولة 

امرأة شابة تتحدى رجلا في السلطة يكبرها عمرًا وتجبره على الإقرار بتواطئه في أفعال 
بغيضة ّرف على عينه عينه. ذهبت إلى أبعد من هذا وساعدت على وقف اعتداء الحراس على 
السجناء ء الذين لا ذنب لهمء » هل فعلها «بطولي» بالنظر إلى أن هناك كثيرين آخرين رأوا معاناة 
السجناء وأخفقوا جميعًا في التحرك ضد النظام عندما تبينت لهم التجاوزات؟ 

نريد أن نحتفي بالبطولة والأبطال على أنها أقعال. خاضة يقوم بها بشر مميزون» لکن 
أغلب الناس الذين يصنفون في هذه المكانة الأعلى يصرون على أن ما فعلوه لبس مما 
وهو ما يجب أن يفعله أي شخص في هذا الموقف. يرفضون اعتبار أنفسهم «أبطالا» ریما 
أتى رد الفعل هذا من مفهوم راسخ لدينا جميعًا بأن الأبطال هم أشخاص خارقون» شريحة 
أرقى من العامة . ربما لا يتعلق الأمر بتواضعهم ولكن بعدم فهمنا لماهية البطولة بشكل عام. 
فلننظر الآن إلى الأفضل في الطبيعة الإنسانية وتحول العادي إلى بطولى» جميعًا 
سنفحص مفاهيم وتعريفات بديلة للبطولة ونقترح طريقة لتصنيف أنواع مختلفة من الأعمال 
لبطولية ثم نحدد بعضر الأمثلة التي تقع في هذه الفئات» وأخيرًا نصمم جدولًا من 
لتباينات بين عاديّة -الشر وغاديّة البطولةء لكن فلتعد أولا إلى الشخصية التي بدأنا هذا 
لقسم بالحديث عنها والتي كانت السبب في إنهاء تجربة سجن ستانفورد. 

ربما تتذكرون (من الفصل الثامن) كريستينا ماسلاش التي كانت قد حصلت مؤخرًا على 
درجة الدكتوراه من قسم علم النفس في جامعة ستانفورد والتي جمعتني بها علاقة عاطفية. 
عندما رأت مجموعة من السجناء المُمَيّدين يُقتَادون إلى دورة المياه بحقائب على رؤوسهم 


والحراس يصيحون فيهم بالأوامر ورأت لا مبالاتي الواضحة تجاه معاناتهم» انفجرت 
رأيها الذي كتبته بعدها عما شعرت به في هذه اللحظة وكيف فسَرّت تصرفها يخبرنا 
الكثير عن ظاهرة البظولة المُعقّدة" . 


)١(‏ هذه القطعة من الصفحات ۲١ 7١1‏ من تأملات كريستينا ماسلاش في معنى تجربة سجن ستانفورد في الفصل 
ا وكريج هاني : 1 
P. G. Zimbardo, C. Maslach, and C. Haney, “Reflections on the Stanford Prison Experiment: Genesis, Transforma”‏ 


tions, Consequences," in Obedience to Authority: Current Perspectives on the Milgram Paradigm, ed. T. Blass (Mah 
wah, NJ: Erlbaum, 2000). ٤ ٤ 


of 


«ما تلقّاه كان انفجارًا عاطفيًا شديدًا مي (وأنا غالبا ما أسيطر E‏ 
غاضبة وخائفة ودمعت عيناي» قلت شيئًا مثل: ما تفعله بهؤلاء الفتية فظيع!». 
إا ما هي القصة المهمة التي نستخلصها من دوري "باعتباري من أنْهَت) تجربة سجن 
ستاتقورد؟ تقد أ3 هتاك العديد من البرضرعات التي يمكن إبرازها. ولا دع 
أخبرك بما لم تكن عليه القصة» فبعكس الأسطورة الأمريكية المعتادة (والتافهة)؛ لم 
تكن تجربة سجن ستانفورد مجرد قصة عن الشخص المتفرّد الذي يهزم الأغلبية؛ بل 
هي قصة عن الأغلبية» عن كيفية اندماج جميع من كانت له علاقة بدراسة السجن 
(مشاركين» وباحثين» ومراقبين» ومستشارين» وأسر» وأصدقاء) فيها تمامّاء إن قدرة 
الظرف على ابتلاع الشخصية وأفضل النوايا هو مفتاح القصة هنا. 
لماذا ذا كات رد قعلى مخفا تمن الإجابة فى حقيتعيق : حلت الموقف مور 
وكنت اغريبة). لم أكن خلانًا المي من المشاركين الذين ارتضوا الدراسة. لم يكن 
لي خلافًا للجميع أي دور داخل سياق السجن. لم أكن خلانًا للجميع هناك كل يوم 
أسير مع الموقف وتغيره وتصاعده ببطء» لذلك كان الموقف الذي دخلته في نهاية 
الأسبوع ليس هو الموقف «نفسه» بالنسبة للآخرين» فقد كان ينقصني تاريخ إجماعهم 
الأولي والمكان والمنظورء أما بالنسبة لهم فقد كانوا يرون الموقف داخل نطاق الحياة 
الطبيعية» ولكنه لم يكن كذلك بالنسبة لي؛ بل كان مستشفى للأمراض العقلية . 
لم أمتلك بصفتي غريبة عن المكان خيار وجود قوانين اجتماعية معينة يمكننى 
عصيانهاء لذلك أخذ تمردي صورة مختلفة من خلال مواجهة الموقف نة 
المواجهة رآها آخرون فعا بطوليًا لكن في الوقت نفسه لا يبدو الأمر بطولًاء على 
العكس» كان موقفًا مفزعًا شعرت فيه أنني المنشقّة الوحيدة حيث يشكك الناس 
والظرف نفسه في كمي وربما في جدارتي كباحثة في علم النفس الاجتماعي». 
يكل فلل أظهرت كريستينا مزايا شخصيّة عميقة. حتى يستحق الجموح الشخصي أن 
يعد بطوليا» فإن مسعاه يجب أن يكون إلى تغيير النظام وتقويم الظلم وتصحيح الخطأ. 
كان علي أيضًا أن أفكر في عقلي فيما كنت سافعله حال قرر فيل استكمال التجربة 
على الرغم من اعتراضي الشديد عليه» هل كنت سأذهب إلى السلطات العليا مثل 
رئيس القسم أو عميد الكلية أو لجنة التجارب البشرية لأحذر من هذا؟ لا يمكنني 
تاد هذا رانا سعيدة أنني لم أصمل إلى هذاه لكن كان هذا القعل جوهرثًا في 
ترجمة قيّمي إلى أفعال ذات معنى. عندما يشتكي أحدهم من ظلم ما ثم لا تسفر 
الشكوى إلا عن تعديلات تجميلية في حين يستمر 


: 0 الموقف بلا تغيير؛ فلا يستحق 
هذا التمرد والعصيان إذا أن يُعطيا قيمة كبيرة». 
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بعدها توسّع كريستينا النقاش حول نقطة أثرناها في بحث ميلغرام» حيث ذكرنا أن 
المعارضة اللفظية لم تكن سوى بلسم الأنا بالنسبة «للمُعلّم» لتمنحه شعورًا أفضل حيال 
الأشياء الفظيعة التي كان يرتكبها في حق «من يتعلم منه». كان العصيان السلوكي ضروريًا 
لمواجهة السلطة» لكن في حالة تجربة ميلغرام لم يكن هناك أي عصيان يفوق الإتسحاب 
في صمت حيث خرج كل مدرس مشارك من الموقف العصيب بدون تغييره بطريقة بناءة. 
كتبت كريستينا فيما كان على الأقلية التي تتسم بالبطولة أن تفعله بعد معارضتها السلطة 
ببلاغة غير مسبوقة : 
«ما أهمية رفض ثلث المشاركين الاستمرار إلى النهاية في دراسة ميلغرام؟ لنفرض 
أنها لم تكن تجربة وأن قصة ميلغرام كانت حقيقة» وأن الباحثين كانوا يدرسون دور 
العقاب في التعليم والتذكر وكانوا يختبرون حوالي ألف مشارك في مجموعة من 
التجارب للإجابة عن سؤال عملي عن القيمة التعليمية اللعقاب الموجه بتردٌ... إذا 
عصيت ورفضت الاستمرار وحصلت على أجرك ثم غادرت في صمت فلن يمنع 
فعلك البطولى ال 444 الباقين من المرور بنفس الموقف العصيب» سيكون حدثا 
مَحَروْلّا بون أ تأثير اجتماعي إلا عند الذهاب إلى الخطوة التالية بمواجهة بنية 
البحث وادعاءاته بأكملها. يجب أن يترجم عصيان الفرد إلى عصيان منهجي يفرض 
التغيير على الظرف أو الوكالة نفسها لا على بعض ما يحدث. .ميخ السهل. على 
المواقف الشريرة أن تهادن نوايا المعارضين الأخيار أو حتى المتمردين الأبطال 
بمنحهم ميداليات على أفعالهم وشهادات تقدير لإبقاء آرائهم لأنفسهم» 5 


ما هي خلطة البطولة والأبطال؟ 


متى لا يصبح «بطلا» الشخص الذي يقوم بأعمال ترتقي تقى إلى البطولة على أساس 
المعايير التي سنحددها فيما هو قادم؟ ؟ وفي أي ظروف يمكن أن يصنف الفعل على أنه فعل 
جبان لا بطولي؟ 

كان لتصرف كريستينا نتيجة إيجابية بإنهاء موقف َرَج عن السيطرة وبدأ في التسبب بأذى 
يزيد عن المقصود في بدايته. امو E ha‏ 
شخصية ومعتقدات تُرجمت (من خلالي كباحث رئيسي) إلى تحقيق رغبتها حيث لم تحتج 
«كشف الفساد» عند سلطات أعلى لتتدخل من أجل إيقاف التجربة الخارجة عن المسار. 

قارن وضعها بوضع بطلين محتملين في الدراسة؛ السجين كلاي 417 والسجين 
«الرقيب». كلاهما عارضا سلطة الحراس علنًا وتألما بسبب هذا. هرّ إضراب كلاي عن 
الطعام ورفضه أكل النقانق سيطرة : الحراس العامة وكان على رفاقه التوحد لدعم حقوقه لكن 
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هذا لم يحدث» أما الرقيب فرفض التلفظ بألفاظ بذيئة على الرغم من الأذى الذي تعرض له 
من الحارس «جون واين»» كان على رفاقه أن يروا بصفته جموحًا بطوليًا يجمعهم على عدم 
الخضوع لمثل هذا الاعتداء» لكن هذا لم يحدث» لم؟ في الحالتين تحركا وحدهماء بدون 
مشاركة:قيمهما أو نواياهما مع السجناء الآخرين» بدون طلب الدعم والاعتراف . لذلك سهل 
على الحراس نعتهما بالامشاغبين» وتصويرهما بوصفهما مجرمين مسؤولين عن معاقبة 
الحراس لبقية السجناء. كان يمكن لأفعالهما أن تعتبر بطولة» لكن لا يمكن اعتبارهما بطلين 
لأنهما لم يتحركا لتغيير النظام المعتدي بأكمله عن طريق ضم المزيد من المنشقين إليهما . 

جانب آخر للبطولة يظهر في نموذج هذين الشابين؛ البطولة ومكانة البطل هي وصف 
اجتماعي» شخص مختلف عن الفاعل هو من يمنح هذا الشرف للفاعل والفعل» يجب أن 
يحدث توافق مجتمعي على إيجابية وأهمية نتائج الفعل حتى نعتبره بطوليّاء وحول الفاعل 
حتى يسمى بطلا . انتظروا! ليس بهذه السرعة! الانتحاري الفلسطيني الذي فيل في حادث 
تسبب في قتل مدنيين يهود أبرياء يُسَمَّى بطلا في فلسطين وشيطانًا في إسرائيل» وبالمثل 
يمكن النظر للمعتدين على أنهم مقاتلون في سبيل الحرية أو وكلاء جبناء للإرهاب» يعتمد 
هذا على من يمتحهم اللقبت!؟. ١‏ 

معنى هذا أن البطولة مرتبطة بالثقافة والزمن. تعرض أسطورة الإسكندر الأكبر إلى 
يومنا هذا أمام الأطفال في القرى النائية بتركيا في مسارح العرائس» الإسكندر في المدن 
التي وجدت فيها مراكز القيادة الخاصة به وتزاوج جنوده من أهلها هو بطل عظيم» لكن في 
المدن التي احتلها بسبب شغفه المشهور عنه بفكرة حُكم العالم؛ وصِفَ الإسكندر بأنه 
الشرير الأكبر حتى بعد أكثر من ألف سنة من موته . 

من الضروري ليصبح البطل جزءًا من تاريخ أية ثقافة أن يُسجَل أعمال البطل المثقفون 
ومن يجيدون كتابة التاريخ وتناقله عبر التقليد الشفوي المتواتر. الفقراء والسكان الأصليون 
والمختلون والأميون لديهم القليل من الأبطال المعترف بهم على نطاق واسع لأنهم لا 
يدوّنون أفعالهم . 


)١(‏ تجد المفاهيم البديلة للإرهاب الانتحاري في: 
Fathali Moghaddam, From the Terrorists’ Point of View: What They Experience and Why They Come to Destroy Us‏ 
(New York: Praeger, 2006).‏ 
() لتفاصيل كاملة انظر في الرأي الرائع لمايكل وود )1٠١ ١۵‏ في محاولته لتتبع رحلة الإسكندر في 
فتوحاته : 0 
In the Footsteps of Alexander The Great: A Journey from Greece t0 Asia (Berkeley: University of California Press,‏ 
.)1997 
كذلك الفيلم الوثائقي الشهير لمحطة (88€) لرحلة وود الذي أنتجته شركة («0 1ء۷ مره/ة) . 
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تعريف الأبطال والبطولة 


لم تبث البطولة بأسلوب منهجي في العلوم السلوكية”. الأدب هو من يستكشف 
الأبطال والبطولة بشكل أفضل». وكذلك الفن والأساطير والسيئما. العديد من مصادر 
البيانات تُسججل أمراض الوجود البشري مثل القتل والانتحار ومعدلات الجريمة وأعداد 
السجناء ومعدلات الفقر ومعدل الفصام في شعب ماء لكن لا تتوفر لدينا بيانات مماثلة عن 
التصرفات الإيجابية للبشرء لا نحتفظ بالعديد من أعمال الخير الطيبة أو التكافل في مجتمع 
ما على مدار سنوات» لا نعرف بالأعمال البطولية إلا من طريق الصدفةء فتقودنا تلك 
المعدلات المنخفضة إلى الاعتقاد بأن البطولة نادرة وبأن الأبطال استثنائيون. على الرغم 
فن ذلك يتجدد الاهتمام بأحمية متاقشة 'الخير فى الطبيعة الإنسانية: بيب الدراسات الجذيدة 
والدقة التجريبية لحركة علم النفس الإيجابي بقيادة عالم النفس مارتين سيليجمان وزملائه 
صنعت هذه المجموعة تحولا في النموذج نحو إبراز الإيجابي في الطبيعة البشرية وتقليل 
تركيز علم النفس الطويل المدى على السلبي”" . 

تُبرز المفاهيم المقبولة حاليًًا للبطولة بشكل أساسي مخاطرها المادية دون مناقشة 
أية«مكونات: أخرئ- للأعمال االيطولية بالشكل المناسب» هغل ثيل الغاية والتضحيات 
الشخصية السِلمية. تنتج عن تحليلات الفضائل البشرية من قبل خبراء علم النفس الإيجابي 
مجموعة من ستة فثات رئيسية للسلوك الفاضل تحظى بإجماع عام بين الثقافات. يشمل هذا 
التصنيف: الحكمة والمعرفة» والشجاعةء والإنسانية» والعدل» والاعتدال» والتجاوز. 
والشجاعة والعدل والتجاوز هي السمات الأكثر أهمية للبطولة من بينها جميعًا. يشمل 
التجاوز معتقدات وآعمالا تذهب إلى ما هو أبعد من الذات , 


تجعلنا البطولة تُركّر على ما هو صحيح في الطبيعة الإنسانية» نهتم بروايات الأبطال 


)١‏ العديد من الأفكار التي ناقشئاها في هذا القسم كانت بالتعاون مع زينو فرانكو (00/ 2000) وعرضت بتفصيل 
أكبر في المقال الذي اشتركنا في كتابته : 

"Celebrating Heroism: a Conceptual Exploration,’ 2006 

وقد اشتركت أيضًا في بحث جديد يسعى إلى فهم مصفوفة القرارات وقت مقاومة الأفراد ضغط المجتمع عليهم 

ليطيعوا سلطته. أول دراسة لي بالتعاون مع ببيرو بوكاريو (0 :ا80 مم1) اتممناها مؤخرًا في جامعة باليرمر» 


صقلية» إيطالياء بعئوان: 
"Inquiry into Heroic Acts: The Decision to Resist Obeying Authority".‏ 


M. Seligman, T. Steen, N. Park, and C. Peterson, “Positive Psychology Progress," American Psychologist 60 (2005):  )0( 
410-21. 


وانظر أيضًا: 


D. Strumpfer, “Standing on the Shoulders of Giants: Notes on Early Positive Psychology (Psychofortology)," South 
African Journal of Psychology 35 (2005): 21-45 
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لأنها بمثابة تذكير بأن البشر قادرون على مقاومة الشر وعدم الاستسلام للغواية والارتقاء 
وتلبية النداء عندما يفشل الآخرون في التحرّك. 

تصف العديد من المعاجم الحديثة البطولة بأنها «المروءة» و«الإقدام» وهي من سمات 
الشجاعة الأساسية» والشجاعة تجعلنا أبطالّاء لكن المعاجم القديمة التي كانت تجد صعوبة 
في تفكيك المفهوم تقدم لنا فوارق دقيقة بين الكلمات التي نستخدمها لوصف الأعمال 
البطولية. على سبيل المثال فى قاموس Webster's Revised Unabridged Dictionary,)‏ 
3)» یلق مصطلح البطولة بالشجاعة والإقدام وَالمجَلّد والمروءة والبسالة" . 


أبطال الجيوش 
أغلب أمثلة البطولة تاريخيًًا برزت شجاعتها في أعمال شملت الجرأة والبطولة 
والمخاطرة بالتعرض لإصابات جسدية خطيرة أو للموت. وفقًا لعالمي النفس أليس إيجلي 
وسيلوين بيكير يظهر في البطل مزيج يجمع بين الشجاعة وثُبل الغاية لا الشجاعة وحدها"". 
فكرة النبل في البطولة تعتبر ضمنية في الغالب ومحيّرة» وغالبًا ما يكون خطر فقد الحياة أو 
أحد الأطراف أو تقديم تضحية شخصية أكثر وضوحًا. إن النموذج البطولي لبطل الحرب 
موجوةذ:منذ العصور القديمة حتى عضر الصحافة الحديثة. 
أخيل» قائد القوات اليونانية في حرب طروادة غالبًا ما ينظر إليه باعتباره بطلا 
نمطيًا". كان دخول أخيل في المعركة نابعًا من التزام بقانون عسكري وصّف تصرفاته 
بكونها باسلةء وعلى الرغم من كون أعماله بطولية إلا أن الهدف المسيطر عليه كان السعي 
خلف المجد والشهرة التي تجعله خالدًا في أذهان البشر بعد موته. 
تقول المؤرخة لوسي هيوز ‏ هاليت أن «البطل يجب أن يضحي بنفسه ليحيا 
الآخرون» أو أنه هو نفسه يعيش إلى الأبد في ذاكرة الآخرين. . . أخيل سيقدم على :أي 
شيء بما في ذلك التضحية بحياته نفسها ليؤكد على تفرّده وليمنح حياته الخاصة قيمة 
وليهرب من النسيان؛ . ربما تبدو لنا فكرة رغبة الفرد في المخاطرة بسلامته الشخصية 


ARTFL Project: 1913 Webster's Revised Unabridged Dictionary, (0 
Http://humanities.uchicago.edu/orgs/A RTFL/forms_unrest/webster.form.html. 

A. Eağly and S. Becker, “Comparing the Heroism of Women and Men," American Psychologist 60 (2005): 343-44. (0 
Lucy Hughes-Hallett, Heroes (London: HarperCollins, 2004). (r) 


(4) نفس المصدرء ص۱۷. علينا أيضًا أن نتذكر أن أخيل بعدما مات وأصبح روحًا قال لاوديسيوس أنه كان يفضل 
العيش كخادم على الموت بطلاً. لم يُعرّف هوميروس البطولة على أنها مهارة القنال والشجاعة؛ لكن على أنها 
بناء وصيانة روابط الولاء والخدمات المتبادلة بين الرجال. من الممكن أن يكون قطيع الخنازير بنفس قدر بطولة > 
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يُقابل تخليده في ذاكرة الأجيال فكرة عتيقة آتية من أزمان غابرة» لكنها ما زالت تضمن 
مكانة مهمة في تقييمنا للسلوك البطولي الحديث. 

كذلك فإن الرؤية التاريخية للبطل تقترح أن هناك شيئًا فطريًا في الأبطال» كتبت 
هيوزء «كتب أرسطو أن هناك بشرًا مثل الآلهة؛ استثنائيون» فيفوقون وبصورة طبيعية بفضل 
مواهبهم الرائعة كل الأحكام الأخلاقية أو الرقابة. الدستورية: «لا يوجد 'قانون يحتزي رجالا 
من هذا العيار: هم أنفسهم القانون»». نشأ أحد تعريفات البطولة من هذا المفهوم 
الأرسطي: «إنه تعبير عن روح متفوقة تصاحبها الشجاعة والكرامة وازدراء التنازلات التي 
تقدمها الغالبية من غير الأبطال في حياتهم» هي سمات تعد بطولية على نطاق واسع. . . 
[الأبطال] قادرون على فعل شيء لحظي مثل قهر عدو أو إنقاذ غريق أو حفظ نظام سياسي 
أو إتمام رحلة لا يستطيع شخص آخر أن مها . 


الأبطال المدنيون 


إن كان أخيل بطل الحرب؛ فإن سقراط يحظى بنفس المكانة بصفته بطلا مدنيّاء 
كانت تعاليمه تهدد سلطات أثينا حتى أصبح هدًا لرقابة الحكومة التي حكمت لاحمًا بموته 
بسبب رفضه التخلى عن أفكاره. عندما نساوي بين البطولة العسكرية لأخيل والبطولة 
المدنية لسقراط ع لنا أن الأعمال البطولية تظهر في صورة خدمات تقدم للآخرين أو 
مبادئ أخلاقية أساسية للمجتمع» البطل في الغالب يعمل بالقرب من القوى البتاءة والمدمرة 
على حد السواء. تقول هيوز أن «أجنحة المُرْصَة مغطاة بريش الموت»» أن الأبطال 
يُعَرّصون أنفسهم لخطر الموت سعيًا للخلود. كل من أخيل وسقراط مثالان واضحان على 
البطولة» لقيا حتفهما فى سبيل خدمة مبادئ سلوكية مختلفة اختارا أن يعيشا بها. 

اختيار سقراط لأن يموت في سبيل أفكاره يفيدنا كمعيار أبدي يذكرنا بقوة البطولة 
المدنية. يقال أن سقراط استدعى لحظة الحكم عليه صورة أخيل ليدافع عن قراره بالموت 
بدلا من الخضوع للقانون المتعسف الذي يسكت معارضيه. 


2 ال (وهو كذلك في ملحمة الأوديسا حيث وفر الحماية لأوديسيوس) إذا تمسك بقواعد الاحترام والاحترام 
المتبادل. إن خدنك والدي أوديسيوس بعمله الذي أتمه أو بوعد وفى به فساعدئي»»: قالها تليماخوس أثناء 
زيارته للأبطال الناجين من موقعة طروادة بحنًا عن أبيه. رأي هوميروس في البطولة مختلف هنا عن رأي هيوز - 
هاليت. 

)١(‏ تفس المصدر. صه ‏ 1. هذا هو تعريف أرسطو اللبطل «التراجيدي». ماكبيث بطل بهذا المعنى لكنه مع ذلك 

شرير ومعروف بهذاء من الضروري أن يسقط البطل التراجيدي؟ لأنه يعتقد «أنه هو القانون»: كما رأينا في 


شخصية كريون (000,©) في مسرحية أنتيغون. 
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انظروا إلى الفعل الجريء «لمتمرد غير معروف» واجه صفًا من سبع عشرة ذيابة كانت 
تهدف إلى سح مسيرة الحرية لحركة الديمقراطية الصينية في ميدان تانمين» بيمينج في ه 
يونيو. ۱۹۸٩‏ م. 


و : 
الل لے ARES]‏ 2 


وقف هذا الشاب في وجه صف من الدبابات لمدة ثلاثين دقيقة ثم صعد فوق 
الدبابة التي في المقدمة ليقول للجندي وفقًا للتقارير: «لم أنت هنا؟ مدينتي في فوضى 
بسبيك. عد» استدر وتوقف عن قتل أهلي». أصبح ذلك الرجل المجهول ارجل الدبابة» 
مباشرة نموذجًا دوليًا للمقاومة» واجه أعلى اختبار للشجاعة الفردية بشرف ورسم للأبد 
صورة الفخر هذه لشخص يقف بشجاعة في وجه آلة عسكرية ساحقة. شرت صورة هذه 
المواجهة في جميع أنحاء العالم وجعلت منه بطلا دوليًا. هناك روايات متضاربة حول ما 
حدث له إثر هذا الفعل؛ فقد قال البعض بأنه سجن. وآخرون قالوا بأنه أعدمء وقيل بأنه 
هرب. بغض النظر عما حدث له فإن مكانته كبطل مدنى أصبحت معترفًا بها عندما 
اختارته مجلة التايمز واحدًا من بين أهم مئة شخصية الى القرن العشرين في (أبريل 
4م ). 

تختلف المخاطر الجسدية التي يتعرض لها المدنيون الذين يقومون بأعمال بطولية عن 
المخاطر الجسدية التي يتعرض لها العسكريون. 
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أبطال الخطر الجسدي مقابل أبطال الخطر الاجتماعي 


أحد التعريفات التي يقدمها علماء النفس تذكر الخطر الجسدي على أنه السمة 
المحددة للأبطال. ٠‏ بالنسبة لبيكر وإيجلي فالأبطال الهم أشخاص يختارون أن يُخاطروا نيابة 
عن شخص أو مجموعة أكبر من الأشخاص على الرغم من احتمالية الموت أو التعرض 
لتوابع جسدية خطيرة بسبب.هذا الفعل" .هناك دواقع أخرى للبطولة» معل .البظولة 
المدفوعة بالمبدأء. هي بطولة معترف. بها لكنها ليست موضحة. هن المثير أن يدعوا علماء 
النفسن إلى نموذج شديد الضيق للبطولة ويستثنوا صورًا أخرى من الخطر الشخصي الذي 
يمكن: أن صل إلى مرتبة الأعمال اليظولية مكل المخاطرع بسميرة الشخصض:العهئة اال 
التعرض للسعن أو يانه المكانة. 

كذلك تربط المفاهيم المختلفة للبطولة ب بين أفكار الشجاعة والعدل والتجاوز التي 
طورها سليجمان وزملائه باعتبارها جزءًا من تصنيفهم لمنظومة الفضائل ونقاط القوة» فمثلا 
فضيلة الشجاعة تنبني على أربع نقاط قوة تشمل المصداقيةء الجرأة (شبيهة الإقدام)» الثبات 
(ثبيه الجلد)اء والحماس . العدل أيضًا هو فقيلة أخرى: .عمليًا فإك تصور خدمة قضية ثبيلة 
أو فكرة متعلقٌ في النهاية بالعدل؛ كإلغاء الاستعباد مثلًا. أخيرًا؛؟ فالتجاوز هو فضيلة أخرى 
تلامس البطولة طالما كان القوة التي تعزز الروابط مع عالم أكبر وتعطي قيمة لأعمالنا 
ووجودنا. وعلى الرغم من أن أدب البطولة لم يتحدث عن التجاوز لكن يمكن أن نفهمه من 
تصور قاموس (1913 18/655]66) للجَلّد في السلوك البطولي. التجاوز يسمح للفرد المنخرط في 
عمل بطولي بأن يبقى منفصلا عن التوابع السلبية المتوقعة أو الواضحة التي ستتبع تصرفه» من 
أجل أن يكون بطوليًا يجب أن يرتقي قوق الأخطار المباشرة التي تتبع البطولة بالضرورة إما 
بإعادة صياغة طبيعة هذه المخاطر أو بتغيير قيمتها بنسبتها إلى قيم «أعلى». 


تصنيف حديد للبطولة 


بدأت دراسة أوسع لهذا الموضوع الجذاب في صورة حوارات مع زميلي في علم النفس 
زينو فرانكو مدفوعًا بالتفكير في السلوكيات البطولية المرتبطة بتجربة سجن ستانفورد. في 
البداية وسَّعنا مفهوم المخاطر البطوليةء ثم اقترحنا تعريفًا أشمل للبطولة» وأخيرًا صنعنا لها 
تصئيقًا جديدًا. بدا واضحًا أن هذا الخطر أو هذه التضحية لا يجب أن تقتصر على خطر 
مباشر على سلامة الجسد أو الموت. يمكن لمكونات الخطر في البطولة أن تكون أي تهديد 


5. Becker and A. Eagly, “The Heroism of Women and Men," American Psychologist 59 (2004): 163-78; quote, م٠‎ 00 
164. 
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خطير لعستوى المعيقة , على سبيل المثال قد تشمل البطولة سلوكًا يستمر في التعرض لمخاطر 
طويلة المدى على الصحة أو لنتائج مالية خطيرة» أو خسارة مكانة اجتماعية أو اقتصاديةء أو 
النبذ من المجتمع. ولأن هذا يوسع من تعريف البطولة بشكل كبير فقد أصبح ضروريًا أيضًا أن 
نحدد بعض صور البطولة الواضحة التي يمكن في الحقيقة أن تكون «بطولة زائفة». 

ليس كل المتمردين أو المحاربين أو القديسين أبطالا؛ فالبطل يجب أن يجمع بين ثبل 
الغاية والتضحيةء وفي بعض الأحيان يُعطى الأفراد مكانة بطولية غير مُستحقة بسبب رغبة 
وكالة أو حكومة. هؤلاء «الأبطال المزيفون» هم صناعة الإعلام وتدعمهم قوى نظامية لها 
قذرات كبيرة0. 

يكافأ الأبطال على أعمالهم البطولية بطرق كثيرة» لكن إذا كانوا يتوقعون تحقيق 
مكاسب ثانوية لحظة إقدامهم على العمل البطولي فإنهم لا يستحقون إنزالهم منازل الأبطال» 
أمَا إذا كانت هذه المكاسب الثانوية مُستحقّة بناء على أفعالهم بدون انتظارها مسبقًا عندها 
يرتقي الفعل ليكون بطوليًا ؛ فالعمل البطولي يركز على فائدة المجتمع أكثر من فائدة الفرد. 

يمكن تعريف البطولة على أنها تمتلك أربع سمات أساسية: (أ) يجب أن تكون عملا 
تطوعياء: (ب)) يجب أن تشعل مخاطرة أو تضجية محعئلة مل خظر الموت أو التهديذ 
المباشر للسلامة الجسدية أو تهديد طويل المدى للصحة أو تدهور خطير محتمل في مستوى 
المعيشةء (ج) يجب أن تكون لصالح فرد أو مجموعة أو المجتمع بالكامل» و أن 
تكون بلا مكاسب ثانوية خارجية منتظرة وقت الإقدام على الفعل. 

البطولة في خدمة فكرة نبيلة لا تكون في الغالب البطولة التي تُعرّض الجسد للخطر» 
لكن بطولة. المخاطرة بالجسد تكون في الغالب قرارًا تحظيًا يتخذ لحظة التصرف» كما أن 
تضرّر أو مُقدان أحد الأعضاء أو الموت في بطولة المخاطرة بالجسد هو أمر محتمل وليس 
مؤكّد وبشكل عام يبتعد البطل عن الموضع الذي نقَّذْ فيه عمله البطولي بعد فترة قصيرة» 
لكن على الجانب الآخر فهناك رأي يقول بأن بعض أعمال البطولة المدنية تفوق بطولة 


)١(‏ نرى البطولة المصتعة في أسوأ صورها في مثال استغلال القوات المسلحة الأمريكية السافر للجندية جيسيكا 
لينش (۸ءراهءاءول). المبالغة في الأعمال الكاذبة حولت لينش (۸«ر) من مصابة عادية فاقدة للوعي تعرضت 
للأسر إلى بطلة حاصلة على وسام شرف بدعوى أنها قاتلت سجانيها القساة وحدها تمامًا في سيناريو مختلق 
بشكل كامل» صُنع لحاجة الجيش إلى بطل في وقت لم تكن فيه الكثير من الأخبار الجيدة تصل إلى الوطن من 
العراق. كشف فيلم وثائقي لشبكة (880) الكثير من الكذب والخداع في صناعة تلك البطلة المزيفة. وعلى 
الرغم من هذا نإن قصة الجندية لينش (8«©0) الخاصة كانت جيدة للغاية لتروى في الدراما الوثائقية لشبكة 
(88) وتبرز في المجلات الكبرى وتعاد في كتابها الذي ربحت منه مليون دولار مقدمًا انظر: 


0 ا 
Ving Pvt. Jessica Lynch,” BBC America documentary, July 18, 2003; Rick Bragg, I Am a Soldier, Too: The Jessica‏ 5 
Jnch Story (New York: Vintage, 2003).‏ 
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المخاطرة الجسدية. أشخاص مثل نيلسون مانديلا ومارتن لوثر كنج وألبرت شفيتزر 
معروفون بأعمالهم البطولية المدنية. وفقًا لهذا الرأي فإن الخطر المصاحب للمخاطرة 
الجسدية هو تهلكة» أما الخطر المصاحب للبطولة المدنية فتضحية. 

ا تتبعها لق غير محدودة بزمن. فكثيرًا ما يكون لدى الأبطال المدنيين 
ا الكافي لمراجعة أعمالهم وتقييم نتائج قراراتهم» كان يمكن لجميعهم أن يختاروا 
الانسحاب من القضية التي دعموها لأن تكلفة أفعالهم كبيرة للغاية لكنهم لم يفعلواء كل 
من هؤلاء الأفراد خاطر بمستوى معيشته على مستويات عديدة. لأعمالهم نتائج خطيرة؛ 
كالاعتقال» السجن., التعذيب» تهديد أفراد العائلة» وربما الاغتيال. 

يمكن أن نقول بأن دعم أرقى الأفكار المدنية في وجه الخطر هو المفهوم الرئيسي 
للبطولة. إن مواجهة الخطر المهدد للسلامة الجسدية هو ما يمكن أن تقابله أثناء تأدية 
أعمال بطولية » يتم تذكيرنا بأن البطولة «هي ازدراء للخطرء لا من جهل أو طيش أعمى 
ولكن من إخلاص نبيل لبعض القضايا العظيمة وثقة عادلة بالقدرة على مواجهة الخطر بروح 
القضية». ربما يهدد الخطر الحياة مباشرة أو يكون مترصدًا بناء انظروا تصريح نيلسون 
مانديلا في بداية السبعة والعشرين عامًا من السجن لمعارضة طغيان الفصل العنصري: 

كرست نفسي طوال حياتي لمعاناة الشعب الأفريقي» حاربت ضد هيمنة البيض» 
وحاربت ضد هيمنة السود. أحببت فكرة مجتمع ديمقراطي حر يعيش فيه الجميع معًا في 
تناغم وفرص متساوية. هي فكرة آمل أن أعيش لها وأن أحققهاء لكن إذا استدعت الحاجة 
قأنا مستعد, للموت فی سبیلها» : 

بناء على هذا التعريف الأكثر مرونة للبطولة صنعتٌ مع زينو فرانكو تصنيمًا فاعلًا 
يشمل اثنتي عشرة فئة فرعية للبطولة» فثتان للبطولة العسكرية» النوع الذي يشمل المخاطرة 
بسلامة الجسدء وعشرة فئات مدنية تُمقّل الخطر الاجتماعي. يحدد التصنيف أيضًا سمات 
الاضطهاد لكل نوع من أنواع الأبطال هؤلاء» وكذلك صور الخطر التي يمكن أن يتعرضوا 
لهاء ويعطي أمثلة قليلة مشتقة من مصادر تاريخية ومعاصرة. 

وضعنا التصنيف بداهة بناء على المنطق ومراجعة أعمال كتابية» فليس مبتيًًا على 
أساس تجريبي ولا ثابت ولكن وفقًا لنموذج حيوي متاح للتعديل عبر الاكتشافات البحثية 
الجديدة وقدرة القراء على الإضافة. سيكون واضحًا أن الفئات الفرعية والتعريفات 
والمخاطر والقدرات المقدمة جميعها متصلة ثقافيًًا وزمنيّاء تعكس منظورًا ما بعد حداثي 
أوروبي أمريكي من الطبقة الوسطى» وإدراج منظورات أخرى سوف يثريه ويوسعه بالتأكيد. 


A. Brink, "Leaders and Revolutionaries: Nelson Mandela, ص‎ .time.com/time/time100/1eaders/profile/mandela,html. 417 
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الفئة الفرعية 


اڪ | 3ST‏ 
۱ - أبطال عسكريون مرتبطون 
بواجبات عسكرية معرضون 
البطولة 
العسكرية 
72 
۲ أبطال مدنيون غير 
تبطين بواجبات معرضون 
البطولة الماقية مرتبطين بواجبات معرضون 
۳ شخصيات دينية 
البطولة 
المجتممية. 
الجلد, الشجاعة, 
والإقدام 
ل 


التعريض 
أفراد ينخرطون في الجيش 
أو في وظائف مهمتع 
الاستجابة للطوارئ تشمل 
تعريض أنفسهم باستمرار 
لموقف شديدة الخطورة 
ويجب أن تفوق الأعمال 
لبطولية متطليئات شذاء 
لواجب. 
مدنيون يحاولون حماية 
لآخرين م الأذى الجسدي 
أو الموت عالمين أنهم 
يعرضون حياتهم للخطر. 
كرسوا حياتهم لقضايا دينية 
تجسد أعلى المبادئ أو لفتح 


أراض دينية/ روحانية جديدة. 


اليا ما کر درن ی 


وساد اللعامة: 
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الخطر/التضحية ور 


الإصابات الخطيرة والموت. | | 


إصبايات خطيرة. المورت. 
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التعريف 
رجال دين تحولوا إلى 
سياسيين ليحدثوا تغييرًا 
أوسع؛ أو سياسيون أصحاب 
إيمان روحانى عميق يحرك 
ممارستهم السياسة: 
شخصيات سياسية أو دينية 
تعرض حياتها لخطر شديد 
عن قصد في بعض الأحيان 


يقودون أمة أو مجموعة في 
وقت الشدائد» عملهم هو 
توحيد الأمة» تقديم رؤية 
مشتركة» وربما كانت لهم 


سمات تراها المجموعة 


ضرورية لنجاتها 


الخطر/التضحية 
الاغتيال. الاعتقال. 


موت محقق أو شبه محقق 
فى سبيل القضية أو الفكرة. 


الاغحبياك. المعارهضة: 
الإقصاء من العمل . حملات 
تشويه. السجن. 


القدوة 
ماهاتما غاندي 
- مارتن لوثر كينج 
- نيلسون مانديلا 


الأسقف ديزموند توتو 


3 المسيح 

راطا 

- السيدة جان دارك 
- خوسيه مارتي 

- ستيف بيكو 

35 أبراهام لکوت 

- روبرت لي 

- فرانکلین روزفيلت 
- وينستون تشرتشل 
فاكلااف هافيل 


معروفة في العلم» يستخدمون |الآخرين بأهمية ما وجدوه. 
البطولة 


E‏ .عرد E‏ صر صصص 
“ا<السغامرون/ |أشخاص يستكشفون مناطق| الصحة. إصابات خطيرة. 
المستكشفون/ المكتشفون 


= أوديسيوس 
ي الإسكد الأ كر 
أميليا أيرهارت 


جغرافية غير معروفة أو|الموت. خسارة فرص (طول 
يستخدمون وسائل تنقل غير | الرحلة). 


- يوري غاغارين 
- جالبليو جاليلي 
- إديسون ١‏ 
مادام کوري 

- أينشتاين 


8 - أبطال الاكتشافات|أفراد يستكشفون مناطق غير أعدم القدرة على إقناع 
العلمية 


وسائل بحث جديدة غير |الطرد من العمل. الخسائر 
مثبتة» أو يكتشفون معلومة |المادية. 


4 السامريون الصالحون أأفراد يقدمون المساعدة|عقوبات من السلطات 
للمحتاجين» يشمل هذا |الاعتقال التعذيب الموت 
أعمال إيثار قد لا ينجم عنها | التكاليف الطرد من العمل 

مخاطر مباشرة تهدد السلامة 


الجسدية 
EE‏ 2 5 


- متقلاو ضحايا الهولوقزست 


- هاريت توبمان 


= المرت شواجور 
- ريتشارد كلارك 


/اهوه 


1۰ - من يفوقون 
التوقعات . / المبخوس حقهم 


١‏ - أبطال البيرقراطية 


١١‏ - كاشفو الفساد 


الظروف الصعبة لينجحوا 


ويقدمون نموذجًا للآخرين 


موظفون في مؤسسات كبيرة 
في قضايا جدلية داخل أو 
بين الشركات؟ يتبتون على 
المبادئ على الرغم من 
الضغط الشديد 


أشخاص يدركون وجود 
أنشطة غير قانونية أو أخلاقية 
في مؤسسة ما ويبلغون عنها 
بدون انتظار مكافأة 


| 


للخطر. الإقصاء من العمل . 
خسارة المكانة الاجتماعية. 


خسائر مادية. خسارة 
المصداقية. مخاطر على 
الصحة. 

تعريض مسيرة عملية ناجحة 
للخطر. الإقصاء من العمل. 
خسارة المكانة الاجتماعية. 
خحسائر مادية. خسارة 
المصداقية. الانتقام 
الجسدي. 


EES EAE E SIO REET E REE 12 TET ETS 
Sg SES SO Se ae E E E O EEE 
أشخاص يهزمون الإعاقة أو|الفشل. الرفض.‎ 


- رون ريدنهاور 

- ديبورا لايتون 

ل كريستيتًا ساسلاش 
- جو داربي 


نماذج لأبطال 


عمق شان ذكر بعض النماذج من الواقع جعل مفهوم البطولة أكثر إنسانية وبيان 
صوره المختلفة. سأقدم عددًا من الأفراد المثيرين للاهتمام والذين أعرفهم. بما أننا 
ذكرنا إن المواقف تصنع الأبطال فيمكننا أن نستخدم بعض العلامات الظرفية الكبرى 


حتى نجمعهم» مثل الفصل العنصري» وعمليات الانتحار والقتل الجماعي ف جونز 
تاون. 


أبطال الفصل العنصري 

طليعة جهود دعم الحرية والكرامة الإنسانية هم نوع خاص من الأبطال الذين يرحبون 
بالانخراط في معارك تمتد طوال حياتهم ضد القمع الممنهج. في العصور الأخيرة سلك 
ماهاتما غاندي ونيلسون مانديلا مسالك بطولية قادتهما إلى تفكيك نظامين للفصل عنصري. 
في 1919م بدأ غاندي المقاومة السلمية ضد حكم بريطانيا للهند» سجن لعامين وفي 
العشرين عامًا التالية كافح من أجل تحرير الهند ومن أجل مُعاملة بالمثل للطبقة الهندوسية 
ومن أجل التسامح الديني. أجلت الحرب العالمية الثانية الاعتراف بحق الهند في تقرير 
المصيرء لكن سنة 1148م أَعْلَنَت الدولة الاستقلال عن بريطانيا أخيرًا. اغتيل غاندي بعدها 
بفترة قصيرة لكنه صار قدوةٌ في المقاومة السلمية للقمع . 


بَنَتْ جنوب أفريقيا نظامًا للفصل العنصري تم تشريعه رسميًا سنة 1144م واستمر 
حتى سنة ۱۹۹٤‏ م» وكان النظام يستعبد السكان الأصليين السودء حوكم نيلسون مانديلا 
بسبب تحريضه على الإضراب والاحتجاج بجانب اتهامات أخرى سنة 1977م قضى 
سبعة وعشرين عامًا في الاعتقال في سجن جزيرة روبين سيئ السمعة. أثناء فترة اعتقاله 
استخدم مانديلا ورفقاء السجن نظام السجن نفسه لخلق مقاومة رمزية أفادت في دفع 
سكان جنوب أفريقيا والعالم إلى إنهاء نظام الفصل العنصريء كان قادرًا على تحويل 
الهويات الذاتية التي صنعها لأنفسهم سجناء ينتمون لأجيال مختلفة وذلك عن طريق 
جعْلهم يفهمون أنهم سجناء سياسيون يتصرفون بكرامة لدعم قضيتهم» وفي أثناء ذلك 
ساعن على تحويل السلوكيات والمعتقدات لدى العديد من الحراس ومواجهة نظام السجن 
aS‏ 


زف 
Archetypes of Wisdom, 2nd ed. (Belmont, CA: Wadsworth, 1995). (0)‏ ,506 


Ww 
FÊ. Cascio and R. Kellerman, Leadership Lessons from Robben Island: A4 Manifesto for the Moral High Ground زفق‎ 
anuscript submitted for publication), 


ممه 


أبطال مناهضة الشيوعية 

التهديد اليومي المحسوس ووحشية السيادة الوطنية لنظام شيوعي في أوروبا الشرقية 
اتی لنا یل مميزء فاكلاف هافيل. هافيل عظيم القدر عظمة دالاي لاماء وعادي كأي 
عامل مسرح أو کاتب» لكنه كان مط «الثورة المخملية» التي أطاحت بالنظام الشيوعي 
في التشيك سنة ٠۹۸۹‏ م» قبل أن ينجح في النهاية في إقناع الخكومة يأن الشمولية الشيوعية 
كانت تدمر كل ما تدافع عنه تشيكوسلوفاكيا. تعرض هافيل للاعتقال عدة مرات على مدار 
خمس سنوات» كان القائد في صياغة الميثاق ۷۷ من البيان الرسمي ومنظم حركة حقوق 
السات الخاصة بالمفكرين والطلبة والعمال في تشيكوسلوفاكيا. غرف هافيل بصفته داعمًا 
قويا للمقاومة السلمية بتفصيله لمفهوم «ما بعد الشمولية» التي واجهت أهل بلده ليؤمنوا بأن 
لهم القدرة على تغيير النظام القمعي الذي يدعموثه عن عمد بخضوعهم لسلطته. في 
خطابات كتبها من داخل السجن إلى زوجته وفي خطبه» أوضح هافيل أن أول خطوة 
للإطاحة بنظام اجتماعي وسياسي غير مقبول هو أن يتبيّن المواطنون أنهم يعيشون كذبة. 
جعل المجلس الفدرالي هذا الرجل الخجول الصادق رئيسًا له» وعندما خضعت الحكومة 
الشيوعية فى النهاية لسلطة الشعب انتُحْبٍ فاكلاف هافيل فى انتخابات ديمقراطية نزيهة 
لق اول رر لكميووة ا ا وهو کم الف يصع مواطتًا عاديا ذا شهرة في 
معارضة الظلم السياسي ودعم جهود السلام العالمي'" . 


أبطال حرب فيتنام 


نرى فى أعمال جيمس ستوكديل (56001021 ۳6s‏ ه[) وهيو طومسون (11080 
0 نوعين بينهما اختلاف كبير من البطولة العسكرية تحت الضغط الشديد. صعد 
ستوكديل وهو زميل سابق بجامعة ستانفورد في معهد هوفر (ومحاضر زائر في دورتي عن 
التحكم بالعقول) إلى رتبة نائب أميرال قبل موته عن عمر يناهز ۸١‏ عام في يوليو ٠٠٠٠۵‏ 
يعده كثيرون أحد أوضح أمثلة البطولة العسكرية في القرن العشرين بسبب تحمله جلسات 
تعذيب شديدة بشكل متكرر لمدة سبع سنوات من السجن دون أن يخضع لجماعة الفيتكونغ 
التي أسرته. يكمن السر وراء نجاح مقاومته في دراسته سابقًا للفلسفة التي أتاحت له 


6 توفي فاكلاف هافيل عام ١1١1م.‏ (المحرر). 

۳ من حسن حظي أنني أمضيت أيامًا قلائل مع هافیل فاكلاف («ا0م//708) آثتاء نكري من موس انيل 
1*0) بمنحي جائزة على أبحاثي وكتاباتي في أكتوير 0١0‏ 1م. أوصي بمجموع خطاباته إلى زوجته من داخل 
السجن والمقدمة السياسية الموجودة في أول الكتاب: 


Paul Wilson: Viclav Havel, Lerters to Olga: Jime 1979-Septeniber 1982 (New York: Knopf, 1988) 


هه 


استدعاء تعاليم الفلاسفة الرواقيين. سمح تركيز ستوكديل لنفسه بالابتعاد نفسيًا عن التعذيب 
والألم وتركير تفكيره على تلك الأشياء التي يمكن أن يتحكم بها داخل السجنء خلق 
قانونًا سلوكيًا عنيدًا لنفسه وللآخرين الذين أسروه» يتطلب النجاة في ظروف الصدمات 
العنيفة ألا يكسر العدو أبدًا عزيمة اله خصء مثلما عذب الرومان أبيكتيتوس منذ ألف سنة 
قبل هذا 

تميّز هيو طومسون لشجاعته الكبيرة في معركة قاتلة لكن ضد جنوده! إحدى أفظع 
الحوادث في تاريخ الجيش الأمريكي كانت مذبحة ماي لاي التي وقعت في ١1‏ مارس» 
م أثناء حرب فيتنام. حوالي 504 مدني فيتنامي حوصروا وقتلوا في قرية سون مي 
(المكوتة من مي لاي 4 ومي كي )٤‏ من قبل الجنود الأمريكيين وضباط سرية تشارلي» 
النقيب إرنست مدينا والملازم ويليام كالى“. أصدرت قيادة الجيش أوامر بتدمير «بينكفيل 
6ان.اه]5» (اسم رمزي لقرية فيتكونغ الشيوعية) كردٌ على الخسائر العسكرية بسبب الكمائن 
والفخاخ البشرية» وحين لم يجدوا أي محاربين أعداء هناك جمع الجنود كل سكان القرية؛ 
العجائز والنساء والأطفال والرضع وفتحوا عليهم النار حتى قتلوهم جميعًا (بعضهم أحرق 
حًا واغتصب وسلخت فروة رأسه). 

أثناء حدوث هذه المذبحة هبطت طائرة هليكوبتر يقودها ضابط الصف هيو طومسون 
والتي كانت تطير فوقهم لتوفر غطاءً جويّاء حيث نزل منها وساعد مجموعة من الفيتناميين 
الذين بدا أنهم ما زالوا أحياء» وأثناء عودة طومسون وطاقمه المكوّن من فردين إلى الطائرة 
بعد وضع علامات دخانية ؛ رأوا النقيب مدينا يهرول مع جنوده ليطلق النار على المصابين. 
طار طومسون بطائرته عائدًا إلى وادي ماي لي حيث كان الجنود على وشك تفجير كوخ 
مليء بالجرحى الفيتناميين» وأمر بوقف المذبحة وهدّد بفتح النار من الهليكوبتر على أي 
جندي أو ضابط أمريكي يرفض الأمر. 

وعلى الرغم من أن الملازمين كانا أعلى رتبة من طومسون إلا أنه لم يجعل الرتبة 


D. Soccio, 4rcherypes of Wisdom (Belmont, CA: Wadsworth, 1995). (0)‏ 
S. Hersh, My Lai 4: A Report on the Massacre and lis Aftermath (New York: Random House, 1970). (0‏ 
إحدى أكثر الروايات تفصيلاً عن مذبحة ماي لاي وتشمل الأشخاص المتورطين والصور والأحداث التي أدت 
إلى محاكمة الملازم ويليام كالي (رءااه© «مهز1/ا/1() موجودة فى : 
Doug Linder in his “Introduction to the My Lai Courts-Martial,' http://famous-trials.com/mylaicourts/1656-myl-intro‏ 
صور المذبحة التقطها مصور عسكري من بين أفراد فرقة تشارلي» رونالد هيبيرلى (1€ء 5ء44 ۵« 8)ء باستخدام 
كاميرته الشخصية؛ امرأة مقتولة وأطفال ورضع وعجزة فيتناميين» ولم تصوّر ا مماثلة بالكاميرا الرسمية 
الخاصة بالجيش. كشفت صور هيبيرلي كذب ادعاءات الجيش بأن من فوا كانوا متمردين وليبيوًا امايق أبزياة 
غير مسلحین» لکن بعكس أبو غريب لم تضم أياً من صوره صوراً لجنود أمريكيين يتخذون أوضاعاً للتصوير ٠‏ 


0۰ 


تقف في طريق مبادئه الأخلاقية: عندما أمر بإخراج المدنيين من الكوخ عارضه الملازم بأنه 
سيخرجهم بالقنابل اليدوية» رد طومسون رافضًا التراجع : «يمكنني أن أفعل أفضل من هذاء 
ابق وجنودك مكانكم وسأفتح عليكم النار» ثم أمر بطائرتي هيليكوبتر لإخلاء أحد عشر 
فييتناميًا مصايًا. عادت طائرته لتنقذ طفلة رآها ما تزال متشبثة بأمها الميتة؛ ولم تصدر أوامر 
وقف إطلاق النار إلا بعد إبلاغ طومسون قياداته بالمذبحة . 


بسبب هذا التدخل والتغطية الإعلامية الكبيرة التي حظي بها؛ أصبح طومسون 
شخصيةٌ غير مرغوب بها في الجيش ولب منه قيادة أخطر طائرة هليكوبتر مرارًا وتكرارًا . 
أطلق عليه النار خمس مرات وكير عموده الفقري وعانى من آلام نفسية مستديمة بسبب 
تجربته المؤلمة» تطلب الأمر ثلاثين عامًا قبل أن يعترف الجيش بعمله البطولي وحصل على 
وسام البطولة مع زميليه جلين أندريوتا ولورنس كولبيرن» أعلى أوسمة الشجاعة في الجيش 
سنة 7007. (وعلى النقيض عومل الملازم كالي كأنه بطل وكُيِبّت أغنية تكريمًا له دخلت في 
قائمة بيلبورد لأفضل ٠١‏ أغنية سنة 191/1م)(). 


كاشفو الفساد في حرب العراق 

نرى صورًا أقل درامية من البطولة عندما يواجه شخص ما النظام بأمور لا يرغبون في 
سماعهاء في حالتنا هذه عن تواطؤ ضباط وجنود آخرين في اعتداءات على مدنيين» كان 
جو داربي الخ الاحتياطي الذي كشف عمله البطولي عن انتهاكات سجن أبو عي 

الآن نعرف جيدًا كل الأحداث التي أحاطت بالاعتداءات التي تعرض لها سجناء أبو 
غريب في الرصيف 1ه على يد أفراد الشرطة العسكرية وآخرين تورطوا في جمع المعلومات 
الاستخباراتية من خلال الاستجوابات. توقفت هذه السلوكيات المخجلة عندما ظهرت صور 
الإهانة والتعذيب وجذبت انتباه الرأي العام» كان شابًا عاديًا هو من قام بهذا الفعل الرائع 
الذي تسبب في وقف الرعب» تطلب ما أقدم عليه قدرًا كبيرًا من الجلّد من وجهة نظر من 
أعرفهم في الجيش؛ لأنه كان احتياطيًا متخصصًا في الجيش برتبة متدنية لمت نظر ضابط 
أعلى إلى شيءٍ فظيع يحدث تحت نظره. 

عتدما رأى تأر الصور للمرة الأولى على أسطوانة مدمجة أعطاها له رفيقه تشارلز 


جارنر ضحك ظنًا منه أنها ظريفة. «بالنسبة لي» عندما رأيت هذا الهرم من العراقيين العرايا 


T. Angers, The Forgotten Hero of My Lai: The Hugh Thompson Story (Lafayette, LA: Acadian House Publishing,  )١( 


.)1999 
(؟) كانت كلمات الأغنية المهداة إلى الملازم كالي تقول: «سيدي» التزمت بالأوامر وبذلت ما بوسعي» من الصعب 
أن نحكم على العدو وآن نحدد الصالح» لكن لا يوجد بيننا من لم يفهم؛. 


اكه 


أول مرة كان مضحكا. . . عندما ظهر فجأة بهذه الطريقة» ضحكت»» قال داربي في لقاء 
سل معه مؤخرًا”''. لكن عندما رأى المزيد من هذه الصور» صور فاضخة جسياء و 
ُظهر الضرب تغير رد فعله. "لم أستقبل الأمر بطريقة جيدة» لم أتوقف عن التفكير في 
بعد حوالي ثلاثة أيام عقدت العزم على التبليغ عن هذه الصور'. كان قرارًا صعبًا بالنسبة 
لداربي لأنه تبين تمامًا الصراع الأخلاقي الذي أمامه. «عليك أن تفهم أنني لست من نوعية 
الناس الذين يشون بالآخرين. . . لكن كان هذا يتجاوز كل الحدود بالنسبة لي» كان لزامًا 
علي أن أختار بين ما أعرف أنه صحيح أخلاقيًا وبين إخلاصي لجنود آخرين» لا يمكن أن 
أقوم بالأمرين» . 

كان داربي يخشى أن يقتص منه زملاؤه في السّرية إلا أن يبقى دوره في الأمر 
مجهولا””". صنع أسطوانة أخرى من الصور وكتب خطابًا عنها ووضعهما في غلاف مقوى 
وسلمها إلى عميل في قسم التحقيقات الجنائية قائلًا بأن أحدهم تركها في مكتبه. بعد فترة 
قصيرة استجوبه عميل خاص تايلر بيرون وجعله يعترف: «أنا من وضعته هناك»» ثم قم 
شهادة مُحلَّفة. كان قادرًا على إبقاء هويته مجهولة حتى «أعلن» وزير الدفاع دونالد رامسفيلد 
فجأة اسم داربي في جلسة استماع عن هذه الاعتداءات بالكونجرس أثناء تناول داربي 
عشاءه في قاعة الطعام مع مئات الجنود» ابتعد بسرعة عن الموقع وأخفوه لاحمًا في حجز 
عسكرئق بغرض حمايته. لسنوات غديدة بعد هذا: «لا أشعر بالندم على أي من هذا قال 
داوس مورا ارضيت عن قراري قبل تسليم الصورء أدري أنه إذا عرف الناس أنه كان آنا 
فلن يحبني احدا. 

كان هذا الكَشْف سببًا في إجراء عدد كبير من التحقيقات الرسمية في الاعتداءات 
التي تقع في هذا السجن وفي كل المنشآت العسكرنه الأخرئ التي تأوي معتقلين. نجح 
داري فى رقف الكثير من التعذيب والعدوان وأحدث تغييرات كبيرة في طريقة إدارة سجن 
أبو غريب 

ساعدت في ترتيب حصول داربي على شارة تكريم رئاسية من جمعية علم النفس 
الأعريكية في 8 لم يستطع لقرابة ثلاث سنوات تسلّم هذا التكريم لأنه كان مضطرا 
للبقاء مع زوجته وأمه في حجز عسكري للحماية بسبب التهديدات الكثيرة بالانتقام التي 


() تحدث جو داربي لأول مرة منذ كشفه جرائم أبو غريب في لقاء مع ويل هيلتون («ماار// .5 /11): 
Htip:llwww.gqcom/story/joe-darby-abu-ghraib‏ 


K. Zernike, "Only a Few Spoke Up on Abuse as Many Soldiers Stayed Silent," The New York Times, May 22, 2004.p.1. (¥) 


Ê. Williamson, “One Soldier's Unlikely Act: Family Fears for Man Who Reported Iraqi Prisoner Abuse." The Wa- 


shi (r) 
111810 Post, May 6, 2004, p. A16. 


(4) تواصل شخصي مع العقيد لاري جيمس «٥5(‏ هل rها)»‏ 54 أبريل» .٠٠٠۵‏ 
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تلقوها. أخيرًا اعثّرف بداربي كبطل عندما تلقى جائزة جون كينيدي للشجاعة سنة ٠٠٠٠٠‏ 
وقالت كارولين كينيدي رئيسة مكتبة مؤسسة جون كينيدي: يجب أن نعترف بالأفراد الذين 
يرحبون بالمخاطرة في سبيل دعم الصالح الوطني وتبني قيم الديمقراطية الأمريكية وأن 
نشجعهم في كل مكان في حكومتنا. بلدنا مدين للمتخصص بالجيش الأمريكي جوزيف 
داربي لدفاعه عن سيادة القاتون» الميدا الذى تتبناه اماه 


أبطال جونز تاون 

كان:ديبي لاتون. وويتشارد. كلارك التاجيين الوحيدين من بين 41 مواطنًا أمريكيًا 
قضوا في عمليات قتل وانتحار جماعية في جونز تاون» جياناء في ١8‏ نوفمبر» 191/8م. 
دنب من عاقلا ریا عة بيضاء من أركلاتك» كالينورنياء ريما ويتشارة من سان 
فرنسيسكو» من عائلة متواضعة من الأفارقة الأمريكيين أصلهم من مسيسيبي» أصبحا 
صديقين عندما وصلا إلى منطقة الخليج بعد الهروب من كابوس جونز تاون. يصل كلاهما 
إلى مرتبة الأبطال.من عدة أوجهء كانت ديبى هي كاشفة الفساد» وريتشارد هو السامري 
الصالح . كن 

انضمت ديبي إلى جماعة معبد الشعوب التي أسسها جيم جونز وكانت في الثامنة 
عشرة من عمرهاء كانت تابعة مخلصة لسنوات عديدة حتى صارت أميئة صندوق المعبده 
وكانت تؤتمن على نقل ملايين الدرلارات خارج جونز تاون لتودعها في حسابات سرية في 
بنوك سويسرية. أمها وأخوها لاري كانا أيضًا أعضاء في الجماعةء لكن تبين لها بعد فترة 
أن جونز تاون هى معسكر اعتقال وليست المدينة الفاضلة الموعودة حيث تسود المساواة 
وط السياة الم ببق ضع اغراق انا رالي آلف عصى من المخلصين عون 
لعمل شاق وشبه تجويع واعتداءات جسدية وجنسية. يحيط بهم حراس مسلحون وجواسيس 
يخترقون حياتهم؛ بل وصل الأمر إلى أن جونز كان يجبرهم على تنفيذ تدريبات على 
الاتفجار بانتظام تسمى «الليالي البيضاء»» وهو الأمر الذي أرعب ديبي عندما أدركت أنها 
كانت تجهزهم في حقيقة الأمر لانتحار جماعي . 

قررت ديبي بسبب شعورها بالخطر الكبير أن تترك جونز تاون وأن تنقل خبر الهلاك 
المتوقع الذي سيحل بأقاربها إلى الحكومة وإلى من يهمه الأمرء لم تستطع أن تخطر أمها 
المريضة بخطتها للهروب خوفا من رد فعلها العاطفي الذي قد يثير شك جونز. بعد تنفيذ 
مجموعة معقدة من المناورات هربت ديبي ومباشرة أخطرت السلطات بالظروف السيئة فى 
جونز تاون وحذرتهم مما تمن أنه مأساة وشيكةا التحدوظ. 

في يونيو 1917م أرسلت إفادة إلى حكومة الولايات المتحدة لتحذر من انتحار 


o1 


جماعي محتمل. في سبعة وثلاثين نقطة مفصلة بدأت بقولها: «بخصوص خطر حدوث 
انتحار جماعي من قبل أعضاء معبد الشعوب واحتماليته» أعلن أناء ديبورا لايتون بلاکی» 
ما يلي مع درايتي بعواقب شهادة الزور: إن هدف هذه الإفادة هو لفت انتباه حكومة 
الولايات المتحدة إلى وجود ما يهدد حياة مواطنين أمريكيين يعيشون في جونز تاون» 
جبانا». 

بعد ستة أشهر تحقق توقعها بشكل مخيف» استجداؤها العون قوبل بكل أسفك 
بالتشكيك من قبل المسؤولين الحكوميين الذين رفضوا تصديق أن قصة غريبة مثل هذه يمكن 
أن تكون حقيقية» لكن بعض أقاربها صدقوها وشجعوا عضو الكونجرس بكاليفورنيا ليو 
ريان على التحقيق» وقد صحب ريان في رحلته صحفيون ومصور تلفزيوني وبعض أقارب 
سكان جونز تاون» وفي حين كان ريان على وشك العودة مخدوعًا تمامًا بما شاهده من 
ظروف معيشية مثالية؛ قرّرت العديد من الأسر العودة مع ريان في حمايتهء لكن كان الأوان 
قد فات على هذاء أصبح جونز مهووسًا تمامًا فى هذا الوقت ورأى أن هؤلاء لو خرجوا 
سيفضحون حقيقة جونز تاون مما دفعه لقتل ريان وبعض من معه» وبعدها جهز لحفل تناول 
س السيانيد من قبل أتباعه المنهكين. خطاب الساعة الأخيرة الشهير الذي لخصنا أجزاء 
منه في الفصل الثاني عشر متاح بالكامل على الموقع الإلكتروني Pejonestowa)‏ , 

كتبت ديبي لايتون تفسيرًا بليعًا عن كيفية خداعها هي وآخرين كثر باستدراجهم من 
قبل هذا المبشر الشيطاني» تحؤّل جيم جونز المشابه لتحؤل الشيطان (8/نودة) من راع 
دين حسن النوايا إلى ملاك موت موضح جدًا في كتابها (Seductive Poison)‏ . قلت في 
موضع آخر أن هناك متشابهات لافتة بين تكتيكات التحكم بالعقول التي استخدمها جونز 
وبين تلك التي وصفها جورج أورويل في روايته ٤۱۹۸م‏ بما يجعل من جونز تاون حقل 
تجرييه لاک تكتيكات السيطرة على العقول تطرفاء وربما كانت مدعومة من المخابرات 


افيف 


المركزية الأمريكية  )©14(‏ . 


)١(‏ الخطبة الأخيرة لجيم جونز: 
Http://jonestown.sdsu.edu/AboutJonestown/Tapes/Tapes/DeathTape/death.html.‏ 

D. Layton, Seductive Poison: 4 Jonestown Survivor's Story of Life and Death in the People's Temple’ New York: Dou. (¥) 
Dleday, 2003). Also see her website, wuw.debarahlayton.con 

(م) أفكاري عن الربط بين تكتيكات التحكم في العقول التي استخدمها جيم جونز والتي وصفها جورج أورويل في 
رواية 1984م مع جرعة من التكتيكات التي تستخدمها المخابرات المركزية في برنامج (1784ل0/1) موجود 

1 فى الفصل الذي كتبته:‎ 
6 Zimbardo, “Mind Control in Orwell's 19845 Fictional Concepts Become Operational Realities in Jim 8 


0 5 
5 5 Experiment," in 1984: Orwell and Our Future, eds. 3, Nussbaum, J. Goldsmith, and A. Gleason (Princeton 
: Princeton University Press, 2005). 
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كان ريتشارد رجلا براجماتيًا بسيظاء يتحدث ببطء لكنه راصد جيد للأماكن وللناس 
من حوله» قال إنه بمجرد وصوله إلى جونز تاون أحس بأن هناك شيئًا خطيرًا يجري» لم 
يكن أحد يبتسم في الأرض الموعودة» كان الجميع جياعًا في أرض الخير المفترضة» كان 
الناس يهمسون ولا يضحكون أبدّاء لم يكن العمل يأتي قبل اللعب مطلقًا؛ إذ لا وقت 
هنالك للهو. كان صوت جونز يعلو ليل نهار» سواء أبنفسه أم بصوت مسجلء كان يفصل 
بين الجنسين في ثكنات مختلفة» وكانت ممارسة الجنس ممنوعة حتى بين المتزوجين بدون 
تصريح من جونز. لم يستطع أحد المغادرة ولم يعرف أحد أين كانوا وسط غابة في أرض 
أجنبية تبعد آلاف الأميال عن الوطن. 

وضع ريتشارد خطة للهروب» تطوع لوظيفة لم يرغب فيها أحد في «حظيرة الخنازير؛ 
التي كانت في منطقة منعزلة عن المجمع السكني المترامي الأطراف. كان المكان مثاليًا 
بالنسبة لهروب ريتشارد من خطب جونز التي تخدر العقول ليشق طريقه عبر الغابة نحو 
الحرية» وبمجرد أن أعد خطة الهروب بعناية وحرص أخبر ديان بها وقال إنهما سيهربان 
معًا عندما يحين الوقت. أقدم ريتشارد عن قصد على خطوة خطيرة مستخمفًا بمنظومة جونز 
الموسعة للتجسس» حيث أبلغ عددًا قليلًا من الأسر بتخطيطه للهروب. وفي صباح الأحدء 
4 نوفمبرء أمر جونز الجميع بأخذ يوم للراحة والاحتفال بعودة عضو الكونجرس ريان إلى 
أمريكا برسالة عن العمل الجيد الذي يتم هنا في هذه المدينة الفاضلة الاشتراكية» وكانت 
هذه إشارة ريتشارد للخروج. جمع فريقًا من ثمانية أشخاص وتظاهر بالخروج للتنزه» ثم 
قادهم عبر الغابة إلى بر الأمان» وبمجرد وصولهم إلى العاصمة في جورج تاون» كان 
جميع أصدقائهم وأهاليهم قد ماتوا. 

توفي ريتشارد كلارك مؤخرًا وفاة طبيعية وهو يعرف أنه وقع على الاختيار الصحيح 
عندما وثق في حدسه» في فطنته التي اكتستها هق الشارع» «وكاشفات التناقض» التي لديه . 
لكن فرحته بإنقاذ حياة هؤلاء الذين اتبعوه كانت أكبر من أي شيء آخرء ريتشارد بطل 
عادي» خرج من قلب الظلام'"" . 


> وتفصيل عن جيمس تاون )J٠«0٠٠١(‏ بصفتها تجربة مدعومة من المخابرات المركزية نجده في هذه الدراسة: 
Medical Experiment? A Revlew of the Evidence (Lewiston, NY: E. Mellen‏ باع Michael Meires, Was Jonestown a‏ 
Press, 1968).-Studies in American Religion Series, vol. 35).‏ 


)١(‏ انظر القصة التي اشتركت في كتابتها مع الصحفى دان سوليفان («مةالءى «ه8) عن ريتشارد كلارك (۸۵۲4ء۸ 
)C‏ وديان لوي (مسما 6«م01) : 


D. Sullivan and P. G. ا‎ Survivors Tell Their Story," Los Angeles Times, March 9, 1979, part 4. 
pp. 1, 10-12. 21. 


مكه 


نموذج رباعي الأبعاد للبطولة 

بناء على مفاهيم الشجاعة ونماذج الأعمال البطولية المقدمة هنا يمكننا توليد نموذج 
أساسي للبطولة. يمكننا ضمن الإطار التحفيزي لشخص معين وصف البطولة على أساس 
ثلائة محاور: نوع الخطر ‏ التضحية؛ وأسلوب الاشتباك معهء والمسعى. محور نوع الخطر 
- التضحية مُعْبِثٌ في أحد طرفيه الخطر الذي يهدد السلامة الجسدية وفي الطرف الآخر 
لخطر المجتمعي. أسلوب الاشتباك معه أيضًا مُثبتةٌ في طرفه البسالة المؤثرة وفي الطرف 
لآخر الجَلّد الخامل. فيما يخص المحور الثالثء يُعرّف المسعى بأنه حماية حياة أو 
فكرة» وعلى الرغم من كونهما مترادفان بطريقة ما فحفظ حياة في حد ذاته هو فكرة نبيلة 
- فالفصل بينهما مهم داخل السياق. الأبعاد الثلاثة الأولية لهذا النموذج مبينة في هذا 


لرسم التوضيحي : 


لن 


الإطار الحافز واتخاذ القرار 


اسلوب الانخراط 


نوع للخاطرة / التضحية 


البعد الرابع الذي يجب أن يضاف إلى هذا النموذج هو الإزمان (yاءنهChr).‏ ثمة 
أبطال يمكن أن تصنعهم الأعمال لحظيةء أو تتراكم بطولتهم بمرور الزمن. هناك بطولة 
بجادة"تظهر افي عمل واحد في سياق الجرأة العسكرية مثلاء عمل شجاع في معركة واحدة. 
وهناك في المقابل البطولة العسكرية المتأضلة: شجاعة تظهر مرة تلو الأخرى قي المعركة 
وهو ما يسمى بالسالة. لا توجد جج الآن مصطلحات بديلة تدلل على المدة قي البطولة 
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المدئية» ربما لأن المستوى الدراماتيكي للبطولة الذي يظهر في مواقف مهلكة لا تسهل 
رؤيته في المجال المدني. 
تباينات بطولية: الاستثنائي مقابل العادي 
«الشهرة ليست نبتة تنمو على أرض فانية» 
جون ميلتون 
يمكنخ وشيب نينا جديدًا إلى المفهوم المعروف عن الأبطال بأنهم اسكنائيون؟ 
وهو أن بعض الأبطال هم أناس عاديون لم يقوموا بأي عمل استثنائي . الصورة الأولى هي 
الأكثر ا والتي تفضلها الأساطير القديمة والميديا الحديثة» وتقترح أن البطل قام 
بشيء ء لم يكن ليقدم عليه البشر العاديون إن وضعوا في نفس موقفه. في هؤلاء النجوم 
جينات البطولة بالضرورةء هم استثناء من القاعدة. 
منظور ثانِ» والذي يمكن أن نسميه «القاعدة هي الاستثناء»» يوجهنا إلى فحص 
التفاعل بين الظرف والشخص» إلى فحص الحركية التي دفعت بالشخص للتصرف ببطولة 
ماح امي . يمكن أن يعمل الموقف كمحفز فيشجع التصرف أو يقلل من 
جز التي تحول دونه مثل تشكيل شبكة دعم مجتمعي . . من اللافت أن ثمة رفض متكرر 
بم - عن الناس الذين قاموا بأعمال بطولية لتسميتهم بالأبطال كما كان الحال 
مع كريستينا ماسلاش . 
دائمًا ما يقول من يقومون بهذه الأعمال أنهم قاموا بعمل رأوه ضروريا لحظة قيامهم 
بهء هم مقتنعون بأن أي شخص كان سيفعل نفس الشيءء أو من الصعب عليهم فهم عد 
فعل الآخرين لنفس الشىء. قال نيلسون مانديلا: «لم أكن مسيحًاء لكن رجلا عاديا أصبح 
قائدًا فى ظروف استثنائية»27. يستخدم من قاموا بأعمال بطولية في كل مستويات المجتمع 
كلمات مشابهة: الم يكن شيئًا مميرًا»: «فعلت ما وجب فعله». هذه هي ممانعات محارينا 
«التقليدي؛ أو محارب كل يومء «بطلنا العادي». فلنقارن مثل هذه العادية الإيجابية بما 
علمتنا حنه آرندت أن نطلق عليه اسم «عاديّة الشرء. 


عن عاديّة الشر 
ظهر المفهوم من ملاحظات آرندت على محاكمة أدولف إيخمان الذي اتهم بجرائم 
ضد الإنسانية لأنه ساعد في القتل الجماعي لليهود الأوروبيين. في كتابها «إيخمان في 
القدس» تصوغ آرندت فكرة أننا لا يجب أن نرى أن هؤلاء الأفراد باعتبارهم استثنائيين أو 


(00) 


Brink, "Leaders and Revolutionaries", 


وحوش قاسية شاذة. تجادل عن أن مثل هذه الميول الشخصية التي تُلحق بشكل نمطي 
بمرتكبي الأعمال الشريرة تعمل على تمييزهم عن بقية المجتمع الإنساني» في حين يجب 
تقديم إيخمان ومن ب على شاكلته على أنهم أشخاص جد عاديون» كما تقول أرقدت. 
عندما نتبين هذا سنصبح أكثر وعيًا بأن هؤلاء الناس منتشرون وأنهم خطر كامن في كل 
المجتمعات» كان قاع إيخمان بمنتهى البساطة أنه كان ينفذ الأوامر. عن دوافع مرتكبي 
الإيادة الجماعية هؤلاء وضميرهم تقول آرندت: 

«بالنسبة لدوافعه الأساسية»ء فقد كان واثقًا تمامًا من أنه ليس بالوغد القذر في 

أعماقه» وبالنسبة لضميرهء فقد تذكر أنه لن يكون فاسد الضمير إلا إن لم يقم يتنفيذ 

ما أمر به» أن يقود ملايين الرجال والنساء والأطفال إلى حتفهم بحماس شديد 

وخروض أكبير؟ : 

الأمر الأكثر لفمًا للانتباه في تفسير آرندت لكلمات إيخمان هو الكيفية التي بدا بها 

سخا طا تماما وعاذيًا : 

«حوالى ستة علماء نفس أجازوه «كشخص طبيعي» - «أكثر طبيعية مني أنا بعد أن 

e‏ قالها أحدهم متعجبًا» في حين وجد ا أن وضعه النفسي العا وسلوكه 

تجاه زوجته وأطفاله وأمه وأبيه وإخوته وأصدقائه كان «طبيعيًا بل ومرغوبًا»)7"© 


استنتاج آرندت الحالي والكلاسيكي 

«كانت المشكلة مع إيخمان على وجه التحديد هي أن كثيرين يشبهونه» وأن هذه 
الكثرة لم تكن شادّة ولا ساديّة» كانت وما زالت طبيعية على نحو مخيف. إن هذه 
الطبيعية من وجهة نظر مؤسساتنا القانونية ومعاييرنا الأخلاقية في الحكم هي أفظع 
من معظم الجرائم مجتمعة لأنها عت .... أن نوعا جديدًا من المجرمين» الذين هم 
في الواقع أعداء للجنس البشري» يرتكبون جرائم في ظروف تجعل إحساسهم بخطأ 
ما يفعلون يكاد يكون من المستحيل»!". 

ثم ي يأتى القول الفصل في وصف مشية إيخمان الجليلة إلى المشنقة: 

«كان الأمر وكأنما يوجز لنا في هذه اللحظات الأخيرة الدرس الذي علمتناه هذه المسيرة 

الطويلة من الشرور الإنسانية؛ درس الخوف» كلمة وفكر تواجه عادية الشره". 
Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (rev. and eae YE aa 0‏ _ سد 
(۲) نفس المصدرء ص٣۲۷.‏ 
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طوّر المؤرخ كريستوفر برونينج من مفهوم إمكان ارتكاب «الرجل العادي» جرائم 
مريعة بشكل أكمل كما ذكرنا سابقًا . كشف عن عن القتل الممنهج لليهود في قرى بولندية نائية 
من قبل مئات الرجال في كتيبة الشرطة الاحتياطية ٠١١‏ الذين أرسلوا إلى بولندا من 
هامبورج»› ألمانيا . هؤلاء الرجال ذوي الأعمار المتوسطة من الطبقة العاملة والطبقة 
المتوسطة الدنيا أطلقوا النار على آلاف من اليهود العُرّل رجال ونساء وعجائز وأطفالء 
ونظموا ترحيل آلاف آخرين إلى معسكرات الموت» ومع ذلك يصر برونينج في كتابه على 
أنهم كانوا جميعًا ارجالا عاديين». هو مؤمن بأن سياسات القتل الجماعي للنظام النازي 
«لم تكن أحدائًا منحرفة أو أستثنائية يندر أن تظهر على سطح حياتنا اليومية» فمثلما تثبت 
قصة الكتيبة ١١٠؛‏ أ صبح القتل الجماعي والروتين شيئًا واحدًا. الطبيعية نفسها أصبحت 
قر سیب شک شرا 

يتبنى عالم النفس إيرفين ستوب الرأي نفسه حيث قاده بحثه الموسع إلى استنتاج أن 
«الشر الذي با س التفكير العادي ويرتكبه أناسن عاديون هو المعتاد وليس 
الاشتشناء» . من الضروري أن تُرجع السلوكيات الوحشية إلى أصولها الاجتماعية لا إلى 
«السمات الشخصية» أو “ام الخظاءة» بطبيعتها وفقًا لتحليلات زيجمونت 
باومان لفظائع الهولوكوست. كذلك يؤمن باومان بأن الاستثناء لهذه القاعدة هو الشخصية 
النادرة القادرة على تثبيت الاستقلالية الأخلاقية بمقاومة متطلبات السلطات المدمر» لا 
يعي مثل هذا الشخص أنه يمتلك هذه القدرة الخفية إلا فيما ندر إلى أن يواجه هذا 
الأعتار“. 

بعض الخصائص الأخرى لعاديّة الشر تدخل بنا مباشرة إلى قلب عرين ممارسي 
التعذيب حتى نتديّر ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين لا يحرصون إلا على استخدام 
جميع الوسائل اللازمة لكسر الإرادة والمقاومة وتحطيم كرامة ضحاياهم؛ هم شيء آخر 
بخلاف كونهم مرضى بالشرٌ. بجع من درسوا نفسية ممارسي التعذيب أنهم بشكل عام لا 
يختلفون عن عامة الناس في خلفياتهم أو سماتهم الشخصية قبل تبني هذا العمل الدنيء. 
خلص جون كونروي الذي درس عن ممارسي التعذيب في ثلاث مؤسسات مختلفة في 
إيرلندا وإسرائيل وشيكاغو؛ إلى أنه في كل الحالات ارتكبت أعمالٌ «لا يمكن وصفها 
بالكلمات» من قبل «بشر عاديين»» ويتمسبك بان ممارسي التعذيب ينفذون إرادة المجتمع 
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الذي يمثلونه في قمع أعدائه". 

خلصت زميلتنا عالمة النفس اليونانية ميكا هاريتوس - فاتوروس في تحليلاتها الدقيقة عن 
الجنود الذين دربهم المجلس العسكري اليوناني على يد معذبين مصرحين من قبل الدولة 
(147۷ -1917/4م)؛ إلى أن ممارسي التعذيب لا يولدون بهذه الميول ولكن يُصْنَعُونَ بالتدريب. 
"ابن أي شخص قد يصير إلى هذا» هو جوابها على سؤال «من سيصنع معبًا قويًا؟؛ في ظرف 
شهور قليلة تحول شباب عادي صغير السن من قرى نائية يتحولون إلى مسلحين من خلال 
التدريب على القسوة والتصرف كوحوش همجية قادرة على فعل أشد أنواع الامتهان والألم 
والمعاناة في أي شخص يسمى اعدرًا: والذين هم مواطنون من بلده”"". لا تقف مثل هذه 
الاستنتاجات عند بلد واحد» ولكنها مشتركة في العديد من الأنظمة الشمولية. درسنا «أعمال 
العنف' في البرازيل» حيث عذَّبٍ رجال شرطة المواطنين البرازيليين وقتلوهم لصالح حكم 
المجلس العسكري» هم أيضًا كانوا "رجالا عاديين» بناء على جميع الأدلة التي جمعناها”” . 


عن عاديّة البطولة9) 

يمكننا الآن قبول مفهوم أن معظم مرتكبي الشرور تمكن مقارنتهم مباشرة بمرتكبي 
الأعمال البطولية من حيث تشابههم في كونهم عاديين. تشترك عادية الشر مع عادية البطولة 
فی الكثي + كلاهما ليسا نتيجة مباشرة لأي ميول شخصية» لا توجد أية سمات داخلية 
خاصة سواء للشر أو للخير تكمن داخل النفس البشرية أو الجينات. تنشأ كلتا الحالتين في 
ظروف خاصة في أوقات معينة تفرض دورًا مُلزِمًا بتحريك أشخاص معينين عبر خط فاصل 
بين عدم الاكتراث والمبادرة. هناك لحظة ا يمع فيها الشخص تحت ضغط قوى 
شكلها سياق سلوكي . 

تتحد هذه القوى لتزيد من احتمالية تحرك الشخص لإيذاء آخرين أو مساعدتهم؛ قد 
يكون قراره غير مخطط له أو غير مقصود؛ فالمؤثرات الظرفية القوية كثيرًا ما تدفع الشخص 
إلى الفعل . من بين المؤثرات الظرفية الموجهة للفعل نجد الضغط الجماعي وهوية الجماعة؛ 
وتفرق مسؤولية التصرف» والتركيز المؤقت على اللحظة الحالية بدون التفكير في العواقب 
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التي سيؤدي إليها الفعل في المستقبل» ووجود نماذج في المجتمع؛ والالتزام بأيديولوجيا ما 

من الممكن أن نلخص مساعدة المسيحيين الأوروبيين لليهود أثناء الهولوكوست 
بمصطلح (عادية الخير) فحسب. ما يلفت الانتباه مرة تلو الأخرى هو عدد هؤلاء المنقذين 
الذين فعلوا الشيء الصحيح دون اعتبار أنفسهم أبطالاء لم يفعلوا ذلك إلا لإحساسهم 
بالتزام عام» مقدار الخير الذي قاموا به يخطف الانتباه خاصة في سياق الشر الرهيب للقتل 
الجماعي الممنهج الذي ارتكبه النازيون بمعدلات لم يشهدها العالم من قبل . 

حاولت عبر رحلتنا أن أظهر أن حراس الشرطة العسكرية الذين تعدوا على السجناء في 
سجن أبو غريب والحراس في تجربة سجن ستانفورد الذين اعتدوا على السجناء قد مثلوا نوعًا 
من التحول المؤقت في الشخصية والشبيه بما حدث في رواية أمير الذباب» يجب أن نعدهم 
مع أولئك من أصحاب السلوك الشرير الشامل والمستمر من الطغاة مثل إيدي أمين وستالين 
وصدام حسين» يقف أيطال اللحظة أيضًا في نفس الصف مع الأبطال الذاكمين.. 

العمل البطولي لروزا باركس عندما رفضت الجلوس في قِسم أصحاب البشرة 
«الملونة» (غير البيضاء) في المقعد الخلفي لحافلة ألاباماء ولجو داربي عندما فضح أمر 
التعذيب في سجن أبو غريب ولأول من لبوا نداء ضحايا أية كارثة هي أعمال شجاعة 
تحدث في أماكن خاصة في أزمنة معينة. وفي المقابل فإن بطولة مناقناتها غاندي والأم 
تيريزا هي أفعال شجاعة تكررت طوال حياتهم» البطولة المتأصلة بالنسبة للبطولة اللحظية 
هي كالإقدام بالنسبة للشجاعة. 

يعني هذا: أن أيّا منا يمكنه أن يصبح بطلا أو شريرًا بسهولة بحسب كيفية تأثير القوى 
الظرفية فيه. يصبح واجبنا هو اكتشاف كيفية تحديد وتقييد ومنع المؤثرات الظرفية والنظامية 
التي تدفع البعض منا إلى الإصابة بالأمراض الاجتماعية» لكن من المهم بالمثل أن يوصى 
كل مجتمع برعاية «المخيلة البطولية؛ في المواطنين. يتحقق هذا بإيصال الرسالة التي مفادها 
أن كل شخص هو بطل منتظر سيُعتمد عليه ليفعل الشيء الصحيح عندما تحين لحظة اتخاذ 
القرار. السؤال الحاسم لكل منا هو هل نساعد الآخرين ونمنع عنهم الأذىء أم أا لا 
نتحرك على الإطلاق؟ يجب أن نعدّ الكثير من أكاليل الغار لكل من يكتشفون ذخيرتهم 
الخفية من نقاط القوة والفضائل التي تسمح لهم بالتقدم للتحرك في وجه الظلم والوحشية 
والمدافعة عن قيمهم . 
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هذه المجموعة الضخمة من المحددات الظرفية للسلوك المعادي للمجتمع التي 
راجعناها هنا والتي تنتهي بتحقيقات ميلغرام عن اقوة السلظة وإلقؤة المؤسسية في تجزية 
سجن ستانفورد؛ تكشف مدى طبيعية هذا السلوك» حيث بشر عاديون يمكن دفعهم للتورط 
في أعمال وحشية مع آخرين أبرياء"" لكن وعلى الرغم من أن أغلبية المشاركين في تلك 
الدرايتات توافقوا وأظاعوا نوا ما كاتاك أقلية قاومت وانشقت. من معاتي البطولة 
القدرة على مقاومة المؤثرات الظرفية التي تهزم أغلب الناس بسهولة. ١‏ 

هل شخصيات المقاومين مختلفة عن شخصيات ذوي الطاعة العمياء؟”" كلاء ينص 
بفهومنا لعادية البطولة على أن من يقومون بأعمال لحظية البطولة ليسوا بالضرورة مختلفين 
عن أولئك الذين تسهل غوايتهم» لا توجد الكثير من الأبحاث التجريبية التي يمكن أن 
نؤسس عليها تأكيدات مشابهة لأن البطولة ليست ظاهرة بسيطة يمكن دراستها منهجيّاء فهي 
ترفض التعريفات الواضحة ويعسر فيها جمع البيانات قرب من الحدث؛ء الأعمال البطولية 
سريعة الزوال وغير متوقعة» وتقديرها بالتأكيد يجب أن يكون بالرجوع إليها. لا ننتظر 
قراسَات عما يمكن أن يسميه المصور هنري كارتير - بريسون: «اللحظة الحاسمة للعمل 
البطولي»؛ فالأبطال في الغالب تعقد معهم اللقاءات بعد أشهر أو سنوات من عملهم 
البطولي”". بشكل عام لا نعرف مصفوفة صناعة القرار بالنسبة للأبطال وقت اختيارهم 
خوض غمار أعمال محفوفة بالمخاطر. 
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تؤكد البطولة على الروابط الإنسانية 

لبعض الأسباب لا نفهم آلاف البشر العاديين حول العالم عندما يوضعون في 
ظروف خاصة فيتخذون القرار بالتصرف على نحو يخلده التاريخ. في هذا الصدد يبدو 
المنظور الذي نتبناه هنا وكأنما يقلص من أسطورة البطل ويحوّل شيا مميرًا إلى أمر 
عادي» لكن ليس الأمر كذلك لأن موقفنا ما زال يعتبر أن العمل البطولي نادر بالفعل. 
تدعم البطولة مثاليات مجتمع ما وتفيد بوصفها مرشدًا استثنائيًا وتقدم القدوة للسلوك 
الذاعم للمجتمع. عادية البطولة تاها آنا جميعًا أيطال مرون هر الحاو كن أن 
نُستدعى لتبنيه في أية لحظة. أؤمن بأن تحويل البطولة إلى سمة موجودة في الطبيعة 
الإنسانية ككل لا أنها سمة نادرة في قلة مشخبة يمكن أن يعرز الأعمال البطولية أكثر :في 
المجتمع . وفمًا للصحفية كارول ديبيئنو: «لدى الجميع القدرة على أن يصير بطل بدريعة 
أو بأخرى» هو أمر قد لا تتبينه في بعض الأحيان. . بالنسبة لشخص ما قد تكون بطولتنا 
في شيء بسيط مثل الإمساك بالباب حتى يدخل الجميع والترحيب بهم» جميعنا أبطال 
بالتسنة الشخص: ما" : 

هذا الطرح الجديد لعمومية الأبطال العاديين يشجعنا على إعادة التفكير في الأبطال 
الموجودين بينناء أولئك الذين يقدمون تضحيات يومية لإثراء حياتنا. 

إن رسالة الوداع التي يمكن أن نستخلصها بعد رحلتنا الطويلة في قلب الظلام هي أن 
الاحتفاء بالأعمال البطولية ومن يقومون بها واجب» فهم يشكلون روابط أساسية بينناء 
يشكلون روابطنا الإنسانية. مواجهة الشر الموجود بيننا واجبة» ومن ثم تجاوزه بالخير 
الأعظم في قلوب الجميع والعزيمة الشخصية البطولية في كل رجل وكل امرأة. هي ليست 
مفهومًا مجردًا ولكن كما يذكرنا الشاعر الروسي والسجين السابق في معسكرات العمل التي 
صنعها سثالين أليكساندر سولجيئنتسين: «الخط الفاصل بين الخير والشر موجود في قلب كل 
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Dorado Times, (0‏ اع Carol 5. DePino, “Heroism Is a Matter of Degree,"‏ 
Www.eldoradotimes.com/articles/2006/01/17/news/news6. txt‏ 
Aleksandr 1. Solzhenistyn, The Gulag Archipelago, 1918-1956 (New York: Harper & Row, 1973), (0‏ 
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M.C. Escher's ‘Circle Limit 1V" 2006 The M. C. Escher Company- Holland. 
All righis reserved. www.mcescher.conı 
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0 نيدة تعريفية | 


د المؤلف: 


ه «فيليب زيمباردو (1۹۳۳ - ....) أستاذ علم النفس المتقاعد بجامعة ستائفورد: وسبق له 
التدريس بجامعات يال University)‏ اهلا ) ؛ ونيويورك ([)أ0810675] )New York‏ . وكولومبيا 
University)‏ 84 بالولايات المتحدة الأمريكية. 


ه شغل زيمباردو منصب رئيس جمعية الطب النفسي الأمريكية (۸۴۸)؛ وهو مدير مركز 
ستانفورد للسياسات الانضباطية. والتعليم: وأبحاث الإرهاب. وكان المتحدث في سلسلة وثائقية 
بثت على شبكة الإذاعة العامة الأمريكية (585) بعنوان «استكشاف علم النفس» (108ء10مء5ز1 
٠ (Psychology‏ وشارك في إعدادهاء وقد حازت السلسلة على عدد من الجوائز. 

© من كتبه: 


- كتاب «الطفل الخجول: منع الخجل والتغلب عليه من الطفولة وحتى البلوغ» (نإذا5 776 
(Child: Overcoming and Preventing Shyness from Infancy to Adulthood‏ , 
- وكتاب «معضلة الوقت: علم النفس الجديد للوقت. والذي سيغير حياتك» (6ذ1 ط1 
Paradox: The New Psychology of Time That Will Change‏ ) ( بالمشاركة مع جان بويد). 
- وكتاب: «الخجل: ما هو« وماذا نفعل حياله» )1 ı (Shyness: What It Is, What To Do About‏ 
وكتاب «علم النفس والحياة» (ع]نآ 300 نزعهاهداءلاة2 ). ( بالمشاركة مع ريتشارد كريغ). 
وقد بلغت مبيعات هذين الكتابين الأخيرين أكثر من ۲,١‏ مليون نسخة. 

» موقع المؤلف التثقيفي: 5101.018 أمعم5076أمم.للانلالا 

« الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤلف: "¬ WwW.Zİ1}4d0.c0‏ 

ه الموقع الإلكتروني الخاص بكتاب «تأثير الشيطان»: www. LuciferEfîect.com‏ 

# المترجم: 

« هشام سمير عناية الله. مترجم وباحث من مصرء تخرج من كلية اللفات والآداب بجامعة 
ميلانو. حيث تخصص في اللغتين الإنجليزية والفرنسية. ويستكمل دراساته العُليا في تاريخ 
اللغة الإنجليزية وتطورها عن طريق الترجمة؛ من ترجماته: 
- نوح فيلدمان. الحرب الهادئة ومستقبل التنافس العالمي» مركز تكوين للدراسات والأبحاث 
070 ). 


- إيفون يازبيك حدادء وجون إسبوزيتو. بنات إبراهيم. الفكر النسوي في اليهودية 
والمسيحية والإسلام. دار الروافد الثقافية .)۲١٠۸(‏ 
- رولاند سترومبرج. تاريخ فكري لأوروبا الحديثة؛ عالم الأدب للترجمة والنشر .)۲١٠۹(‏ 
- مايكل كوك. تاريخ مختصر للجنس البشري» عالم الأدب للترجمة والنشر .)5١195(‏ 
* المراجعة: 
« هالة الجندي. محررة ومترجمة من سورياء أنجزت تحرير العديد من الإصدارات والمقالات 
فى الجقول الشرعية والشكرية: 
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ایال 
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تأثير الشيطان 


ما الذي يجعل الناس يرتكبون أفعالاً شريرة؟ لدى 
عالم النفس الشهير قيليب زيمباردو إجابة على هذا 
السؤال؛ وفي هذا الكتاب الشهير "تأثير الشيطان" 
r‏ يشرح كيف ولماذا كلنا معرضون لغواية ارتكاب الشرٌ 
57 والجريمة. مستفيداً من تجربته الرائدة ومن تماذج 
iy Hinar‏ _ تاريخية متتوعة. فهو صانع تجربة سجن ستانفورد 
ذائعة الصيت. يحلل زيمباردو تأثيرات الظروف 
والآليات المختلفة التي تحول الأخيار إلى وحوش 

فظة؛ كما يسلط الضوء ء على الأساليب التي يتمكن 


بها الفرد من مقاومة غواية السقوط في الشر. 


يتيح لنا الكتاب فرصة أكبر لفهم عدد من الظواهر. بدءا من فساد الشركات. 
إلى التعدي على السجناء والتعذيب في سجن أبو غريب. وصولا إلى المجازر 
الجماعية. 

إنه بحث صادم ومثير للتأمل؛ وسيؤثر على الطريقة التي ثنظر بها إلى 
السلوكيات الإنسانية ويكشف غوامضها. 


مركز تكوين 


«سيغيّر تأثير الشيطان نظرتك لدواقع سلوكياتنا بالطريقة التي نمارسها وللأيد. 
وبخاصة طاقة الشرّ الكامنة في الإئسان. هذا كتاب مربك. لكنه ضروريٰ على نحو 
استثنائي!» 

١ 3‏ مالكوم جلادويل. الكاتب والمؤلف. المعروف ) 


«زيمباردو احتجز الشرٌ في مُحَتَيْر والدروس التي خرج بها من تجربته تكشف لنا 
الجائب المظلم في طبيعة كل هنا ولكنها تملؤنا بالأمل إن اعتبرنا بها... تأثير 
الشيطان يُقرأ كما قرأ الرواية» 

(انثوني براتكاتيس, أستاذ علم النقس الفخري. جامعة كاليفورئيا) 
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